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ناصر الدين الأسد 


من أن عرفت محموداً الطناحىّ في مجالس شيخنا محمود محمد شاكر 
بمصر الجديدة› وأنا أتابع مسيرته العلمية : من مطالع شبابه في عَشر الستينَ 
ارد الاد الا ج انيل ااج اال ل 
الصمت › ويحرص على تلقف ما كان يلقيه شيخ المجلس وبعض كبار الس 
من الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي والبلاد الاإسلامية» إلى أن 
اكملت اله ادوا الفكي والفلية E A ECA‏ 
لھجلیں: أصفِي إليه الحاضرون» وفيهم مَنْ كان أكبر منه سنا وأعلى منصباً 
ويحرصون على تتښُع ما کان ي E‏ چ 
SE e E e‏ 
PE e EE‏ 


ET 


: 


الناس» وما كان منها مقتبَسا من التراث»ء كل ذلك بلهْجة حلوة ولفظ عَفَّ» 
يطرَبٌ له حت أكثرٌ الحاضرين تزمُتاً. 

وترقى محمودٌ الطناحيّ في مناصب العمل العلمي : إدارة وتدريساً 
وظهر له تاح علمي : تأليفاً» وتحقيقاً» ومقالاتِ في المجلاتِ والصحف . 
ااه ا و علا اناه ولهو هات 
وكثير من المشتغلين بالعلم في مصرَ وسائر الأقطار العربية؛ حت أصبح - في 
سنوات معدودة ‏ رأس طبقة من العلماء الشبّان المحققين الذين زبّنوا ساحتنا 
لأدبية في النصف الثاني من القرنٍ العشرينَ الماضي . وإذا كان يحلو لبعضنا أن 
يصفَ بعضلَ علمائنا الأجلاءِ الأحياء أو الأموات بأنه آخرٌ طبقةٍ من كبار العلماء 
EE‏ الطناحىٌّ كان مثلاً متميّزاً على تواصل 
الأجيال بحيتُ كان آخرَ طبقة سبقنّه وفي الوقتِ نفسه كان رس طبقة من لداته 
وأقرانه فيها الكثيرٌ من الطبقةٍ الأول وفيها الكثيرٌ من التجدي والابتداع . 

ولك ذلك زمر إن کان لا يزال حاضراً في ذاكرتي وفي خاطري کأني 
ا اغ ف - فإنه أصبحَ ماضيا قديماء وأصبح من كانوا تلاميذ فيه 
أساتذة علماءء لهم الآَن تلامذتهم ومريدوهم المنّون في مختلف المناصب 
والمعاهد وفي كثير من البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية؛ وقد ل 
بعضنا - ممن يمُد الله في عمره - هؤلاء التلاميدً الآن وقد أصبحوا كذلك 
أساتذة كباراً. وهكذا تتوالى هذه الحلقاث من سلاسل الذهَّب» ويظل الخير 
في هذه الامَة ما بَقَيَّتُ ۰ 

ومحمود الطناحيّ غنيّ بعلمه عن كل لقب ومنصب» وإني لأجدٌ في ذكر . 
سمه مجرّداً منَ اللقبيْن اللين يسبقانه وقعاً في النفس› ولال غل العلة 
أعمَىَ مما لو قيل: الأستاذ الدكتور محمود الطناحي . فهذان اللقبانٍ أصبحا لا 


۷ 


يردان عالما بعد ن تزټنَ بها وتزيا في جامعاتنا وفي خارچها مَنْ لا يقبل 
محمودٌ الطناحئٌ أن يكونوا تلامذة له ينتسبون إليه. 

و اللا ات مخ الك فقد جمع كثيراً من مقالاتِ بيه في 
مجلدي.» وجمع أكثر ما كتبه الكاتبون عنه في كتاب جعل عنوانه (محمود 
الطناحي : ذكرى لن تغيب“""'. ومن أجل هذا اكتفيت بكلمتي هذه أن تكونَ 
محض استرجاع للذكرىٰ وتعبيرٍ عن الوفاء لصديتي عزيز وعالم جليل أسأل الله 
أن يتغمَدَه برحمته ورضوانه كِفاءَ ما دم للغينا العربية وعلومها 


(۳) توزیع دار المدني بجدة ٩۱۹۹م‏ . 


بین یدی الکتاب 


بقلم : سلیمان أحمد علیو ات 


الحم لله الذي جعل لكل قوم ااا ا الان 
عربيٌ مبین . . والصلاة والسلام على سيّدنا محمد دعوة أبينا إبراهيم * ربناوابعث 
بهم سول منم نوعلم ٤اك‏ )» وبشارة عيسئ عليه السلام: : 3 ومشرا سول باق من 
a‏ اف اا وخيار بني هاشم خيار العرب. 

«كان علا بالمحل الأقصى في فصاحة اللسان»ء وجزالة القول» وصحة 
المعاني» وقلة التكلّف» مخصُوصا ببدائع الجكم» وعُلّم ألسنةً العرب» يخاطب كلّ 
أمة بلسانها . قال له أصحابًه : ما رأينا أفصح منك! قال: ما يمنعني وأنزل القرآن 
بلساني؟»“. 

صلئ الله عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين› ول اا کو 


و 


وبعك. 


فهذا كتابُ «من أسرار اللغة فى القرآن والسّنة» . 


(۱( باحث ومحرر لغوي»› من الأردن. 
(۲) من كلام شيخ الإسلام تقي الدين | لسّبْکيو رحمه الله في کتابه «(السيف المسلول» ص٣۷٤‏ . 
والحديث أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۲: ۱١۸‏ برقم »)٠٤١١‏ وبنحوه الراتهرئزي 
في «الأمثال» ص۹٥۱‏ . 


إن هذا e‏ إذاعية کان کک eh‏ 
RE‏ 
وهو فر کان e‏ خا ا و و وا 
أسراره» وهو مَّن هو في مراس التحقيق العلمي الرصين للتراثِ العربيٌ عموماًء 
والاثار التي تتناول علم الغريب بشكل خاصَ. 

CLE SG SI 
e بدراية وأطلاع شاملء وجَلدِ علمي غالب مم عه عشت ظاهر للغة وعلومهاء‎ 
بدوام حياة العربية ف هذه الأمة الخالدة.‎ 

وهي خصال نراها بوضوح فيما كتبه العلامة الدكتور الطناحيّ مما قسم له 
عليه رحمات ربّى أن يكتبه ويودعه هذا الكتاب المفيد. 

فلقد كان من خطة هذا الكتاب ونهجه: اختيارٌ غريب القرآن العظيم» وما هو 
غريب في الحديث الشريف» من المادة الثلاثية الواحدة» ثم بحث معن الغريب» 
وبيانه وإيضاحه» مع سهولة في الشرح» وجزالة في الأسلوب» وإثراءِ للنص» حت 
ليقتربٌ اقتراباً معن كل كلمة للقارىء الذي من شأنه النفورٌ من جمود معاجم اللخةء 
فكيف بمن آتاه الله حظاً من محبة العربية وأهلهاء ورزقه نصيباً من الثقافة؟ إذن 
لتمت كلاهما أن لو كان هذا السَْرٌ السهلٌ و«المعجمٌ اللغوىٌ الثقافي» تامَاً لم يقف 
عند مادة (رف ف)! 

% F*%#F 


وأقول : (معجم) ؛ لأن مؤلفه رحمه الله تعالى قال فى مقدمته: 


«وسنعرض في هذا الكتاب - بعون الله وتوفيقه - إلى شرح الغريب الوارد 


۱۱ 


في القرآن الکریم وحدیث الول الأمين لن وما قد يوجدٌ منه في آثار الصحابة 
وا ر اعا ا و و تيب حروف الهحاء») . 

وقول : «لْعَويّ»» لوجوه: 

الأول: نو وات اتی ا جاو الاد کن ج زاب م 
یکد سقط شیئاً. 

وقد صرح في أكثرَ من موضع ممَّا كتَبَ رحمه الله هنا أنه حشد 
المفرداتِ من كتابيّن شهيريْن في هذا الفْنْ هما: «مفردات آلفاظ القرأن» للعلامة 
الراغب الأصبهاني» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين المبارك 
ابن محمد الجّرّري» المعروف بأآبن الأثير» ثم جعل يُثري من غيرهما ما يراه وظيفيًاً 
كلا في مادته وألفاظه» فنقل عن أبي عبيدِ الهَرّوي في كتابه «الغريبيْن» الذي فسّر فيه 
غريب القرآن الكريم والحديث الشريف معا _ ويْعَّدَّ هذا الكتابٌ «من أسرار اللغة» 

تسقه ‏ ونقل عن أبي عبيدة مَعمَر بن المشتى» والأخفش» وابن قتيبة» 
والزجَّاج» والنضر بن شميل» ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب» والفرّاءء 
والقاسم بن سلآم» وابن جرير الطبري» وابن دريد» والدامغاني في «إصلاح الوجوه 
والنظائر»» وغيرهم ممن له تأليفٌ في «غريب القرآن الكريم » سواءٌ من کتابه مباشرة 
أو بواسطة النقلة عنه . وينقل رحمه الله عن جار الله الزمخشري في «الفائق ق» وعن 
السيوطي في «الدرٌ النثير تلخيص نهاية ابن الأثير)» وعن أبي سليمان الخطابي» 
وغيرهم ممن له تأليف في «غريب الحديث النبوي الشريف». 
FF  #*‏ % 


ت ع 
والغريت عنده ‏ رحمه الله مصطلح يراد به الكلمات الغامضة» القليلة 


)١(‏ والمجلد الأول من كتاب «الغريبين» محقَق بقلم المؤلف الطناحي رحمه الله» وقد نشره 
٠‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة ١۱۳۹۰‏ ه= 1۹۷۰ م.. 


۱۲ 
الاستعمال في كلام الناس» وتأتي غالباً في الكلام العالي الفصيح . 

وليست الغرابة في اللغة كالغرابة في البلاغة» لأنْ هذه يُرادٌ بها الكلامُ 
الخ ني الف اا وول ا و ا فال فى قال 
ال د )١(‏ 
لوضوح . 

وقد نقل رحمه الله عن الإمام أبي سليمان الخطابيّ أن الخريبَ هو: اللفظ 
الغامض البعيدٌ من الفهم» كما أن الغريبَ من الناس هو البعيد عن الوطن المنقطع 
عن الأهل ”" . 

وهو أحد العلوم التي احتواها «فن علوم القرآن»» بل هو من أهمها” . 

ولقد نشط العلماء إلى التأليف في «علم غريب القرآن الكريم» حين خالط 
العرب غيرّهم من الروم والفرس والحبش› وتداخحلت اللغات واختلطت الآلسن» 
وأخذ اللحنْ طريقه إلى المنطوق والمكتوب معا بعد إذ لم يزل اللسان العربي 
فصيحاًء بوجود النبي ية بين أظهر القوم هدى ورحمة» إن جهلوا شيئاً من القرأن 
الكريم سألوه» وهكذا حتى انقضى عصر النبي ويد وعصر الصحابة والتابعين 
منتصف القرن الثانى الهجري . 

أما الحديث النبويٌ فقد أشتمل على شيء من الغريب» ويرجع ذلك إلى أنه 
ية وتي جوامع الكلم» وكان ييه يخاطب كل قوم بلغتهم . وأيضاًء فقد يتكلم في 
ا و و و و قبائلهم شتى ولغاتهم مختلفة وليسوا 
كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره» فيتعلق كل منهم بالمعنى» ويؤديه 


.)۲۸۳ :۱( «مقالات الطناحي»‎ )١( 

(۲) مقدمة تحقيق «منال الطالب» .)١ :١(‏ نقلاً عن «غريب الحديث» للخطابي OVE ١(‏ 

(۳) وقد عه الإمام السيوطي في أنواع علوم القران في كتابه «الإتقان» ٠٠۳ :١(‏ النوع السادس 
والثلاثون)» وقال هناك : «ومعرفة هذا الفن للمفسّر ضرورية». 


۳ 

بلغة قومه وقبيلته. 

الوجة الثاني لقولنا: «لغوي»: أنه التزم النقلَ عن معاجم العربية المعتبرةء 
وعن أرباب العربية ورُواتها الكبار. فأنت تقراً لديه كلام الخليل بن أحمد» وأبي 
منصور الأزهري» والجوهري» وابن درید» والفیروزآبادي» وأبي عمرو الشيباني› 
وأبي عل الفارسي» وثعلب» والکسائي» والسدي» وأبي بكر الأنباري»› وشمر بن 
حَمْدَوَبْه» وابن الأعرابي» وابن السكيت» والأصمعي» والمبرّد» وابن هشام» وأبي 
موسئ المديني الأصبهاني» وابن عصفور الإشبيلي» وأبي نصر الباهلي ٠‏ ا 
ڏي الرّمة» والفيومي صاحب م المنير» نقلٌ عله وان ع ونصح باقتناء 
امعجمه» المفيد. 

ولئن خلا هذا E E o‏ 
ذكر سيبويه» فقد عوّضنا الدكتور الطناحي رحمه الله بالنقل كثيراً عن إمام النحاة 
إبراهيم بن محمد الأزدي المعروف بنفطويه. 

الوجه الثالث: أنه - وإن تضمّن كتابُه المعاجم اللازمة والخاصة «بتفسير 
نالرات ,الك ارهاب ا عل آنا ال ا ال ي 
ںا ا ا ا ی کے مع ا ع 
ال اا ا 0 0 ا د a‏ 
النبوي الشريف كلام العرب. 

فمن ذلك فرله رة الله : 

أ - في مادة (أ ب ب): 


«الأث فى اللغة على مين أخدهما المرع) والاخ القصد والنهيز. 


(1) اقتبسنا في هاتين الفقرتين من كلام المؤلف الطناحي في کتابه هذا ص ٥۹-٥۸‏ . 


أما المعنئ الأول فهو في الآية الكريمة : # وفككهة واب [عبس: .]١١‏ 

والمعنى الثاني للأبّ: أنه مصدر «أبٌ فلان إلى سيفه: إذا رد يده إليه 
تله وب إلى وطنه : إذا رع إليه وتيا لقضده. 

ولم يرد الأب _ بهذا المعنى في القرأن الكريم» ولا في الحديث الشريف». 

ب وفي مادة (أك ل): 

«تدلّ مادة (أكل) - في أصل وضعها على التنقص› فنحن حین نأكل ما 
E ana Eg E‏ 

ولقد تصرفت العرب في هذا اللفظ على وجوه شتى من المعاني والاشتقاقات› 
ونحن نكتفي هنا بما جاء من ذلك من كتاب الله العزيز والحديث الشريف». 

والوجه الرابع : أنه تسلسَلَ في الكشف عن معنى مفردات الغريب وغموضه»› 
بحيث بدأ أولاً بذكر المقياس اللغوي الذي ينضم إليه مجموع مفردات اللفظ 
الغريب» فإذا أتمّ ذلك فرش مفردات الجذرء وأعمَل فيها النظرية التي أبدعها الإمام 
الأجلٌ أحمد بن فارس بن زكريا وأودعها في كتابه الجليل «معجم مقاييس اللغة» . 

والقارىءٌ للكتاب» أعني كتابنا هلاه بن اهل الرة تخس ان 
فارس رحمه الله من أول مادة فيه» مع أن التصريح بأين فارس وكتابه جاء عنده 
CG EES‏ (اوهذه 
المادة (جنح) تدلٌ على أصل واحدِ في اللغة» هو الميل والعُذوان. لهذا قال أبو 
الحو او ا ف ويمكنْ أن يكون معني هذه المادة 
هو الميلَ فقط» فإن العدوان في حقيقته هو ميل عن الحق والإنصاف). ‏ 

فبهذا النموذج وأمثاله يُعلم أن من خطة مؤلف «من أسرار اللغة» احتضان 
معجم «المقاييس» والترويج له ولفكرته البارعة» وهو بهذا - أعني العلاأمة الدكتور 
الطناحي ‏ قد أت عملا أكاديمياً فريداً تستوجبه الفائدة والبيان» وأمانة الاستقصاء 


10 
وآداؤها» في معجم لغويَ وثقافيَ كهذا. 
ومعنىٰ كلمة المقاييس كما بيّنها العلامة الأستاذ عبد السلام هارون رحمة الله 
عليه - في مقدمته ل «معجم المقاييس» ‏ هو: ما يسمّيه بعض اللغويين «الاشتقاق 
ااا ا ت ی ا اوی ی ی ی ا 
المفردات . 
C# #%# #*‏ 
فأمَّا الصعيد الثقافي الذي يلمَحُه القارىءٌ الكريم في هذا الكتاب» فهو أنه 
يحفل بما قد حفلث به أعمال العلامة الطناحي المحقَقة والمولفةٌ من مهارة في 
التنويع وتوظيف المعلومات التوظيف المناسب في المكان المناسب» إذ هو ينثر في 
المسألة الواحدة فوائد من علوم القرآن» والحديث النبوي الشريف» وسيرته لا 
وقصص نبوي» وقضاء نبوي» ومواقف نبوية . وكذلك تقرأً له سرداً لأقوال العرب» 
وعاداتهم» وفضائل أقوام منهم كبني هاشم» ولهجاتهم . وتقرأ لطائف في اللغة» 
والنحو والصرف› والبلاغة» والفروق› وقطجا من الأدب» ا ا تأريخة 
ومواقف . ثم لا تأحذك الغرابة إذا قلث لك: ا ن ا ی ن 
الحيوانات» كالغراب والكلب والحمار» وخصائص بعض النباتات» كشجرة الأرزء 
ويُجيبك عن سؤالك : ما الجوع؟ وغير ذلك مما نت واج فيه من فوائد ولطائفَ 
اظ 


وفى الكتاب استطرادات نافعة متنوعة» منها ما انتشر وتفرق تفرقاً تتطلبه 
الشواهد» ومنها ما اجتمع في موضع واحد لتتهيًاً للقارىء الكريم متعة محققة في 
تفُم مسألة برمتها في مكانِ واحد. 
ومن جميل استطراداته المنثورة في أكثرَ من موضع في كتابه رحمه الله: شرح 
رص ےر ص اد 2 
قوله تعالى : # جناح ألذلِ# من الاية ۲١‏ من سورة الإسراء. 


كما أن له استطراداً في بيان صفات المنافقين وسلوكهم» تفرَقَ في مواضع من 
الكتاب . وله استطراد مجموع في مكان واحد في شرح معن كلمة الحياة في القرأن» 
واسطراة رل هد قله ك إن هدا اران أل غلا دة احرف 
واستطراد ثالث مُتحف في بيان معني كلمة الرَرْق› ورابع حول تلقيب آم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها «حميراء»» وغير هذا اا فن ترات كأنما يطوف بك فی 
بستان»› بل هو بستان معرفيعٌ وممتع حقاً. 

و 

عمَلنا في الكتاب : 

قمنا بما یلی : 

# صدرنا الكتابَ بترجمة للعلاّمة الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تضمّنت 

# نضذنا الأصلَ الخطى للكتاب» بعد تحريره بحيث ينقلبٌ من مادة إذاعية 
کتاباً. 

# صكحنا التجاربَ الطباعية للكتاب عدة مرات حت ساغ - فيما نرجو من 

# قمنا بتخريح الايات الواردة في الكتاب» ونضذناها بحرف أصغر . 

# قمنا بتقسيم فقرات الكتاب بما يريح القارىء. 

# قمنا بتثبيت الجذر الثلائى لكل مادة من الكتاب بين معكوفتين . 
) # قمنا بالتعليق على بعض مواضع من الكتاب» وقد ميزنا تعليقاتنا غالا 
بكلمة (الناشر) بين قوسين في آخر كل تعليق» وإلا فليس للمؤلف أية هوامش على 
کتانه هذا. 


واللةَ نسل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه» وأن ينفع به» إنه سميع مجيب. 


العلاأمة الدكتور محمود الطناحئ 
خاتمة جيل الرواد 
(سيرة في سطور) 


بقلم : إياد أحمد الغوح' 
لم يرل تراثنا العربئ الإسلاميّ الدوحة الغتاءَ التي ترتاح في ظلالها الوارفة 
نفوسٌ عشاق المعرفة الإنسانيةء وترتع في ربوعها الخصيبة قلوبٌ محبّي العربيةء 
فيعيشون حالةً م السعادة الغامرة لا عرف لذَتها إلا ثلةٌ من أبناء هذه الأمّة» رقت 
طباعُهم» وصَفَّتْ فطرتهم» ولامسّت أرواحَهم بَشاشة ذلك الحقٌ المبين . 
ومن تلك النفوس التي غدَث تشدو في تلك الدوحة» ثم أمسّت من حماة 
حريمهاء وصارَت تهوي إليها أفثدةٌ رَُاها: الأستادٌ الكبير الدكتور محمود محمد 
الطناحي» تمده الله تعالى برحمته. 
كانت «طبقاث الشافعية الكبرئ» للإمام تاج الدين السبكي» محطة اللقاء 
الأول بالأستاذ الكبيرء تلك الموسوعة التي استولّت ‏ بتحقيقها المتقن على 
إعجاب القرّاء على اختلاف منازعهم؛ شرعية كانت أو أدبية أو تاريخية. 
ثم حجبَّتني سني عجاف عن قراءة تراث الطناحيٌ بتأنْ واستيعاب» وكان من 
محاسن الأقدار أن تَوكَلَ إليّ مهمه إعداد كتابه : «من أسرار اللغة في الكتاب والسنة 


)١(‏ باحث فى الدراسات الإسلاميةء من الأردن. 


۸ 


للطبع» واستدعت مُهمتي تلك كتابة كلمة في سيرتهء وإجالة فاحصة في تراثهء 
فعدث إليه بشوق»› وكان أول ما شدّني ذلك الكتابُ الذي منيث نفسي زمناً بالفراع 
لقراءته: مدل إلى تاريخ نشر التراثِ العربي» . وإني وإن كنت عرفت الطناحيّ 
- قديما - من قراءتي لكتاب المْبْكي ؛ لكني عرفُة عن قرب لما قرات «المدخَل»ء 
وعرفته بحق _ فأخ بجماع فكري وقلبي _ لمّا قرات «مقالاته» المجموعة. 

لقد اجتهدث أن أجمع في هذه السيرة الوجيزة أطراف الحديث عن نشأة 
الطناحيٌ ومراحل حياته المختلفة» وحرصت على استيفاء أعماله العلميةء 
واستدراٍ ما فات منها من كتبَ عنه قبليء وتصحيح بعض الأوهام في ذلك . وامل 
أن أكون بهذه السطور قد أوفيت الطنا حي بعضٌ حقه على بما نفعني الله به من کتاباتټه 
وفکره ه الأصيل»› ل ای ا ا ی یی 
0 


محمو د محمد الطناحي 
( ۳ ۱۱۹ ه= ۹۳۰ 1۹۹4م( 
مولده ونشاته : ) 


المنوفية تسمّى (كفر طبلوها) بمركز (تلا)ء ثم انتقل إلى القاهرة في الثامنة من 
عمره» وأقبَل ‏ شانه شأن من عُني أهلوهم بحسن تنشئتهم على حفظ القرآن 


)۱( وکنت توجهت قبل کتابتي هذه» ا أحد هامات العلم في بلدي › وأحد أصدقاء الطناحي 
القدماء» وهو العلامة الكبير» الدكتور ناصرٌ الدين الأسّد» متعه الله بالعافية » فتفضل بكتابة 
كلمة بين يدي هذا الكتاب امن أسرار اللغة»» استرجع فيها شيئاً من ذكرياته مع الطناحي»› 
فکانت کلمثھ تلك درَۃ ثمینةً ازدان بھا ‏ كما تر جيدٌ الكتاب» فجزاه الله عن العلم 
وأهله خير الجزاء. 


۱۹ 


لکریم حت أتمه وهو في الثالثة عشرة من عمره» ثم التحق بمعهد القاهرة الديني 
بالأزهر الشريف» وحصل على الشهادة الإبتدائية عام ٤‏ ١۱۹م»‏ وبعدها بنحو خمس 
سني حصَلّ على الشهادة الثانوية . وكان رحمه الله فخوراً بأزهريته» معتزاً بنشأته 
في تلك الأحياء القاهرية العابقة بعراقة التاريخ وأمجاد السالفين . 


عاش الطناحي تلك السنينَ من عمره في محبط لصيتي بالعلم والعلماء» وكان 
ذلك أثر كبير فيما امتلا به قله ووجداثه. يقول الطناحي عند كلامه عن مطبىة 
الفتوح الأدبية بشارع النبوية» بحي الدرب الأحمر: «ولا زلت أذكرٌ هذه المطبعة 
العتيقة إذ كنا صغاراً من أبناء ذلك الحي» نلهو حولّهاء ونجمع الحروفَ الطباعية 
القديمة التي يلق بها خارج المطبعة› نلتقطهاء ونضم بعضها إل بعض» لنصنع 
منها أسماءناء ونكرّن منها البسملة» وكان السعية منا الذي يلتقط ذلك الحرفَ 
الكر الى شه الاه والكرت عل جي : رل اللدغاة وسل 
بالشكل القديم المركب هكذا: يياة. وكان لذلك أثرٌ كبير في تحسين خطوطنا. 
وهذا حي النبوية ينسب إلى السيدة فاطمة النبوية بنتِ الحسين» رضي الله عنهماء 
ويقال: إنها مدفونةٌ في هذا المكان الذي أقيم حوله مسجد جامع . وفي هذا المسجد 
كنا نذاكر دروسّناء ونجد رَوْحاً وأنساً لا نكاد نجدهما في بيوتنا. وفي هذا المسجد 
عرفنا كبارَ العلماء الذين كانوا يلقون الدروس حسْبةء ثم عرفنا آيضا كبار القرَاء 


. ٤۸ ٤١ص «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»‎ )١( 
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التعرّف إلى التراث : 

التحق الطناحي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة ۸١۱۹م‏ وفي تلك 
المدة من الزمن» عمل في تصحيح الكتب. يقول عند كلامه عن مطبعة عيسى 
البابي الحلبي: «وقد عملت مصححا بهذه المطبعة في صدر شبابي» ثلاتَ سنوات 
کات کل ا شرا ورک ول فقد تعلمت من تصحيح الكتب الشيءَ الكثير» 
وعرفت من العلماء المترددين على المطبعة العدد الكثير» وخرَجَّث أعمالي الأولى 
ES‏ 

وكان الطناحيٌ يتردد في تلك الفترة على الأستاذ المحقق» العالم بالتراث» 
فؤاد سيد رحمه الله" في منزله بالجلمية كل يوم جُمُعة» يقرأ معه أثناءَ تحقيقه» 
وينهل من علمه وفوائده» بل ومن لطافته وظرّفه» وفي ذلك يقول الطناحي: «كانت 
كلماته حبيبة إل كل قلب» خفيفة على كل سمع» يمزج الفائدة العلمية بالنكتة 
العذية» مع نقاء طبع وصفاء روح». 

ومنذ أن كان رحمه الله طالباً في السنة الأول بكلية دار العلوم» اتصل 
بالمخطوطاتِ العربية» ناسخا ومُفهرساً ومحققاً» فنسخ الكثيرَ من المخطوطات 
المشرقية والمغربية» وآعان بعض المستشرقين» الذين نزلوا مصرَء بالنسخ والقراءة 
والمقابلة» كالألماني هانس روبرت رويمر» والهولندي بونيباكر» والإنكليزي 
مارسْدن جونز» وغيرهم. وحصل الطناحيٌ في عام ۲١۱۹م‏ على شهادة 


. ٥۲ص «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»‎ )١( 

() انظر ترجمة ضافية لفؤاد سيّد بقلم الطناحي في «مقالاته» (۱: ۷١‏ ۸۲) [طبع دار البشائر 
الإسلامية ببيروت» وحيثّما ذكرت مقالاه بعد فهىّ هذه]. 

(۳) «مقالات الطناحي» .)۸١ :١(‏ وينظر : «محمود الطناحى» ذكرى لن تغيب» ص٠‏ (كلمة 
د. امن فؤاد سيّد). 

. ۲۲٠٣ -۲۲٤ص «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»‎ )٤( 


7 


-(الليسانس) في علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية. وفي عام ۳٦۱۹م‏ أصدر أولَ 
أعماله في تحقيق المخطوطات» وهو كتاب : «النهاية في غريب الحديث والأئر) 
للإمام بي السعادات مجد الدين ابن الأثير. 

في هذه الفترة دحل حياة الطناحي عالمان كان لهما آثرٌ كبير في صياغة 
شخصيته العلمية» أحذهما: شيخ المحققين» العلاآمة عبد السلام محمد هارون» 
الذي كان أحد أساتذته في الجامعةء وأَمّا الآحرٌ فهو: إمامٌ العربية» العلامة الأستاذ 
محمود محمد شاكر» الذي لقيه الطناحي أول مرَّة سنة ۸٦۱۹م‏ فور خروج شاكر من 
المعتقل» وذامت صحبئه مح هذين الشيخين الجليلين إلى وفاتهما"؟. ٠‏ 

وفي عام ۱۹۷١‏ م» ومن الكلية نفسها (قسم النحو والصرف والعروض)»› 
حصل الطناحي على هاده (الماجستير) بتقدير ممتاز» بدراسته التي قدمها حول 
ابن معطي وآرائه النخځويةء مع تحقیق کتابه فول اونا 


. «محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب» ص٠۳ (كلمة د. أيمن فؤاد سيّد)‎ )١( 

(۲) توفي عبد السلام هارون سنة ۱۹۸۸م عن ۷۹ عاماء وتوفي ابن عمته محمود شاكر سنة 
۷م عن ۸۸ عاماً. وهما قرينان عجيبان! ولدا في نفس السنة (۹٠۱۹م)»‏ ونفس البلد 
(الإإسكندرية)» ونشا نشأة أزهرية» وزهد كلاهما في (الشهادات الجامعية)» وأصبحا 
علمَين في مدرسة التراث» وهما شيخا الطناحي اللذّين لا يفتاً يلهج بمآثرهماء رحمة الله 


مر ولزو ون وتن از وز رادان نرا ۰۹ 
رن 0ل باه سس برف 2 ٠۹‏ 
م لیکو کرت ری بی لار وران ارو زر ۱ وی 
ورین ا ا ن ت 3 رب دان 0س زورره 
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صورة شهادة (الليسانس) التي حصل عليها الطناحي من دار العلوم سنة ۲٩۱۹م‏ 


۲0٥ 


الطناحي ومعهد المخطوطات : 

عمل الطناحي عقب حصوله على (الليسانس) عام ۳١۹٠م‏ مُعيداً بمعهد 
الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» وفي عام ١٠۹٠م‏ ترك الجامعة 
الأمريكية وعيّن خبيراً بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» وظل في 
ذلك المعهد دهراً من الزمن إلى عام ۱۹۷۸م» ويصف الطناحي معهد المخطوطات 
وموقعه في حياته بقوله : «ومعهدٌ المخطوطات هو بيتي وشبابي وأحلامي»'. 

وفي معهد المخطوطات تعرَفَ الطناحي إلى واحدِ من أعز شيوخه آفاد منه 
الكثير» وهو الباحث المطلعء أحد أبرع E‏ المخطوطات» الأستاذ محمد رشاد 
عبد المْصّلب رحمه الله" يقول الطناحي: «ولقد کان من صنع الله لي وتوفيقه 
ياي أني عرفتّه منذ خمسة عشر عاماًء قضيت منها عشرة كوامل لصيقاً به مجاوراً 
له. . .» وقد رافقتّه في رحلتين من رحلات معهد المخطوطات : الأولى إلى تركيا 

سنة ۱۹۷۰ م٠‏ والثانية إلى المغرب سنة ۱۹۷١۲‏ م» ولقد رأيث منه في الرحلتين 

عجباًء وأفدت منه علماً كشراً»" . 

وقد شارك الطناحي في نشاط معهد المخطوطات على امتداد ثلاثة عشرَ عاماًء 
وخرَح عضواً في بعثاته لدراسة المخطوطات وتصويرهاء ومن البلدان التي زارها 
وفَهْرَس نوادرّ مخطوطاتها: تركيا (عام ١۱۹۷م)ء‏ والمغرب الأقصى (مرتين: عام 
۲م 14۷9م( والمملكة العربية السعودية (عام ۱۹۷۳م)ء وجمهورية اليمن 
الشمالي (آنذاك قبل الوحدة) (عام ٤۹۷م).‏ وقد اكتشف في هذه البلدان عدداً 


)١(‏ مقدمة تحقيق «منال الطالب» لابن الأثير ١(‏ : ۸ الطيعة اانية بمكتبة الخانجي بالقاهرة. 

(۲) توفي سنة ١۱۹۷م‏ . قال الزركلي في «الأعلام» (۳: :)۲١‏ وكان شعلة نشاط انطفأت فجأة 
بإصابة قلبية فى القاهرة . انتهى . قلت : كتب الطناحى له ترجمة متقنة » انظرها في «مقالاته) 
(AAA :1)‏ ۰ 

. (AV — Ao : ١( «مقالات الطناحي»‎ (۳) 


۲٦ 


من المخطوطاتِ المجهولة التي لم يَعلم بها الباحثون ولا حواها فهرس من 
الفهارس المطبوعة. 

تابع الطناحي خلال ذلك مسيرته الدراسية حت حصلَ عام ۱۹۷۸م من دار 
العلوم أيضاً على درجة (الدكتوراه)» من القسم نفسه (النحو والصرف والعروض)»ء 
حائزاً مرتبة الشرف الأول بأطروحته : ابن الشجَّري وآراؤه النخوية» مع تحقیق 
الجزء الأول من كتابه: الأمالي النخوية». 
الطناحي عالماً ومعلّماً: 

استوّت لدى الطناحي في هذه المرحلة مَلكاته العلمية وبدا نبوع فلم یکن 
الطناحي نخويا ولغوياً فحسْب» بل کان عالِماً مشار کا متفنناًء له لأس التامّ بالعلوم 
من غير العربية» من قرآن وحدیثٍ وفقه وتاریخ وغیرهاء ودونك تحقیقه الفائق لكلام 
الإمام تاج الدين السبكي في «طبقاته)» مع ما حوته تلك «الطبقات» من المباحث 
المتشعبة أيّما تشعّب» في مختلف العلوم» وطالع مقالاته النفيسة لترى عالماً متمكناً 
يصول في رياض ات و و و را د 
ما نقول» إذ كان فيها بحق ‏ كما قيل واحدا من أولي العزم من الباحثين . 

وفي هذه السنة نفسها (۱۹۷۸م)ء انتَدِبَ الطناحي للعمل أستاذاً مشاركاً بقسم 
الدراسات العليا العربية في كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
(المسمَاة لاحقا كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى)» وعُومل وظيفياً تحت بند 
(كفاءة نادرة) كما كان يُعامَل آمشال الشيخ الشعراوي ومحمد الخزالي وأبي شهبة 
وأضرابهم. وقي فيها إحدى عشرة سنة (حتّى عام ۱۹۸۹ م)ء كانت فترة عطاء 
ر من عَمُر الطناحيّء وترك فيها آثاراً زكية وأبناء برَرةً في تلك الديار"“. يقول 


e (1)‏ سريعة في كتاب «(محمود الطناحي › A‏ حیٹث 
شخلت الأقلام التي كتبت عنه في الصحف السعودية أزيَدَ من نصف مقالات الكتاب! = 


۲۷ 
الطناحي عن تلك الفترة من حياته: «وكانت أياماً زاكية مباركة» قرآت فيها مع 
إخواني الشباب هناك شيئاً من علوم العربيةء وقد أعطيتّهم وأعطوني» أعطيتهم خبرة 
الأيامء وثمار مجالسة أهل العلم ومشافهتهم والرّواية عنهم» وأعطوني حماسة 
الشباب و 6 ت اا فقضیت مهم 
وبهم أحلئ الأوقات» وسَعدت بأکرم جوار› ونعمث بأرحَب دار» ولولا أكبادنا التي 
U E O E‏ 
واستمر الطناحيئ في مكة _ زادها الله تعظيماً - حت نهاية العام الدراسي 
۹ هه = ۱۹۸۹م» حيث استقال وآبَ راجعاً إل أرض الكنانة للاستقرار النهائي . 
وفي سنة ١۱۹۹م‏ عيّن أستاذاً مساعداً بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
القاهرة - فرع الفَيّوم (هي الآن: كلية دار العلوم - فرع الفيّوم)ء ثم رئيسا لقسم 
النحو والصرف بالكلية نفسها. ثم رقي إل رتبة أستاذ سنة ١1۹۹م‏ عمل بعدَها 
سنة ١۱۹۹م‏ أستاذاً ورئيساً لقسم اللخة العربية وآدابها بكلية الأداب بجامعة 
حلوان» وکانت هذه اخرَ وظائفه. 
وكان للطناحي إلى جانب ذلك أعمالٌ أخرى» فقد عمل خبيراً بمَجْمَّع اللغة 
العربية بالقاهرة» وبمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية» وكان عضواً في الهيئة 
المشتركة لخدمة التراث العربي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (معهد 
إحياء المخطوطات العربية)» وعضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وعضوا 
بالهيئة الاستشارية العليا لدائرة سفير للمعارف الإسلامية» ومستشاراً بدار هَجّر 
بالقاهرة. ٤‏ 
وخلالَ هذه السنينَ المتطاولة كتب الطناحئٌ بقلمه الرشيق وبيانه الرائع في 
العديد من المجلآت العربية العريقة ك(الهلال) و(الأهرام) و(العربي) وغيرهاء 


.)4 :١( مقدمة الطناحي على تحقيقه ل«منال الطالب» لابن الأثير‎ )١( 


۲۸ 
فضلاً عن مؤلفاته وتحقيقاته» وسيأتي الحديث مفصّلاً عن ذلك كله . 

«لقد خدم الطناحي الثقافة الإسلامية خير خدمة من خلال موقعه العلمي 
المتميّر أستاذاً مبرّزاً في أعرق الجامعاتِ العربية» وعضواً ومستشاراً وخبيراً فى أكبر 
الهيئات والمؤسّسات الثقافية العربية» وكاتباً ا مدققاً في أقدم المجلات الثقافية العربية 
وأشهرهاء وبما قدَمَّه للمكتبة العربية من مؤلفاتِ وتحقيقات دلت على علم غزير 
واطلاع وسيع وثقافة متبخرة قل نظيرٌها»“. ۰ 
الطناحى اللإنسان: 

ومع كل ماتقم» فان الطناحي كان زاهدا في الست والشهرة» عاكنا عل 
ا ا روفو حا ا لارا او کی ن ا ا 
اناا غ فت اوها وطارَ _ ببركة صدق الطناحي صيته وسمعته 
العطرة. ولعل هناك سبباً آخرَ مهما وراء تلك السيرة الشذية» وهو شخص الرجل 
وخلقه الرفيع 

GS 


عظيم من الق والأدب والنشل واليقة» وحسْنٍ ن العشرة والوفاء» وطلاقة الوجه 
والعوّن للناس» ورد الأساءة بالإإحسان» وأنه کان آيةٌ في الظَرْف و وسرعة 
البديهة» «طبعه المرَّح والدعابة في غير ابتذال أو إخلال بوقار العلماء»› مع صفاءٍ 
اء ق ياه ةغل هة و لە تونن 

يقول الدكتور سعد الغامدي: «وهو من الذين جمعوا إلى العلم < LE‏ 
فما حضرَ مجلساً قط إلا شاعت فيه البهجة والمرح» وتبدّدت فيه الكآبة وسقطت 


)۱( من كلمة نجله محمد حفظه الله فى صدر كتاب «محمود الطناحى» ذكرى لن تغيب» ص۷ - 
۰۸ مع بعض تصرف . 
)۲( (محمو د الطناحى » ذكریٰ لن تغيب» ص۱۸۷ (كلمة أ. د. محمد جبر أبو سعدة). 


1۹ 


أقنعة التجَهّم والتكف» واندَحَرث أدواءٌ النفس وأدرانها. في هذه الجلساتِ التي 
کان یما أبو محمد تعلمُنا أن الحياة جد وهزلء بكاءٌ وضحك»› سفت وأمَل» ظلام 
وتور» قيود وحرية. فهذه مسألة عويصة له يد طول في إثارتها وبحثها وتقصي 
مناحيهاء وتلك طرْفة تستخرج الضحكة المجلجلةً من فم الغضوب المتزمًت. نعمء 
إنها مجالسلٌ حافلة كان الطناحئ زينتها. . .». 
ويقول في ذلك تلميذه إيهاب أبو ستة الذي تلقب ب(غلام الطناحي): «لو أنك 
تر فى الطناحى رحمه الله إلا علمَّه لكفاكٌ سط مما كتب» آيةً على دقة عجيبة› 
وذهن متيقظ ذكور» وصبر كالجبال» وعمر من الاطلاع. ولو نك لم تر في 
الطناحي رحمه الله إلا حنوّه وحَدَبّه لكفاك لمحة من بَشاش وجهه حينَ يحتضنك 
سمه الأسر الودودء وهو الذي لم يعرفك قبلء وأنت الذي لما تعرفه بعد ثم لا 
يلبث إلا قليلاً حتى ترىئ أباً يباسط ولده في الحديث» فكأنك منه» وكأنه منك . يلقي 
على مَسمَعك الطَرْفةَ والنادرة» فتشعر كأنما رتب كلامَه لكلامك» وأعدً جوابه 
لسؤالك حتىٰ ترتاب . وتر آمامَك جبل علم» وواديَ حنان» ونهر أبوّة» ونسیم 
ف وكلٌ ذلك ملمَفٌ في بجاو من تواضع يَذحَلك بفَرْطه حتیٰ ت تنس أنك في 
حضرة أستاذ جليل› يحول إليك اللقمة ليضعها في فيك! أو ينازعكٌ حمل الكوب 
ل2 e‏ . . .» حتى تراك قد هَلَكتَ بتواضعه المطبوع» وتصاعَرْت أمام نفسه 
PN‏ وسكخ جرعاف» وبان عن خبيئته في 
خلقهء بان السو في هؤلاء الذين جالَّسَّهم طول العُمر. ولا يترك لك تكرار التسآل 
حت بلق البشرى بآنك يوماً ما - لو ظللت على الدزب ‏ ستصل إلى ما وصل 
إليه» لكن لا تستطل الطريق» وإياك والكسّل» وإياك والملل. 


ولا ا لك الدرب› مُلقياً الصّوىْ› مُزجياً ما خبرّه إليك سهلاً رهوا 


)۱( (محمود الطناحى› ذکری لن تغیب» ص۹٦‏ (كلمة آأ.د. سعد حمدال الغامدي) . 


۳٠ 


يختصك في كل مناسبة للقول ببعض الكلام» يّميل بك فيه إلى العربية» وكتابها 
مخطوطاً ومطبوعاًء ومن وراء ذلك حديث القراءةء والإخلاص» وأنه حت يومه 
هذا يقرأً» ويَستظهر› ویرد کالطلاب! ثم يقيّد في دفتره» وعلىٰ حاشية كتابه» لتنظر 
فتراك أمام طالب علم على درجة أستاذ» فإذا أنت أردته فهاك السبيلٌ أمامك» قد بيّن 
لك مدارجهاء a E‏ یردده لك وکأنه یرید مجك به حت يُحکم 
كل حطاك› ت وک طا رون أخلاق رجل ولج 
باب العربية يحمل عبءَ الذودِ عنهاء فينح بتَبْل مُخالقة الناس بلق حسّن» 
ويُجالد بسيف علم لا يُفلً. . .»'. ۰ ۰ 

آثار الطناحي : 

وأعني بها تراثه العلمى المدوّن» وقد قسّمتّه إلى ستة أقسام : 


الأول: مۇلفاته. 


الرابع : فهارسه. ) 
الخاف ا و ن 
الماد دالا فل الضف رالات 


ومجموع ما بين أيدينا من مؤلفات الطناحي وتحقيقاته وبحوثه : واریعرن 
عنواناً منها ما هو فی عدّة مجلدات» فضلاً عن مقالاته التى جاءت فى مجلدين› 


)١(‏ من الكلمة الرفيعة التي آلقاها الأستاذ إيهاب أبو ستة (غلام الطناحي) في حفل التأبين الذي 
أقيم بالفيوم بكلية الدراسات العربية الإسلامية - جامعة القاهرة» ثم نشرت في كتاب 
«محمود الطناحي » ذکری لن تغیب) ص٤۳ ۳٦۹‏ . 


۳١ 
ومنثوراتِ أخرىئ. وهو نتاحٌ وفير» خصوصا بالنظر إلى: نمَطه العميق في‎ 
الببحث والتحرير» وإلى: ما فيه من مخطوطاتِ مستغلقة توفرَ الطنا حي عل‎ 
تذليلها وتفتيح أقاحهاء وصرَّف في ذلك الجهد الباهظ والزمن ا قلة‎ 
المعاون» وغربة العلم» وعناء التحقيق الذي لا يدريه إلا من تكبّد وَعْثاءه» هذامع‎ 
ما أنفقه في أعباء التعليم والتوجيه سين . .. ولن ترى حينها وجها لكلمة الأستاذ‎ 
. الفاضل الدكتور أحمد الخرّاط بأن الطناحىّ كان مقلا"‎ 
سرد ما حواء كل قسم من القسام المذكورةآلقاء وقد رتت محتوبات كل‎ 
: قسم على حسب سنة النشر‎ 
: أولاً: مۇلفائه‎ 
«مدخل إلى العربي»› مكتبة الخانجي بالقاهرة»‎ |١ 
e ° 
«التصحيف والتحريف»» محاضرة شرت في ذيل الكتاب السابقء ثم‎ 
— 60۷ : رت یمد وتته ي کاب في اده والادی» دراسانے ته ل‎ 
“۹ 


e‏ جع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم»» 


So (۱) 

(۲( «محمود الطناحي» ذکری لن تغيب» ص۲۳ (كلمة أ 5 أحمد محمد الخزاط). 

(۳) هذا المجموع المسمى : «في اللغخة والأدب»› دراسات وبحوث»» الذي طبع بدار الغرب 
الإسلامي ببيروت سنة ۲٠٠۲م:‏ سف من مجلدين»› جمم فيه الأستاذ محمد ابن الفقيد 
العامة محمود الطناحي» بحو والده المتفرقة التي نشرّت في دوريات أو ألقيت في 
مۇتمرات› وقد حفظت بذلك وأصبحت تراثا مجموعا قريب المنال بين أيدي الباحثين 
a‏ 


وقد شرت عند تعداد أعمال الطناحي وبحوثه إلى ما أعيد ذه ی 
وق مل فة ) 


۳۲ 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» ۱٤٩٩‏ ه = ۱۹۸۵م. 


- «الفهرس الوصفى لبعض نوادر المخطوطات» بالمكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض› ۲۳ هھ = ۱۹۹۲م . 
«الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر» تاريخ وتحليل)» نشرته 
دار الهلال ضمن سلسلة (كتاب الهلال) الشهرية» اُغسطس ٩۱۹۹م‏ . 
«من أسرار اللغة في القرآن والسنة)» معجَّم لغويّ ثقافي» وهو الكتاب 
الذي بين آيدينا. 
ومما تجدّر الإشارة إليه هنا أن الطناحيّ رحمه الله کان مهما بإکمال کتاب 
الغلأمة أحمد تيمور باشا: الأمغال المامية؛ بكثبر من الأمثال الت فانت تيمور 
روعاف افاج ن مسرعاة الا و اخري ولاهه ت مة اء أن 
ذلك كان مجر ملاحظاتٍ قيّدها والذه على طرّة الكتاب المذكور»ء ولم يتعدً الأمرٌ 
ذلك . وأخبرني E SER E PEE‏ 
(کتاب) أجَلا! 
اتا تحقيقاته : 
١‏ - «النهاية فى غريب الحديث والأثر»» لمجد الدين ابن الأثيرء المتوفى 
سنة ٠٠٠‏ ه» (خمسة أجزاء)» مطبعة عيسئ البابى الحلبى بالقاهرة» ۳۸۳٠١ه‏ = 
ED‏ 


)١(‏ تيمور: لفظة أعجمية (تركية)ء معناها: الحديدء كما.ذكر ذلك أحمد تيمور نفسه في كتابه 
«تاريخ الأسرة التيمورية» ص۷» فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. 

(۲) «محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب» ص٤١٠ ٠٠١‏ (كلمة أ. عبد الرحمن شاكر). 

(۳) هذا التاريخ للمجلد الأول فحسب» وكذلك في «طبقات الشافعية الكبرى». وقد صدرت- 


۳ 


- «طبقات الشافعية الكبرىئ»» لتاح الدين السّبكي» المتوفى سنةً ١۷۷ه»‏ 
(عشرة أجزاء بالاشتراك مع صديق عمره الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله)ء 
الطبعة الأول بمطبعة عيسئ البابي الحلبي بالقاهرة» ۳۸۳١ه‏ = فا والطبعة 
الثانية بدار هجر بالقاهرة سنة ۱۳٤۱ھ‏ = ٠۱۹۹۲‏ م. 

۳ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»» لتقي الدّين الفاسي» المتوفى سنة 
٣ه‏ (الجزء الثامن منه فقط)» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» ۳۸۸٠ه_‏ = 
۹م. 


ع 
سنة ١١٤ه‏ (الجزء الأول)ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة› 


۰ھ = ۷م 


و الخمسون» ؤو e‏ لان معطی › المتوفىٰ سنة ٠٦۲۸‏ ه» 
بالقاهرة» ا 


تاج العروس من جواهر القاموس ( « للسيّد محمد مرتضى ا 
المتوف نةه * ۲ه (الجزء السادشن عشر)» وزارة الإعلام بالکویت› ۱۹۰ هم 
= ٩۱۹۷م‏ . 


الجزء الثامن والعشرون منه » الكويت› ۴ هھ = ۱۹۹۲م . 


ء۶ ) س و 

ت ارجوزة فديمة فى النحو لليشكرى› المتوفىٰ سنة ۹ه دشرت ضمن 
الآأجزاء الثلاثة الأولى من «النهاية» مقروناً فيها اسم العلامة الطناحي باسم الشيخ طاهر أحمد 
الزاوي مفتي ليبيا. وقد أوقفني محمد الطناحي على نسخة والده من «النهاية» التي في مكتبته 
الخاصة وعليها زیادات وتصحیحات كثيرة ببخطه رحمه الله ويتوقع صدور الكتاب فى 
المستقبل فى طبعة جديدة مخدوماً بإشراف الأستاذ محمد الطناحى» وفقه الله تعالى . 


۳٤ 


كتاب : «دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أبي فهر محمود محمد شاكر» بمناسبة 
بلوغه السبعين»» مطبعة المدني بالقاهرة» ٠٤١۳‏ ه = ۱۹۸۲ م. ثم نشرت في كتاب 
«في اللغة والأدب» (۱: ۱۳۹ .)٠١۳١‏ 

٩۹‏ «منال الطالب في شرح طوال ان لف الد أ الاير 
المد و( الطبعة الأول بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي ‏ جامعة آم القرى بمكة المكرمة» ١٠٤١١‏ ه = ۱۹۸۳م والطبعة الثانية 
بمكتبة الخانجي بالقاهرة» ۷١٤٠١ه‏ = ۱۹۹۷ م. وقد حصل هذا الكتاب على 
ا اا ر ا ا یک ی ا ا 

١‏ «كتاب الشعر» أو : : شرح الأبيات المشكلة لار لابن ل 
الفارسي» المتوفى ستة ۳۷۷ه» (جزءان)» مكتبة ا ۸ هھ = 
۸مم 


١-«أمالى‏ ابن الشجري)»» المتوفى سنة ٠٤١‏ ه. المشتملة على ۸٤‏ 
مجلساًء منها )٤۹(‏ مجلساً حصل بها المحقق على شهادة (الدكتوراه) من كلية دار 
العلوم» ثم نشر كامل الكتاب في ثلاثة أجزاء بمكتبة الخانجى بالقاهرة» ۳١٤١ه‏ = 
۲م | 

کو ال ال ات الم اتا لي عد ا عن الل 
المتوفى سنة ١١٤٠١هء»‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» ۱٤۱۳‏ ه = ۱۹۹۳م. 

۳ - «أعمار الأعيان»» لابن الجوزي» المتوفى سنة ۹۷ ه» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ۱٤١٤‏ ه = ۱۹۹٤‏ م. 
ثالثاً: و 

کات «الفرّق» شس صفات الإنسان وصفات الحيوان)» ایت ين بي 
ثابت» من علماء القرن الثالث الهجري» عرض لنشرته» وتعريفٌ بمخطوطة ثانية له 


۳۵ 


المجلد »٥۱‏ ج۲» ١۹١١ه‏ = ۱۹۷١‏ م. ثم نشر هذا البحث ثانية في كتاب «في 
اللغة والأدب) .)٤١ ١٠۹ :١(‏ 


۲ - «التنبيه على خطأ (الغريبيّن)». للحافظ أبى الفضل ابن ناصر السّلام '» 
المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» جامعة أم القرى - 
مكة المكرمةء ١٠٠٠ه‏ = ۱۹۷۹م. ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب» ٤١ :١(‏ 


,(0 


۳ «امجد الدين ابن الأثير وجهوده في علم غريب الخدنت نت ارك 
سنةّ ١۱۹۸م‏ في ندوة «أبناء الأثير» بالموصل التي ذكرْها. ثم نشرَ هذا البحث في 
تاب «فى اللغة والآدب) (۱: ۳۹۳ .)٤١١_‏ 

٤‏ «استشمار التراث فى تدريس النحو العربى»»› بحت شارك به سنه ۱۹۹۰م 
في ندوة «مستقبل التعليم في مصر» الآتي ذكرها. ثم نشرَ هذا البحث بعد في كتاب 
«فى اللغة والآدب) (۲: .)۷۸١ ۷٤۴۳‏ ) ) 

٥ه‏ «ديوان المعانى» لأبى هلال العسكري المتوفى بعد ٩۳۹هھ»‏ وشىیءَ من 
التحليل والدراسة العروضية› المخلد 7 جا ۳« مجلة مجمَع اللغة العربية 
بدمشق »› ۹ ,£1۲ ۱ه = 144° ۱م . ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والأدب» (۱: 06 ¥+( وللطناحي فهرس لأشعار «(ديوان المعاني»» ا 
دکره في فهارسه . . 


“ - «جموع التكسير والعُرْف اللغوي»» مجلة مجْمَّع اللغة العربية بالقاهرة» 


(1) بفتح السين المهملة» وتخفيف اللام الف» نة إلى مدينة السلام (بغداد). «اللباب» لابن ٠‏ 
الاأثیر(۱: .)٥۸۳‏ 


۳٦ 


المجلّد ١۷ء ١٤١١١‏ ه = ۱۹۹۲م. ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب» (۲: ٠٤۷‏ 
a‏ 


۷ «المتنبى)› لاا مود وید اک ت اتو ن فة الا 
المذكورَ وقضاياهء وطرفاً من سيرة مؤلفه. نشرَ في موسوعة عصر التنوير (آهم مئة 
كتاب في مئة عام) (۱: ۳۱۱ ١۳۲)ء‏ دار الهلالء القاهرة» ۱۹۹۲م. ثم نشر في 
کتاب «فی اللغة والآدب» (۱: ۲۰۹ .)۲١١‏ 

۸ «الرسالة»» للإمام الشافعيٌ» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» بحت 
تحدّث فيه عن الشافعي في كتابه المذكور» ومنهح الشيخ أحمد شاكر في تحقيقهء 
مع طرف من سيرة شاكر . نشر في موسوعة عصر التنوير (أهم مئة كتاب في مئة عام) 
الجزء الثاني القاهرة» ۱۹۹۳ م. ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب» (۱: ۲۸۱ 
E‏ 


٩‏ «شرح شواهد الإيضاح لأبى على الفارسى»» لابن بَرّي النضرى المترة 
سنة ۸۲١ه»‏ عرض ونقد» مجلة مجْمَّع اللخة العربية بالقاهرة» المجلد ۷۲ 
۳ه ۱۹۹۳ م. ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب» (۱: ۲۳۳ .)۲۸١‏ 

١‏ دار العلوم ومكانتها في البعث والإحياء» نشر في الكتاب التذكاري 
والآدب) (۲: .)۸٥٦ ۸۲١‏ 

١‏ أوائل المطبوعات العربية فى مصر» بحت شارك به سنةّ ١۱۹۹م‏ في 
ندوة «تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسع عشر» بدبي التي ذكرٌها. ثم نشرَ هذا 
البحث فى كتاب «فى اللغة والآدب) (۲: .)۷١۷ ٦۲١‏ 

١‏ - قضية إنقاذ المخطوطات» ما تحقق منها وما لم يتحقق» مجلة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة» ١٠٤١۷‏ ه = ١۱۹۹م.‏ ثم نشر في كتاب «في اللغة 


۷ 
.)۷٤١ ۷١۹ :۲( والآدب»‎ 


١‏ د كات ااصتعة التكرا لاني سعد السرراف تحخقق ةوقك شرن 
مجلة معهد المخطروطات العربية بالقاهرة› ۷ھ = ۱۹۹۷م . ا 
«فی اللغة والآدب» (۱: ۲۹۰ .)١٤١‏ 


٤‏ -كتاب «الردة والفتوح» وكتاب «الجمل ومسير عائشة وعلي»» لسيف بن 
عمر التميمي» عرض ونقد» نشرَ ضمن الكتاب التذكاري للعلامة الدكتور 
اقرا ا ية لمر ت ن ا تافر ا ا 
الأردن» ۱۹۹۷ م. ويقع البحث فيه في المجلّد الثاني من ص۱۲۲۷ إلى ص١۷١٠‏ . 
ثم نشر البحث کاملاً في كتاب «في اللغة والأدب» (۱: ۳٤۱‏ ۳۹۱). 

٠١‏ - لتنا المعاصرة والثقة الغائبة» بحث شارك به الطناحيّ سنة ۱۹۹۷م في 
ندوة «اللغة العربية المعاصرة في مصر» الأتي ذكرها. ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والآدب» (۲: »)۷۸١ ۷٤١‏ نقلاً عن النسخة التي بخط الطناحي كما أخبرني ولده 
محمد . 

١‏ ثقافة المفهرس» بحت شارك به سنةً ۱۹۹۸م في ندوة «قضايا 
المخطوطات» الثانية الآتي ذكرٌهاء ونشرَ في الكتاب الذي جُمعَتٌ فيه بحوث تلك 
الندوة: «فن فهرسة المخطوطات»› مدخل وقضایا» ص۱۸۹ ٠١‏ . ثم نشر ثانية 
في كتاب «في اللغة والآدب» (۲: ۷۸۳ .)۸۲٤١‏ 

ولعلٌ من الخير أن أذْكَرَ هنا الندواتِ العلمية التي شارك فيها الأستاذ 
ا ا ا رف ارت واا ها ج 

| ندوة «أبناء الأثير» التي عقدتها جامعة الموصل بالجمهورية العراقية 
(مارس ۱۹۸۲ م)» شارك فيها ببحثه : «مجد الدّين ابن الأثير وجهوده في علم غريب 
الحديث»)» وقد تقذدم. . 


۳۸ 

۲ - ندوات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي (لندن). التي عقدتها المؤسسة 

۳ ندوة «تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسع عشر» التي أقامها مركز 
جمعة الماجد للتراث والثقافة بدبى» أكتوبر ۱۹۹١‏ م. وشارك فيها ببحثه: «أوائل 
المطبوعات العربية فى مصر»› وقد تقدّم . 

وقد دت الاح رخهه الله عن ندوة جيه الماخد هذه وبخة فها ف 
مقالةٍ نشرتها «الآهرام» المصرية في ۲۳/ ۲/ ٩۱۹۹م‏ عنوانها: «من حصاد الندوات : 
أولية الطباعة العربية في مصر» وبعدَها بأشهر أتمً كتابه «الكتاب المطبوع بمصر 
في القرن التاسع عشر» الذي نشرته دار الهلالء وقد تقدّم ذکره. 

٤‏ ندوة «المحافظة على كنوز التراث الإإسلامیى» التى عقدت على هامش 
الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» عمّان 
الأردن» سبتمبر ٩۱۹۹م.‏ 

ه ‏ ندوة «اللغة العربية المعاصرة فى مصر»» التى أقامها المجلس الأعلى 
للثقافةء إبريل ۱۹۹۷ م. شارك فيها ببحثه «لختنا المعاصرة والثقة الخائبة)» وقد 
تقدَّم . 

ندوة «علي الجارم»» التى أقامها المجلس الأعلى للثقافة سنه ۱۹۹۸م . 

۷ ندوة «قضايا المخطوطات» الثانية» التى عقدها معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة في ۷ ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۸ م» وارك فيها بىعحنه «ثققافة 
المفهرس»› وقد تقدّم . 


(۱) ثم نشرت هذه المقالة بعد وفاته في «مقالاته» (۲: .)٤۳۳ ٤۲۹‏ 


۳۹ 
۸ س ندوة (مستقبل مستقبل التعليم في مصر» التي أقامها نادي أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة أسيوط ‏ سنة ۱۹۹٠١‏ م» شارك فيها ببحثه : ا 
ا 
يضاف إلى ذلك : 
٩‏ مشاركته في تدقيق وتحرير (مدخل قاموس القرآن الكريم) الذي أصدرته 
مؤسسة الکویت للتقدم العلمي» ۱٤۱۲‏ ه = ۱۹۹۲ م. 
١‏ - تحريره لمادة «أحمد محمد شاكر» فى دائرة المعارف الإسلامية التى 
الإمارات العربية المتحدة» نوفمبر ۱۹۹٩‏ م. 
رابعاً: فهارشه : 
ك فهارس کتاب غريب اللحديث)» ا م القاسم بن سلام» 
المتوفى سنة ١۲۲ه»‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى» 
ا ا ۰ھ = ۱۹۸۰م . . وهو فهرس ۶ لما حواه الكتابت من الشعر 
E‏ وقد نشر هذا الفهرس ثانية في كتاب «في اللغة والأدب» ٥۷ :١(‏ _ 
۷( . ) 
- فهارس كتاب «الأصول في النحوا»ء لابن السَرّاج» المتوفى سنة 
١ه‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» ۱٤١٩‏ ه= ۱۹۸٩‏ م. ) 
بعد سنة ۳۹۰۵ه» مجلة معهد المخطوطات بالقاهرةء المجلدان ۳۷ و۳۸ ۱٤١۹۳‏ 


)۱( «مقالات الطناحي» ١(‏ : ۳1( 


30 
٤ه‏ = ١۱۹۹ء‏ ۱۹۹4م. ثم تشر في نهاية المجلّد الثاني من «ديوان المعاني» 
(ص »)۱١۱۷۸ ۱١۸۳‏ من طبعة دار الغرب الإسلامي سنة ٤۲٤١ھ‏ = ۳٠٠۲م‏ 

٤‏ فهرس كتاب «فعلت وآفعلت» للزجاج» بتحقيق الدكتور جليل العطية› 
ولا يزال مخطوطاًء وبحَوزة صديق الطناحي: الدكتور عبد الرحمن العارف نسخة 
e‏ 
خامسا: مقدماته ومراجعاته : 

قذّم الطناحي رحمه الله - في حدود علمي بين يدي الكتب الاتية : 

١‏ - «الطب النبوي»ء لابن قَيّم الجوزية الحنبلي المتوفى سنة ١١۷ه»‏ طبعة 
مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة» سنة ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م . وعنوان تقدمته لهذا 
الكتاب : «نبذة في تاريخ الطب العربي». 

۲ - «من إعجاز القرآن فى أعجمي القرآن»» العم الأعجمي في القرآن 
ا بالقرآن» للأستاذ محمود رؤوف أبو سعدة» دار الهلال بالقاهرة» 
۳م 

وقد شر هذا التقديم في يناير سنة ١۱۹۹م‏ بمجلة الهلالء ثم نشر ثانيةٌ في 
«مقالات الطناحی)» (۱: ۲۷۰ _۲۷۹). 

۳ «امحمود محمد شاکر› قصة قلم»» للكاتبة الراحلة عايدة الشريف› 
نشرتّه دار الهلال بالقاهرة سنة ۱۹۹4۷ م» بعد أشهُر من وفاة مولفته. وعنوان تقدمة 
الطناحی : (عايدة الشرفب وأيامٌ من البهجة» 


(۱) (محمو د الطناحى»› ذکری لن تغیب» ص١٠٠‏ (كلمة د. عبد الرحمن حسن العارف) . 
(۲) كمايستفاد من هامش ص٠۲۷٠‏ من الجزء الأول من «مقالات الطناحي). 


3 
١‏ - «أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلى صفين»» لأبي الخطاب ابن 
دخية المتوفى سنة 1۳۳ ه» نشر دار الغرب الإسلامي ببیروت سنةَ 1۹۹۸ء . 

۲ - «غريب الحديث)» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أسحاق الحَزبي 
ال DS‏ لل لاف فی تمده الد وز لمان د 
إبراهيم العايد. قال العايد فى مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور :١(‏ ۱۳): «ولا 
يسعني أن أنسى فضل من كان لهم على فضل» وأخصٌ منهم الدكتور راشد بن راجح 
الشريف. . . والدكتور محمود محمد الطناحي» الذي اتم اللإشراف وقرأه [أي 
الببحث] من أوله إلى أخره. ر ا 
وتوجيه» وإرشاد لمظان البحث وطرائقه». 


۳ «التذكرة في القراءات)» لأبي الخن أبن لون الحرة ا ١۹ف‏ 
بتحقيق تلميذه المقرى. الدكتور أيمن رشدي سويد» حيث قابل الكتاب معه كلمة 
كلمة» يعلّمه خلال ذلك أصول التحقيق والتعامل مع النصوص ". 
سادساً: مقالاته : 

كتب الطناحي رحمه الله مجموعةً من المقالات العلمية الماتعة» في عدو من 
المجلاأت الثقافية الجادة والصحف الستارة» كاالرسالة الجذيدة)» و(الهلال) 
و(الكتاب العربي) و(الثقافة) و(المجلة) و(الشعر) و(الأهرام) و(مجلة معهد 
المخطوطات)» وغيرها من صحف ومجلات القاهرة» ومجلتي مجمَعّي اللغة 
العربية: القاهري والدمشقي» و(العربي) الكويتية» و(دعوة الحق) المغربية» 


(1) والغريب أنه لم يُشر في الكتاب أدنى إشارة إلى جهد العلامة الطناحي أو ملاحظاته العلمية 
أ اء لمر اخ سی ما كب عل اللات ر اة الد كور سخمرة الطاحي)! 
(۲( «محمود الطناحى› ذکری لن تغیب» ص۲۸ (كلمة د. أيمن رشدي سوید). 


ا 


و(مجلة كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى) بمكة المكرمة» وصحيفة (المدينة) 
السعودية» وغيرها. 

وهذه المقالاث البديعة أبانت عن تمكنه الشديد من الثقافة العربيةء مع قدرة 
على الإبانة في أسلوب طليّ وجذاب» ومَنْ يُطالع هذه المقالات يعلمٌ أن الرجلٌ قد 
احتشد لها واستعد» فهي ليست مما يقرؤه الناس من بعض الأقلام تحمل خواطر 
ارا إنما هي وعاء علم وأدب» نثرَّ فيها غوالى من الفوائد اللغوية والتاريخية 


وغيرهاء وهي خلاصة خبرته ومطالعاته الطويلة ومشافهته لأهل العله'. 


وقد كان أولٌ جمْع لهذه المقالات في عام ۱۹۹۹م عام توفي سقىئ الله 
جدئه» حيث رأت (مجلة الهلال) المصرية أن تكرّم الفقيد بإعادة نشر بعض مقالاته 
فتخيّرت منها ثماني عشرة مقالة" وطبعَنها مجموعة تحت عنوان: «مستقبل الثقافة 
العربية»» ثم نشط ولذه البار محمد فجمع جل مقالاتِ والدِه» ونشرت في 
مجلدّين بعنوان: «مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي» صفحاتٌ في 
اراق و ا ی ای روت وا الاد ا ا ی 
۲م . ومجموع تلك المقالات ٩۸‏ مقالةً. 


)١(‏ اقتبست طرفاً مما هنا من كلام الأستاذ الأديب أحمد تمّام في مقالته «الطناحي » العام والإنسان». 

(۲( وقع سهواً في كلام الدكتور محمد سليم اعرا في كلمته في كتاب «محمود الطناحي» 
ذکریٰ لن تغیب» ص۱۹۲ آنها ٠۳‏ مقالة» وليس كذلك. 

(۳) وليس من الصواب أن يدرج هذا المجموع بهذا العنوان بوصفه كتاباً من مؤلفات الطناحي»› 
كما صنع صديقي الأستاذ أحمد العلاونة في كتابه «(محمود الطناحي عالم العربية وعاشق 
التراث» ص٦۹‏ وكذا كان يعزو إليه في تضاعيف كتابه» فالعنوان من وضع المجلةء فينبغي 
أن يقال عند العزو إليه : من مقالات الطناحى المنشورة بعنوان «مستقبل الثقافة العربية). 
ثم إن هذه المقالات الثماني عشرة نشرت بتمامها ثانيةً في «مقالات الطناحي» (طبع البشائر 
اللإسلامية ‏ بيروت) الاتى الحديث عنها. 

(6) وهي طبعة أنيقة» مصححة مفهرّسة. ولكل من سعى في إخراج تلك المقالات ‏ محمد= 


2 


الطناحيٌّ في جوار الحق : 

في صباح الثلاثاء» السادس من ذي الحجة الحرام» سنة ۹١٤١ه»‏ 
(۳/ ۳/ ۹۹ءم)» في الدقيقة الخامسة عشرة بعد السابعة» بعد أربعة وستين عاماً 
أمضاها في هذه الدنياء وإثر نوبة قلبية مفاجئة» فاضت روح محمود الطناحي إلى 
بارئها. ) ) 

لقد اعتاد الطناحي أن بخرج بعد صلاة الفجرء , تمت يتمشىٰ حول حديقة عامة قرب 
منزله بمدينة نصر› تدندن شفتاءٌ بذكر الله مع أنفاس كل صباح» ثم يقفل إلى بيته 
لر من كات الله وكا ذلك اخ ما جرت هة أفاة الطاهرة: 

لقد كانت وفاته حدثاً صك الاذان» رخفت ل القلزت: «و لا اظن أحداً عرف 
الطناحي لم يعتصرْة الألمٌ ولم تزلزل نفسّه الصدمة في فقده»» وأزعمُ أنها كانت 
فاجعة أشدً من وفاة شيخ العربية العلامة محمود شاكر» الراحل قبله بعامين» فقد 
عَمّر شاكرٌ ما شاء الله له وناطحَ التسعين» وكانت وفاته مما ترتقبه الأسماع على 
وجل aa e Ca a‏ ولقد كان لنا في الطناحي عزاء 


کبیر في شاکر» أكن› من يكونٌ عزاء لنا في الطناحيٌ الذي فارق الأمةً وهو في اوج 
عطائه › وهى فى أشد الحاجة إلى مثله؟! 


الطناحي» وصديقنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي» والمرحوم الأستاذ الأديب عبد الحميد 
بسيوني أحد أصفياء الطناحي - لكل منهم أزكى التحية» فقد ذخروا للجيل حقا مَعالم هدى 
تشر فلك الضخائف المباركة: 

وقد ند عن هذه المجموعة من المقالات› ا الطناحي : عبد السلا هارون»› عال“ 
وتاریخ»› المشارٌ إليها في کتاب ((امحمود الطناحي› ذکری لن تغیب» ص۱۷۹ . وقد أشار 
E E‏ 
ص۹۹ (الهامش١).‏ 

(1) «محمود الطناحي» ذكرىٰ لن تغيب» ص۸٤‏ (من كلمة د. توفيق الفيل). 


٤ 


لقد كانت وفاة الطناحي صيحة نذير لمَّن بعدّه» ولنا معشرَ هذا الجيل» لنهرع 
لإنقاذ الأمَة منْ أن يخلوّ منها أمثالٌ أولئك الأعلام الهُداةء ولقد أدمَتِ القلبَ أناث 
الطناحي النائحة على رحيل الأعلامء أفلا نهضة تحيي ما فات» وتوقظ القوم من 
السبات؟! 


إن مجرّد سرد سيرة هذا الرجل وتعدادٍ خلال الخير فيه» دروسٌ ومقتدى 
للجيل الناهد. ولن تَعْقَم هذه الأمة المباركة - وَلْودٌ الرجال أن تنجبَ أمثالً 
الطناحي EE EE‏ 
يرحم الله الطناحيّ› فقد أفضى إلى ريه عالماً عاملاً اا ودینه»› 
وسیبقیٰ ما ترکه من علم نافع وبيانٍ تراثا رَكيّاً نستنيرٌ بهذيه» والحمد لله رب 
العالميء. 
إياد الغوج 


)١(‏ مصادر الترجمة: 

«(مقالات الطناحي»» تشر داو الائ | لا سلا م ن روت طا ٤۲۲‏ ١ه__۲‏ ۰ م 

بحوث الطناحى المنشورة بعنوان: «فى اللغة والأدب»ء نشر دار الغرب الإسلامى 
بیروت » ط١‏ م 

- «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»» للطناحي» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط١›‏ 
Aa‏ م. 

«منال الطالب» لابن الأثير»ء بتحقيق الطناحي» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط۲» 
۷ هھ= ۱۹4۷م . 

«محمود الطناحي» ذكرى لن تغيب»» إعداد نجله محمد الطناحي» جمع فيه جل ما كتب 
في رثاء والده وتأبينه» مطبعة المدني بالقاهرة» ط۱› ۱٤٩۰‏ هه ۹٩۱۹۹م.‏ 

ات ا ا ا مو اخ د ا عا خی د ا ی 
طالع هذه الترجمة كاملة قبل طبعهاء وأفادني فوائد مهمة فيهاء ونعم الولذ الصالح 
لأبيه هو» صانه الله وحفظه فى خير وعافية . 


ON‏ ...م الاه العن الرحل 
رازه رهءالما مین »و اليمارة E‏ اله 
کے ای٠‏ 
-. ممح ارام :الام علي رة ار درا بو لے الل تعالے: ار 
a‏ و “دجا نه ورتعالی ما ی ےآولہ » وله « ایےاعراللے ( ائے عاب په لل کس > وتیل 
ا مويرم الاه کہ“ وکال اب وإ عا وہ الزها2 : :هرما وعم به ىہ اليا زا 6 لھ . وکدر 
- سيان تمالع عر المستقبل بلغ لا ضے بی لے حتی وق وعہ > قال نذطر به : تقول 
العري : : [تالم الو وصومت رقع دعف BE‏ الله ورا OE‏ 
e ES e‏ لتر العيات غ أا سرار وبارغة الم لجز با لاضع 7 ٠7‏ 
ال تمل تتبیل والکمیى» و الب تنعل ذل لا رة“ ده أ النمل الا 
E‏ ا خبد بترا عارع ا لزع تارج بعڈ 0 دابل لر“ وأعم مو مما“ 
اغ بالا پزہ الت لالاضوۓ بس العنے اٹ راا ووج دصار س 
“الور التارب کو ا ور وط > دج لدان قزل عز اہی + ا ےا رال غلا . 
۰ متيل E ٠٠‏ و معچے ا وے “اغا ضيه لط الاضی لے رر (کاک-. 
الزس ور دخول و عل نال رد ممم ح رده ووقوعه “١ ٩‏ صما آقے“ مزل آفے دای 
ميوت اکارام ۰ عا يبل عل راه العبةٍ وتوا فمل : امہ معرب اذا مط ٠‏ 
e A‏ ا ا وفعت عضخ مله الزعال ع وع بعش ؟ وا زوا (اضوے“ 
ا مو فاسل کا وراک ارک وک- ع وله تعار: ۸٦‏ وا قال الل ا سسس 
ب صم از قلت لاحن ١ز‏ رفے و ا عے الو منت ردن اللة۲ ”راد ول3 
>“ يمول الچ ؟ رم N‏ ا تې سد الله مال الے سی ٢ہ‏ رم عابو م 
E ê‏ زوم تومته و و ادوخ اص ثا لار أ ص كال » اراد ورتادکے؟ : 
a * E‏ 7 هاا او العامة ر د کیا زر ذ2 جر حرا راع > ا 
و ع ضعا با عط مہ لے وا سیوا مالاو ے فوس ج 
س ارقو 8 حوضو کو وجا کاس »> زهو ارقاع التنكعن رع ج 
a EEE‏ و رچ ے۱7 > تل ن اة اللمر مرد شل tu‏ إوقع یلوہ و 
تلم دل کل مو دتا Tg‏ ماپد درل نبد با بار 2 ضىتقىل» عى 
E‏ ال با رھ “و عا مزلت 2 اع لى ىار م 2 
سار رر بیو اع لوم الوا ر کل رصاع ٠‏ 2 
سس و ازهی جو | مج EE‏ و زا د 
EE‏ ار ر ارح لقعو قن ےنب هده اة TT‏ 
ال ماما > ذز روا تال اسا سوا ب رہن هلیم اراس 
و عل رنه چرام بمترا e‏ : آکے کذ بصیر! > لترل ز ےا 
ا 


نموذج لخط العلامة الطناحي من كتابه هذا (من أسرار اللغة) 


٤ 


قالوا فى الطتاح ”° 


«لقد قرت كتاب «الشعر» لأبى على الفارسى مخطوطاء أما بعد تحقيق 
الطناحى له فكأنى ما قرأته قبل! فمحمود الطناحى هو أفضل محقق الأن». 


العلآمة محمود محمد شاكر 
«لقد أدخلني وفاء محمود الطناحي النادرٌ في باب التاريخ» الذي مَن دخله لم 

يحرج منه) . 
العلامة عبد السلام هارون 


«لم ااا تھا راتت في تحقيق الطناحي للجزء الأول من كتاب الغريبين) 
للهروي من علائم الجهد والعناية والإتقانء فمن قبل رأيث نحو ذلك في تحقيقه 
لكتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير». 

العلاآمة أحمد راتب النفاخ 

«إن وفاة العالم والمحقق الكبير» والصديق العزيز» الأستاذ الدكتور محمود 

الطناحي› لخسارة كبيرة للعلم والبحث الجامعي» ولأصدقائه وطلابه وعارفي 
فضله) . 


أ.د . ناصر الدين الأسد 


)١(‏ وهي كلمات انتقاها وحرّرها الأستاذ محمد محمود الطناحي» حفظه الله. 


۷ 


«إن لفراق الأخ والصديق العزيز» العلاّمة الأستاذ الدكتور محمود الطناحيء 
أثراً كبيراً في نفوس إخوانه ومحبيه الذين افتقدوا علمه وفضله ولطفه». 
آ. إبراهيم شوح 
«لقد كان الطناحي رحمه الله - في كل مکان ينزل فيه _ فارسا من فرسان 
التراث العربى المجيد» E‏ اللغة البارزين؛ ولقد خسرت الاأمة 
الإسلامية بوفاته عالما من أجل علمائهاء وخسرث أنا شخصيا بفقده أخا غالاً 
وصديقاً عزيزأاً» وخسر زملاؤه العارفون له بعلم وافر وعطاء متصل وخلق رفيع › 
وتداً من أوتاد التراث في وطننا العربي». 
) أ.د . عبد الله يوشف الغنيم 
«لقد تابعت كتابات الطناحي فى مجلة «الهلال»ء وأحمَّدٌ له دائماً هذا النزوع 
نحو التحقيق والتثبت» وتصحيح المفاهيم والنقد العلمي الرصين» والتعريف 
بأمهات كتب التراث العربي» مما يجعله في طليعة العلماء الأكاديميين المشتغلين 
بالثقافة والتراث العربي» والمنقطعين إلى العلم تدريساً وتطبيقا» . 
د. عبد العزيز بن عثمان التويجري 
إن الباجثينَ مدعوون إلى العكوف على دراسة منهج الطناحي وقراءة كتبهء 
وقبلّ هذا تمثّلٍ مراحل حياته التي أوصلته إلى هذه القمة العالية من العلم والفضل› 
والتي تصوَرُها سيرة حياته الثرية بالتجارب» ثم الاستفادة من تلك التجارب التي 
صقلته» والتي سطر منها کثيراً في کتبه وهوامشه». 
أ.د . عبد الله حمد محارب 
«إن الطناحي ‏ وإن غادر الحياة الفانية بجسده إلا آنه لا يزال يعيش بين 
الناس بأخلاقه وعلمه وفضله» فلقد فقدث ساحة العلم والمعرفة وتحقيق التراث 
برحیله واحداً من آهم وأبرز رجالاتها معرفة وخبرة ودراسة». 


أ.د عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 


۸ 


«لقد لقي الطناحي ربّه وهو مرابط في ثغر اللخة العربية يدفع عنها البلايا ويذود 
عن حياضهاء فقد عاش رحمه الله طيلة حياته منغمساً في بحر الحياة الثقافية 
افر اا في سيط اکر الري ٠‏ وف ماع اعا في ع افر لكر 
العطاء بآلاف الأفكار والأحداث التي أدلى فيها بدلوه» فكان عادلاً لا يجور» منصفاً 
لا يحيف» وكان ميزان هذه العدالة ومعيار ذلك الإنصاف يتمثل في عوده الدائب إلى 
قضية اللغة العربية وحراستها والذؤد عن حياضها والرباط في ثغورها». 
د. محمد سليم العوا 
«الطناحي هو خلاصة السلف الكريم من أعيان المحققين وشيوخ اللغة 
والأدب» وسلالة النبع الرّوي من جبابرة التراث العربي الأصيل» ووارث علم 
السلف العظيم الذي حفظ للسان العربي عبَىَ القدامى في قواريرَ عصرية» وبقية ما 
رك الاضى والرد وان الأين ضرا بالاخرنن اأجمة وفجموذ شاك 
وعبد السلام هارون. . . ولكننا على الرغم من هذا فإننا لم نفد منه الإفادة المرجوة» 
فهو مدرسة قائمة بذاتها في تحقيق التراث» ولم نفد منه عضواً بمجمع اللغة العربية 
وكثيرون من أعضائه ليسوا في قامته . 
ا ما د رلت فا قلاع ل الك أفده و دت اة اجر 
كان وجودك يذكرها بنقصهاء وقد تركت محبّيك _ وهم كثير - أكباداً وارية. . 
فاي علم رفع برحيلك!» . 
آ. د . عبد اللطيف عبد الحليم (آبو همام) 


فلم أعرف فيه إلا دمائثة الخلق وطيب العشرة وحب الخير للجميع » يجمع ذلك إلى 
التواضع وعدم الإدلال بعلمهء والوفاء لأساتذته وزملائه» وعفة اللسان. لقد 


حورب حتی في رزقه» ولكني لم أسمعه يذكر أحداً بسوء حت أولئك الذين أذوه لم 


۹ 


يجر على لسانه إلا طلب المغفرة لهم» وفي ذلك من نبل النفس والترفع عن الصغائر 
ما لا نجده إلا في نماذج نادرة من الرجال كان الطناحيُ أحدّهم». 
أ. د. محمود علي مکي 
«كان الطناحي رحمه الله نعم الدارس والعاشق للتراث» حيث نشا في رحابه 
وتربى على يدي خيرة من رجاله» فذاق حلاوة العمل فيه» وعرف متعة الكشف عن 
المجهول والمستغلق والساقط منه» فكان لهذا كله خير تلميذ لخير أساتذة» . 
ا 
«حين تقدم الطناحي للترقية إلى درجة الأستاذية» كان من حسن طالعي أن 
كنت أحد الفاحصين لإنتاجه» وما أن بدأث في قراءة أعماله أيقنت أن إطار 
الدرجات العلمية الرسمية هو الذي قلب الحقائق» وأدركت أنني التلميذ وأن 
الطناحىَ هو الأستاذ! فقد كان رحمه الله واحداً من الذين يذكروننا دائماً أن الخير 
معقود في هذه الأمة» وأنه مهما كثر الغثاء فإن النافع موجود وباق» وقد ترك لنا 
الطناحي علماً كثيراً وعملاً نافعاً ومنهجاً مستقيماً» وظل طيلة حياته حارسا أميناً للخة 
القرآن الكريم». ) 
أ. د . عبده الراجحي 
«حين نبكي الطناحي فإننا نبكي مدرسة كاملة ذاتَ أصول وضوابط وقواعد 
ومناهج» مار عا و ا و وا ا ا 
شيخنا العلاآمة محمود شاكر» التي على عظم فجيعتها فيه لم تقب يوم وفاته ولكنها 
قبرت يوم وفاة محمود الطناحي الذي كان بحق وارث هذه المدرسة وحامل لوائها. 
) ) أ. د . عبد العظيم اليب 
«كان للطناحي قلب نابض بالمودة للناس» وهذا القلب هو الذي طبعه بطابع 
المرح والدعابة في غير ابتذال أو تفريط . لذاء فقد كان مجلسه عامراً بالشوارد 


0 ۰ 


اللطيفة والنوادر الطريفةء ولا يكاد يشبع منه أحباؤه وجلساؤه» وهو في تلك 
الخصوصية قد خالف أكثر المشتغلين بتحقيق التراث الذين طبع الجد والصّرامة 
مُحيّاهم . أما عن لسان الطناحي فحدّث عن العفاف والصيانة وعدم الخوض في 
آعراض الناس» والحديث الشيق والمنطق الرائع الذي يجذب الناس إلى مجلسه». 
آ.د. محمد جبر أبو سعدة 
«لقد كان الطناحي عالماً متمكناً ملك ناصية العربية أدباً وشعراً ونقداًء وكان 
لا يعوزه الاستشهاد» ولا تغيب عنه البديهة إن طلب استشهاداً في موضعه من شعر 
أو نثر وكأنك مع راوية من رواة العرب القدامئ! تتجاوب معه ملكته الحافظة في كل 
مقام إن إراد رواية طرفة أو نادرة أو مستملحاً من القول مستطرفاً. وأما عن تمكنه من 
غريب اللغة وشواردها فحدث ولا حرج» فقد أتقن فن القول وبرز فيه» فكان له باع 
واسع في تصاريف اللغة قياساً وسماعاً. ولقد انطوت بموته صفحة من ألمع 
صفحات الأدب واللغة وتحقيق التراث العربي». 


آ. د . محمد إبراهيم الفيومي 


& 


«حين قرآت للطناحي أول مرة منذ مدة طويلة» ظننت من أول سطر أنني أقرا 

لشيخ من شيوخ العربية العجائز الذين شبُوا فيها وشابوا» فصارت بين أيديهم قواماً 

هيّناً لينا یشکلونه ویصرفونه کیفما شاء‌وا» وحین رأیته وجدته رجلا فتياً أقرب إلى 

الشباب منه إلى الكهولة» نضارته من نضارة أسلوبه» وفتوته من فتوته» ووقاره أيضاً 

من وقاره» في دعابة حلوة وروح فكهة ودماثة بادية وتواضع جم“ هذا مع حنکته 
بمکنون التراث ووعیه بروحه وامتلائه بعبقه وجلالته). 

د. السيّد عبد المقصود 


«لقد حصّل العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمود الطناحى من بطون الكتب 
وأفواه الرجال ومجالسة العلماء علماً غزيراًء ووعت حافظته أخباراً وشواهد 
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ومعارف قل أن تجد لها نظيراً عند غيره من آهل جيله». 
د. آيمن فؤاد سيّد 
«كان في كتابات الطناحي رحمه الله عل غزير متدفق» فضلاً عن أسلوب 
رصين يحكى تمكنه من العربية وامتلاكه زمامهاء فقد كان واحداً من القلائل 
العاملين ‏ عن طريق الكتابة على إعادة رونق العربية الأصيل إلى الكتابات الأدبية 
والصحفية» بعد أن اكتظت سوقها بكثير من التهافت والغثاثة والضحالة». 
أ. عبد الرحمن شاكر 
«يشدك فى شخصية الطناحى رحمه الله خلال عدة» فمن طيب معشر إلى 
حسن تأت للأمور» إلى معرفة عميقة بكتب التراث» إلى بيان أسرء غير أن الوفاء 
يظل أعلى خلاله» وهو وفاء رحب المناحى» فهو وفاء لتراث الأمة الخالد لم يُشغل 
عنه طيلة حياته» وهو وفاء ملك عليه آقطار نفسه» تلمسه فی کتاباته وفی محاضراته 
وفي حديثه» ونعم الخلة الوفاء في زمن النكران الذي نعيشه». 
آ. د. عيّاد بن عيد الثبيتى 
«كان التراث بين عينى الطناحى رحمه الله لكثرة مطالعاته وقراءاته فيه» فكان 
يستحضر كثيراً من نصوصه يهدي السائل إلى مظنتها ولا يخيب أبداً. ولذلك» كنا 
نفرَّع إليه في كثير ممّا يعرض لنا من مشكلات في التحقيق والتخريج وقراءة النص 
وعويص المسائل وغريبها» وهذا یشهد به کثیر ممن خالطوه وآفادوا منه». 
أ.د . سليمان بن إبراهيم العايد 
«إن موت الطناحي واعظ شدي الحضور قوي الدلالة فصيح العبارة» بارع 
الحجة صائب الإشارة؛ لأنه موت للفرح والبهجة والأمل والحياةء ولأنه يذكرنا في 
الوقت نفسه بحياة مُلمت علما وأملاً وبهجة وفرحاً»ء بحياة رائعة عاشها الطناحى 
ا ا و کا ادا ا ا ا 


o۲ 
فی عطائه ومنعه وفی كل جوانبه الإنسانية».‎ 
أ. د . سعد حمدان الغامدى‎ 
«لقد شد الطناحي رحمه الله انتباهي كثيراً ببيانه الجزل إذا تكلم في شأن‎ 
التراث ومصادره ومشاق العمل فيه ومتعة الحياة العلمية على موائده» كما كان رحمه‎ 
اا ا ا‎ 
نفسه » متشدا في کلامه» لا تختلط الجمل في كلامه ولا تضيع الفائدة من بيانهء‎ 
فكاهة وحسناً لا يَملّها سامعه» فكيف بمن رأه وسمعه؟!».‎ 
أ.د . على بن سلطان | لحکمي‎ 
القد كان الطناحي رحمه الله سراجا كبر الشعلة» وكل سراج تكبر شعلته‎ 
يفرغ زیته وشيکاً» ولکنه رحمه الله كان هو الشعلة التى لا تنطفىء بمرور الأزمان بل‎ 
. تزداد توهجا)‎ 
كان الطناحي رحمه الله فارساً صادقاً يحوط التراث بقلبه وعقله» ويدفع عنه‎ 
الغوائل بقلمه وببيانه » حت أسلم الراية وهو متقدم في المواجهة غير مُفْرٌّط أو ناكل‎ 
. عن الجهاد»‎ 
د. محمد آحمد فاید هیکل‎ 
ينتمي الطناحي رحمه الله إلى ذلك الجيل من العلماء الأدباء الذين أخذوا‎ 
على أنفسهم تجويد عباراتهم وتجميلهاء مع ذلك التضلع من العربية وآدابها‎ 
والتراجم والسير وعلم الرجال».‎ 


حسین محمد بافقیه 


3 
«القد كان الطناحي عفا الله عنه حفياً بأهل العلم» عالماً بأحوالهمء جامعاً 
لأخبارهم» عاقداً لصداقتهم» حافظاً لودهم» مدافعاً عنهم ووفياً لهم ما وسعه الود 
والدفاع والوفاء» وقد تجلى هذا في كتابه الشيق الممتع «مدخل إلى تاريخ نشر 
التراث العربى» الذي نجد فيه وفاءً نادراً قل نظيره فى هذا الزمن الرديء». 
د. عبد الرحمن حسن العارف 
«لقد جمع الطناحي رخهة الله بين الفكر والا دت وعرفتّه بطاح مكة ووديانها 
وقاعاث الدرس فيهاء كما عرفته أيضاً أرض الكنانة بقلعتها الحصينة (الأزهر) 
متوقداً» . 
د. عاصم حمدان 
«لقد كانت العربية تعلق آمالاً كباراً على الطناحی فى أن يحل محل جيل الرواد 
أمثال : عبد السلام هارون ومحمود شاكر ومحيي الدين عبد الحميد» ولكن القدر 
لم يمهله ليواصل خدمة هذه اللغة الشريفةء ولا شك في أن مَنَ فجع في وفاة 
الطناحى هو اللغة العربية نفسها» . 
«يندر أن نجد مثل الطناحى رحمه الله اليوم راهبا في محراب التراث العربي» 
الا اا ا ا ود ا رج ل ما تل وی دک 
من مؤلفات وتحقيقات أحيا بها أثاراً عظيمة» . 


ا مصطفي عبد الله 
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سم آله الرحمس احير 


الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الناطق بأفصح لسان والمبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد. ) 

فقد تكفل رتا عرٌ وجل بحفظ كتابه العزيز في قوله تعال: « انان ر لكر 
وام فظو [الحجر: .]٠١‏ ولقد كان من تمام هذا الحفظ أن اهتم به المسلمون 
منذ فجر الإسلام حفظا له» وحرصا عليه واستزادة منه» ثم قام فریق منهم بجمعه 
وکتابته ووضعه في مصحف واحد» وانصرفت طوائفٌ آخرى منهم بتأييد من الله عز 
وجل إلى العناية بنقطه وضبطه» ومعرفة وجوه قراءاته وإعرابه وتفسيره» وبيان 
أسباب نزوله» وناسخه ومنسوخه» والكشف عن نواحي إعجازه. ودراسة 
مقاصده وتأويل مُشكله» وآداب حمله وتلاوته» إلى غير ذلك مما تضكّنه ذلك الفن 
الذي عرف بعلوم القرآن. ) 

ومن أهم هذه العلوم: علم غريب القرآن الكريم . 

والمراد بالغريب هنا: الغامض البعيد من الفهم . كما أن الغريب من الناس هو 
البعيد عن الوطن» المنقطع عن الأهلء ومن ذلك قولك للرجل إذا نيته وأقصيته : 
اغرب عني بوجهك» آي : ابعد. 

وقد آنزل الله كتابه العزيز بلسان عربي مبين» قرآناً عربياً غير ذي عِوَّج» فلم 
يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئاً من عناء» ولم يكابدوا في تعرّف مراميه آي 
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مشقة» وذلك راجع إلى نقاء لسنتهم وسلامة سلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم. 
ویرویٰ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كنت أدري ما قوله تعالی : # رَبَنا 


أفتَح يسنا وبين وما بألْحَيّ وأنت حير لمحن [الأعراف : ]۸٩4‏ حت سمعت ابنة ذي يزن 


وقال أيضا: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض» حتى أتانى أعرابيان 
يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يعنى ابتدأتها. وروي عنه كذلك أنه 


قال : ما كنت أدري ما «يحور» فى قوله تعالى : * إِنَهظن أن أن حور € [الانشقاق : ]٠١‏ 
حت سمعت أعرابية تدعو بنيّة لها: حوري »أي : ارجعی إلى . 


ومهما يكن من أمر فقد كان وجود النبي بيا بين أظهر القوم هدىّ ورحمة» فهم 
إن جهلوا شيئاً من القرآن الكريم سألوه فكشف لهم عن معناه. 


واستمر عصره ب إلى حين وفاته على هذا الَّن المستقيم »ثم جاء العصر 
الثاني وهو عصر الصحابة والتابعين» جارياً على هذا النمط» سالكاً هذا المنهح› 
فكان اللسان العربي سليماً فصيحاًء ثم اختلف الأمر بعد ذلك حين فتحت الأمصارء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وخالط العربَ غيرُهم من الروم والفرس 
والحبش» فاختلطت الألسن» وتداخلت اللغات» وأخذ اللحن طريقه إلى المنطوق 
والمكتوب معأً. ٠‏ 


رن هة نط الفا لن انالف فى عل فرت القراة الکری وال جاب 
هذا فقد ورد الحَتٌ على معرفة غريب القرآن» فيما ذكره السيوطي في «الإتقان»» 
قال : وينبغي الاعتناء به» فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أعربوا 
القرآن والتمسوا غراثيّه»» وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: «من قرأ القرآن 
فأعربه» کان له بکل حرف عشرون حسنة» ومن قرأه بغیر إعراب کان له بکل حرف 
ا 
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يقول السيوطى : المراد بإعرابه فان ألفاظه » ولس الاد به اللإعرابتٌ 
المصطلح عليه عند النحاة ‏ وهو ما يقابل اللحن لأن القراءة مع فقده ليست 
ات قاي 


وكما اعتنى العلماء بحصر غريب القرآن الكريم وشرحه اعتنؤا كذلك بالغريب 
الوارد فى حديث رسول الله بيه وآثار الصحابة والتابعين؛ حصراً وشرحاً. 


وقد اشتمل حديث الرسول بي على شيء من الغريب» ويرجع ذلك إلى أنه 
عليه السلام أوتي جوامم الكلم» وجوامم الكلم هي المعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة » وكان بي يخاطب كل قوم بلختهم» كما نراه في أحاديث الوفود. وأيضا فقد 
يتكلم ية في بعض الأمور وبحضرته آخلاط من الناس» قبائلهم شتى ولغاتهم 
مختلفة › ولسزا كاي عل درا واحدة في ضبط اللفظ وحصره» فيتعلق كل منهم 
بالمعنٰ» ويؤديه بلغة قومه وقبیلته. 

وسنعرض في هذا الكتاب _ بعون الله وتوفيقه - إلى شرح الغريب الوارد في 
القرآن الكريم وحديث الرسول الأمين َة وما قد يوجد منه في آثار الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» على ترتيب حروف الهجاء. ونسأل الله 
_ الكريم أن يجعل في هذا النفع والخير . إنه على ما يشاء قدير . 
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ا 


يقول الله تعالٰ» معدداً نعمه على عباده» وما أخرج لهم من الطيبات من 
الرزق: # وفكهة وبا [عبس : .]١‏ 

الأب فى اللغة على معنيين : أحدهما المرعل» والأخر:القصد والكَهيْؤ. 

فأما المعنى الأول فهو في هذه الآية الكريمة . قال أبو زيد الأنصاري: لم أسمع 
ا كرا إلا ف القر د فالخلل وار رند وان اردق الات ارف 
وقال أبو إسحاق الزجاج: الأب جميع الكل الذي تعتلفه الماشية. وروي هذاعن 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: الفاكهة ما أكله الناس» والاأبٌ :ما أكلت 
الأنعام. قال الشاعر : 

وا اح اجات ا و 

وال الان للات أنه م 2 أت فان سه ارد ندال لاه 
وأبًٌ إلى وطنه: إذا نزع إليه» وتهيأً لقصده» ولم برد الأب بهذا المعنى في القرآن 
الكريم ولا في الحديث الشريف . 


1۲ 


آت 


عيذ 

قال تعالیٰ  :‏ لد فا أبدا 4 [النساء: .]٥۷‏ 

ترجع مادة أبد إلى معنيين :الأول طول المدة» والثاني : التوخش . 

وف الأول هذه الا ة الك يمة. قال الر اغ الاند: غبارة عن دة الرمان 
الممتدٌ الذي لا يتجزأء كما يتجزأ الزمان» وذلك أنه يقال : زمان كذاء ولا يقال : أبد 
كذا. ومنه ما جاء في حديث الحح : قال سراقة بن مالك رضي الله عنه للنبي ميد : 
أرأيت عمرتنا هذه» ألعامنا أم للابد؟ فقال : «بل هى للأبد» آي : هى لأخر الدهر. 

ومن المعنى الثاني للأَبدء ما رواه رافع بن ديج رضي الله عنه» قال : أصبنا 
نهب إبل» فندً منها بعير» فرماه رجلٌ بسهم فحبسه» فقال رسول الله ئ : «إن لهذه 
الإبل أوابد كأوابدِ الوحش» فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا». 


ٌ 
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فا جمع أبدة» وهي التي قد تأبّدت› ای و 
وقد رد الزمخشرىئ هذا المعنى إلى المعنى الأول» وهو طول المدةء فقال عن أوابد 
الوحش: لأنها طويلة العمر» لاتكاد تموت إلا بآفة» قال : ونظيره ما قالوه في الحَيّة : 
اا ت لك رل جا 


۶ 
[ اب ر ] 
جاء في الحديث: «خيرٌ المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبُورة». السّكة: الطريقة 


المصطفة من النخلء وقوله: مأبورة» آي E‏ وأراد خير المال نتاج أو زرع . 


ويناء هذه المادة لائر یدل على نخس شيءِ بسشيء خد ومنه الإبرة المعروفة. 
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دالا ضز الحقرب بإيرتهاء والابر pp‏ 

e 

فن آنتِ لم ترْضيٰ بسَعيي فاترکي لي البيت ابره وكوني مكانيا 

ومن استعمال الأبْرٍ بمعنى لسع العقرب حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عله » وقيل له: آلا تتزوج ابنة رسول الله؟فقال: «ما لي صفراء ولا بيضاءء» ولشست 
بمأبُور في ديني فيْوَرّيّ بها رسول الله ية عني» إني لأول من أسلم»» فهذا الحديث 
من : أبرته العقربٌ» أي: لسعَنه بإبرتها. ويريد علي رضي الله عنه: لست غير 

ومن استعمال الأبّر بمعنى الإبرة حديث مالك بن دينار رضي الله عنه: مَل 
المؤمن مثل الشاة المأبورة» أي : ا » فهي 
لا تأكل شيئاً» وإن أكلث لم يَنجَّع فيها. 

وفيه أيضاً حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : «والذي فلق الحَبةء 
N‏ لضب هذه من هذه وار لخ وراس قال الان ر 
عرفناه أبّرنا عنرته» آي : أهلكناه. وهو من أبرْث الكلبَ» إذا أطعمّْه الإبرة فى 
الخبز. 


ا 


ا E hh‏ : 
في حدیث جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى قريش من فتح 
خیبر» فقال: إن آهل خیبر آسروا رسول الله بی ویریدون آن یرسلوا به إلى قومه 
ليقتلوه» فجعل المشركون يوبّسون به العَبّاس» آي : يعيّرونه» وقیل : يخوّفونه» 


1٤ 
وقيل : يرغمونه» وقيل : يغضبونه ويحملونه على إغلاظ القول له. وهذه المادة‎ 
: «الأبس» تدلٌ على القهر» يقال: أب الرجل الرجلّ» إذا قهره» قال العجاج‎ 
سود هجا لم ترم بس‎ 
الاو ك كان خن وا ال ال ال‎ 
ACN INA 


يقول تعالى في قصة يونس عليه السلام  :‏ ويوش ولمس * أبن إل 
الفَلْك المشحون € [الصافات: ۱۳۹ - .]٠٠١‏ تدل هذه المادة على الهرب والاستتار. 
يقال : أبق العبد يأبَق ويأبق إباقاً: إذا هرب . وفي الحديث أن عبداً لابن عمر رضي 
الله عنهما أب فلحق بالروم . وفي حديث شريح القاضي أنه كان يرد العبدَ من الإباق 
البات» آي : القاطع الذي لاشبهة فيه. ودلالة هذه المادة على الاستتار إنما جاءت 
على تشبيه الاستتار بإباق العبد» وهو هربه واختفاؤه. يقول الأعشى الكبير ميمون 
أبن فیس ` 

فذاك ولم يَعُجز من الموتِ ره ولكن آتاه الموث لا يتأبق 


[ أ بل ] 


يقول عر من قائل» في قصة أصحاب الفيل : * وأرسک عكَم طا بابي 4 
اليل : ۳]. معنى أبابيل : جماعات في تفرقة» هكذا قال أبو عبيدة معمرٌ بن المثنى» 


10 


قال E‏ آي آنها من الجمع الذي لا واحد له وقال 
القزد واخدها اتل ورن سكن وقل 2 ال ل عل وق غدلك. 

ويستعمل هذا اللفظ حالاًء فيقال: جاءت الخيل أبابيلًء أي: جماعات من 
ها هنا وها هنا. قال أبو جعفر النحاس: وحقيقته آنها جماعاتٌ عظام . 

وقال ي4 : «الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة». وليس في هذا الحديث غريب 
لفظ» فإن الإبل معروفة» ولكن العلماء عرضوا لهذا الحديث الشريف بالشرح 
اف فا ااا و او ل اا ق 
وجوده كالنجيب من الإبل» القوي على الأحمال والأسفار» الذي لايوجد في 
كثير من الإبل» وقال أبو منصور الأزهري: الذي عندي فيه أن الله ذم الدنيا 
وحدر العباد سوءًٌ مغبنهاء وضرب لهم فيها الأمشال» ليعتبروا ويحذرواء كقوله 
تعالى : ِنَم مكل أَلْحَيَوْة الذنيا كماو أَنرَلََة € الآية [یونس: ]۲٤‏ وما أشبهها من الآيء 
وکان اي 0 ر م الله ويزهدهم فيها› فرغب أصحابُه بعده 
فيها» وتنافسوا عليهاء حت كان الزهد النادر القليل منهم» فقال: «تجدون الناس 
بعدي ابل مئة ليس فيها راحلة» أي : أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في 


الآاخرة قليلء كقلة الراحلة في الإبل» والراحلة هي البعير القوي على الأسفار 
ا النجيبٌ التاٌ الخُلق» الحَسَنُ المنظرء e‏ والأنثى والهاء 
فيه للمبالغة . 


ومن غريب هذه المادة: e‏ وهی الثلقل والطَلبَةء جاء فی حدیث 
بح بن تمر كل ال دنت زركاه فد دت أب ٠‏ ويرى ال مى أن ال 
في «أبلته» منقلبة عن واو» وعلى هذا فهو من الكاا الوبيل . والمعنى: ذهب وبال 

SL‏ «تأبل ادم عل حَوَاءَ بعد مَقتَل ابنه كذا وكذا عاما» . آي 
توش عنها وترك غشيانها» وهذا مأخوذ من : بت الإبل وتأبلت : إذا تر كت الماءء 


11 


واجتزأت عنه بالأطب»› ا بضم الراء وسکون إلطاءء او بضمهما معاً هو 
العْشبٌ الأخحضر . أما الرّطب بفتح الراء فهو ضد اليابس» وبعض الناس يخلط بينهما. 


[ أبن ] 


ا ری ا ان رر ا e‏ 
علم وحياء» وصبر وأمانة» لا تزفع فيه الأصوات» ولا توبن فيه الحُرَم» ولا تنش 
فلتاته » إذا تكلم أطرق جلساؤه» كأدٌ على رؤوسهم الطيرء فإذا سکت تکلمواء ولا 
قبل الشَناءَ إلا عن مكافىء» . قولە: (لا توبن فيه الحرم أي : لایذکرن بقبيح › کان 
يصان مجاه ب عن رفث القول وفخش الكلام . وهذا الاشتقاق مأخوذ من الأبّنَ 
ا 

ويأتي الأَبْنْ : بمعنى النّهمة» ومنه حديث الإافك: ف ق ا 
أهلي»» ومنه أيضاً حديث E‏ :إن نوب بما لیس فینا فرما 
زکینا بما لیس فینا؛. يقال : نت الرجل آبنه واه E‏ والرجل 
مَأبونٌ» أي : مقروف r‏ بهذه الحَلَّة . 


[ اب هھ ] 


تدل مادة (أبه) على النباهة والسموء يقال : ما أَبَهّت به» أي : لم أعلم مكانه» 
وآ وجا ف ال ةرت انت اغ فى رن لاز لت لواف 
على الله لأبرّه» أي: لا حتفل به لحقارته»ء يقال: أبَهْت له ابه ويش 
المادة: الأبمةء وهي العظمة والجلال» وفي كلام علي رضي الله عنه :«كم من ذي 


و 
شتی من هذه 


1۷ 


تكرر في الحديث عبارة «لا أبا لك»» وهو أكثر ما يذكر في المدح» أي: لا 
كافي لك غير نفسك» وقد يذكر في معرض الذم» كما يقال : لا أمّ لك» وقد يذكر في 
أب اتكل عليه في بعض شأآنه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع 
الإسلام» فقال له النبي بيا : «أفل وأبيه إن صَدَّق»» قال ابن الأثير : هذه كلمة جارية 
على ألسن العرب» تستعملها كثيراً فى خطابهاء وتريد بها التأكيد» وقد نهئ النبى علا 
أن يحلف الرجل بأبيه» فيّختمل أن يكون هذا القول قبل النهي» ويحتمل أن يكون 
جرى منه على عادة الكلام الجاري على الألسن»ء ولا يقصد به القسم كاليمين المعفوٌ 
عنها من قبيل اللغو» أو أراد به توكيد الكلام» لا اليمين» كقول الشاعر: 

لعمرٌ أبي الواشينَ لا عمْرٌ غيرهة لقد كفني حُطة لا أريدها 

فهذا توكيد لا قسم» لأنه لا يقصد أن يحلف بأبي الواشين. وهو في كلامهم 


[ اٿ ی ] 


يقول الله تعالى : « أن مر أله فلا شتعجلوة سبحلتة وتعللن عما كوبت € [النحل : 
1 


.]١‏ قوله: أت أمَر أله أي : عقابه للمشركين» وقيل: هو يوم القيامة» وقال أبو 


1A 


إسحاق الزجاج :هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم . وقد عبر سبحانه وتعالى 
عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه . قال نفطويه: تقول العرب : 
أتاك الأمرُ» وهو متوقَعٌ بعدٌ» أي أتى أمرٌ الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعاً. وقال ابن 
قيم الجوزية في كتابه «كنوز العرفان في أسرار وبلاغة القرآن» : التجوز بالماضي عن 
المستقبل تشبيهاً في التحقيق » والعرب تفعل ذلك لفائدة» وهو أن الفعل الماضي إذا 
أخبر به عن المضارع الذي لم يوج بعد كان أبلغ وآكد» وأعظم موقعاً» وأفخم 
تیان لأن الفعل الماضي يعطي من المعنئ أنه قد كان ووجد» وصار من الأمور 
المقطوعة بكونها وحدوتهاء e‏ لآق أمر أو فل تعجلوة) 
[النحل : ]١‏ فأتى هنا بمعنى يأتي» وإنما حَسُن فيه لفظ الماضي لصدق إثبات الأمرء 
ودخوله في جملة ما لاب من حدوثه ووقوعه» فصار «يأتي» بمنزلة أت ومضى . 
مما يدل على رحابة العربية وسَّعة أفقها: أن العرب إذا وضح أمامَها سياق 
N N‏ 


ق 


4 
وا ری ر ر أت 


كما في الأية السابقةء وکما في قوله تعالیٰ: ولذ قال الله یلعیسی این سے ٤‏ 
اا ا ا I NEE‏ وإذ يقول الله؛ ؛ لن هذا 
القول إنما يُوجّه من الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام في يوم البعث. 
ومثله : # وتادئ أصَحَب لار حب أَلمسَدٍ 4 [الأعراف : ]٠١‏ أراد: وينادي» لأن هذا 
النداء إنما يكون يوم القيامة» وجاء ذلك في الشعر في قول الطرماح: 
ري اي رمام وا رجاب ا نیف 
أوقع (كان) في موضع (يكون). وجاء عكس ذلك» وهو إيقاع المستقبل في 
موضع الماضي» في قوله تعالى : # فلم تلود ياء أل ِن مَل [البقرة: ]٩١‏ أوقع 
(تقتلون) في موضع (قتلتم)» ومثله قوله عر من قائل : ¥ مايعَبدون | إلا کایعیداياؤشم 
TEE‏ ۹ المعنىٰ : كما عبد آباؤهم . ومما جاء من ذلك في الشعر قول 
زياد الأعجم : 


1۹ 


فإذا مررت بقبره فاعقَر به كوم الهجانِ وكل طرفي سابح 

وانضح جوانب قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبائح 

أراد: فلقد كان . 

من غريب هذه المادة أن الإتيان يتصرف إلى معانٍ مختلفة» ففي قوله تعالى 
على لسان يوسف عليه السلام : # آذهَیوا بممیصی هلدا فأ لقوه عل وو أ أت بد 4 
[یوسف: ۹۳] يات : أي يَعُذ بصيرأًء كقوله في السورة نفسها : فما أن جاء اسر ألقده 
عل وجھے۔ فار د بصا € [یرسف: [٦‏ والقرآن يفسّر بعضه بعضاً» وقوله تعالى : 
ل أصحب يدعو إلى ألْهدّى فا € [الأنعاء: أي: تابعنا. يجيء الإيتاء بمعنى 


سے سر ر 


الإعطاءء قال تعالى : ی هدوا ادر هکی واد رر 4 تد ۷ ای 
أعطاهم جزاءَ تقائهم . وقوله تعالى : # ثم سيلوأ َة اوها [الأحزاب: .]٠٤‏ أي 
أعطَوا ذلك من أنفسهم . ومن قرأً: # لها بغير مد فيكون المعنى من الإتيان. 
أي: لو نبوا إلى الفساد لجاؤوه. 

ومن غريب هذه المادة ما روي أن النبي ييه سال عاصم بن عدي الأنصاريّ ٬‏ 
عن ثابت بن الدّحداح» حين توفي : «هل تعلمون له نَسَباً فيكم؟» فقال: إنما هو أتيٌ 
فينا» فقضل بميرائه لابن أخته . الات : هوالغريب الذي قدم بلادك» فعول بمعنى 
فاعل »من أتى» ويقال له أيضاً: آتاوي» قالت شاعرة : 

أطعتم أتاويّ مِن غيركم فلا من مُراو ولا مَذحج 

RoE EO E E 
۲: وعبد الرحمن بن عتاب إلى عبد الله بن سّلام» فقال: | ائتیا اه كا لوقل‎ 
Vee رجلان آتاويّان» وقد صنع الناس‎ 
بأتاويَيّن» ولكنكما فلان وفلان» وأرسلكما أميرٌ المؤمنين.‎ 


وروي آنه لما توفي إبراهيم ابن النبيْ یا » بکیٰ عليه ثم قال: «لولا آنه وعد 


¥ ۰ 


حق» وقول صدق» وطريق منْتاءًء لحزنا عليك يا إبراهيم». الطريق المئتاء: هو 
الطريق المسلوك أي: يأتيه النامن كثيراً ويسلكونهء وهو مفعال من الإتيان. 
ونظيره: دار مخلالّ» وهي التي تَحَلٌ كثيراً. وأراد ية طريق الموت. وروي أن أبا 
لعلبة الحشنيّ استفتى النبىّ يفي اللقطة » فقال عليه السلام: «ما وجَذْتَ في طريتقي 
مئتاءِ فعرفه سنة». 


ا 
N ETT‏ تؤا جَداولها» أي : : سلوا طرق المياه إليهاء قال ات لاء 
إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى مقاصده. وقال الخليل بن أحمد: الأتئ ما وقع 
في النهر من خشب آو ور مما يحبسل الماء. 

وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: «كنا ر ر وا 
أي: الدّفعة والدفعتين» وهو مشتق من الأتوء وهو العَذوّء والاستقامة في 
السير» ومنه قولهم : ما ا يّدىٌ هذه الناقة» واا ى : رجع م يَدبْها 
في السّيرء ويريد الزبير رضي الله عنه رمي السّهام عن القسي بعد صلاة 
الت 


[ أ ٿث ر ] 


يقول الله تعالن على لسان إخوة يوسف عليه السلام» بعد أن علموا من 
أمره وأمرهم ما علموا: « تالو لقدءاترك اله مکار تکیت 
[يوسف : ۱ # ءاثرل 4 أي : وضاڭ» يقال : لفلانِ على اثر َ6“ أي : 


ومن ذلك قوله عز وجل في وصف الأنصار: * ویوش روت ناتسم وکو کان ک 
حَصَاصَة € [الحشر: ۹] أي: يفضلون إخوانهم المهاجرين عليهمء وأيضاً ا 


٤ 


من قائل : « بل تثرو تَأَلْحيوة ألديًا) [الأعلى: ]٠١‏ . 


4 


وهذه المادة (أثر) تدور حول ثلاثة معان: تقديم الشيء» وهو الفضل 
والتفضيلء وذكر الشيء» ورسم الشيء الباقي. ومن استعمالها بمعنى التفضيل 
ما جاء في الحديث: أنه لله قال للأنصار : إنكم سَلقَوْن بعدي فاصبروا) . 
أراد له : آنه تا نر عليكم فيفضل غيركم نفسّه عليكم في لفىء. والاّة 
الاسم من آل تور يارا . ومن ذلك الاستئثار وهو الانفراد . جاء في 
الحديث: «إذا استأثر الله ي فالّةَ عنه » آي : دعه ولا تشتغل به انه لا یمکن 
الوصول إليه. وقال الأعشى : 

استأثر الله بالبقاء وبال عدل ووَلّى الملامة الوَجُلا 


اف تفرد بالبقاء جل جلاله. والأثرة بمعنى الاستئثار تجمع على الإثر 


قال الحطيئة في شعر يمدح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ما آثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك ل 
ومن استعمال هذه المادة في معنى ذكر الشيء قوله تعالی : 3% فقالٌ إن 


ور 


عر وتر [المدثر: ]۲٤‏ أي : يرويه واحدٌ عن واحد» يقال : حديث مأثور» أي : ة 
ويذكره عدلٌ عن عدل» ومن ذلك مآثر العرب» وهي مكارمها ومفاخرهاء ومفردها 
أ ومنه حديث حجُة الوداع :«ألا إن كل دم ومالٍ ومأثرّة كانت في الجاهلية فهي 
تحت قدميً هاتين)» يعني : اکا ارود م انات وراك م ا 
أهل الجاهلية. ومن ذلك أيضاً ما روي آن النبي يي سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه یحلف بأبیه» فنهاه» قال عمر: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراًء أي: ما حلفت 
بابي مبتدٿا من نفسي› ولا رويت عن أحد أنه حلف بها . 


ومن استعمال (الأثر) بمعنی الشيء الباقي قل تعالی :} ف ل اریم ا وی من 
دون آم رون مادا موا م آل رض ام م ر فی لسوت آقذونی بب من َل هلدا أو َرَو يت 


عِلّم إن کن صرق € [الأحقاف : ٤‏ أي: بقية من علم يُوّثر عن الأولينء 8 ) 


ا 


V۲ 


والأثارة والاأثر: البقية. وجاء في الحديث: «من سره أن يبسط الله في رزقه 
وينساً في أثره فليصل رَحمّه» الأثر هنا: الأجل» وسمّي الأجل أثراًء لأنه يتبع العمر . 
قال کعب بن زهیر رضي الله عنه في شعر حکیم : 

لو كنت أعجبُ من شيءِ لأعجبني سحي الفتى وهو مخبوءٌ له القدَرُ 

یسعی الفتی لأمور لیس بُدرکها والنفس واحدة والهم منتشر 

ال قافا ردك ان لان ا کس ی ال 

قال ابن الأثير : وأصله من أثر مشيه في الأرض» فإن من مات لا يَبّقَى له أثرء 
ولا يُرى لأقدامه في الأرض أثر. ومن ذلك قوله ييو للذي مَرَ بين يديه وهو يصلي : 
«قطع صلاتنا قطع الله أثره». دعا عليه بالرّمانة والعجزء لأنه إذا رمن وعجَّز انقطع 


مشيه فانقطع أثره. 
» » 
dd 1 )‏ د ] 


تدل مادة «الأخذ» فى أصل وضعها على حوز الشيء وجمعه وتحصيله. 
قال الخليل بن أحمد: هو حلاف العطاءء وهو التناول» وقد يراد بالأخذ العقوبة 
والقهر» ومن .ذلك قوله تغال: * وكدللت اند ريك ک إآ لََد ألْشرى وهی وم لخدم 
ايم سَدِيدٌ4 [هود: »]۱١١‏ ومنه قوله عر وجل : ده هه نكا رة وااو 
[النازعات: »]۲١‏ ومنه أيضا قوله تعالی : ¥ رهت ڪل اھ رشم يادو 
[غافر: ] اف ليوقعوا به. ومن الأخذ بمعنى القهر قيل للأسير e.‏ ومنه قوله 
تعالی انسح آلا شر ارم bl‏ واقعدواً 
له ڪل صر [التوبة: ]٠‏ أي : أئسروهم . ومثله قوله تعالى: قال ممكاذ أ 


کے کے و 


أن بَأحد إ لمن و جد تامتعتاعنده 4 [یوسف: ۷۹] آي : ناسر » ویقال : اسر 


ومن هذا المعنى ما جاء في الحديث. آنه أخذ السيف وقال لفلان: قر 


AJ 


يمنحك مني؟) فقال: كن خير آخذ» أي: خير آسر. ومن هذا المعنى جاءت 
كلمة: «التأخيذ» وهو حل السّواحر أزواجّهن عن غيرهنْ من النساء. وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءتها فقالت لها: ارخذ جملي؟- وكنَتْ 
بالجمل عن زوجها - فلم تمصن لها عائشة حتى فطّنت» فأمرت بإخراجها 
وقالت : وجهي من وجهك حرام . 

ومن غريب هذه الما الأخاة» وجمعها إخاد وإعاذات» وهي الغدران 
التي تأخذ ماء السماء فتجمعه وتحبسه على ا وفي حديث مسروق بن 
الأجدع الهمداني رضي الله عنه» قال :ما شبّهتُ بأصحاب محمد بل إلا الإخاذء 
تكفي الإخاذة الراكبَ» وتكفي الإخاذة الراكير» وتكفي الإخاذة الفام من 
الناس. والفئام: الجماعة. يعني أن فيهم -رضوان الله عليهم - الصغير والكبيرء 
والعالم والأعلم. 


] أ خ و ] 

يقول الله تعالى في ذم أهل التبذير والإسراف : « إن ادرت كوأ إخون أَلَيَطينِ 
وکن اَلسَيطلن ارو كمورا# [الإسراء: ۲۷]. 

قال ابن عرفة نفطويه: الأخرة إذا كانت في غير الولادة كانت المشاكلة 
والاجتماع في الفعصل» كما تقول: هذا الثوب أخو هذاء أي: يشبهه. ومنه قوله عر 
وجل : ا اف ڪر ا [الزخرف: ]٤۸‏ ای : من التي 

تشبهها» وقيل : من التي تقدمتهاء وسماها أختاً لهاء لاشتراكهما في الصحة والإبانة 
والصدق . . وقوله تعال : ٭ متأخت هرود ما کان ابول مرا سرو وما کات أمٍ ًا [ مریم : 
۸ أي: يا شبيهة هارون في الرهد والصلاح› وكان رجلا عظيم الذكر في زمانه. 
وقيل: كان لمريم أخ يقال له: هارون. والأصل في الأخ أن يكون المشارك 


V٤ 


لاخر في الولادةء من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع . ويستعار لكل مشارك 
لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة» أو في غير ذلك 
من المناسبات» ومن ذلك قوله تعالی: # # وإ عاد أا هودًا) [الأعراف: ]٠١‏ جعله 
أخاهم؛ لأنه وإياهم ينتسبون إل أب واحلِ كما يقال: يا أخاالعرب» ويا أخا 
تميم » وقيل : إنما سمّاه أخاً تنبيهاً على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه. ومثله 


قوله عر من قائل : 3% ول تمو د آخاهم صلعا) [الأعراف : ۷۳]» وقوله: 3 # وال 
مدن أخاهر شما ه [هود: »]۸٤‏ وقوله تعال: # ونرعتا ماف صدورهم من عل إحونا عل 
2 


سرر ملقلرلين € [الحجر: ۷١٤]ء‏ قوله: # لون تنبیه على انتفاء المخالفة من 

وقد نظر في الأخرة إلى معنى الملازمة فاشتق منها الآخية» وجمعها الأواخى 
والاغخانا. وهي حبل أو عود صغير عرض في الحائط»› ويدفن طرفاه فيه ويصير 
وط ال و ود فا ل وجاء في الحديث : «مثل المؤمن والإيمان كمثل 
الفرس في آخيته». ومعنى هذا الحديث أن المؤمن يبعُد عن ربه بالذنوب» لكنّ 
أصل إيمانه ثابت . ومنه الحديث الآخر في صفة الصلاة : «لاتجعلوا ظهوركم كأخايا 
الدوابٌ» أي : لا تقوّسوها في الصلاة حتى تصير كهذه العرى . 

وقد نظر في الأخوة أيضاً إلى معنى التواصل والاستمساك» فاشتق منها الأخيّةء 
وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب أنه قال للعباس» رضي الله عنهما: «أنت أخية 
آباء رسول الله ية . قال ابن الأثير : أراد بالأخيّة البقيّة» يقال: له عندي أخيّة» أي : 
ماتةٌ قوية» ووسيلة قريبة» كأنه أراد أنت الذي يُستند إليه من أصل رسول الله صل 
الله عليه وسلم» ويتَمسّك به. 


۷0 


يقول الله تعالىٰ متوعداً محذراً هؤلاء الذين يتعاملون بالربا : * فن لم تقعلوا اذا 
بحرب من آله ورسولوِء ون تتم مڪ روش ا وڪم لا تظموت ول نظو ظلموت € [البقرة: 


4.. قوله: # دا4 أي : فاعلموا» يقال في فعله: أذن يان إذناً وأ أي : 


مر 


علم. ومن قراً: #فآذنوا) فمعناه : أعلموا من وراءكم بالحرب. وهذه المادة «أذن» 
ترجع إلى أصلين متقاربين في المعنى أحدهما: الأذنء وهي هذه الجارحة 
المعروفة . والثاني : العلم. ا . والتقارب 
ea a Cc‏ ااا مع عل کر سیر فقوله تعالیٰ : # فإِن 
ولوا قل ءاڏننڪم عل سواو) لالانياء: ۹ آي : أعلمتكم ماينزل علي من 
الوحي» لتستووا في الإيمان به» وقول ی وان م و = لل لتاس يوم 
ا الڪ ر ان اله بر ىء م لمق رکه ]٣ TE‏ أي: إعلام» وهو الأذان 
والإيذان والأذين ا قال جرير يهجو الأخطل النصراني 
هل تملکون فن المشاغر مشعرا :اى درن لدي الان فنا 
والأذين أيضاً هو المؤذن المُعْلم بأوقات الصلاة . والمؤذن أيضا: هو المناديء 
قال عز من قائل : أن مرون أَيَمها عير اكم رفون ) [يوسف: +۷] أي : ناد 
مناد أعْلَمّ بندائه. وقوله تعالی: # وما هم بصكَارَنَ بوِه من حر لاا نال 
[البقرة: ۲ ۰ اي: بعلمه» ومثله قوله عر وجل: # وما ڪان لس آن تمو ك لانن 
آل امہ € [آل عمران: ٥‏ أي: بعلمه وقیل : بتوفيقه. وقوله تعالیٰ: # وذ 


سے ر ر ی 


تأت ربك لعن عليه لل يوم آلقيمة من ومهم سو لداب € [الأعراف: »]۱١۷‏ 


ادت ریک أي : أعَلم رئك› وربما قالت العرب فى معن أفعلت: ل 
ومثله: أوعدني وتوعّدني. وهذا قول أبي زكريا الفراء. وقال الخليل بن أحمد 


۷٦ 
التأذن من قولك : لأفعلنٌ كذاء تريد به إيجاب الفعل» أي: سأفعله لا محالة.‎ 


ومن استعمال هذه المادة في معن الجارحة والاستماع قوله تعالى : ۶ وم 
لیے ودوت ِى ویقولووت هو ن فل أن کنر آک4 [التوبة: »]٦١‏ تقال ا 
السامع من كل أحد: ذْن. e‏ اا غل أي : يستمعه 
فيقبله . وقال أبو منصور الأزهري: أرادوا: ا ن تناولناه بسوء اکنا 
ذلك وحلفنا عليه فيقبل ؛ لأنه أذنٌ. والأَذَنُ: الاستماع . يقال: أذن يأذن آذناً» وقيل 
هكذا للاستماع ؛ لأنه بالأذن يكون» ومنه الحديث: «ما آذن الله لشيء كأذنه لنبي 
يتغنی بالقرآن» أي : ا ق ء کاستماعه لنبي يته يتغنیٰ بالقرآن» آي : یتلوه 
يجهر به . وبعضص الناس يقول: EE‏ يجعله من الاستئذان»› وهو خطاً. ومن هذا 
قوله تعالى : # وَأَذنت رها وَحمَّتٌ€ [الانشقاق : ۲] أي : سمعت سَمْع طاعةٍ وقبول. والله 


أعلم. 


يقول الله عز وجل على لسان موسي عليه السلام: $ قال ھی عصای اتو ؤا 
مہا واش با عل عَسَمى وَل فا مارب أحْرّى) [طه: »]١۸‏ قوله: « مارب أي : 
حوائح» الواحدة مأربة» بفتح الراء وضمها. وهذه المادة (أرب) تتصرف في كلام 
العرب على أربعة معانٍ» وهي : الحاجةء والعقل» والنصيب» والعقد. فأما الحاجة 
فقد مضي شاهدها في الآية السابقة » وأيضاً في قوله تعالىء في آية الحجاب وإظهار 
زينة المرأة وعدم إظهارهاء وذلك قوله تعالى : َي اولي لار ب من ارال [النور : 
١‏ قيل : معناه غير أولي الحاجة إلى النساء مشل الشيخ والصبيٌ الصغير الذي لم 
يدرك والعنين . وجاء في حديث أم المومنين عائشة رضي الله عنها: كان النبيّ ا 


VV 


يقبّل ويباشر وهو صائم» ولكنه كان أملككم لإربه. أرادت لحاجته. تعني أنه كا 
كان غالبا لهواه قامعاً لشهوته . وقال مجد الدين ابن الأثير : «وأكثر المحدثين يروونه 
بفتح الهمزة والراءء [كان أملككم لأرّبه] ويعنون الحاجة» وبعضهم يرویه بکسر 
الهمزة وسكون الراء: «لإزبه» وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة» والثانى أنه العضو . 


ومن استعمال الأرب بمعنى العقل ما روي أن أبا أيوب رضي الله عنه قال : يا 
رسول اله! ذلني على عمل يدخلني الجنة. فقال ب : «أَرْبَ» ما لة؟ تعبد الله ولا 
رك ا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم)» قوله: «أَرُبَ» أي : 
صار ذا فطنة وخبرة وعلم . ورجلٌ أريبٌء أي : فطنٌ› ويقال: أربْث بالشيء» أي : 
صرت به ماهراًء قال قيس بن الخطيم : 

أربت بدفع الحرب لما رأيتها على الدفع لا تزداد غير تقارژب 

ويأتي الإرب بمعنى الدهاء والمكر والإيذاء. جاء في الحديث أنه مه ذكر 
الحيّات فقال: «من خشى إِرَبَهنّْ فليس منا» أي: من خشي غائلتها» وجبّن عن 
قتلها» اعتقاداً بما قيل في الجاهلية أنها تؤذي قاتلها أو تصيبه بحْبّل» من فعل ذلك 
فا ا و ی ا و و ل ا ت ا ر ار 
المؤاربة» وفي الحديث: E E E,‏ آي : إن الأريب 
وهوالعاقل aS nS‏ ومن استعمال هذه المادة بمعنى 
الت الرافت: ما جاء في الحديث أنه ب أتي بكتفب مورب فأكلها وصلى ولم 
يتوضاً . مؤربة› آي ا و ای . أربت الشيء تارا :إذا وفرته . قال 
الکمنت. 


وكان لعبدِ القيس عضو مورب 
اك صار لهم نصيتٰ وأفر. وآخر استعمالات هذه المادة: العقد والتشدّد» 
ومنه ما جاء في الحديث: «قالت قريش: لاتعجلوا في الفداءء لا يأرب عليكم 


۷۸ 


محمد وأصحابه» . أي : يتشددون عليكم فيه» يقال : آرت الدّهر يأرب إذا اشتدًء 
وتأرّب على : إذا تعدىٰ› ا وهي العقدة» ويقال: أربت العقدة» أي : 
شددتها» وهي التي لا تنح حتى تح حلا . ومنه حديث سعيد بن العاص رضي الله 
عنه» قال لابنه عمرو : لا تتأرَبْ على بناتي . ای لا تتشدد ولا تتعدٌ. 


يقول ربنا عز وجل في قصة موسى عليه السلام ودعائه ربّه: # وجل لي وزما مَنْ 
آهل # هرون انی 4 اَسَدد بو آزری€ [طه: ۲۹ - ]۳١‏ أي : قر به ظهري . والأرر : القوة 
والشدة. يقال : تأرّر النبث» أي: قوي واشتد» ومنه قوله عز من قائل : # كزرع أخرج 
طم قاررة فاسخاظ فاسحرف عل ة6 [الفتح: ۲۹]» آزره: أي : قوّاه وأعانه وشدّه. 
وفي حديث مَبْعث النبي َيه قال له ورقة بن نوفل فيما قال : إن يدركني يومك انصرك 
نصراً مؤرّراًء أي: قويا بالغاًء من الأزرء وهو القوة والشدة. واشتق من ذلك 
الإزار؛ لأن المؤتزر يشدٌ به وسَّطه وصلبّه . ومن ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه آنه قال للأنصار رضوان الله عليهم يوم السقيفة: لقد نصرتم وازرتم 
وآسيتم . ومعنی آسیتم : وافقتم وتابعتم » ET‏ وهي القدوة. وفي الحديث : 
«قال الله تبارك وتعالى : «العظمة إزاري والكبرياء ردائي»› ضرب الإزار والرداء مثلا 
في انفراده بصفة العظمة والكبرياء. والمعنى أن هاتين الصفتين ليستا كبعض 
الصفات التي قد يتصف بها الخلق على جهة التوسع» كالرحمة والكرم» وشبّههما 
بالإزار والرداءء لأن المتصف بهما يشملانه» كما يشمل الرداء الإنسانء ولأنه لا 
يشاركه في إزاره وردائه أحد. فكذلك الله تعالى لاينبغي أن يَشركة فيهما أحد. وجاء 
في حديث الاعتكاف» أنه َيه كان إذا دخل العشر الأواخرٌ من رمضان أيقظ آهله 
وشد المئزر. أي: أيقظ أهله للصلاة واعتزل النساء» فجعل شد اللإزار كناية عن 


۷۹ 
الاعتزال. كما جُعل حل كناية عن ضد ذلك قال الأخطل : 
قوم إذا حاربوا شدوا مازرَهُم دون النساء» ولو باتت بأطهار 
وقیل : راد تشميره للعبادة» يقال : شددث لهذا الأمر مئزري› أي : تشمرت 
له» وفي بيعة العقبة قال ية للأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه 
E‏ وأبناءکم»» فا خحذ ا ر ئم قال SS‏ 
ات ما ا ا وکا کی ع الاس 
والفرُش . وقيل: أراد نفوسهم ااا اا فوت ا ا ا 
رضي الله عنه : 


ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدى لك من أخي ثقة- إزاري 


ای هلي ونفسي . 

يقول ونا عر وجا  :‏ ألرتر اا وسلتا أَلسَيطينَ عل ا گ لفرن وزم ار [مریم : ۸۳]» 
أي: تعجلهم وتحركهم إلى المعاصي» يقال: أرّه» وهزه بمعتى واحد. ومعنى 
الإرسال ها اللط ومن ذلك فوروال ايء افر مَنٍ أسعَتَ منم 4 
بصوَيك € [الإسراء: .]٦١‏ والأرٌ والهر والاستفزاز معناها كلها التحريك والتهييج 
والإزعاج. فأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرك الكافرين وتهيّجهم وتغويهم» 
وذلك هو التسليط لها عليهم . وقيل : معنى الأرّ الاستعجال» وهو مقارب لما تقدم ؛ 
لأن الاستعجال تحريك وتهييج واستفزاز وإزعاج. وقال الخليل بن أحمد: الارٌ: 
حمل الإنسانٍ الإنسان على الأمر برفق واحتيال. ومن أحاديث هذه المادة ما رُوي أن 
النبي ييه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرزجل من البكاء. الأزيز هو الخنين الذي 


A * 


يخرج من الجوف» وهو صوت البكاء» وقيل: هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. 
يقال: ار قذرّك. أي ألهب النارَ تحتها. والخنين الذي جاء في شرح الحديث هو 
بالخاء الأمعجمة»› وهر جر الصوت من الآنف فإدا حرج الصوت ص الفم 

فهو الحنين بالحاء المهملة. وجاء في الحديث: أنه يه کان يُسمع خنينه في 
الصلاة وذلك من شدة ورعه وخسيته من ربه . والمرجل الذي جاء في 
الحديث: هو كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو خزف أو حديد. وقيل: إنما 
سمي المرجل كذلك» لأنه إذا نصب فكأنه أقيم على أرجل. 

والأَرَر: الامتلاء واللّضامٌ. وقال أبو بكر بن دريد: بيت أرَرٌّ: إذا امتلاً 
اسا وفي حديث سَمُّرة رضي الله عنه: كسفت الشمسٌ على عهد رسول الله 
ا فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأززء أي: ممتلئ بالناس. يقال: آتيت 
الواليّ والمجلسنٌ أزرء أي كثير الزحام» ليس فيه متسع . والناس أزرٌ: إذا انضم 
بعضهم إلى بعض. وأنبّه هنا إلى تصحيف عجيب في هذا الحديث» فقوله: 
«بازز» جاء مکانه فی «سنن آأبی داود»: «بارڑٌ»» جعله من البروز وهو الظهورء 
وهو خطأ من الراوي: نبّه عليه الإمام الخطابي في «المعالم شرح سنن أبي 
داود»» وأبو منصور الأزهري في «التهذيب»» وحكى ذلك مجد الدين بن الأثير 
فى «النهاية) . ) 


ا 


يقول الله تعالى: $ خن خلقتهم وسددة | تمرف ری سق متا هم تر ديلا 
السات ۸ «أترشم: آي خلقهم N Ea‏ 
فالان» أي : eT‏ ويقال : فن اند الاش اف ال قال لبيد : 


ساهم الوجه دنك امه مشرف الحارك ا القَتَدٌ 


3 


وأصلٍ هذه المادة يرجع إلى معنى الحبس والإمساك» ومنه الإسار» وهو 
القدٌ الذي تشد به الأقتاب» ومن ذلك سمي الأسير لأنه يشد يش بذلك الإسارء 
ا ا اا فر ا و و ا «فأصبحُ 
طلیق عفوك من إسار غضبك»» وفي حديث ثابت البناني رضي الله عنه» قال : 
كان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تخلَّعت أوصالّه لا يَشَذّها إلا الأسرٌ. 
أي : الشدٌ والعصب. ااا وا ب ر لآنه يتقوى 
ويشتد بهم » وجاءت في الحديث : «زن رجل في أشرة من الناس». ومن استعمال 
هذه المادة في معنى الحبس والإمساك جاء Ee a‏ 
الذي به ذلك يقال له: مأسور. أما احتباس الغائط فهو الحَصر. وفي حديث آبي 
لرا رضي الله ان رجا 0آ ا 


[ س ف ] 


يقول الله تعالى : 9 ولمارجم موسو إل ويو e e‏ 
کال ت اد اله وال فة اا 
ابن قيس : 


أرىٰ رجلاً منهم أسيفا كأنما يضم إلى كَشْحيهِ كفا مخضبا 

وقال الراغب الأصبهاني هنا كلاماً نفيساء قال رحمه الله : الأسف : الحزن 
وال او ا واد ا غل لارا و 2 وران د ات 
شهوة الانتقام» فمتى كان ذلك عل من دونه انتشر فصار غضباًء ومتی کان علیٰ من 
فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحزن 
والغضب» فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف» فمن نازع من يقوى عليه أظهره 


AY 


غيظاً وغضباًء ومن نازع مَّن لايقوىٰ عليه أظهره حزناً وجزعاً. 
e‏ 
.]٥‏ معنی #ءاسقوتا4 أغضبوناء وقيل : معناه أغضبوا رسلنا. وقال بعضهم : إن 
لله لا يأسف كأسفناء ولكن له أولياءٌ يأسفون ويرضؤن» فجعل رضاهم رضاه 
وغضبهم غضبه. وسل رسول الله ية عن موت الفجاءة فقال: «راحة للمؤمنء 
وأخذة أسف للكافر»» والأسف هنا: الغضب . وفي حديث السيدة عائشة تصف 
أباها رضي الله عنهما: إن أبا بكر رجلٌ أسيف» تعني سريع الحزن والبكاءء وهذا 
مثل حديثها الاحر في وصفه أيضاً: كان والله غزير الدمعة» وقيذ الجوانح» شجيَ 
النشيج . وكل هذا بمعنى كثرة البكاء من رقة قلبه وصفاء نفسه رضي الله عنه. 


[ اص ر ] 


يقول الله عز وجل على لسان عباده المؤمنين في دعائهم وتضرعهم : # رسَا ولا 
حمل عتا إصرا كما حلمم عل أل من لتا [البقرة: ]۲٢١‏ الإصر: العبء الثقيل 
الذي يأصرٌ صاحبه» أي: يحبسُه مكاته» لا يستقل به لثقلهء والمراد به هنا التكليف 
E TS DEE BA E‏ 
إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة» ومنه قول النابغة : 
يا مانع الضيْم أن تغشى سراتهُة ٠‏ والحامل الإصر عنهَّم بعدما غرقوا 
وو الاد لاف اها العف الق عل ا و اجات 
المادة كلها ترجع إلى هذا المعنى وتتفر غه قسمي العهد والمتاق :ضرا لان 
المأخوذ عليه العهد يُحْبّس عليه ويُلرَّم به» ومن ذلك قوله تعالى: « قال ءأقررشر 


a‏ ر سے 


وَأخدَتم عل لِك إِصری € [آل عمران: ۸1[ أي : عهدي وميشاقي › وقوله تعالى : 


AY 


ويصَم عنم ضرم وا لاف آل كانت علي 4 [الأعراف: ]٠١۷١‏ أي: ماعقد من 
قي ثقيل عليهم» مثلّ قتلهم أنفسهم وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا أصابته 
النجاسة» وكان ذلك في بعض الشرائع الأولى التي نسخت برسالة نبينا محمد كلا 
الذي بعثه الله رحمة وهدى للعالمين . 

وجاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي يي : أخبرنى 
عن هذا السلطان الذي ذلّت له الرّقاب » وخضعت له الأجسادء ما هو؟ قال: «ظل 
لله في الأرض» فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكر» وإذا أساء فعليه الإصر 
وعليكم الصبر). والإصر هنا هو الثقل الذي افر اا ا يحبسه في مکانه 
لفط ثقله» والمراد الوزر العظيم» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من 
حلف على يمين فيها إصرٌ فلا كفارة لها». هو أن يحلف بطلاقٍ أو عتاق أو نذرء 
لأنها أثقل الأيمان وأضيقها مخرجاًء يعني أنه يجب الوفاء بها ولا يتعوّض عنها 
بالكفارة. وفي حديث صلاة الجمعة: «من غسل واغتسل وغدا وابتكر - يعني إلى 
الجمعة ‏ ودنا ولغاء كان له كفلان من الإصر» أي : كان له نصيبان من الوزر للغوه» 
وتضييعه عمله . ومن اشتقاقات هذه المادة كلمة الآصرة» وجمعها الأواصر» وهي : 
ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة آو صِهْرِ أو معروف . قال الحطيئة : 

عطفوا علي بغيرآ صرة فقد عظم الأواصرٌ 
آي : عطفوا على بغير عهد أو قرابة . 


۽ ص 
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[ أ ف ك ] 


تدل مادة (أفَكَّ) على معني واحد يتصرف إلى استعمالات مختلفة ترجع 
كلها إليه وهو: قلبُ الشيء وصرفه عن جهته» قال تعالى  :‏ الوأ اتا أا عن 


۸٤ 
أي : لتصرفنا عنها بالإفك» وهو الكذب» وسمّي الكذب‎ »]۲١ هتا [الأحقاف:‎ 
إفكاًء لصرف الكلام فيه عن الحق إلى الباطل» وقد جاء الإفك بمعنئ الكذب في‎ 
القرآن الكريم كثيراًء فمن ذلك قوله تعالى في قصة أم المؤمنين التقية النقية السيدة‎ 
عائشة رضي اغ ميت به من الحديث الباطل الكاذب : # إن الذس جاءٌو بالإفك‎ 
وقوله ا و بل لکل افا ير 4 [الجاثية: ۷]» وقوله:‎ »]١١ [النور:‎ ll EY 


م چک کے کر صر کر 


تما عدوت من دون الله اونا و لقو إفكا € [العنكبوت: ۱۷] أي : تختلقون الكذب . 


روغ ~ 


ومن استعمال هذه المادة بمعنى الصرف لا غير قولّه تعالى : 3 يفك نه من أك 
[الذاريات : ۹]» آي : يصرف عن الإيمان برسول الله ياء وبما جاء به» أو يصرف عن 
الحق من صرف في سابق علم الله تعالى. وقيل: إن المعنى: يصرف عن ذلك 
الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق» وهذا الاختلاف هو: المذكور في 
الآية السابقة و نکر فی کول مختلف # [الذاريات : ۸] ومن ذلك أيضا قوله تعالی : 
كم آله آک يكوت ) [المربة: ]٠١‏ أي: بُصرفون عن الحق في 
الاعتقاد إلى الباطل» ومن الصدق في المقال إلى الكذب» ومن الجميل في الفعل 
إلى القبيح . وجاء في حديث عَرْض نفسه وء على قبائل العرب : «لقد أفك قوم 
كدّبوك وظاهروا عليك» أي: صرفوا عن الحتق ومنعوا منه. ولأن هذه المادة تعود 
إل معنى قلب الشيء فقد سمّى الله عر وجل قرىئ قوم لوط : المؤتفكات . قال عر من 
قائل: ٭ آلر آعم ا اریت ن لھ رر وچ و اد وو هور a‏ 
م وَالمو ڪت آنه لنم رُس نهم باَب مما ڪان آله ل لمهم ولک 6ا 
اسم يَظْلمُود€ [التوبة: »]۷١‏ وذلك E UT‏ عن أمره 
أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة» وذلك قوله تعالى  :‏ فما کا امتا 
جَعلا علا افا وآمطرتا علا حجار من سیل مَنصودر € [هود: ۸۲] فسّیت 
مۇتفكات› ۰ منقلبات» وهو قوله تعالى في الآية الأخرى: # وألمونفكة أهوى 


ا کے 


فَسلهاماعسی 4 الج ةدا 


A0 


وفي حديث بشير بن الخصاصبَّة رضي الله عنه»ء أن النبي َيه قال له: «ممّن 
أنت؟» قال : من ربيعة . قال : «أنتم تزعمون لولا ربيعة لائتفكت الأرضٌ بمن عليها) 
أي: لانقلبت بأهلها. ولأن هذه المادة ترجع أيضا إلى معن صرف الشيء عن 
جهته» فقد سيت الرياح المنحرفة التي تختلف جهات هبوبها: المؤتفكات. جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض . 


أي: كثر رَعيها. 
[ أ كل ] 


تدلٌ مادة (أكل) في أصل وضعها على التنتقص» فنحن حين نأكل ما على 
المائدة إنما ننقصه ونقلّل من مقداره وكميته. ولقد تصرفت العرب في هذا اللفظ 
على وجوه شتی من المعانى والاشتقاقات› ونحن نكتفي هنا بما جاء من ذلك في 


: ےر 2 ل مط Ar Le‏ 
كتاب الله العزيز» والحديث الشريف . يقول تعالى : ومتل ألْذِبن يفوت أ الهم 
r 4‏ و ص 2 = 34 2 سے سے کے مہ روت ر ا س صر ر کے ےک ر ر 
اء مَرصکات أله تيتا مَنْ أننسهم کمتل جج روق أصابها وابل فتائت آأڪلها 


1 


> 7 وص ت وھ رر صر ص ر س و م 
ضعفوب فإن لم يما وابل فطل وله بما تف ملون بصير 4 [البقرة: .]۲٠١‏ قوله: 
۾ سے سے ء 2 ا ا 


الزروع واختلاف طعومها: #* يسن يماع وڪلر وفَل قا ی بض في آل ڪل 4 
ا اوسا وا ا ی ارا دو ات ی او اا 
فهذا حلو يجاوره حامض ٠»‏ وذاك بالغ الجودة» بجانبه دونه في الجودة» مع اتفاق 
المكان واتحاد المَقَي. فلم يبق سببٌ للاختلاف إلا قدرة الله الباهرة وصنعه 
العجيب. ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله عز من قائل  :‏ ّف ذلك ليت لْقَور 
يلوك . ويقول تعالى في وصف الجنة التي أعدّها لعباده المتقين : ألما 
داي [الرعد: .]۳١‏ أي : ثمارها دائمة» وليست كثمار الدنيا تجيئك وقتاً دون وقت . 


A٦ 


ويقال على سبيل التشبيه من طريق الكناية : أكل فلان فلاناء أي: اغتابه» وكذا 
أكلّ لحمه. وين أبلغ ما قيل في ذلك قوله تعالٰ ناهياً عباده عن كثير الظن 
وال ا ات اا لی اما اجنوا کیا من القن إت بعص القن إن وک 
س سوا وا یتب بعکم ہما a e‏ ما هشوه ووا هه 
إن آله واب َم ) [الحجرات: .]١١‏ وفي هذا E‏ فإذا 
كان أكل لحم الإنسان مما تستقذره الطبائع السويّة وتستوحشه النفوس السليمة» 
فكيف إذا كان لحم هذا الإنسان ميتاً» ثم كيف إذا كان هذا اللحم البشريٌ الميت 
لحم الأخ الذي تعطفك إليه القرابة» ويربطك به الدم. والغيبة محرمة بالإجماع. 
ولا زالت نصوص السنة ناطقة بتحريمها محذرة من إتيانهاء فروي عن عائشة رضي 
الله عنها آنها قالت: قلت للنبي بي : حسبك من صفية كذا وكذا. تعني أنها قصيرة 
فقال عل : «لقد قلت كلمة لو مُرْجَّت بماء البحر لمزجته». وروى أبو داود» عن آبي 
هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : «كلّ المسلم على المسلم حرام : 
ماله وعرضه ودمه» حسب امریء من الشرٌ أن ية يَحْقَرَ أخاه المسلم». وعن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن رسول الله بي قال:« يا معشر من آمن بلسانِه ولم فض 
الإيمان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تَبَعُوا عوراتهم» فإنه من يبع عوراتٍِ 
المسلمين يبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضخه ولو في جوف رحله». 
وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبةء فقال : «ما أعظمكِ وأعظہ 
حرمتك› وللمُوْمنٌ أعظْمُ حرمة عند الله منك». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يي : «لمّا عرج بي مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس»› 
بخمشون وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا bl‏ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 


ولما كان الأكل إنما بُحتاج فيه إلى المال فقد عير بالأكل عن إنفاق المال. قال 
عر من قائل: * ولا تاوا آمو بينم بالطل دلوا بها ٳک ڪام لتا ڪلوا وي 


AY 


e‏ ر 


من مول الاس با لاتم وأنتم تعلمونَ# ا : ۸]. وقال تعالی : اا 
امول یکدی لما مايا ود ف ووم کان وکو رک م سَعرًا [الساء: .]٠١‏ فأكل ٠‏ 
الال ال اط هره ال 6 نا دوا ا ا4ن ا 
تنبيه على أن تناولهم ذلك يؤذي بهم إلى النار. Ss‏ 
الرزق» قال عز وجل: # ولوان أقاموا التوردة ولإ جيل وما رل الم من دة ل ڪلو 
من فوقهم ومن تحت أرجلهء 4 [المائدة: .]٠١‏ أي: لوْسّع عليهم الرزق. 

ومن استعمال الأكل بمعنى الاغتياب» ما روي في الحديث: «من أكل بأخيه 
أكلة»» ومعناه أن الرجل يكون صديقا لرجل» ثم يذهب e e‏ 
الجميل ليجيزّه عليه بجائزةء فلا بُبارك الله له فيها الاک شالم A‏ 
اللقمةء وبالفتح المرة الواحدة من الأكل مع الاستيفاء. وفي الحديث: ينهى النبي 
بي عن المؤاكلة . وهي : أن يكون للرجل على الرجل دين فيهدي إليه شيئاً ليؤخره 
ويمسك عن اقتضائه» وسمى هذا الفعل مؤاكلة لأن كل واحد من الرجلين يؤكل 
صاحبه» أي : بُطعمه» فهذا پال المالء وذلك يأكل الهدية. وفي الحديث قال 
ا : مرت بقرية تأكل القرى» وهي : المدينة المنورة. أي: أمرت بالهجرة إليها. 
ومعنى أنها تأكل القرى» أي: يغلب أهلها وهم الأنصارء e‏ على غيرها من 
القرى» وينصر الله دينه بأهلهاء ويفتح القرى عليهم» ويُغنمهم إياها فيأكلونها. 
ويجوز أن يكون هذا القول منه بيه تفضيلاً للمدينة المنورة على غيرها من القرى»› 
كقولهم : هذا حديث يأكل الأحاديث» أي : او ا والله أعلم . 


[ آل ت ] 


يقول ربنا عز وجل» منكراً على الأعراب الذين ادعَرًا لأنفسهم مقام الإيمان» 


ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: $ كلت الراب ءامنا فل لم توصنوأ وللكن فووا 


A^ 


٢‏ رو سے ا صر سے ا ا رو 


سلتا لما دحل الین ف فلویم ون یمو له وروم کا بت يِن أعميم سا إن آله 
عور دح ) ال 

قوله: # لا بلتکر 4 آي : لا تقصكم من أجوركم شيئاً. وقد نزلت هذه 
الآية الكريمة في بني أسد حين أتت عليهم سنة قحط وجدب فأظهروا الإسلام» 
# قل لم ونوا أي : لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية 
وطمأنينة . # ولكن فولوأ أسَكَمَتَا : أي استسلمنا خوف القتل أو السبى» أو طمعاً 
في الصدقة» وهذه صفة المنافقين» لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن 
قلوبهم . 

ولهذا قال سبحانه : # وَلَمَا دحل الإيمْنْ نف فَلويكم » أي: لم يكن ما أظهرتموه 
بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم» بل مجرة قول باللسان» من دون اعتقاد صحيح › ولا 
نية خالصة. 

وقد جاءت هذه المادة (الألت) مرة أخرى فى الكتاب العزيز» وذلك قوله 
تعالی  :‏ ورین اموا وعم درم پإیملن اقتا میم درم وما تتم من هرمن سیو کل 
ری ٤ا‏ کب رهن ) Nl‏ 

# وما اسهم أي : وما نقصنا الآباءَ بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم 
شيئاً. ومعنى الآية الكريمة أن الله تبارك اسمّه يرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا 
دونه في العمل» لتق عينه وتطيبَ نفسّه» بشرط أن يكونوا مؤمنين . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة» قال: هم ذرية 
المؤمن يموتون على الإيمان» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا 
بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئاً. 

وروي أن النبي بلا قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 


۸۹ 


وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول: يا ربٌ› قد عملت لي ولهم› فيڙمر 
بإلحاقهم به». ) 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل 
ا واا غ ا ار ك دعا اا فد قال 0 ا 
رفع الفرج المد الصاح في ال فترل بارت اى لىع فقول 
باستغفار ولدك لك»). 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله هة قال: «إذا مات ابن أدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به› أو ولد صالح يدعو 
له) . 


[ أ ل ف ] 


يقول تعالى معدا نن على قریش : $ لإيكف فرش ٭ إب لهم رحلة الشتاء *٭ 
عدوا رت هذا ألِبّْبَ *٭ ِت أطعمَهم من جوع وَءَامَنَهّم من حوفي EEE)‏ 
.[٤‏ 
الإيلاف هنا PEY‏ يُولف› ومعنی الإيلاف العهد والذمام للإجارة 
والحماية» وأول من أخذ هذه العهود لقريش هاشم بن عبد مناف» أخذها من ملك 
الشام. قال محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي : أصحاب الإيلاف أزبعة إخحوة : 
هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف» فأما هاشم فأخذ عهداً من ملك 
الروم» وآخذ نوفل عهداً من كسرى فارس» وآخذ عبد شمس عهدا من نجاشيٰ 
الحبشةء وأخذ المطلب عهداً من ملوك حمُيّر باليمن» وكان هؤلاء الإإخوة يسَمَوْن 
المُجيرين» ثم كان تجار قريش يترددون ويختلفون إلى هذه الأمصار بهذه العهود 


٩۰ 
التي أخذها لهم الإخوة الأربعة ويقولون: نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم أحد.‎ 

وهذه اللام في قوله تعالى: # لإيكف) ما موضعها؟ قيل: هي متعلقة بآخر 
السورة التي قبلهاء وهي سورة الفيل» كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل 
لأجل أن تؤالف قريش الرٌخلتين . 

ففي سورة الفيل ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بأبرهة 
والأحباش» ثم قال : # لإيكَفٍِ فرش أي: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا 
على قريش»إذ كان صاحب الفيل قد جاء ليهدم الكعبة ويأخل حجارتها فيبني بها بيتا 
في البمن تح الان إلبدء وبذلك سبل قريشا هذا الشرف ويحرمُها ذلك الانتماءء 
فلا يبقى لها شيء تفاخر به أو تمشي به بين الناس وتتنقل به في البلاد والأمصار. 
وقد روي هذا الرأي gE E E E‏ 
عن آبي محمد بن قتيبة» وأبي إسحاق الزجَّاج . وردّه ابنٌ عرفة نفطويه وأبو جعفر 
الطبري› د د فهما سورتان 
منفصلتان مستقلتان . 

والرأي الثاني أن هذه اللام متعلقة بقوله تعالى : # كَلْيعَمُدُوأربَ هدا ألَبّبِ 4 
[قريش: ۳]» والمعنىٰ : انه سېحانه وتعالی آمر فرشا آن :دوه لأجل إيلافهم 
الرحلتين» وينسب هذا الرأي إلى الخليل بن أحمد» وذكره صاحب «الكشاف». 
وذهب الكسائي وأبو الحسن الأخفش مذهبا ثالث فقالا: اللام لام التعجب: 
والمعنى : اعجبوا للإيلاف قريش . والله أعلم . 

وتدل هذه المادة الألف واللام والفاء على انضمام الشيء إلى الشيء» 
والاجتماع مع الالتئام» فمثلاً: سمّي العدد ألفاً لأن الألف اجتماع عشر مئات. 
وتأليف القلوب على شيء واحد» قال تعالی: * واذ روا ممت آله علََکم لإ 
کے الف بين قلود بک اص ٤‏ صمحم عمد إخوا) الا خسان ا وقال :و لو فقت ا 

e parE ES‏ َم 4 [الأنفال : .]٦۳‏ والمؤلفة 


٩۱ 


قلوبهم هو قوم من الكفار أو من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم 
من الصدقات ويتألفهم ليسلموا. وجاء هذا صريحاً في حديث غزوة حنين : «إني 
أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم»» التألف : المداراة والإيناس ليشبتوا على 
الإسلام رغبةً فيما يصل إليهم من المال. 


[ آل ل ] 


قول الله تعالن كاشفا فسا قلوب المشركين» وأنهم لا عهد لهم ولا ذمة. 
ڪيف ون د مروا يڪم کا يريو فيكم | إلا رلا ذِمَدّ4 [التربة: ۸]ء وقال أيضاً: 
$ لبرو ف ممن إل َة [التربة: : .]٠‏ الال هنا اا 
الرحم خاصة. قال الشاعر: 

هم قطعوا من إل ما كان بيا عقوقاًء ولم يُوفوا بعهلٍ ولا ذِمَمْ 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو أبا سفيان بن الحارث : 

O E‏ كال المَقَّب من رال النعام 

والسَمَبٌ: ولد الناقة ساعة يولد. والرأل: ولد النعام. وقيل : إن (الإلّ) في 
الآيتين الكريمتين هو اسم الله عز وجل بالعبرانية» ويراد به الرّبوبيّة. ومن ذلك ما 
جاء في حديث أبي بكر الصديتق رضي الله عنه. وذلك أنه لما قدِمّ وفد اليمامة بعد 
قتل مسيلمة الكذاب» قال لهم أبو بكر : ما كان صاحبكم يقول؟ فاستَعُْفوه من ذلك 
أي: طلبوا منه أن يُعفيّهم من الكلام - فقال : لتقولنّ . وعزم عليهم» فقالوا: كان 
يقول: يا ضِفدَع نمي كم تنقيّن» لا الشراب تَمْتعين» ولا الماء تكدّرين. . . في كلام 
من هذا كثير قال أبو بكر رضي الله عنه : ويحكم! إن هذا الكلام لم يخرج من إل ولا 
بر فأين ذهب بكم؟ أي: إن هذا الكلام لم يخرج من ربوبية وألوهية» كما يخرج 


۹۲ 


كلام الأنبياء الذين يوحى إليهم . وكان مسيلمة عليه لعنة الله يريد أن يعارض القرأن 
الكريم المنزل من حكيم حميد. وقال مؤرّج بن عمرو السَدوسيّ: الإل: الأصل 
الجيد والمعدن الصحيح . أي أن كلام مسيلمة هذا لم يجىء من الأصل الذي جاء 
منه القرآن. ومعنى البرٌ في كلام أبي بكر رضي الله عنه: لم يخرج من إل ولا بر 
معناه هنا الصدق» من قولهم : صدقت وبَرَرْت . قال الزمخشرئ: وهو من العام 
الذي أدركه تخصيص . والمعنى : إن هذا كلام غير صادر عن مناسبة الحق ومقاربتهء 
والاادلاء بسبب بينه وبين الصدق . 


ومن أحاديث هذه المادة ما روي عن النبي ية مرفوعاً: «عجب ربكم من إلكم 
وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم . الإل في هذا الحديث بكسر الهمزة: شدة القنوط› 
ويجوز أن يكون الال بفتحها. بمعنى النحيب ورفع الصوت بالبكاء والدعاء. 
والمعنى أن إفراطكم في البكاء والنحيب ورفع الصوت» كما يفعل القانطون من 
رحمة الله» هذا العمل مستغربٌ منكم مع ما ترون من آثار رأفة الله بكم » وسرعة 


استجابته و والله سبحانه وتعالی يقول: # ودا مال عاد ی شی فان 


سے معد ے 


4 سے سے یا ر و 


قرب اجيب غوة ا عة ألدّلع إا دان سحي يوا ل ونوا بی لَعَلَهم دوت )4 [البقرة: 
۸1 وقال تعال : ( # فل کوباوی لين شرفو عل تمهت لاطو من رَحمة أله إن آله 
A EE‏ € [الزمر : .]٠١‏ 


يقول ربنا عر وجل معدّداً نعمه على عباده من الإنس والجن› وأن هذه النعم 
کا انات ا ت ا کو ها کارا 


فيقول تعالىٰ في سورة الرحمن بعد ذكر كل نعمة» مخاطباً الإنس والجن: * أي 


۹۳ 


کے سیم 
ب 


ءالا ريا توبن [الرحمن: .]١١‏ الآلاء: العم . وواحد الآلاء: إلى» تكتب 
بالألف واللام والياء. ويقال: ل وإلي وأو وإلّى» فهذه خمس لغات في المفرد 
وأكثرها «إلى»» فقد جاء نظيره في معي وأمعاء. 

وهذه المادة (ألوّ) أو (ألىئ) ترجع إلى معنيين متضادين» الأول: الاجتهاد 
والمبالخة» والثاني: التقصير والإخلال. وزاد بعضهم من معاني الألو: المنع 
والعطية والاستطاعة. كل ذلك قد جاء وله شواهد من كلام الله عر وجل وحديث 
نبيه عليه الصلاة والسلام» وكلام الفصحاء من العرب» قال تعالى ناهياً عباده 
المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة وأولياء يطلعونهم على سرائرهم وخاصة أمرهم : 
ل تاا ایی اموا کا دوا ہا ص دویکم لا بوتکم با ووا ما عي مد بدت 


ت رو سے ا 


بصا من وهه وما تی وهم اک4 آل عمران: 1۱۱۸ کک یالوتگم باک 
اى ل رون في إفساد امرركي ول رة غاب في لفاك فل الخال وهر 
الفساد. 

ومن مجيء هذه المادة للمبالغة والإسراف في الحكم ما جاء في الحديث الذي 
روته السيدة عائشة رضي الله عنها : «ويل للمتألين من أمتي» قيل : هم الذين يحلفون 
بالله متحكمين عليه فيقولون: والله إن فلاناً في الجنة وإن فلاناً في النار. ومنه حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن أبا جهل لعنه الله قال له: يا ابن مسعود» لأقتلنك› 
فقال ابن مسعود: من يتألٌ على الله يكذبّه. والله» لقد رأيث في النوم ني أخذت 
حَدَجة حَنظل فوضعتها بين كتفيك» ورأيتني أضرب كتفيك بنعل» ولئن صَدَقَت 
الرؤيا لأطَأن على رقبتك» ولأذبحنّك ذبح الشاة. 

وياتي من هذه المادة بمعنى المنع : الإيلاءء وهو حَلف الرجل ألا يأتي زوجته 
مدة من الزمان» وله أحكام معروفة» وذلك قوله تعالی : 9 لذبن ولون ِن ايهم ربص 
رة طهر € [البقرة: .]۲١‏ يقال : آلى وائتلى وتألىَ كل ذلك بمعنى حَلفَ» واستعمال 
هذه المادة في معنى الحلف مقبول» فإن من معاني المادة كما ولت التقصير: 


۹٤ 


والحَلف إنما يحمل عليه في الغالب تة تقصيرٌ في الأمر الذي بُحلف عليه. > ومن 
ذلك قوله تعالی : # ولا يأل اوو لقصل يكر عة ن بوثو أؤلي قري وسكي الآية 
[النور: ۲۲] . وقد لت ن م بن اانا وكان قريباً لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ثم خاض في الإفك على السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان آبو بكر ينفق 
عليه فأقسم ألا ينفق عليه» فنزلت الآية الكريمة. ومن استعمال المادة بمعنى 
الاستطاعة ما جاء في الحديث: «من صام الدهرَ لا صام ولا ألّى» أي: لا صام ولا 
استطاع أن يصوم . 


څل سر سا HK‏ 


يقول تعالى مبينا حال الجبال يوم القيامة  :‏ ولوك ن بال قل ينسشهار 

# رها قاعا صفصفًا ٭ لا ترى فىاعوجا ولا امسا [طه: .]٠٠۷- ٠٠٠١‏ الأمت: أن 
یغلظٌ مکانٌ ویرقٌ مکان» أو یرتفع مکان وینخفض مکان» والمراد أن الله سبحانه 
PG E e AEE I NE FS‏ 

ووش یال فکانت سراب TT 6 a‏ أو مواضع هذه الجبال بساطاً 
واأخداء فلا تری یومئذ وادیاً ولا رابیة ولا مکاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. فهذا هو معنی 
اللأمت فى الآية الكريمة. 

الشُكر والمسكر». قيل : «لا أمت فيها»» أي: لا نقصَ في تحريمها. يعنى أنه تحريم 
بليغ» من قولهم : ملأ قرْسَّه حتى لا أمْتَ فيها. وقيل: بل معناه لا شك فيها ولا 
ارتياب أن هذا الحكم تنزيل رب العالمين» لأن الأمت في صيغة اللغة: الحزر 


۹٥ 


والتقديرء ويدخلهما الظنٌء يقال: بيننا وبين الماء ثلاثة أميال على الأمت» أي : 
على التقدير. ويقال: كم تأمت هذا الأمر؟ أي: كم تقدره؟ وقيل : معناه: أن الله 
سبحانه وتعالٰ حرم الخمر تحريماً لا هوادة فيه ولا لين يقال e‏ 
مت فيه» أي : لاو لانور هكذا قال أئمة اللغة . وآری آنه لا مانع من 
ف ا 
هناك بمعنى آن يرتفع مكان وينخفض مكان. وهذا مظهر من مظاهر الاختلاف لا 
محالة. فيكون المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه سبحانه وتعالى حرم الخمر تحريماً قاطعاً 
لا اختلاف فيه ولا تأویل . 


ا 


تأتي مادة (أمر) في العربية لمعان خمسة : الأمر من الأمورء والأمر ضدٌ النهيء 
رالاتر البركة والنماءٌ والزيادةء والأمرً: المَعْلَّمٌ والعلامةء والأمر: العَجَّبُ. ولكلّ 
ا . فمن مجيء الأمر بمعنى الشأن من الأمور في الكتاب العزيز قوله 

تعالن : ¥ وله وا ا ا 


سے ا ر لے 2 ر وو و 
ج 


ا و [10٤‏ 


مر رو و م ر 


اکر وال ف ر اتا 4 ا ات تی تی ی ا ناه قا 


ا 
والقمر والنجوم مسرت ایو Ê‏ وال تار َه رت ان4 [الأعراف: »]٠٤‏ 
قال الراغب الأصبهانئ ني : ويختص ذلك بالله تعالىٰ دون الخلائق» وقد حمل على 
ذلك قوله تعالیٰ : ل ووی فی کل سا رما [فصلت: ۱۲]» وعلى ذلك ا اکا 
قول تعالی : 3 ویشتلوتلت عن اروج فل آلروح ن ر ی وما اوش من الاي إلا ل 
[الإسراء: »]۸١‏ أي : من إبداعه جل وعز. 


۹٩ 


ومجيء الأمر بمعنى ضد النهي في القرأن والحديث كثير جداً» ومنه قوله 
ا ولذ أردنا أن نهلك ذرية آمرتا مارفا ففسمواً فا [الإإاسراء: »]١١‏ قيل: المعنى 
أمرناهم بالطاعة فعصوا. وقرأً بعضهم: أمَزنا) بالمد» أي: كثرنا. وهذا هو 
استعمال المادة بمعنى الزيادة والنماء. ومنه حديث أبي سفيان : «لقد أمرَ أمرٌ ابن بي 
كبشة» أي : كثر وارتفع شأنه ويعني النبى با . ومنه الحديث أن رجلا قال له: ما لي 
أرى أمرك يأمَر؟ فقال : «والله ليأمَرَنً» أي: ليزيدّن على ما ترىٰ» وفي الحديث: 
«أميري من الملائكة جبريل» آي: صاحبٌ أمري ووليّي» وكل من فزعت إلى 
مشاورته ومؤامرته فهو أميرُك . 

وتأتي المؤامرة والائتمار بمعنى المشاورة في الخير أو في الشر ‏ وليس على 
ما يظنه الناس أن المؤامرة في الشر فقط _ قال تعالى : # فن أرصمن ل فوشن أجورشن 


و و ٥‏ روس رو عد : 
وأتيمرواً بتك غرفي [الطلاق : »]٦‏ والمعروف هو الجميل» فهذا في الخير» وقال 


دور ت دوو 


تعالى : * واه َل من صا اَلْمدِيَة سی قال بکموسى إت الماد يأتمروت يك لبشتوك فاح 
ني لك من التصحي € [القصص: ١۲]ء»‏ فهذه مشاورة في الشرء أي: إن الملا 
يتشاورون» يؤامر بعضهم بعضاً في قتلك . وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : «الرجال ثلاثة : رجلٌ إذا نزل به أمرٌ ائتمر رأيه» فسّره شَمِرٌ بن حمدَوَيْهِ فقال : أي 
شاور نفسه وارتأى قبل مواقعة الأمر. وهذا الحديث رواه جار الله الزمخشري على 
هذا النحو: «الرجال ثلاثة :رجل ذو رأي وعقل» ورجل إذا حزبه أمرٌ تى ذا رآي 
اا و عا ا ق ارا و ااي ١‏ ا اف 
بل نفسه» ولا يقبلٌ قول غيره. ويقال: المؤتمر: كل من فعل فعْلاً من غير 
ن ا 
عل ان كل موتقي ‏ غيل في الراي اعانا 
فال أمرؤ القيس أو غيره: 


أحار بن عمروء» وكأني خمرْ ويعدو على المرءِ ما ياتمر 


۹۷ 


ومن استعمال مادة الأمر بمعنى المَعْلم والعلامة ما جاء في حديث عبد الله 
ی ا غ ای ب ور ر ال ا یر فقال عبد الله : 
ابعثوا بالهدي واجعلوا بینکم وبینه يوم آمار» فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا. الأمار 
والأمارة: العلامة التي تعرف بها الشيء» يقول: اجعلوا بينكم وبينه يوماً تعرفونه 
لكلا تختلفوا فيه . وأنشد الكسائي : ) 

إذا طلعت شمسٌ النهار فإنها ‏ أمارة تسليمي عليكٍ فسلمي 

ومن استعمال المادة بمعنى العجب قوله تعالى : # لد ِنَت سَْنًا إِمَرّا€ [الكهف : 
۷١‏ قال قتادة: عجباً» وقال مجاهد: منكراًء والله أعلم. 


امم[ 


تدور مادة (أمم) في اللسان العربي حول أربعة معان» وهي : الأصل والمرجع› 
والجماعة» والدين» وقد تستعمل في معنى الحين والقصد. يقول إِمامٌ العربية 
الخليل بن أحمد القراهيديّ : كل شيء يضم إليه ما سواه ممَّا يليه فإن العرب تسمي 
ذلك الشيء أما. انتهى كلام الخليل . وقد سمت فاتحة الكتاب أمٌ الكتاب لأنها اول 
وأصله» وبهذا المعنى سيت مكة أمّ القرى ‏ زادها الله تشريفاً وتكريماً ومهابة ‏ 
لأنها أول الأرض وأصلهاء ومنه قوله تعالى: * وكذيك أوتا إ لبك اعرا ذد ام 
ألقَرّیٰ ومن حوها ولنذ روم لمع لا رب فيد 4 [الشورى: ۷]» وقیل : سمّيیت ا 3 
الكتاب؛ لأنه إليها تضاف السور ولا تضاف هي إلى شيء من السور. 

وقوله تعالى : ل یحو آله ماتا وت عند ام أٽڪ ب4 [الرعد: ۳۹]» 
أي : أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي عند الله عز وجل» وهو أيضاً في قوله 
تعالى: « وتم ف أ لكي لَدَيْسَا ملكي 4 [الرحرف: ]٤‏ اللوح المحفوظ» 


۹۸ 


ژر ت سرس ص 


وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه. وقوله تعالى : #و هو ألذِئ وَل عََكَ 
لكب ونه اك متكملت هَن أم اكك( [آل عمران: ۷] أمٌ الكتاب هنا يراد بها معظمهء 
يقال لمعظم الطريق : أ الطّريق . وأمٌ الرمح : لواؤه. قال الشاعر : 
وملا الح ق اة من يد العاضي وما طال الطرل 
وقلا ا ا ا ت 
جََنمٌ أا لأن الكافرَ يأوي إليهاء فهي كالأءٌء أي: كالأصل. وقوله تعالى: # ويا 
کان رک مات آلعری ی بعت ن اها رو4 [القصص: ]٠۹‏ أي : أصلها وأعظمها. 
وجاء في الحديث : «اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث» قال شمر بنْ حَمْدَوَيْه: هي 
التي تجمع كل خبيث» وقال بعض أعراب قيس : إذا قيل : أمٌ الشر فهي تجمع كل 
شر وإذا قيل : آم الخير» فهي تجمع كل خير . وفي الحديث أيضا: «إن أطاعوهما 
- يعني آبا بكر وعمر» رضي الله عنهما ‏ فقد رشدوا ورشدت أمُهم»» أراد بالا 
ا 
وقوله تعالی :5 رهی کات أمَ اا ب نيا ولو يك من امرك [النحل: 
٠‏ آي : قائماً مقام جماعة في عبادة الله كما يقال: فلان في نفسه قبيلة» وقال 
محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابيً: يقال للرجل الجامع للخير: أمَّة» وقال أبو 
زكريا الفراء: الأمة :معلّم الخير . 
والأَمَةٌ: الرجل المنقرد بدین» ومنه EOE E‏ «آنه 


سے صر ود س 


ينْحَّثٌ يوم القيامة اة وحده» . وقوله تعالى: ‏ إنَاوجدتا بتاكل اَم [الرخرف: 
8ای على دين مجتمع ومذهب› ومنه قوله عز وجل : کان الاس آم ود٤‏ 
[البقرة: ]۲٠١‏ أي : على دين واحد وطريقة واحدة في الضلال والكفرء وكذلك قوله 
تارك اة وول دوا ا و الو ا ل ااك ى 


EE‏ والمعنىٰ : إن هذه ملتكم وشريعتكم يها الرسل ملة واحدة» وشريعة 


۹۹ 


محل > يجمعها أصل هو آعظم ما بعث الله به آنبیاءه وآنزل فيه کتبه» وهو دعاء 
جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

وتأتي الأمّة في القرآن الكريم بمعنى كل جماعة في زمانها. قال تعالیٰ: # َلك 
امه َد حَلَبٌ€ [البقرة: أي : صنف قد مضى »› وكذلك قوله عز من قائل : # ومامن 


چر8 


دات بَوَ ف الاش ولا طیر يطير تاحَيّه E‏ امم آمالک 4 [الأنعام: ۳۸[ آي : أصناف أمثالكم 


م ےم 


فی e‏ والموت الت وقوله: وقطعتهم انت عة اطا اما [الأعراف : 
N‏ فرَقاً. وقوله سبحانه وتعالى : 3% ا ا 
الاس سقورے ٭ [القصص: ۲۳] آئ: عصبة وجماعة. 


وتأتي الام بمعنى المدَة من الزمان» والحين› a‏ وتعالیٰ : 
وكين حر عم لداب إک او مَعَدودۇ اقول ماک ارد : ۸ء وقوله أيضا: 
وھا الى ا منیما واد کر بعد بد امت آنا آتقڪم بتأولهء ارون 4 [يوسف: .]٤٥‏ وقال ابو 
مدعد ار او ت ا ا لى 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مامه كأنه قال _ والله أعلم ‏ وادكر بعد حين 
أا ا ا 

زا ا م ات اة وذلك في قوله تبارك اسه : # # لسا 
سوه ن آهل التب أة ايم يلون ءايبِ مت آلکھ ااي آل بل وهم دون [آل عمران: ]١١۳‏ 
أي: قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه» د فهي قائمة» يعني مستقيمة. 
وشاهده من الشعر قول النابغة الذبياني في اعتذاره للنعمان بن المنذر: 

حلفت فلم ارك لنفسكَ ريبة ٠‏ وهل يأتَمَنْ ذو أمَةٍ وهو طائع 

اف ذو طريقة مستقيمة . 


ويقال لكل جيل من الناس والحيوان: أمَة» ومنه الحديث: ‹ لولا أن الكلاب 
م س للأمرت بقتلها». وتسبيح الكلاب مما يدخل تحت قوله تعالی : * ون ين 


٠ ۰ 


سے رو ا 


سىء لا سح عرو وکن ا قهن سهم 4 [الإسراء: »]٤٤‏ وهذاعام في جميع 
مخلوقات الله من الحيوانات والجمادات والنباتات» روى الإمام أحمد» عن انس 
رضي الله عنه» عن رسول اللهیاة آنه دحل على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم 
ورواحل» فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثرٌ ذكرأً لله منه». 

ومن أحاديث هذه المادة ما جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية بين قريش 
والأنصار» وقد جاء في هذا الكتاب قوله ا : «وإن يهود بني عوف أنفَسهم ومواليهم 
أكَةٌ من المؤمنين» لليهود دينهم وللمؤمنين دينهُم». وقد يبدو في هذا الحديث شيء 
من التعارض» فكيف يقول عليه السلام: «إن يهود بني عوف أمَة من المؤمنين؛ ثم 
يقول: «لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم»؟ لكنٌ المراد أن هؤلاء اليهود صاروا 
بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين كأمَّة من المؤمنين» كلمتهم وأيديهم واحدة 
على عدو المؤمنين» إلا أن لهؤلاء ديتهم ولهؤلاء ديهم . 

ویقول تعالی : 9 هر لى َك ف آلأمعن رشو من [الجسمة. ۲]. الأمّيون: هم 
مشر کو العرت e‏ إلى ما عليه أَمَة ا : «عاميٌ) 
لكونه على عادة العامة » ومنه قوله م : «بعثت THE‏ «إنا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحشب» وقيل: الأمَة الأمّية : هي التي على أصل ولادات أمهاتهاء لم 
تتعلم الكتاب» a N Re‏ 
ولدته عليه أمّه» ولم يكن النبي عليه السلام يكتب ولا يقرأًء معجزة وفضيلة له» 
لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله : ¥ سنمَرقك فلا تسى € [الأعلى : ]١‏ 
ثم فعا ونفياً لتهمة الكذب والاختلاق عنه ك قال تعالی : ٭ وما کت سلوا من لو 
e ese es‏ و 
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ومن كلمات المادة (الإمام)ء والإمام هو الذي يأتمٌ به الناسٌ ويتبعونه» مأخوذ 
من الام وهو القصد» كأنهم يقصدون أفعاله ويتبعونها. ومنه قوله تعالی و الل 
ا 1¢[ آي : يأتمون بك ويتبعونك› وقوله : # فقليلوأأيكَة 
اٽڪمر 4 ك ۱۲[ اى رۇساءە»› و 3 a NF‏ اماما [الفرقان : 
E‏ : الأئمة» فهو مفرد أب ال آي: يأتم بنا مَن بعدنا. 
وق 3 ES‏ [الإسراء: ]۷١‏ أي : : بنبیهم» وقیل : بکتابهم› 
وقيل : بإمامهم الذي اقتدؤا به» وقوله: # وکل شىء أَحَصية ف ما مَهِنٍ€ [يس: ]٠١‏ 


قيل : إن المراد بالإمام هنا أمٌ الكتاب» وهو اللوح المحفوظ . 


وقال تعالى : * ونما مام مَبينٍ) [الحجر: ۷۹] يعني قرية قوم لوط عليه السلامء 
اتات ا و المُهلّکتین لبطریق واضح» يراهما من 
اعتبر» افا فل لري إمام؛ لانه يُؤمٌ فيه آي يُقَصد. والامُ: : القصد» 
التوجّه نحو مقصود» يقال: أمٌ الشيءَ وتَأَكَمّه» وتيكّمه» ويَكّه» كل بن 
قصده» قال عز من قائل : # ولا تيمو اليك من ثنفِفو وسم پاخذيد ل أن تحضوا 


IEA‏ م 


فيد [البقرة: ]۲٠۹۷‏ آي : ولا تقصدواء وصدر الآية الكريمة : # تايها لذبن ءامنوا 
تفقوا أ من طيب ت مسبم وما ارجا 1 کہ س رض € [البقرة TWN‏ قال ابن 
عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وا ونهاهم عن التصدق برُذالة 


المال ودنيئه› وهو حبينه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. . ومعی . : # ولسم باخذِید 


إل أن يصوأ فيد [البقرة: ]۲٠۷‏ أي : لو أعطاكموه اح ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا 
فيه . فالله آغنی منکم فلا تجعلوا لله ما تکرهون. 

ومن هذا الاستعمال قوله تعالى  :‏ ولا اين الي لرام [المائدة: ۲] أى 
قاصدین › وفي حديث بعضهم : «كانوا يتأمّمون شرارَ ثمارهم في الصدقة»» ویروی 
«(يتيمّمون») آي : يتعمّدون ويقصدون» ومنه حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: 
«وانطلقت تام رسول الله لز . ۰ 


ومن هذا الاشتقاق جاء «التيُ الذي يقوم مقام الوضوء بالماء في ظروف 
مخصوصة بشروط مخصوصة. قال الخليل بن أحمد: التيمّم يجري مجرى 
التوخيٌ» يقال له: تيم أمراً حسناً» وتيمّموا أطيب ما عندكم : تصدقوا به» والتيمّم 
بالصعيد ‏ أي : التراب وا ا 
فصار التيكُم في أفواه الناس فعلاً للتمشُح بالصعيد حتى يقولوا: ت م فان 
بالتراب» قال تعالل : 9 فتَيممو ا صعيد اطبا [الساء: .]٤۴‏ 

ومن ألفاظ المادة: الآمة والمأمومة» وقد جاءا في أحاديث الديات» وهما 
الشَجُّة التي بلغت أمً الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ» والعرب e‏ 
ا آنا ت ا ون BE i ElÎ‏ 
وظهرته» بمعتی: أصبتٌ رثته » ورأسه» وصدره» وبطنه» وظهره» وهذا ما یسمیٰ 
بملاحن العرب» ولأبي بكر بن ذريد فيه تصنيف» وعلى هذا يقال: رجل مأمومٌ 
وأميمُ» أي: مضروب على آم رأسه. 

وقد يستعار ذلك في غير الرس قال الشاعر : 

قلبي من الرَقرات صدعه الَو وحشاي من حر الفراق أميم 


ومن المادة أيضاً الأ قا اشير ومنه حديیث الحسن رصي 
الله عله hE‏ أمر هذه الأنة أمَّماً ما ثبتت الجيوش في أماكنها. 


ومن استعمال «الأمَم» , بمعنى القرب قول زهير بن أبي سلمى: 
کان عيني وقد سال السليل بهم وعَبرة ماهم لو أنهم آمَم 
وقول أبي الطيب المتنبي : 


جيشلٌ كأنك في أرض تطاوله فلأرضُ لا أَمَمٌ والجيش لا أمَم 


شرل AF‏ ریت موس درا تار قال لهل آمکرا إن ءاشت تارا 
لعل عل ٤ای‏ مہا بق ناوا ع جد على آلا رهی [طه: ۹]. قوله: # ءاشت ائ رانت 


La 


وأبصرت . 


EE a EGE‏ اوجن 

ومن ذلك س ای الاس اا لأنهم يُوْنسُون› أ يرون ويظهرون بخلاف الجن 
المستترين» و آل وآحسست ووجدت بمعنیٌ واحد» وقول تعالیٰ جدّه فی 
EEE.‏ فان ءاسح نهم رشا دادعو الم ار ا 2 
الال ةر واف اموت ك ا ان ال وهي حدقَتها 
التي يُبّْصّر بهاء ومن ذلك أيضا قوله عر من قائل : ٭ يناما آلذبن »منوا لا تدلو بوب 
ر ویم کی سکاو وزم ع اھا کیک ی کم مک کرت )€ الور 
۷. ومعنی «تستأنسوا» فيما قال إبراهيم بن عرفة نفطرَيْيٍ ى تنظروا هل هنا أحد 
يأذن لكم؟ وقال آبو زكريا الفراء عن ابن عباس: معناه تستأذنواء والاستغذان: 
الاستعلام» وأنست منه کذا وكذا» آي : علمت»يقول: حتى تستعلمواء أمطلق لكم 
الدخول أم لا؟ وهذا من الآداب الشرعية التي أدب الله بها عباده المؤمنين . 


قال الحافظ عماد الدين ابن كثير: أمرهم ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى 
ا ا ا a‏ وينبغي أن يستأذن المرء ثلاث 
مرات› فن اة وال ال كا ثبت في «الصحيح»» أن ابا موسی الا شعری 
رضي الله عنه حين استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له» 
انصرف» ثم قال عمر : آلم آسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له» فطلبوه 
فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال له عمر: ما رجّعك؟ قال: إِني استأذنت 


e 


ٿلاثا فلم يُوذن لي› وإني سمعت النبي ية يقول: « إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم 
يؤذن له فلينصرف» فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباًء فذهب 
إلى ماو من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمر» فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرّناء فقام 
معه أبو سعيد الخدريّ فأخبر عمر بذلك» فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. 

ومن ذلك أيضاً حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كان إذا دخل داره 
استأتَسَ وتكلم». قال أبو منصور الأزهري فيما حكاه عن أبي زكريا الفراء: العرب 
تقول : اذهب فاستأبِىن» هل تری أحدا؟ ومعناه: تبصّرْ» وروی ابن جریر عن زینب 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب 
تنحنح وبزق› كراهة أن يهجُم منا على أمر يكرهه. وروي عن ابن مسعود آيضا أنه 
قال : عليكم الإذن على أمهاتكم. وكلَّ هذا من الأدب النبويّ الكريم الذي تلقاه 
الصحابة الكرام عن الهادي البشير الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق. وقد روي عنه 
ية أنه نه أن يطرق الرجل أهله طروقاً _ وفي رواية ليلا يتخو فهم › وروي أيضاً 
أنه ية قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرها وقال : انتظروا حتى ندخل عشاءً - يعني آخر 
النهار- حتى تمتشط الشعئة وتستحد المغيبة. 


يقول الله تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم وعدم اكترائهم : 


سے وو ر ور کے ف از اش ر کے ےم س رن ےے ر ر ی 
¥ ومهم ن ِسَْمم ليك حى إا روا من عند قالوأ لأذين أونوأ ألم مادا قال ءانما أوليهك آلذين طبع 
الله ڪل قلوبهم اعا آهو اهر ه [محمد: »]١١‏ قوله تعالى : # مادا قال ءانا . أي : ماذا 
قال الساعة . مأخوذ من استأنفت الشىء» آي : ابتدآته . والمعنى: ماذا قال في وقت 


يقرب Na EE ERN Ss‏ أي : مستأنفاًء الآن. 


۰0 


وهذا المادة (أنف) تدل على معنيين في الأصل »يتفرع منهما استعمالات شتى . 
المعنى الل اة الشيء من آوله. والثاني: الأنف» هذه الجارحة المعروفة. 
ومن المعنى الأول وهو أخذ الشيء من أوله» جاء الاستئناف والائتناف وهو ابتداء 
الشيء» ومن اشتقاقاته بهذا المعنى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
N OE e E I‏ 
ويتقفرون العلم د أي يتتبعونه ‏ وإنهم يزعمون أن لا قَدَرَء نوأن الأمر نفب . قال 
ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم بُرآء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحدِ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
ادر وا ل اتا أي : مستأنفٌ استئنافاً من غير أن يسبق به سابق 
قضاء وتقدير» ولا علة من الله تعالئء وهذا من زعمهم الباطلء تعالئ الله عما 
يقولون علواً كبيراً. وأنف الشيء أولهء تشبيها بالأنف لآنه ول وآبرز ما يُری من 
الوجهء ومنه ما جاء في الحديث: «لكل شيء أا ال اک و 
أنفة الشيء : أوله وابتداؤه والأنفة بضم الهمزة فاا في الرواية. قال بو عبيد 
ا 
أو هَيّنون اا لات إن قيد انقاد» وإن ا استناخ). قوله : اشن 
أي : الذي عقر الخشاش أنفه فهو ذلولّ لا يمتنع على قائده» بسبب الوجع الذي به 

من أثر الخشاش» وهو عود جل في عظم أنف البعير. جعلنا الله وإياكم من 
الهيّنين الليّنين الهادين المهتدين . 


[ نی ] 


a E e A a A E 
قوله: # إتلة4. أي‎ .]٠١ عارع ل اة ول ادعیځ قأدحلوأً [الأحزاب:‎ 


۹٦ 


نضجّه وبلوعَ وقته. وهذا توجية من رب العزة جل جلاله لعباده المؤمنين في 
تعاملهم مع النبي بء فهو سبحانه يحظر عليهم أن يدخلوا منازل النبي عليه السلام 
بخير إذن» كما كانوا يصنعون قبل ذلك في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام» 
ثم استثن سبحانه من ذلك فقال : # إل ت بوذت لک إل عار عَيرَ نظرين إنلة4 
أي : غير منتظرين ومتحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام وهو يُطبخ› 
حت إذا دنا وقارب الاستواء دخلتم» وهذا ما يسمى بالتطفل أو التطفيل» وهو معيب 
ومذموم. 

وهذه المادة (أنئ) تدل على معان منها: إدراك الشيء وبلوغ وقته» وهو ما 
سبق في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالى : « # ألم ين زين امنأ أن عضت فلوم 


لز ڪر الله وما رل من الى [الحديد: AO‏ آلم يحنْ . يقال ل وما أن لك 
و: لم يأنِ لك» أي: لم يحن 
O Ka e‏ 


E‏ ا ال له الت کل (أما خت 
يا فلان؟» فقال: يا رسول الله أما رأيتني جمّعت معك؟ فقال: «رآيتك أنيت 


وأذیت» قوله : انیت اف أخرت المجيء وأبطات› وأذیت» آي : آذيت الناس 
بتخطيك رقابّهم. ومن ذلك قيل للمتلبّث المتمكث في الأمور: متأنُ. ويقال في 


فعله: RT‏ 
قال الحطيئة : 
ل ارال الوا 


ويقال فى فعله أيضاً: اا وشاهده ما جاء في حديث عزوة حنين : 
«اخحتاروا إحدى الطائفتين : إا الال وإما السّبيْ» وف کت اشا بکم) اک 


1۰۷ 


ارت ور ت :ون معان ماف 5 الناع رالوت من الرمانه ون ذلك 
أ الل والهان أي أوفاتجا وساعاتهما. وقد الا إا ل م رامعا 
وإنىٌ أيضا مثل خي وأنحاء» وأناً مثل قراً وأقراء. وتستعمل المادة أيضاً بمعنى 
الظرف الذي يوضع فيه الشيء. ومنه قوله تعالى: واف عم َة ن دّ4 
[الإنسان: ١٠]ء‏ والآنية : جمع إناءء مثل غطاء وأغطية وكساء وأكسية. 

وقد بقي من غريب هذه المادة آیتان من كتاب الله عز وجل . وهما قوله تعالى: 
# يطودوت بها وين َير ان [الرحمن: »]٤٤‏ وقوله: # قىم عن اة € [الغاشية : »]١‏ 
فقوله: آنِ» أي: حار قد بلغ الغاية في الحرارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد 
انتهى غليه واشتد حره. وكذلك قوله: (آنية) أي: قد انتهئ حرّها وغليانها. 
واشتقاق هاتين اللفظتين يرجع إلى المعنى الأول الذي ذكرناه للمادةء وهو إدراك 
الشيء وبلوغ وقته» وهو المعنى الذي فسروا عليه قوله تعالى: « عير ظرن إدَلة4 
[الأحزاب: ۳٥]ء‏ لكن يضاف إلى هذا المعنى هنا المبالغة والنهاية في الإدراك. 


[ ا هل ] 


٣‏ ر ےم چ ر ت 


يقول ربناعز وجل : وماد كرون إل أن يسا أ هو هل ألتقّوى أل ألْعْفْرة€ [المدثر : 

]٦‏ أي: هو أهلٌ أن يمى ويُخاف منه» وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب› 
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله اة الآية : # هو اَهَل 
التقوى وأهل الخْفرة 4 [المدثر: ]٠١‏ وقال: «قال ربكم : أنا أهلٌ أن ااا ع ) 
إله» فمن اتقئ أن يجعل معي إلهاًء كان أهلاً أن أغفر له». رواه الترمذي وابن 
ماجه» وقال الترمذي: حديث حس غريب . وقال أبو عبيد الهروي: سمعت 


الأزهرىٌ يقول: المعنى أنه يؤنسل باتقائه؛ لأنه يودي إلى الجنةء ويؤنس بمغفرته 


۰۸ 


لآنه غفور» ويقال: آهلت بفلان هَل به: إذا أنست به وهم أهلي واهُلتي» أي : 
هم الذين نس بهم . 

وهذه المادة (أهَلَ) تدلّ على القرب والإلف والأنّس. قال الخليل بن أحمد 
آهل الرجل : زوجه» والتأهل: التزؤّج» وأهل الرجل: أخصٌ الناس به» وأهل 
الت کا 4 وأهل الإسلام: من يدين به. وجاء في الحديث : «أهل القرأن هم 
أهل الله وخاصته» أي : حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله» والمختصون به 
اختصاص آهل الإنسان به . ومنه حديث أبي بكر في استخلافه عمرَ رضي الله عنهما : 
«أقول له إذا لقيته: استعملث عليهم خير أهلك» يريد خير المهاجرين» وكانوا 
يُسمّون آهل مكة أهل الله» تعظيمالهم» كما يقال: بيت 

وفي حديث الفيء والغنيمة : «أعطى النبي ية الآهل ا والأعرّبَ ا 
الآهل :الذي له زوجة وعيال» والاغزت: : الذي لا زوجة له قال ابن الاثير عن لفظ 
«الأعزب» : وهي لغة رديئة› واللغة الفصحى : عربت . 

ومن غريب هذه المادة كلمة «الإهالة»» وهي: ما | من الالية والشحم. 
وقيل هي : الدسّم الجامد. 

TT‏ أن النبي بي كان يُذْعَى إلى خبز الشعير والإهالة الكنحة 
فيجيب . والسنخة : المتغيرة الريح . 

N ENI ORA 

من إهالة» فإذا E‏ الخلائق نادي مناد: أمسكي اضخاتك 
ودعي أصحابي» فتخنس بهم أو فتخسفُ بهم» فيخرج منها المؤمنون نديّة 
ثيابهم . 

ومعنى تبص :تبرق . أعاذنا الله وإياكم من النار وحرّهاء ومتعنا وإياكم بالجنة 
وبردها ونعیمها. 


[ أ وب ] 


ر ردو ر 


يقول ربنا عز وجل عن يوم القيامة : # ذلك الوم ایی من ما اد إل رہہ ماب ) 
[الباً: ۳۹]» قوله: # ابا آي : عملا يرجع إليه وطريقاً يهتدي إليه. وهذه المادة 
(أوب) تدل على الرجوع . والفرق بين الأوب والرجوع أن الأوب لا يستعمل إلا في 
الحيوان الذي له إرادة» والرجوع يستعمل فيه وفي غيره. ويقال: أب يووب أوباً 
وإياباً ومآباً. ومن ذلك قوله عر من قائل : * ون معنا زل سن ماب [ص: »]٤٠‏ 
وقال تعالى: # إِنَإليتاًإيا مم [الغاشية: ١٠]ء‏ والأوًاب: هو الراجع إلى الله بترك 


صا 


المعاصي وفعل الطاعات» ومنه قوله سبحانه وتعالى : نّم أَلْعَبْدإنّه اواب [ص: 


۰ 


1 ٍ 2 ا ر ٠‏ اک و 
أي: كثير الرجوع إلى الله عز وجل . ومثله قوله: # ریک ع بماف وسک إن 
کا ای ام كاد لاو عفرا الور اء ريات الارحت م 
الترجيع» وهو راجع إلى المعنى الأصلي للمادة وهو الرجوع؛ فإن المرجع إنما 
زجع إلى ما قاله أولاً فيكرره. ومن ذلك قوله جل وعلا: ‏ # ولقدءانبتاداود من 
فصلا لجال أو مع والطير وألا له ایدید [سباً: .]٠١‏ قوله: # أو معَم# أي : 
سبحي معه النهارَ كله إلى الليل ورجعي بالتسبيح. وقراً الحسنْ وقتادة: # أوبى 
مَعَم€بالتخفيف» ومعناه أيضاً: عودي معه في التسبيح كلما عاد. قال تعالى : 
A E A A LP E‏ 
وو ا 

والاإشراق ٭ شور کل له وا [ص: ۱۷- »]۱۹٩‏ وكانت الطير والجبال ترجع التسبيح 


مع داود عليه السلام. 

ومن استعمال هذه المادة فى الحديث: ما روي فى دعاء السفر: «توباً توباً لربّنا 
أوبا؛» أي: توباً راجعاً مكرراً. وفى الحديث أيضا: «شغلونا عن الصلاة حت آبت 
اله اي غرّبٹ» لأنهاترجع بالغروب إلى الموضع الذي طلعت منه. قال 


11۰ 

مجد الدين بن الأثير : ولو استعمل ذلك في طلوعها لكان وجهاء لكنه لم يُستعمل 
ی : «كان طالوت يابا » جاء تفسيره في الحديث 
أنه الكقاء TE‏ فإن من شأن السقاء أن يرجع مرة بعد 


آخریٰ 
[ أو د] 


ااا را ر ی ا ودای وا ا ف ا 
أَلْعَظِيم € [البقرة: .]٠٠١‏ قوله: # ولا ودم قال الحافظ ابن كثير: أي لا يثقله ولا 
يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير 
لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء . فلا يعزب 
عنه شيء٠‏ ولا يغيب عنه شيء٠‏ والآأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميد» الفعال لما يريد الذي لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون»ء وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء» 
الرقيب العليّ العظيم» لا إله غيره ولا رب سواه. 

واا أو ف أل اها ندل عل اط واا تال اذ 
الشيءَء أي : عطفته وأملته» وتأوّد النبث مثل تعطف وتعوّج» قال الأعشى ميمون 
أبن فيس : 

فلو أن ما أبقيت مني معلقٌ بود ثمام ما تأوَدَ عودُها 

وإلى هذا المعنى الأصلي للمادة يرجع : دي الشيءٌ يؤودني» كأنه ثقل عليك 

ا ا 0 ومن ذلك: الأَرَدُ» بمعنى العوج» جاء في حديث أم 
المؤمنين السيدة عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: «وأقام أوَده بثقافه»» وفي 


1۱۱ 


حديث رثاء عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : «أقام الأرّد وشفى العَمَّد». وروي عن 
عل ای ایر رغ ال «سنح لي رسول الله بإ في المنام فقلت : 
يا رسول الله ؛ ما لقيت بعدك من الإدد والاوّد» والإإدد» بكسر الهمزة: الدواهي 
e‏ مفردها إدّة» بالكسر والتشديد» ومنه قول عز وجل :8 وقالوا أعخد الرمن 
کا ٭ لذ جت كبا کڪ كوف 5 قك ر آلا ربا 


هدا [مریم : ۸۸ ۹۰] . 


[ أول] 


r 


يقول ربنا عز وجل : ل هل بنظرون إل اویل بوم ياق اويم يمول آل ن 
دعا ت رل رتا الک فل ان دا کن لا ارف فل ی آآری کا ب 
ET ّ‏ [الأعراف : .]٠۳‏ قوله تعالى : # هل ينظرونَ 
ل اويم ) قال بو إسحاق الزجُاج: أي: ما يؤول إليه أمرهم من البعث. وقال 
مجاهد: أي : ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. 

وفي معنى هذه الآية الكاشفة عن ضلال المشركين وتمنيهم العودة إلى الدنيا 
ا E SIE‏ رک لوقف عل لار قفاوا یکنا نرد ولا گب 

ا 


يمت رینا ون ن من ومين ۴د بل بدا کیم ا کائوا فون ین فل ولوروا لد لمعنه ور 
[الآنعام: ۲۷ -۲۸]. 


وهذه المادة (أوّل) تدل على الرجوع»ء يقال: آل يؤول: إذا رجع» ومنه 
المَوئلٌ» للموضع الذي يُرْجَّع إليه» ومنه قوله عز من قائل  :‏ بل لهم كوعدن 
تدوأ من دونه مَويلا) [الكهف: .]١۸‏ وبعضهم يجعل اشتقاق هذا من «وأل». قال 
الراغبٌ الأصبهانئ : وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه» علماً كان أو فعلاً 


۱1۲ 


ففي العلم نحو قوله تعالی : 9 وما یش کم تأویک إ5 اه الحو ف لای بو “امتا پو کل 
قن عند رين | ایگ إل ولوا آل لک( [آل عمران : ۷]» وفي الفعل كقول الشاعر :«وللتّوى 
قبل يوم البين تأويلٌ». انتهى كلام الراغب. 

ويقال: تأوَلْ» أي : انظر إلى ما يؤول إليه المعنى» ومن ذلك قوله تعال على 
لسان یوسف عليه السلام : ٭ هدا اویل ر یکی ن قبل قد جعلها ری حًا ) [يوسف: ]٠٠١‏ 
قوله : ٭ تأویل ى4 أي : عاقبة رؤياي وما آلت إليه من التصديق» وفي الآية التي 
تلی هذه یقول تعالیٰ على لسان يوسف آیضا: ‏ # رب قد ءات من ألمَلكٍ وَكَلمَْنِ 
من تأوبل آلكماديت) [یوسف : ١‏ وذلك قوله سبحانه في أول السورة الكريمة: 
% وكدلك بيك ريك يلمك من تأويل اث4 [يوسف: .]٦‏ قال مجاهد: يعني تعبیر 
الرؤيا» وهو مما اختص الله به نبيه يوسف عليه السلام. 

وقول فال :و اع لن عا العا ا وا اا وول ا ل منک إن َعَم في 
ىو دوه | لإ الله والرسول إن ك م ومون باه واوو 1 a gE‏ اوی 4 [النساء: 
۹. قوله: # وأحسن تأويا» أي وا عا وا ا ق ل 
مجاهد: وأحسن جزاء . وهو قريب من قول السّذِىٌ. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل». قال مجد الدين بن الأثير: هو من: آل الشيء يؤول إلى كذاء أي: رجع 
وصار إليه» والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهرٌ اللفظ . ومنه حديث أمٌ المؤمنين عائشةً رضي الله عنها: «كان 
النبي يي يكثر آن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربا وبحمدك اللهم 
اغفر لي . يتأول القرأن» ت تعني رضي الله عنها آنه مأخوذ من قول الله تعالى  :‏ فسیح 
ا ۳]» وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: كان 
رسول الله ب يكثر في أخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب 
إليهء وقال: «إن ربي كان ا ان سأرى علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن 


۱1۳ 


أسبح بحمده وأستغفرّه إنه كان تواباًء فقد رأيتها: 3 إداجاءنصراله والقَتّح 


رچ کے سے رو و 5 


ر TS‏ کے 


ورات الاس يڌ خوت ف دين آلو فوا مَس َم ريك واس وره نَم ڪان 
واا [ال :١ا‏ 

ومن أحاديث مادة (أول): «من صام الدهر فلا صام ولا أل» قوله: «ولا آل» 
أي: ولا رجع إلى خير. وهذه إحدى روايتين في هذا الحديث» والرواية الأخرى: 
«فلا صام ولا أل » أي : ولا استطاع أن يصوم. وقد تقدمت هذه الرواية فيما سبق . 


آل الرجل هم أهله وخاصَتّه» وسْمّى أهلٌ الرجل آلَه؛ لأنه إليه ماهم وإليهم 
ماله أي : هو يرجع إليهم وهم يرجعون إليه» والمَرق بين الآل والأهل أن الآل لا 
ا ل ن ارال که ون ا اا و 0 
الحْيّاط أو آل العَجّان» والأهل يستعمل في كل ذلك. 

وجاء في الحديث: «لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد». قال ابن الأثير: قد 
اخحتلف في آل النبي ية فالأكثر على أنهم أهل بيته . قال الشافعي رضي الله عنه: 
دل هذا الحديث أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وعَوّضوا منها 
الا س وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب» وقیل: آله أصحابه ومن آمن به» 
وهو في اللغة يقع على الجميع . ) 

وجاء في الحديث: لآل محمد كل تقي» قال الراغب الأصبهاني : قيل: وآل 
النبي عليه الصلاة والسلام آقاربه . وقيل : المختصون به من حيث العلم» وذلك أن 
أهل الدّين ضربان: ضربٌ متخصص بالعلم المتقن» والعمل المحكم. فيقال لهم : 
آل النبيٌ وأمته» وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد» ويقال لهم : E‏ 
عليه الصلاة والسلام» ولا يقال لهم : آله فكل آل للنبيٌ أمةٌ له» وليس كل أمة له 
آلو ر اا ری ا عه الا رة المو ن ك الا 
عليه الصلاة والسلام» فقال : كذبوا وصدقواء فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا 


11٤ 


في أن الأمة كافتهم آله» وصدقوا ف في آنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله . وجاء في 
الحديث فى صفة قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: اع اا ارا 
ن امیر ال داود) أراد: من مزامير داود نفسه» E RNS‏ ومعناها 
مجر د الشخص :ومغله قول الشاع: ) 

ل CR‏ د اد وال ا کر 


اراو اک ی کی 
| او ه] 


قزل ال م وا رت اسنا ف لد غ د دا ا 
کی ل اه عدو ل ا ll‏ ھی باب42 زاي ed‏ ابو عة میرب 
المثنى : الأوّاه: المتأوّه شفقاء المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة» وقال ابن مسعود: 
OE ER yg OA‏ 
المتضرع» وقال ابن جرير أيضاً: إن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبّح» فذكر ذلك 
للنبي ييو فقال: إنه أوّاه» وقال أيضاء عن ابن عباس» أن النبي بيه دفن ميتاً 
فقال : «رحمك الله » إن كنت لأواهاً» يعني : تلاءَ للقرآن. 


قال ابن جرير رحمه الله : وأولى الأقوال قول من قال: إنه الدّعَّاءء وهو 
المتاست للسياق». وذلك أن ال تعال لما“ ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لابیه مع شدة 
أذاه له في قوله : رَغِب أت َءالت رھ ین ل ته ارك وجرن مل 4 
قال سم علَيّكَ ET EE‏ [مریم : ]٤۷ -٤٩‏ فحلم عنه مع 
أذاه له» ودعا واستخفرء ولهذا قال تعالى : « لبهي ره حلي € [التوبة: .]٠٠١‏ 
وجاء في حديث الدعاء: «اللهم اجعلني لك مُخْبتاً أوّاهاً منيباً» . ويقال في فعله: 


e a و فكاو‎ 


اذا ما قمت اأ A‏ 
ء رح و 


يقول تعالى منبّهاً على خلق العالّم السُفليّ والعلوي : * والسماة بتيكها بابر وإ 
ت خود ولاز هايم اهود [الذاريات: 14-۷ قولە: بأيِد» أي: بقَرَّة 
وقدرة. 

وهذه المادة «أيد» تدل على القَوّة والحفظ› يقال: يدك الله بنصره ای 
قَواك بمعونته» ومنه قوله عر من قائل :$ وال بيد روہ من ياء € [آل عمران : [r‏ 


مج رر ر و 


وقولة: # إذأيدتلت برو ألقَدّس# [المائدة: ]٠٠١‏ وقال تعالى : # أصبر عل مايقولون 
و ر کاود 5ا لايد إل أب [ص: 1۷]. قال مجاهد: الأيد: القوة في الطاعةء 
وقال قتادة : عطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام» قال 
الحافظ عاد الذي أبن كر وقد كر لا آنه عله العلاة رالا تيح اود 
e‏ ويصوم نصفَ الدهرء وهذا ثابت في «الصحيحين» عن رسول 
لله کل آنه قال: «أحتُ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» وأحبٌ الصيام إلى الله عر 
ا کان ينام نصفَ الليل » ويقوم ثلثه» وینام سدسّه» وکان یصوم یوما 
E N a‏ و لن ین آل ظا 
رضي الله عنه التي يتحدث فيها عن بديع صنم الله في خلق السماوات والأرض» 


ا 


وذلك حيث يقول : «وأمسكها من أن تمور بأيده» ا : بفونه. 


قول یات وتمال :کاو ای ی الور ٣‏ . الأيام: جمع آيّم» 
وقال الإمام الجليل بو إسحاق الحربيً : الام : التي مات زوجها أو طلقهاء ومنه 
الحديث : «تأبّمت حفصة من زوجها ختيس». قال: والبكر التي لا زوج لها: أي 
أيضا» ومنه الحديث: «تطول أيْمة إحداكر» فهذا فى البكر خاصة . قال: والرجل إذا 
لم تكن له امرأة: أَيّمٌ أيضاً. وقال أبو عبيدة : رجل أيّم» وامرأة أيّم» ويقال في الفعل 
آم الا وقول الرجل عو مه إت بقل الفاغ 

قف ات ن لاس کل ات IE IE‏ 
ويقال : الغزو ا ئ يقتا فيه الرجال» فتصب نساؤهم اناف 
والمصدر: الايْمة» وفى الحديث: أن النبى بيه كان يتعوذ من الأيمة والعيمة 
او ا ا و 
العطش. N EE N E:‏ : من حَظ المرء E‏ 
ای خط ال دی ددا وار 

ومن غريب هذه المادة: الأَيْمٌ وهي الحَبّة الصغيرة» ويقال لها: الام بتشدید 
الياء» ويقال أيضاً بالنون» وفي الحديث: أنه أمر بقتل الأيم» ومنه الحديث الآخر: 
أنه أت على أرضٍ جرز مُجْدبة مثل الأيم» شبّه هذه الأرضَ في ملاستها بالحية . ومما 
TT‏ وإ SRS‏ وهي 
PR‏ ا 
انها جمع يمين»› وغيرهم يقول: هي اسم موضوع للقسم . ذكره مجد الدين بن 
الاثيز 


11۷ 


2 


وع : وال لهو سهم إنَءاية TT‏ لاوت فيه 
ڪي ك ن رَڪ [البقرة: .]۲٤۸‏ قوله: : ¥ اة مله ۰ : علامة 
ملکه. واشتقاق الاية من التَأتّي الذئ هو الشت والإقامة على الشىء ل: تأ ٬‏ 
أي : ارفقء Si eNO‏ 


1 


(٠ 


قف بالديار وقوف زائز وتأيّ» إنك غير صاغِر 

وقوله تعالى : # وجحعلا آل والار ءاسن 4 الإ ا ى غلا الان 
على خالقهما وبدیع صنعه» والله سبحانه وتعالی يمتنٌ عل عباده بآياته العظام» 
فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا في الليلء وينتشروا في النهار للمعايش 
والصنائع والأعمال والأسفارء ثم ليعلموا دوا والشهور والأعوام a,‏ 
کقوله تعالی: # وهو الى جل الل والنه ار خافة لمن اراد أن ڪر أو اراد ڪور 4 
[الفرقان: .]٦۲‏ وقال أبو بكر بن الأنبارى : EE‏ من القرأن أية لأنها علامة 
لانقطاع كلام من كلام» ويقال: إنما سمّيت آية؛ لأنها جَماعة من حروف القرآن. 
يقال : خرج القوم بآيتهم : آي : بجماعتهم . قال برج بن مُسُْهر : 

حرجنا من التَقَبيّن لا حي مثلنا ٠‏ باينا نجي المَطيّ المَطافلا 

E ENA‏ ون يكل رسع ءاي بشو € [الشعراء: 1۱۲۸ أي : لا اء 
مشهوراً. وقوله عز من قائل : وعلتا ان سر وام اي4 [المؤمنون: ]٠١‏ ولم يقل : 
أيتين؛ لن قصتهما واحدة. هكذا قال إبراهيم بن عرفة نفطويه» وقال أبو منصور 
الأزهري: لأن الآية فيهما معا آية واحدة» وهي الولادة دون الفحل . ومعنى «أية) 
في الآية الكريمة: «عبرة»» ووجه العبرة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن عبده 
ورسوله عيسئ ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما ية للناس» أي: حجة قاطعة على 


۱۸ 


قدرته على ما يشاء» فإنه خلق آدم با البشر من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذكر 

بلا أنشى» وخلق عيسىئ ابن مريم من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنث . 
و 2 و 

ورئك يفعل ما يشاء ويیختار . 


۱۱۹ 


الباء هي الحرف الثاني من حروف الأبجدية العربية» وقد تصرفت إلى معانٍ 
كثيرة أوصلها ابنْ هشام في «المغني» إلى أربعة عشر معن» ويعنينا من هذه المعاني 
ما اهتم به علماء غريب القرآن والحديث» فمن ذلك قوله عر من قائل : # يارب ا 
عباد أله يفجروتها فجي € [الإنسان : .]١‏ ذهب ابن عرفة نفطوية إلى أن معنى «يشرب» في 
هذه الاية بمعنى يَرْرَى» فلذلك دخلت الباءء لأن الفعل يشرب يتعدى إلى المفعول ‏ 


بنفسه» دون خرف الجر › واستشهد عل ذلك قرول عة 
شربّت بماءِ الذحَرْضَيْن فأصبحَت ‏ رَؤراءَ تنفِرٌ عن جياض الدَيلم 

وذهب بعضهم إلى أن الباء في الآية وبيت الشعر بمعنى «من»)»› وحکي عن 
العرب: سقاك الله بحوض الرسول» أي : من حوض الرسول . وفريق ثالث ذهب 
إلى أن الباء هنا زائدة مع المفعولء وله نظائر في الكتاب الكريم» منها قوله تعالی : 
# قرأ اسم ريك اذى حى [العللق : وق : # وګ لا لوا بای إل اة 4 [البقرة: 1140 
وقوله: ويرد فيه يالاد بطر 4 [الحج: »]۲١‏ والجمهور على أن الباء لا 
تجيء زائدة» وأنه إنما يجوز الحكم بزيادتها إذا ادى المعنى المقصود بوجودها 
وال غدمةا غا البو اء وقول فال و وا وا 0 2 
أي : ما يتأّل لك الصبرٌ إلا بتوفيق الله وتثبيته وإعانته. 

وقال عر من قائل : $ لحكل يو َب يأ) (الفرقا: .]٠١‏ الضمير في ابه 
TET‏ وذلك قوله 


۲۰ 


تعالیٰ في صدر الآية الكريمة: # الى حلق ألسموت وا رض وما ته ماني كايا ثد 
ستو عل ألْعرّش€ [الفرقان: ۹٠]ء‏ والمعنى: فاسأل بتفاصيل ما ذكر إجمالاً من هذه 
ايور يا وال راد بال اله حاف ن لا ل فاص نالرات ا 
هو» ولذلك قال مجاهد في تفسير الآية: ما أخبرتك من شىء فهو كما أخبرتك. 
وقال الحافظ ابن کثير : أي: استعلم عنه من هو خبيرٌ به عالمٌ به» فاتبعه واقتلٍ به 
وقد علم أنه لا أحدَ أعلمْ بالله ولا أخبرٌ به من عبده ورسوله محمد یاو سيد ولد دم 
على الإطلاق الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحيٌ يوحى» فما قاله فهو 
الحق» وما أخبر به فهو الصدق . ولهذا قال تعالى : # فَسَكَل بء حرا € [الفرقان: 
..٩‏ وذهب بعضهم إلى أن الباء هنا بمعنى «عن»» ا ا العزيز قوله 
تعالیٰ : # سال سایل عاب اقم 4 [المعارج : ]١‏ أي: عن عذاب واقع»› وقوله : وو 
IEE‏ عَم [الفرقان : ]۲١‏ أي : عن الغمام» وفي الشعر قول عنترة: 

هلا سأَلْتٍِ الخْيْلّ يا ابنة مالكِ إن كنتِ جاهلة بما لم تعلمي 

وقول علقمة بن عَبَّدة [بفتح العين والباء]: 

فإن تسألوني بالنساءِ فإنني خبير بأدواءِ النساءِ طبيبُ 


وتعدّي يسال بحن في القرآن کثير» منه قوله تعالى : # # يلوك عن اَلأهِدةٍ 
َل هى موقت للسَاس وَأَلْحَح [البقرة: ۱۸4]» وقال عز من قائل على لسان يوسف عليه 
السلام : # وقد اخسن ي د خرن الجن [يوسف : ١٠٠]ء‏ أي : أحسنَ إلى . يقال : 
ا خستت هة واخ ال وسات وسات اله 

والأصل في فعل الإحسان أن يتعدى» وقد يتعدًى بالباءى كما في الاية 
الكريمة» كما في قوله تعالى: < چ رقت رك ألا د إ3 إن ادن تا 4 
[الإسراء: ۲۳]» وقيل: إن (أحسن» هنا مضكنة معنى لطفَ› ا : لطف بي محسناًء 
وهذا يتعدًى بالباء كقوله تعالی: # أله لطي بعِبًادوء) [الشورى: ۱۹]. وفي حديث 


۱۲۱ 


سلمة بن صخر آنه اتی النبیً بء فذكر أن رجلا ظاهرَ من امرأته _ آي قال لها : 
أنت على كظهر أمي ثم وقع عليهاء فقال له النبي بي : «لعلّك بذلك يا سلمة!» 
فقال: نعم» أنا بذلك . قوله: «لعلك بذلك» أي: لعلك صاحب الأمر والقضية› 
وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه تي بامرأة قد فَجَرَت» فقال: من بك؟ آي: من 
الناعل ك ٠‏ 

قال شمر بن حَمْدَويه : العرب تقول: لما رآني بالسلاح هرب» أي: مقبلاًء 
ورویٰ مجاهد عن ابن عمر» آنه كان يَرْمي» فإذا أصاب خصلة ‏ آي غلب في 
الضال والرمي -قال: آنا بهاء آنا بها. يعني إذا أصاب قال : أنا صاحبًّها. وفي 
الحديث: «من توضا للجمعة فبها وَنعْمت» قال الأصمعي: قوله: «فبها» آي : 
فبالشْتَة أخذ. وقال الفقيه أبو حامد الشاركئ: أراد: فبالرٌخصّة أخذ» وذلك أن 
السَنَة الخْسَلٌ يوم الجمعةء فأضمر» والتقدير : ونعمت الحَّصْلةٌ هي . 


وفي الحديث أنه عليه السلام كان إذا أوى إلى منزله جرَأً دخوله ثلاثة أجزاءء 
جزءًا لله » وجزءًا لأهله» وجزءاً لنفسه»ء ثم جرا جزءَه بينه وبين الناس» فيد ذلك 
بالخاصّة على العامة . قال أبو بكر بن الأنباري: فيه ثلاثة آقوال: أحدها: فيرْدٌ ذلك 
Na ENE N Ny a OE‏ 
فإذا انقضى ذلك الزمان رد الأمر إلى العامة فخصّهم وآفادهم» والباء معناها من 


والقول الثانى : أن العامة كانت لا تصل إليه فى هذا الوقت» بل الخاصّة تصل إليهء 
ثم تخبر العامة بما سمعت منه» فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصةء أي: عن ٠‏ 
طريق الخاصة . والقول الثالث : فير ذلك بدلا من الخاصّة على العامة أي: يجعل 


العامة مكان الخاصة» فيجري هذا مجرى قول الأعشى : 
ااا ي انا دفلا ار بك 


أي : هذا العَّشا مكان ذلك الإبصار القديم وبدل منه. 


۲ 


2 اع وجل آم حيبتم أن دحلو الجتة ولَمَايات مَل لذبن حَلَوا من 
REE‏ ا اساھ و ولوا سی یرل ازول وای “امیا م کی کہ 6۲ الا ِن 
2 [البقرة: .]٠٠١‏ لأسا : الشدة. والمراد بها هنا الأمراض 
والأسقامٌ والالام والمصائب والنوائب . وهذه المادة (بأس) تدل على أصل واحد 
هو الد ونا ضارعها. قال الراغب الأصبهاني : البؤس والبأس والبأساء: الشدة 
والمكروه» إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثرٌ» والبأس والبأساءً في النكاية» نحو 
۸٤ ٠ N E E‏ وقوله تعالی في صدر 
الآية المذكورة: #عسى ھان کی باس ان کا [النساء: ]۸٤‏ يعني شدتهم في 


سے صر سے صر ر رو ۹27 یہ صم 2 
الح ا م مکیل تیم ار سکیل ییک 
بسكم 4 [النحل : ۱] أي : دروعا تقيكم في الحرب. وكذلك قوله عز وجل عن 
داود عليه السلام : وة EE‏ صنصة لوس ا آڪم لص تک م اکم لالایء: ۸۰ 


ER : في الحرب والقتال» وهي صنعة الدروع؛ کما قال تعالیٰ‎ e 
وقوله تعالی : # فلماسواً‎ ]١ ا١‎ A ان ال س‎ 

ا ڪا ہے اتا آلب ينوت عن آلشوء اَذ أذ لوا بعداب ہیی با کان 
يفسقوت )4 [الأعراف: »]٠٠١‏ قوله: بعذاب بیس 4 أي : شديد» وكذلك يقال : 
رجل بئیس» آي: شديد. وقوله عر من قائل في لحوم الأضاحي: < واا 
وأطيموأ اباس ألْنَََ 4 [الحح: ۲۸] البائس : ذو البؤس» وهو شدة الفقر» فذكر 
سبحانه الفقير بعده لمزيد الإيضاح E E‏ 


ر ص ا س ل 
الله جميعاً : ¥ لاد بقل وڪم جیما إلا ف رى عحصََةٍ َو من ورا جدر بسر 
£ و 


یڈ مھم جیا ویھر کی کرت اھر کر لا € ادحهر: ٤۱ء‏ قرول 


۳ 


تعالى: # بأسهر بهم سيد آي : بعضهم غليظ فظ على بعض» وقلوبهم 
مختلفة › ونيّاتهم متباينة وعداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال تعالىٰ: # وينيقَ 
بض بأس بع [الأنعام : »]٠١‏ قال السدَىّ : المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا 
على آمر واحد» وقال مجاهد: بأسهم بینهم شدید بالکلام ل والمعنى آنهم 
ES‏ 
تعال: ¥ واوو ال وچ أ کن بویت من فَرک إلا من قد ام ف ن تیش یما کانوا 
قعل € [هود: ]. قوله: # فلا تیش أي : TTT‏ 
ا ا فنهئ الله سبحانه نبیه نوحاً عليه 
السلام أن يحرّن حزن مستكين› وفي الخبر أن النبي َيه كان يكره البؤس والتباؤس 
والتبؤس» أي : الذلٌ والضعف عند الناس . 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

ما يقم الله َل غير مبتئس ٠‏ منه» وأقعْذ كريماً ناعم البال 

ومنه الحديث في صفة أهل الجتَة : «إِنَ لكم أن تَتَكّموا فلا تْوّسُّوا» يقال : بوس 
يبؤسٌ: إذا اشتد حُزنه . وإذا كان النبي ييا قد كره التباؤس وهو الذل والضعف عند 
الناس» فإنه قد أمر به وندب إليه بين يدي الخالق عز وجل . 

جاء في الحديث: «الصلاة مَْتَى وتشهدٌ في كل ركعتين وتبأس» - وروي : 
«وتباءس وتمَسْكن وتَقَنْعٌ يديك» ‏ وروي : «وتقنع رأسك» فتقول : اللهم اللهم». 
e‏ اا و : أن ترفعه 
الجاة والر وة 


وقد نا الان تمع الام الد والشأن الموجب»› جاء فى الحديث : 


2 


N EE 
. کتب علیهاء يُضرب عليها النقد» وهي مما يقال عنها في أيامنا هذه : المسكوكات‎ 
والمراد في الحديث الدنانير والدراهم المضروبةء أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي‎ 
كسرَها؛ إما لرداءتهاء أو شك في صحة نقدهاء وكره ذلك لما فيها من اسم الله‎ 
ل ق ا 2 ا ا‎ 
كسرها على أن تعاد تبْراًء فأما للنفقة فلاء وقيل: كانت المعاملة بها في صدر‎ 

الإسلام عدداً لا وزناًء فكان بعض الناس يقصنٌ أطرافهاء فنهُوا عنه. 


وقد تكرر لفظ «بئسَ» في القرآن الكريم والحديث الشريف» وهو فعْلٌ ماض 
جامد» جامع لأنواع الذم» كما أن «نعْم» مستوف لجميع أنواع المدح» فإذا جاء 
بعدهما اسم فيه الألف واللام ارتفع على آنه فاعل لهماء فإذا لم يكن فيه لف ولام 
كلام. قال تعالیٰ : * ينس الرفد المرفود 4 [هود: ]۹٩4‏ وقال : # بس لاظلمین بدلا 


وو ا ا 
[الكهف: ]٠١‏ وقال : # إا وجدته صاب َعم عبد إن اواب [ص: ]٤٤‏ . 


[ ب ت ر | 


ص ےرم 2 


یقول عز وجل رافعاً ذکر به کیا : # إت شانکلک هو الأب [الکوثر : ۳]. 
وذلك أن العاصّ بن وائل السهمىً كان يقول: إنما محمد أبَترٌ لا ولد لهء فإذا مات 
انقطع ذكره» فرفع الله ذكره كما أراد» فأخبر سبحانه وتعالى أن الذي ينقطع ذكرٌه هو 
الذي يشنؤه» أي: يبْغضه» فأما هو ية فكما أخبر عنه عز وجل : # ورفعتا ك دََدَ4 
[الشرح: ]٤‏ بأن جعله أب للمؤمنين» وجعله يُذكر معه كلما ذكر» وذلك في الأذان 
الي 


۲0 


والبترٌ هو: القطع» وفي الحديث: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله هو أبتر» 
أي : أقطع . ونهي في الضحايا عن المبتورة» وهي التي قطع ذتبّها . وفي الحديث أنه 
نه عن البسيّراء» قيل : هي أن يُوتر بركعة واحدة» وقيل: هو الذي شرع في ركعتين 
فأتم الأولى وقطع الثانية. 


[ ب ت ل ] 


قول تعالی مخاطبا نبيّه محمدا لل : # وأذكر امم ريك وسل َه يا4 [المزمل : 
۸]. قال إبراهيم بن عرفة نفطويه : أي : انفرد له في طاعته» وأفرذها له» والتبتل عند 
ا فالاو و ا ر ا عن بي إسحاق الزجاج : 

معناه: انقطع إليه» والبتل: القطعء وقد تبتل تبثّلاًء وتبّل» ّل تبتيلاً . ويقال : 
صدقة به بتلة» أي : منقطعة من جميع المال إلى سبيل الله. 

وهذه المادة (بتل) تدل على أصل واحد هو القطع وإبانة الشيء - أي فصل 
عن غيره ‏ ومنه الحديث : «لا رهبانية ولا تبثّلّ في الإسلام»» وفي حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله ي ابل على عثمان بن مظعون. يعني 
ei E a‏ 
امرأة بتول» أي : منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم . وبها سيت مريم أمٌ عيسى 
المسيح عليهما السلام» وسمّيت السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله بيا : البتول؛ 
لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمةء عفافاً وفضلاً وديناً وحَساً. 


٤ : )‏ ء 
وفى حديث حذيفة رضى الله عنه: أقيمت الصلاة فتذافعوهاء وأبرًا إلا تقديمّه» 
٤ »‏ م ا ى زر ك ت ص 
فلماسلّم قال: لي ع لها إماماً أو صل وُحدانا»» معناه : لتنصبْنّ لكم إماماً ء 
وتقطْعُّل الأمر بإمامته - من البتل : القطع - أو لمَّصَلَنَ وحداناء والوحدان» بضم 


۲٢ 


) : ر 
الواو: جمع واحد» مل ر کان وواکب: ویرویٰ: ل من الابتلاءء وهو 


| ب ث ث ] 


يقول ربتا عز وجل : # اما الاس اتقو ریک ای کک من تمس وودو ولق ما وجه 
pn‏ امإ هه کان اكم ريا [الساء: 
ا] وقال : ¥ حل الوت مر عبار تروتہا وای فی آلذرض وکام آن تید یکم وب فان ل 
دابَةٍ € [لقمان: .]٠١‏ قوله تعالى # وبك أي : فرق في الدنيا. وهذه المادة (بشث) 
ا هو تفريقٌ الشيء وإظهاره. يقال: نوا الخيل في الخارةء أي : 
فرقوهاء والله تعالى خحلق الخلق دي الا عام وإذا بُسط المتاع 
نواحي البيت والدار» فهو مبثوث» قال تعال : ورداي وة € [الغاهية: ۱٣‏ أي : 
مفرقة في مجالسهم . ویقال ا وأبششتك» ای شوه و 
ومن ذلك قول امرأة درد بن الصمَة لزوجها: واللهء ES‏ 
مكتومي . وقوله عز وجل» على لسان يعقوب عليه السلام : 3 قال لما اش کاب 
رن إل اوا E E AE E‏ سد الزن 
ا ECL‏ والإبثاث: أن يشكو الرَجل إلى 


الرجل فقره وضیعته وکل ما د يهمّه» ویون الإبثاث لما لا يعقل . قال ذو الرَمَة : 


وأبکیه حتی کاد مما أقّه le‏ 
وفى حديث كعب بن مالك رضى الله عنه» وتخلفه عن غزوة تبوك: فلمَا 
بلغني ن رسول الله يه قد توجّه قافلاً من تبوك حضرني بڻي» وفي حديث عبد الله 


1۷ 


عرضوا عليه كتاباً اختلقوه على اله» فأخذ ورقة فيها كتابُ الله» ثم جعلها في قَرّن _- 
أي في جَعْبة - ثم علقه في عنقه» ثم لبس عليه الثياب فقالوا: أتؤمن بها؟ فأوماً إلى 
صدره» وقال : آمنت بهذا الكتاب» يعني الكتاب الذي في القَرَن» والذي علقه في 
عه فلا ره الموت ره فوجدوا القن والكات» فالا ماع هذا 
قوله : بنبثوه» أي : كشفوه وفّشوه» وهو من البَثٌ وهو الإظهار كما تقدم» والأصل 
في بشبشوه : بوه فأبدلوا e‏ الوسطی باءّ لاستقال اجتماع ثلاث ثاءات› كما 
قالوا: حَلحشث» والأصل حثذْتُ 


قال الله تعالى: * ما جع أله من عة € [المائدة: .]٠٠١‏ قال ابن عرفة نفطويه : 
E E EE E‏ 
ر ا و ا 
فكانت حرام على النساء؛ لحمُها ولبنها وركوبُهاء فإذا ماتت حلّث للنساء» وتجمَع 
البحيرة على بُحُرء بضم الباء والحاءء ومنه حديث مالك الجشميّ» قال له النبي 
ا : «فتقطع آذان بعضها فتقول : هذه بُحُر». قال ابن الأثير: وهو جمع غريب في 
الا و ا 
بمعنى مفعولة» نحو قتيلة» ولم يُسمع في جمع مثله: فعل» وحكئ الزمخشري: 
ر و E TS‏ 
والبحر: هو كل مكانِ واسع جامع للماء الكثير» وقيل ٠‏ کل ماءِ ملح فهو تخر وقد 


بحر الماء» قال نصيب بن رباخ : 


وفد عاد عذبت الماء ا فزادنى ال مرضي آنآ ا ادت 


۲۸ 


وکل شيء اسع وانبسط پش بالبحر› فيقال : E‏ وتبځر 
ركب فرساً لأبي طلحة» فقال : «إن وَجَذْناءُ لبحرأ» أي: واسع الجري والسير. 


يقول الله تعالى في آية الدّين  :‏ َىب وميل ٠‏ ازى ميو الح وين ي 
وا مه سيا [البقرة: ۲ . قوله : # ولا يبس أي : ولا ينقص O E‏ 
والبَحْسٌ : هو نقصنُ الشيء على سبيل الظلم» ومنه قوله عر من قائل : # من ابيد 
ألحيوة ادنا وزي تنما و ب امهم فيا وهر فبا لا سود [هود: ]٠١‏ أي: لا ينقصون 

من أرزاقهم ولا يقللون. 

وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى» كما قال أنسنٌ والحسن» وقال مجاهد: 
نزلت في أهل الرياء» وقال قتادة في تفسير الآية : من كانت الدنيا هه ونه وطلبتهُ» 
O RT EO‏ 
وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثابٌ عليها في الآخرة» كما قال تعالى : 


م سے 
بو ر 1 ر ی ا ر 


3ن کان ربد لمال جلت و فیھا ما ناء لمن ريد تر جعلتا ام اا 
ي گي aS‏ سے س سر رور ورد وو مر ےو 2 
حورا 4 ومن اراد الگ ری ا سا یمر ی ریک اد ست کر 


ما ر ے 


[اللاسراء: ۱۸ ۱۹]» ا : % a E E a‏ 
LEE‏ 2 ماو ماله و ف اة ِن تَيب [الشورى : ۰] وقوله تعالیٰ : 


#ولا خسوا الاس أ اء هَمُ 4 [الأعراف: ]۸١‏ أي : لا تظلموهم أموالهم . وکل 
EE‏ 


وقال تعالى مخبراً عما جرىٰ ليوسف عليه السلام بعد أن التقطته السيارة من 


۲۹ 


ر ر سے رو 


الجب: لط ئوہ س یں درھم معّدودو و ڪانوا فيه من الرهدبت) [يوسف: 
°[ ا : أي : بشمن ذي ظلم› > لأنه كان حرا بيع ظلماً. وقال 
اف وغ ت باعه إخوته بثمن قليلء أي : اعتاض عنه إخوته بشمن قليل ومع 
ذلك كانوا فيه من الزاهدين» أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سوه بلا شيء 
لأجابوا. 

وفي الحديث : «يأتي على الناس زمان يحل فيه الربا بالبيع» والخمرٌ بالنبيذء 
والبَحْسلٌ بالزكاة» والشُحث بالهدية» والقَفْلٌ بالموعظة» . أراد بالبخس: ما يأخذه 
الولاة باسم العُشر» يتأوّلون فيه الزكوات والصدقات. 


e 


استجابتهم لدعوته والإيمان به: #‡ کا بی کتک مل ارهن إن اشرما 
ألْحدِيث أَسَمًا) [الكهف: »]١‏ وقال: * لعلف بتحع سك أل بكرن مُومنين€ [الشعراء: ]١‏ . 
$ ر بحم مَس أي : ا ت ا اا ا ا 

وهذه المادة (بخع) تدل على معنى واحد وهو القتل وما أشبهه من إذلال 
وقهر» يقال: بخع بالشاة إذا بالغ في ذبحهاء وبخع الشاة: إذا قطع نخاعَّها. وقال 
الخليل بن أحمد: بخع الرجل نفسّه: إذا قتلها غيظاً من شدة الوجد» قال ذو الرْمّة 

ألا أيّهذا الباخع الوجدِ نفسّه لشيءٍ ننه عن يديه المقادر 

وهذا أصل البخع» أن يستعمل في معنى القتل» ثم كثر حتى استعمل في كل 
مبالغة» فقيل : بعت له نصحی وجهدي وطاعتي» ومنه الحديث: «أتاكم أهل 


۰ 


اليمن» هم أرق قلوباء وبع طاعةً آي : بلغ وأنصح في الطاعة من غيرهم› کآنھم 
بالخوا في بَحْع أنفسهم» أي : قهرها وإذلالها بالطاعة. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : آنه مر بضَجتان» فقال: رأيتني بهذا الجبل أحتطب مرة وأختبط أخرى 
على جمالٍ للخطاب ‏ وكان شيخاً غليظاً - فأصبحث بجَتبتي الناس ومن لم يَبْحْع 
لنا بطاعة» ليس فوقي أحد. ويقال: بحُت الأرض بالزراعة : إذا تابعت حراثتها 
وجُهذتها ولم ت رها سنةً» ومنه حديث السيدة عائشة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء فقالت : ع الأرضً فقاءت أكَلّها»» : تقول: نهك الأرضَ بالحرث 
وجهدها» واستخرج ما فيها من الكنوز» وقولها: «أكلّها» آي : برها وثمَرهاء أي : 
أن الأرض أكلت البذر وشربت ماء المطرء فقاءت ذلك» أي: أنبتت 


[ ب دع | 


ص ص م 
رص ر ےر ر 


يقول الله تعالیٰ وتقدس : « بیع الوت رض ولا فی مما فما يمول لم کن 
يكن [البقرة: ]۱١۷‏ قوله # دِيم ألسموت وَألأرّض € أي : مبتدى خلقهما على غير 
مثال ولا حد. والإبداع: اتشاء صنعة بلا احتذاء واقتداءء وهذه المادة (بدع) تدل 
على معنيين في أصل اللغة : أحدهما ابتداءٌ الشيء وصنعه ا 
والمعنى الآخر : الانقطاع والإأعياء والكلال. 


فمن استعمال المادة في المعنى الأول ما سبق من قوله تعالى : # بَدِيع لسوت 
وألاأرَض € و أيضاً قوله تعالد دعا رل راا ىما قز ەراد ان 
ام لاما ى إل وما نا إلا رين [الاحقاف : ]٩‏ قوله ٠‏ # ما كث دامن الرْسّلٍ4 
قال ابن عباس ومجاهد: ما آنا بأول رسول بُعث إلى الناس. ومن هذا المعنى 
اشقّت البدعةء وهي ضربان: بذعة شرعية وهي الأمر المُحدَث الذي يبتدعه 


۲۳۱ 


صاحبه عل خلاف ما آمر الله به ورسوله کل وهذا هو المراد بقوله عليه السلام: 
«فإن كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»» وبدعة لغوية» وهي التي جاءت في 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس لصلاة التراويح 
واستمرارهم : نعمت اللدقة هذه لأنها لما كانت من أفعال الخير سمّاها بدعة 
ومدحها . وقد قال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»› 
وقال : «اقتدوا باللذين من بعدي: ابي بكر وعمر». 

شش استعمال مادة (بدع) بمعنى الكلال والإعياء ما روي أن رجلا أت النبي 
ب فقال : «يا رسول الله» إني أَبْدِع بي فاحملني» أي : انقطع بي لكلال راحلتي . 
ويمكن أن يرجع هذا إلى المعنى الأول» كأنه جعل انقطاع دابته عما كانت مستمرة 
عليه من عادة السير إبداعاء أي : إنشاءَ مر خارج . 


| ب ر د ]| 


يقول الله تعالى في وصف ما يلقاه الكفار الطغاة في نار جهنم : « لوقون فيا 
جردا ولا رابا [البا: .]۲١‏ أي: لا يذوقون فيها راحة» والعرب تقول : أنا أتبرّد وأبترد 
بذاك» أي: أستريح» وقال مجاهد والسَُدَيٌ وأبو عبيدة والكسائئٌ والفضل ابن خالد 
وأبو معاذ النحوي :البرد المذكور في هذه الآية هو النوم» وشاهده من الشعر القديم 
قوله: 

بردت راا فصني عنهاوعن تقبيلها البَرْد 

وهذه المادة (برد) تدل على أصول أربعة : أخذها: حلاف الحرّء والثاني : 
السكون والثبوت» والثالث: الملبوس» والرابع : الاضطرابٌ والحركة. فمن 


سر کر راص کر ر کرک 


استعمال هذه المادة في معن خلاف الحر قوله تعالی: ٭ قلنایدتار کون برا وسامًا عل 


۲۲ 


إََِهِي € [الأنيياء: ۹] أي : كوني ذات برد وسلام» لا يتأذْیٰ ببردها كما لا يتأذى 
بحَرّها» ومن ذلك ما جاء في الحديث : «أبردوا بالظهر» فالإبراد: انكسارٌ الوهج 
والحرّء وقيل: أراد: صلوها في أوّل وقتهاء من برد النهار» وهو اا 
ذلك لمعنى السهولة والراحة» كما سبق في تأويل الآية الكريمة : # لايدوفون فيها ردا 
َر [البا: .]۲٤‏ 

ومنه ما رُوي أن النبي بيه لما توجه نحو المدينة خرج بُريدة الأسلمي رضي الله 
عنه في سبعين راکبا من هل بيته من بني سهم»› فتَلقّی نبیٌ الله ليلا فقال له : «من 
أنت؟» فقال : بُريدة فالتفت إلى أبي بكر وقال: «يا أبا بكر» برد أمرنا وصَلحَ»» ثم 
قال : «ممّن؟» قال : من اسل قال ا «سَلمنا)» ثم قال : «ممّن؟» قال : من 
بني سهم» قال : «خحرج سهمّك». قوله صل الله عليه وسلم: «برد أمرنا». أي : 
سهل»› من العيش البارد» وهو الناعم السهل . 

ومنه أيضاً: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» أي : ا دول ا 
وكلٌ محبوب عندهم بارد» ومنه قولهم في الدعاء للميّت : اللهم برّذٌ عليه مَضجَعَه» 
وفي الحديث: «لا تبرّدُوا عن الظالم» أي: لا تشتّموه فتخففوا عنه» وتسهّلوا عليه 
من عقوبة ذنبه» وهذا كما قال ية لعائشة رضي الله عنهاء وسمعها تدعو على 
سارق» فقال : «لا تسبي عنه بدعائك عليه»» يقول: لا تخففي عنه بدعائك علیه. 

وفي الحديث: «إذا أبصر أحدكم امراة فليأتِ زوجته» فإن ذلك بَرْد ما في 
نفسه»» قال مجد الدين بن الأثير: هكذا جاء في كتاب مسلم» بالباء الموحدة» من 
البَرد» فإن صحت الرواية فمعناه أن إتيانه زوجته يبرد ما تحرّكت له نفسه من حر 
شهوة الجماع» أي : يُسّكنه ويجعله بارداً» والمشهور في غيره : «فإن ذلك يرد ما في 
نفسه» بالياء» من الرد» أي: يَعْكسه. 

ومن استعمال مادة (برد) بمعنی السکون والفَبّوت ما تقدم من قوله تعالى : لا 


ی کک ا 


بذوقون فا جردا وک رابا [النباً: »]٤‏ وهو النوم ر أحد التفسيرَين › ومنه حديث عمر 


۲۳ 


ابن الخطاب رضى الله عنهء قال : فهبَرّه بالسيف حتى برد يعني مات» وفي النوم 
والموت من السكون والثبوت ما لا يخفى» ويقال: برد لي على فلان حقّء أي : 


r و‎ ad 


ت أن النوم من جنس الموت؛ لقوله عز وجل : } اله سوق آلاضس مين 
تھا وای لم تمت ف امھ شيك الى ی مایا الوت وإربل آلأره إل جل 
ار ف للت ايت إِمَومِ کوت € [الزمر: EAE‏ وفي حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه : «أصل كل داءٍ البردة) البرّدة : هي النَحْمَة٬‏ وسنت كذلك لانها ته تد 
a a e‏ وقیل : مھت کللك لأنها ثقيلة على المعدة» بطيئة 
الهضم والدهاب» Ts‏ وأنشد أبو عبيدة: 
اليوم يوم باردسَمُومُة من جَزع اليوم فلا نلومه 
فبارد هنا بمعنیٰ دائم ثابت . 


ومن استعمال المادة في الملبوس: «البرّد وال وقد تكرر هذان اللفظان 
في الحديث. NT‏ « وعلیٰ ابن عمرَ يوم الفتح بُردة فلوتٌ»» 
فالبردة : الشملة المخططةء وقيل : كساءٌ أسود مُربّع تلبَسه الأعراب» وتسمى أيضا: 
نمرَّة. ومن استعمال مادة (برد) لمعنى الاضطراب والحركة جاءت كلمة «البريد) 
وهو الرسول» لأنه يجي ويذهب. وفي الحديث: «إذا أبردتم إلى بريداً فاجعلوه 
حسن الوجه حسن الاسم»ء أي : إذا أرسلتم إلى رسولا . قال الراجز : 


م 


راتت الوت ردا 

ويقال: الحْكّى بريد الموت» قال جار الله الزمخشريً : والبريد في الأصل : 
البَْلٌ» وهي كلمة فارسية» أصلها: بريْده دُمْ» أي e‏ الذّتب؛ لأن بغال البريد 
كانت محذوفة الأذناب. فعُرّبت الكلمة وحْففت»› ثم س سمُی الرسول الذي يرکبه 
بریداً والمساف الي ن المكتن برا وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال : 
بعثتني قريش إلى رسول الله يا فلما رأيته لقي في قلبي الإسلامء وقلت: وال لا 


۳٤ 


أرجع إليهم. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: « إني لا خيس العهد» ولا 
أحبسلُ البُرْدَء ولكن ارجع» فإن كان في نفسك التي في نفسك الآن فارجع»» قوله 
ل : «لا أحبسل البُرّد» أي: لا أحبسل الرسل الواردين على من الملوك والأطراف› 
وقوله: «فإن كان في نفسك التي في نفسك» أراد اة والعزيمة» فأنَّتَ الاسم 
الموصول. ومن ذلك أيضاً حديث أبى ذر رضي الله عنهء قال للقوم الذين حضروا 
وفاته : «أنشدكم الله والاإسلام» ألا کفتني رجلٌ منکم کان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو 
نقيباً»» فالبريد هنا أيضاً الرسول . 


[ ب ر ر | 


يقول ربنا عز وجل معيّراً وموبًخاً بني إسرائيل حين كانوا يأمرون الناس بطاعة 
الله وتقواه ويخالفون عن ذلك : # آتأم ون الاس بار ونون ذف کہ وان لون 
لكب أفلا تَعقَلونَ4 [البقرة: .]٤٤‏ النسيان هنا بمعنى الترك› آي : وتترکون أنفسكم» 
وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل على هذا الصنيع› حیث کانوا امرون بالخیر ولا 
يفعلونه» وليس المراد من الآية الكريمة ذمهم على أمرهم بالبرٌ مع تركهم لهم »بل 
على تركهم له فإن الأمر بالمعروف واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى 
بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به« ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيب عليه السلام: 
وما ارد آذ ایتک إل مآ أتم كم عَنه إن أرية إل ألإصكح ما طعت [هرد: ١1۸۸ء‏ 
وقال أبو العتاهية : 

وصفًت التق حتى كأنك ذو تقى وريخ الخطايا من يابك تسطع 
وقال آخر : 


وإنماحَمَل التّوراة قارئها كسب الفوائد لا حب التلاواتِ 


0 


والبرٌ: التوسّع في فعل الخير. وقيل: هو جماع الخير. وهذه المادة (برر) 
O SERE GNA‏ و 
الصحراء بريه لِسَعَتها. والبُرٌء هذا الطعام المعروف» سْمّي كذلك لكونه أوسع ما 
یحتاج ep‏ ولا غنى عنه مع كثرة صنوف الطعام الأخرى. ولِسَعَة رحمة 
الله على عباده» وفضله العميم عليهم جاء في أسمائه الحسنى «البرُ»» وقال عر من 
قائل على لسان عباده المؤمنين في جنات النعيم r E‏ 

: وينسّب ذلك إلى العبد أيضا فيقال: بو العبْدٌ ربّهء أي‎ ۸ O AN 
توسّع في طاعته ومرضاته . فالبرٌ في حق الله عز وجل هو السعة في الثواب والرحمةء‎ 
والبرٌ من العبد: التوسّع في الطاعة والخضوع لخالقه» وذلك ضربان: ضرب في‎ 
#اليس أل أن‎  : الاعتقادء وضرب في الأعمالء وقد اشتمل على ذلك قوله تعالى‎ 
ولوا وجو گم قبل لمَقرِقٍ والْمعرب لَك ار من ءامن به الَو لخر وَالمَهْ كت وألككب‎ 
وَين وا لمال عل حبوه دوى ارف والبتى والمسكين وأبن ألسبيل والسابلينَ وي‎ 
الراب اقام الصاو وا ركه لوؤت مه دهم لدا علهدوا وألصبري فى لاسا‎ 
ووک هم أَلمكَفوبَ) [البقرة: 1۷۷]» فهذه الآية‎ is والضراء وين الاس اوک اين‎ 
متضمنة لنوعي البرٌ في الاعتقاد والأعمال معاً. وبر الوالدين: هو التوسّع في‎ 
الإحسان إليهما والعطف عليهماء وضده العقوق» وهو الإساءة إليهما والتضييع‎ 


ويستعمل البو في معنى الصدق› SE‏ فيه» وكذلك 
الصدق دائماً خير کثير» فيقال: بر فلان في قوله» وبر في يمينه فهو باڙ» ومن 
ال الس اتاج ن جت آي ر السو رقي غه ن 
قدم SS SS SS‏ قال: ويحكم! إن هذا 
الكلام لم يخرج من إل ولابرٌ» فأين ذهب بكم؟ أي: لم يبخرج من ربوبية ولا 
صدنق . 


۳٢ 


2 2 
ومن ذلك آیضا ما جاء فی حديث القنوت : صدقت وبَرَرْت» ويقال: بر فلان 
آبويه فهو بار وبر . وجمع البارّ أبرارٌ وبررَة» قال تعالى: ل إن الابرار لن تير ) 


[الانفطار : ۱۳] وقال : ل کد إن كنب الابرار فى علَيَيبَ€ [المطففين : 1۸]» وقال فى صفة 


ګ 


الملائكة: # كام ررر ) [عبس: .]٠١‏ فبررة حص بها الملائكة في القرآن الكريم من 
حيث إنه بلغ من آبرار» فإنه جمع بَرّء وآبرار: جمع بار» وبرٌ: أبلغ من بار كما أن 
عدلاً أبلغ من عاول. ومن ذلك الحديث: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البَرَرة». 


رقي الخايت الح الحرور لس له رات إا الجا فال م بن 
حمدويه: هو الذي لا يُخالطه شيءَ من المآثم» وقال غيره: هو المقبول المقابل 
بالبر» وهو الثوابُ الواسع . وقال أبو قلابة لخالد الحذّاء حين قدِمٌ من الحج: ١بر‏ 
العمل يعني عمل الحح› دعا له أن یکون مبروراً لا مأثم فيه» وفي الحديث: نه 
ية سل : اى الكسب أفضل؟ فقال : «عمل الرجل بيده وکل بيع مَبْرورا» شرحه 
اا د ر فقال : هو الذي لا شبهة فيه ولا خيانة» وقال أبو العباس 
ثعلب : هو الذي لا يُدالس فيه ولا يوالسلٌ» قال أبو عبيد الهروي: معنى يدالس: 
یظلم ویختل»› والس ون و وت وال اواد 


وفي الحديث : «تمسّحوا بالأرض فإنها بكم برَّة» قوله ئي : «برّة» أي : مشفقة 
عليكم كالوالدة البَرَّة بأولادها. ويعني: منها خلقتم وفيها معاشكم» وهي بعد 
الموت كفاتكم» أي: موضع ضمّكم وجمعكم. قال تعالى: « ألر َمل الارض 
تاتا 4 [المرسلات: .]۲١‏ وقيل في شرح الحديث: هو أن تباشرها بنفسك في 
الصلاة من غير أن يكون بينك وبينها شيءٌ تصلي عليه» وقيل: هو التيمم . وفي 
الات أ فر اسو ارا کات سی ب اها رپ وال د کي 
نفسها». كأنه عليه الصلاة والسلام كره لها ذلك. وسْمّيت زمزم: بَرَّة» لكثرة 
منافعها وسَّعة مائها. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: «من أصلح 
جَوّانيّه أصلح الله برّانيه» المراد بالبرًاني العلانية» وأصله من قولهم: خرج فلان 


۳۷ 


برأ أي: خرج إلى البرٌ والصحراءء والألف والنون من زيادات التسّب» كما 


[ ب ر ر ] 


ر س ر ص °٥‏ 


يقول الله تعای في قصة طالوت وجالوت: وولمابررو لجالوت وج ورو 
الا ب ا ا صر قت آقد امتا وان صا عل امَو کف ر ہے )4 
[البقرة: .]۲٠١‏ قوله عز وجل: # برروأي أي: ظهروا. وهذه المادة (برز) تدل 
غ ا واحد هو الظهور» سواءٌ أكان حسياً أم معنويًاً. فيقال: برز الشيء› 
أي : ظهرء فهو باررٌ» ومنه يقال للمكان الواسع الظاهر: بَراز. ويقال: برَرَ 
ارجل في العلم تبريزاًء أي: برع وظهر وفاق نظراءه» وأيضا: برز الفرس 
أ: إذا سبق الخيل في الحَلبة. 


وتستعمل هذه المادة فى انفراد الشىء عن أمثاله» نحو تبارٌز الفارسين› 
وذلك لأن كل واحد منهما يظهر وينفرد عن جماعته إلى صاحبه الذي يبارزه. 


یم ل ںو لے کا رر a‏ 


وقال عر من قائل: # ووم سر ابال وتر آلارض بارزة وحکرکهم فا نايز من 
دا [الكهف: ]٤١‏ تا ای ظاهرة بادية» ليس فيها مستظل ولا عفنا 
وليس فيها بناءٌ ولا مَعْلمٌ ولا مكان يواري أحداً» بل الخلق كلهم ظاهرون 
بادون لربهم لا تخفى عليه منهم خافيةء وذلك يوم القيامة» جعلنا الله فيه من 
الناجين. 

وهذا أيضا قوله تقدست أسماؤه: # وبرزأ ل جَيعًا) [إبراهيم : ١۲]ء‏ أي : 


برزت الخلائق كلهاء ها وقانج هان مها وها ف الراحدالقهار: أي : 


۳۸ 


اجتمعوا له في برازٍ من الأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا و 
قوله عز وجل  :‏ بوم شم بلرزت لاعن ل۲ ومهم ىء الماك ايوم اليد لار 4 
[غافر: »]١١‏ قال الحافظ عماد الدين بن كثير : آي : ظاهرون بادون کلّهم» لا شي ء 
یکتم ولا يظلهم ولا يسترهم. وقوله سبحانه وتعالیٰ  :‏ وبرزت المحم للغاوينَ ‏ 
[الشعراء: ]۹١‏ وقوله : # وبرزت المجيم لمن رى [النازعات: ١۳]ء‏ أي : ا 
عنها ورآها الناسنٌ عياناً. وفي حديث أ معبد رضي الله عنها : أا كاتا 
يقال: امرأة برْرَة» أي: كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيفة 
عاقلة» تجلس للناس وتحدثهم . واشتقاق الكلمة أيضاً من البروز» وهو الظهور 
والخروج. ويقال للرجل أيضاً: بَررٌ إذا كان طاهراً عفيفاً منكشف الشأن» وذلك لأن 
الرجل المريبَ يدس نفسه ويخفيها. قال العجاج يمدح : 
برْرٌ» وذو العفافة البَرْزىٌ 

وفي الحديث : كان رسول الله َيه إذا أراد البرارً أبعد» وفي الحديث: «اتقوا 
الملاعن الثلاث : البرارً في الموارد» وقارعة الطريق» والظل». البرارًء بفتح الباء: 
اسم للفضاء الواسعء ادغ ا اظ کا ال لأنهم كانوا 
يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس . 


[ ب رق ]| 
يقول الله عز وجل عن أهوال يوم القيامة  :‏ ذاق اَلْصر ‏ [القيامة: ۷] قرىئ ف 
کک e n‏ 


والمقصود أن تنبهر يوم القيامة وتخشع ا N‏ من شدة الأهوال ومن 


۳۴۹ 
i a‏ الا وام الاش اکم رک 
E GS E E E PE‏ 
کل ان سل جلا ری الاس س کی راش کی وککی عذاب الله شرید ) 
[الحج: ١‏ -۲]. وأنشد آبو زكريا الفراء على هذا المعنى : 
ونفسشك فانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا تبرق 
ا لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقال الأعورٌ بن براء الكلابيّ : 
لما أتاني ابن عمير راغب أعطيثه عَيْساءَ منها فرق 
أي : تحير فلم يَطرف» ومن قراً: #فإذا برق البصر# بفتح الراءء فالمعنى: لمع 
رة هو شدة شخوصه للموت» وفي حديث عمرو بن العاص: آنه کت إل عر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما : «يا أمير المؤمنين› إن البحر خلق عظيم» که لى 
ضعيفٌ» دود على عود» بين غرّق وبَرّق». فقال عمر رضي الله عنه: لا يسألني الله 
قوله : «وبرق» راجع إلى معنى الحيرة والفزع . قال أبو محمد بن قتيبة : أراد أن 
راكب البحر إما أن يَغرق» وأما أن يكون فيه مدهوشاً حيران» ومن هذا المعنى 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : «لكلّ دال بَرقة» أي: دهشة. 
ومن استعمال هذه المادة فى معنى اللمعان والتلألؤ حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنهء قال : «الجنة تحت البارقة») اى تحت السّيوف» يقال : رأيت بارقة القوم : 
إذا رأيت بريق سيوفهم» وقد أبرق الفار س بسيفه إذا لع به . قال الاعة غ ارات 
وبيني فان البيْنَ خير من العصا وإلا تزالي فوق رأسكِ بارقة 
یرید ٠‏ سيا يرق . ومنه اشا اا فی الحديث : ترف اسار وحجهه) آي : 
تلمع وتستنير كالبرق . وتأتي هذه المادة (برق) بمعنى اجتماع السّواد والبياض في 
شيء» ومنه ما جاء في الحديث: «أبرقوا فان دم عَفْراءَ أزكى عند الله من دم 


۰ 


سوداوين» أي: ضخُوا بالبرقاء» وهى الشاة التى فى خلال صوفها الأبيض طاقاث 
سود . والعفراء: هي الشاة التي يضرب لونها إلى بياض» من عفرة الأرض» ومنه 
الل ا ر 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في حديث قتادة رضي الله عنه : تسوقهم النار 
سوق البرّق الكسير» اف المكسور القوائم» والرَّق ا ا 
والراء» هو الحَمَل› وهو معرب «بَرَه) عن الفارسية . 


[ ب س ر ]| 


يقول الله تعالى جده» في صفة الكفار الفجّار يوم القيامة : # وجه وميم بايرة ‏ 
[القيامة: »]۲٤‏ قوله: $ بايرة 4 آي : كالحة متكرهة AEN‏ ومن ذلك قوله 
تعالیٰ» 0 عسوم € [المدثر : ۲۲] أي: كلح 
وجهه وتغيّر . قال توبة بن الحُمَير : 

وقد رابشي منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي ويُسورُها 

والعرب تقول : وجة باسرٌ: إذا تغْيّر واسوَدّ» وفي حديث سعد بن أبي وقاص 
اا ا 0 ال راغي ا وکات قا م : ار و 
بالبّْر وهو القطوب. وفي حديث الأشح العبدي (وهو المنذر بن عائذ) رضي الله 
RR‏ 
حمرأًء وقوله: «ولا تفْجُروا» من الشجير» وهو تفل ابر بالتمر فينبذ أيضاً. وفي 
الحديث أن النبي بي كان إذا نهض في سفره قال: «اللهم بك ابتسرْت وإليك 
هت قوله عليه الصلاة والسلام: «ابتسّرت» آي : ابتدأت سفری. وکل شيءِ 
اخذه صا قفد ب واه 


1 


وهذه اللفظة «ابتَسَرّْت» رواها هكذا أبو منصور الأزهري»› ورواها غيره: 
«انتشرزث» أي : تحرَّكث وسرت . وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه أنه قال 
للولد الاس وعو الدى يفيك السن وهو الذكر من الع ]قال ك لاتم الشر 
هنا: هو ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب» فيقول له: لا تحمل على الناقة والشاة 
قبل أن تطلب الفحل . وفي حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه: آنه کان 
مَبْسورأ» أي به بواسير» وهي المرض المعروف. 


وهذا عمران بن حصين رضي الله عنه» كان من فضلاء ء الصحابة وفقهائهم . 
ركان مات ال دة وا خو غل م د ص جد وکان في مرضه تسلّم عليه 
الملائكة حتىٰ اكتوى ففقد التسليم› وروي عنه آنه قال إنه کان يسل علنَء وإن ابن 
زياد آمرني فاکتویت فاحتبَس عني حتی ذهب أثرٌ الکيٌ»» وروي عنه أنه قال: إن 
رسول الله ية نهىٰ عن الكي» قال عمران: «فاکتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا» وکان به 
رضي الله عنه استسقاء» فطال به سنين كثيرة وهو صابر عليه» لا يجزع ولا يفزع› 
وش بطنه وأخذ منه شحم» وُقب له سرير» فبقي عليه ثلاثین سنة» ودخل عليه 
رجل» فقال: يا أبا نجيد! والله إنه ليمنعني من عيادتك ما أرىٰ بك. فقال: يا ابن 
أخي» فلا تجلسل» فوالله إن أحب ذلك إلى أحبه إلى الله عر وجل . 


[ ب س س 1 


يقول عر من قائل عكًا يعرض للجبال يوم تقوم الساعة : $ وَبَُتِ الجبال سا) 
[الواقعة: .]٥‏ قوله: «بسّت» آي : فقت فصارت أرضاً من قولهم : بسسُْت الحنطة 
والسّويق بالماء: أي فته به٬‏ وهي البسيسة . وقيل : معنی س که ای سفت کا 


سرس راط اکر بے a a‏ 


قال تعالى: رکوک ن لال ل 2ار ا ا [طه: E o‏ 


۲ 


سيقت» من قولهم : انبسّت الحيَّاث» أي انسابت انسياباً سريعاً» فيكون ذلك كقوله 
ری ر ال و ف ج ساو س کر س م 


عز وجل : $ ووم سير ابال [الكهف: »]٤١‏ وقوله: e‏ 
مر السحَاب [النمل : ۸۸] وقوله: # وسیرت بالف فکانت سرابا [النبا: 


وفي الحديث : «يخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام يبسّون» والمدينة خير 
لهم لو كانوا يغلموتة. البْل: الشوق والطرد؛ يقال: بُسَّ القوم عنك» أي : 
aS‏ : بسن بسن . ومن أسماء مكة زادها الله تشريفاً 
I NOE a ARE Ss‏ 
آي : دة او تخطمه» وروي «التاسّة» بالنون مكان الباءء وهو تھے ال 
والسّوق أيضاً. 


يقول ربناعز وجل : 8 وال يقر س وط ولد جو € [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقال: < مط النة ل ا ودر [الرعة: ٠‏ قوله: يَبْسّط› أي : يُوَسّع . وهذه 
المادة (بسط) تدل على صل لغویٌ واحد» هو الاتساعء وامتداد الشيء في عَرَضِ آو 
غير عرض . وفي أسماء الله الحسنى : «الباسط»» وهو الذي يبسط الرزق لعباده» 
ویوسّعه علیهم بجوده ورحمته» يبط الارواح فى الا جاد عند الا وقال 
ال gee E E AT‏ فی کف دا 
[المائدة: ]٦4‏ يعني : بالغط ا والرززى وال ول طا ك ا € ارا 
قول : ا 

والبَْطة في كل شيء: السّعة» قال تعالى: # ورام َة ف اللي 
والجسر # [البقرة: ]۲٤۷‏ ويقال: سط يده A‏ ومنه قوله تعالی : ¥ ولو ری 


E 


و عل 
أذ الفدلمررے ىعرت آرت ۴ والملتيكة ا أيه ارجا شڪ [الأنعام: ۹۳] 
0 مسلطون ن علیھم کما يقال : بست يده عليه» أي: سلط عليه. وقال تعالیٰ : 


E .‏ ودين عون من دوتو لا سبو هم ىء إل ككيطِ كمي إل الما للم فاه وما هو 


E AES 


كلد وما دعا ألكفرك إلا ف صلل [الرعد: »]٠٤‏ قوله: « كط كيد أي كالداعي 
الما يوميءٌ إليه ويطلبه فلا يُجيبه . ويقال: كالقابض على الماء» ويْضرّب ذلك 
مثلاً لمن طلبَ الممتنع . 

وفي الحديث» في صفة الخيث: «فوقع بسيطاً متداركأ» أي : انبسط في الأرض 
واصكة: وفي حديث عروة: «مكتوبٌ في الحكمة : لک وك طا کات 
إلى الناس ممن يعطيهم العطاء» أي : منبسطا منطلقاً. ومنه حديث فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها: «يبسطني ما يبسطها» آي: يسني ما يسرٌها؛ لأن الإنسان إذا سر 
انبسط وجهه واستبشر 


n 


: ا ر م و کے ر بے و و مج ل رص ےک 
يقول ربنا عز وجل : # ودر اليت اتد ديهم لبا ولهوا وعرتهم الحيوة ألدنيا 

کہ اکە ص e‏ سے سے ور اوا سے کے 2 

وڏ ڪر ي وء ان تسل س س یما سیت لسن هافن د و اله وَل ولا سَفِيع ون تَعَدِل ڪل 


ع 
زم سے = رکس 


ذل ايكذ متها كهك ِي ايلوا يما سبوا َم مراب من یبر وداب الیم یما اوا 
یکروت ) [الانعام: ا قولة الى ان تسل ف َس أي : تسلم للهلكة» 
وال ذكر الناس بهذا القرآن وحذّرْهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة» لئلا 
تلك نفس بما کسبت واقترفت. وكذلك قوله تعالى: * أوكهك لذن ملوأ ِم 

گىسبوا € [الانعاء: ى لرا للهاك با فر مواق فوە بوخد الاد (نل) 
تدلّ في أصل وضعها على معنى واحد تتقارب فروعه. وهذا المعنى هو المنع 


٤ 


قال الأعشى : 

أجارتكم سل علينا محرَمٌ وجارتنا حل لكم وحليلها 

ويأتي البسل بمعنى الحلال أيضاً. قال ابن همام : 

أيشت ما زدتم i‏ زیادتی دمی إن اا هذه لکم ا 

وكلٌ شيء امتنع فهو بَسْلٌ. والبسالة: الشجاعة» من هذا أيضا لأنها الامتناع 
عن القن والأعداء. وقال الراغب الأصبهانئ: البشل: ضة الشيء ومنعه» 
ولتضمنه لمعنى الضم استعير لتقطيب الوجه»ء فقيل : هو باسل ومبتسل الوجه. انتهى 
کلامه . 

ويقال: أسدٌ باسلٌ» وتبل لي فلان: إذا رأيّه كريه المنظر. ومن ذلك ما جاء 
في حدیث حَيّفان بن عَرابة حین قدم عل عثمان بن عفان رضي الله عنه فوصف له 
قبائل اليمن حتى قال : وأا هذا الحيّ من هَمْدان فأنجاد شل . وهو جمع باسل على 
الوجه الذي شرحناه. وجاء في الحديث: مات اسي بن حضيْر» فأبسل ماله دنه 


Ê 


فبلغ عمر» فرده فباعه ثلاث سنين متوالية» فقضی دینه. قوله: «أنسل» أي a‏ 
بدينه واستغرقه» و گان عدا الال نلا فرده عمر رضي الله عنه وباع ثمره ثلاث 


نن ر ى د و ف رل ا و جر اى اوا ول 
الشنفرى : 
هنالك لا أرجو حياة تشُؤني سيير الليالي مُبَْسَلاً بالجرائر 
وقال عوف بن الأحوص 
وإبسالي بني بغيرٍ جزم بَعَؤناه ولا بدم مُراقيٍ 


وجاء فی حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه کان قول فی دعائه : آمينَ 


t0 


e E E, 
: المتلمُس‎ 


لا حاب من نقعكَ من رجاکا بَسْلاًّ» وعادَىٰ الله من عاداكا 


[ ب ش ر ]| 


رژ 0ر 


يقول عر من قائل : ES‏ عا نامثأ ويوا لحت 4 [الشورى: 
۳]. يقال E‏ مخففاً ومشدداًء قال الشاعر : 

بشرث عيالي إذ رأيث صحيفة أتتك من الحجاج يتل كتابُها 

قال ابن عرفة طوبه : سيت البشارة بشارة لأنها تبيّن في بشرة مَّن بُشر بها. 
وقال الراغب الأصفهاني ‏ وقد أاحسن كل الإحسان في شرح هذه المادة وانتزاع 
الشواهد لها من الكتاب العزيز ‏ قال رحمه الله o E‏ 
ا ا وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء 
فى الشجر: 

Sn SEES aS 
فالبشرة ظاهر جلد الإنسان» ومنه: باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاؤه ببشرته إلى‎ 
بشرتهاء وسُمَّي البشر بَشراً لظهورهم؛ كما سُمّي الجن جنا لاستتارهم» إذ كانت‎ 
والر ضا‎ a مادة (جنن) تدل على الاستتار والخفاء. والبشير:‎ 
المبشر» قال تعالى : ل ومن الیو آن سل اراح مب ر [الروم: ١٤]ء أي : : تشر‎ 
بالمطر» وقال صلى الله عليه وسلم: «انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات» وهي‎ 
الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترَّى له». والبشارة والتبشير يكون بالخير›‎ 
وربما يكون في الشر على وجه من التبكيت والتقريع» قال تعالى : 3 برهم‎ 


٤٦ 


سے 


بداب ألييمٍ# [آل عمران: »]۲١‏ وعلى هذا جاء قولهم : عتابك السيف» وتحيتك 
الضرب . قال عمرو بن معد يكرب : 
وخيلي قد دلفث لها بخيلي ‏ تحية بينهم ضرب وجيح 

ويقال: وجة بشيرٌ: إذا كان حسناً. وجاء في الحديث: «ما من رجل له إبل وبق لا 
يدي حقها إلا بُح لها يوم القيامة بقاع قَرَفَرٍ ثم جاءت كأكثر ما كانت وأبشره» . قال 
الهروي : أي : اة واا ابن ناصر الحنبلي وذكر أن رواية «وأبشره» 
تصحيف» وأن الصواب :«وآشره) ب يعني : «أنشطه»» مأخوذ من الأشر وهو النشاط 
والمرح› للا من البشر الذي هو الحسن»› ومعثى الحديث أن الإبل التي لم تود زكاتها 
بطح لها صاحبها بأرض مستوية يوم القيامة فتطأه بأخفافها وتجيء مسرعة نشيطة. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «من أحب القرآن فليبْشر»» 
وروي : فقاو روق اافلى شاا قىنا يقر وليْسََ» أراد أن محبة القرآن 
دليل على محض الإيمان» ومن روى «فليبْشر» فهو من بسرت الأديم أبشره: إذا 
أخذت باطنه بشفرة» وأراد على هذا المعنى : فليضمُر نفسّه للقرآن» فإن الاستكثار 
Sa SSE‏ «إني لأكره أن رى الرجل سميناً نسي 
للقرآن»» وفي الحديث: ناآ چ 
رها . 


[ ب ضع ] 


aes‏ #الم ٭ غلبت الروم 3 ف ادق رض وهم َب بعد ليهر 
علوت ف بضع بضع سنت سنت€ [الروم: |4[ . البضع من الشيء : القطعة منه» والعرب 
ر تستعمل ذلك فيما بين الثلاث إلى التسع . وهذه المادة تدور في معظم استعمالاتها 


1۷ 


حول معن القطع والشقَ . قال الخليل بن أحمد: بضع الإنسان اللحم يبضعه بضعاًء 
e)‏ إذا جعله قطعاًء والبضعة : القطعة وهي الهَبرة. ومن ذلك 

ا الرجل»› وهي القطعة SS‏ قال تعالیٰ : 
el‏ 7 وجشستا بحا م بجحل # [یوسف: ۸۸] وقال : 
وہ تخا ھتہ ڈو ہت کت ار کال اا اما ن مزه بسك 


^ ا 


ردت اتنا [يوسف: .]٦١‏ 


ومن غريب الاشاق أن هذه اللفظة اابضاغة وردت فى القران الكرن تمن 
مرات» كلها في سورة يوسف عليه السلام» وذلك الآيات الثلاث التي ذكرتها › وآية 
رابعة هي قوله عرز من قائل: # وقال لفنيلنه أجعلواً يصلحتم نی رايم [يوسف: [1Y‏ 
وروي أنه کان لرجل حى على آَم سلمة رضي الله عنهاء فأقسم عليها أن تعطيه» 
GCS‏ لاضع وبشدر: 
معن يَبْصع» آي : يشقٌ الجلدء ERN ge‏ ا 
يحدر» ا يورم . 

وفي الحديث: «فاطمة بضعَة مني». البَضعَّة بفتح الباء» وقد تكسر: 
القطعة من اللحمء أي: أنها جزءٌ مني» كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم» 
وقال الأصمعي : البّضعة: قطعةً من اللحم مجتمعة» وأخذ من هذا المعنى على وجه 
مو الات لاض وهي مار ةا ا فال أو الخين بن ارس عون 
حسّن الكنايات . ) 

قال الأصمعي : باضع الرجل امرأته : إذا جامعهاء وجاء في الحديث أنه يا 
أمر بلالا رضي الله عنه يوم صح خيبر» فقال: «ألا من أصاب حبلىٰ فلا يقرّبتهاء فإن 
الضع يزيد في السمع والبصر»» قال أبو منصور الأزهريٌ: هذا كقوله : «لا يسقي 
ماءه زع غيره» والبضع : الجماع› وقال بعضهم : البْضع: الفرج. وقال الأصمعي : 
ملك فلان بضع فلانة : إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو مالك بُضعها» أي: تزويجها. 


۸ 
قال الشاعر : 

يا ليت ناكحَها ومالك بُضعها وبني أبيهم كلهم لم يُخلقوا 

وقالت أم المؤمنين التقية النقية السيدة عائشة رضي الله عنها في كلمتها البلية 
es‏ ا 
ا yT‏ رند خش ری ن ا 
بُضع» آي : منعني ربي من کل نکاح» لأنه صل الله عليه وسلم كان تزوجها بكرا 
دون سائر نسائه» وفی الحديث : «(تستأمر النساء ی أبضاعهن» روي : «إبضاعهن) 
أيضاء قال الإمام الفټومي في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» - وهو 

معجم نافع على صغر حجمه» أوصي طلبة العلم باقتنائه والرجوع إليه as‏ 
الله يروى بفتح الهمزة ة وکسرها» ا ای : جمع بضع 
مثل : قل وأقفال» والمکسور مصدر من : أ 

و 
لتنال منه الولد فقط» كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه » ويعتزلها فلا يمسّها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل» وإنما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد. 

ومن ذلك ما روي أن عبد الله بن عبد المطلب آبا النبىّ ييا مر بامرأة صاحبة 
علم وفراسة» فدعنّه إلى أن يستبضع منهاء والمرأة هي كاظمة بنت مُرَةء قرأت 
الكتبَّ» مر بها عليه عبدٌ المطلب بعد انصرافه من تخر الإبل التي فدّى بهاء فرأت في 
وجهه نورا فقالت : يا فتل! هل لك أن ڌ تقع على وأعطيك مئة من الإبلء فقال 
عد الله : 


ما الحرامٌ فالحمام دُوتة والجل لاحل فأستبية 


۱۹ 
فكيف بالأمر الذي تبيَةٌ يحمي الكريمُ عرْضة وديتهُ 
وفي الحديث المرويّ» في زواج النبي ية من خديجة بنت خويلد, أن النبي 
ا مش إلى عمها عمرو بن أسد» ومعه عمه أبو طالب الذي خطب خطبة النكاح؛ 
وكان مما قاله في تلك الخطبة الحكيمة: أما بعد» ا ا لاان 
من قريش إِلاً رجح به شرفا وبلا » وفضلاً وعقلاًء وإن كان في المالِ قل فن المال 
ظلٌ زائل وعارية مسترجَعة» وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثلٌ ذلك . 
a‏ ر 
الكَقَو الذي لا بُ 2 وأصل ذلك في الإبلء وذلك أن الفحل الهَجين إذا أراد أن 
يضرب كرائم الإبل ضربوا أنفه بعصا أو غيرهاء ليرت عنها ويتركها ولا يتعرّض لها . 
وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي ييه قالوا للنبي يا : 
يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور - أي: أهلٌ المال الكثير - يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم . قال : «آوليس قد جعل 
الله ما تصدّقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقةء 
وكلّ تهليلة صدقةء وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونهيّ عن منكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته ويکون له فيها أجر؟ قال : 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وررٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجر» وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم . 


[ ب ط ن ]| 


ا تعالی : # هو الأول وکر قله ولاطن وهو کل سى نعل [الحديد: ]٣‏ 
قوله: «الباطن» أي : العالم بما بطّن› لأنه عر وجل يعلم من السّرّ ما يعلم من 


0۰ 


العلانية» فهو الظاهرٌ الباطن» ويقال: هو يبطْنٌ أمرَ فلان» أي: يعلمٌ سريرة أمره» 
روى اللإمام أحمد في «مسنده»» عن أبي هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء» مُنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبًٌ 
والتوی؛ لا إله إلا انت آعوذ بك من شر كل شىء آنت أخد بنأصيحه» أئت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الأخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»› 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدّيْن وأغننا من الفقر». 


وهذه المادة «بطن» تدل على أصل واحد هو المقبل من الشيء» فالبطنْ خلاف 
الظهر في كل شيء» ویقال لکل غامض : بَطرٌ» ولک ظاهر : ظْهْرٌ» ویقال لما تدرکه 
الحاسّة: ظاهر» ولما يَحْمَى عنها: باط . قال عر من قائل : # وَدَروأظهر أَلإِنّر 
وباطتَه 4 [الأنعام: ]٠١١‏ أي : المعصية في اسر والعلانية . كقوله تعالى : # قل ِنَم 
حرم ری افو حش ما ظھر مہا وما بی 4 [الأعراف : ۳۳]» وروي أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قال : لو رآيت مع أمرآتي رجلا لضربته بالسيف غير مَصْفح» فبلغ ذلك رسول 
الله َيه فقال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرٌ من سعد» والله أغيرٌ مني 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

والبطانة خلاف لظهارة وبطنْتُ وبي باخر» أي : ا 
البطانة للشخص الذي تختصه بالاطلاع على باطن أمرك» وتجعله من أوليائك 
وخاصّتك . قال عر من قائل : ٭ یکا َر اموا کا تلخدو طا صن دوک کا اوک 
کیا ووا مایم کد بدت الاھ ین وهه م وما خی صد ودم اکر قدب کم الأب 
إن ك عون [آل عمران: ۱۸]» ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله عز وجل عباده 
المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله من المنافقين والكفار أولياءَ وبطانة» يُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» وأعداءٌ الله لا يألون المؤمنين خبالأ آي: لا 
يقصرون في مخالفتهم والكيد لهم والسعي فيما يضرّهم بکلٌ ممکن» ويَوَدُون ما 


۱0۱ 


يعنت المؤمنين» أي: يُحرجهم ويش عليهم» وقد روئ الإمامان الجليلان آبو 
عبد الله البُخارى وأبو عبد الرحمن النسائئٌ» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
أن رسول الله ية قال : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشُوء وتحضه عليه» 
والمعصوم من عصمه الله » . ) 

وقال ابن أبي حاتم : قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هاهنا غلاماً من 
أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباً ! فقال: قد اتخذت إذاً بطانةً من دون 
المؤمنين. قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله : ففي هذا الأثر مع هذه الآية 
دليلٌ على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على 
المسلمين» واطْلاعٌ على دواخل أمورهم» التي شى أن يُفشوها إلى الأعداء من 
أهل الحب. ولهذا قال تعالیٰ: ٭ لا يالوتگم حبا وذو ما عٍَِ € [آل عمران: »]۱١۸‏ 
أي : تمنؤا وقوعكم في المشقة. 

ویقول تعالی متها عباده على نعم عليهم  :‏ الرترواآن اله سر کم مَانی لسوت 
وما في آلأزض سيخ ما ار ایق ا ق 
و ولا کش منیر € [لفمان: ١‏ المراد بالنعم الظاهرة ما ُذرك ا او الج 
ارف ي وبالباطنة ما لا يدرك للناس ويَخُفى عليه م . وقيل: النعم 
الظاهرة : الصحة لالا والباطنة : المعرفة والعقل. وقيل: النعم الظاهرة: 
یا فار و ا و ا جال ول الاعات وألا ما باه 
المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين» وما يدفعه الله عن العبد من الآفات . 
وقيل : الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم الآخرة. 

وجاء في الحديث : ال طون هة المبطون: هو الذي e‏ 
كالاستسقاء ونحوه. وفي الحديث : «لو توكلتم على الله حى نى کا 
يرزق الطير»ء تغدو خماصا وتروح بطانا» . بطاناًء أي : ممتلئة البطون» والمعنى أن 


1o۲ 


هذه الطيور تغدو أول النهار وهي جياع. ثم تعود آخره وهي ممتائة الأجواف› 
ااا ا و ی ا ن قال تقدست أسماؤه: 
چ وما من دات فی الذَرّضِ إلا عل آنه ررقها وبع مس سلقرها ا [هود: .]٦‏ ومن 
غريب هذه المادة ما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» أنه قال لما 
مات عبد الرحمن بنٌ عوف رضي الله عنه -: هنيثاً لك ابن عوف . خرجت من الدنيا 
بيك لم يتغضغض منها شيء . البطنةء بكسر الباء: امتلاء e‏ 
والتغضغض : التقصان. يقال : تغضغض الماءٌ: إذا نقص» وغضغضتّه إذا نقصته 


قال الأحوص : 
سأطلبٌ بالشام الوليد فإِتّه هو البَحْرٌ ذو التيار لا يتغضغض 


وأراد عمرو بن العاص أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما سبق الفتنَء 
ومات وافرَ الدين لم ينْقَص منه شيء» وكان موت عبد الرحمن قبل قتل عشمان بن 
عفان رضي الله عنه . وضرب البطنة مثلاً في أَمر الدين» أي: خرج من الدنيا سليماً 
لم يلم دیته شيء؟ وفي حدیث إبراهیم بن يزيد النخعي : آنه کان يبط لځیته ویاخذ 
ف جرانها: طن لحه أ با خد شح ها من تحت الأقن والحنك: 


[ ب ع ث ] 


جاء فى أسماء الله تعالى الحسنى : «الباععث» وهو الذي يبعث الخلق» أي : 
يحييهم بعد الموت يوم القيامة. 

وهذه الاد (بخت) يدل على م واخد هو الانارة والتوجيه. فقوله تعالیٰ› 
في قصة أصحاب الكهف : ل e KE RI EY‏ € [الكهف: ]٠١‏ أي : 


سر ار وت ر 4ت 


زناه واا ن ر وكذلك قوله تعالیٰ: وهو الى وڪم بال 


\or 


4 رر ت 


سر ر نے ا ۶ رم و یہ کے ےےے e‏ 
ويلم ما جر ختم بالنہار م لع کم فيه لیقصی جل می4 [الأنعام : ۰ ومنه أيضاً 


ا TT CE‏ ۲[ . 
OEE NS,‏ یی أي : أرسلته» ومنه 

قوله تقدست آسماؤه: وقد بعتا ف ڪل َة رسلا [النحل: ]۳١‏ ونحو: # مد 

أرسلتارساتابالْسميٍ [الحديد: .]٠٠١‏ 


رال و راا ما ر وها 0 
2 [الأنعام: ]۳١‏ وقوله: ل e‏ [المجادلة: ]١‏ وقوله: a‏ 
كفروا أن أن بعتو فل بل وي لعفن مم لو يما يل رلك على هير [التغابن: ۷] وقوله : 
مالک ولا نکم الاڪفوں ومد [لقمان: ۲۸] اي: ما حل جميع الناس 
وبَعْهم يوم المعاد بالتسبة إلى قدرته» إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين 
عله . 


وقوله تعالیٰ : اڪس رحدو أي : إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. قال 
أبو جعفر النحاس: ذا قدره النحویون: كلق نفس» مل قوله تعالى :5 وہ 
ألمَرَيَةَ [يوسف: ۸۲] يعني : واسأل أهل القرية. وقال أبو إسحاق الزجاج: أي قدرة 
لله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة» وبعث نفس 
واحدة. وقوله تعالىٰ في قصة ابني آدم عليه السلام» قابیل وهابیل : # فبعت الله عرب 
يبحت فی آلاأرّض لرِیم كی بورى سَوَءَ٤‏ أيه [المائدة: ]۳١‏ «بعتً» هناء أي: قيض 


سے م سے 
ت 


ووجه. 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يصف النبي بيا : «شهيدك يوم 
الدين وبعيشك نعمة بعيثك» أي: مَبْعوثك الذي بحس إل الحلق» أي: أرسلتهء 
وابعيث» هنا: فعيل بمعنى مفعول» مثل: قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . 
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه : إن للفتنة بَعَفاتِ ووقفات» فمن استطاع أن 
يموت في رقفاتها فليقعّل». قوله: «بعثات» ائ إثارات وتهييجات» والبعثات 


\o¢ 


جمع بَحْثة» وهي المرة من البَعّْث. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما 
صالح نصارى الشام كتبوا له كتاباً: إا لا نحدِثُ في مدينتنا كنيسة ولا قله ولا تحرج 
سّعانين ولا باعوثا. القليةٌ : شب الصومعة. والعانين: عيذ النصارى الأول قبل 
الفصح بأسبوع يخرجون بصلبانهم . 'والباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين› 
يخرجون إلى الصحراء بصلبانهم فيستسقون. 

ويأتي من مادة (بعث) الانبعات»› وهو الخروح والمضي في نشاط › قال 
تعالیٰ: # ولو رادو اروج عدوا لم عَدَه وکیکن ڪر أله أيعاتَهم به 
وقبل عدوأ مع ألم يريت ) [التوبة: »]٤١‏ وقال تعالى في قصة عاقر ناقة صالح 
عليه السلام: ¥ إذايْعت أشْقَلها4 [الشمس: ]٠١‏ آي : حين انطلق أشقى القوم بسرعة 
شاط يعقر النافة. 

ومن رباع هذه المادة قوله تعالى: * وإذا القبوريعيرت) [الانفطار: ]٤‏ قوله: 

بعرت € أي : قلبت فأخرج ما فيهاء كما يَبَعَْرٌ المتاعٌ فيْجْعَل أعلاه أسفله. ومنه 

قوله تعالى: # # أفلايعلم إِذَابعَيْر ما الْمَبورٍ€ [العاديات: ۹]» وبعض اللغويين 
فول إن بعر مركب من فلن هما 2 بت وائير. فال الراغب الأصقهان :وعدا 
اعدف ها الخر ت اى القعلا وة الرة كعم فحن بت وار اوي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «إني إذا لم أرَكٌ تبعثرت نفسي» أي: جاشت 
وانقلنت: 


[ ب ع د ] 


يقول ربنا عز وجل على لسان الكافرين الجاحدين المنكرين للبعث : # امتا 
ست ور ر ر م رھم وو ن 
وا رابا ذلك رم عيذ [ق: ۳]ء يعنون البعتٌ بعد الموت» قالوا ذلك منكرين» كما 


ا 


100 
فلا ا لضا چا ل ھال 


وهذه المادة (بعد) تد على ضد القرّب . يقال ذلك في المحسوس» وهو 
الأكثرء ويقال في المعقول› نحو قوله تعالی  :‏ ومن شرك پال فقد صل صللا بيد يد 


ےس ےو اراو ر ٥ے‏ کو م ی 


[الساء: ]١١١‏ وقوله تعالیل : ولو جَكلتة فاا اعا لقاو ولا فلت »اينه دام ور 
E a E E‏ 
ویک يادوت من مان بيد € [فصلت: ٤‏ قوله # من مّکان بيد € أي : بعيد من 
قلوبهم : 

وقال أبو زكريا الفراء: يقال للرجل الذي لا يفهم عنك قولك: هو يناد من 
مكان بعيد. ويقال للرجل القهم: إنه ليأخذ الأشياء من قرب» وقال ابن عرفة 
نفطوية: أراد آنهم لا يسمعون. وقوله تعالیٰ: # وگ کے آلظللییت ھی شاق بیید 4 
[الحح: »]٥۳‏ أي : يتباعد بعضهم في مُشاقة بعض . 

وقد يأتي البْعْدٌ بمعنى الهلاك والموت» قال تعالى : اینالم گابیَك 
َمُود€ [مود: ]٩١‏ أي : هلاكاً لمدين كما هلكت ثمود. يقال: بعد يَبْعَّد» أي : 
ملك وبخد مله بعد صد فرت: ويقال: بد فلن عن الخين» قهن باع أي : 
هالك» والأئعدً: الهالك. والأبْعَدٌ أيضاً : الخائن. ` 

وفي الحديث أن رجلا جاء فقال: إن الأبْعَدَ قد زنى. ومعناه: المتباعد عن 
الخير والعصْمةء ومنه قولهم : كب الله الأَبْعَدَ لفيه. وفي حديث شهادة الأعضاء 
يوم القيامة : يقول مَن تشهد عليه أعضاؤه : بُعْداً لَك وسحقا! أي: هلاكاً. وتمام 
هذا الحديث ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا عند النبي بء فضحك 
حتی بدت نواه ثم قال : «أتدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : 
aS‏ يقول: يارتٌ› ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلىٰ» فيقول : 
لا جير على شاهداً إلاً من نفسيء فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً » 
وبالكرام عليك شهوداًء فيْحتَم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي»› قلق بسمل لم 


۱0٩ 


يحل بينه وبين الكلام فيقول: بُعْداً لكر وسُحقاء فعنكنٌ كنت أناضل». 


[ ب ع ض |1 


و و و ۶ اا وہ سے روو ر ہو جد ب 
يقول ربنا عز وجل : وقال رجل مَوْمِنْ ن ءال رعو یم یلته ن 
ما عل 
ر ع سے کے لوو 


e 


اة بک لدی پد کہ إن آله لا یری من هو مرف کذاب) [غافر: ۲۸] . 
۰ ھر e‏ 4 0 ر و ر ۰ “l1‏ 
قوله : 8 بصِجکم بعص ازى يی کہ € . بعض الشىء: جزءٌ منه» وهو يقال في مقابلة 
«کل». وفى تأويل هذه الآية الكريمة يقول أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب: 
كان وعدهم شيئين من العذاب» عذابً الدنيا وعذابَ الآخرة. فقال: يصبكم هذا 


روت 2ے ~ مورک e‏ ر ۶ں ہے ا ت ے ےک لہ 
رچ آن يمول ري آله وقد جاء کم الكت من رب وان يك ڪن با فعلځه کذِبه وان يك 


العذاب في الدنيا وهو بعض الرَعَدّين» من غير أن نَقَى عذابَ الآخرة. وذهب 
الخليل بن أحمد والت بن المطفر إلى أن كل فعض ها زافدة وأراد - وهو 
أعلم بمراده : يصبكم الذي يعدكم» كما زيدت «ما» في قوله تعالی: # فمارخمة 
ن آله لدت َم 4 [آل عمران: ]۱٥۹‏ وقوله: يا طم أغرنوأ) [نوح: .]۲١‏ وذهب 
بو عبيدة معمر بن الث إل أن «بعضاه هنا بمعنى «كل»» ووه على ذلك أيضا 
فونه تال :ولا عا غب الت فل د جد الیک وای لی بقن اف 
و ر ا م 


يمون يه انوا أ وأطيعونٍ [الزحرف : ]٦۳‏ واستشهد على ذلك بقول لبيد رضي الله 


عله 
تراك أمكنة إذا لم أزْضها أو يرتبط بعض التفوس حمامُها 
Ig NN ASI E,‏ 
يتداركني الموت. لكنْ عرض ولم يصرّح حسَبَ ما بنيت عليه جملة الإنسان في 
الابتعاد من ذكر موته . هكذا قال أبو القاسم الراغب الأصفهاني . 


0۷ 


ومن أحسن ما وجدت في توجيه الاأية الكريمة ما ذكره أبو إسحاق الرّجاج» 
وحكاه عنه بو منصور الأزهريّ في «التهذيب»» قال أبو إسحاق : من لطيف المسائل 
ي الوعد بأسره» ولم يقع بعضه» فمن آين جاز 
أن يقول: # به بعص لى دک € [غافر : ۸ وح اللفظ : كل الذي يعدكم» وهذا 
باب من النظر يذهب فيه المناظرٌ إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر» وليس في هذا 
نفي إصابة الكل » ومثله قول القطاميّ : 

قد يُدرك المتأتي بعضَ حاجتِه وقد يكون مع المستعجل الرَللْ 
وإنما ذكر البعض ليوجب له الكلّ» لا أن البعض هو الكلٌّء ولكن القائل إذا 
قال : أقل ما يكون للمتأني إدراك بعض الحاجة» وأَقلٌ ما يكون للمستعجل الرَللْء 
فقد أبان فضل المتأني على المستعجل» بما لا يقدر الحُّصم أن يدفعه» وكأن مؤمن 
آل فرعون قال لهم : أقلّ ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم . انتهى 
كلام الزجاج . | 

وقد استشهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة في موطن من 
مواطن الإيذاء التي تعرَّض لها رسول الله بي من كفار قريش المعاندين الجاحدين. 
روىٰ الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري في «صحيحه»» عن عروة ابن الزبير رضي 
له تال عا قال قلت لحد الك بن غعمروين القاضص: أخرني باغ ماضن 
المشركون برسول الله ية . قال : بينا رسول الله ية يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة 
ابن أبي مُعَیط» فأخذ بمنکب رسول الله يه ولوی وه في عنقه» فخنقه خنقاً 
شدیداًء فاقبل بو بکر فأخذ بمّنکبه» ودقعَه عن رسول الله ل وقال : 3 أنقتلون 
خاد آن ول د آله وقد جا کم بات من يکم € [غافر : ۲۸]. 

وروى ابن أبي حاتم» عن عمرو بن العاص» رضي الله عنه» أنه سُبّل: ما أشدً 
ما رأیت قريشا بلغوا من رسول الله بل قال: مر به ذات يوم» فقالوا له: أنت 
تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال : «أنا ذاك»» فقاموا إليه» فأخذوا بمجامع ثيابه» 
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فرآیت آبا بکر رضي الله عنه محتضنه من ورائه» وهو یصیح باعل صوته» وان عینيه 
لیسیلان وهو یقول: یا قوم: « لون رجلا أن هول رت آله ود جاءم بالْيَْتِ ِن 
کم حتى فرغ من الية كلها . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» : ولقصة أبي بكر هذه شاهد من 
ج عا اچ اد ارون روا مدن ی ن ا اف ای وان 
من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال : أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفث منه» ولكنه 
بو بکر» لقد ريت رسول الله ية أخذته قريش فهذا يَجَوّه» وهذا يتلقاه» ويقولون 
له: أنت تجعل الآلهة إلهاً واحدا؟ فوالله ما دنا منه أحذ إلا أبو بكر» يضربٌ هذاء 
ويدفع هذا ويقول: ویلکم! أتقتلون رجلا آن يقول ربي الله؟ ثم بكي عليّ» ثم 
فال: أنْشدُكم الله» أمؤْمنٌ آل فرعون أفضلْ أم أبو بكر؟ فسكت القوم» فقال علي : 
والله لساعة من أبي بكر خير منه . ذاك رجلٌ يكتمٌ إيمانه . وهذا يُعلن بإيمانه. اللهم 
ارضَ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين واحشرنا معهم 
بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين . 


[ ب ع ل | 


چ 


يقول الله عز وجل في شأن المطلقات : * يعون حن هّن َلك إن آرادوا 
إصكحا 4 [البقرة: ۲۲۸]. البعولة: جمع البعل» وهو الذكر من الزوجين . قال عز من 
٥‏ 2 ر 2 ± “ 
قائل : # وڌا بعّلى سحا 4 [هود: ۷۲] ويقال في جمع البعل ثلاثة جموع: بعال 
RT‏ وهذه الهاء التى فى «بعولة» زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة كما قالوا: 
فحل وفحولة وخالٌ وخؤولة وسهل وسهولة وحَرّن وحزونة» وقالوا أيضاً: ذكر 
وذكورة» وهو جمع شاذ لا يقاس عليه ويُعتبَرٌ فيه السماع ليس غير» فلا يقال في 


۱۹ 


کب O A N TT TET ES‏ ای 
صارت ذات بعل . ولكنها في الآية الكريمة السابقة تحمل على الجمع» وكذلك في 
قوله تعالىٰ في آية الحجاب : ولات زینتھن ال لبعولتهر) [النور: ]٠١‏ الآية . 
Ee‏ 
في بيتها ظلمةء إلا امرأة قد ينث من البُعُولة فهي في مَنْقَلَيْها» فإن «البعولة» فيه 
تحتمل أن تکون ج جمع البعل وهو الرّوج» وتحتمل أن تكون المصدر» من بعلت 
المرآة بعولة» ای فرت دات ل اسي وقوله: «في منقليها» فإن المَنقَلَ هو 
اف٠‏ أي: هي لابسة خفيهاء لخروجها من البيت» وترذدها في الحوائج . والمراد 
من هذا الحديث: كراهة الصلاة في المسجد للساء الشوات» والترخيص فيها 
للعجائر . 
وهذه المادة 2 تذل فلن مخ اللو والا لد وجمیع استعمالاتها ت 
إل هذا المعنى وتحمل عليه . فزوج المرآة هو بعلهاء لما يتصور فيه من الاستعلاء 
عليهاء بتدبير شؤونها والقيام على أمورهاء لقوله تعالى: * الرجال قفومو عل 
السا تافل انه ب ل بعْض وما قفوأ ا الا ٤۴اه‏ وبتى فن 
لفظ البعل : المباعلة والبعال» وهما كنايةٌ عن الجماع والمباشرة وف ذلك خد 
ية حين ذكر أيام التشريق» فقال : «إنها يام أكل وشرب ويعال» قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : البعال: النكاح» وملاعبة الرجل أهَلّه .يقال للمرأة: هي تباعل زوجَّها 
بعالا ومباعلةً: إذا فعلت ذلك معه. قال الحطيئة يمدح رجلاً: 
وکا a‏ 
يقول: إنك قد قتلت زوجَّها أو أسرته. وکل مستعل على غیره يُسمّى بعلا 
Ses‏ وذلك قوله تعالی : 
وَل إلیاس لمن المرسلت لذ قال مويه أل مون أندعوں بعل ودروت آَحَسَن اللي 4 
[الصافات : »]١١۳‏ قال الواحدئ : وهو بلغة اليمن» يقولون للسيّد والب : البعل. 


7۰ 


وتقول العربُ: فلان بعل هذاء أي: مالكه ورئه» وفي حديث الإسلام والإيمان 
وعلامات الساعة في إحدى الروايات : «وأن تلد الأمَهٌ بعلها»» قال مجد الدين بن 
الأثير: المراد بالبعل هاهنا: المالك» يعني كثرة السَّبي والتسرّي» فإذا استولد 
المسلمٌ جاريةً كان ولذها بمنزلة رها وسيّدها. قال الإمام النوويّ : لأن مال الإنسان 
صائرٌ إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين. وقيل : معناه أن الإماء 
يلدن الملوك فتكون أمّه من جملة رعيتّه» وهو سيّذها وسيّد غيرها من رعيته. وهذا 
قول إبراهيم الحربي . 


ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آنه مر برجلين يختصمان في 
نأقة ٤‏ وأحدهما يقول: ١نا‏ واه بعلها» أى: مالكها وريها..وغل هذا المعنى أبضا 
فشر الحديث: أن رجلا أت النبي بيا فقال: يا رسول الله أبايعك على الجهاد. 
فقال: «هل لك من بعل؟» قال : نعم قال : «انطلق فجاهد فيه › فان لك فيه مجاهَداً 
حسناً» . المراد بالبعل في هذا الحديث: الكلّ» أي: هل لك مَن تلزمك طاعته من 
أب وأم ونحوهما؟ وقيل: إن المراد بالبعل في هذا الحديث: الكل . يقال: صار 
فلان بعلا عل قومه» أي : ثقلاً وعيالاً. 

قال الراغبٌ الأصفهاني : لما كانت وطأة العالي على المستولى عليه مُستثقلة 
في النفس قيل : أصبح فلانٌ بعلاً على أهلهء أي: ثقيلاً لعلوّه عليهم» وبذلك يرجع 
تفسير هذا الحديث إلى المعنى الأصلي للمادة وهو العلو والاستعلاء. وسمّي ما 
عظم من النخل حتى يشرب بعروقه: بَعْلا» لاستعلائه . ومن ذلك حديث الزكاة: 
«ما سقى بَعْلاً ففيه العشر». قال أبو منصور الأزهريّ: هو ما ينجت من النخل في 
أرض يقرب ماؤها» فرسخت عروقها في الماء» واستغنت عن ماء السماء وغيرها 
من الأنهار. وجاء في حديث الشورى : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قوموا 
فتشاورواء» فمن بَعّل عليكم أمركم فاقتلوه. يعني من أب وخالف. وفي رواية: 
فإن بعل أحدٌ على المسلمين يريد تشتَت أمرهم فقدّموه فاضربوا عنقه. وهذا 


۱۱ 
مردود ايشا إلى معت اللو والاستعلاء.. فإد من ياين وبخالف عن الجماعة إنما. 


[ ب غ ي ] 


يقول ربنا عز وجل »› مخاطباً تبیه محمداً گلا شوشر ئى: 
وکا کیب َل تفیں إلا علا واا رد وزد ودد ری م إل ریک وچک ییک با کن 
فيه € [الأنعام: »]٠٦٤‏ قوله تعالی : * آغبر آله أبن رب أي : ال e‏ 
وهذه المادة «بغىٰ» تدل في أصل وضعها اللغوي على معنيين اثنين : : أحدهما: طلبث 
الشيء. والثاني : تجاوز الحدٌ المفضي ال فساد» فمن المعنى الأول يقال: بغيت 
الشيء أبخيه: إذا طلبتهء ويقال: بَغْيتّك الشيءَ: إذا طلبته لك» وأبغيّكٌ الشيء: إذ 
أعتتك على طلبه» ومن الفعل الثلاثيَ جاء الحديث: «ابْغني أحجاراً أستطبْ بها» 
بهمزة الوصل» أي : اطلب أي . E‏ الحديث : «أبغوني حديدة اط 
بها» بهمزة القطع› اف أعينوني على طلبها . وال درف د و بغاءء 
ومنه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه «أنّه خرج في بُغاء إبل» آي: في طلبهاء 
جعلوا البغاء بضم الباء على وزن العلل والأدواء» كالعطاس e‏ ا بها 
لشغل قلب الطالب بالداء. 


وفي حديث الهجرة وخروج النبي لإ إلى المدينة قال سراقة بن مالك: : فبینا آنا 
جال أقبّلّ رجل فقال: إني رأيت آنفاً أسودة بالساحل» اف مدا و ضا 
قال : فقلت : ليسوا بهم» ولكن رأيث فلاناً وفلاناً وفلاناً انطلقوا بُغياناً . البُغيان : 
e‏ وهو چ مثل راع ورٌعیان. وفي حديث الهجرة أيضاً: 
لقيهما رجلٌ بكراع الغميم» فقال : من آنتم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : باغ وهاٍ. 
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- أراد بقوله : «باغ» بُغاءَ الإبلء وبقوله: «هاد» هداية الطريتق» قال ذلك على سبيل 
التعريض E‏ وهو يريد طلب الدين والهداية من الضلالة. ويقول الرجل 
للارجل: ما ينبغي لك أن تفعل كذاء أي : ما يصح لك ولا يتسهل. وهو مطاوع 
بغی» تقول: بغیت فانبغی» كما تقول: کسرته فانکسر» وقوله تعال: < وما عله 
اشر وما یی ل إن هو إلا ذكر وران مين [يس: ]1٩‏ معناه: لا يصح له الشعر 
ولایتاتی منه» ولا يسْهُلٌ عليه لو طبه وأراد أن يقولّه» بل كان َة إذا أراد أن ينشد 
بیتاً قد قاله شاعر» متمثلاً به » كسّر ونه » فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد: 

ا لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزودِ 

قال ويأتيك من لم تزوَذه بالأخبار» وأنشد مرَّة أخرى بيت العباس بن مرداس 
السّلمى: 

أتجعل نهبي ونهْبَ العبيِ ل بين عينية والأقرع 

فقال: بين الأقرع وعينية» فخرح به من وزن الشعرء وأنشد أيضاً قول سحيم 

عبد بني الحسحاس : 
كف بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال بو بكر رضي الله عنه : يارسول الله إنما قال الشاعر : 
كفي الشيب والإسلام للمرءِ ناهيا 

ثم قال : أشهد أنك رسول اله . يقول الله عز وجل  :‏ وَمَاعَلَمَتله اأَلَعْر وما بى 
ل [یس: 1۹]. 

قلنا: إن مادة (بغى) تدل في أصل وضعها اللغوي على معنيين: أحدهما طلب 
الشيء وقد فرغت من تحقيقه والاستشهاد له. والثاني هو : تجاور الح المُمْضي إلى 
فساد . فيقال بى الجرح»› أي: تجازو الخد في فساده. وکل تجاوز للحَد: 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: آنه قال لرجل: «أنا أنغضك». قال : لم؟ 
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قال: «لأنك تبْغي في أذانك»: أراد التطريب فيه والتمديد» من تجاوز الحد. 
ويقال: بغت المرأة تبغي بغاءًء فهي بَْيّ» إذا فجرت وزنت» وذلك لتجاوزها ما 
ليس لها من الفجور والرّنا قال عز وجل : # ولا رهوا فييك عل لياه إن أردن صتا لسغا 
ا ات اماز غل ان م علا 
قات أن یکن لی عم ولم سن مر ولم أ بيا [مريم: ]٠١‏ وهذا مختصل بزنا 
النساءء فلا يقال للرجل إذا زنا: إنه بغي . ) 


ويأتي البغي بمعنى الحسّد» قال تعالى: # بتعا أن ا 
ي ڪفروا ما أنرَل اه بيا أن يرل أله من قصلي عل من اء من عبارو [البقرة: 
E E‏ 
إليه ورضوا به من الكفر بما أنزل الله على محمد بَا » وإنما حملهم على ذلك 
E‏ وذلك قوله عز من قائل 


في الآية السابقة e‏ لَه مَُصدَفق ى لما مه م ا من بل 
سَفيځوت ڪل الذي کمروا فنا ڪام ٿا عرفو ڪَقروا يه لَه َه َل 


آلگذزت4 [البقرة: ۸۹] . 


ويأتي البغي في القرآن الكريم بمعنى الاستطالة على الناس والکیر: اقساد 
والظلم» فمن مجيئه بمعنى الكبر والاستطالة قوله تعالى: % # إن قرو ات يِن 
وم موی بی ایهم وایند ون آلکنوز ا فة توا يألْعصَبكة أل الْقَوَة ذال لم فوم لا 
سإ E E‏ امِب الْمَرےنَ) [القصص : .]۷١‏ أمّا مجيء البغي في القرآن الكريم بمعنى 
الظلم والفساد فشواهده كثيرة جداً. حفظنا الله وإياكم من الظلم والفساد وأشرب 
قلوبنا حب العدل والإصلاح . 


٤ 


قول ق دست اسغاوه فلولا کان من لفون من قبل أولوا بي نوت عن 
اساد فی آلأض إلا یک مَك امتا نه وائ اریت لما ما أثرذا فيد ودا 
رمت ) [هود: .]۱۱١‏ قوله تعالی : ¥ أولوأبٍَ4 أي : أولو تمييز وأولو طاعة. 
يقال: إن فلاناً لذو بقية» إذا كان فيه خيرء ويقال أيضاً: في فلان بقية» أي: فضل 
مما يدح به فهلا جد من القرون الماضية بقأيا من أهل الخيرة ينهون غما كان 
يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض . وهذا إخبارٌ عن الأمم الخالية 
وبيان أن سبب حلول عذاب الاستتصال بهم أنه ما كان فيهم من بَنْهّى عن الفساد 
ويأمر بالرشاد. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة 
الشريفة أن يكون فيها من يأْمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر» كما قال تعالى: 
O r GAPE NE AE A EKE‏ 
المفلحوت # [آل عمران: .]٠١٤١‏ 

وروى الإمام أحمد» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي ئي قال : 
«والذي نفسي بيده» لتأَمُرُن بالمعروف ولتنهُرّن عن المنكر أو ليوشكي الله أن يبعث 

وقال أبو منصور الأزهري : البقَيّةً: الاسم من الإبقاء» كأنه أراد والله 
أعلم: أولو إبقاء على أنفسهم لتمسّكهم بالدين المرّضيّ» والعرب تقول للعدوٌ إذا 
غلب : البقَيَة » أي: أبقوا علينا ولا تستأصلونا. وقال عز وجل على لسان شعيب 
عليه السلام يخاطب قومه بعد أن نهاهم عن نقص المكيال والميزان: « بَيّت لحر 
) ڏک ن ڪنتم مين وما آنا کم ص ظ4 [هود: .]۸٩‏ 


قوله : هَت أل قال مجاهد: طاعة الله . وقال أبو زكريا الفراء: ما أبقى الله 


سے 
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من الحلال خی لک . N‏ ااا 
الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس . ) 
وهذه المادة (بقي) تدلٌ على أصل واحد هو الذّوام والثبات» يقال: بقي الشيء 
يبق بقاءَ وهو ضد الفناء. وقوله تعالى : # امال ولون زيتة الحيوة الدنيا وَلْبَقَّْتُ 
ألصّللطت حبر عند ريك ذوابا َر ملا [الكهف: .]٤١‏ قوله  :‏ وَأَْمَيْت للحت( يعني 
الأعمال الصالحة التي يبق ثوابهاء وهذا أجمع ما قيل في تفسير الباقيات 
الصالحات» وأخرج ابن جرير» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات 
الصالحات». ونعم» إن تمثل المعاني الجليلة التي تتضمنها هذه الكلمات الكريمة 
والعمل بمقتضاها هما من أظهر الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم» وقال 
الحافظ عماد الدين ن كير قوله : # امال والستون زيتة ألْحيوة لديا [الكهف: ]٤١‏ 
كقوله: ٭ رين لاس حب ألسَهوت ت الشكا والسنن والقتطر المقنطرة مت 
لهب والْْمَة 4 [آل عمران: ]٠٤‏ الية» وقال تعالی : % کا E‏ 
الا ي [التغابن : ٥‏ أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لکم من 
اشتغالكم بهم» والجمع لهم» والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال : ایت 


سے ا ر A‏ 


للحت حبر عند ريك توابا وير أملا [الكهف: ]٤١‏ . 


ومن غريب مادة (بقئٰ) ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالىٰ عنه› 
قال : قينا رسول الله ل ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ظنتًا أنه قد صلى ونام e‏ 
خرج إلينا فذكر فضل تأخير صلاة العشاء . قولە: «بقَينا» أي : انتظرنا وتبصرنا . يقال 
منه : بقَيْت الرجل أبقيه بقياًء أي : انتظرته» ومنه أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصلاة الليل : فبقيت كيف يصلي النبىٌ بي وفي رواية : كراهة أن يرَى أني 
ت و ع ی بو ف 
ينظر إليه ويرصده» وكذلك يقولون: بات فلا يبقي البرق: إذا صار ينظر إليه أين 


۱٦ 


يلمع» قال شاعرٌ من فزارة : 
قدها جن الليلة برق لامع فبثٌ أبقيه وطرفي هامع 
وجاء في حديث النبي ئ : ار وترقة ا استبت النفتسن ر 
و من الات واا 5 ارو ما اا وال بی 
الاستبقاءء كالتقصّي بمعنى الاستقصاء» وجاء في حديث الذّعاء وذكر النار: «لا 
کر ر ا غ ا ر 
عليه» والاسم البُقيا . قال اللعينٌ المنقري» يخاطب جريراً والفرزدق : 


فما بُقيا علي تركثماني ولكنْ فما صَرَدَ النبال 
[ ب ل س ]| 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن الأمم السايقة في شر کهم وعنادهم»› وعدم 
ر ر ص TC‏ 


1 ا ٍ ہے چے بے صح 
اللجوء إليه عند الشدةء والاغترار والغفلة عند النعمة: # ولقد أرسلنا إ لج أمَر من قبلك 
ر ٥رچ‏ مسر رص کہ یسم ا وی رر کے ر رس ۶ر ر ص کے ب ر ۵ ر اوو 
فأخذنهم اباسا والضراء لعلهم بصعوت ٭ فلولا إذ جاءَهم بأستا تضرعوأً وللكن فست فلوم 
ص کے سے کے و ص 4 رو س 2 و ے ن o‏ ا ےا کا سر 

€ 


رت و و ر و ه 
۰ 


ڪل نح إا رخو يمآ أووآ أحذكهم عة داهم ملسو # ففطع دابر الوم اين موا 
والسمد لو رب مين [الأنعام: .]٤٥ - ٤۲‏ قوله تعالى : # قإداهم مسون [الأنعام: ]٤٤‏ 
أي: حائرون يائسون من كل خير. قال إبراهيم بن عرفة نفطويه : الإبلاس: الحيرة 
واليأس» ومنه سمي إبليس› لأنه أبلس عن رحمة الله» أي : يئس منها وتحير. وقال 
أبو منصور الأزهري : مبلسون : نادمون ساکتون متحسرون على ما فرط منهم › ومن 
ذلك قوله تعالل : # ووم قوم السَاعة لس المجرمون) [الروم: ]١١‏ أي: ينقطعون انقطاع 
يائسين . وكل من انقطع في حجته وسكت فقد أبْلسَ . قال العجاج : 


۱۷ 
يا صاح هل تعرف رسماً مُكرّسا قال: نعم» أعرفه وأبْلّسا 
ومن ذلك يقال: بلست الناقة» وهي مبْلاسٌ: إذالم تَر أي: لم تصوّت 
من شدة الضبعَة» وهى إرادة الفحل . ) 


ومن مجيء هذه المادة في الحديث ما روي أن النبي ييه کان في سفر› فرفع 


س ص و لے مي کر ور e‏ سے وا س عر سے او ص م ص ص 
بهاتین الآیتین صوته : « ايها الاس اوا رڪم ت رة اة ى عطي بوم 


ےو سے ت ص سرس 4e‏ 
و î‏ ر کے کا 


تروتها ڏهَل ڪل رة کا رسعت ويس ڪل دات حلي که ا ويي الاس 
شکری ومهم پس کری ونکی عدا لَه سيد [الحج: ۱ -۲]ء فقأشب أصحابه 
حوله وأبلسوا حتى ما أوضحوا بضاحكة». وتأشَبُوا: أي: التفوا عليه» من أشب 
الجر وهر الا ورا مكو وا ا ا دا ى اط 
NE‏ وهي واحدة الضواحك من الأسنان. ونعود إلى استلهام العبرة والاعتبار 
من قوله تعالى : % اوا اذ ڪرو پو تتا عليه ابوب ڪل س [الانعام: 
٤‏ فرُوي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال : من وسّع الله عليه فلم ير أنه 
يکر به فلا ري له» ومن تَر عليه فلم يَرَ نه نظرٌ له فلا ري له» ثم قراً: ‏ اشوا 


کے e‏ کے جو ا 


ما ڪرو پو تتا عليه بوب ڪل ڪڪ ڪۍ ڌا رخو بما أونوا اخذكهم مه دا هم 
مسون [الأنعام: »]٤٤‏ قال : مكر بالقوم ورب الكعبة» أعْطّوا ا 
وقال قتادة: بَخْت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوم قط إلا عند سكرتهم وغرّتهم 
ونعّمتهم» فلا تختروا بالله» فإنه لا يتر بالله إلا القوم الفاسقون. 


وقال مالك عن الزهرى : # فتحتا عله أبوبَ كَل سى [الأنعام: ٤٤]ء‏ 
قال: رخاء الدنيا ويسرُها. وروى الإمام آحمد عن عقبة بن عامر» عن النبي يا 
ا ادم ا اغ مام ما ت ها اد 
استدراج)» ثم تلا رسول الله ل : # ا هسوا ماد ڪرو پو فتحتا علهر ابوب ڪل 


کسه چو ور ا ےکر ص سے لر ہے و 
ص 


شىء حى إا فرحو يما أونوأ أخذنهم بَِتَة داهم مسون . وعن عبادة بن الصامت أن 


رسول الله َة كان يقول: «إذا أراد الله بقوم بقاءً أو نماءَ ررّقهم القصد والعفاف› 
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وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة ا ی لذا فوا با 
ا دهم بعََة اذا هم مسون 4 كما قال: فم اا الوم الت طلا واد اه رب 
الاين [الأنعام: ]٤٥‏ . 


[ ب ل غ | 


ر س رکو 


يقول ع من قائل › واصفاً كتابه الكريم: هذا بلع لاس ولسنذروا په وليعلَمرا اما 
هو اله ود ولي یدک أؤلو لاب4 [إبراهيم : ]٥١‏ يقول: هذا القرآن ذو 3 للناس» 


سے 


أي : ذو بيان كاف» والبلاغة: هي البيان الكافي . والبلاغ اسم مصدر يقوم مقام 
المصدر وهو الإبلاغ والتبليغ» كما يقوم العطاء مكان الإعطاء» ومنه قوله تعالى: 
قم لالس إلا ليلع لن (لس ] وقوله: « أولتيك الد بعكم آله م 
فقويو عرص عَنَمَ و 1 قل لهم فت اسه ولا ليا [النساء: ]٠۳‏ أي : 
قولاً كافياً . يقال في فعله: بلغ الرجل يبلغ بلاغة فهو بليغ» إذا كان يبلغ بلسانه كنه 
ما في ضمیره. 

وهذه المادة (بلغ) تدل على معنى واحد» تتفرع عنه استعمالات شتى» وهو 
الوصول إلى الشيء» مكاناً كان ذلك الشيء»ء أو زماناًء أو أمرا من الأمور» وقد 

تسمَّى المشارفة على الشيء والدنو منه بلوغاًء بحق المقاربة» وتصديق ذلك قوله 
تعالي : # فإذا بلقن أجلهن فا ا بمَعروفي أو قارقوهن بمَعروفي € [الطلاق: ۲]» قال 
الحافظ عماد الدين بن كثير: يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهنًّء 
شارَفْنَ على انقضاء العِدّة وقاربْنَ ذلك» ولكن لم تفرغ العدّة بالكلية» فحينئذ إمّا أن 
يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه» والاستمرارٌ بها على ما 
كانت عليه عنده # بمَعروفي) أي : محسنا إليها في صحبتهاء وإِمّا أن يعزم على 
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مفارقتها # بمَعْروفٍ# أي : من غير مُقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
وجه جمیل وسبیل حسن . 


[ ب ل و ]| 


يقول تقدست أسماؤه» مذكراً بني إسرائيل وممتناً عليهم بإنقاذهم من 
فرعون وقهره» N PEE O EEE‏ 
من عدوهم: وذ يڪم يِن ءال فرڪوت يموت سو اعاب يدون اتاک 
و وف اکم اء من أيكم عَظ € [البقرة: ..٩‏ قوله :بلا €۶ أي : 
نعمة ومنّةء وقيل : المراد بقوله: # وف دكم ب ل5 € _ الإشارة إلى ما كان فيه بنو 
إسرائيل من العذاب المهينء من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي : وهذا 
قول الجمهورء والبلاء هاهنا في الشر. والمعنىئ: وفي الذبح مكروه وامتحان» 
وقال أبو الهيشم : البلاء يكون حسناً» ويكون سيئاً» وأصله المحنةء والله يبلو عبده 
بالصنع الجميل» ليمتحن شكره» ويبلوه بالبلوى التي يكرههاء ليمتحن صبرَّه» فقيل 
للحسّن: بلاءء وللسيىء بلاء. والعرب تسمي الخیر بلاءً والشر بلا غير آن 
الأكثر في الشرً أن يقال: بلوته أبلوه بلاءً وفي الخير: أبلیثه آبلوه إبلاءَ وبلاءًء ومن 
ذلك قول زهیر بن أبي سلمی : 

جزیٰ الله باللإحسان ما فعَلا بكم وأبلاهما خير البلاءِ الذي يبلو 

مخ بن اللفين: لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها 
عباد Es‏ او وهذه التفرقة بين الفعلين: أبليته في 
لوروا اا مت ال اة وتعقبه مجد الدين بن الأثير» فقال بعد 
أن حك تفرقته : والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشرٌ معاً» من غير فرق بين 


1۷۰ 


0ر ا رھم © سے 


فعلیهماء ومنه قوله تعالی : # ولوک لر وروت الانيا : .]۳١‏ 

وهذه المادة : لو) تدلٌ على معنیین : في أصل اللغة اهما : إخلاق الشيء» 
والثاني : الاختبار E‏ أيضا . فمن استعمال المادة 
يمى اعون الي ف اران الكرس قرله مالي على لان إليس لها 


الله : ¥ ل ادم ل اذلف ڪل رة الد مالي لال 4 [طه: ]٠١١‏ قوله: وملل لا 
سل آي: لا يزول ولا ينقضي» يقال في فعله: بَلىّ الشيءٌ يَبْلى» المصدر: 
البلىء ويقال: البّلاءء قال العجاج: 

والمرء بُبليه بلاءَ السّرْبال مو الليالي واختلاف الأحوال 


واستعمال المادة بمعنى الاختبار والامتحان في الخير والشر كثير جدأً في 
القرآن الكريم والحديث الشريف» ويرد الراغبٌ الأصفهانئ المعنى الثاني إلى المعنى 
ا ا و ا ی کو ای ل وی ا 
ا سن حيت إه بلي الج > قال تعالیٰ :و 5یکم بل ن د عظم) [البفرة 
٩‏ وقال: # ولنټلونکم سىء مَنَ لوف والجوع و ونقَص سن امول وا لافس ارت ) 
[البقرة: ]٠٠١‏ قال : وسمّى التكليف يلاء من أوجه: اجدھااں الال اد ق على 
الأبدان» ا الوجه بلاء» والثاني: أنها اختبارات» ولهذا قال الله عز 
وجل: ٭ وکجلوئکم حى نار المجھرین منک ولون وتنلوا بار € [محمد: ]٠١‏ 
E LC a N Î nas‏ 
ليصبرٌّوا» فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاء» فالمحنة مقتضية للصبر» والمنحة 
مقتضية للشكر» والقيام بحقوق الصبر أيسَرٌ من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر: بُلينا بالضرًاء فصَبَرّنا» وبلينا بالسّرّاء فلم 
نصبر» ولهذا قال أمير المؤمنين يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه - : من 
ع عليه دنیاه فلم یلم أنه قد مُکر به فهو مخدوع عن عقله وقوله عز وجل # وف 
کم با ين ريک ظ4 [البقرة: ۹ راجع إلى الأمرين» إلى المحنة التي في قوله 


۷۱ 
عز وجل * يدون نامک سیون نا5 ) [البقرة: ]٤۹‏ وإلى المحنة التي أنجاهم 
في قوله ا [البقرة: )]٤۹4‏ .أه. 

ومن استعمال المادة بمعنى الإخبار ما جاء في حديث أمٌ المؤمنين أمٌ سلمة 
رضي الله عنهاء حين ذكرت قول النبي بل : «إن من أصحابي من لا يراني بعد أن 
فارفني › فقال لها عمر رضي الله عنه: بال أمنهم آنا؟ قالت: لا ون أبلي أحداً 
بعدك» أي : لاخر اا وأصله من قولهم : أبلیت فلاناً يميناًء إذا حلفت له 
بيمين طيبت بها نفسه› قال وس بن حجر : 

كأ جديد الدار يليك عنهةُ تقئ اليمين بعد عهدك حالف 

قال ابن الأعرابي لك وجاء في الحديث: «وتبقى حثالة لا 
بباليهم الله بالة» وفي رواية : «لا يبالي بهم الله بالة» أي: لا يرفع لهم قذراً ولا يقيم 
لهم وزناًء وأصل بالة : بالية» مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفيفاًء كما 
قالوا: لم أبال» ولم أَبلْ» فحذفوا الألف» ويقال: ما باليته وما باليت به» أي: لم 
اکر ت به ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آنه سئل عن رجل شرب لبناء 
أيتوضا؟ فقال للسائل: ما آباليه بالة» اسْمَح يُسْمَح لك 


مض ا کے ك e Es‏ 
وروي عن النبی که آنه قال: «ما زالت أكلة يبر تعادّنى» فهذا آوان قطعت 


هري . 

الأبهر: عرق مستبطنٌ في الصلب» والقلب متصل بهء فإذا انقطع مات 
صاحبه 

قال الشاعر 


1 ۶ َه و ر 
و اد وجيب تحت انمره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر 


VY 


[ ب وا ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المعاندين من بني إسرائيل: # وضريت عله م الله 
م و 


وال َة ویاو دمر اق دوت یئز ٤‏ وا تکفرویک کات آله وشنو الت 

رال ذلك a‏ [البقرة: .]1١‏ قوله تعالى : # وباءو بْب 

ا4 أي : رجعوا بخضب الله ولزمهم . يقال : باء بکذاء آي : رجع به» ولا يقال : 

2 I EE eT باء‎ 

تعالى في قصة قابيل وهابیل: ‏ ِي ارد أن برا می ويك فك من صب التار 
ذلك جَرَؤاً لام4 [المائدة: ۲۹]. 


وهذه المادة (بوآ) ترجع إلى معنيين اثنين في أصل اللغة» أحدهما: الرجوع 
إلى الشيء ولزومُه» والثاني: تساوي الشيئين» فمن استعمالها في معنى الرجوع 
واللزوم ما سبق من الآیتین الکریمتين» ومنه قوله َء في دعائه ومناجاته وهو 
الدعاء المسكّى سيد الاستغفار :«اللهم أآنت ربي» لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا 
عبدّك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوءٌ لك 
بنعمتك علىّ» وأبوء بڏنبي» ر لي٬‏ فإنه لا يغفر الذنوبَ إل آنت» . قوله عليه 
السلام: «أبوء» أي: آلتزم وأرجع وأفر. 

ومنه الحديث: «فقد باء به أحدهما» أي: التزمه ورجع به» ومنه حديث وائل 
ابن حجر : «إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه» أي: كان عليه عقوبة ذنبه وعقوبة 
قتل صاحبه» فأضاف الإثم إلى صاحبه» لأن قله سببٌ لإثمه . وفي رواية : «إن قتله 
كان مثله» أي: في حكم البواءء ولما كان الإنسان يرجح ا ا 
سكناه سمّي منزل القوم: باءةَ ومَباءة ومُبَوَءا ومتَبوءاً» قال عر من قائل : # وقد وَأ 
ب سيل موا صق ركهم من لطبت 4 [يونس: ۹۳]ء أي : آنزلناهم مزلا صالحاًء 


۷۳ 


A 
ٍ +» 


a |» . Ilias $ ّ‏ ا ا ردو 
وقال في شأن الأنصار رضوان الله عليهم : # وآلذين تبوءو الذار وألإيمن من فهر يحون 


ےس کک مو سے لے 


اسر سر صر EN‏ گے ٠.‏ 2 سے ~~ کے ص چ ر م کے 2 x‏ > 7{ ب ‌ 
من اجر الم ولام دون ف صذورهم حاجة فما أوتوا ثروت علج أنفسم م ولو كان يم 


ور 


خَصاصة ومن بوق شح وه اوک هم نمیو ) [الحشر: »]٩‏ قوله تعالی: 
وعو ألدَارَ ‏ أي : أقرٌوها واتخذوها مسكناً. وللنحويين في عطف الإيمان على 
الدار في هذه الاية كلام» وذلك أن التّبؤٌء في الأصل إنما يكون للمكان» فكيف 
صرفه أيضاً إلى الإيمان» وهو معنى وعقيدة» قالوا: جعل الإيمان مثل الدار؛ 
لتمکنهم فيه› تنزيلاً للحال منزلة المحلٌ. 
وقال بو علي الفارسي: إن «الإيمان» منصوب بفعل غير الفعل المذكورء 
والقدير ووا الدار واغقدو الامانة أو و اكا الاين و جوز أن يكوت 
على حذف مضاف» آي : تبوءوا الدار وموضع الإيمان» كما قالوا في قوله تعالى : 
# وسل المَرَيَةَ 4 اة ۲-: إن التقدير : واسأل آهل القرية» ويجوز أن يكون 
(تبوءوا) مضنا معن لزمواء والتقدير : لزموا الدار والإيمان. وروي أن النبي كلا 
قال في المدينة : «هاهنا المتبرًأ». 


چ کر ےی کے 


وقوله تعالٰ: # عدوت من آهلك وئ ألمي مود لقتال واه سمي عَلءٌ 4 
لفرت ا أف رل ماكر ف مصانع للحرت ال والمسرة 
والقلب› والطلائع› والكمين» وفي الحديث : «من كذب على متعمّداً فليتبواً مقعده 
من النار» أي : لال مله من الان وة أا من س أن يمثلَ له الناس قیاماً 
فليتبوً مقعده من النار». وقوله عليه السلام: «فليتبرًأ» في الحديثين جاء على صيغة 
الأمر» ومعناه الخبر . كأنه قال : من فعل ذلك وجب له أن ينزل منزله من النار» وحقّ 
له ذاك . ولما كانت الباءة والمباءة بمعنى المنزل» قيل لعقد النكاح» وللنكاح نفسه: 
باءةء لأن من تزوج امرأة بوًأها منزلاء أي: اتخذ لها منزلاء وقيل : لأن الرجل يتبرًاأ 
من امرأته» أي يستمكنٌ منها» كما يتبواً من منزله» وفي الحديث : «عليكم بالباءة». 
ومنه الحديث الآخر: «أن امرأة مات عنها زوجهاء فمل بها رجل وقد تزبّنت للباءة» 


٤ 


أي : النكاح والتزوج . 

EN N E Es 
ایا آل امنا کیب یک الوصا ف مَل 4 [البقرة: ۱۷۸] الآية. قالوا: كان بين‎ 
حيَيْن من العرب قتال» وكان لأحد الحبَيّن طول وتطاولٌ على الاخرين» فقالوا: لا‎ 
نرضى إلا أن يقتلَ بالعبد منا الحو منهم » وبالمرأة الرجلٌ» فأمرهم رسول الله َل أن‎ 
مثل‎ e : و بوزن يتباعوا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هو عندي‎ 
يتقاولوا وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال : «الجراحاث بواء» يعني أنها متساوية‎ 
في القصاص › وأنه لا يقتصٌ للمجروح إا من جارحه ا وآنه مع‎ 
هذا لا يؤخذ إلا مثل جراحته سواءء فذلك البواءء قالت ليل الأخيلية في مقتل توبة‎ 
۰ : ابن الحمير‎ 

فإن تكن القتلى بواء فإنكم فت ما قتلتم آل عوف بن عامر 

وقيل لجعفر الصادق : ما بال العقرب مغتاظة على ابن آدم؟ فقال: تريد البواءء 

أي: تؤذي كما توذى . 


[ ب و ر ]| 


ر 


ا 2 2 س 2 
شرل اس اماه في شآن کفار قريش : ۾ الم د إن آلذِبن بد لوا نعمت الَو 

کت اعقوتم ون [إبراهيم : .[YA‏ 

القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحداً أُعلم به مني وٳِن کان من وراء البحر لأتيته» فقام 

عبد الله بن الكواء فقال: من « ألذين بدلوا نعمت اله كفا ألو ومهم دار البوار 4؟ 

قال على : مشرکو قریش› أتتهم نعمة اللهء الإإيمان» O E‏ 


۷0 


قومهم دار البوار. وقوله عز وجل: دار ألبوار)» أي : دار الهلاك» وهي جهنم 


نعوذ بالله منها» وذلك قوله تعالیٰ في الآية التالىة : # ج بصاوکھا وین ال رار 
[ابراهیم: ۲۹]. 
وهذه المادة (بور) تذل في أصل اللغة على معنيين : أحذّهما: هلا الشيء› 


فا شد اهاد مالعل وال الاد ا الآخر: ابتلاءٌ الشيء 
زاره اتانب فين اتعمالها بجي الهلاك: ها ىهن فول ال : اعارا 
ومهم دار لوار 4 [إبراهیم : ۲۸]» e‏ الوا جك ما کن نی لاان ا 
من د ونلک من آولیاء وکن نعم اء هم حى سوا اکر ونوا وما بوا € [الفرقان: 
٨۸‏ آي: هلکيٰ» يقال : رجل بور وقو م بور ويکون بور جمع بائر» وقد بار يبور 
إذا بطل وهلك» والاسم البّوارء قال الشاعر : 


فلم أرَ مثلهم أبطال حرب ٠‏ غداة الحرب إذ خيف البوار 

قل ي ا ا وانشد 
لعبد الله بن الزبعرى رضي الله عنه: 

بارسول اليك إن لساتي. :رات ما فت د اناور 


وقال أبو زيد: إنه لفي حور وبُور» آي: وال و قال و ا 
عباده المؤمنين  :‏ إن الد تلو کب آلو وأفاموا الصاو وأنققوا مِمَّاررفتهم يرا 
i,‏ جوت حر لن مور € [فاطر : ۹ آي : يرجون تجارة لن تکسد» يقال : 
بارت السوف: إا كدت ونامت. وفي الحديث: «نعوذ بالله من بوار الام ( ائ 
کسادها E i E E i‏ اله 
ناق أبّمه»» أي : من حظه وسعادته أن E‏ إليه اوم ا وأخواته» ولا 
يکد كا الل الى ل فق.: وفي كتاب النبيّ ي لأكيّدر دومة : «وإن لكم 


البَوْرَ والمعامي» البَورٌ: الأرض التي لم تزرّع» والمَعامي: المجهولة. والبَؤْرُ في 


۱۷٦ 
هذا الحديث يروى بفتح الباء» وروی بضمهاء وهو بالفتح مصدر صف به»‎ 
E وبالضم»‎ 

ومن مجيء هذه المادة (بور) بمعنى ابتلاء الشيء واختباره وامتحانه» ما جاء 
في حديث علقمة الثقفيَ رضي الله عنه» قال: كنت في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله ی فضَرّب لنا قبتين» فکان بلال رضي الله عنه یأتینا بفطرناء ونحن 
مسفرون جدا E‏ أن ذاك د شيءَ يبتار به إسلامناء وکان يأتینا 
بطعامنا للسّحور ونحن مسدفون» E‏ ف فيّسدف لنا طعامنا. قوله: «يبتار به 
إسلامنا» أي : يُختبر ويْمْسَّحَّن» وأراد AN o E‏ 
واختباراً لهم . ومن الابتيار بمعنى الاختبار أيضاً: ما رواه عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود وكان من أدب أهل المدينة وأفقههم› وكان راوية ul‏ قال : 
بلغني أن داود سال سليمان صلوات الله عليهما وهو يبتار علمّه» فقال: أخبرني» ما 
شو شي؟ قال : امرأة سُوءِ» إن أعطيتها باءث وفځُرت» وإن منعتَها شکٿ ونفَّرٹ. 
قوله: «یبتار علمه» آي: يختبره» وقوله: «باءت» آي : تکبّرت . 


أف 


يقول عر من قائل في شأن نصارى نجران الذين قدموا على النبي ييه يحاجون 
في عيسى عليه السلام» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوّة والإلهيّة» فيخاطب 
سبحانه نبيه محمداً عليه السلام: 3 فمن اجك فيه من بعد ما جا ك من اللو فقَل تمالا َد 
اسای تاکر واا ناکم وانسستا اشک فم تجتمل جل لفت اس عل 
لذبت ) [آل عمران: .]١١‏ قوله تعالى: «نبتهل» أي: نلتعن» وابتهل في 
: أجتهد. قال جار الله الزمخشري في «الفائق ق»: «المباهلةء مفاعلة من 


۷% 


البهلة» وهي اللعنة» ومأخذها من الإبهال» وهو الإهمال والتخلية؛ لأن اللعنَ 
والطرد والإهمال من واد واحد. ومعنى المباهلة: أن يجتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا: 
ل الله على الظالم من . وقال في «الكشاف» : ثم استعمل آي الابتهال- في كل 
دعاءِ يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً» وفي كلام آبي بكر رضي الله عنه: من ولي 
من أمر الناس شيئاً فلم بُعطهم كتابَ الله فعليه بَهّلة الله. أي: لعنته. ويقال: 
بَهّلة ويْهّلة . ومن المباهلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء باهَلسّه أن الله 
لم يذكر في کتابه جداء وإنما هو أبٌ. ES‏ قال: من شاء باهلته 
اد لار لين فو لانت نا قال ا عر وجا ول هررد فن ا4 
[المجادلة: ۳] . | 


[ ب ھم ] 


ON SN LCE 
قوله: بهيمة‎ .]١ للا ما يتل تكم عير على ألصيدِ وأنم حرم إن َه سكم مارب [المائدة:‎ 
الأنعام: الأنعام كلها بهائم» وسميت الأنعام بهائم لأنها استبهمت عن الكلام»‎ 
يقال : استبهم الشىءَ: إذا استغلق» ويقال: أبهمث الباب: أي: أغلقته إغلاقا لا‎ 
ء ء م ع‎ 2 ٤ yT 
بهتدی لفتحه»› وليل بهيم› اي : اهم أمره بسبب الظلمة . وقال إبو منصور‎ 
' الأزهرئ : البهيمة فى اللغة : معناها المبهمة عن العقل والتمييز.‎ 


وفی حدیث علی بن ابی طالب رضى الله عنه : كان إذا نزل به أحدى المَبهّمات 
کا دا ا ا غ ك 
يُجعّل عليها دليل» ومنه قيل لما لا ينطق : بهيمة. وجاء في الحديث: «يُحشر الناسٌ 
يوم القيامة عراة حفاة بُهّمأ» . قال أبو عمرو الشيبانيّ : البْهْم: واحذها بهيم» وهو 


1۷۸ 


لی الط ر لرن مانن ود انا قال بو عبيد القاسم بن سلام: 
معناه عندي آنه أراد بقوله: «بُهْماً» يقول: ليس فيهم شيء من الأعراض والعاهات 
التي تكون في الدنياء من العمى والعرّج والجذام والبرص» وغير ذلك من صنوف 
الأمراض والبلاء» ولكنها أجساد مُبهمة مصححة لخلود الأبد. وقال بعض بعضهم 
في تمام الحديث: قيل: وما البْهُّم؟ قال: «ليس معهم شيء». قال أبو عبيد: وهذا 
أيضاً من هذا المعنى› يقول: إنها أجساد لا يخالطها شيء من الدنيا كما أن البهيم 
من الأّلوان لا يخالطه غيره. 

وفى حديث الإيمان والقدرء قال : فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسؤول 
عنها بعلم من السائل»ء قال : فأخبرني عن أماراتهاء قال : «أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترى الحفاة العراة رعاء الإبل والبَهم يتطاولون في البنيان». البَهُم ‏ بفتح الباء- 
جمع بَهّمة» وهي ولد الضأن الذكرٌ والأنشىء وجَمْع الهم : بهام» وجاء في رواية: 
«رُعاة الإبل البهب بضم الباء والهاء» على أنه نعت للرعاة» وهم السود. قال أبو 
سليمان الخطابي : والبهم» بالضم: > جمع البهيم› وهو المجهول الذي لا يعرف . 

ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء آنه سئل عن قوله تعالیٰ : وليل 
ناڪم الد من أَصّ کڪ 4 الف ا و ا أدخل بهن الابن ام لا 
فقال : أبهموا ما أبهم الله . 

فال أبو منصور الأزهرئ› فيما حكى عنه أبو عبيد الهروي : رایت کا ف 
أهل العلم يذهبون بهذا إلى يهام الأ واا و ل وف ا 
تعالی: حرمت کم نک € إلى قوله: # وات لأت [الساء: ۲۳] 
و ا ا ب ؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه» كالبَهيم من ألوان 
الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لون . ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
قوله: اتوت شارسم) لسا ۳ ولم یبن الله تعالیٰ الدخول بهن 
أجاب فقال هلا هه مبهم التحريم» الذي لا وجة فيه غير التحريم»› سواء دخلتم 


4 


بالنساء آم لم تدخلوا بهنء a I SEL SED‏ وأما 
قوله : ل وربک رڪم اتی ف حجورڪم من ساد کھ الى دَحَلَثم بهن( [النساء: 
۲ فالربائب هاهنا ليس من المبهمةء لأن لهنّ وجهين» أخللن في أحدهما وحرّمن 
في الآخر» فإذا دخل بأمهات الربائب حَرْمْن» وإن لم يُذخل بهن لم يَحرْمْنَ» فهذا 
تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس» فافهمه. انتهى كلام الأزهري . قال مجد الدين 
ابن الأثير : وهذا التفسير منه إنما هو للربائب والأمهات»› لا لحلائل الأبناء» وهو 
فى أول الحديث إنما جعل سؤال ابن عباس»› عن الحلائل »› لا الربائب والأمهات . 


ا ت 


» هھ 


يقول عر من قائل مخبراً عن المنافقين الذين يُظهرون الموافقة والطاعة 
ویضمرون المخالفة والعصيان: ويقولورت طاعَة قدا روأ من عندك بيت طايقة 

پم خی زی تقول واللھ کب ما بی تون اعرش عنم وکوک على اه وگ ب اق وکیا 
[النساء : .١‏ قوله تعالی : ٭ بيت طابقة هَن أي : : غيروا قولك وبدلوه. يقال : 
فلان رأيه: إذا فكر فيه ليلاًء ومن ذلك قوله تعالى: # OTE‏ 
فون مِنَ الله AS OL OD ONY‏ ا 
[الساء: .]٠٠۸‏ وقال أبو اسحاق الرّجاج ا 
يقال : هذا مر قد دُبّر بلیل» وبْیّت بلیل» بمعتی واحد. وقوله تعالی: * وکم من قَرَيَ:ٍ 
ھک تھا جا ھا باستا با اوم ماپاوے 4 [الأعراف: ]٤‏ قوله تًا E‏ ليلا وهو 
اا غ اوا واه ان : 3 قالوا تقاسموا ا 


وأهلم# [النمل : c۹‏ آي : لنوقعن به بياتاً» أي ل 


¢ + 


وفي الحدیث آنه صلی الله عليه وسلم کان لا يشت N YUE‏ آي : 


۸۰٩ 


جاءه مال من الصدقة لم يُمسكه إلى الليل ولا إلى القائلة» وهي نصف النهار» بل 
يُعَجل قسمته . وفي شعر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمدح النبي ية : 
حتى احتوى بيك المهيمنٌ من خندف عَلياءَ تحتها النطق 
أراد ببيته شرفه العالي فجعله في أعلى خندِف بيتاً. وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها: تزوجني رسول الله بيه علیٰ بیت قیمته خمسون درهما». آي : على متاع 
بيت» أو فرش بيت» فحذف المضاف وآقام المضاف إليه مُقامه. قال الزمخشري : 
وروي على «بت» وهو الكساءء وقيل : الطيلسان من خز. 


رور کے 


شل رتا ست ساود واا كا ال ت و هدانان لوقاف 
وموعظة لمق 4 [ال عمران: ۱۳۸]. قوله: # بيان أي : فصل بين الحقٌ والباطل . 

وهذه المادة «بيّن» تدل على صل واحلِ في اللغة» وهو بعد الشيء وانکشافه 
وظهوره» ثم تتفرع إلى استعمالات كثيرة ترجع إلى هذا المعنى. وقوله تعالى: 
خلى لسن ٭ علَّمه أَلْبَيَانَ# [الرحمن: .]٤-۳‏ البيان: هو الفصل بين كل 
شيئين. يقال: بان: آي فارق» وأبان: إذا فصل بين شيئين. ويقال: بان لك 
ايء وأباد بواستاا و ون كله بى واحده وى الظهور والانكقاف: 
ومنه قوله عز من قائل : رلك َل المت وَلقَسَكَينَ سل لري € االأنعاء: 
ی ا ای ی مر یا می قرات سیل رارف 
وقرىء: #ولتشتبِيْنَ سَبيْل ألمُخُرمِيْنَ) بالنصب» أي: ولتستبين أنت يا محمد . 
وقال تعالی : ٭ ولد جتخموتافر دی کمالفتنگ ول مرو وکرگئم ا ولتک وراه ورڪ َم 
ری مک شقعاء کم الین عشم آم یکم شرگلوا قد تقح بتک وسل عنم ما کن 


۱۸1 


تزعمونً € [الأنعام: .]۹٤‏ قوله: قد فطع بتک4 : آي: تقطع ما كنتم فيه من 
الشركة بينكم» أي: لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل. وابين» 
على هذا التأويل : ظرف منصوب . قال القرطبي : فيكون المعنى : لقد تقطع وصلكم 
Se N‏ 


gorr #2 و‎ 


ll‏ اين رَعمَتَمَ ) [الأنعام :  ]٩٤‏ فدلٌ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين 
شرکائهم إذ تبروا منهم ولم یکونوا معهم» ومقاطعتهم لهم هي: ترکهم وصلهم 
لهم» فحسّن إضمار الوصل بعد «تقطع» لدلالة الكلام عليه. وقریء «لَقَد تَقَطْعَ 
بكم بالرفع» على جعل «بين» اسماً مرفوعاً على الفاعلية لتقطع . والمعنى: لقد 
م اک ورصلک: وقوله تعالىٰ على لسان الخضر يخاطب موسى عليهما 
السلام : # قال هلدا فراق بدن وك [الكهف: ۷۸]. قال أبو إسحاق الزجاج : المعنى : 
هذا فراق بينناء أي: هذا فراق اتصالنا. وإنما قال: بيني وبينك توكيداً» كما يقال : 
أخزى الله الكاذب مني ومنك» ومعناه: منا. وواضخٌ مما سقته من الآيات 


الكريمة أن البين يكون فرقةً ويكون وضلا ويكون ظرفاًء ويكون اسماً. 


وقوله تعالی  :‏ ولقد ارلا کر الت متت ومنلا س دين خلوا من قبل وموظة 
مقون [النور: .]۳٤‏ قوله تعالیٰ : # ءایلت مت € قریء بالکسر هکذا: مبیّنات› 
ای دات مفسّرات» وقرىء بالفتح : مبينات» آي : أن الله ببنهاء فلا لس 
فيها ولا غموض . وهذه الآية من الآيات الكريمة التي وصفت القرآن العظيم . وقال 
علي ابن آبي طالب رضي الله عنه في وصف القرآن : فيه حکم ما بینکم» وخبرٌ ما 
قبلکم» CD‏ . وهو الفصل ليس بالهزلء ا ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 


سر سے ي ر 


a A ee‏ ۷[ . ا 
ري أي : أنا على أمر بين وحجة وبرهان» ولت ٤‏ غاهرى 


۱A۲ 


روي أن قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرَو بن الأهتم قدموا على النبي 
ياء فسأل النبيْ عليه السلام عمراً عن الزبرقان فأثن عليه خيرأًء فلم يرض الزبرقان 
بذلك . فقال: والله يارسول الله إنه ليعلم أني أفضل مما قال» ولكنه حسدني مكاني 
منك» فأثنیٰ عليه عمرو شراًء ثم قال : والله يا رسول الله ما كذبت عليه في الأول 
ولا في الآخرة» ولكنه أرضاني فقلت بالرضاء وأسخطني فقلت بالسخط . فقال 
رسول الله ية : «إن من البيان سحرأ» . قال بو سليمان الخطابي» فيما حكى عنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»: البيان اثنان: أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي 
وجه كان» والآخر ما دخلته الصنعة» بحيث يروق السامعين» ويستميل قلوبهم»› 
وهو الذي يُشكّه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس» حتى يحول الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرضٍ غيره» وهذا إذا صرف إلى الحق 
يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يُذمَ. قال : فعلى هذاء فالذي يُشبّه بالسحر منه هو 
المذموم. هذا كلام الخطابي في شرح الحديث» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في 
كلام طويل نفيس تراه في : باب «إن من البيان سحرأ» من كتاب الطب في «فتح 
الباري» . 


وروي أن صعصعة بن صوحان قال حين سمع هذا الحديث: صدق رسول الله 
بي : «الرجل يكون عليه الحق» وهو ألحن بالحْجّة من صاحب الحق» فيسحرٌ 
الناس ببيانه فيذهب بالحق». وقال مجد الدين بن الأثير : البيان: إظهار المقصود 
بأبلغ لفظ» وهو من الفهم وذكاء القلب» وأصله الكشف والظهور. وقيل: معناه أن 
الرجل يكون عليه الح وهو أقومٌ بحْجّته من حَصمه فيقلبٌ الح ببيانه إلى 
نفسه ؛ لأن معن السحر قلب الشىء فى عين الإنسان؛ وليس بقلب الأعيانء ألا ترى 
أن البليغ يمدح إنساناً حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه» ثم يذمه حتى يصرفها 
إلى بغضه؟ قال : ومنه: «البذاءٌ والبيان شعبتان من النفاق»» أراد أنهما خصلتان 
منشؤهما النفاق . أآما البذاء - وهو الفحش _ فظاهر» وأما البيان فإنما أراد منه بالذم 


۸۳ 
التعمُنَ في النطق» والتفاصح› وإظهار التقدم فيه على الناس» وكأنه نوع من 
العْجْب والكبْرء ولذلك قال فى رواية أخرى: «البذاء وبعض البيان»؛ لأنه ليس كل 
البيان مذموماً. انتهى كلام ابن الأثير . وقد جاء في شعر حكيم ينسب لابن الرومي :. 
yT‏ : ي 8 ب Es‏ 
في زخرف القول تزيينٌ لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول: هذا مَجَاج النحلِ تمدَحْهٌُ وإن تعب قلت: ذا قيْءَ الرنابير 
دخا ودما وھا اورت ونیا حر لیات ری الطلهاء کالور 


نسأل الله أن يررقنا الصدق في القول والعمل. 


A4 


لت )٭ 


[ ت ب ع | 


يقول تقدست أسماؤه: 9 چ وجوزتا بج تير لحر ٠‏ فرعون وجنودو 
بمَيّاوعَدوا € [يونس: .]۹١‏ قال ابن عرفة نفطويه  :‏ َأَيَعَمرَ : أي لحقهم أو كاد 
ومنه قوله تعالی: * وات مهم تما الى ءَاتَيْكه ءايلوتا َأهَكَحَ مه افاأتبعة سين كان 
من الاو رک 4 [الأعراف : .]٠۷١‏ ¥ ا حه › أي : لحقه. قال بو زكريا الفراء: 
يقال: تبعه وأتبعه ولحقه وألحقه. وقال أبو محمد بن اليزيدىّ» كأن أتبعه أي : 
I E E E E‏ 


لأن معناه: اقتديْنا بك» ويقال : ا أي : لحقتّه . 

وهذه المادة (تبع) تدل على معنى القفو واللحوق» ولهذا قيل : إن ملوك اليمن 
سوا تبابعة» لأنه إذا مات الواحدٌ منهم تبعه الآخر» فكان es‏ قال تعالىٰ : 
ل ھم ی م فی 4 > [الدخان: ۳۷] وفي الحديث: (لا ڌ E‏ فإنه أول من 
كسا الكعبة». وقوله تعالى: # إا ڪالك عا [ٳبراهيم: ۱ هو جمع تابع» کما 
تقول : خادم وخدم. 

وفي الحديث: «مطل الغنيٌ ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليْبَم 
معناه: إذا أحيل أحدكم على مليء - أي : قادر - فليحْتَل» من الحوالة . والتبيع: 
الذي يتبَعُك بحقّ يطالبك به» ومنه قوله عز وجل: # م لا يدو عتا پو 


1A0 


یا 4 [الإسراء: 1۹]. اف تابعاً مطالباً بالثار» والتبيع أيضاً الذي بای في أحاديث 
الزكاة: هو ولد البقرة أوّلَ سنة» ومنه حديث معاذ رضي الله عنه : «في كل ثلاثين 
تبيع. وبقرة مُتّبع» أي: معها تبيع» e EL TTT‏ 
معدناً بمائة شاة مُنّبع»ء أي: يتبعها أولادها. وفي حديث قيس بن عاصم المنقريّ ‏ 
قال : يا رسول الله ما المال الذي ليس فيه تبعة من طالب ولا ضيف؟ فقال: «نعم 
المال: أربعون والكثر ستون» وويل لأصحاب المثين» إلا من أعطى الكريمة» 
ومنح الغزيرة» وذبح السمينة» فأكل وأطعم القانع والمعترً)» يريد بالتبعة : ما يتبع 
المال من الحقوق» وهو مأخوذ من: تبعت الرجل بحقي وتابعكه» ومنهحديث أي 
واقد الليشي : تابعنا الأعمال فلم نجد شيئاً أبلغ في طلب الآخرة من الرهد في الدنيا . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله : تابعنا الأعمال » آي: أحكمناها وعرفناهاء 
يقال للرجل إذا أتقن الشيء وأحكمه: قد تابَع عمله» وقال أبو زكريا الغراء: 
يقال: هو تبيع الكلام: أي محكَمّه. وفي حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله 
عنه : «إن هذا القرآن كائنٌ لكم أجرأًء وكائنٌ عليكم وزراًء فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم 
القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة» ومن يتبعْه القرآن يرح في 
قفاه حتی يقذف به في نار جهنم . قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: (اتبعوا 
القرآن» أي : اجعلوه أمامكم ثم اتلوه» كقوله تعالى: # اَذ ءَاتَمْتهم الكتب يتلود 
حى تلاوتهء € [البقرة: .]٠١١‏ وروى بسنده عن عكرمة في قوله: * يلوتم حقّ 
كارت € قال: يتبعونه حى اتباعه» إلا تر أنك تقول: فلان یتلو فلانا؟ وقال 
تعال : « والن وها ٭# وألقَمر إا للها [الشمس:  .]۲-١‏ 

قال أبو عبيد: وأما قوله: «لا يتبعتّكم القرآن» فإن بعض الناض يحمله على 
معنى : لا يطلبّنكم القرآن بتضييعكم إياه» كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة» وهذا 
معنى حسن» يصدَّقه الحديث الآخر : «إن القرآن شافع مشمّع» وماحلٌ مصدّق»» 
فجعله يمحل بصاحبه» أي: يسعى به إذا لم يبع ما فيه» يعني أن من اتبع القرآن 
وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة› ومصدّق عليه فيما يُرفع من مساوئه إذا 


۱۸٨ 


ترك العمل به» قال أبو عبيد: وفيه قول آخر هو أحسن من هذا: قوله: ولا يتبعتكم 
القرآن» یقول: لا تدَعوا العمل به فتکونوا قد جعلتموه وراء ظهروکم» وو اش 
موافقة للمعنى الأول؛ لأنه إذا تبعه كان بين يديه» وإذا خالفه كان خلفه» ومن ذلك 
دك يروی عن الشعبيٌ في قوله تعالی : بد وه وراءَ ظهورهة )4 [آل عمران: ۱۸۷] . 
قال : آما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به. قال أبو عبيد: فهذا يبيّن لك أن 
من رفض شيئًاً فقد جعله وراء ظهره. وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
فال ا ااافا اور سكاف سك الا اداس ص اتب ف ةا 

بي فرا ايه في من إ صضونا من خلمي ٠‏ اتب 
يا ابنّ عباس» فالتفث فإذا عَمرُء فقلت: أتبعّك على أبىّ بن كعب . قول عمر رضي 
الله عة أت تابن هان أى ادق اك من أخذها وال غل من سا 
منه. وفي حديث الدعاء: «تابع بيننا وبينهم على الخيرات» أي: اجعلنا نتبعهم على 
ماهم عليه . 


[ ت رب ]| 


يقول ربنا عز وجل مبيّاً لعباده طرق الطاعة» التي فيها النجاة والخير: # فلا 
أقتحم اعقب *# وما أدرك ما ألْعقبة ¥ فك رة # أو إطعل مف بوم ذى مسعبةر ٭# يتما دا مقرَبَد4 
[البلد: .]١١- ١١‏ قوله: # ذامربة # ا فقیراً مدقعاًء لاصقا بالتراب» قال ابن 
عباس: ذا متربة: هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له» ولا شيء يقيه من 
التراب . يقال: ترب الرجل : إذا افتقر» وآترب: إذا استغنى» كأنه صار له من المال 
بقدر التراب» أي: في الكثرة والوفرة. وفي الحديث: «أحثوا في وجوه المدًاحين 
الراب فل : اراة ية الرة والخيبة» كما يقال للطالب المردود والخائب : لم 
يبحصل في كفه غير التراب» وقريب منه قوله ميه في حديث اخر: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر ». آي: أن الولد لصاحب الفراش من الزوح أو 


AY 


السيد» وللزاني الخيبة والحرمان» وقيل: أراد به التراب خاصة» واستعمله 
المقداد بن الأسود على ظاهره» وذلك أنه كان عند عثمان بن عفان» فجعل 
- رجل يني عليه» وجعل المقدادُ يحثو في وجهه التراب» فقال له عثمان: ما 
تفعل؟ فقال : سمعت رسول الله ية يقول: «احثوا في وجوه المداحين التراب»»› 
وأراد بالمداحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه صناعة ونفاقاًء 
يستأكلون به الممدوح. فأمّا من مدّح على الفعل الحسن» والأمر المحمود» 
ترغيباً في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في آشباهه»ء فليس بمذاح› 
وإِن کان قد صار مادحاً بما تكلم به من جمیل القول. ومن ذلك الحديث الآخر: 
(إذا جاء من يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً»» يجوز حمله على الوجهين 
السابقين من إرادة التراب نفسه» أو الرد والخيبة. 


وفی حديث أبى هريرة» أن النبى صل الله عليه وسلم قال : «تنكح المرأة 
لأربع؛ لمالها ولحسّبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
قيل: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي بي أخبر بما يفعله الناس في 
العادة» ‏ فإنهم يقصدون عند الزواج هذه الخصال الأربع› وآخرها عندهم ذات 
الدين» فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين؛ لأنه يه أمر بذلك. وقوله: 
اتربت يداك» من قولهم: ترب الرجلٌ: إذا افتقر» كما سبق» وقال آبو 
عبيد القاسم بن سلام: يرؤن ‏ والله أعلم ‏ أن النبي ية لم يتعمد الدعاء عليه 
بالفقر› ولكنها كلمة جارية على اة العرب»› يقولونها وهم لا یریدول وقوع 
الأمر. وذهب ابن عرفة نفطويه فى تفسير الحديث إلى ما يعطيه ظاهرٌه» فقال: 
أراد: تربث يداك إن لم تفعل ما أمرّتك» وقال أبو بكر بن الأنباري: معناه: لله 
درك إذا استعملت ما أمرتك به واتعظت بعظتي . قال : ا ي 
إلى أنه دعاءٌ عليه» على الحقيقة. ' ) 


والمحققون من العلماء على أن النبىّ ية أراد بقوله : «تربت يداك» الحتٌُ عل 
الفعل» والمثلء ليّرى المأمورٌ بذلك الجدًء وأنه إن خالفه فقد أساء. ادا فل 


A۸ 


ذلك بقوله ية في حديث خزيمة السّلمي : ١‏ انعم صباحا تربث يداك»» فهذا يدل 
على أنه ليس بدعاءِ عليه» بل هو دعاءٌ له» وترغيبٌ في استعمال ما تقدمت الوصية 
به» ألا تراه قال : انعَمْ صباحاًء ثم عقبه بقوله: تربت يداك» والعرب تقول: لا أ 
لك ولا أب لك» وقاتله الله» وغيرَ ذلك من الألفاظ التي ظاهرها الذمٌ » ولكنها 
ترجع إلى معن التعجب والاستحسان. ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنويّ» يرثي 
أخاه أبا المغوار: 
هوَّت امه ما يَبعَث الصبح غاديا وماذا يودي الليل حين يووب 
فظاهره : أهلكه الله » وباطنه : لله درّه. ومن ذلك أيضاً قول جميل بن معمر : 
رمي الله في عينيْ بينة بالقدَى وفي العْرّ من أنيابها بالقوادح 
أر اد له وهاه عا اخسن غها واراد ال م ااا سادات ا ما 
وفي حديث انس رضي الله عنه : لم یکن رسول الله ي سبّاباً ولا فحاشاًء کان يقول 
لأحدنا عند المعاتبة : «تربَ جَبينة»ء قيل : أراد به دعاءً له بكثرة السجود. 
يأتي من هذه المادة «ترب»: الّرائبْ» وهي ضلوع الصدر» الواحدة: تريبةء 
قال عر من قائل : # فر لوشن مِم حل خلقَ ِن و داف رج من بن لصب داري € [الطارق: 
۷ أي: أن الولد يخرج بقدرة الله من صلب الرجل وترائب المرأة. وعن ابن عباس 
انه قال: هذه الترائب» ووضع يده على صدره. وعن مجاهد: الترائب: ما بين 
المنكبين إلى الصدر. والمشهور في اللغة أن الترائبَ هي عظام الصدر والنحر» ومنه 
قول دريد بن الصمّة : 
فإن تدبروا نأخذكمٌ في ظهوركم وإن تقبلوا نأخذكمٌ في الترائب 
وقوله تعالی : # وَرَعِبَ ار [البا: ۳۳] وقوله : [ #وَعِندكر يمت ارف أرب 4 
[ض: ]٥١‏ أي لذاث نشأن معا تشبيها في الناوي والتّمائل بار اتب التي هى ضلوع 
الصدر» وقيل : سمّين أتراباًء لاأنهنْ في حال الطفولة والصبا يلعَبْن بالتراب معاً. 


۱۸۹ 


[ ت ر ك ] 


يقول عر من قائل على لسان يوسفَ عليه السلام : # إن رک اة در ا ومون 
باه وشم بالاخرة هم كفرود€ [يوسف: ۳۷]. 

قوله  :‏ ترك مله فوم أي : رغبث عنهاء والمراد باللّرك هنا هو عدم التلُس 
بذلك من الأصل» لا آنه قد کان تلبس به ثم تركه كما يدل عليه قوله في الآية التالية : 
$ ما کات لا أن سرک با من سیو [یوسف: : ۳]. ويقول ابن عرفة نفطويه: الترك 
علیٰ ضربین : Eb‏ الإنسان فيه» وترك الشيء رغبة عنه من غير دخول 
فيه . وقال تعالیٰ»› عن نوح عليه السلام: # ركنا تا عه فی ا لاخر 4 [الصافات: ۷۸]» آي : 
أبقينا له ذكراً حسناً. وقال أبو إسحاق الرَجَاج: تركنا عليه الذكر الجميلٌ إلى يوم 
القيامة» وذلك الذكرٌ هو قوله تعالى : # سم مَل وچ ف ألْعَمينَ# [الصافات: ۷۹]. 

وياتي التركٌ, بمعنىٰ الجَعُل: ومنه ما جاءَ في حديث العباس رضي الله عنه: آنه 
ناد يوم حنين» فقال: يا أصحاب السَمُرة» فرجع الناسٌ بعدما ولوا حتى تأشبُوا 
حول رسول الله کی حتی ترکوه في حَرَجة سَلم وهو عل بغلته» والعباسٌ يشتجرها 
بلجامها. تركوه في حرجَّة سَلَّم» أي : جعلوه» ذكره الزمخشري . 

وفي الحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر. قيل : 
هو لمن تركها جاحداًء وقيل : أراد المنافقين؛ لأنهم يُصّلون رياءًء ولا سبيلّ عليهم 
حينئذ» ولو تركوها في الظاهر كفرواء وقيل : أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبهاء 
أو حتى يخرح وقتّهاء ولذلك ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك» حملا 
للحديث على ظاهره. وقال الشافعئ: يتل بتركهاء ويُصلى عليه» ويُذْقَن مع 

اا 
- وفي حديث إبراهيم الخليل عليه السلام: «أنه جاء إلى مكة يطالع رکه . 


۹۰ 


الك في الأصل : بَيّْض النعام» وجمْعها: N‏ 
إسماعيل وأمّه هاجَرَ» لما تركهما بالمكان القفر بمكة المكرمة» وقيل لبيض النعامة : 
ر لان العامة ا فن الا واخ فی کل م د دک ا روعي ولو روي 
يطالع تركته بكسر الراء» لكان وجُها من الل كة» وهي الشيء المتروك» كما أن 
الَلبة اسم للمطلوب» ومنها ترك الميت» وهي ما يله لورثته بعد موته. 


وفي حديث الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: أن عطاءٌ السّلمَي قال له: يا 
ابا سعيد» آكان الأنبياء َشرَحون إل الدنيا والاء مع علمهم بانه؟ فقال: نعم إن 
له تراقكٌ في حَلقه. أي: هل كانوا يَشرَحُون إليها صدورّهم» ويبسُطون أنفسهم؟ 
وقوله: «ترائك» أي: أمورا أبقاها في العباد» من الأمل والغفلة» حتى ينبسطوا بها 
ور لوا إن الوا 


[ ت ل و ] 


م 8 ٤‏ م ‌ ٭ سے سے وھ عق ا م ص وء ور : 
يقول تقدست اسماؤه: 3 الذي ءاتیتهم الکنب لون حى تلا بدح اولك دؤمنوں ہو 


ومن يکر بو اولك هم اليو € [البقرة: .]٠١١‏ قوله: « بعلو حى تلاوتو € أي : 
يقرؤونه حى قراءته» وسمّي القاریء تالياً؛ لأنه ينبَعَ ما يقرؤه› والتالي: التابع» وقد 
تلاه یتلوه: إذا تبعه. قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : والذي نفسي بيده إن 
حقٌ تلاوته آن بحل حلاله ویحرَم حرامه» وراه ما اك ا ولا يحرف الكلم 
عن مواضعه» ولا يتأوْل منه شيئاً على غير تأويله. وقال الحسن البصري: يعملون 
بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال سفيان 


الشوري عن عبد الله بن مسعود في قوله: # بشلوته حى تلاوت€±4 [البقرة: »]١۱١١‏ قال : 


سے 


4۹۱ 


القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين 
إذا مروا بأية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء وقد روي 
هذا المعنى عن النبي يد آنه كان إذا مر باية رحمة سأآل» وإذا مر بآية عذاب تعوّذ. 


وقوله تعالیٰ في قراءة : (هتالك تلو کل نفس ما أَسلَمَت€ [یونس: ۳۰]. قال 
أبو زكريا الفراء: أي: تقرا. وقال غيره: َم . وقال الراغب الأصبهاني : «التلاوء؛ 
تختصٌ باتباع كتب الله المنرلة تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي 
وترغيب وترهيب» أو ما يُتوكّم فيه ذلك» وهو أخصٌ من القراءة» فكل تلاوة قراءةء 
وليس كل قراءة تلاوة» لا يقال : تلوت رُقعتك» وإنما يقال في القرآن في شيء: إذا 
قرأته وجب عليك اتباعّه» . وقوله تعالی : # الكت ذد € [الصافات: ۳] : قيل : هم 
الملائكةء يأتون بالوحي فيتلونه على أنبياء الله عليهم السلام. وقال قتادة: المراد كل 
من تلا ذكر الله وكتبه. وقيل : المراد آياث القرأن» ووصفها بالتلاوة» وإن كانت 
متلوًة» كما في قوله تعالى  :‏ إن هلدا لوان يفص عل بإِسَريل€ [النمل : »]۷١‏ وقيل : 
لأن بعضها يتلو بعضاً ويتبعه» وجاء في بعض الروايات : «فيقال للكافر في قبره: لا 
دريت ولا تليْت» أي: ولا قرات . وأصله: تلوت» ولكنهم قلبوا الواو ياءٌ فقالوا: 
ا ور . والمناسبة مرعيَة ومُرّادة في كلامهم. 


[ ت م م ] 


يقول ربنا عر وجل» > منبّهاً على شرف خليله إبراهيم عليه السلام: # # ولذ 
ات اهعم ریم يللت و َم € [البقرة: «11۲٤‏ وذلك أن اله ا 
السلام إماماً للناس» ر يقتدَىٰ به في إخلاص التوحيد» حين قام بما كله الله تعالیٰ به 


من الأوامر والنواهيء وقوله: # ًَ4 قال أبو زكريا الفراء: يريد: فعمل بهن . 


۱۹۲ 
وقال غيره: يقال: تم إلى كذاء وتم كذا: أي بلغه ومضى عليه» قال العجًاج : 
لمادَعَرا: يال تميم تمُوا إلى المعالي» وبهنّ سوا 

وقيل : فأتمَهنْ» أي: قام بهن اتم قيام» وامتثل أكمل امتثال . 

وهذه المادة (تمم) تدلٌ على أصل واحد في اللغة» هو دليلٌ الكمال» يقال: تم 
الشىءٌ: إذا كمّل» وأتممتّه أناء وفى معن قوله تعالى : « مهن [البقرة: ]٠٠١‏ قوله 
تعالی : # وَإِتَرَهِيم اذى € [النجم: ۷۳] أي: وفیٰ جمیع ما شرع له» فعمل به عليه 
السلام. وقوله تعالى: # بكلسّتٍ# [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي : بشرائع وأوامرً ونواه. 

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها خليله إبراهيم عليه السلام» 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال : ابتلاه الله بالمناسك» وروي عنه أيضاً 
قال : ابتلاه بالطهارة: خمسٌ فى الرأس» وخمسلٌ في الجسد» فاللواتي في الرس : 
قصٌ الشارب» والمضمضة والاستنشاق والسّواك» وفرق الرأس. واللواتي في 
الجسد: تقليم الأظفار» وحلقٌ العانةء والختانء ونتف الإئط» وسل أثر الغائط 
والبول بالماء» وروئ حكن ناف عن أبن عباتن قال الکلمات الت ابل 
الله بهن إبراهيم فأتمهنٌ : فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم» ومحاجّنّه نمْروذ» 
فى الله » وصبرٌه على قذفه إياه فى النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم» 
والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهمء وما أمر به من 
الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابُتلی به من ذبح ابنه» حین أمره بذبحه» فلما 
مض على ذلك من الله كله» وأخلصه للبلاءء قال الله له: « أسَلم قال أسَكَمَت رب 
لمن [البقرة: .]١١١‏ 


فصبّر عليه › ابتلاه بالکوکب والشمس والقمر»› فأحسنَّ في ذلك› وعرف أن رڳه دائم 
لا يزول» فوجَّة وجُهه للذي فطْر السمْواتِ والأرضَ حنيفاً وما كان من المُشركين»› 


۹۳ 


ثم ابتلاه بالهجرة» فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله ثم ابتلاه 
بالنار قبل الهجرة» فصبر على ذلك» وابتلاه بذبح ابنه» والختان» فصبر على ذلك . 

وروي عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه» أنه قال: إبراهيم عليه السلام أول 
من اختتن» وأولٌ من ضاف الضيف» وأو من قَلّم أظفارّه» وأولٌ من قصّ 
الشارب» وأول مَّن شاب» فلما رآى الشيب قال: ما هَذا؟ قيل : وقار» قال: يا رب 
زدني وقاراً. قال أبو إسحاق لزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة» لأن هذا كله 
مما ايلي به إبراهيم. وقال أبو جعفر الطبري: يجوز أن يكون المراد بالكلمات 
جميع م ما ذكر» وجائزٌ أن يكون بعَضّ ذلك» ولا يجوز الجزمً بشيءٍ منها أنه المراد 
على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال : ولم يصح في ذلك خب بنقل الواحد. ولا 
بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

وقوله تعالى: * وََمّتَ گے ر یکک رعتلا ل مز یکین خر اکر 
ليم € [الأنعام: .]٠٠١‏ قوله: # وََمّت€ أي: حقث ووجِبَث. والمعنىٰ: أن الله 
تعالىٰ قد أت وعدَّه ووعيده» فظهر الح وانطمس الباطل . وفي الحديث : «أعوذ 
بكلمات الله التامّات»» قال مجد الدين بن الأثير : إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا 
يجوز أن يکون في شيء من كلامه عر وجل نقصنٌ أو عيبٌ» كما يكون في كلام 
الناس» وقيل : ا هاهنا: أنها تنفع المتعرّذ بها وتحفظه من الأفات 
وتکفیه» وهه دنت دعاء الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامَة)» وصفها بالتمام 
لأنها ذكر الله تعالى» ويذعى بها إلى عبادته» وذلك هو الذي يستحق صفة الكمال 
والتمام. 

ی ی ا وهي خرزاٿ كانت العرب في جاهليتها تعلَقَها 
على أولادهم» ويزعمون أنها تقيهم العينَ والحسد» وقد بطل ذلك الإسلامٌ فيما 
e‏ جاء في الحديث : «من علق تميمة فلا أت الله 


له» ». وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إن التمائم والرّقى من الشرك». 


۱۹٤ 
وسمّيت التميمة كذلك من مادة (تمم)» كأنهم يريدون آنها تمامٌ الدواء والشفاء‎ 
المطلوب . وجاء هذا في شعرهم» قال أبو ذؤيب الهذلي» من قصيدته البليغة التي‎ 

رث بها أولاده الخمسة الذين هلكوا في عام واحد بالطاعون: 
وإذا المنية أنشبَتْ أظفارَها ألفيْت كل تميمة لا تنفع 
ومن أحاديث المادة ما جاء فى حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله اة يقوم ليلة اللّمام . ليلة التمام هي ليلة أربع عشرة من الشهر؛ لأ القمَر 
يتم فيها نوره» ای کل ويقال: التّمام والتّمام بفتح التاء وكسرها. 


40٥ 


 ث‎ 


| ث ب ر ] 


يقول تقدّست أسماؤه على لسان موس عليه السلام يخاطب فرعون: # قال 
LEG E OE E E A PIE O E EE E‏ 
[الإسراء: .]٠١١‏ قوله: # منبودًا أي : ل والفور: الهلاك والخسرانء قال 
الك ) ) 


ورآت قضاعة في الأيا من رآي مور وثابر 

أي : مخسور وخاسر . وقيل : المثبور: الملعونء ومنه قول الشاعر: 

يا قومَنا لا تروموا حَرْبنا سَفَها ٠‏ إن الفا وإ البغي مثبور 

أي : ملعون. وقال ابن عرفة نفطويه فى تفسير الآية الكريمة: يقال: ثبرّه عن 
الأمر» ا منعه » فمعنى المثبور: الممنوع من الخيرء وذلك هلاك له» يقال : ما 
عنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه : ما ثبْرَ الناس؟ ما بَطاً بهم؟ فقال: الدّنيا 
وشهواتها. ومعنى قوله: ما ثبّر الناس؟ أي: ما صدّهم ومنعهم من طاعة الله؟ 
وقال تعال مبيَناً حال الكافرين والمعاندين حين يلق بهم في نار جهنم : # وإذا ألقوأ 


لر عر کر سے ود هھ رجور رو ٣‏ رمد و ° 3 1 


ص رک اگ ا م 4 و ا 4 
مِنھا مکانا صقا مرن دوا هتاللت ثرا ٭ لا رعو الوم تبورا وبيدا وادعوأً شبورا 


۱۹٩ 


.]٠٤ -٠۳ یا € [الفرقان:‎ 


آل 


روئ الإمام أحمد بن حنبلء عن أنس بن مالك . أن رسول الله ية قال : أوَلٌ 
من کسی حل من النار إبليسٌ» فيضعها عل حاجبيه ويسحبها من خلفه» وذریته من 
بعده» وهو ينادي: يا ثبوراه! ویتادون: یا بورَهم! حتی يقفوا عل النار» فیقول: يا 
بوراه! ويقولون: يا تبُورهم! فيقال لهم : أا دعو الوم بوا وبودا وأذعوا ورا 
ثيا [الفرقان .]٠١‏ وعن ابن عباس» أي: لا تذْعَّوا اليوم ويلاً واحداً واذْعّوا ويلا 
كثيراً. وقال الضحاك: الثبور: الهلاك. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل 
والخسار والدمار» كما قال موسي لفرعون: وني لأطنك بتفرعوث منبوًا 4 
[الإسراء: »]٠١١‏ والمعنى : نهم يتمنؤن هنالك الهلاك» وینادونه لما حل بهم من 

لبلاء. فأجيب عليهم بقوله: لا دوأ الوم بوا ويودًا) أي: فيقال لهم هذه 

المقالةء والقائل لهم هم الملائكة. أي: اتركوا دعاءَ ثبور واحد» فإن ما أنتم فيه من 
الهلاك أكبرٌ من ذلك وأعظم. كذا قال أبو إسحاق ا وقوله تعالی : # وادعواً 
ٹبورا ڪا 4 ا والذي سوغ ذلك أن 
الثبور مصدر» والمصدر يدل على القليل والكثير معاًء فلهذا لم يُجمَع› 
ضربته ضرباً كثيرأً» وقعد قعوداً طويلاًء فالكثرة ها هنا هي بحسب كثرة الدعاء 
المتعلق به» لا بحسب کثرته في نفسه» فإنه شيء واحد. 

وو ا ی ق ا م ای یت ایرد فل 
قرحةً» فقال: ا أخي فانظر. فنظرٹ فإذا هي قد 
و E‏ أي: انفتحت. والتبرة: النفرة في الشيء» ومنه قيل للنقرة في 
يُستنقع فيها الماء: i‏ وفي حدیث حکيم بن حزام رضي الله عنه : آن امه 
دخلت الكعبة وهي حامل به» فأدركها المخاض» فولدت حكيماً في الكعبة» فمل 


في نطع ‏ أي : في بساط من آديم ‏ وأخذ ما ت تحت مثبرها فغسل عند حوض زمزم . 


۹۷ 


المَثبر: حيث يسقط الولد وينفصل عن أمه» وحقيقته موضع الَبر» وهو القطع 
والفصل» وأكثر ما يقال ذلك فى الإبل. ‏ 

ويأتى من مادة (ثبر) المثابرة» وهى المواظبة على الشىء» ومنه ما جاء فى 
الحديث: «من ثابر على ثنتّى عشرة ركعة من السنة» الحديث. . . . قال ابن الأئير : 
المثابرة: الحرص على الفعل والقول» وملازمتهماً. 


يقول عز من قائل» مبيناً قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور 
الخ الال عل فدر غا ما اده أ الخادوغن: « وارلا ال 
َ4 [النباً: ٤٠]ء‏ المعصرات : هي السحاب» وقوله: «ثجُاجا» أي : ااا 

وهذه المادة (ثجج) تدل على معنى واحد في أصل اللغة» وهو صب الشيء› 
يقال: ثٌ الماء وثحٌ فلانٌ الماءَء يستوي فيه اللازم والمتعدي . وجاء في الحديث: 
«أفضل الح الع والشح» فالعَحٌ: رفم الصوت بالتلبية» والح : سيلان دماء 
الهدي» ومنه حديث أم معبد» أنها أتت النبي بي بإناء فحلبَ فيه ثجاًء أي: لبا 
سائلاً كثيراً من هذه الشاة الهزيلة التي لم يكن يُظْنٌ بها لبن » وهذا من بركاته بيا . 

وروي عن الحسن البصريّ أنه قال : كان ابنْ عباس من الإسلام بمنزل» وكان 
من القرآن بمنزل» وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأً البقرة وآأل عمران» فيفسّرهما أية 
آية» وكان مَجًاً يسيل غزْباً. قوله : «مثَجًاً» أي : كان يَصتُ الكلام صَبَا» وهو مفَعَلْ 
من التَجّ» وهو السيل والصبٌ الغزير» شبّه فصاحتَه وغزارة منطقه بماء يث جا 
ومثله قولهم : مشخ ؛ للفرس الكثير الجري» وقوله: ا عا فلغت هو ما 
سال بحدة واتصال بغير انقطاع . 


۱۹۸ 
[ ث خ ن | 


يقول ا في شان e‏ بدر : :ا کات لی أن یک لھ ری حیّ 
ی الاش روع ال اوا ا اک را ع ع اھا ا 
قوله تعالی : 9 حى نض خر فی الارَض# أي : حت يُكثر القتل والإيقاع بالعدوّ. يقال: 
أوقع بهم و اک الل ا إا له م الین کفروا 
صرب الراب حن لذا امور فشدوا الوا ما متا بعد وما داه حى ص ا 3 ا 
.]٤‏ وحکیٰ أبو عبيد الهروي عن أبي منصور الأزهري› قال : معن «يثخن» ائ 
يبالغ في قتل أعدائه» قال آنختة المرض :اذا اشد عة وكذللك: اتح 
الجراح. وقال أبو بكر بن الأنباري: ويجوز في قوله : ( خی بشخ ف الارّض) أي : 
بتمگن فی لار : 

وهذه المادة (ثخن) تدل في أصل وضعها اللغوي على ثقل الشيء ورزانته» 
ومن ذلك الوب الثخين» وهو المكتنز من جودة نسجه»ء ويقال للرجل الحليم 
ارين تن وسن هذا قول فال : وح بے کے ف رض [الانفال : ۷٦]ء‏ وذلك 
أن القتيلَ قد أثقل حتى لا حراك به» وقد تو سعوا في هذه المادة فاستعملوها في كل 
مبالغة . أنشد المفضّل في امرأة ترائي بصلاتها : 

تصلي الصحَى ما دهرها بتع وقد ألخنَث فرعو في كفره كفرا 

أي : فاقث في كفرها كفرَ فرعون؛ وجاء في حديث عائشة وزينب بنت جحش 
رضي الله عنهما : «لم أنشبْها حتى أثخنث عليها» أي : بالغث في جوابها وأفحمتها. 

وقد عاتب الله عز وجل بهذه الآية الكريمة المؤمنين على الاستكثار من الأسْرى 
يوم بدر» ليأخذوا منهم الفداء» وأخبر سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يومئذ كان 
أولى من أسرهم وفدائهم» ثم لما كثر المسلمون واشتد أمرهم رخص لهم في ذلك› 


۱۹ 


سے سے 


فقال : # حى إذا أخنتموهر فشدو وباق ماما متا بعد وما دآ حى ص رج راما 4 اخ ا 
وروي آنه لما کان يوم بدر» قال رسول الله به لأصحابه رضوان الله عليهم : «ما 
تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر : يا رسول اللهء قومك وأهلك» استبقهم 
واسَيِبْهُم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر: يارسول الله » كذّبوك وأخرجوك 
فقدمْهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله» أنت في واد كثير 
الحطب» فأضرم الوادي عليهم ناراً ثم ألقهم فيه. قال : فسكت رسول الله وء فلم 
يرد عليهم شيئاًء ثم قام فدخل» فقال ناسٌ: يأخذ بقول أبي بكر» وقال ناس : يأخذ 
بقول عمر»ء وقال ناسٌ: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ته خرح عليهم رسول الله 
کا فقال: «إن الله يلي قلوبَ رجال تكون ألين من اللين» وإ الله ليشدَدُ قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشدً من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه 


ا ار یو رر ر ست وکو ب 1 
السلام» قال : # فمن تيعنى فإِنَمٍ مي ومن عصان فإنك عفور دحيم 4 [إبراهيم : »]۳١‏ وإن 


یذ 

2 و و ل‎ . tH ۰ ۱ ا هة‎ sla 
مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام . قال : # إن تعذبمم فنهِم عبادك وإن تعفر لهم‎ 
وإن ملك يا عمر كمثل موسي عليه السلامء‎ »]۱١۸ نك أنت الع كليم € [المائدة:‎ 
بے چ ر ص صم 2 صرت وو م ی روه جرب ر مج‎ > 9 
قال : ٭ ربا اطوش عل آمولھ م اشد عل قلو ھم فلا منوا حى يروا لداب آلاَلم€ [يونس:‎ 
وإن مَثلك يا عبد الله كمشل نوح عليه السلام قال : « رب لا نذر عل الارضِ يِن‎ ۸ 
أنتم عالةء فلا ينفكنّ أحدٌ منهم إلا بفداء أو ضربة عنق».‎ .]۲١ : الكفرت ديار [نوح‎ 
قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله» إلا سيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام.‎ 
) ی‎ 4 ۰ 7 ٤ e ل ت‎ : 
منی فی ذلك اليوم» حتی قال رسول الله ية : «إلا سهیل بن بيضاء» . فأنزل الله عز‎ 

ر ص > رض ر 2 ےت و IE feo.‏ رر ر اووس ےو 
وجل : ما کات تي آن کون لہ آسَری حَقّ نخ فی ا لذرضِ تریدڈوت عرض لديا وا 

ور ۶ س ور 


يد الاخره الله عزيز كيم [الأنفال: 1۷] . 


۰ ی م ت ء ۲ ص ع 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما اسر الاسارئ يوم بدر »› اسر العباس 
فيمن أسر» أسره رجلٌ من الأنصار» قال : وقد أوعدته الأنصارٌ أن يقتلوه» فبلغ ذلك 


Yo 


انب ياء فقال رسول الله ا : ا و ا ی ا Ce RE‏ 
الأتصار نهم قاتلوه» فقال له عمر بن الخطاب : أفآتهہ؟ فقال ية : «نعم»» فأتى 
عمرٌ الأنصارَء فقال لهم : أرسلوا العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم 
عمر: فإن كان لرسول الله يله رضا؟ قالوا: فإن كان لرسول الله كي رضاً فخذوه . 
فأخذه عمر» فلما صار في يده قال له : يا عباس آسلمْ» فوالله لأن تسلم أحتُ إلى من 
آن يُسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رآأيت رسول الله ي يعجبه إسلامك. قال : 
واستشار رسول الله ل آبا بكر فيهم . فقال آبو بكر : عشيرتك فارسلهم . فاستشار 
عمر فقال : ا ge E‏ ا 


» ےوہ و f‏ ص ۶ 


کون لا سی حى بٹخض ف رض ترنڈوت ء2 عرض لديا واه لله عزیر 


كيم [الأنفال : .]٩۷‏ 
[ ث رب ] 


يقول سبحانه وتعالٰ مخبراً عن يوسف عليه السلام حين دخل عليه إخوته 
وشكوا له ما أصابهم من الجَهُد والضيق والجدب› وما کان من رحمته بهم وشفقته 
o POE E‏ 


تريب > E‏ لک وهو أرحم م الحم 4 [إيوسف: ۹۲]. قوله 


8 ربک أي : لا تعدادَ للذنوب» ولا توبيَ عليكم . يقال: ثرّب 
فلان على فلان: إذا بكتّه بفعله» وعدّد عليه ذنوبه. وقال أبو نصر الجوهرئ : 
التثريب : كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم. يقال: لا تثريبَ عليك» وأنشد 
لبشر بن أبي خازم _ ويروى لتَجّم اليماني : 


2 2 ا ر ريت ت 2 س ياص 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سَرمدِ 


۲١۹ 


E a 
فعُله. وأخرج أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حبان الأصبهاني» عن عمرو بن‎ 
شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : لما فقتح رسول الله ية مكة» التفت إلى الناس‎ 
فقال : «ماذا تقولون وماذا تظنون؟» فقالوا: ابن عد كريم . فقال : «لا تثريب عليكم‎ 
اليوم» يغفر الله لكم». وجاء في الحديث: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فليضربها الحدٌ ولا‎ 
يعّرّبْ» أي : لا يُوَبّخُها ولا بُبكنْها ولا يُقرّعها بالرّنا بعد الضرب . هكذا قال أبو عبيد‎ 
الهرويٌ» وجار الله الزمخشرئ . وحكاه ابن الأثير ثم زادء فقال: وقيل : أراد:‎ 
لا يقنع في عقوبتها بالتثريب» بل يضربُها الحدّء فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب‎ 
. مكروهاً ولا مُنكراًء فأمرهم بَحَدٌ الإماء» كما يأمرهم بحد الحرائر‎ 

ومن غريب هذه المادة (ثرب) ‏ ولا صلة بينه وبين المعنى السابق ‏ ما جاء 
في الحديث : أنه ية نهى عن الصلاة إذا صارت الشمسلٌ كالأثارب» أي : إذا تفرّقت 
وحصت موضعا دون موضع عند المغيب» شئهها بالروب» وهي القحم الزقين 
الذي يُغشي الكرش والأمعاءء شبّه بها ضياء الشمس إذا رق عند العش ودخول 
المغرب» ومنه الحديث: «إن المنافق يؤخر العصر»ء حتى إذا صارت الشمس كثزب 
البقرة صلاها» . 


[ ث ر ر ] 


من أدب النبوة العالي ما رواه الترمذيّ» من حديث جابر رضي الله عنه» أن 
رسول الله ل قال : «إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاًء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيقهون». قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما 


۰۲ 


المتفيقهون؟ قال : «المتكبرون». وهذا الحديث العالي الشريف يرويه أهل اللغة 
والأدب» كأبي العباس المبرد والزمخشري على هذا النحو: «ألا ا باحبکم 
إلى وأقربكم مني مجالسَ يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاًء الموطّوؤون أكنافاًء الذين 
يألفون و آلا أخبركم بأبغضكم إلى وأبعدكم مني مجالسَ يوم القيامة؟ 
الثرثارون المتفيهقون». قيل : يا رسول الله» وماالمتفيهقون؟ قال : «المتكبرون». 

الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجا عن الحق . يقال: عين 
ثرثارة: إذا كانت واسعة الماء» ويقال لنهر بعينه ‏ وهو بين سنجار وتكريت - يقال 
له: الثرثار» سمي بذلك لكثرة مائه» والمتشدقون: هم المتطاولون على الناس 
بكلامهم» المتكلمون بملء أفواههم تفاصحا وتعظيماً لكلامهم. والموطؤون 
أكنافاً» قال أبو العباس المبرد: قولهم : فلان موطاً الأكناف» أي أن ناحيته يتمكن 
فیها صاحبها غير مؤذٍ ولا ناب به موضعه . من التوطئة» وهي التمهيد والتذليل . 
والمتفيهقون: مأخوذ فن الفيية وهو الامتلاءء يقال : فهتق الحوض يفهق فهقاً 
أي: امتلاً. والمتفيهق: هو الذي يملأ فمَه بالكلام ويتوسّع فيه» ويُغرب تكبا 
وارتفاعاء وإظهاراً للفضيلة على غيره. وهذا من العَجْب بالنفس والتكبر والرعونة. 
وهذا الحديث العظيم أصل من أصول محاسن الأخلاق التي دارت عليها أقوال النبي 
اة وأفعاله . 

روی الإمام مسلم» ا و ا ی ا و 
الله ية عن البر والإاثم» E‏ والإثمُ ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: لم يكن رسول الله ية فاحشاً ولا متفحشا. وكان يقول: «إن من خياركم 
أحستكم أخلاقا» . وروى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم قال: « ما من شيءٍ أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وإن الله ببخض الفاحش البذيّ». وروى الترمذي أيضاًء عن أبي هريرة رضي 


۴۳ 

الله عنه» قال : سئل رسول الله ية عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة»ء قال: «تقوى الله 

وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يُدخل الناس النار فقال : «الفم والفرج». وروی 

آبو داود» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله ي يقول: «إن 

المؤمن ليدركٌ بحسن خلقه درجة الصائم القائم . اللهم اجعلنا من عبادك الهادين 
المهديين» وارزقنا حسن الأخلاق وأطيبها. | 


[ ث ر و / ث ر یٰ ] 


E E 
تصرفه ومشیئته وإرادته وحکمه: # لم ماف أَلسَموتِ وما ف رض وما بنَْهمًا وما عََتَ‎ 
الّرى: هو القُرابُ الندى الذي تحت الراب الظاهر. وجاء في‎ .]١ ألّى€ [طه:‎ 
السير: الثرى :شو ما تحت الأرضي» وف جيف على بن الجن زين العابدين‎ 
رضي الله عنه : «اللهم صل على محمد عد البَرَى والتّرى والوَرّئ». فالبرَى: هو‎ 
التراب الذي على وجه الأرض» وهو العفر. من قولهم: بَرَى له» أي: عَرَض‎ 
Pp OF E APE EE و‎ 
في بعض أسفاره فدًعا بالأزوادء فلم يُوت إلا بالسويق؛ فأمر به قري فأکل» ثم ة‎ 
O E E E 
الا د ر غ و‎ 
قول سهل بن سعد رضي الله عنه : كنا نطحن الشعير وننفخه» فيطير ما طار» وما بقي‎ 
. يناه فأكلناه‎ 


جعم ی و و 0 ا ا ى بله . يريد أن جعفر 


۰¢ 


ابن أبي طالب كريمٌ مطعام» فإن ظَفر بهذا الذي أرسله علئٌ» ندّاه بالسّمن»ء وأطعمه 
الناس وحرمه أولاده. وفي حدذدیث موسی والخضر عليهما السلام: «(فبينا هو في 
مکانِ تزیان»یقال: مکانْ ثریان وأرضٌ ثزيا: إذا كان في ترابهما بَلَلٌ وند. وفي 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان بُقعى فى الصلاة ويْتّرّي» معناه: أنه كان 
يضع يديه في الأرض بين السجدتين» فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجدة الثانية» ‏ 
وهو من الثرَّىٰ: التراب» لأنهم أكثرَ ما كانوا يصلون على وجه الأرض بغير حاجز. 
قال أبو منصور الأزهري: وكان ابن عمر يفعل هذا حين كبرت سته» في تطوعه» 

a‏ : الذي بيني وبين فلان مُثر» أي : es‏ وأصل ذلك 
أن يقول: لم بي تيس اللَرَى بيني وبينه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «ُلوا أرحاقكم 
ولو بالسّلام» ون اعا الین اف انچر کاو ای او اى 
بيني وبينك › أي : لا تقطعنَ الأمر بيننا. قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» وا 
لجرير: 

فلا تويسُوا بيني وبينكم الثرّى 0 فن الذي بيني وبينكم مُثري 

وهذه المادة (ثرو) أو (ثرئ) تدل على معنيين في أصل اللغة» المعنى الأول : 
خلاف السر» وهو ال والنداوة وتقدمت شواهده» والمعنى الثاني : الكثرة 
والعا# قال الاضية: ثرا القوم يثرون: إذا كثروا ونَمَواء وأثرى القوم: إذا كثرت 
ارا ا و ا 

وجاء فى الحديث: «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد - 
يعني الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا فى ثروة من قومه ». الثروة في هذا 
الحديث العدد الكثير . 


وذلك أن لوطا عليه السلام حين جاءته الملائكة» وکانوا ذ في أجمل صورة 


°0 


تکون»› على هيئة شبان حسان الوجوه» ساءه شأنهم› وضاقت نفسه بسببهم › خوفاً 
عليهم من قومه» لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواط» وذلك قوله: # لو 
2 ا 
آن لی بكم قوه أو ٤‏ اوۍ إل رک سسَدِ يد 4 [هود: ۸۰] وجواب «لو» محذوف› والتقدير: 
لدافعتكم عنهم» ومنعتكم منهم» وهذا منه عليه السلام على طريق التمني» ومراده 
بالركن الشديد: العشيرة وما يمتنع به عنهم هو ومن معه»› ولذلك جاء الحديث: 
«فما بعث الله بعده من نبىٌ إلا في ثروة من قومه» أي: في عدد كثير يستظهر بهم 
ويقوى . والثراء: كثرة المال» قال علقمة بن عبدة الفحل : 

يردن ثراء المالِ حيث علمْته وشرخ الشُباب عندهنّ عجيبُ 

ومنه حديث إسماعيل عليه السلام» وقال لأخيه إسحاق عليه السلام: إِنّك 
اف اا أي : كثر ثراؤك› وهو المال» وکثرت ا وجاء فی حدیث 
ام زرع : «وأراح على نعماً ثريا أي : كثيراً. وجاء في حديث صلة الرحم: « 
مشراة فى المال مناه فى الأترةد قرلة: #مشراةا هى مفعلة من الراء 2 الكرة: 
و من النسرءء وهو التأخيرء وفی الحديث : (من حت أن بُنسا فى أجله 
فليصلٌ رَحمَّه»» والأحاديث في صلة الرحم كثيرة مستفيضة. ٠‏ 

فرویٰ أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ييو قال : «من کان يۆمن باللّه واليوم 
الآخر فليكرمٌ ضيفه» ومن كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن کان 
ا : «إِن الله تعالى خلق الخلق› حتی ادا فرغ منهم ۰ قامت الرحم» فقالت : هذا 
مقامٌ العائذ بك من القطيعة . قال : نعم أما ترضينَ أن أصل من وصلكِ» وأقطع من 
e‏ قال: فذلك لك»» ثم قال رسول الله لل: «اقرؤوا إن شثتم : 
# قَهلعسْتَم إن ميش إن دول افيدوق ا طعوا رسام کم ویک اأ لذن لعنهم آله اكه 
ات اسر 4» [محمد: ۲۲]. اللهم اجعلنا ممن يرون والديهم› ويصلون 
أرحامهم . إنك سميع الدعاء. 


يقول عز من قائل آمراً بقتال اعدا الله وأعداء بيه  :‏ وافتلوشم حيْت موه 
اروم من حَيَبّ ارک 4 [البقرة: .]۱١١‏ قوله #حيث يفلموهم » أي: حيث 
وجدتموهم» وكذلك قوله ئا شتت ن آلحرب تَر بهم من لمهم ماهر 
اا [الأنفال : ]٥۷‏ 8 سقَف نثقفب› أي : تصادفتهم وتجدتهم . تقال فته 
اة ثقفاء اى وحدنه» وثقفنة يدي » اى صادفته . ويقال : ثقفت به» أ 
ظفرت به» قال شاعر : 
فإما تثقفوني فاقتلوني ٠٠‏ وإن أثْقفُ فسوف ترون بالي 
فإمايتقفل بني لوؤي جُذيمة إن فلم دواء 
وفي حديث الهجرة: E E‏ 
Ee E‏ ب لقن ثقفّ يدلج من عنهما فيصح 
مع قریش کبائتِ ئت»» اللَقٌَُ: MN‏ والتَقفُ : ذو الفطنة والفهم» 
فال ظر فان الد 
أو ما علمت غداة توعدنى أني بخزيك عالة ثقفُ 
ويقال: رجل قف وامراة ثقاف . ومنه قول أم حكيم بنت عبد المطلب: إني 
حصان فما أَكَلّم» وتَقَافٌ فما أعَلّم . وفي حديث عائشة» تصف أباها رضي الله 
عنهما: وأقام أوَدَهٌ بثقافه . الثقَافُ : ما تقوم به الرماح. ترید آنه رضي الله عنه سوٌیٰ 
عوج السام تصن اة قال فت القناة : آي آقمت عوَجها. قال عدی 
ابن الرّقاع العاملي : 


م ن ) ۶2 ۶ ص 
نظرَ | لمثقف فی کعوب قناته حتی يقیم ثقافه منادَها 


قال سبحانه وتعالى آمراً المسلمين بالنفير العام مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من كفرة الروم: « آنفِروأ حِمَاًا و لا 
وجلهدواً پاو يڪم سکف سيل [التوبة: e .]٤١‏ قیل : 
موسرین ومعسرین . وقیل : حَمّت عليكم الحركة أو ات ل رجل 
منفلٌ: إذا كان معه ما يُثقله» ويكون ذلك من العوائق . وضدّه: رجلٌ مُخفتٌ» وقال 
قتادة : أراد : نشاطاً وغير نشاط . يعني جمع نشيط . وروي هذاعن ابن عباس . 

وهاه المادة (ثقل) تدل في أصل وضعها a‏ ج 
استعمالات متعددة . وذلك ال ا و استعمالات المادة كلها إلى 


و 


هذا المعنى بشيء من البصر والحذق في فهم أسرار اللغة E ss‏ 
الارض أا اي ا ١‏ قيل: موتاهاء لأنها تثقل بهم . وقيل: ما فيها من 
الكنوز. قالت الخساء: 

بعد ابن عمُرو م اكت وات ا 

أي: ينث موتاها به . وقوله تعالی: ‏ محایا الت ٣امَنوا‏ مالک ایک لک 
روأ ف سيل أله قشر إل آلذرض4 [التوبة: ۳۸] ای أحْلَذتم إليها. وقال النضر بن 
فل فال فلت ال رض أى: أطت واطماننت. وقال تعالى: 
لياو عن التناعة این تھا فل ِم لها عند ر کا لبها لوقب إلا هو قلت ني سمت 
ولک کا ایک إا بغ [الأعراف: ۷]. قوله: e‏ قال 
e‏ ثقلث عِلماً وموقعاً. وقال ابن قتيبة : ثقلّت: أي خفيت» وإذا خفي عليك 


1۰۸ 


الشىء تقل . وإلى مثل هذا ذهب السُدّيٌ» قال: خفيت فى السموات والأرض› فلا 
بعلم قيامها حين تقوم مَك مقَرَبٌ» ولا نبي مَرْسَلٌ» وقال ابن جُريج: إذا جاء 
انشقت السا وانتثرت النجوم» وکات ال وسیرت الخال وکان ما قال 
الله عز وجل» فذلك ثقلها. 

وقال تعالی مخبراً عن حال عباده يوم القيامة : < ولا زر وازدة وزد خرف وين دع 


و ق 


َة ا لها ا َم رل اف [فاطر: 1۸]. قوله: # مثقلة# أي : 
TO‏ آي : وان تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى آن تساعد على حمل ما 
علبها من الأوزار أو بعضه» لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربی» آي: وإِن کان قريبا 
Ege E E‏ 


A 1‏ ع س ب ص رو تدر ٠‏ اوو 
يوم يضر ار مِنَ اه ٭ ومد وید ٭ وصجبیو ونه ٭ لکل آمري نهم ومین شان يفي [عبس: 


سے 


- ۳۷]. وقال تعالٰ يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: 8 إِنَا سنلقی عك قولا فيلا 
[المزمل: .]٠‏ یلا4 آي : لوزن يقال : اى أي : و E‏ 
وذلك إذا رفعته لتنظر أثقيلٌ هو أم خفيف . وجاء في تفسير قوله: «ثقيلاً» أن مور الله 
عز وجل ونواهیه وفرائضه لا يؤدیها أحد إلا بتكف ما يثقل . 


وقوله تعالی : ستفرع کم أيه لتقن 4 [الرحمن: ]۳١‏ هما الجن والإنس» سمَيا 
ثقلين» لأنهما فضلا بالتمييز الذي فيهما على سائر الحيوان» وكل شيءَ له قذرووزن 
يتناس فيه فهو تقل . 

وجاء في الحديث: «إني ارد یک الن: کتاب الله وعترتي» قال بو عمر 
الزاهد: سألت ثعلباً عن قوله ب : «إني ملف فيكم الثقلين» لم سيا ثقلين؟ فأوماً 
إليّ بجُمْع كفه» ثم قال : لأن الأخذ بهما ثقيل والعملٌ بهما ثقيل . 


وفي حديث ابن عباس : بعثني رسول الله ية في الثقل من جَمع بليل . الثقل 
هو : متاع المسافر»› وجَمّع هي : المزدلفة. 


۰۹ 


[ ث ن ي | 


لو ی و ي : 3 اله رل أَحَسَنَ ليث کتبا 
مقسبها تان قشر مه جلو الین توت مم شم لون جود شم وفلوبهم إل ذ کر آنه 
کے خی ا دف یو ی ا ن ر ا کار [الزمر: ۲۳]. قوله 
تعالى: « كنبا متشَبها مان وجه التشابه: أنه : و ای ا 
ا وصكة المعاني وقوة المباني» وبلوغه إلى اعل درجات البلاغة. وقال 
قتادة بن دعامة السدُوسيّ : O‏ وق شه كم 
الله المنزلة على أنبيائه. وقوله: «مثاني» أي: e‏ وکر 
فيه المواعظ والأحكام. وقال عبد الله بن عباس : ل متشبها مان4 أي : : القرآن يشبه 
بعضه بعضاً ع غا ف وقال عبد الرحمن ابن زيد: مثاني : مردّد. 
ردد موسى في القرأن» وصالخ وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في أمكنة 
كثيرة. 

وهذه التفسيرات ترجع كلها إلى المعنى الأصلي لكلمة (ثنئ). قال أبو الحسين 
ابنٌ فارس في كتابه الفذ «مقاييس اللغة»: الثاء والنون والياء أصل واحد» وهو تكرير 
الشيء مرتين» أو جعله شيئين متواليين أو متباينين . انتهی کلامه. 

وقد اختلف في السبع المشاني من قوله تعالیٰ : n‏ 
والْمَرءات ألمَظي€ [الحجر: ۷ فقيل فقيل : السبع المثاني هي فاتحة الكتاب» لأنها تتن 
في كل ركعة مكتوبة أو تطوع» اف تاد وگن وقيل : إنها السّبع الطّوالء ف 
البقرةء وآ عمرانء والنساءُ والمائدةء والأنعام» والأعراف» ويونس. واستدل 
القائلون بذلك على أنه قد ب بين في هذه السور: الفرائض والحدود والقصص 
والأحكام» واستدل القائلون بأن المراد بها الفاتحة بالحديث الذي رواه الإمام 
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الببخاري في «صحيحه» في أول كتاب التفسير» وفي باب فضل فاتحه الكتاب من 
كتاب فضائل القرآن. وهو حديث أبي سعيد بن المعلىء قال : كنت أصلي» فدعاني 
النبي ية فلم آجبه»ء قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» قال : «آلم يقل الله : 
سی يوا نه وللرَسول دا دعاك 4؟» [الأنفال : ١۲]ء‏ ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة 
في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟» فأخحذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت : يا 
رسول الله» إنك قلت : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال : ل المد لَه رب 
آلفلیت) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته) . 

وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير» حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بيا : «أمُ القرآن هي السبمٌ المثاني والقرآنْ العظيم»» قال ابن كثير : فهذا 
نص في الفاتحة أنها هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها 
من السبع الطّوال بذلك لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله 


ص کے 


بذلك أیضاً كما قال تعالی : « أله رَد أَحَسَنَ ليث كنبا متسبها مَنَان€ [الزمر : ۲۳]. 


هذا» وقد زاد الراغب الأصبهانئٌ على هذا التأويل فقال: ویصح أنه قيل للقرأن: 
ان فن لتاب ها غل أنه ابد بظهر مك ما يدعو إل التاء عله وغل من لوه 
ويَعْلمَةٌ ويعمل به» وعلیٰ هذا الوجه وصفه بالکرم في قوله تعالیٰ : ل انم لقان کے 


رج ور ور و وور 


[الواقعة : ۷۷] وبالمجد في قوله : * بل هو فرءان جيذ [البروج : .]١‏ 


رل غ من فاا ما جال الدعاة إلى الضلالة من رؤوس الكفر والبدّع : 
Tr ST E I a o A a‏ ۶ 
وهی لتاس من دل ف آله بحر عار ولا هدی ولا کت منبر کان عِطفهء لیضل عن سیل آله 
م و 2 وو ر ر م ر ر م 


و 
لق اا رى ونذيفه بوم القيلمة عَذَاب اربق [الحج : .]٩‏ قوله: 3% انی عطیه۔ 4 ا 


متکبراً: وعطفا الإإنسان: ناحيتا جسده» يقال : نن عطفه»› و جیده» وص 
خدّه» ونای بجانبه» ولویٰ عنقه» ومال برأسه» كل ذلك بمعنیٰ تكب وشمخ بأنفه» 
والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله بلا عقل صحيح ولا نقل صريح» بل بمجرد 


4 اسو س کر ا 
> 


الرأي والهوى» وهذا كقوله تعالى : وف موسی لِد أرسلتة إل عون بسَلَطن من فتولن 


۲۱۱١ 


کیہ وکال سر أو جحو € [الذاريات: ۳۹] وقوله تعالى: ‏ ودا ثل عليه ءايشا ول 
مسرا [لقمان: ۷] إلى أشباه لذلك كثيرة في القرآن الكريم . 

وقال تعالی : * آلا م ين شوشر كفو نه لاحي يفشو ابه بقلم ما 
hS‏ بات الصدورٍ€ [هود: .]٠‏ قال أبو عبيد الهروي: آي : 
يطوون صدورهم على عداوة رسول الله ياء يقال: ثنيت الثوبَ وغيره: إذا عطفت 
بعضه على بعض حت يخفى داخله. وروي عن ابن عباس أن المراد الشك في الله 
وعمل السيئات» آي : آنهم کانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً آو عملوه» فيظنون 
أنهم يستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند 
منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يُسرُون من القول وما يعلنون» وقال زهير بن أبي 
سلمیٰ: 

فلا تكثَمُنَّ الله مافي قلوبكم ‏ ليَحُفى» ومهما يكم الله يعلم 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في الحديث: «لا يثنى في الصدقة» أي: لا 
تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. وجاء في حدیث کعب آو سعد بن جبير : «الشهداء 
ثنيةٌ الله في الأرض». الثنيةٌ هنا بمعنى الاستثناء» كأنه تأول قوله تعالى: # وَنْفِحَّفي 
الور قَصعِقَ سن فی اموت ومن فی رض إل من سا أ [الزمر: ۸٦]ء‏ فالذين 
استشناهم الله من الصعق الشهداء» وهم الأحياء المرزوقون. فإذا صعق الخلق عند 
النفخة الأول لم يَصعقوا. 


[ ث و ب ]| 


نقول تعال :و و ا اموا واقرا ریه فن فد ا واو وا 
و a‏ ۶ 
يعَلَمُوت € [البقرة: .]٠٠۳١‏ المثوية والفواب: ما جوزي به الإنسان على فعله من 


1۲ 


خير أو شر. يقال: ثاب يثوب: إذا رجع . فالثوابُ هو: ما يرجع على المحسن من 
إحسانه» وعلى المسىء من إساءته. 

وهذه المادة (ثوب) ترجع إلى أصل واحد في اللغةء» وهو العَوْد والرجوع. 
وتردً جميع استعمالات المادة إلى هذا المعنىء وقال تعالى : $ ولذ جَملتا ليت مكابة 
لاس وَأَسنا 4 [البقرة: [٥‏ # ماب اى معاداً يصدرون عنه ويثوبون إليه» ئ 
وجرن ول والمَثاب» واحد» مثل المَقامة والمَقام» فيقال: إن فلاناً لمثابةء 
أي : اة الاش لاغ ويرجعون إليه مرة بعد أخرى . وقوله تعالی :نیبب 
ربکا [التمر, ااا راوطا ودي اا ا 
علب الکن e‏ ۳] أي : عل جل لھم شراب اعمالھم 
ا 

والثوب الذي يلبسه الإنسان سمي كذلك لأنه يُلبَس ثم يخلع ويثاب إليه» أي : 
يعاد. وقوله تعال مخاطباً نبيّه المصطفى ية : # وثيابك فطهر € [المدثر : .]٤‏ قال ابن 
عباس : يعني من الإثم» وهم يقولون: فلان طاهر الثياب : إذا لبسها على اجتناب 
المحارم والمكاره» فإذا لبسها على فَجْرَة أو عَدْرَة قالوا: إنه دبس الثياب» وروي 
عن ابن عباس أيضا آنه سنل عن هذه الآية . # وثيابك طهر 4 فقال : لا تلبّسها على 
معصية ولا على غدرة. ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

ا ا ا ا ا ولا من غذرة أتقنع 

ومن إطلاق الثياب على النفس قول عنترة: 

فشككت بالرّمح الأصمٌ ابه ليس الكريم على القنا بمحرَم 

وقول الآخر : 


ثاب بني عوف طهاریٰ نميه 
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وقال أبو اسحاق الزجاج: المعنى: وثيابك فقصّرء لأن تقصير الثوب أبعد من 
النجاسات إذا انج على الأرض» وبذلك قال طاوس بن كيسان. وذهب المحققون 
- من العلماء إلى أن المراد الثيابٌ الملبوسة على ما يقتضيه ظاهر المعنى اللغوي . أمر 
الله سبحانه وتعالى بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات» وإزالة ما وقع فيها منها › 
فقد كان المشركون لا يتطهرون. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لما حضره الموت دعا بثياب 
جُددٍ فلبسهاء ثم ذكر عن النبي ية أنه قال : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها» . قال آبو سليمان الخطابيً: أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره» 
وقد روي في ڌ تحسين الكفن أحاديث»› وقد تأوّله بعض العلماء على المعنى» واراد به 
الحالة التي يموت عليها الإنسان من الخير والشرٌ» وعمله الذي يختم له به» يقال: 
فن طا اكات ا ر ا الي وال م الب وخا كاد 
الآخحر: «يبعث العبدٌ على ما مات عليه»» وقال أبو عبيد الهروىّ: وليس قول من 
ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إتما يكمَّن بعد الموت. وفي حديث أم 
سلمة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها حين أرادت الخروج إلى البصرة: إل عمود 
الذين لايثابٌ بالنساء إن مال» أي : لا بعاد إلى استوائه» من ثاب يثوب: إذا رجع . 
وفي حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه آنه قل له في مرضه الذي مات فيه : كيف 
تجدك؟ قال : أجدني أذوبٌ ولا آثوب» أي : أضعف ولا أرجع إلى الصحة. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أعرفنٌ أحداً انتقص من 
سبل الناس إلى مثاباته شيئاً إلا فعلث به كذا. المثابات: جمع مثابة» وهي المنزلء 
لآن أهله يثوبون إليهء أي: يرجعون. وأراد عمر: e‏ 
طرق المسلمين وأدخله داره. 

وفي الحديث: «إذا ٠‏ بالصلاة فائتوها وعليكم e‏ قال مجد الدين 
ابن الأثير: التثويب ها هنا: إقامة الصلاة» والأصل في التثويب : أن يجيء الرجل 


e 


مستصرخا فيلوح بثوبه ليْرَىٰ ويَشتهر . فسُمّي الدعاء تثويباً لذلك» وکل داع مثوّب. 
ال هرد جا 

فخي نحن عند الناس منكمْ إذا الداعي المثوبُ قال :يالا 

والتثويب في آذان الفجر: أن يقول المؤذن بعد قوله: حي على الصلاة حي 
على الفلاح -: الصلاة خير من النوم» وسّمّي ذلك الصنيع تثويباً» لأنه رجوع إلى 
الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» وذلك أن المؤذن إذا قال : حى على الصلاة فقد دعاهم 
إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة 
إليها. وفي الحديث: أن بلالاً رضي الله عنه قال : آمرني رسول الله لا ألا أثوّبَ في 
شيءٍ من الصلاة إلا في صلاة الفجر» وهو قوله: الصلاة خير من النوم. مرتين . 
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حرّضهم على الجهاد ودخول بيت المقدس الذي کان بأيديهم فان آبيهم يعقوب : 


قالوا موی إن فیا وما جن ولا لن تد لھا حی رجو مھا إن نر جوا من كنا 
دآ او 4 [ الما 5 قوله : # قوما جِبَارنّ# قال ابن عرفة نفطويه : أي : : أهل 


سطوة وقهر . وقال ابن اليزيديّ : جبارين» آي : عظماء. 

وهذه المادة (جبر) تدل في أصل وضعها اللخوي على معن العظمة والعلوء 
ومنه النخلة الجّارة» وهي العظيمة التي فاتت يد المتناول. 

وفي أسماء الله تعالى : «الجبّار» ومعناه الذي يقهر العباد على ما أراد من آمر 
ونهي» يقال: جبَر الخلق وأجبرهم» وأجبر أكثر. وقيل: الجبّار: هو العالي فوق 
خلقه» وفعًال من أبنية المبالغة» ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «يا أمة 
الجبّار»» إنما أضافها إلى الجبّار» دون باقي أسمائه عز وجلّ» لاختصاص الحال 
التي كانت عليهاء من إظهار العطر» والبَخُورء لاقي وار في الي 
A,‏ 3را ات علوم یار) اف ر غ ا 
كقرله تعال + # لت 2 عليّهم بمىيّطر % [الغاشية: ۲۲]. E‏ 
ا آي : Nea‏ ولیس ا وقال 


۱٦ 
مجاه والضحاك : أي: لا تتجبَر عليهم» والقول الأول أولى.‎ 


ال اورا افر سد ا ل ج اناع اا 
أجبره . وفي الحديث أن امرأة حضرت النبىً ياو فأمرها بأمر فتاكت عليه» فقال: 
«دعوها فإنها جبارة» أي : E‏ 

ومن استعمال «الجبّار» في معنى العاتي المتكبر قوله تعالىٰ : وال 
جار َير [إبراهيم: ]٠١‏ وما جاء في الحديث: «أن النار قالت: وكلت بثلاثة : 
بمن جعل مع الله إلهاًآخر» وبكل جبار عنيد» وبالمصرّرين»» وقيل في قوله تعالى : 
ولذا بطشتم بطشتر جبارينَ 4 [الشعراء: :]۱١١‏ إن الجبار هنا هو القتال في غير حق» 
وكذلك هو في قوله تعالی : ¥ إن رید إل أن تك جب ني لاض [القصص : ۱۹]ء قال 
أبو إسحاق الزجاج: الجبار في اللخة : الذي لا يتواضع لأمر اللهء والقاتل بغير حى 
جبّار. وجاء في حديث ذكر الكافر في النار: «وكثافة جلده: أربعون ذراعاً بذراع 
الجبار». أراد به هاهنا الطويلء وقيل: الملك كما يقال: بذراع الملك. قال ابن 
قتيبة : وأحسّبه ملكا من ملوك الأعاجم» كان تام الذراع . 


وجاء فى الحديث: «سبحان ذي الجَبَرُّوت والملكوت» الجِبَرّْوت: بوزن 
E: > o2 1<‏ وك 
فعلوت › مأخوذ من الجر والقهر › ومنه الحديث الاأخر :(اوّل دینکم نبو ورحمة»› 
ثم خلافة ورحمة» ثم ملك أعفرء ثم ملك وجَبَروة». الجَبَرْوّة: هى الجبروت»› 
ET‏ دعائه : «(واجبرنى واهدنی» أي : أغننى» وهذا مأخوذ من جبر الله 
مصسته » أي : رد عليه ما ذهب منه وعوّضه» وأصله من جبر الكسرء يقال : خت 
العظم فَجَبر » قال العجًاج في مطلع أرجوزته الشهيرة: 
قد جبر الدين الإله فجي 
سر ت ص ا ھت ن 
ويقال للخشب الذي يضم به العَظمٌ الكسير : جبارةء ويقال للخرقة التي تشد 
على المجبور: جبيرة. 
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وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» المتضمن الصلاة على النبي 
يقول: اللهم داحي المدحرات وبارىء الات القلوب على 
فطراتها ..... إلى آخر ماقال. 

الجبّار هنا: من الجَبْر الذي هو ضدٌ الكسر» أي : أثبَّت القلوب وأقامها على ما 
فطرها عليه من معرفته» ويجوز أن يكون من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه 
أي : لزم القلوبَ وحتَّم عليها الفطرة على وحدانيته» والاعتراف بربوبيته. 

هذاء وقد أورد الراغب الأصبهاني رحمه الله كلاماً جيداً في كتابه 
«المفردات»» ربط فيه بين الجبر الذي هو إصلاح الشيء والمعنى الأصلي للجبرء 
وهو العظمة والقهر. قال: أصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر» يقال : 
جبرته فانجبر» واجتبر» وقد قل : جبرته فَجَبَر » كقول الشاعر - وهو العجّاج - كما 


سب . 
قد جبر الدينَ الإله فجبر 
وقد يقال الجبرٌ تارة في الإصلاح المجرّد» نحو قول علي رضي الله عنه: 
«يا جابر كل كسير» ويا مسل كل عسير»» وتارة فى القهر المجُرد وتقدمت 


امثلته . 


وجاء في الحديث: «العجماءٌ جُبار» والبئرٌ جُبار» والمعد جُبار». جُبارٌ هناء 
ی هدر يقال : ذهب دمه جباراً آي هدر اء .و الفا هي البهيمة› والمعنى أن 
جنایتھا هدرٌء هذا إذا لم یکن لھا سائق ولا قائ ولا راكب» فإن كان لها أحذهم فهو 
فا ا راا اا ا ا ی ا ا او 
مالك» يقع فيها الإنسان أو غيره» فذلك هَدَرّ» وأما المعدن فإذا انهار على الحَفرة 
فهم هَدَرٌ» لأنهم مستأَجَرُون يعملون بكراء. 


[ ج ب ل | 


Ss E aS 
الجبلة: هو الجمع ذو العدد‎ .]۱۸٤ ل واتقوا الى حلقك وألْجبلة ألأَرَلنَ € [الشعراء:‎ 
والجبل‎ E o ae 
4 ا وا وذ اسل ینکر چیا کیب آم ووا عقون‎ 
اس أي : خلقاً كثيراً. وقرىً: «جللاً» و«جبلاً»و «جنلاً) و «جبْلاً). قال آبو‎ 
جعفر النحاس : وا القراءة الأولى - يعني : : جبلاًاء والدليل على ذلك آنهم قد‎ 
قرؤوا جميعاً: : «والجبلَّة الأوَليْن» یرال رر ا ر‎ 

«جبلاًه جمع جبلةء واشتقاق الكل من : جبل الله الخلق» أي : خلقهم. 


وهذه المادة (جبل) تد في أصل وضعها اللغوي على معنَّى واحد هو تجمّع 
الشيء في ارتفاع» ومن هذا الجَبَلٌ المعروف» والجَبَلٌ أيضاًء الجماعة العظيمة 
الكثيرة» قال الشاعر : 
آم قريش فإن تلقاهُم أبدا إلا وهم خير من يَحْفى وينتعل 
إلا وهم جل الله الذي قصرَّث AES‏ 
قال الراغب : واعتبر معاني الجَبّلء فاستعیر» واشتی منه بحسبهة» فقيل : فلان 
جل لا یتزحزح › تصؤّراً لمعنى الثبات فيه» وجَبَله الله على كذاء إشارة إلى ما ركب 
فيه من الطبع » الذي يأب على الناقل نقله» وفلان ذو جبلَّةء أي : غليظ الجسم . 
| وجاء في حديث الدعاء : «أسألك من خيرها وخير ما جُبلث عليه» أي: خلقث 
وطبعت عليه . وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه: آتاه زياد بن عَدي» فر طّده 
إل الارض وري ارت o PO‏ 
الحديث . قوله: «مجبولا» هو المجتمع الخَلّق» العظيمٌ الجبلةء أي : الخلقةء وفي 


۲۱۹ 
حديث عكرمة: أن خالداً الحدّاءَ كان يسأله» فسكت خالدء فقال له عكرمة: ما لك 
أجبلت؟ آي : انقطعت» والأصل فيه : أن يحفر الرجل حتى إذا بلغ صخرة لا يحيك 

ها العرل قل اجر آى: انف ال الجل: 


[ج ب ي | 


قول عز من قال مخبراً عن تسخير الج ل لنبيّه سليمان عليه السلام وما كانوا 
يعملونه له: * يعملون لم ما ياء من عرب وتال ل وجمان کالحواب اب قدو رات 
الوا ءال داو د شک وق قبل نیاوی اکور € [سبا: ۱۳]. قوله: ¥ کواب( . قال ابن 
عرفة نفطويه : الجوابي: جَمْع الجابية» وهي حفيرة كالحوض ونحوه» يجتمع فيها 
الماء. 


وهذه المادة (جبئ) تدلٌ على أصل واحد في اللغة» وهو جَمْع الشيء 
e‏ ا أجبيه جباية › وجییت ا والحوضص 

re r‏ کات د العراقيّ تفهق 

و : NEES‏ مخبراً عن 
ا ا E eR REE‏ 
e E‏ ارش کک بعلمو [القصص : ]٠۷‏ . 

E‏ فيّراد به الاصطفاء على جهة الاختيارء ومن ذلك 
قوله عز وجل مخبراً عن نبیه یونس»› حین استجاب لتسبیحه ونجّاه ا 


A 


فلم من ألصّللحين€ [القلم : ]٠١‏ أي : اختاره» وكذلك قوله سبحانه: # ومن ءابابهم 


۲۰ 


و روم ل 2 ر ت و و 


دودرم و ونوم واجدیت رتهم إل رط مسقيو مَسسَمَيم# [الأنعام : .[AY‏ 

وقال تعالیٰ : ٭ ودا لم اتهم ایت قالوا لول اجَھا قل لما تيع ما وی إل من ر 
هلدا بصا من رڪم ودی ورم لَه قوم ومنو [الأعراف : .]۲٠۳‏ قوله نال # ر 
أَجَيَسَهَا أي : يقولون: هلا اختلقتها من ذاتك » وهلاً جمعتها؟ تعريضاً منهم بأنه 
اف ر کر ت االات ن ا a‏ 
وجل أن يقول لهم : * ّما ايع ما بو إل من € . 

وجاء في حديث ثقيف أنهم اشترطوا ألا يُعْسّرْوا ولا بُخشروا ولا بُجَبواء 
فقال: «لكم ألا تعْشروا ولا تخْشّرواء ولا خير في دين لیس فيه رکوع». قوله: 
«ولايُجَبُوا» من التجبية» وهي أن يقوم الإنسان قيام الراكع» وقيل : هو أن يضع يديه 
على ركبتيه وهو قائم. وقيل: هو السجود. والمراد بقولهم: «لا يُجبّوا» نهم لا 
يصلون» ولفظ الحديث يدلً عل الرکوع» لقوله في جوابهم: «ولا خير في دين 
ليس فيه ركوع»» فسمى الصلاة ركوعاً ؛ لأنه بعضها. وسئل جابر رضي الله عنه عن 
اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهادء فقال: علم نهم سيصْدَقون ويجاهدون 
إذا أسلمواء ولم يرخص لهم في ترك الصلاةء لأن E‏ بخلاف 
وقت الزكاة والجهاد. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» في ذكر القيامة حين يفخ في 
الصور» قال : «فيقومون فيُّجبّون تجبية رجل واحلِ قياماً لربَ العالمين». قال أبو 
غ اا بن ل ال كروي ا ااا اش دوعا ر 
وهو قائم. وهذا هو المعنى الذي في الحديث» ألا تراه يقول: «قيامآلرب 
العالمين»» والوجه الآخر: أن ينكبً على وجهه باركاً» وهذا هو الوجه المعروف 
عند الناس» وقد حمله بعض الناس على قوله: «فيخرّون سجوداً لرب العالمين»› 
فجعل السجود هو التجبية. 


[ ج دد ] 


ولال ناكا فول الج مغك أن اتر اال ادات ا ةرد ووا 
تی جد رتا ما اند صلجم ولا ودا [الجن: ۳] قوله: « جد رّتا) أي : ملکه وسلطانه 
وعظمته . ا بفتح الجيم : او و يقال : ا 


e‏ ا ة بن شعبة› رضي 
ا E‏ 
الحمد وهو على كل شيء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينقع ذا الج منك الجَذ أي : لا ينفع ذا الغنى منك غناه» إنما ينفعه الطاعة والعملء 


ور ار 


وهذا كقوله تبارك وتعالى : ل یوم لا تفع مال ولا بون ٭ ا من أ اله له لب سير 4 
[الشعراء: ۸۹-۸۸] وقوله: وما آمو لک ولا آولدۂ بالی ترک عند زف لد من ءامن 


وعمل صللیحافاولییک هم جراءٌ ا أضعَّف مايلو وهم ف الغرفت ءامو ) [سبا: ۳۷] ومن ذلك 
ما روي في الحديث أن النبي ييه قال : «قمت على باب الجنة» فإذا عامَّة مَّن يدخلها 


الفقراءء وإذا أصحاب الجد محبوسون» ر ف ووي ا ي ا وای 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض الناس أنه إنما هو: «ولا ينع ذا 
الجد منك الجد» بكسر الجيمء والجدٌ إنما هو الاجتهاد فى العملء وهذا التأويل 
خلاف ما دعا الله عز وجل إليه المومنين» ووصفهم بهء لأنه قال في كتابه  :‏ يأ 


اسل کرات اا ا ا : ١ه]»‏ فقد أمرهم بالج والعمل 
الصالح» وقال: 3 یت اتخ ریئو یک , إا لا ضيع SEA A‏ 


[الكهف: ]۳١‏ وقال : # قد افلح المومور ن % َي هم ي صاتوم شع € [المؤمنون: [Y-۱ ١‏ 


ره روم اکر 


إلى االات . وقال E:‏ [الأحقاف : ٠‏ في آيات كثيرة» فکيف فکیف 


۲ 


يحثهم على العمل» وينعتهم به ويَحْمَّدهم عليه» ثم يقول: إنه لا ينفعهم؟ انتهى 
كلام ابي عبيد. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر على هذا الحديث كلاماً جيداً في باب الذكر بعد 
الصلاة من كتاب الأذان في «فتح الباري»» وجاء في حديث آنس رضي الله عنهء 
قال : كان الرجلٌ إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جَدًّ فيناء أي: عظم قَذرّه» وصار ذا 


سے ب 


وقال تعال» منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من 
الشيء الواحد: « لر أن أله أل من اماي مآ فأ خرجتا يده لمرو ليف ألو مها وم لال 
خددا بض ومر لف الوا وطربيث سود € [فاطر: ۲۷] قوله: « جددأ أي: 
طرائق» الواحدة منها: جَدَّة» وهي الطريقة والخطة تكون في الجبلء تخالف لون ما 
يليها . وقال أبو العباس المبرّد: جْدَّد: طرائق وخطوط . وقال بو زكريا الفراء: هي 
الطرق تكون في الجبال . كالعروق» بيض وسودٌ وحمرٌء واحدها جِدّة» والمعنىٰ أن 
الله سبحانه وتعالىٰ أخبر عن جدد الجبال -وهي طرائقها أو الخطوط التي فيها- 
بأد لون بعضها البياض ولون بعضها الحمرة» وهو معني قوله: يض ومر 
خرف انو . 

وجاء في حديث ابن سيرين: كان يختار الصلاة على الجْدٌ إن قدر عليه» الجدّء 
بالضة: شاطىء النهرء» والجدة أيضاًء وبه سُمّيت جَدَة لأنها ساحل البحر. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا يبالي أن يصليّ في المكان الجَدّد والبطحاء ِ 
والتراب. المكان الجَدّد: هو المستوي الصَلْبُ من الأرضين» وفي الحديث: أن 
النبي بل نه عن جَداد الليل وعن حصاد الليل » الجّداد» بفتح الجيم وكسرها: 
صرامٌ النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال: جَدّ الثمرة يَجُدّهاء وإنما نهى النبي ية عن 
ذلك رعاية لح المساكين» حتى يحضروا في النهار فيتصدّق عليهم منه» لقوله 
تعالی : ¥ وءائوا حقَه يوم ح مادو 4 [الأنعام: .]٠١١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 


۲۳ 


فإذا فعل ذلك ليلا فإنما هو فار من الصدقة» فته عنه لهذاء ويقال : بل نهیٰ عنه 
لمكان الهوامٌ أن لا تصيب الناس إذا حصدواء أو جَذّوا ليلاًء قال أبو عبيد: والقول 
الأول أعجب إلى . والله أعلم . 


وفي الحديث: أنه أوصى من خيبر بجادٌ مئة وس للأشعريين» وبجادٌ مئة وسّْق 
للشيبييّن أو للشتئبين . الجادّ: بمعنى المجدود» أي: المقطوع» أي: أوصى بتخْلِ 
دم منه ما يبلغ مئة وسُْق. وفي حديث أبي بكر: أنه قال لعائشة رضي الله عنهما : 
إني كنت نحلتك جادٌ عشرين وسْقاً من النخل» وبودّي أنك كنت حزتيه» فأمًَا اليوم 
فهو مال الوارث». قال أبو عبيد الهروي : تأویله: آنه کان تَخَلها في صحته تَخْلاً کان 
جد منه في کل صرام عشرون وسقاًء ولم یکن أقبضًها ما تخَلها امرض رأى 
لل وو کے د ف جا فأعلمها أن ورثته شركاؤها فيه ورحم الله آبا 
بکر» فقد کان حریصا علیٰ آن یلقیٰ ربّه غير مضيّع لحق» ولا مجانباً لعدل. 


[ ج دل ] 


يقول ربناعز وجل أمراً رسوله محمدا ية أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة 

وهي ما آنزله عليه من الكتاب والسنة» والموعظة الحسنةء ثم نبهه إلى أن مَن احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن ذلك بالوجه الحسن»› E SE a‏ 
فول ع فن فان دع لل سيل ريك باليكمة والموعظة َة ور لھ بای هی 
ا ن ريك هو اعام من صل عن سيل وهر أعلَم بألْمَهْسَرنَ 4 [النحل : .]٠٠١‏ وقوله: 
وَسَدِلهم) من الجَدَل» وهو مقابلة الحجْة بالحجُة» والمناظرة: أن تدفْع الحجة 
بنظيرتها . والجدل منه محمود ومنه مذموم» SS‏ واقرار 
العدل» وهو الذي في قوله تعالیٰ : و دل الى هى اخ والمذموم ما كان 


Y€ 
على سبيل المنازعة والمغالبة على الباطل › وهو المراد في‎ 
الجَدل إلا ضلوا»» وقوله تعالى : « ما مدل ف ءايكت أله‎ 


الحديث: «ما أوتي قوم 


ا لی کمروا [غافر: ]٤‏ : 


وقال بعض أهل اللغة : الجَّدَل: اللّددٌ في الخصام» ورجل جَدِلٌ. وأصل ذلك 
كله من جَّذل الحبل» وهو شدّة الفل» ومنه قيل للحبل الذي يجعل في رأس البعير : 
جديل . ويقال : رجل مجدول الخلق»› آي : RE‏ هذه المادة ترجع إلى 
معنى الشدة» قيل للأرض - وهي صلبة ‏ : الجدَالّة. 

قال الراجز : 

درك ال اة دا الفا بالجدل 

ولذلك يقال: طعن فلان فلاناً فجَدله» أي: رماه بالأرض. 

ومن ذلك قوله بي : «أنا خاتم النبيين في أمٌ الكتاب» وإن آدم لمنجدلٌ في 
طینته). منجدلٌ» ای ملقىٌ على الجدالة» وهي الأرض› والطينة: الخلقة. 
والمعنى: كتبْث خاتم الأنبياء في الحال التي آدمٌ عليه السلام مطروح على الأرض» 
حاصلٌ في أثناء الخلقة لمّا برغ من تصويره وإجراء الروح فيه. ومن ذلك حديث 
علي بن أبي طالب حين وقف على طلحة رضي الله عنهما يوم الجمل وهو قتيل 
فقال: از علي أبا محمد أن أراك مجلا تحت نجوم السماء في بطون الأودية 
شفيث نفسي وقتلٹ معشري» إلى الله أشكو عجري وبري . ومنه أيضاً حديث 
معاوية رضي الله عنه» قال لصعصعة بن صوحان: أنت رجلٌ تكلم بلسانك» فما مر 
عليك جدَلّه» ولم تنظر في زز الكلام» ولا استقامته» فقال له صعصعة : وال إني 
لأترّك الكلام حتى بختمر في صدري» فما رهف به ولا ألْهِبُ فيه» حتى أقَرّمٌ أوَدهَ 
وأنظْرّ في اعوجاجهء فآخدّ صفوه وأدَعَ كدرّه» أراد معاوية أن صعصعة يتكلّم بكلّ ما 
يع له من غير روبةء فشهه بالصائد الذي يرمي فبجدّل كل ما أكثبه من الوحش 


Y0 


الما عليه. وأرْرٌ الكلام: هو التئامه واجتماع شمله» مأخوذ من: أَرَرَ الشيء: ثبت 
في مكانه فاجتمع . ومنه الآرزة من الإبل وهي القرّية الشديدة. وقول صعصعة : 
فما أ به» الإإزهاف : لاخدا قال أرهفتُ قَذماً. ويعني صعصعة أنه 
ما يقدّم كلامه قبل النظر فيه» ويجوز أن يكون من أزهف فلان في الحديث: إذا 
Ey E E E NEE‏ 
الإسراع. 

ومن أحاديث هذه المادة ما جاء عن عائشة رضي الله عنهاء آنها قالت في 
العقيقة: تذبَح يوم السابم» وتقطع جُدُولاًء ولايكسرٌ لها عظم. الجُدول: جمع 
جَذل» بفتح الجيم وكسرهاء وهو العضو › وقال آبو العباس المبرّد: الجذل: العظم 
فصل بما عليه من اللحم . 

ومن أحاديث المادة أيضاً: ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
أنه كتب في العبد» إذا غزا على جديلته» لا ينتفع مولاه بشيء من خدمته: «فأسْهم 
له» الجديلة : الحالة الأولى. يقال: القوم على جديلة آمرهم» آي : على حالتهم 
الأول . وركب جديلة رآيه» أي: عزيمته. والجديلة أيضا: الناحية» وأراد عمر 
رضي الله عنه أن العبد إذا غزا منفرداً عن مولاه» غير مشغول بخدمته عن الغزوء فإنه 
يسهم له من الغنائم . 

وروي عن مجاهد رضي الله عنه» آنه قال في تفسير قوله تعال: # فلڪل 
عمل عل شا کلت [الإسراء: ]۸٤‏ قال : عل جدیلته» أي : على طريقته وناحيته» وقال 
ر ا را ا اه ار ات ا ا ال و ان غ جاده ي 
تفسیر قوله تعالیٰ  :‏ فل ڪل يمل عل سایر) آي : عل جدیلته» فانه صحف قوله 
عل جدیلته» فقال : عل حد يليه . 


[ج ذذ] 


قومه : i‏ تا کی لسا کن ا و ر [الأنبياء: ]١۸‏ ائ e‏ 
الأصنام» وجعلها فتاتاً. وقوله : #جدادا» قرىء بضم الجيم على أنه فعال الذي يأتي 
بمعنیٰ مفعول»› مثل حطام بمعنیٰ مَحطوم. ورفات بمعنی مَرّفوت »› وفتات بمعنیٰ 
مَّفتوت» وقرأً الكسائئٌ والأعمش وابن محيصن : #جذاذاً4 بكسر الجيم» على أن 
يكون جمع جذيذ» وهو الهشيم» مثل حَفيف وخفاف» وظريف وظراف» وقال 
الاغر: ) 
جذ الأصنام في محرابها ذاك في الله العليّ القادر 
وآفاد الجوهريٌ أن الضم في «جذاذ» أفصح من الڪسر: 
وهه المادة جذ تدك على الكسر أو القطعء ومن ذلك قوله عر من قاتل» 


مخبراً عما أعَدّه لعباده المؤمنين من نعيم خالد ھچ واا لذن سود وأ فی اة خر 
E DEE OL‏ 
مقطوع . وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما 
e‏ > ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله 

لمنة عليهم دائماًء وعقب ذلك بقوله: «#عطًة عير جور € [هود: ]٠٠۸‏ أي: غير 
ئلا يتوهُم متوهُم» بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبساً أو شيئاًء بل 


ختم له بالدوام وعدم الانقطاع . 
وفي الخدت انه قال يوم حنین : (جدوهم حذاً) ا استأصلوهم قتلا» ومنه 


حديث مازن بن الغضوبة» قال: فثرث إلى الصنم فكسرته أجذاذاًء أي: قطعا 
ك و ا ق ا ا ا 


¥ 


رضي الله عنه» وهو ما ذکره محمد بن سيرين» قال: أصبحنا ذات يوم بالبصرة ولا 
e O GRE REDA‏ 
أحذ جذيذة» كان يأخذها قبل أن a‏ . قوله : «جذيذة» آي 
شرْبة من سّويق أو نحو ذلك» O‏ أي : و 
e‏ بن يي طالب رضي الله عه که برت یکا اناعد می زت 


[ ج ذو ] 


a‏ : % @ ًا 
اا دسر باه ا ا را قال لهل مکو ا ءادَست تاا 
عل ماتیکم تھا سر أو دوو قت التَار لَعَلَكمْ َصطأوبت € [القصص: ۲۹]. 
الجّذوة» بف بفتح الجيم وضمها وكسرهاء ثلاث لغات» وهي ما يبقىٰ من الحطب بعد 
الالتهاب. وقيل : هي الخشبة يُسْعَل فيها النار. وقال مجاهد في الآية : إن الجَذوة: 
قطعة من الجمر في لغة جميع العرب . وقال أبو عبيدة: الجَذوة: هي القطعة الغليظة 
من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن . ومما يويد أن الجَّذوة هي الجمرة قول 
الشاعر : 
ولت بعد المسك والبان شقوة دخان الجَدَى في راس آشمط شاحب 

وروي عن النبي ب أنه قال : «مَثل المؤمن مَثل الخامة من الزرع تميّلها الرّبح 
مرة هكذا وم هكذاء ومَمَّلٌ المنافقق _ وروي الكافر - مُكَل الأرزة المجذية على 
الارض ي كن ااا 


المجذية: هى الثابتة فى الأرض المنتصبة. يقال: جذايجذو»ء وأجذى 


Y۸ 


دى آي ناتهب والاررة كن الراب شج ر مروف بالا 

ويْسمَّى بالعراق: الصنؤبر. قال أبو عبيد: والصنوبر ثمر الأرز» فسّمّي الشجر 

صنوبراً من أجل ثمره. والخامة: هي الطاقة الخضة اللينة من الزرع . قال الطرماح : 
إنما نحن مش خامة ززع فمتى يأن يأتِ مُختصده 


والانجعاف : الانقلاع . والحديث مَثلٌ في أن المؤمن معرَّضٌ للبلايا تطهيراً له 
وزيادة في حسناته يوم يلق ربه» وأن الكافر منعَمٌ في الدنيا مُسَعٌ موفور» حتى إذا 
جاءه الموث واقتلعه من هذه الحياة الفانية» كان عذابه كله في الدار الباقية . قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام : والمعنى فيما نرى أن النبي ية شبّه المؤمنَ بالخامة التي 
تميلها الريح ؛ لأنه مرزأ في نه وأهله وماله وولده» وآما الكافر فمتل الأززة الى 
لا تمیّلها الریح؛ والکافر لا بُرْرَاً شیئاً حتی يموت› فإِن رُزِیءَ لا يوجر عليه» فشبه 
موته بانجعاف تلك الأرزة» حتى يلقى الله بذنوبه جمة» نسأل الله أن يجعل ما نلاقيه 
في هذه الحياة الفانية تكفيراً لسيئاتناء وزيادة في حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم . 


[ ج رح ]| 


يقول تقدست اشاوف مستا لادد ما يحل لهم من أالاظة' # دونك مادا 

مھ ب عاو ے ےہ سے ر ر م رس ر سر روت ا ا م سے ٍ 

أجل م فل أجل کم الطيَبت وما علَمتم من ا لوار مکلبین اموتن ماعامک آله فكوا ما امسن 
2 


کم ودروا اسم آله عه وائقوا آله ل َه سر ساب [المائدة: .]٤‏ قال مقاتل: 
الطيبات: ما أحلّ لهم من كل شيء أن يصيبوه» وهو الحلال من الرزق. وقوله 
ا و وما علمتم ِن ورج مُكْينَ) أي: أحلّ لكم الذبائح التي ذكر اسم الله 
عليها والطيبات من الرزقء وأجحل لكم ما صذتموه بالجوارح» وهي الكلاب 


والصقور وأشباههما. 


وسْمّيت هذه الحيواناث التي يُصطاد بها جوارح» من الجَرح» وهو الكسْب» 
كما تقول العرب: فلان جرح هله خيراًء ا کن را ويقولون: فلان لا 
جارح له: أي لا کاسبَ له» ومن ذلك قوله تعالی : # وهو لدی وڪم پال ویم 
ما جرحم بالتهار) [الأنعام: ]٠١‏ الآية . ويقال: جرح واجترح» قال تعال: # آَم حَيِبَ 
م مء وه 


8 س صم ساوک ار اص س و‎ rS: بے ر اس م‎ aT ٤ 
الذن احارحوا السَيّعاتِ أن عله زين ء منوا واا الالح سواء يهم ومماتم سء‎ 
ر‎ 
. ]۲١ ما كمو ت € [الجاثية:‎ 


وهذه المادة (جرح) تدل على معنيين في صل اللغة: آحدهما: الكسبُ» 
ك وقد مضت شواهد المعنى الأول. والمعنى الثاني معروف› 
ومنه قوله عز وجل: # والْجروح ماص 4 [المائدة: .]٤٠٥‏ 

E TT E E E E O N 
هَدر. والجَزح بفتح الجيم: المصدرء والجُرح بالضم: الاسم . وسُمّي القذْحٌ في‎ 
شهادة الشاهد ورذها: جَرْحاًء تشبيهاً بذلك. ويقال: اسَجرح فلان: إذا عمل عملا‎ 
يُجُرَّح من أجله. وقال عبد الملك بن مروان في خطبته : وقد وعظتکم فلم تزدادوا‎ 
على الموعظة إلا استجراحاًء أي : لم تزدادوا إلا فساداً تستحقّون به أن يُطْعَن عليكم‎ 
كما بُفعَل بالشاهد الذي يجرح فّردٌ شهادته. ومن ذلك قول ابن عون رحمه الله:‎ 
كثرت هذه الأحاديث واستَجرَحت» آي : فسدت وقل صحاحهاء مأخوڈ من جرح‎ 
الشاهد: إذا طعن فيه ورد قوله. وأراد ابن عون: أن الأحاديث كثرت حت احوجت‎ 
أهل العلم بها إلى جرح بعض رُواتها ورد روايته. ومن ذلك سمي علمٌ قبول الرواة‎ 
وردّهم : علم الجرح والتعديل.‎ 


$ 


۳۰ 
[ج رم ] 


يقول عر من قائل» على لسان نبيه شعيب عليه السلام يخاطب قومه: # قور 
لا رمه م قاف آن شيڪم نل ما اساب وم وچ اوم هود آَم مسل [هود: .]۸٩‏ 
قوله : $ لرک أي: لا يحملنكم خلافي وبُغضي عل تکذيبي» وهو قول 
الكسائيٌ وثعلب. وهذا الفعل يتعدى إلى مفعولين» يقال: جرّمني كذا على 
بخضك» آي : حملني عليه» ومنه قول الشاعر : 

ود ا ا خد هان دوا 

ا جع عا اف E e A‏ 
ای ل کک وفسّرا عل هذا قوله تعالى: # ولا رمک سان َو آن 
وڪم عن أَلمَسَجد كلام أن تعدوأ [المائدة: ۲] قالا: لا تکسبتکم بغض قو أن 
تعتدوا الح إلى الباطل» والعَذْل إلى الجور. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى # وَل 
ج رمم سان قور عل ألا ملوأ [المادة: ۸] أي : لا يحملنكم ولا يكسبتكم 
بغض قوم على مخالفة أحكام الله عر وجل . وقرل تسال: لاجر أن شم انار 
[النحل: ]٦۲‏ قيل : جرم معناه كسب . وقيل : :خو زوجت وگذلڭ قله ال« لا 
جرم ام في الكخرة هم الالخسرورت) [هود: ١‏ أي : كسب لهم كفرٌّهم السار . وقال 
مجد الدين ابن الأثير: هذه كلمة ترد بمعنى تحقيق الشيء» وقد اخحتلف في 
تقديرهاء فقيل : أصلها التبرئة بمعنى لا بُدّ» ثم استعملت في معني حقاً. وقيل: 
جرم بمعنیٰ كسب» وقیل : بمعنیٰ وجب وحىً» و«لا» رد لما قبلها من الكلام. ثم 
دا اء راه ال لا جرم أن هم لار 4 [النحل : ای لیس ال جر کا 
قالوا» ثم ابتداً فقال: وجب لهم النار. 


وقد رد ابن فارس كل اشتقاقات هذه المادة «جرم» إلى معتى واحد هو القطع › 


۲۲۱ 


فجرَمً بمعنىٰ كسب» لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه» والجُرْم والجريمة الذنب» لأن 
۰ الذنْبَ كسْبٌ» والكسبُ اقتطاع» والجَسد من الإنسان والدوابٌ : جزم لأنٌ له قذرا 
وتقطيعاً . وجاء في حديث علي , بن ابي طالب رضي الله عنه : »5 تقوا الصبْحةء فإنها 
مَجُفرة مَْنةٌ للجم أي : البدن» والصبحة المنهئ عنها هي : النوم أوّل النهار» لأنه 
وقت الذكر» ثم وقت طلب الكسْب. وجاء في بعض الحديث: «لا والذي أخرج 
الحَذق من الجريمة». والعّذق : النخلة» والجريمة: النواةء وهو راجع لمعنى القطع 
أيضاًء فيقال لصرام النخل : الجرام . والجّرامٌ والجَّريم: التمرٌ اليابس ٠.‏ 


ڏج ری ] 


يقول ربا عز وجل مخبراً عن نوح عليه السلام» حین آمر من آمن من قومه أن 
يركبوا في السفينة» فيقول تعالى : اوقل از ڪا ف بها يس و آله خر ها ومسا إن ر 
اق تح [هود: .١‏ أي: باسم الله يكون جريّ السفينة على وجه الماء» وباسم الله 
يكون منتهىٰ سيرها وهو رسوّها. والسفينة نفسها تسكَّى جارية» لانسياحها على وجه 
الات تعالى : ¥ تاتا الم حاترن تلارن) [الحاقة: »]١١‏ وقال تعالى: # ّى 
ایتا جرا لسن کان كير € [القمر: .]٠٤‏ الجارية بمعنى السفينة» على جوار 
وجاريات قال عر من قائل» ذاكراً بعض آياته الدالة على كمال قدرته» الموجبة 
جه وضدى ما وغد هم الع ومن ءاه وار ف ایر کا لامر إن ا سکن 
ال ريح فيظللن روا کد عل هرو إن فی لك لذت لکل ر صبار شر € [الشوری: ۳۲]» وقال اي 
# فالعريتِ َر [الذاريات :۳] . قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ا 


ومن أحاديث هذه المادةء مادة (جرئٰ)› ما روي عن عبد الله بن الشخُير رضي 
الله عنه» أنه قال : قدمت علي النبي ييه في رهط من بني عامر»ء فسلّمنا عليه 


۳۲ 
EE ga ol‏ 
: «قولوا بقولكم» ولا يَسْتجريتّكم الشيطان»» وروي : ولا يستهوینکم». قوله 
عليه الصلاة والسلام: «قولوا بقولكم» أي : بما هو عادتکم فن الول المسترسل 
فيه» على السجبةء دون القول المتكلف المتعكل» للتزيّد في الشاءء وقيل :إن 
المراد: قولوا بقول أهل الإسلام» ومخاطبتهم له بالنبي والرسول» لأن ما خاطبوه به 
من تحية أهل الجاهلية لملوکهم. وقوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مأخوذ من 
قولهم : استجریت فلاناً: آی اتخذته وکا واشتقاق ذلك من الجري› لأن الوكيل 
يجري مَجْری موکله . 

ينهاهم ب ان يتكلفوا الكلام تكلَفاًء كأنهم وكلاءُ الشيطان» يتبعون خطواته 
وينطقون عن لسانه. وجاء في حديث النهي عن الرياء: «من طلب العلم ليجاري به 
العلماء» أي: يجري معهم في المناظرة والجدال» ليْظهر علمّه إلى الناس» رياءً 
وسمعة. وروي : «مَّن طلب العلم ليباهي به العلماءء أو ليمارى به السفهاءء 
وليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار». وفي رواية ثالثة: «من طلب العلم لخير 
الله» أو أراد به غير الله فليتبواً مقعدّه من النار». وجاء في الحديث : الا اق ار 
ا دارًّة» . قوله «جارية» و«دارًة» هما شيء واحد. يقول: هو دائم› يقال : 


جرئٰ له الشيء ودر له» بمعنی دام له 


2 


يقول تعالى مخبرأ عن المشركين في افترائهم وكذبهم وا من عادو 
إا OG‏ ر مين [الزخرف: ]. قوله # ج جا قال قتادة : ي عدلاًء 
يعني ما عبد من دون الله عز وجل. وقال أبو إسحاق الزجاج : معناه: جعلوا 


۳ 


الملائكة بناتِ الله» وقد حكى المبّرد والزجاج قولهم: أجزأت المرأة: أي ولدت 
آنشی . ثم قال الزجاج : وقد نشدت لبعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى : جر ء) 
معني الإناث» ولا آدري! البيت قديمٌ أو مصنوع . وذلك قول الشاعر : 


إن ا 
ولم يُرضِ الزمخشري تفسيرٌ الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزءَ في لغة العرب 

اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضع مستحدث منحول» ولم يقنعهم 
ذلك حتى اشتقوا منه: اجزأت لا ٹم صنعوا بيتاً وبيتاً: «إن اجزاًت e‏ 


٤ o f‏ 3 ت 
E N a‏ 


فلا عجت). وقوله: 
زوّجُتّها من بناتِ الأرض مُجُّزئة 

وقال أبو منصور الأزهرى أيضاً: ولا دري ما الجزء بمعنى اللإناث› ولم اجده 
في شعر قدیم› ولا رواه عن العرب الثقات› واا اة الى و 

وقد رد الإمامٌ الشوكانئ على الزمخشري إنكاره تفسير الجزء بالإناث» فقال 
بعد أن حك قوله السابق : ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرّد» وهما إماما 
اللغة العربية وحافظاهاء ومن إليهما المنتهى في معرفتها. ويؤيّد تفسير الجزء 
بالبنات ما سيأتي من قوله: # أي َد مَِا لى بات وَأَصمَلكم اَي € [الزخرف: 
٦‏ وقوله: ‏ ودا بر ھم يما صرب لان متا فطل وهه مسوا وهر كيد 
[الزحرف: ۱۷] وقوله: # علو الیک الد هم عد لن إا 4 [الزخرف: ٠.1۹‏ 
قال الشوكاني : وقيل : المراد بالجزء هنا الملائكة فإنهم جعلوهم أولاداً لله سبحانه. 
قاله مجاهد والحسن . قال الأزهري : ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيباً 
على معن أنهم جعلوا نصيبَ الله من الولدان. والله تعالى أعلم بمراده. 


ومما جاء من مادة (جزأً) في السنة المطهرة مارواه الإمام البخاريّ» من حديث 


Ee 


نس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله َيه قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءأً من النبوة». الجزء: النصيب والقطعة من 
الشيء» قال مجد الدين بن الأثير : إنما حص هذا العدد؛ لأن عمُر النبي بيه - في 
أك ال رو انات اا ان 0 وو م و ا د ا 
وعشرين سنة؛ لأنه بُعث عند استيفاء الأربعين» وكان في أول الأمر يرى الوحي في 
المنام» ودام كذلك نصف سنةء ثم رأى الملك في اليقظةء فإذا نسبت مَدَّة الوحي 
في النوم ‏ وهي نصف سنة ‏ إلى مدة نبؤته» وهي ثلاث وعشرون سنة» كانت 
نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزءا وذلك جزءٌ واحد من ستة وأربعين جزءاً. 

وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد» وجاء في بعضها «جزء 
من خمسة وأربعين جزءا»» ووجه ذلك أن عمرہ یہ لم یکن قد استکمل ثلاثاً وستین 
واف و ا ال ا0 و خر وا اال ال ا ور ي 
وبعض الأخرى نسبة جزءٍ من خمسة وأربعين جزءاً. وفي بعض الروايات جزءٌ من 
اک وکن فخ غا رو اوغ کان جو د و 
نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين . 

هذا» وقد حكى الحافظ ابن حجر في «الفتح» کلام العلماء في تخصيص العدد 
الوارد في هذا الحديث » ثم نقل عن الإمام الخطابي قوله: وهذاء وإن كان وجهاً 
تحتمله قسمة الحساب والعدد» فأول ما يجب على من قاله أن يُثبت بما ادعاه خبراًء 
ولم يُسمع فيه أثرّ» ولا ذكر مُدّعيه في ذلك خبراًء فكأنه قاله على سبيل الظنَء 
والظنٌ لا يغني من الح شيئاً» ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة 
على ما ذهب إليه - فليُلحق بها سائر الأوقات التي كان بُوحى إليه فيها في منامه 
في طول المدّة كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدر» والرؤيا في أحد» 
وفي دخول مكة» فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى › وتزاد في الحساب فتبطل القسمة 
التي ذكرها. قال الخطابي: فدل ذلك على ضعف ما تأوّله المذكور. وليس كل ما 
خفي علینا علمه لا یلزمنا حجته» كأعداد الركعات» وأيام الصيام» ورمي الجمار» 


0o 


فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في 
موجب اعتقادنا للزومهاء» وهو كقوله بي في حديث أخر : «الهَذيّ الصالح والسمت 
الصالح جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة»» فإن تفصيل هذا العدد وحصر 
النوة متغذرء وإنما فة أن هاتين الخصاتين من جملة هدي الأنياء وسختهب: 
فكذلك معن حديث الباب : المراد به تحقيق آمر الرؤياء e E HT‏ 
عليه وآنها جزء من أجزاء العلم الذي کان بأبهم» والاناء التي کان ينز بها الوحي 
عليهم . هذا كلام الخطابيٰ . 

وحكى ابن حجر أيضا في هذا المقام كلام أبي عبد الله المارريّ من کبار 
فقهاء المالكية» وهو صاحب كتاب «المُعّلم بفوائد مسلم». قال المازريّ رحمه 
الله: وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نيه » لأنه يعلم من حقائق النبوًة 
ما لا يعلمه غيره . ثم قال: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاًء فقد 
جعل الله للعالم حدَاً يقف عنده» فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاًء» ومنه ما 
NSS E a‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبرّة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو 
نبيّء وإنما القَدَرٌ الذي أراده النبىّ ية أن يبيّن أن الرؤيا جزءٌ من أجزاء النبوّة في 
الجملة» لأن فيها اطلاعاً على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسبة فيختص 
و 

وقد أورد الحافظ ابن حجر كلاماً طويلاً نفيساً حول تخصيص العدد في هذا 
الحديث الشريف› فمن أرادة فليتمسه في «فتح الباري»: باب رؤيا الصالحين من 
كتاب التعبير» وإنما أطلت في النقل عنه لأني رأيت كثيرا من الان ولون في ع 
هذا الحديث على ما ذكره ابن الاأثير وحده» ت ولال ا ودی ف 
أن يُرّكن في فهمه وتأويله إلى قول واحدِ من العلماء والإعراض عمن سواه. ونسأل 


الله التوفيق في الفهم والعمل . 


۲۳٦٢ 


[ج زی ]| 


يقول ربنا عز وجل محذراً بني إسرائيل من نقمته بهم يوم القيامة ومنّهاً إلى أنه 
لن بُغني أحد عن أحد في هذا اليوم» فيقول عز من قائل  :‏ وَاتَقوأيومًا لا زى مسعَن 
یں سا ولا قبل مھا َع وآذ يُوْحَد مها ذل ولاهم بنصرود [البقرة: .]٤۸‏ قوله تعالى : 
لا زی فس عن میں سا أي : لا تقضي نفس عن نفس شيئًاً ولا تنوب . والمعنى : 
لا بُغني أحد عن أحد» كما قال تعالی : # ولا رر وازره وزد ری [الأنعام: ]٠٠٤‏ أي : 
ال رور ا وا و ا 


FS +>‏ و سے < ی چم 


و ص ر ت e‏ ر ِ ۴ رس صر ا 
والد عن ولروء ولا مولود هو جاز عن والروء شتا ) [لقمان: ۳۳] وقوله : ل لحل آمرې نهم بومیر 


۰ کے سے سے 


شان ينيد [عبس: ۳۷] . 


وهذه المادة (جزئ) تدلّ في أصل وضعها اللغوي على قيام الشيء مقام غيره 
ومكافأته إيّاه. تقول: جَرَّى عني هَّذا الأمرٌ يَجُزي» كما تقول: قضى يَقضي . 
وتجازيت ديني على فلانء آي : تقاضيته. قال ابن فارس: وأهل المدينة يُسَّمّون 
المتقاضي : المتجازي . وجاء في الحديث: «أن رجلا كان يداين الناس» وكان له 
كاتبٌ ومُتجاز»» فالمتجازي : هو المتقاضي . وجاء في حديث الضحيّة : « لا تجزي 
عن أحد بعدك» أي : لا تقضي . ومنه حديث صلاة الحائض : افد اا رسوك اة 
کل يحضن› فأمرهن ان يَجُزين» ای تقض ومعنی قولهم : جزاه الله حيرا اف 
قضاه الله وأعطاه جزاء ما أسلف وقدّم من طاعته. 

وقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام وإخوته : ٭ قالوا جرم من ود فی رلو 
E‏ [يوسف: ]۷١‏ أي: جزاء السارق استعباده» وفيه اختصار» كأنه قال : 
جزاؤه استرقاق من وجد في رحله. وهكذا كان الحكم في شريعة إبراهيم عليه 
السلام» أن السارق يُدفع إلى المسروق منه فيسترقه ويكون عبدّه. 


ومن مادة (جزئ) الجزية» وهى المال الذ ي يؤخڏ من آهل الذمَّة» وهى من 
الجزاء كآنها جَرَّتٌ عن قتلهم . یلوا اریت اموت ياه ول يالوم 
0 ر کے ٤‏ کے 1 رر کو سے ھ ےس ص ر ت roe 2R‏ سے سے 
الألخر ولا عرمونَ ما حرم ا ت دن الحق من النبت وتوا التب 


ر 


حق يعطوا لري عن يد وهم صغروت )4 [التوبة: ۲۹]. 

ويقال: فلان جازيك› أي : كافيك» ويقال: جزیته بكذا وجازیته. قال 
الراغب الأصبهانئ: ولم يجي في القرآن إلا جَرَى دون جارَئ» وذاك أن المجازاة 
هي المكافاة» وهي المقابلة من كل واحد من الرجلين. والمكافأة هي مقابلة نعمة 
بنعمة هي كفؤهاء ونعمة الله تعالى ليست من ذلك» ولهذا لا يُسْتَعمل لفظ المكافأة 
في الله عر وجل . 

وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله ية عن ربه: «قال الله عر 
وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا أجزي به». قال مجد الدين ابن 
الأثير: قد أكثر الناسٌ في تأويل هذا الحديث» وأنه لم حص الصوم والجزاء عليه 
بنفسه عز وجل» وإن كانت العبادات كلها له» وجزاؤها منه» وذکروا فيه وجوهاً 
مدارُها كلها على أن الصوم سر بين الله والعبد لا يلع عليه سواه فلا يكون العبد 
صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وهذاء وإن كان كما قالوا فان غير 
الو العبادات يشاركه في س الطاعةء كالصلاة على غير طهارة» آو. في ثوب 
نجس» ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلا الله وصاحبها. 

وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: أن جميع العبادات التي يتقَرّب بها 
العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبشل ودعاء وقربان 
وهَدي» وغير ذلك من أنواع العبادات - قد عبد المشركون بها آلهتهم وما كانوا 
یتخذونه من دون الله آنداداً ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب 
النحل في الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم» ولا تقرّبت إليها به » ولا عرف 
الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائعء فلذلك قال الله عز وجل : «الصوم لي وآنا 


Y۸ 


أجزي به»» أي: لم يشاركني أحد فيه» ولا عبد به غيري» فنا حينذ أجزي به 
وأتولّى الجزاء عليه بنفسي لا أكله إلى أحد من ملك مقرب أو غيره» على قذر 


هذا كلام ابن الأئير في كتابه «النهاية»» ولم يصرح بصاحب هذا الرأي الذي 
سمعه واستحسنه في تأويل الحديث» وقد صرح به في كتابه «جامع الأصول في ر 
أحاديث الرسول» فقال: «وهذا القول أخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو منصور 
قایماز بن عبد الله دام الله سعادته» وذکر أنه مما وقع له ابتکاراً ولم يسمعه من أحد 
ولا وقف عليه في كتاب» ولم آسمعه آنا من غيره» ولقد أصاب فيما وقع له 


وأحسن» . 
[ ج س س |1 


يقول ربنا عر وجل» ناهياً عباده المؤمين عن كثير الظنٌ» وعن التجسّس 
هھ ر چک ص ص راوه موت ووس کے ی صن تی ا 0 e‏ س سے سے هرت 
والخيبة : تاا آل ءامنوا اجنوا كرا من لظن إت بعص ألظن إنم ولا عسوأ ولا يعت 


[الحجرات: .]١١‏ قوله: # ولا سوأ قال مجاهد: أي خذوا ما ظهر»ء ودعوا ما 
ستر الله عز وجل» والتجشّس بالجيم: هو البحث عمايكتم عنك من عيوب 
الناس وعوراتهم» وأكثر ما يقال في الشر» ومنه الجاسوس» وهو صاحب سر 


الشه. 

والتحسّس بالحاء - هو ما أدرکه الإنسان ببعض حواسّه » ومنه قوله عز 
وجل» إخباراً عن يعقوب عليه السلام: # يكبن اذهبو فكوا ن دوف وَأخيد ولا 
ر 2 م ر ت 0 و 2 0 رح ےہ 
تابَكَسُوأ من روج آلته نَم لا يكس من رَو اَلَو إلا ألقوم ألكفروت# [يوسف: ۸۷]. وقيل : إن 


۳۹ 
التجشس والتحسّس بالجيم والحاء معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التجسّس وتتبع عورات الناس. منها ما 
رواأه آبو هريرة رضی الله عنه»: آن رسول الله ي قال : «إياكم والظ› فإن الظنَّ 
DI OES TE DE E‏ 
تباغضوا» ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم . المسلم آخو المسلم. لا 
يظلمه» ولا يخذله› ولا يحقره» التقوى هاهنا» التقوى هاهنا» يشير الي صدره. 
بحسب امرىءٍ من الشرٌ أن يحقر آخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامٌ: د 
وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى آجسادكم» ولا إلى صوركم وأعمالكم» ولكن 
و 


E 
تبت عورات المسلمين أفشدتهم» آو ذتَ أن تفسدهم؛ . وروي ان عبد الله بن‎ 
مسعود رضي الله عنه اتي برجل فقيل له : هذا فلان تقطرٌ لحیته خمراً فقال : إا‎ 
ماعن الجن ولكق إن بظهر لا شىء ناخد له‎ 

وإن كان الشارع قد نهى عن التجسس وتتبّع عورات المسلمين» فإنه قد ندَبَ 
إلى ستر عورات المسلمين ونهى عن إشاعتها لغير ضرورة من رذع أو زجر أو عظة . 
قال عر من قائل : ت آلب عو أن َيْيع لحه فی لیے اهنوا هج عد ا ق 
الدنيا والأخرة وله يعار افش لا مون [الثور: .]١۹‏ 

وروي عن النبي با آنه قال :« لا تؤذوا عباد الله ولا تعيّروهم» ولا تطلبوا ‏ 
عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته». 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «لا يست عبد عبداً في الدنيا إلا 


E 


ستره الله يوم القيامة». وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاًء ان سفت 
رسول الله َة يقول : «كلٌ أمتي معافىَ إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصب وقد ستره اله عليه فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 
وکذا» وقد بات يستره ربّه ويصبح يکشف ستر الله عليه». وعنه أيضاً رضي الله 
عن النبي ميو قال : «إذا زنت الأّمة فتبكنَ زناها فليجلذها الح ولا ر يثٴب عليهاء› 
E RY‏ يشرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبها ولو 
بحَبّل من شعر» والتثريب هو التوبيخ . وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : أتي النبي ب برجل قد شرب» قال : «اضربوه)» قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
a‏ 
أخزاك الله . قال: «لا ‏ تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان»» وفي رواية للبخاري 
اشا «لا تكونوا عون الشيطان على آخيكم» . قال الحافظ ابن حجر: ووجه عونهم 
الشيطان بذلك: أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصيةء أن يحصل له الخزى» فإذا 
دعَوّا عليه بالخزي فكأنهم قد حصّلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي داود زيادة في 
آخر الحديث: «ولكن قولوا: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه». 
وروى الإمام أحمد» عن أبي الهيثم› > عن دجين كاتب عقبة» قال : قلت لعقبة : 
اا چا روا ا وأنا داع لهم الشْرْطً فيأخذونهم» قال : : لا تفعل ولکن 
عظهم وتهدّذهم. قال : ففعل فلم ينتهواء قال : فجاءه دجین› فقال : إني قد نهيتهم 
وإني داع لهم الشْرُط فتأخذهم» فقال له عقبة: ويحك لا تفعل! فاني سمعت رسول 
الله اة يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا مَوْءودة من قبرها». وهكذا كان 
ية في شأنه كلهء رحيماً بأمته حريصا على هدايتهم وأذهم بمكارم الأخلاق» 
فان كا وصفه ره ل ا وا د نن ا رر وا 
حر گم با لم یزیت رو دحم € [التوبة: ۱۲۸]. 


[ج ع ل ]1 


م 


يقول ربناعز وجل عن كتابه الحكيم: 8 إ6 ملت اعرا َم 
قو ) [الزخرف: ۴] قوله : [جَعلتة) آي : سميناه ووصفناه» وقال الشدَيّ : 
ال اكا وان ا رو ا 


وهذه المادة (جعل) تتصرف في اللسان العربيٌ على وجوه شى لا يُشبه بعضها 
بعضاً. والفعل «جَعَّل» أيضاً يتصرف إلى وجوه كثيرة » فيأتي بمعنى صيّر» كقوله 
ال 3 إا جملا ألشَيَطين اليا لِلَذِي لا ومون [الأعراف : ۲۷]» ويأتي مچ ار 
ومن ذلك قوله تعال: كم الت الور 4 (الانمام: ]١‏ وقوله  :‏ َمل نكم أل 


ل 


وألابَصر وألاَفْعدَة€ [النحل: »]۷٨‏ ويأتي بمعنیٰ إيجاد شيء من شيء وتکوينه منه» 
کقوله تعالی: ٭ واه جَعل کم من آنفیک روجا [النحل : ۷۲] وقوله : # وکل کر 
من ألْجبَا لآ تًا [النحل : ١۸]ء‏ ويأتي بمعنى الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان 
أو باطلاًء فما الحق فنحو قوله تعالیٰ: ‏ إا رَد ل وجاو وء مت الست 4 
القضضن۷] وأما الباطل قحو قولة عنز وجل : ٭ رجملا تادا سے آلحرث 


لے 


والأنكلر نصا [الأنعام: ]٠۳١‏ وقوله : # الذي جعلوا أَلْمَرَءانَ عضن [الحجر: ٩١‏ 


أي : حكموا عليه بالسحر تارة» وبالكهانة تارة» وبأساطير الأولين ثالثة» فهذا هو 
ال جعل فلان E‏ أعلم الناس» آي: وصفه بذلك وحکم به» ومنه 
قوله عز من قائل : # وجعل آلمَكيكة لرن هم عبد اَن إلا [الزحرف : 1٠١‏ وقوله 
تعالىٰ : وعلتا من الما کل سىء حي 4 [الأنبياء: ]٠١‏ ى ا قال بو منصور 
الأزهرى عقب هذا التفسير : وإذا قال المخلوق : جعلت هذا الباب من شجرة كذاء 


هذا» وقد حصر مجد الدين الفيروزآبادي «الجَعْلَ» فى القرآن الكريم وفي كلام 


۲ 


العرب فى ثلاثة عشر وجهاً ومن اراد کلامه هذا فلیطلبه فی کتابه : «بصائر ذوي 
التمييز فى لطائف الكتاب العزيز). وهو کتاب نافع مفید. 


ومن غريب هذه المادةء ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ذكر 
عنده الجعائل» فقال: «لا أغزو على أجرء ولا أبيع أجري من الجهاد». الجعائل : 
جمع جعيلةء أو جعالة ‏ بفتح الجيم وكسرهاء والاسم: الجعل بضم الجيمء 
والمصدر الجَعل بفتحهاء يقال: جعلت كذا جَعْلاً وجِعْلاً» وهو الأجرة على الشيء 
فعلاً كان أو قولاً. والمراد في حديث ابن عمر هذا أن يكتب الغزو على الرجل» 
E‏ 
الغازي» ويخرج هو» وقريبٌ من هذا ما يسمّى في عصرنا الحاضر : الجنود 
المرتزقة . وقيل : الجُحْل: أن يكتب البعث على الغزاةء فيخرج من الأربعة والخمسة 
رجل واحد ويجعل له جعل. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «إن 
جعله عبداً أو أمة فغيرٌ طائل» وإن جعله في کراع آو سلاح ختصٌ به» فلا بأس» آي : 
أن الجُعل الذي يعطيه للخارج إن کان عبداً أو م يختصٌ به فلا عبرة به» وإن کان 
ُعينه في غزوه بما يحتاج إليه من سلاح أو راع فلا بأس به» ومن ذلك حدیث ابن 
عباس أيضاً: «جَعيلة الخرق سُخث)» وهو أن يجعل له جُعْلاً ليخرج ماغرق من 
متاعه» وجعل ابن عباس ذلك سُختاً؛ لأنه عقدٌ فاس بالجهالة التي فيه . 


[ ج فآ ] 


يضرب الحى تبارك وتعالى مثلين للحق في r a‏ في 


وز r‏ ر ص 


ارا وتا ودوت عليه ف ألتار بتعا SE‏ گل برا ا الي ل 


YE 


ر 
و سر و د سے ر سرد و 1 صر ر رر 


اما الرید يذهب جفاء وما ما نفع الاس فمك في ألارَّض الك يضرب | آله ادما 4 اك ف 


11¥ 


قال ابن الأنباري ENS AN‏ إذنقع 
نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر» وشكّه شه الأودية بالقلوب» إذ الأودية يستكن 
فيها الماء كما يستكن القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين. والربد: هو الأبيض 
المرتفع المنتفخ على وجه اليل» ويقال له: الغثاءء والرغوة» والمراد من هذا 
تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماءء فإنه يضمحلُ ويعلقّ بجنبات الوادي وتدفعه 
الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحلٌ. والجفاء: ما جفأه السيل فرمى به . 
والمعنى: الباطلٌ وإن علا في وقت فإنه إلى فناء واضمحلالء وجاء المثل الثاني في 
قوله تعالی : * وأماما نفع الاس م ُن رض [الرعد: ۱۷]. 

وما ينفع الناس هو الماء الصافي الذي يستقر ويمكث في الأرض فينبت 
المراعي ويخصب الحياة . وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله عنه : 
«خلق الله الأرض السفلى من الربد الجُفاء» أي: من زبد اجتمع للماء. ومنه حديث 
البراء يوم حنين: «انطلق جفاءٌ من الناس إلى هذا الحيّ من هوازن» أراد سَرَعان 
الا ر ااي 2 و ا ا ا ا ای ا ارت ا 
والفذف. 


[ج ف و ] 


يقول ربنا عز وجل في صفة عباده المؤمنير ومن ايتا لذبن إذا 
ڈڪرا پا روا سجدا وسیحوا عند ريم وم لا متروت 8 تجا جنوبهم عَنِ 


ھا سے سے سرو لر کر ر کے رور کک سے صر س ج ہہ کے 


المضاجع يدعون رم خوفا وط معا ومسا رزقته م فقون % اة 0ا وة على : 


t٤ 


ر صر سے صر 


# تجا جنوبهم أي : تر تفع وتتباعد عن الفرش . 
TT OR ODA‏ 
الشيء وارتفاعه عنه» ومن ذلك الجفاء بين الناس وهو التباعد» ويقال: جفوت 
الرجل أجموه» وفي الحديث: «كان ية يجافي عضديه عن جنبيه في السجود» أي : 
يباعدهماء ومنه الحديث الآخر: «إذا سجذت فتجافَ). وهو من الجفاء أيضاًء 
يقال: جفاه إذا بعد عنه» وأجفاه: إذا أبعده» ومنه الحديث: «اقرؤوا القرأن ولا 
NET EL o‏ 
غير الخالي فيه» ولا الجافي عنه» والغالي في القرآن هو المتعمَقّ فيه حتى يخرجه 
ذلك إلى إكفار الناس» كمذهب الخوارج» وأهل البدع والأهواء. والجافي عن 

E 
: ويأتي الجفاء أيضاً بمعنى ترك الصْلة والبرء فة الات‎ 


الجمقاء»» والىذاء: : الفحش من الققول. ويأتي الجفاء ء بمعنى غلظ الطبع› 
الحديث: «من بدا جفا» وبداء أي : : خرج إلى البادية» قال الشاعر : 


EE‏ وأخال ا 
ومعنى الحديث : اا الا ا وا اا 


وجاء في الحديث الطويل المأثور» عن هند بن أبي هالة» في وصف النبي 
4&5 : «ليس بالجافي ولا المَهين» الجافي : المعرض المتباعد عن الناس» من الجفاء 

بمعنىٰ ترك الصلة والبر . وقيل : الجافي: الغليظ الخلقة والطبع» وقد جفا أصحابه 
ای ا ری وی ی و ا ی ا 
وفتحهاء فالضمٌ من الإهانةء وهي الإذلال والاطراح» أي: لا هين أحداً من 
أصحابه أو من الناس»› والمَهين بفتح الميم : من المهانة بمعنى الحقارة والصغرء 
والرسول ييه قد ارتفع عن الإهانة والمهانة» وقد کرّمه ره عز وجل فحن خلقه 


2 


وخلقه 


0 


ورو ر 


ونعود إلى قول الح تبارك في شأن عباده الأتقياء: ل لتجاف جنوبهم عِنِ 
المضاجع € [السجدة : [I1‏ و عن 
الفراش» والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقييد . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قيام الليل ؛ منها ما روي عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ية في سفر» فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن 

> فقلت: يا نبي الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال بيا : 
لباك في ره ا د و ا عه و ا و ا 
شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت)» ثم قال: «ألا 
أدلك على أبواب الخير؟ الصومٌ جُنَّة» والصدقة تطفى الخطيئة > وصلاة الرجل في 
جوف الليل»» ثم قرا بل : * تاق جُوبَمَعَنِ لماج حتی بلغ  :‏ جراء يما انوا 
يعَمَلوكَ € [السجدة: ۱۷] ثم قال : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» 
فقلت : بلیٰ يا رسول الله» فقال: «راس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال :الا أخبرك ملاك ذلك کله؟» فقلت : بل 
يانبيً اللّه» فأ خد نلسانه ثم قال : «كفٌ عليك هذا». فقلت: يا رسول الله وإنا 
ا 
علىٰ وجوههم أو قال :على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم؟». 

وقال تعالى : آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام بقيام الليل  :‏ وَين اللِمَتَهَجَ د يو. 
تافل لك عى أن يبعكك ربك ماما مود [الإسراء : ۷۹]» وقال في صفة عباده المتقين : 
کا لیا من الل ما بْجَمُونَ€ [الذاریات: ۷[ قال عبد الرحمن بن زيد ابن آسلم EE‏ 
رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة» صفة لا أجدها فيناء ا 
و ی 
أبي : طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . 


اوقال عبد الله بن سلا : لما قدم رسول الله ييو المدينة انجفل الناس إليه _ أي : 


۲٤٦ 


ذهبوا مسرعین نحوه ‏ فکنت فمن انجفل» فلما رأيت وجهه ي عرفت أن وجهه 
ليس بَوجه كذاب» فكان أو ما سمعته ب يقول: «يا أيها الناس» أطعموا الطعام» 
ور رجا واوا ادي وع ا لر وان ا ا ا 
بسلام). وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي ية يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غر لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأآخر؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً» . اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك والاهتداء بهديه. 


[ ج ل و ] 


يقول عز وجل في شان الساعة» والرد على قريش حين كانوا يسألون عن وقت 

۳ 2 ۾ 2 سی ر کا سے س ص ص ر ی م و د 
قيامها» استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بو جودها : * ونك عن الساعة أيان مرستها قل إِنَماعِلْمها 
ت ف > ر Al 3l r2‏ 2 .4 ر 


° روص ت‎ ٤ ر َ ررر ر2٥ یر‎ E r 
عند ری لا علا لوقا إلا هو تقلت فى السموت والارض لا تأتيك إلا بغلة يستلونك كانك حفى عنما‎ 


قل انماما عند لو وی تر الَا يمن [الاعراف : ۱۸۷]. قوله تعالی: « لال 
لوقا إلاهو# أي : لا يُظهرها إلا الله عز وجل . وهذا مما استأثر الله بعلمه فلم يطلع 


عليه ملكا مقرباً ولا رسولاً. 


وهذه المادة (جلو) تدلٌ على أصل واحد فى اللخة هو انكشاف الشىء وظهوره 
وبروزه»› ومنه يقال : وقفت على جلية الخبر› آي : على حقيقته الظاهرة المنكشفة› 
ومن ذلك قولهم : اجات القوم عن منازلهم» فجلواعنهاء أ أبرزتهم عنهاء 
ويقال : جلا الرجل عن وطنه وهو الجلاء. 

قال عر من قائل في شأن يهود بني التضير : # ولول أن كب أله عليه الجلاء 


ہر ررح . < س پوو ا 2 ۶ 7 
لعذبهم في لديا وه في ا لأخرة عذاب انار 4 [الحشر : ۳] اي : لولا أن کتب الله علیٰ يهود 
بني النضير الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه وقضیٰ به عليهم› لعذبهم بالقتل 


والسّبي في الدنيا» كما فعل ببني قريظة . 

والجلاء: مفارقة الوطن» يقال : جلا الرجل بنفسه جَلاءًء وأجلاه غيره إجلاء 
والفرق بين الجلاءِ والإخراج» وإن كان معناهما في الإبعاد واحداً من جهتين : 
إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. والثانية: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لجماعة» 
ولواحد. ) 


کر 
td‏ ا A4‏ 


وقوله تعالى في قصة موسىل عليه السلام وطلبه رؤية ربّه: # فلمًا جلى رم 
بل جعم ڪڪ( [الأعراف: »]١٤١‏ ا معناه: ظهر» من قولك : جلوؤت 
الخروفن» آي ار راء جلرت السفة أى: أطهرتة و حلصا من الضدا ون 
ذلك قوله تعالى : # ولتار لدا مَل [الليل : ۲] أي : ظهر وانكشف ووضح لزوال الظلمة 
التي كانت في الليل» وذلك بطلوع الشمس. ومنه قوله عز من قائل: # وألتَهار إا 
ا الس :١ا‏ أن جلى الس وذلك لان الشن ع اباط اهار جلى 
تمام الانجلاءء فكأنٌ النهارَ جلها مع أن اللي ا ول ر 
في «جلاها» عائدٌ إلى الظلمةء أي: جلى النهارٌ الظلمة وإن لم يجر للظلمة ذكرٌ في 
a NOT‏ . قال أبو زكريا الفراء: کا رل اص ارد 
أي : ان ا باردة» والأول أولىٰ» ومنه قول قيس بن الخطيم في بائيته 
المعروفة: 

تجلّث لنا كالشمس تحت عَمامة بدا حاجبٌَ منها وضدّث بحاجب 


وقال بعضهم : إن المعنى : أن النهارَ جلى ما في الأرض من الحيوانات وغيرها 
بعد أن كانت مستترة فى الليل . 

ومن غريب هذه المادة فى الحديث» ما جاء فى حديث بيعة العقبة: أن أسعد 
ابن زرارة رضى الله عنه أخذ بيده الشريفة لاء وقال : أيها الناس ؛ أتدرون على ماذا 


٤۸ 


تبایعون محمداً ل ؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والجنٌ والإنس 
مَُجْلية. قالوا : نحن حر لمن حارب» سل لمن سالّم. قوله : «مجلية» أي : حرباً 
مجلية . مخرجة عن الأوطان والأموالء والعرب تقول: اخحتارواء فما حربت 
مُجلية» وإِمّا سل مخزية» أي: إما حر ودمار» وخروج عن الدار» وإما صلح 
وقرارٌ على صغار. ومنه حديث آبي بكر رضي الله عنه : أنه خبّر وفد بُزاحة بين 
الحرب المجلية والسّلم المخزية. وجاء في حديث قتادة رضي الله عنه في صفة 
الدجال: «أنه أجل الجبهة». الأجلى: هو الذي ذهب شعرٌ رأسه إلى نصفه» 
فظهر جزء من جلدة رأسه. فهو تعبير راجع إلى معنى الظهور الذي هو أصل مادة 
(جلا) . 


وجاء في حديث آم المؤمنين أ سلمة رضي الله عنها : : آنها كرهت للمراة المحد 
التي مات عنها زوجها أن تكتحل بالجلاء. الجلاء بكسر الجيم» والمد: هو الإثمدء 
وهو نوع من الكحل»› وسمي بذلك لأه بجاو البصر فيقريه أو يجلو الوجه 
فیحسنه . وفي حديث آبي الدرداء رضي الله عنه NE r‏ 
فجلاؤه ذکر الله» . جلاؤه» آي : ما جلى به فینكشف ویظهر . شه ما يغشىٰ القلتَ 

من الرّين والقسوة اتکی ال و من الصداء شا وهر 
أن تهب الرياح فتغشي رسومَه ومعالمّه بالرملء وتغطيها بالتراب . وفي حديث ابن 
سیرين رضي الله عنه : آنه کره أن جلي امرأته شتا شيئًا ثم لا يفي به. يقال : جلا الرجل 
امرآته وصيفاًء آي : أعطاها إياه» والوصيف الخادم» غلاماً كان أو جارية . وجاء فى 
حديث الكسوف فقمت حت تجلأني الغشي . تجلاني» اق غطاني وغشاني» 
وقاا ال غك ان اض تجلَلني» فأبدلت إحدى اللأمات ألفاً E‏ 
e‏ في طن وتمطط . ويجوز أن يكون معن تجلاني الغشي› ی د 


٤4 


e‏ او ا 
ECE N OEE‏ 
ا KK‏ ر ر سےا a‏ کہ 
یکی آمر کم عكر غمَه ثم أقضواً إل ولا طروت [يونس: .]۷١‏ قوله: 5اخ E‏ 
قال ابن عرفة نفطوية : يقال : أجمع أمره وأجمع عليه وعزم عليه بمعثى واحد. وقال 
أبو الهيشم : يقال : أجمع أمرَه» ا حول ما دة کان مرا وتفوٌقه أن 
قول e‏ ا ل آي : 

ا اه بليل فلمّا أصبَحوا أصبّحث لهه ضوضاء 

وهذه المادة (جمع) تدل على أصل واحد في اللغة » وهو تضامٌ الشيء» ثم 
تصرفت إلى استعمالات كثيرة في القرآن الكريم والحديث الشريف . 

فقوله تعالیٰ : وشذ روم تع لار فيد [الشورى E‏ يوم القيامة » يجمع 


الله فيه الأولين والاخرين في صعيد واحد. 


وقال تعالی : اما ونوت الین ءامو باه ورول ود ڪان مغر عل امي ايع لر 
E‏ [الشسور: ]٦۲‏ قوله : عل اجام ا على أمر طاعة يجتمعول 
عليها نحو الجمعة وعسد النحر والفطر والجهاد اء ذلك . قال المفسرون في 
تفسير هذه الآية الكريمة: كان رسول الله بيا إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد 
الرجل أن يخرح من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي ب4 
حيث يراه» فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيآذن لمن يشاء منهم . قال مجاهد: وإذن 
الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. وقال أبو إسحاق الزجاج : أعلم الله آن المؤمنين 


۲0٠ 
إذا كانوا مع نبيه فيما يُحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه» وكذلك‎ 
ينبغي آن یکونوا مع الإمام» لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم‎ 
إلا باذنه» وللمام أن یأذن وله إلا یأذن علیٰ ما یری لقوله تعالی : 3 ادن لمن شات‎ 
والحاصل أن الأمر الجامع هو الذي يعم نفعه أو ضرره» وهو‎ .]٦١ مهم [النور:‎ 
الأمر الجَلْلُ الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب. وقال الراغب‎ 
أي : على‎ ]٦۲ : الأصبهاني في تأويل قوله تعالى : ولذ اڪ انوأ محم ع أن جَايع) [النور‎ 

أمر له خطرٌ يجتمع لأجله الناس» فكأ الأمر نفسَّه جمعهم . 


وجاء في الحديث: «أوتيث جوامع الكلم». يعني القرأن الكريم» جمع الله 
تعالىٰ بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معانيّ كثيرة. ومنه ما جاء في صفته اة : «يتكلم 
بجوامع الكلم»» يعني آنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ . ومفرد الجوامع : جامعة؛ 
أي: كلمة جامعة. وجاء في أسماء الله تعال الحسنى : «الجامع» قيل : هو الذي 
يجمع الخلائق ليوم الحساب . وقيل : هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات 
والمتضادات في الوجود. 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا 
يعرف جوامع الكلم! يقول: كيف لا يقتصر على الوجيز ويترك الفضول؟ وجاء في 
الحديث: كان ييه بستحت الجوامع من الدعاءء وهي التي نجمعح الأغراض 
الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو هي التي تجمع الثناء على الله تعالىٰ وأداب 
المسألة. 


وأخرح الإمام أا وأبو داود والتسات» عن عبد الله بن عمرو» قال : ات 
رجل رسول الله یه » فقال: آقرئنی يارسول الله قال : «اقرأً ثلاثاً من ذوات الراء»» 
فقال الرجل : كبر ستي واشتد قلبي وغلظ لساني» قال: «اقراً ثلاثاً من ذوات حم»» 
فقال مثل مقالته الأول . فقال: «اقراً ثلاثاً من المسبّحات»» فقال مغل مقالته 
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الأولىٰ» وقال : ولكن أقرئنى ي يارسول الله سورة جامعة» فأقرأه: # دا َرَت لأر 
زرا ها [الزلرلة: اف منها» قال الرجل: والذي بعثك بالحق» لا آزيد 
عليهاء فقال رسول الله ية : «آفلح الرُويجل» فلح الرٌويجل». 

وقول الرجل : اقرئني سورة جامعة؛ لأنها تجمع أسباب الخير وأسباب الشرء 
لقوله تعالی فیها: $ َس ا 


سے سے و 


2 O TE EE O E 
حدثنى بكلمة تكون ختاغا قال ا‎ e مرم [الزلزلة: ۸-۷]. وفى‎ 
فيما تعلم». قوله: «تكون جماعا». الجماع: ما جمع عددأ أي: كلمة تجمع‎ 

کلمات» ومنه الحديث : «الخمر جماع الإثم» آي : a‏ 


والدليل على أن الخمر تجمع كل إثم ما رواه الزهري› عن عثمان بن عفان 
رضی الله عنه» قال : اجتنبوا الخمر» فإنها أمٌ الخبائث› إنه كان رجل فیمن خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقنه امراة غوية» فأرسلت إليه جاريتها تدعوه 
لشهادةء فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقنه دونه حتى أفضى إلى امرأًة 
وضيئة عندها غلامٌ وباطية خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادةء ولكن 
دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الخلام» | هذه الخمر» فته کا سا فقال' 
هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن بُخرج صاحبه. فهذا بيان أن الخمر جماع 
الإثمء أعاذنا الله منها ووقانا شرها. 


ومنها أيضاً حديث الحسن البصري رضي الله عنه» قال : اتقوا هذه الأهواء فإن 
جماعها الضلالة . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالیٰ: 
یکاک شنا وإ تادا لسرت : ١١‏ قال: الشعوب: الجُمّاع» والقبائل : 
الأفخاذ. الجمّاع» , بضم الجيم وتشديد الميم : مجتمع أصل كل شيء» وأراد منشاً 
السب وأصل المولد» و راد به الفرق المختلفة من الناس» كالأوزاع 
والأوشاب» ومنه الحديث: «كان في جبل تهامة جمّاع قد غصبوا المارّة من كنانة 
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ومزينة وحَكم والقارة» جُمّاع» أي: جماعاتٌ من قبائل شى متفرقة» فإذا كانوا 
مجتمعين قيل : جمّع . قال أبو قيس بن الأسلت في قصيدته المفضلية : 


2 ا ٤ o‏ 4 ~‌ ۶ے 


وفي حديث النبي بي ١:‏ كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهؤدانه أو ينصرانه» كما تنج الإبل من بهيمة جمعاءء هل تحسنٌ من 
جدعاء؟). قوله کل : a‏ جمعاء» آي : ا العيوب مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء فلا جَذْعٌ بها ولا كي يعني أن البهيمة تولد سوية الأعضاء سليمةً من 
الجدع ونحوه» لولا الناس وتعرضهم لها لبقيت كما ولدت. وهذا مشل ضربه ك 
للمولود يولد على نوع من الجبلةء وهو فطرة الله » وكونه متهيئاً لقبول الحنيفية طوعاً 
DS TED‏ لو خلّه شياطين الجن والإنس وما يختار» لم يختر إلا 
إياها» ولم يلتفت إلى سواها. 


وفي حديث النبي َيه حين ذكر الشهداء» فقال: «ومنهم أن تموت المرأة 
بجمُع». قال أبو زيد الأنصاري : يعني أن تت وفي بطنها ولد . والجمْع بضم 
الجيم بمعنى المجموع» كالأخر بمعنى المذخور » وقيل: المرأة التي تموت 
بجمْع : هي التي تموت بكراًء لم يمسسها رجل» ومنه الحديث الآخر: «أيْما امرأة 
ماتت بجمُع لم تطمَّث دخلت الجنة»» ومنه قول امرأة العجاج : إني منه بجْمْع» أي : 
عذراء لم يفتضني» والمعنى في التفسيرين أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها من حمل أو بكارة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني 
رسول الله اة في الثقل من جَمْع بليل. التقل: هو متاع المسافر. و«جَمْع» علم 
للمزدلفة وهي المشعر الحرام» سَمّيث بذلك لأن دم عليه السلام وحواء لما أهبطا 
من الجنة اجتمعا بهاء وازدلفا إليهاء فيما روي عن ابن عباس . 


قي اف عر و الطاب ےا عة ادوا الد فا اضرف 


YoY 


درأ جمْعة من حصىل المسجد وألقى عليه رداءه واستلقى». الجمعة: المجموعة› 
قال: أعطني جمعة E yS‏ «دراً» أي: سوّاها بيده 
Crs‏ «رأيت خاتم النبوة كآنه جنْع» يريد مثل جِمْع الكف» وهو 
أن يَجْمَّع الأصابع ويضكهاء وبقال هن دلك : ضربه بجُمْع کفهء ويوم الجمعة سمي 
بذلك لاجتماع الناس فيه كل أسبوع مرَة» وقيل ٠‏ إنما سمّيت جمعة» لأن الله جمع 
فيها خلق آدم» وقيل : لأن الله فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها جميع 
المخلوقات. ويْشتقٌ منها فعْل مشدد» فيقال: جَمّع الناسْ» أي: صَلوا الجمعة» 
N o‏ 
آنه اسم حصن بالبحرین»› ومنه حديث معاذ رضي الله عنه: آنه وجد آهل مكة 
نق ار اف ع ت و ا و و 
ا و و ر لاه ني اقل ات رل الس فبا 
لتقديمهم في الوقت. 

اق عابت اه او را و ال کن ج الات ن جو 
المشلميس: يحوزهم»› ای يسوقهم . وجميع اللأمة» آی: مجتمع السلاح. ومنه 
حديث الحسن البصري : آنه سمع أنس بن مالك وهو يومئذ جميع» أآي: مُجتمع 
الخلق قوي البنيان لم يَهْرَم ولم يضعف» والضمير راجع إلى أنس. وفي صفته كلا : 
اناا م م مها أي : شديد الحركة قوي الأعضاءء E‏ 
المشي› وقد وردت ألفاظ كثيرة في صفة مشيه ي منها: اذازال رال فعا بخ 
تکفئاًء ويمشي هوناً» ذريع المشيةء إذا E‏ من صبب» او يتحدرٌ من 
صبب» وإذا التفت التفت جميعاً. 


وکل هذه صفات تر جع إلى معنى واحد هو استواء خلقه ية واجتماع أسباب 
الكمال لهء تشريفاً وتكريماً له عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


[ج مل ] 


يقول ربنا عز وجل ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل 


2 کو سر ر رات کر اخ > 
ow +» .‏ 


والبقر والغنم : « والانمم مها آڪُم فيا دف وَمََيع ينها تآڪلوت ركم فيه 


تھے 
سر 


جال جیت عون ومین رحو € [النحل: .]٦‏ قوله تعالیٰ: ٭ وککہ فیا جال 4 
الجمال: ما يُجَّمّل به ويترَيّن» وهو الحُسْنُ» والمعنى هنا: لكم فيها تجكُل وتز 
عن الناظرين إليها. 

جيت رعو ون صرحو أي : في هذين الوقتين» وهما وقت عودتها من 
مراعيها» ووقت تسريحها إليها » فالرّواح: رجوعها بالعشيّ من المراعي› 
والسّراح: مسيرها إلى مراعيها بالخداة» وقدّم الإراحة على التسريح؛ لأن منظرها 
عند الإإراحة والعودة أجمل» وذواتها أحسن» لكونها في تلك الحالة قد نالت 
اا ا وات وت قو ا و 
الوقتين؛ لأنهما وقت نظر الناظرين إليها؛ لأنها عند استقرارها في الحظائر لا يراها 
أحد» وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة» كل واحد منها يرع في 

وهذه المادة (جمل) تدل على معنيين في أصل اللغة : أحدهما الحُسْن» والثاني 
التجمُع وعظم الخلق» وشاهد استعمال المادة بمعنى الحُسْن ما سبق من قوله 
تعالى : % وکكّفيهًاجال) . 

وشاهده في الحديث: ما رواه أحمد ومسلم والترمذي» أن رسول الله َه قال : 
«إن الله جميل يحب الجمال»» وفي بعض الروايات زيادة: «ويحب معالي الأخلاق 
ويكره سفسافها» وفي بعضها: «ویحب أن تر أثر نِعَمه على عبده». وفي بعضها: 
سخ يحب السخاء» نظيف يحب النظافة». ) 
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قوله : «جميل يحب الجمال» أي : حسن الأفعال كامل الأوصاف»› يحت حسْنَ 
الأفعال وكمال الأوصاف . وقال 2 اي رحمه الله: الجمال: الحسن 
الكثر وذلكف ضبان اخدهما جهال : يختصٌ الإنسان به في نفسه أو بدنه آو فعله» 
والثاني : ما يُوصل منه إلى غيره» وعلى هذا الوجه ما روي عنه ب أنه قال : «إن الله 
جميل يحب الجُّمال» تنبيهاً أنه منه تعالىٰ تفيض الخيرات الكثيرة» فيْحبٌ من يختص 
بذلك» والجمال من حيث هو كمال توصف به المعاني» قال عز من قائل : # فصر 
0 : 1 وقال : # ضير صا جملا [المعارج : .]٠‏ 


ومن استعمال مادة (جمل) في معن التجمع والضم قولك: أجملث الشيء» 

هذه جملة الشيء. وأجملت الشيء : حصلته. قال تعالى : وتال لذن مروا لو 
اکآ ی € [الفرقان: ]٣۲‏ ای" هلا زل عليه هذا الكتاب الذي آوحي 
إل حملا واج كما رلت الكت فك اة واحدة كالترراة والاتجل وال بور 
وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأن القرآن إنما نزل منجُّماً 
ومفرًقاً في ثلاث وعشريسن سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يتاج إليه من 
الأحكام ليشت قلوب المؤمنين به» وكذلك فإن نزول القرآن منجماً أدعى أل 
حفظه وفهم معانيه» فقال تعالى  :‏ كلك لكت به فواد ك ورلتة رياد [الفرقان: 
۲[. 

وجاء في حديث القدر : «كتابٌ فيه أسماء أهل الجنة وأهل النارء» أجمل على 
آخرهم» فلا راد فیهم ولا بنقص». قوله : أجل غل ارف اماع ن أجملت 
الحساب» أي : جمعت آحاده وككَلْث أفراده» أي: أن أهل الجنة وأهل النار أحصوا 
وجُمعواء فلا بُزاد فیهم» ولا بُنقص 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن سَمُّرة بن جندّب باع 
خمرأ قاتل الله سَمُرة! ألم يعلم أن رسول الله ية قال : «لعن الله اليهود» حرمت 
عليهم الشحوم فجمَلوها وباعوها وأكلوا ثمنها». قوله: «جملوها» آي: آذابوهاء 
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والجميل عند العرب :ما أذيب من الشحم› > يقال : جملت الشحم وأجملتّه 
أذبته» ويقال: اجتملته أيضاً. قال لبيد : 


8 


وغلام أرسة أفُة بألوكٍ فبدلناماسأل 
أو تة فاته رزقه فاشتوی ليلة ريح واجتمل 
وقال أبو سليمان الخطابى ‏ فيما حكاه عنه ابن الأثير - تعليقاً على قول عمر 
رضي الله عنه : إن سَمُرة بن جندب باع خمرأء قاتل الله سمرة. قال الخطابي: إنما 
باع عصیراً ممن یتخذه خمراً فسماه باسم ما يۇول إليه مجازاً» كقوله تعالى: # إن 
ف : ]۳١‏ فتقم عليه عمر ذلك» > لانه مکروه» او غير جائز » فامّا 
أن يكون سَمُرة باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره . 
وذهب الزمخشري مذهباً أخر في تأويل فعل سمرة رضي الله عنه» قال : 
المعنى اهار الي ثم باعها» فكان ذلك مضاهياً لفعل يهود في إذابتهم الشحم 
حتی يصير ودكاً ثم بيعهم له متوهُمين أنه خرج عن حكم الأصل بالإذابة. 
ومن امال المادة بمعنى إذابة الشحم أيضاً ما جاء فى الحديث : فيانو نبا 
بالسقاء يَجُمُلون فيه الوَدَك». قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية» ويروى بالحاء 
E o o ad‏ هو دسم 
ومنه ما جاء فى حديث فضالة» قال : «كيف أنتم إذا قعد الجملاء على المنابرء 
او ورن ااا الج ا ا و چ 
جميل» والجميل: هو الشحم المذاب. وجاء في حديث الملاعنة: «إن جاءت 
به أورق جَعُداً جماليًاً فهو للذي رميث به» الجمالى» بذ SS‏ 
الضخم الأعضاءء التام الأوصال. يقال: ناقة جمالية» مشبّهة بالجمل» عظما 
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وقال تعالى: في وصف شرر نار جهنم - آعاذنا الله وإیاکم منها: تا ری 
رر کالقصر کان جلت صفر 4 المرسلات: .]۴١ -۳١‏ الجمالة بكسر الجيم : جمع 
ا «جمالات» وهو جمع جمالة. وقال تعالیٰ  :‏ لیت كذبوأ ابيا 
واش تبروا ع کا قح کیم ابوب الما وکا تاو آلجَلة ی يلج ممل ف ساط ودرك 
زى الْمَجرميكَ € [الأعراف: ]٤٠١‏ أي : إن هؤلاء الكفار المكذبين المستكبرين لا 
تخار اله تال ف الاخرال ولا غلفه اة وال السا فال 
حى يلج ملف ساط وهو لا يلج أبداً! وحص الجمل بالذكر لكونه يُضرب ٠‏ 
به المَقَلُ في كبر الذات» وحص سم الخياط _ وهو تقب الإبرة - بالذكر» لكونه 
غاية في الضيق . وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: حى يلح الجْمّل في سم 
لياط 4 [الأعراف: »]٤١‏ والجُمّل بضم الجيم وتشدید الميم› هو حبّل السفينة الذي 
يقال له: القللُء وهو حبال مجموعة . وقيل : الحَبْل الذي يُصعَد به في النخلء قال 
ابن عرفة نفطويه: وهذا كلام العرب» إذا أرادوا اليأس من الشيء مثلوه - 
يريد مثلوه بالمستحيل ‏ كما قال النابغة : 


تكسف ا ا 


ويروىٰ أن أهل الكوفة أوفدوا العلباء بن الهيثم الكَدُوسي إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكان العلباء هذا رجلا دميماً أعورَ » ولكنه كان جِيَّدّ اللسان» حسن 
البيانء فلما تكلم أحسن وأجادء فصعد عمر رضي الله عنه بصره فيه وحَدَدَه فلما 
فرغ قال عمر متمثلاً : لكل إناس في جَمَلهم خبر. ويروىٰ لكل أناس في بعيرهم 
خبر» يريد بجملهم : صاحبهم » وهو مَل يُضرَبٌ في معرفة كل قوم بصاحبهم› 
يخن أن السو بود لمعي رأف قرة لم سردي إلا لمخرفتهم شاه وهلا مح 
قول الشاعر : 


عزمت على إقامة ڏي م لأمر مايسود من يسود 
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وروي أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت : أوخَدٌ جملي؟ فلم 
تفطن لها عائشة حتى فطنت» فأمرت بإخراجها. وروي أنها قالت: أأقيد جملي؟ 
فقالت عائشة: نعم» فقالت الثانية: أأقيد جملي ؟ فلما علمت عائشة ما تريد» 
قالت: وجهي من وجهك حرام . جعلت تأخيذ الجمل» وهو المبالغة في أخذه 
وضبطه مجازا عن الاحتيال لزوجها بحيل من السّحر» تمنعه بهاعن غيرها من 
النساء. وقول المرأة: «(جملي» . تريد زوجي ٠‏ وكتث بالجمل عن الزوج» انه زوج 
الناقة. 


وفي حديث أبي عبيدة رضي الله عنه : أنه أذن في جَّمل البحر. جمل البحر: 
هو سمكة ضخمة جداًء شبيهة بالجمل. وجاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه : 
كان يسير بنا الأبرديْن» ويكَّخذ الليلّ جَمَلاً. الأبردان: هما الغداة والعشيّ» وقيل : 
ظلأهماء وقوله: ويتخذ الليل جملاً: يقال للرجل إذا سَرَى ليلته جمعاءء أو أحياها 
بصلاة أو غيرها من العبادات : اتخذ الليل جملاًء كأنه ركب الليل ولم ينم فيه . 
ومثله ما جاء في حديث عاصم بن أبي النجود رضي الله عنه قال : لقد أدركت أقوماً 
يتخذون هذا الليل جمَلاًء يشربون النبيدً ويلبسون المُعَصفر» منهم زر بن حبيش› 
وآبو وائل . وقد أخذ هذا المعنى بو تمام وصاغه في شعره» قال : 

جعل الج جملا وودع راضياً ٠‏ بالهُون يتخذ العقود قعودا 

ويأتي هذا بصيغة الأمر» فيقال في الأمر بالج : اتخذ الليل جملاًء كما يقال : 
شمر ذيلا وادّرع ليلاً. 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في حديث الإسراء: ثم عرضت له امرأة حسناء 
جَمْلاء. جملاء» أي: جميلة مليحة» ولا يأتي من هذا أفعل من لفظه»ء كديمة 
وة الخدت خا اة اء ا 


ڏج مم1 


یقول ربنا عز وجل فی سیاق آیات کریمات تدل علیٰ اختلاف آحوال عباده عند 
إصابة الخير» وعند إصابة الشرّء وأن مطمح أنظارهم ومعظم مقاصدهم هو الدنيا › 
ھت کے لت 


فيقول عر من قائل : وغوت الما حا جما [الفجر: ۰ جما أي: کثيراً» ومنه 
جمَّة الماءء وهو اجتماعه في البئر . 

وهذه المادة (جمم) تدل على كثرة الشيء واجتماعه› ومنه حديث ابي ذرّ 
رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله » كم الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وعشرون ألفاً» . 
قلت: كم الرسّل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر»» وفي رواية: «ثلاثة 
عشر جم الخفير». يقال: جاء القوم جمَاً غفيراًء والجمَّاءَ الغفير» وجِمَاءَ غفيرأً 
أي : مجتمعين كثيرين» وأصل الكلمة كما قلنا من الجموم والجَمَّة» وهو الاجتماع 
والكشرة» والخفير: من الغفر» a hE So E a em‏ 
الشحرل وال اظ 

وفي الحديث : كان لرسول الله ل جكة جحدة. Ea‏ ما 
سقط على المَنكبَيّن . وفي الحديث: «لعن الله المجمّمات من النساء»» يعني النساء 
المترجُّلات اللائي يتخذن شعورهنٌ جمَّة كما يفعل الرجال»ء ولا يُرّسلنها إرسال 
الا وره 

E NT E OT 
منها ما رواه البخارئ وأبو داود والترمذي» عن ابن عباس: «لعن الله المختثين من‎ 
الرجال والمترجلات من النساء»» وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ¿ ماجه: «لعن‎ 
ال الات هن الا ارجا وال ف از جال الا و وز‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لعن رسول الله بي الرجل يليس لبْسة المرأةء‎ 


۰ 


والمرأة تلبس لبْسة الرجل». ولأبى داود أيضاًء عن عائشة رضى الله عنها: «لعن الله 
الكَجلة من النساء». 


ومن أحاديث المادة أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنهاء حين بني بها رسول 
لله ب > قالت: وقد وفت لى جُمَّيمة. أي: كثرث والجُمَيّْمة: تصغير الجْمَّة. 
وفي حديث خزيمة بن ثابت أو ابن حكيم السلمي حين وفد على النبي ييه يوم فتح 
مكة» ووصف له ما أصاب قومه وأرضه من السنوات الشدادء قال فيما قال : 
rN‏ ي أهلكت a‏ کک س 
e‏ :وقي سول اف ل ووس آم اکا ا قوله : 
«أجمٌ ما كان» يعني أكثر ما كان» وهو راجع إلى المعنى الأصلي للمادة» وهو 
اال را وا اال ن ان رن اوی 6 ا 
والجمع جَمَمٌ. وشاهده في حديث أم زرع : «مال أبي زرع وما مال أبي زرع! على 
الجْمَّم محبوس»» أي : أنه يبذل ماله للقوم الذين يَسألون في دية . 

وجاء من هذه المادة: الجّمام والاستجمام بمعنى الراحة والنشاط؛ لأن 
المستجم يكون مجتمعاً غير مضطرب الأعضاء. وشواهد ذلك في الحديث كثيرة. 

جاء في حديث طلحة رضي الله عنه : رمى إلى رسول الله َة بسفرجلة وقال : 
«دونکها فإنها تجم الفؤاد». تجم الفؤادء أي : تريحه» وقیل: تجمعغه وتكمل 
صلاحه ونشاطه . ومنه حديث عائشة رضى الله عنها فى التلبينة - وهى حساء يعمل 
من دقيق› وا وا رن . وحديثها الآخر : 
فإنها ةة لھاء أي : مَظنةً للاستراحة. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه : «فأتى 
الناسٌ الماء جامين رواء» أي : مستريحين قد رووا من الماء. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لأصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جّمامة» أي: راحة وشبَع 


وري . 


۲۹1 


وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء وبلغها أن الأحنف بن قيس قال شعراً 
يلومها فیه» فقالت: سبحان الله! لقد استفرغ حلم الأحنف هجاؤه إټاي» الي كان 
يستجمٌ مثابة سفهه؟ وهذا كلام من عائشة رضي الله عنها عالٍ شريف» ينطق أنه خرج 
م اتال قا وأرادت رضي الله عنها أن الأحنف كان حليماً عن الناس» فلما 
صار إليها سفهء فکأنه کان يُجمٌُ سفهّه لهاء أي : بُريحه ويجمعه ويدَّخرٌه. ومن ذلك 
حديث معاوية رضي الله عنه : «من أحب أن يستجم له الناس قياماً فليتبواً مقعده من 
النار». آي : يجتمعون له في القيام عنده» ويحبسون أنفسّهم عليه. 

وتأتي هذه المادة (جمم) لمعنى العدم والسَلّب» فيقال: الأجَمٌء وهو الذي لا 
رمح معه» ومن هذا الاستعمال ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ّنا 
E ENT‏ ر ولف ال لها 

شرٴّفات . وأصل هذا في الغنم . قل ء۶ إذالم : تكن ذات قرن» ومنه 
الحديث في يوم القيامة : «إنه بقحصُ للجَّمّاء من ذات القزن» ومن هذا قيل للرجل 
الذي لا رمح معه: أجيُ وكذلك البناء إذا لم يكن له شرف فهو أجَدُ» وجمعه 


و 
2 


[ج نب | 


يقول ربتا عز وجل» أمراً بعبادته وحده لا شريك له» وموصيا بالإحسان إلى 
ااافي و وا رااان ااا فيقول عز من قائل : ¥ چ وا وا و 
شرا ہو شیا سيا و الوزن خسنا ودی القری والبی والمسكين وار زى لري 
وا لحار الجن والصاجب بالحنب وان لبیل ومام کک یسک إن اک کک ر مس 


E‏ بے 


كان تالا فخورًا€ [الساء: .]٠١‏ قوله: # والجار الجب4› هو الغريب. وقیل 


7 
له: جنب؛ لأنه يُجانبٌ من يُجاوره في التسب والمنزل. يقال: رجلٌ جنب وامرأة 
جنب» وقوم جنب . يستوي في ذلك المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. 

وهذه المادة (جنب) تدل على معنيين في أصل اللغخة» أحدهما: الناحية» 
والآخر: البْعد. وقوله تعالى: * والصَاجب إألجَّن 4 قيل : هو الرفيق في السّفر . 
وقيل: هو الزوجة» وقيل: هو الذي يصحَبُّك ويلزمُك رجاء نفعك. قال الإمام 
الشوكاني: ولا بعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقول»ء مع زيادة عليهاء وهو 
كل من صدق عليه أنه صاحبٌ بالجَّذْب» أي بجّنْبك» كمن يقف بجنبك في تحصيل 
غل أو فل معا ار اشر تجار أو تر ذلك 

وقال تعالىٰ: $ تاا لري امنا لا قروا اللوه واش سکری حى لوا ما 
ف ولون ولا جبًا إلا عاری سیل ڪڪ کی نلوا 4 [النساء: ۳ التب : هو الذي يُجامع 
أهله؛ وهذا الاشتقاق راجع إلى أحد معني مادة (جنب) وهو الد قال أبو منصور 
الأزهري : إنما قيل له: جُنب؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّرء 
فيتجتيها. وأَجُتب عنهاء أي: تباعد عنها. وقال ابن قتيبة : سمي بذلك لمجانبته 
الناس» وبْعْدِه عنهم حت يختسل . والجنابة : البْعْد. قال علقمة بن عَبّدة» الفحل : 

فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني امروٌ وسْط القباب غریب 

ومن استعمال هذه المادة في معنى البْجد» قوله تعالى في قصة موسى عليه 
السلام: 3 صرت بو عن جس ھنم کا شعروبت € [القصص : ١‏ أي: عن بُعد. ومن 
ذلك قوله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: ‏ وَإِذقال هم رب أَجَصَّل هلدا 
الد ء امتا اجن و بى ان ن بد اتام [إبراهيم: . قوله: # واج جنبنی@ آي : 
باعذني وباعد بني عن عبادة الأصنام. يقال: جَتبّه ذلك الأمرَء وأجنبه» وجنبته 
RESA th yb |‏ أي: تركه. وقوله تعالى: ¥ ودا 


انمتا على لن ض وتا بانب ولِذا مس لتر کان يوسا [الإسراء: ۸۳]» قوله: # وتا 
حانب€ قال ا عرفة نفطويه :. أي: امتنع بقوّته ورجاله. وقال مجاهد: أي: بعد 


۲۹۳ 

عنا. وهذا إخبا من الله عز وجل عن نقص الإنسان من حيث هو» فإنه إذا نعم الله 
عليه بمال وعافية ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته» كقوله تعالى : # ودا 
سکم اضر و ف الل فن م غو إل INS‏ رض وان آلضلن كفو 4 
[الإإسراء: 1V‏ [« وبأنه إدا اة الشف وهر المصائت والحوادث والنوائب»› کان 
يۇوسا. أي : قط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير . كقوله تعالىٰ : وَين أَذقَتَا 
اشن ا رة دغ اف هة نةا رر ورلن اد ةة سا قدو د 
اقول ده اا ات عي انم ف فخور) [هود: ۹ - .]٠١‏ 

قال تعالى» مخبراً عن أحوال بعض الناس يوم القيامة: # أن تقول نفس 
ہر عل ما فرطت فی جنب آلو وین كنت لم السدخرن€ [الرمر : .]٥١‏ قوله : 3 فی ج 
اک قال ابن عرفة نفطويه: أي: تركت من أمر الله. يقال: ما فعلتَ فى جنب 
فا 

ألا هين الله في جنب عاش N OE REE‏ 


وقال أبو زكريا الفراء فيما حكاه عنه أبو منصور الأزهري : # فى جب أَللَرٍ 4 
أي : في فربه وجواره. وقال اللحسن: أي على ما فرطت فى طاعة الله وقال 
الضخاك : على ما فرطت فى ذكر الله» ويعنى به القرآن والعملَ به. وقال أبو إسحاق 
الزجاج: آي : فرطت في الطريق الذي هو طريق الله» من توحيده والإقرار بنبوّة 
رسول الله ية . وعلى هذا فالجَنبُ بمعنى الجانب» أي: قصّرث فى الجانب الذي 

الناسٌ جنب والأميرٌ جنب 

اى الاس من خا الا هن كات ا الاه د 
جوب . قال تعال في صفة عباده المؤمنين الذين يقومون الليل  :‏ لتجاف جنوه 


سے ا۶ے رھ کے سے صر عرو کے ر سے E‏ 


عنِ المضاجع يدعون رم خوفا وطمع اوم ًا رزفنلهم فقون 4 [السجدة: »]١١‏ وقال n‏ 


8 ولا مس لضن ألض ده اتا لبه أو قاعدا أو قایما فما کشفتا عنه ضرم مر ڪان لو 


س 7 ےد . E E‏ سے سے سے 


يدعتا إل ضر م کا ما انوا ملو 4 [یونس : ۱۲] قوله: # دعانا 
لجَليوء# أي : دعانا مضطجعاء ولذلك عطف عليه: # أو قاعِدا أو قايمًا)» وهذه 
اک ا کی و و کی ن اکب 
على» فتكون في محل نصب على الحال» أي : دعانا مضطجعاً. والمراد: دعانا في 
جميع الأحوال المذكورة وغيرهاء وخصً المذكورة بالذكرء لأنها الخالبُ على 
الإنسان» وما عداها نادر» كالركوع والسجود. 

جاء في الحديث: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه جنب». قال مجد الدين بن الأثير 
ر الجّنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المي ویقع على 
کک والاثنين» والجميع› IEA‏ ظط واحد» Es‏ 
وجُنبين» وأجَُبَ يُجْنبٌ إجناباً. والاسم : الجنابة» وهي في الأصل: البُعّد» وسُمَّي 
الإنسان جنباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّر» وقيل : سمي كذلك 
لمجانبته الناس حتى يغتسل . وقوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب». المراد 
بالجنْبُ في هذا الحديث : الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة» فيكون أَكثرَ أوقاته 
ll‏ وهذا الفعل منه يدل على قلة دينه وخُبّث باطنه . وقيل : أراد بالملائكة هاهنا 
غير الحَفظة» وقيل : أراد لا تحضرةٌ الملائكة بخير»ء وقد جاء في بعض الروايات 
كذلك . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الإنسان لا يُجب» وكذلك الثوبُ 
والماء والأرض»»› I E OT‏ 
لملافنة الج إتاها." 

وفي حديث الزكاة والسّباق : «لا جَلْب ولا جَنَبَ» . الجَلْبُ في الزكاة: هو أن 
يقدّمٌ المُّصدّق _ وهو جامع الزكاة ‏ على أهل الزكاة» فينزل موضعاً ثم يرسل من 
يجلبُ إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . فنهي عن ذلك؛ لأن في ذلك إعناتا 
اچ ارات وا ما ی بان لاص ر ن وا 


Yo 


يتبع الرجل فرسّه رجلا آخر» فيركض خلفه ويزجره ويُجْلبَ عليه» ففي ذلك معونة 
اس مان ای نین ر ا والجَنب يكون في الزكاة والسباق أيضاً. وهو 

في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصىٰ مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالأموال أن 
ak‏ ا ا فنهوا عن ذلك . وقيل : هو أن يَجُتَبَ رب المال بماله 
آي : يَبْعدَه عن موضعه حتیٰ يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. والجتب 
المنهيٌ عنه في السّباق : هو أن يَجنبَ الرجلٌ خلف فرسه الذي يسابق عليه فرساً آخر 
عُرْياً ليس عليه أحد» فإذا فتر المركوبٌ تحول إلى المجنوب فسَبَق عليه» لأنه أقلْ 
إعياءً وكلالاً من الفرس الأول الذي بدأ به السباق. 

وجاء في الحديث : و و ا ا لادی 
ناحيتاه» وكذلك جناباه وضمًتاه . وجَتبة الوادي» بفتح النون» أا الح کون 
النون فهي الناحية» يقال: نزل فلان جنبة» أي: ناحية» ومنه حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسراً وساده عند امرأة 
مُغزيَة» بتحدث ليها وتتحدث إليه > عليكم بالجنبة فإنها عفاف» إنما الشساءٌ لحم 
على وَضم» إلأ ما ذب عنه» . قوله: : مغزية) ب يعني المرأة التي قد غزا زوجها . يقال : 
قد أغزت المرأة: إذا كان زوجُها غازياً» وهي مُغزية» وكذلك أغابت فهي مُغيبة : إذا 
غاب زوجُها. وقوله: «عليكم بالجنبة) ا هي التاحية؛ کا س ول 
الجا التساء والجلوفى اله ولا قروا ناخهن» وكلموهنَ من خارج الدار. 
وكذلك كل من كان خارجاً قيل : جَنبة» قال الراعي النميري : 
أخُليْدٌ إن أباك ضاف وسادَةُ همان باتا جَنْبة ودخيلاً 


يقول: أحدهما باطنٌ والآخر ظاهر. وحديث عمر هذا في النهي عن 
الجلوس إلى النساء مشل حديفه الآخحر: «لا يدحلرٌ رجلٌ على امراة وإن قيل : 
حموهاء آلا حموها الموت»» والحمو أبو الزوح. يقول: فليمت ولا يفعل ذلك› 
فإذا كان هذا من رآيه في أب الزوج - وهو مَخْرَّم ‏ فكيف بالغريب؟ ورحم الله عمر» 


11 


ا ES E‏ 
الخشبة التي يوضع عليها اللحم . يقول: فهُنَّ في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا 
يمتنع من أحد إِلاً أن يدب عنه . 

وجاء فى حديث ذكر الشهداء» قال : «والمجنوبٌ فى سبيل الله شهيد»» وفی 
حديث آخر: «ذو الجَّنب شهيد»» وفى رواية : «ذاتٌ الجّنب شهادة)» ذات الجّنْب : 
هي الدَبَيّلة والذمًل الكبيرة التي تظهر في باطن الجَنب وتنفجرٌ إلى داخل وقلّما يسلم 
اها .وذو الب هو الذي ك جه بيت الذمل. والتحوت ‏ هر الى 

وجاء في الحديث: «الجانث المستغزر شات من هبته) الجانب : الغريب . 
يقال A A‏ 
والمُستغزر: من استغزر الرجل › ا e‏ ومعنىٰ الحديث: | 
الغريب الطالب إذا أهدى إليك شيعا ليطلب أكثر منه فأعطه فى مقابلة هديته . 

وفي حدیث مجاهد رحمه الله » قال فی قوله تعالیٰ : ل متا لک یسیا %# 
[المائدة: 1] قال : جنات الناس كلهم . والأجناب: هم الغرياء» جمع جتب» وهو 

بكي أخاك لأيتام وأرملة وابکي أخاك إذا جاورت أجناباً 


[ج نح ] 


1 


يقول را عز وجل» مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام: # # وان ج 
جح ا وتوگ عل أله إِن هو آسَميع لل 4 [الأنفال : .]٦١‏ يقول: إن مالوا e‏ 
المسالمة والمصالحة والمهادنةء فمل إليها واقبل منهم ذلك . 


2 
e‏ 
سے 
اق 
0 


1Y 


- وهذه المادة (جنح) تدلّ على أصل واحد في اللغةء هو الميل والعُذوان. لهذا 
قال أبو الحسين بن فارس في كتابه الفذ «مقاييس اللغة»: ويمكن أن يكون معني هذه 
المادة هو الميل فقط» فإن E‏ والإنصاف . 
قال عز من قائل: َيس عَم مڪاح آن سبوا مضلا س ريڪ 4 
[البقرة: ۱۹۸] أي : ليس عليكم مأثم FE‏ يقال : جنح الرجل إلى الرجلء 
أي : مال إليه» وجنحت الإبل : إذا مالت أعناقها في السّيرء قال ذو الرٌمة: 


وتو 


إذا مات فوق الرّحلِ أحييتِ روحه بذكراك والعيسٌ المراسيل جنح 
وقال النابغة ‏ وَعنى الطيرَ: 

ل س أن e‏ إذا ما التق الجمعان 0 غالب 
ETT‏ واضْمَم يد EY‏ 
ل او الو ل ف دات وعبّر عن الجنب بالجناح › 
لأنه في محل الجناح» وقال أبو زكريا الفراء: الجناح في هذا الموضع : من أسفل 
العضد إلى الإِط . ) 

وقول الفراء: : في هذا الموضصع سور E‏ 

رج بيصاء من عير سوي ءاي ری وذكر في الموضع الآخر من سورة القصص»› و 
قوله تعالی : # وَآضمَم ّل جتاحلك من أَلرَهَّ) [القصص: ۳۲] قال : معناه : 
إليك عصاك› والعرب تكني بالجناح عن القَوًة والمدّةء ویقولون: قصل جَناحٌ فلان: 
E NS Os A E Oe‏ 
اب ور ادن ا ابن 101 ادن ااا ر ای ا 
الإنسان جَناحاء لأنه ينتفع بها كما ينتفع بالجناح» وقيل: إن المراد: اضمُم إليك 
SE E‏ 


1۸ 


جناح» وقد عَبّر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأول : # اسك يدك ف جيرك) 
[القصص : ۳۲]» والثانية : « واضمَم إن مالك والثالعة : « وأدخل يدك ف يك 
[النمل: ]١١‏ . ویجوز أن يراد بالضم: التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناًء والله 


أعلم بمراده . 


وقال عز من قائل» مخاطبا نيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: # وأَحْض 
جتاحك لمن عك من مومت )4 [الشعراء: ]۲٠١‏ أي : OS‏ يقال : 
خفض جناحه : إذا ألانه» والمعنى: أَلنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين› 


وأظهر لهم المحبة والكرامة» وتجاوز عنهم. 


٤ 4‏ رھد + ر ت ر صت م ت رل ~ 
وقال تعالی في الأمر ببرٌ الوالدين # وحفص لها جاح لدل من اَل وقل رب 


مم وق ص 


اهما 6 ران صعبا) [الإسراء: .]۲١‏ قد أكثر العلماء الكلام في معني خفض 
الجناح في هذه الآية الكريمة» ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الإمام القفالء 
فإنه ذكر في معن خفض الجناح وجهين : الأول: أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه 
للتربية خفض لها جناحه» فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير» فكأنه 
قال للولد: اكفلٌ والديك بأن تضمهما إلى نفسك» كما فعلا ذلك بك في حال 
صخرك . والوجه الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه وإذا أراد 
النزول خفض جناحه» فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع . أما 
إضافة الجناح إلى الذلّء في قوله تعالى : « جاح الل [الإسراء: ]۲١‏ فللبلاغيين فيه 
كلام عالٍ نفيس خلاصته وجهان: الأول: أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجود» 
في فرلم:حات الجود. فالأمل فة الجاع الذلل: والفانى سارك سل 
الاستعارة» كأنه تخيّل للذل جَناحاًء ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقد جاء في بر الوالدين - في حياتهما وبعد مماتهما ‏ أحاديث كثيرة» منها: 
ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : أقبل رجل إلى نبي 
الله ي فقال : آبايعك على الهجرة والجهاد» أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: 


۲۹۹ 


«فهل من والديك أحدٌ ح؟» قال: نعم» بل كلاهما. قال : «فتبتغي الأجر من الله 
تعالى؟» قال : نعم قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» . وفي رواية: جاء 
رجل فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحئٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد) . 


ورو الإمام أحمد» عن أبي مالك القشيريّ» قال : قال النبي بي : «من أدرك 
والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه». وروي عن مالك 
ابن ربيعة الساعدى» قال: بينما آنا جالسلٌ عند رسول الله بد إذ جاءه رجلٌ من 
الأنصار فقال: يا رسول الله» هل بقي علي من بر آبويّ شيءٌ بعد موتهما أرما به؟ 
قال: انعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
إكرامٌ صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي 
عليك من برهما بعد موتهما». وروى البرَارٌ في «مسنده»» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه : أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بهاء فسأل رسول الله ي : هل 
ايت حقها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة». اللهم ارزقنا حسن صحبة والدِينا والبرً 
بهما أحياء وأمواتاً. 
والآن نآتي إلى استعمالات مادة «جنح» في السنة النبوية المطهرة. 
جاء في الحديث: أنه ية أمر بالتجنح في الصلاة: آن يرفع المصلي ساعديه 
في السجود عن الأرض» ولا يفرشهما» ويجافيهما عن جانبيه» ويعتمد على كفيه 
فيصيران له مشل جناحي الطائر» ويقال له: التجثح والاجتناح» ومنه قول عدي ابن 
الرقاع» يصف ثور الوحش : 
يبيت يحفْرٌ وجه الأرض مُجْتَبَحاً إا اطمأنٌ قليلاً قام فانتقلا 
وفي الحديث: «إذا اسَجْنح الليل فاكفتوا صبيانكم». جنح الليل وجنحة: 
أوله» وقيل: قطعة منه نحو النصف» كأنه شه بالجناح» وهو طائفة من جسم 


1۷۰ 
الطائر . وقوله: «اكفتوا صبيانكم»أي : ا 


وفي حديث مرض رسول الله بي : فوجد من نفسه خفة فاجتنح على أسامة حتى 
دخل المسجد. اجتنح» أي : خرج مائلاً متكئا عليه . وفي حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما في مال اليتيم : «إني لأجْتح أن آكل منه» أي: أرى الآكل منه جناحاًء 
والجناح: الإثم . وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي تصف فيه أباها 
الصديق رضي الله عنه : كان وقيذ الجوانح غزير الدمعة . الجوانح: الضلوع القصار 
التي تلي الفؤاد» واحدتها: جانحة» والوقيذ: العليل الشديد العلة» تصفه بالخشوع 
والتخضع» وأنه عليل القلب» محزونة» قد وقذه خوف الله تعالى» فكَتّت عن القلب 
بالجوانح؛ لأنه يليها. وحديث عائشة هذا من أعلى الكلام وأشرفه وأبلغه. ومن 
أراده كاملا فليطلبه في كتب غريب الحديث وكتب الأدب والتراجم والأخبار» وقد 
أفرده بالشرح أبو بكر بن الأنباري رحمه الله . 


وروى آبو داود والترمذئ» عن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال : سمعت رسول 
الله ية يقول: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهّل الله له طريقا إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع»› وإن العالم ليستخفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حت الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء eS‏ 
رهما وإنما وروا العلمء ا اا ر 


قوله مي : «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» معناه كماذكر 
مجد الدين بن الأثير» أي: تضعها لتكون وطاءً له إذا مشى. وقيل: هو بمعنى 
التواضع له تعظيماً لحقه» وقيل : أراد بوضع الأجنحة» نزولهم عند مجالس 
العلم وترك الطيران. وقيل: أراد به إظلالهم بها. وهذا الحديث الشريف ناطق 
بفضل العلم والعلماء» وقد جاء بفضلهما وعلوٌ درجتهما كثيرٌ من الآيات القرآنية 


۲۷۱١ 


ر سرو کر 


والأحاديث النبوية» فمن ذلك قوله عز من قائل : # قل هَل يسوی لذبن يع وَين لا 
م ّ 0 و 0 ET‏ 6 رھ ر e‏ 
يمون € [الزمر: ۹] وقال: # يرع أله لذبن ءامنوا يكم والذين أونوأ الور درت 4 


[المجادلة: ]١١‏ وقال تعالى : ما خی آله من عبارو العموا [فاطر : ۲۸] . 


ورویٰ مسلم عن آبي هريرة: «كان له من الأجر مثل أجور من تبعه»› لا ينقص 
ذلك من آجورهم شيئا» . وروی مسلم» عن آبي هريرة رضي الله عنه› أن رسول الله 
اة قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا يُنقص ذلك من 
أجورهم شيئا» . وروی مسلم» عن أبي هريرة أيضاء قال : قال رسول الله ي : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» آو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له». وروى الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : سمعت 
اسل اه ا ل لدا مرت م ن عا دي إا اة ال وا وله 
ا وروئ الترمذي آيضاًء عن آنس رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله بي : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حت يرجع». وروي» عن أبي 
أمامة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم». ثم قال رسول الله ية : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى 
الاي ها و الجرته لرن فل لي الا ال وروي 
الخطيب عن أنس: «فضل العالم على غيره كفضل النبي على أمته»» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ل : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه 
لله مالا فسلطه على هلكته في الحقّء ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويْعَلّمها». وروي أن رسول الله كان يقول في دعائه: اللهم انفعني بما علمكني 
وعلمُني ما ينفَُني› وزدني علماً» والحمد لله على کل حال . 


VY 
|] ج ن ف‎ [ 


يقول ربنا عز وجل › في آيات الوصية : فمن خا من موص جص أو إا َأصلَحَ 
يم فلا لم عليه إن أله عمو يحم € [البقرة: ]1١۲‏ قوله : جتسا) أي: ورا 
ET‏ أف وقد جنف الرجل على الرجل : إذا مال عليه بالظلم . وهذه 
المادة (جنف) تدل على أصل واحد في اللخة هو الميل» ويقال: تجانفَ عن كذاء 
آي : : مال . قال الع عشیٰ الکبیر ميمون بن قيس : 

تجانفُ عن جل اليمامة ناقتي وما قصَدَتٌ من أهلها لسوائكا 


وقال لبيد : 


r 


۶ 


إني اصرز ت ارو عامر ضيمي وقد جَنْفت علي خصومي 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالی: # جت أو إِنا) 
[البقرة: ]۱۸١‏ قال : خطاً أو عمداً. قال الحافظ ابن كثير: وهذا يشمل أنواع الخطأً 
كلّهاء بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو 
ذلك من الوسائل إمّا مخطئًاً غير عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر»ء أو 
متعمدا أثماً في ذلك» فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية» ويْعَدّل في الوصية 
على الوجه الشرعيّء ويعدل عن الذي أوصل به الميث إلى ما هو قرب الأشياء 
إليهء وأشبة الأمور به» جَمْعاً بين مقصود الموصي والطريق الشرعيّ» وهذا 
الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء» وفي الحديث: «الجَنف في الوصية 
من الكبائر». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عة : «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصی حاف فى وصيته» فيْحَم له بشرٌ عمله 


2 


VY 
فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرٌ سبعين سنة» فيعدل في وَصيته‎ 


در عا فر ال و ا هی ار ت و ا 
فلا ستدوها [البقرة: ۲۲۹] الاَية . 


وقوله تعالىٰ في آية تحريم الميتة ET‏ الضرورة e‏ 


ص َير مَُجانفي لانم هَن الله عمور رجيم € [المائدة: ۳]. قوله: * عير 


ى م ور سے 


ر مَسََا 


تٍ4 أي: غير مائ إلى حرام ETE‏ 
تعالى: هَن طر4 يعني : إلى ما حرم في صدر هذه السورة # ف عص 
يعني : في مجاعة # عير مَُجَانفي َنم €› يقول: غير متعمّد لإلم. وجاء في 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أفطر في رمضان وهو يرى أن الشمس 
قد غربَث» ثم نظر فإذا الشمس طالعة» فقال عمر : لا نقضيه» ما تجانفنا فيه لإثم . 
قال بو عبيد القاسم بن سلام : قوله: «ما تجانفنا فيه لإثم» يقول: ما ملنا إليه ولا 
تعمّذناه ونحن نعلمه. وهذا الحديث هكذا يرويه أصحاب الغريب مختصراًء وهو 
بتمامه في مسند عمر رضي الله عنه» عن زید بن وهب» قال : بينما نحن جلوس في 
مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة» رأينا إذ الشمس قد غابت وإنا قد 
مسيناء فشرب عمر وشربناء فلم يلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل 
يقول بعضنا لبعض : نقضي يومنا هذاء فسمع ذلك عمر»ء فقال : والله ما نقضيه› 
ولا تجانفنا لإثم . 


وجاء في حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه ا 
مرضه ما يُرَدّ من وصية المجُنف عند موته» قال : مجد الدين د الات يقال : ی 


واأحف إذا مال وجار فجمع بين اللغتين› وقیل : الحانف : يختص بالوصية› 
والمَُجْنْف : المائل عن الحق . 


۷٤ 
] ج ن ن‎ [ 


ر سر e‏ ر 
یی 
4 


e 
ص‎ 


قال عز من قائل في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام: # وَكذّر 
کت ال وتو ا ون عن لوین لما جن عو الیل را کوگا ال هدار نا 
فل َال ل حب فلي € [الأنعام: .]۷١ -۷١‏ قوله تعال # جن علي الل € [الأنعام: 
[V٦‏ أي : واراه وستره» يقال : أجَتة الليلء ون عليه الليل . 

وهذه المادة (جنن) ترجع إلى أصل واحد في اللغخة» هو السَنْر والتسثر 
والتغطية. ومن ذلك سميت الجنة» وهي دار النعيم في الدار الآخرة التي أعدَها الله 
لعباده المتقين» وقد ذكرت في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وهي 
مةه من الاجتان وخر ال كاف اشخارها وتطللها بالفاف أغضاهاء 
و وهي المرَة الا ا ادا سره غاس 
واحدة» لشدة التفافها وإظلالها. هذا كلام ابن الأثير . 

وذهب ابن فارس مذهبا آخر في تسمية الجنة»ء فقال: الجنة: ما يصير إليه 
المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستورٌ عنهم اليوم. وهذا معنى راجع أيضا إلى 
المعنى الأصلي لمادة (جنن) وهو الستر. ثم قال ابن فارس: والجِنَةٌ : البستان» وهو 
ذاك لأن الشجر بورقه يسْتّر. وقد جاء التعبير عن البستان بالجنة في قوله تعالى: # إن 
بلوتهر كما بوتا أصصب َة إذ أضموا إصرمتها ضيحت [القلم : ۱۷]ء قال أبو منصور الأزهرى› 
فيما حكاه أبو عبيد الهرويّ : كل شجر متكاثف يسر بعضه بعضاً فهو جنة» مشتقٌ من 
حلنته» ا ت 

وقال تعال في شأن المنافقين : * أتخدوا اتهم جن فَصدوأ عن سيل آنه هم عراب 
مَهين) [المجادلة: .]١١‏ قال ابن عرفة نفطويه: أي : جعلوا ما أظهروا بألسنتهم من 
الإيمان ستراً لما يُضمرون من نفاقهم خوفا. وقرأً الجمهور: « يميم بفتح 


V0 


الهمزة» وجمع يمين» وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم مسلمون توقياً 
a alal eC E‏ 
الحسن وأبو العالية : «إيمانهم» بكسر الهمزة. أي: جعلوا تصديقهم الظاهري جنه 
من القتل» فآمنت آلسنهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم . 


إذن» فاستعمالات هذه المادة كلها ترجع إلى معني السّتر والتغطية» ومن ذلك 
قوله عز وجل منكراً على المشركين ما زعموه عن النبي ية آنه تقول القران» آي : 
افتراه من عنده» أو أن به جنونا لأيدرى معة ما تقول فقول جل وغلا: و ار نقولون 
پو َة بل جاء هم باحق وڪرھ لحي ک ره ) [المؤمنون: .]۷١‏ الجنة: هي الجنون» 
وسُمّي المجنون مجنوناً؛ لأنه مستور الفهم» مقلوب العقل . والجنة في قوله تعالى: 
ين لجس ولاس [الناس: :]١‏ اسم للجنَ» وسمّي الجن جناء لأنهم مُوارَؤنء 
ومتسترون عن أعین الحَلْق» کما قال تعالی : إل رکم هو ویم نيت لا دوم 
[الأعراف : ۲۷] وقوله تعالى : E EN EN‏ [الصافات: .]٠١۸‏ قال الإمام 
الشوكاني : قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنّة هنا الملائكة» وقيل لهم : جنة 
لأنهم لا يُرَون» وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم: الجنة» وقال 
أبو مالك : إنما قيل لهم الجنةء لأنهم خان على الجنان. والنسب: الصهر. قال 
قتادة والكلبي: قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من أولادهم» 
قالا: والقائل بهذه المقالة اليهودء وقال مجاهد والسدي ومقاتل: إن القائل بذلك 
كنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خحطب إلى سادات الجن» فزوجوه من سَرّوات بناتهم . 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله» فهو 
النسب الذي جعلوه. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: # وقد عَلمَت أبحتة َم 
لمحصّرود € [الصافات: ]٠١۸‏ أي: علموا أن هؤلاء الكقار الذين قالوا هذا القول 
تد و0 لار ادون فيها. وقيل: علمت الجنة أنهم أنفسّهم يحضرون 
E O E Sa‏ 


۷٦ 


سبحانه نفسه فقال : # سبلن الله عما صمو [الصافات: ]٠١۹‏ . 


کر رر کے 


وقال تعال في قصة موسى عليه السلام : * ولق عصا فما ر اها تار انها جان ول 
مذي ولم عقب هوى لا خف إن لا حاف دى المرسلون € [النمل: .]٠١‏ الجانٌ: الحية 
الصغيرة» وقد وصف سبحانه عصا موسي في موضع آخر بقوله : # قلق عَصَاء ذا 
هي عبان مين ه [الأعراف : ]٠١١‏ ولا تعارُض » فإن المعنى ان العصا صارت فى خلق 
العبان العظيم» وخفة الحيّة الصغيرة وتوقدهاء وتلرًيها. وجمع الجانٌ جتان. 
ونظيره: غائط وغيطان» وحائط وحيطان. وقال ابن فارس: «فأما الحَيَةٌ الذي يسك 
الجان» فهو تشبية له بالواحد من الجان. وفي حديث كسح زمزم : قال العباس رضي 
الله عنه : يا رسول الله! إن فيها جناناً كثيرة» يعنى حبات . وفى الحديث: أنه نهىٰ عن 
قل الجنان التي تكون في البيوت . وفي الحديث: أنه نهى عن ذبائح الجن» هو أن 

و 
يبني الرجل الدار فإذا فرغ من بنائها ذبح ذبيحة» وكانوا يعتقدون أنه إذا فعلٌ ذلك لا 
يضر آهلها الجنٌء وهذا مما أبطله الإإسلام» فإن النفع والضرَ والخيرَ والشر بيده 
سبحانه وتعالیٰ لا شريك له ولا سلطان لغيره. 

وياتي من مادة (جنن) المجنّء وهو الترس» لانه يواري حامله ویستره» ومنه 
حدیث علی بن آبی طالب رضی الله عنه : أنه كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما: 
فلت لابن عمك ظط النج. المج هو الس كما سي و فلي هره كاه عه 
) المىخالفة والعداوة» وهو مَثل يُضَرَبُ لمن كان مع صاحبه على مودة ومحافظةء تم 
حال عنها إلى ضدها. ويُْجْمَّع المج على مجان ومنه حديث أشراط الساعة: 
«(وجوههم كالمجان المطرقة»يعني اترك . 

وفي الحديث: «الصوم جُتة“ أي : يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . والجتة: 
الوقاية» وما يُسْتتر به مما يدفع الأذىء ومنه الحديث: «الإمام جنة» لأنه يقي 
المأموم الزلل والّهو. وفي حديث معاوية رضي الله عنه» قال: عباد الله» اتخذوا 
الله ولناًء راء ةت رايا 


VY 


) وعن هريرة رضي الله عنه» ا لله يا يقول: «مثل البخيل 

والمُنْفق كمثل رَجّلين عليهما جتان من حديد» من ثدبّهما إلى تراقيهماء فأما المنفقٌ 
فلا ينف إلا سبعَت أو وفَرَّثت على جلده حتى تخفي بناته» وتعفو أثّرّه. وأما البخيل 
فلا يريد أن ينق شيئا إلا لزقث كل حلقة مكاتهاء فهو يُوَسَُها فلا تتسع». قوله عليه 
الصلاة والسلام: «جنتان») هو مشن ۳ التزع. وروي : «جبّتان» بالباء 
الموحدة» تثنية جْبّة اللباس. 


و 


ا أن المنفق كلما أنفق سبغت الجنة - أو الجبَة- وطالت حتى 


۰ م لت هھ‎ ١ ي ٭‎ E 
َج وراءّه وتخفی رجالیه وأتّرَ مشه وخطواته.‎ 
و‎ 


ا اتو ی د ور ی ی 
حتى يصير كالمجنون من شدة إعجابه. ومنه حديثه الآخر: اللهم إني أعوذ بك من 
جنون العمل» أي: من الإعجاب به» ويؤكد هذا حديثه الآخر: أنه رأىٰ قوماً 
تخو غل ايان فال اه فال مون قال هاا مات واا 
المجنون الذي يضربٌ بمنكبيه» وينظر في عطفيه» ويتمطى في مشيته . يريد المتكبر 
المشال: 


[ ج هد ] 


يقول عز من قائل في صفة المنافقين : # آلزبت بلْمزوت المطوعيت من 
الم ف القت وال لا عار إلا هف E‏ ونچ د 
داب آم [التوبة: ۷۹]» الجُهد» بضم الجيم : الع والطاقة. والجَهُد» ب 
الجيم: المشقة» وقيل : هما لغتان إذا استعملا في الوْسّع والطاقةء فأما إذا أريد 


المشقة والخاية فهو الجَهّد» بفتح الجيم» ليس غير . 


۲۷۸ 

وهذه الآية الكريمة تكشف عن صفة ذميمة من صفات المنافقين» وآنه لا يسلم 
أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» إن جاء أحد من المسلمين بمال جزيلل» 
قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لخن عن صدقة هذا. 

أخرج البخاري في كتاب الزكاة والتفسير عن أبي مسعود رضي الله عنه - 
واه عة بن غر و الدزی ال ما رلت ات الاه کا تال او جال 
اأ اجر اغاق العتل» أو شل ما عض اجره جا رجحل 
فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدّق بصاع» فقالوا: إن الله لني 
عن صاع هذاء فنزلت: * اریت بلّمروت ألمُطَوْعِيت مى أَلْمُوْمذِيَ ف 
الصَدَفَلتِ ولیت لا دون إل جهھ 4 [التوبة: ۷۹] الآية. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول 
لله ياء وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام . فقال بعض المنافقين: والله ما 
جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع . 

ومن استعمال الجَهد» بفتح الجيم» في معنى المبالغة والغاية قوله تعالى : 
وأفسموا یاو جَهد نهم لين جاعم ءايه لوم با [الأنعام: ]٠٠۹‏ أي: أقسموا بالله 
أشدً أيمانهم التي بلغنْها قدرتهم» وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإلةٌ الأعظم . فلهذا 
أقسموا. 

وقال تعالى : ل ولھ دوأف الوح جھاد و4 [الحج: ۷۸]. الجهاد: المبالغة 
واستفراغ ما في الوسْع بحرب أو لسانٍء أو ما أطاق من شيء. وقال الراغب 
الأصبهانئ: الجهاد ثلالة أضرب: مجاهدة العدوٌ الظاهرء ومجاهدة الشيطان» 
ومجاهدة النفس» وتدخل لاثتها في قوله تعالى : وجه دوأ ن آله حى جهاد و ) 
«وجه دا بأنریڪ شیک ف سیل آله (اربة: ]٠‏ ۵ إن لزي مثو وحاجزوا 
هدوا ڀأمولهم انم فی سيل آم ويي ءاووا ترا أيك بعصم آولباء بن 
[الأنفال: ۷۲]. وقال ية : «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم». والمجاهدة 


۲۷۹ 
تكون باليد واللسان» قال يي : «جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم». 


والآن نأتي إلى تصرف مادة (جهد) في السُنة المطهرة واثار الصحابة والتابعين › 
رضوان الله عليهم أجمعين . جاء في الحديث: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونة) . قال مجد الدين د اا الجهاد: محاربة الكفارء وهو المبالغة واستفراع 
ما في الوسْع والطاقة من قول أو فعل . يقال: جهد الرجل في الشيء: أي: جد فيه 
وبالغ» وجاهد في الحرب مجاهدة وجهاداً. والمراد بالنية في قوله عليه السلام: 
«ولكن جهاد ونية» إخلاص العمل لله تعالى» ومعنى الحديث: آنه لم يبق بعد فتح 
مكة هجرة» لأنها قد صارت دار إسلام» وإنما بقي الإخلاص في الجهاد وقتال 
الكفار. 


وجاء فى الحديث الطويل المأثور» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» قال : 
أجتهد ريي . 

الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر. وهو افتعالٌ من الجُهُد: الطاقةء 
والمراد به رذ القضية التي تعرَضٌ للحاكم من طريق القياس» إلى الكتاب والشتة» 
a‏ أجتهد رأيي TE‏ 

وقد تكرر لفظ الجَهْد والجُهّد في الحديث كثيراًء وقد تقدّم أن الجُهَدَ بالضم : 
الوسع والطاقة» والجهد بالفتح : ال وفیل : المبالغة والغاية» وقیل : هما 
لختان في الوسُع والطاقة» فأما في المشقة والخاية فالفتح لا غير . 

ومن المفتوح حدیث أم معبد ‏ وهو حديث مشهور بين العلماءء مرويٌ في 
كتبهم» وهو من أعلام النبوة» جاء في هذا الحديث : فنظر رسول الله ية إلى شاة في 
سر الخيمةء فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» قالت : شاة حَلفها الجَهُدٌ عن الغنم . 
والمراد بالجهد هنا الهزال»› و«خلفها عن الغنم)» أي : سرحت الغنم الف المرعى› 


TA‘ 


وبقيت هي لم تسرح معها لضعفها. ومن المفتوح أيضاً حديث الدعاء المروى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بء قال : «تعوذوا بالله من جَهدِ البلاءء ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء». وجَهْدٌ البلاء: هو الحالة الشاقة وك ما 
أصاب الإنسان من شدة مما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وجاء في حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: والناس في جيش العسرة مجهدون معسرون» يقال : 
جهد الرجل فهو مجهود: إدا EEE‏ وجهد الناس فهم مجهودون: إذا 
أجدبواء فأما أجهد فهو مُجْهدء ا ا ا و 
أجهد دابته : إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها» وأجهد فهو مُجهد» بفتح الهاءء 


ر 
۶ 


اف أوقع في الجهد» وهو المشقة. وجاء في حديث الحسن البصري رضي الله 
عنه» قال: «لا يُجهد الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس». قال النضر بن شميل : 
قوله: «يُجُهد» أي : عطي هاهنا وهاهنا. وقد قال الحسن ذلك في تأويل قوله 
تعال: ‏ # يلوك ن انر وَالمٍَْ ل یوما م َر مكو لتاس نها 


و و ر 


آ ڪر من عه ما وسلو تك مادا مون قل اَلمَمو ) [البقرة: ]۲٠۹‏ . 
ج هھ ر [ 


يقول عز من قائل في قصة موسى عليه السلام» وسؤالهم ما ليس لهم من رؤية 
الله تعالى: ولذ فل موی ن ومن لك حیّ رى أله جه فَأحدّنكم أَلصَيِقّه 
نروت 4 [البقرة: .]٠١‏ قوله: # جرد أي : غير محتجب عنا. يقال: جهرت 
الشيء» أي: كشفته» ووجة جهير»ء أي: ظاهر الوضاءة » ويقال: جهرته 
واجتهرتهء أي : نظرت إليه ولا حجاب بيني وبينه . وقوله تعالی: # قل ابتكم لن 
ألنكم عدا اله َة أَوجَهرة هَل يهك إلا لقم يموت( [الانعام : ]٤١‏ جهرةء أي : 


ظاهراً عياناًء وهو أن يأتيهم العذاب وهم یرونه. 


0 
اسم 


A۸1 


وهذه المادة (جهر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو إعلان الشيء وكشفه 
وعلؤه» يقال: جهرت بالكلام» أي : أعلنت به» ورجل جهير الصوت» آي : عاليه. 
قال تعالى: # م ا الل € [الرعد: ]٠١‏ وقال : 3 ولاججهر 
بصااؤك ولعافت با [الإسراء: ۰ وقال الشاعر: 


أخاطب جَهُراً إذ لھ ا ر 


f 


ری خایک عو ااب ر اع آنه كان رجلا مُجُهراً» أي 
صاحب جَهُر ورفع لصوته. يقال: جَهّر بالقول: إذا زا فو ج 
وأجهر فهو مُجهر: إذا عرف بشدة الصوت . ويقال أيضاً: جَهُوَرَ بالقول» أي : 
به صوته» وينسب إليه فيقال : جهوري ومنه حديث العباس رضي الله عت : " 
ناد بصوت له جَهُوَريّ » آي : شديد عال قله ما جاء في ديت فسن بن ملاعدة 
الإيادي: فقام إلى رسول الله بي شيخ من عبد القيس» طويل القامة» عظيم الهامةء 
ضخم الدّسيعة» جهوريٰ الصوت. وجاء في بعض الحديث: «فإذا ارا حو 
أي : عالية الصوت» ويجوز أن يكون من حسن المنظر» من قولهم: «وجة جهير 
أي : ظاهر الوضاءة كما سبق . 

ومن ورود مادة (جهر) في الحدیث ما جاء في صفته ڳلا عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه: من رآه جَهّره» أي : عَظم في عينه» يقال : جهرت الرجل› 
واجتهر ته › ا رأيته عظيم المنظر› ورجل جهير»› أي : ذو منظر» وهذا راجع و إلى 
أصل مادة (جهر) وهو إعلان الشيء وكشفه وعلؤه. وهذا الحديث في وصفه و 
يشبه ما جاء في حديث علي بن أبي طالب أيضاً في وصفه عليه السلام» وذلك قوله: 
«من رآه بديهة هابه». والبديهة: المفاجأة» والهيبة: الخوف والاحترام. وفي 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا رأيناكم جّهرناكم» أي : وجدناكم عظاماً 
في الأعين hS e‏ تعالىٰ في صفة المنافقين : ¥ رلا 
راهم تبك امهم إن يووا َس لويم كام خش مسد € [المنافقون: .]٤‏ 


YAY 


يقال : جهرني فلان» آي : راعني بجسمه وهیئته› eT‏ آي : رأيته كذلك› 
والجهرٌ: الهيئة وحسن المنظر. 

قال القطامي : 

شيك إذ أبضرت جهرك سا وما عيب الأقوام تأبعه الج 

أي : إن ما يغيبه الرجل من خبره وحقيقة أمره يفضحه منظره وتكشفه هيئته . 

وهذا في المعنى راجع إلى قول زهير : 

ومهما يکن عند امرىءِ من خليقةٍ وإن خالها تحْفىٰ على الناس تعْلَم 

وجاء في حديث خيبر: وجد الناس بها بصلا وثوماً فجّهرُوه أي : استخرجوه 
وأكلوه. يقال: جَهُرت البئر : إذا كانت مندَّفنة فأخرجت ما فيها . 

ومنه حديث أم المؤمنين عائشة» تصف أباها رضي الله عنهماء قالت من 
كلمتها البليغة: واجتهر دف الÇّواء»‏ الاجتهار: ال والكشح› يقال : جهرت 
البئرء» إذا كانت مندفنة الماء» فأخرجت ما فيها من التراب والطين» والدفن: جمع 
دفين » بمعنى مدفون» أي : التي اندفن ماؤها تحت طبقات الأرض» والرّواء: الماء 
الكثير. 

وهذا مَثل ضربثه السيدة عائشة لإحكام أبيها الأمرَ بعد انتشاره» شبهته برجل 
أت عل آبار قد اندفن ماؤهاء فأخرج ما فيها من الدَفَن حتى نبع الماء. ٠‏ 

وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: «كل 
أتتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح 
وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ره 
ويصبح يكشف سر الله عليه» . قال ابن الأثير في قوله ب : «إلا المجاهرين»-: 
هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروهاء وكشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون 
به. يقال: جهر» وأجهر» وجاهر. ومنه الحديث: «لا غيبة لفاسق ولا مجاهر». 


YAT 


[ ج هل ] 


يقول تعالىٰ في شأن فقراء المهاجرين» الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله 
وسكنوا المدينة» وليس لهم سببٌ يتعيّشون منه» ولا يستطيعون الضرب في الأرض 
للتجارة والتكمُب: # مء اریت احص واف سیل الم لامتکطیغروک 

م فف الاآرزضف تھے الصاھل ایا م ات لعفف تَعَرِفَهُم يهم لا 
سلو الات لکا وما نوا من یر رک الہ لَه بد علي # [البقرة: ۲۷۳]. 
قوله تعالى : « سهم ااهل يعني الجاهل بحالهم» ولم برد الجاهلّ الذي 
هو ضد العاقل ٠‏ إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة. يقال: هو يجهل ذاك» أي : 
نغ 


وهذه المادة (جهل) تدل في أصل اللغة على معنيين: أحدهما: خلاف العلم» 
والأخر: الخفة وخلاف الطمأنينةء ر العقل. ا 
مخاطباً نبيه نوحاً عليه السلام: قال م اه س من اهوت إِنَم عمل عر مج اَن 
ما سس لك بو عا م إن ظا ا [هود: »]٤٦‏ وهو من قولهم: جهل 
فلانً رأيه. ومعنى الآية: إني أحدّرك أن تكون من الجاهلين» كقوله تعالى: 
معط کم آنه آن عدوا ونای اد ) [النور: 1۷]. .وقيل المعنى: أرفعك أن تكون من 
الجاهلين . قال أبو بكر بن العربي : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا عن 
مقام الجاهلين» ويعليه بها إلى مقام العلماء العاملين . 

وفي الحديث: «من استجهل مؤمناً فعليه إثمه» أي: من حمله على شيء ليس 
من خلقه فأغضبه فإنما إثمه على من أحوجه إلى ذلك» وفي الحديث: «زعمت 
PSY e Ep a‏ 
ابنته» وهو يقول: لتبځُلون وتجبّنون وتجهّلون» أي : تحملون على البخل 


YA 


والجبّن والجهل» يعني الأولادء فإن الأب يبخل بإنفاق ماله ليْخلفه لهم» ويجبن 
عن القتال ليعيش لهم فيربيّهم» ويجهل ما ينفعه مما يضزه لتقشّم قلبه وشفقته 
وحرصه عليهم . والعرب تقول: الولد مَجْهلة مَجْبَة مَبْخّلةء أي: مَظنة للجهل 
والجبن والبخل. وفي الحديث: إل من العلم جهلاً». قيل: هو أن يتعلم ما 
لاحاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائلء ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن 
والسّنة. وقيل : هو أن يتكلف العالمٌ القول فيما لا يعلمه فيُْجهّله ذلك. وفي 
الحديث: «إنك امرؤ فيك جاهلية». الجاهلية: هي الحال التي کان عليها العرت 
قبل الإسلام» من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب والكبر 
والتجبّر وغير ذلك . 


[ ج وب ]| 


يقول عز من قائل في صفة عباده المؤمنين: * لين أَسََجَابوا ريم اقام أل 
وأمرشم شوری بهم وما رتهم سَفمُود) [الشوری : ۳۸]. قوله  :‏ أَسَسَجَابوا رم أي : اتبعوا 
رسله» وأطاعوا اوامره واجتنبوا نواهیه؛ يقال : أجاب واستجاب بمعنیٰ واحد. قال 
الراغب الأصبهاني: الاستجابة: قيل: هي الإجابة» وحقيقتها هي التحرّي 


للجواب» والتهيؤ له» لكن عبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. قال تعالى: 


ص 
سے 


a2 a ° 2r‏ ر رر ص ے کے موو . کیت ى 
٭ اسسچی بوا یله وللرَسول ذا دعا کم لما عَمْیم € [الانفال : ]۲٤‏ وقال : # أدَعُون أسْسَجِبَ 


ج 
e‏ » سے لے CC‏ سے ہے کے ا کے عد ر سر ع سر سے ا ا ص 
ک4 [غافر: »]٦۰‏ وقال: # ودا الت عکاوی عى قإن رب أَجِيب دعوة الداع إا 


سر سے ل روس لے سے ر 7 سے ص ا 
دعانِ فليس جي بوا لى موأ بى لَمَلْهم يشوت € [البقرة: .]۱۸١‏ وقوله تعالى: 
وتّمود ارين جاب لحر بالا 4 [الفجر : ۹4]. ا نقبوا الصخر وخر قوه» وجعلوا منه 


u 


ر س ص م کے ا ص 
وتا ءاميت € [الحجر : ۸۲] وقوله : 3 وَتحتونَ مى الجبال بوتا قارهي€ [الشعراء: .]٠٤۹‏ 


YA0 


وهذه المادة (جوب) تدل على أصل واحد في اللغة هو: خرق الشيء وقطعه. 
ومنه: جاب البلاد» أي: قطعها سيرأً» ومن ذلك أيضاً سمي جيب القميص ؛ لأنه 
جيب » أي قطم: وج القدصن :طوف وة جرت 

وقال تقدست أسماؤه: # وَل مومت يعض يِن أبص رهن فظن دوهن ولا 
ت زيتتهن إلا ما ظه ر ينها ورن رهن عل وبين € [النور: .]۳١‏ قال 
الو ی ا و چ 
ق ای ار ا الا ا د 
مقانِعهنْ على الجيوب» ليْسترَ بذلك ما كان يبدو ويظهر» وفي لفظ الضرب مبالغة 
في الإلقاء» الذي هو الإلصاق» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره مقاتل› 
قال : بلغنا _ والله أعلم _ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت يزيد 
كانت في نخل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدحْلْنَ عليها غير متزرات فيبدو ما 
في أرجلهنَء يعني الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت آسماء رضي الله 
عنها: ما قبح هذا! فأنزل الله في ذلك  :‏ فل مومت يعْضْصْنَ من برهن [النور: 
١‏ لاية. ) 

وروى البخاريّ» عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول» لما أنزل اله : # ولصرن مرن عل حون 4 [النوز: ]۳١‏ شققن مُروطهر 
فاختمزن بها. وروى ابن أبي حاتم» عن صفية بنت شيبة» قالت: بينا نحن عند 
عائشة ذكرنا نساء قريش وفضلهنَ» فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش 


ر سو وص 


انقلب رجالهنْ إليهنْ يتلون عليهن ما آنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته 
) وابنته وأخته» وعلیٰ کل ذي قرابتهء فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرْطها المرحل 
فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما آنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله لا 


۲۸٦ 


مُعْتجرات کأن على رؤوسهن الغْربان. 

ومن غريب مادة (جوب) في الحديث ما روي أن رجلا قال : يا رسول الله أي 
الليل أجرَّب دعوة؟ قال : «جوف الليل الغابر». 

قوله: «أَجُوَبٌ دعوة» أي : أسرع إجابةء كما يقال: أطوع» من الطاعة» قال 
مجد الدين بن الأثير : وقياس هذا أن يكون من (جابَ) لا من (أجاب)؛ لأن ما زاد 
على الفعل الثلاثي لا نى منه (أفعل من كذا)ء إلا في أحرف جاءت شاذّة. وقال 
الزمخشري : أَجْوَبٌ كأنه في التقدير» من جابت الدعوة» بوزن فحلث» كطالث» 
أي: صارت مستجابةء كقولهم في فقير وشديد: كأنهما من (فقر) و(شدة)» وليس 
ذلك بمستعمل» قال : ويجوز أن يكون من جبْت الأرض : إذا قطعتها بالسّير» على 
معت أمضى دعوة» وأنفد إل مظان التقئل والإجابة. 

وجاء في حديث الاستسقاء : «حتى صارت المدينة مثل الجَوّبة» هي : الحفرة 
المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء: جَؤبة» أي : حت صار الغيم والسحاب 
محيطا بآفاق المدينة. وفي حديث الاستسقاء الآخرء الذي رواه أنسنٌ رضي الله 
عنه : فانجاب السّحابُ عن المدينة حتى صار كالإكليل . انجاب السَحابٌ» أي : 
ذهب وانكشف . وقيل : تقَبَض واجتمع» وهو مطاوع (جابً)» آي: قطع وخرق . 
وجاء في حديث حَيّفان بن عَرانة» حين سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن 
أحياء العرب» قال: وأمّا هذا الحَىٌ من أنمارء من بجلية وخشم؛ جوب أب 
واولا عَلة. الجؤب: القطع› ای نهم بنو أب واحد» ف فل ا هة لأنهم 
ST‏ وهم مع هذا أولاد علةء وهم الذين أمهاتهم شتی › وأبوهم واحد. وفي 
حديث السقيفة» قالت الأنصار لقريش: منا أمير ومنكم أمير» فجاء أبو بكر فقال: 
إنا معشر هذا الحيّ من قريش» أكرمٌ الناس أحساباًء وأثقبه أنساباًء ثم نحن بعد عِترة 
رسول الله التي خرح منهاء وبيضتة التي تفقأت عنه» وإنما جيبت العرب عنا كما 
جيبت الرّحى عن قطبها. قوله : «جيبت العربٌ عنا» أي : خرقتٍ العرب عناء فكنا 


TAY 


وَسَّطاً وكانت العرب حوالينا كالرًّحئ» وقطبها الذي تدور عليه. 


[ج و رآ 


يقول عز وجل مقرٌرا وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والمّلك : # قل من 
ر ر راک ‌ ز س > رور A‏ و gr‏ ع ھ د ےے ٣و‏ ےہ سے و کک کے 
يدوه ملکوت ڪل شي وهو جي ولا ار عليه تب کتم تعلمون ٭ سيقولوت لله 


ر ےت رو ر و 


قل فا قسحروبت€ [المؤمنون: ۸۸- .]۸٩‏ قوله : عير ولا ك ار ء44 آي : يوم من 
أخافه غيرّه» ومن أخافه هو لم يمه أحدء وكانت العرب إذا كان السيّد فيهم أجار 
أحداً لا يُحْفرٌ في جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه؛ لملا يتات عليه» ولهذا 
قال عز وجل : « وهو جير ولا بار علَيّد€ [المؤمنون: ۸۸] أي : وهو السيّدٌ العظيم 
الل ١‏ أغظ هه التي ل اللو والار وا ف اكه ل اف 2 
وهم سلون . ) 

والجار في اللغة هو: مجاورّك ومن يقرب مسكنه منك . هذا هو الأصلء وقد 
يستعمل بمعنى المجيرء الدافع عن صاحبه أنواع الضرر»ء وذلك قوله تعالى» في 
قصة بدر : ٭ وذ لَه لطن آعَمهد وال اغالب کم الوم ت الَا وإ 
جار ّم € [الانفال: ۸] الاآية. قال أبو عبيد الهروي : جار لڪ أي: مجیر»› 
والجار كن اج وون ال 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : جاء ٳبليس يوم بدر» في جند من 
الشياطين» معه رايته» في صورة رجل من بني مدلج» وهو سراقة بن مالك بن 
جعشم» فقال الشيطان للمشرکین: ‏ لاغالب لم الوم ت الاس وَل جار 
لم4 . فلما اصطف الناسٌ أخذ رسول الله بلا قبضةٌ من التراب» فرمئ بها في 
وجوه المشركين فولّزا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس» فلما رآ 


TAA 


وکانت يده في يد رجل من المشركين› انتزع يذه » o‏ مدبراً وشبحة) فقال 
الرجل: يا سراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال : # ای ری ما ل رود إن حاف أله وال 
سيد ألصَابب# [الأنفال: ]٤۸‏ . 


قال الراغب الأصبهاني : وباعتبار القرْب قيل : جار عن الطريقء Ds‏ 
أصلاً في العُدول عن كل حق» فبْني منه الجَؤْرء قال عر من قائل : # وع الله قد 
E ET OE)‏ [النحل: ۹] أي : a‏ 
عن الحم والقصْد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الطرق المختلفة والآراء 
والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية» وروي عنه أيضاً في تأويل قوله 
تعالى : # وغل آله صد اليل قال : يقول: على الله أن يُبيّن الهدى والضلالة. 
وقال قتادة : علی الله بیان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصیته . 

وجاء في الحديث: «لا يزال الإسلامٌ يزيد وأهله» وينقص الشركٌ وأهله» حتى 
يسير الراكبُ بين النطفتَيْن لا يخشى جَوراً»ء أراد بالنطفتين: بحر المشرق وبحر 
المغرب» وقيل : أراد ماء الفرات وماء البحر الذي يلي جدة. وقوله:«لا يخشى 
جورأ» هكذا جاء في «الخريبين» للهروي و«الفائق» للزمخشري› ومعناه: لا يخشى 
في طريقه أحداً يجور عليه ويظلمه. وجاء في كتاب أبي منصور الأزهري : «لا 
يخشى إلاً جورا» بزيادة «إلا أي: لا يخاف في طريقه غير الضلال والجور عن 
الطريق . وفي الحديث: أنه ييه كان يجاور بحراء» ويُجاور في العشر الأواخر من 
رمضان. يُجاور» أي: يعتكف» وهي مفاعلة من الجوار» ومنه حديث عطاء: 
وسُئل عن المجاور يذهب للخلاءء ويعني المعتكف. فأمّا المجاورة بمكة 
والمدينةء فيراد بها المُقَامٌ مطلقاًء غير ملترّم بشرائط الاعتكاف الشرعي 

وفي الحديث: أن حَمَلٌ بن مالك بن النابغة قال لرسول الله بيا : إني كنت بين 
جارتين لي» فضرَبَت إحداهما الأخرى بمسْطح› e‏ . فقضیٰ 
رسول الله اة بدي ة المقتولة على عاقلة القاتلةء وجعل في الجنين غر عبداً أو أمة. 


۸۹ 


ا یرید امرآتیه» فل و و عن الضرَة 
بالجارة» تطيراً من الضرر. وعن ابن سيرين قال قن ا ا 
ويقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيءء ويقولون: جارة» وفي حدیث ام زرع : 
«ملْءٌ كسائها وعَيْظ جارتها» الجارة: الضرًّة. هكذا قال ابن الأثير في «النهاية»» لكنه 
قال في «منال الطالب»: الجارة تقع على الضرة لار ةي اا و 
اع ا ك و ك اا دت رياطت 
رضي الله عنه» قال لحفصة : لا يغرًك أن كانت جارتك هي أوْسَمٌ وأحبً إلى رسول 
الله ية منك» يعني عائشة رضي الله عنها. ومنه أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «آنه کان ینام بین جارتيه» . 


وفي الحديث : «المسلمون تتکافاً دماؤهم › ویسعی بذمتهم آدناهم» و 
عليهم آقصاهم› وهم يڏ على من سواهم» ویرویٰ : «ويُجيرٌ عليهم أقصاهم . د 
مُشدهم على مُضعفهم» ومتسَرّيهم على قاعدهم› لا يتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد 
في عهده) .قولە: ‹ ويُجير عليهم أدناهم» ا إذا أجار واحد من المسلمين حر 
اغد اه اف Op A E‏ جاز ذلك على جميع 
المسلمين› TE‏ غا واا 


[ ج و س ]| 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن بني إسرائیل : آنه سبحانه وتعالیٰ قضى إل 
أي : أخبرهم في الكتاب الذي آنزله عليهم» بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين»› 
ويعلو أمرُهم علواً كبيراًء فيتجبّرون ويفجُرون على الناس» وأنه سيسلط عليهم جنداً 
2 خَلقه أولي بس شدید» فیتملکون بلادهم» ویستبیحون حماهم ویقتلونهم مفتلة 


۹۰ 


Teeras ۴ ۴ 2‏ ص ودس ص ر 2 
سے 0 4 ‌ قر ق ا ر سر رر ر کر ارس K‏ ر 4 سے سے 0 
e E‏ باس شدِید فجاسوا 


ا ا [الإسراء: .]١‏ 


ر س د 


قوله عز من قائل : فجاسواً خكلل اَلدَيار 4# أي توسطوها وتردّدوا بينهاء وقال 
ابن عرفة نفطويه: أي : عاثوا وأفسدوا. وقال الأصمعى : يقال: تركث فلاناً يجوس 
بني فلان» ویحوسهم ویدوسهم› أي : يطؤهم . وقال أبو إسحاق الزجاج : معنأه : 
طافوا خلال الديار» هل بقي أحذ لم يقتلوه» ثم قال: والجَوْسٌ: طلب الشيء 
ويقتلونهم» ذاهبين وجائين. وقال أبو زكريا الفراء: معناه: قتلوهم بين بيوتهم»› 
وآنشد لحسان بن ثابت رضی الله عنه : 


ومنا الذي لاقي بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 


وقال محمد بن المستنير› المعروف بقطرب : معنأه : نزلوا. واتفند قول 
الشاعر : 
فجسْنا ديارهمعَنوة وأا بساداتهة EE‏ 
دقرا ابن الله بالحاء ۰ . قال ا 


e. e 9 


نجوس عمارة ونكفٌ آخرى لناحتى يُجاوزها دليل . 


قوله : «نجوسْ عَمارة» أي : نخالطها ونطؤّها حتى نبلغ ما نريد منها. والعمارة 
بفتح العين › تکس فوق البطن وأصغرٌ من القبيلة. 


۲۹۱ 
ڏج وع ] 


I 5‏ » ۹ . ھ ° ) 5 . EK‏ 
يقول عز من قائل مخبرا انه یبتلي عباده ویختبرهم ویمتحنهم : # و م نکم 

س 2 ب م س 2 یس ر2 2 ارس قله رص و س ہے و 
يكىء من نوف والجوع وفص ين امول والأنقي واللَمَرٍَ وهر ألصدبري لذبن إذا أصبتهم 


مُصيبة لوالا يئه ابا له جود [البقرة: ]٠٠١‏ . الجوع : ضدٌ الشبَع اا 
الأصبهانيٌ بأنه الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة من الطعام» وهو بليةً عظمى 
ومصيبة كبرىٰ» ولذلك اقترن بالخوف في ثلاثة مواضع من الكتاب العزيز» الموضع 
الأول: في الآية السابقة» والموضع الثاني : في قوله عز وجل : # وضرب أله متلاقرية 
اة ای یار یا ی ا ا 


سے 


لاس الجوع ولوف پا ڪاو بص غوت ) [النحل: ]١١١‏ والموضع الفالث: هو 
سر ص ر لر ےد 7 


مھ ےی 0T‏ ر م رر ى e‏ 
قوله عز وجل : # فيع بد وارب هذا ابيتِ الت أطعمهم من جوع وءَامَتهم مَنْ حوفي 4 ) 
[قریش: .]٤-۳‏ 


وآخرج عبد بن حمید وابن جریر عن عطاء في قوله تعالێٰ: * ولَبلونّگم ومن 

َنْب وألْجُوع) قال: هم أصحاب محمد ية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبرانئ والبيهقئ» في «(شعب الإيمان» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
في قوله تعالى: * وَلَبلوتكم € الآية» قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاءء 
وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصبر» وبشرهم فقال: ‏ وسر ألصّدبري ٠)‏ وأخبر أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من 
الخير: الصلاة من اللهء والرحمة» وتخفيف سبيل الهدىء وذلك قوله تعالى : 


ر کش س 


۹ 2 وص و و اہ کد وء e‏ ات ٤‏ 
# اوليك علِم صلوات من رهم ورحمة واؤلتيك هما مهدو [البقرة: .]٠١١‏ 


وقد عبّر القرآن الكريم عن الجوع بالعذاب كما جاء في بعض التفسير» وذلك 
قوله تعالیٰ في شأن مشركي قریش: * وقد أخذنهم بالعذاب فما استكانوا رهم وما 


4۹۲ 


ص 


يشضرعون € [المؤمنون: ١۷]ء‏ قيل عن العذاب في الآية الكريمة: إنه الجوع الذي 
أصابهم في سني القحط . وقيل : المرض» وقيل : القتل يوم بدر. 


وحديث القحط معروف» حين دعا رسول الله َيه على كفار قريش»› روى 
الببخاريّ» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي َة كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمة بن هشام» اللهم نج 
الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشددْ وطأتك على 
مضر» اللهم اجعلها سنين كسني يوسف»» وأن النبي َة قال : «غفارٌ غفر الله لهاء 
وأسلم سالمها الله»» وروى البخاري في الباب أيضاًء عن مسروق› قال : کنا عند 
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ‏ فقال: إن النبى ييه لما رى من الناس 
إدباراًء قال : «اللھم سبع کسبع يوسف». فأخذتهم سنه حصت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والميتة والجيف» وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الخان من الجوع» فأتاه 
أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد هلكوا 
فادع الله لهم» الحديث . 


ومن غريب مادة (جوع) في السّنة ما روي أن النبي ية دحل على عائشة رضي 
الله عنها وعندها رجل» فقالت :إنه أخي من الرضاعة . فقال : «انظرن ما إخوانكن»› 
فإنما الرضاعة من المجاعة» أي : إن الذي يحرم من الرضاع إنما هو الذي يَرْضع من 
جوعه» وهو الطفل» يعني أن الكبير إذا رضع امرأة لا يحرم عليها بذلك الرّضاع» 
لأنه لم يرضعها من الجوع . ومنه حديث أبي هريرة وأمٌ سلمة رضي الله عنهما: 
«إنما الرضاع ما كان في الثدي قبل الطعام»ء› ومثله حديث عمر رضي الله عنه: «إنما 
الرضاعة رضاعة الصغر» . 


۹7۳ 


[ ج وف ]| 


يضرب الح تبارك وتعالى مثلاً للرجل الذي يقول لامرأته: أنتِ على كظهر 
أمي» وللدّعيّ الذي ينتسب إلى غير أبيه وهو المُتبشىء فیقول عر من قائل : طم 
جل اه لري ین لمت ف جوف وما جم زوجم ایی دیرو من امک وما مَل 
ا اا ذلکم فوا لک پافو یکم وال قول الى وهو هری یر4 [الأحزاب:٤].‏ 
الجوف: هو البطن. يريد سبحانه ‏ وهو أعلم بالذي یرید أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه» كذلك لا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنتِ 
علي كظهر أمي» أمّا له» وكذلك لا يصير الدعىْ ولداً للرجل إذا تبتاهء فدعاه ابناً له . 
وقد اخحتلف في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فقيل : كان الواحد من المنافقين 
يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني بكذاء فنزلت الآية الكريمة لرد النفاق 
وإبطاله» وبيان أن النفاق لا يجتمع مع الإسلام كما لايجتمع قلبان في جوف . 
وقیل E E‏ وکان يزعم 
آن له قلبین» كل منهما بعقلٍ وافر . 
وأخرج أحمد والترمذي ‏ وحسّنه _ وابن جرير وغيرهم » عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال : قام النبيْ ية يوماً يصليّ» فخطر حَطّْرةًء فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: ألا تریٰ أن له قلبین» قلباً معکم وقلباً معهم؟ فنزل قوله تعالٰ: # ما 
جحل له لرل من فلب ف جو . وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس آيضاً من 
طريق أخرى بلفظ : صل النبي بي صلاةء فَسَها فيها» فخطرت منه كلمة» فسمعها 
التاقون: فقالوا: إن له قلبين . فنزلت الآية. 


ےر ر کے قلت 


وقال عبد الرزاق عن الزهري في قوله تعالىٰ : ما جحل آله لرل من قا قلبات ف 
جوف [الأحزاب : ٤]ء‏ قال a‏ 


4٤ 


ڪھ ل 


يقول: لیس ابن رجل آخرَ ابتك» ثم قال تعالی: ‏ آذعوشم باهم هو اط عند 
أل [الأحزاب: .]١‏ وهو أمة ر ناسخ لما كان في الجاهلية کک من جواز 
اذعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياءء فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في 
الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقط والبرً. وأخرج البخاري ومسدلة وغيرهماء» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 6 دز کار رول ا 0 
ندعوه إا زید ابن محمد حتیٰ نزل القرآن: : ¥ ادعُوشُم ل اه4 الآيةء فقال زول 
الله اة : «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل». 


ومن مجيء لفظ «الجوف» في الحديث › ما روي عن النبي بء آنه قال : 
«استَحيُوا من الله» ثم قال : «الاستحياءٌ من الله؛ ألا تنْسَرًا المقابر والبلّیء وألا تسا 
الجخز ف وما وع 6 وألا تا الاس وا اخ ورك الا تسوا الجو ف ونا 
وعئ» فيه قولان: الأول: أنه أراد البطن والفرج» كما قال في الحديث الآخر: «إن 
اخوف سا حاف عليكم الأجوفان»» وكالحديث الذي E SOE‏ 
استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا حلالاًء فإِنّ أوَلَ ما يسن من الإنسان بطنه»» 
والمرادُ استعمال هذه الجوارح فيما رضي الله استعمالها فيه» والحَتٌ على الحلال 
والطيب من الرزق. والقول الآخر في قوله عليه السلام: «الجوف وما وعي» أنه 
يعني به القلب وما وعى من معرفة الله تعالىء والعلم بحلاله وحرامه» ولا ضع 
ذلك. وقوله بل : «وألا ت تنسوا الرأس وما احتوئ». فإنه يريد به ما فيه من السمع 
والبصر واللسان» وألا يستعمل ذلك إلا في حلّه . وقوله: «وما احتویٰ» یرید به 
الدماغ. وإنما خص عليه السلام القلبَ والدماغ لأنهما مج مجمع العقل ومسكنه. . ومن 
ذلك حدیثه کل : e Sg ys‏ وإذا 
فسدت فسد بها سائر الجسد» وهي القلب». وجاء في حديث آخر : اکٹز ما دحل 
الناس النارً الأجوفانء الفم و . وكل ذلك راجع إِلیٰ ت و 
E‏ آحله الله . 


40 


وقد تصرفت مادة (جوف) في الحديث وتقلبت في استعمالات شت . فمن 
ذلك ما جاء في حديث الدّيات : «في الجائفة ثل الدية» الجائفة : هي الطعنة التي 
الجرنه اا ت الى أ ج و ج الط و 
بها. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه» قال: لقد تركنا رسول الله ية ونحن 
متوافرون» وما منا أحد لو فش إلا فش عن جائفة أو منْقّلةء إلا عمرَ وابن عمر.. 
الجائفة : هي الطعنة الواصلة إلى الجوف كما سبق» والمُنقلة : هي الطعنة التي ترض 
العظام وتنقلها من أماكنها. وضرب الجائفة والمنمًلة مثلاً للمعايب التي سلم منها 
عمرٌ وابنه رضي الله عنهما. وفي معن ذلك قول جابر رضي الله عنه : «ما منا أحدٌ إلا 
- وقد مالت به الدنيا إلا عمر وابن عمر) . وفي حديث خبيب : «فجافئني» أي : وصلٽ 
إل جوفي . وفي حديث مسروق في البعير المتردّي في البئرء قال : «جوفوه» أي : 
اطعّنوا في جوفه . وفي حديث الحج : أنه دخل البيت وأجاف البابَ» أي : رده 
عليه . ومنه الحديث: «وأجيفوا الأبوابَ» أي : رذوها عليكم . كأنهم برد الأبواب 
وإغلاقها قد دخلوا في جوف البيوت. 


e 


a |‏ دالا علو كمال قدرته وف اطا # ألم برواإل 
ار مکو ن جر اعا نت ل که ۵ک کک ایر ر 
[النحل : ۷۹]ء الجَوٌ: هو الهواء البعيدٌ من الأرض. ينبّه الح تبارك وتعالى عباده إلى 
النظر والتأمل في حال الطير» وكونها مسّرات» آي مُدَلّلات للطيران» بما خلتق الله 
الها من الأجنحة وسائر الأسباب المواتية لذلك» كرقّة الهواء» وإلهامها بَنْط الجناح 
وقبْضه»› كما يفعل السابح في الماء» في جر السماءء أي في الهواء المتباعد من 
الأرض» وما يمسك الطير فى الجر إلا الله سبحانه بقدرته الباهرة» فإن قل أجسامها 


۲۹٦ 


ورقة الهواء يقتضيان سقوطها؛ لأنها لم تتعلق بشيء من فوقهاء ولا اعتمدت على 
 : ODE E i es‏ آوك وأ إلى لطر 
بحل شىء بير € [الملك : ۱۹] . 


و ص مھ کے ا د رر 2 ا 
فوقهم صلفلت وبقیضن ما يمب للا الجن 


وجاء فی حدیث سلمان رضی الله عنه: «إِن لکل امریء جَرَانيا وبَرَانياً» فمن 
پُصلح جَوَانبه بُصلح الله برانگه» ومن سد جوانگه بُفسد الله برانيّه» . الجَوانيّ : 
e‏ ر E E a.‏ ا موا لي 
e‏ ا 2 
موت إل جو البيت› وهو داخله. وقال شمر بن حمدويه : قال بعضهم : ع 
2 ن و 
بجو انيه سره » رانب علانيته . قال : وجو كل شىءٍ: بطنه وداخله . ومعثٰ الحديث 
کی الحديث في ذكر يأجوج ومأجوج» ودعاء عيسى عليه السلام عليهم . 
: » 7 ۹ ر ٤‏ 
قال: «فيموتون» فتَجُوى الأرض من ريحهم». قوله: «تجُوّئ» أي تنِن . يقال: 
جَويَ يَجوئٰ» فهو جو» آي : مُنتن . قال عدیٌ بن زيد : 
ص ص سے 2 
ئم کان المزاج ماءَ سحاب لاجَواجِنُ ولا مطروق 
وفي حديث العرنييّن: «فاجُتَوَوا المدينة». يقال: اجتويت البلاد»ء أي 
کرهتها. قال زهیر : 
بات بيه وو وعندي لو أردت لها دواء 
ومن ذلك الجرى› وهو داء القلب. وفى حديث عبد الرحمن بن القاسم»› 
قال : كان القاسم لا يدخل منزلّه إلا تأوّه» قلت: يا أبت» ما أخرج هذا منك إلا 
جویىٌ› قال ابن ا یرید داء الجوف› ويجوز أن يكون من الجُوّى› وهو دة 
الرجد من عشت أو حزن» ومثله اللوعة . وفى حديث على رضى الله عنه : «لأن أطلى 
بجواء قذر أحبٌ إلى من أن أَطْلِي بزعفران». الجواء: وعاءٌ القذر» وهو أسْوّدء أو 
شيءٌ توضع عليه من جلد أو حَصَفة. وروي عن النبى ية أنه ذ نه أن يتزعفر الرجل › 
وهو التطلي بالزعفران والتطيْبُ به» ولبسُ المصبوغ به . 


4۹۷ 


[ح ب ب ] 


يقول ربنا عر وجل» مباً حال المشركين به» حيث جعلوا له أنداداء 
أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ویحبونهم کحبّه وأن المؤمنين N‏ 
فهم لشدَة حبّهم له وتمام معرفتهم به» وتوقیرهم له» یوځدونه ولا Es‏ 
فیقول عر من قائل  :‏ وم الاس مس يلخد من دون اللہ آندادا ہم کی آم وای 

اموا أسدّ حا ر [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال ابن عرفة تفطويه: المح عند الغرته إرادة 

الشيء على قَصد له. وقال أبو منصور الأزهري: محبَة العبد لله ورسوله: طاعته 
لهماء واتباعه أمرهماء قال تعالی : ٭ فز إن کسر تون آله فاتبعون بک ال 1ال 
عمران: ]۳١‏ ومحبًة الله للعباد: إنعامه عليهم بالغفران» قال الله تعالى : 3 فان اله لاحيب 
آلكفريَ 4 [آل عمران: ۳۲] أي : لا يعفر لهم . وأخرج ابن جرير وغيرٌه» عن الحسن» 
قال : قال أقوامٌ على عهد رسول الله ك : والله يا محمد إنا لنحبٌ ربناء فأنزل الله : 
# فلن ل لن نتم تون الله فاتیعونی یح بک اه [آل عمران: ۳۱]. 

وأخرح ابن بي حاتم» وأبو نعيم في «الحلية». والحاكم» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله ية : «الشرك أخفى من دبيب النمل على الصَفا في الليلة الظلماءء 
وآدناه آن يُحَبَ على شيءِ من الجَورء e‏ وهل | لدي إلا 
الحبٌ في الله » والبغض في الله قال الله تعالی: ٭ فل إن نتر تون لله 


۲۹۸ 


رھ 2 


تيعون بم لَه ٩)‏ آل عمران: »]۳١‏ وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : أي : 
يحصلٌ لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إټاه» وهو محبنّه إاكم» وهو أعظمٌ من 
E E‏ 

ويأتي الحبُ بمعنىئ الإيشار» ومنه قوله عر من قائل في شأن الكفار : # ألَيِنَ 

مَحَحِبود أَلَحَيوة الَا ع الخ رة ودوت عن سيل آله وم وتبا عو جا [إبراهيم: ]١‏ 

أي: يقدّمونها ويؤثرونها عليهاء فهم يعملون للدنيا وينسَؤْن الآخرة ويتركونها وراء 
ظهورهم . ) 

وكذلك قوله تعالی: * وما مود فهديتهم فاستحبوا لمعل دى( [فصلت : ]٠١‏ 
أي: بَصَرّناهم وبيّنا لهم ووضخنا لهم الح على لسان نيهم صالح عليه السلام» 
فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى» التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيّهم» 
فبذلك اختاروا الكفر على الإيمانء والمعصية على الطاعة. ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى» في قصة سليمان عليه السلام حين شغل بعرض الخيل حتى فاتته الصلاة: 
فقال إٹ اَحِبَت حب ایر عن ذکر ری حى نورت لجاب [ص: ۳۲]» أي : آثرت حب 
الخير ‏ آي الخيل عن ذكر ربيً . واعن» في الاية الكريمة بمعنى «على»» كما 
جاءت بمعناها في قوله تعالیٰ : # ومن یکل کاما َل عن نمه [محمد: ۳۸]» 
وفي قول ذي الإصبع العَذواني:  ٠0٠0‏ 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسّب را ای ری 

آي : لا أفضلت على في حسّب . وقيل : إن «عن» في الآية الكريمة على أصل 
معناها: وهي متعلقة بحال محذوفة» والتقدير : إني أحببت حب الخير» منصرفاً عن 
درو 

ومن غريب هذه المادة في حديث رسول الله ية وأثار الصحابة رضي الله 
عنهم» ما جاء في صفته عليه السلام: «ويفترٌ عن مثل حب الغمام» يعني البرّد» شه 
به تغرٌه الشريف» في بیاضه وصفائه . 


۲۹۹ 


وجاء في صفة آهل الجنة: ايصير طعامه م إل رشح مثل باب المسك». 
الحباب» بفتح الحاء : هو الطلٌ الذي يُصْبح على النبات› LOD‏ 
وأضافه إلى المسك ليثبت له طيب الرائحة. ويجوز أن يكون شبّهه بحَباب الماءء 
وهي نمًاخاته التي تطفو عليه» ويقال لمعظم الماء : حَّبابٌ أيضاً. ومنه حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : أنه لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسُجُّي› 
جاء عل مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوّة» حت وقف على 
باب البيت» فقال: رحمك الله أبا بكر» كنت إلف رسول الله عة »> وذكر كلاماً 
طویلاًء يثني به علیه» وفیه يقول: فطرْت والله بعٌبابها» وفرت بحَبًابها . یرید : ورذْتَ 
الماء اول الناس»ء وسبقتهم إلى مُعْظمهء فشرښت صفوَه قبل آن يتكدّر فأحررتَ 
سوابق الإسلام» وآدزكت أوائله و فشا ة: 


وفي الحديث: أنه لل ذكر قوماً ن و ار ا ا جماعات _ 
فيّطرّحون على نهر من أنهار الجنة» فينون كما تنبت الحبَّة في حَميل اليل . 
الجبَةٌء بكسر الحاء: بُزور البقول وحبٌ الرياحين» وقيل: هي نبت صغير ينبت في 
الحشيش» فأما الحَبّة» بفتح الحاء» فهي الحنطة والشعيرٌ ونحوهما. 

وجاء في حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء أن رسول الله ية قال لها عن 
عائشة : «إنها حبَة أبيك». الحبٌ بكسر الحاء: المحبوب»› والأنش: حبة وهو فعل 
بمعن مفعول» نحو ذبْح» بمعنىٰ مذبوح» وقسْم بمعنى مَقَسُوم» وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها الذي رواه البخارئ : أن قريشا أهمَتهم المرآة المخزومية التي سرقت› 
لوا: من يكلم فيها رسول الله ل ومن يجترىء عليه إِلاً إسامة حب رسول اله 
ک؟ فکلّم رسول الله ل ا «أتشفع في حَدٌ من حدود الله؟» : ئم قام فخطب»› 
فقال : «يا يها الناس» إنما ضلً من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» 
وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وأَيمُ الله» لو أن فاطمة بنت محمد 


سرقت لقطع محمد يدها» . 


یقول عر من قاقل: ٭ إا ارلا الور فیا هی وور کم ا وت آلَذِنَ 
اسَكَمُوا للدي ادوا ليود لحار يما فظو ِن کي آله و ڪا عي 
شہ دا٤‏ 4 [المائدة: .]٤٤‏ واحد الأحبار: حبر وحبر٬‏ وهو العالم وکان يقال لا 
عباس رضى الله عنهما: الحَبر والبحرء لعلمه وسَعته. والأحبار: العلماءء مأخوذ 
ه ن ۰ ا اه ا 
من التحبير» وهو التحسين › فهم يحبّرون العلم» اي : يحسنو نه . وتسم سورة 
المائدة سورة الأحبارء لورودالاآية السابقة فيهاء قال جرير : 
إن البعّبْثَ وعبد آل مقاععس لا يققرآن بسورة الأحبار 
أي: لا يفيان بالعهود» لقوله تعالى فى مفتتحها: ٭ ادها آلذيت منوا أؤوا 
امود 4 [المائدة: .]١‏ 
وهذه المادة (حبر) تدلٌ على أصل واحد فى اللغةء هو: الأثرٌ فى حسْن وبهاء 
قال ابن فارس: ثم يتشعًب هذاء فيقال للذي يکت به: حبر وللذي یکثّب بالحبر : 
حبر وحبر وهر العالم» وحمعه. اخنادږ. والمحر : الشيء المرتن: وکان يقال 
۰ ا x‏ ن 2 
لطفيل الغنوى : محبر › لانه كان يحبر الشعر ويزينه. 
وقال تعالی: * فوم تقوم الاعه بوم رفوت اما لزت ءامنوا ويوا 
لصحت َه فی وىة بُحبروم) [الروم: .]٠١‏ قال مجاهد في قوله تعال: 
2# ت چ م سر و 2 2 
يخبروبت € [الروم: :]٠١‏ ينعمون. وقيل: يُسَرُون بالسّماع في الجنة» والحَبرة: 
اا ول رور فال اوعد هرو واا ىك 9 


وجه صاحبه» والحَبْر والحَبارً: الأثر. ومن ذلك قوله عر من قائل : # اذلو الَجَكَة 
4 و رکو کور 
انسر وأرویو رورت [الزخرف : ]۷١‏ . 


وجاء في حديث ذكر أهل الجنة: «فرأى ما فيها من الحَبْرة والشّرور». وهي 


۳۰۱ 


الخ وة الل وكذلك الحبرر» وفی حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله 

ف فال رر احا واا ا0 ا ف وال ر ى 

2 

مَظنة للحبور والسرور. 

) وفي ذكر أهل النار: «يخرج من النار رجل قد ذهب حبرّه وسبره» فالحبر: أثر 
ن : ء و 

الخ والهاة وال اق ف ها وتارة ماجرذم ل وق ف 


الشيء والوقوف على حقيقته . 


وروي أن النبي ييه سمع صوت أبي موسىئ الأشعري وهو يقراء فقال : «لقد 
0 هذا مزماراً من مزامیر آل دواد». قال بُرّيدة: فحدثته بذلك» فقال: لو علمث 
أن نبي الله استمع لقراءتي لحبّرتها . وفي رواية : أن أبا موس رضي الله عنه قال للنبيّ 
بل : لو علمث أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيراً. يريد تحسين الصوت 
وتحزيته . يقال: حبرت الشيء تحبيراًء أي : حسّنته. وفي حديث أبي هريرة رضي 
ا ت ع ل ال ا ا ا را ی 
بي إلى بنيه فيطعمَني» وذلك حين لا اكل الخبير» ولا ألبَسنٌ الحبير. الخبير: 
الإدامٌ الطيّب؛ لأنه يُصلح الطعام» ويْدَمَنُه للأكل» مأخوذ من الخبراء» وهي 
لأر اله اذم والير هي ارود ما كان ا طا يال ب 
حبیر› ود حبَرَة» بوزن عتبة» على الوصف والإضافة» والجمع :حبر 
وحبرات . 

- ومن غريب مادة (حبر): الخُبارّى» وهو طائر»ء يطلق على الذكر والأنث» 
وجاء في حديث أنس رضي الله عنه : «إن الحبارى لتموت هرلا بذنب بني آدم»» 
يعني أن الله يحبس عنها القطر بعقوبة ذنوبهم» وإنما خصنَ الحُبارى بالذكر لأنها أبعد 
الطير عة فربما تذبَح بالبصرة» ويوجد فى حوضلتها ألحبّة الخضراء» وبين 
البصرة وبين منابتها مسيرة أيام . والحُبارى يُضرَّب بها المثل في الحمق: جاء في 


۳۰۲ 


حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه : «کل شيءٍ يحب ولده حت الحبارى»» 
وخصّها بالذكر لأنه يضرب بها المشل في الحمق» فهي على حمقها تحب ولدهاء 
فتطعمه» وتعلمه الطيران» تطير عنه يَمْنةً ويَسْرة» ليتعلّم» والعرب تقول: كل شيء 
بجت وله خن الخبارى فط ر عد آي اند لا با رالا لرن عل 
الطيران» فطرة أودعها الله قلوب الأمهات ناطقات وغير ناطقات . 


[ ح ب س ]| 


روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت آية الفرائض قال 
النبي بيا : «لا حَبْنَ بعد سورة النساء»» أراد أنه لا يوقف مال ولا يُرْرَى عن وارثه» 
وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميّت ونسائه» كانوا إذا 
كرهوا النساءَ لقبح أو قلة مال» حَبَسوهَ عن الأزواج؛ لأن أولياء الميّت كانوا أولى 
ما عو ي جاه ا لوو اا ااي هد 
الحاء والباء: جمع حبيس» وأراد به ما كان أهل الجاهلية يحبّشسونه ويحرّمونه؛ من 
ظهور الحامي والسائبة والبحيرة وما أشبههاء فنزل القرآن بإحلال ما حرّموا منها 
وإطلاق ما حبّسوه» والحبس: ا وققه صاحبُه وقفاً موبّداً» من نخل 
وكرم» يَحْبسنٌ أصلّه» ويْسبّل غلته» ومنه حديث الزكاة: «إن خالدا جعل آموالّه 
رورا اي مر 14ى فاع الجاهن وقرف واا 
جمع العتاد» وهو ما أعدّه الإنسان من آلة الحرب. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: قال له النبي ي : «حسس الأصل وس التّمرة» آي : اجعله وقفاً 


ې 


حبیسا . 


+ 


۳۳ 


[ح ب ط ]| 


يقول ربُنا عر وجل مخبراً ومنبّها عباده المؤمنين أن الكفار لا يزالون مستمرين 
على قتالهم وعداوتهم حت يردوهم عن الإسلام إلى الكفرء PEA‏ 
إل الشرك» إن استطاعوا ذلك وتهيأً لهم» فيقول تعال: * ولا رالو ليون عق 
ردوگ م ڪن ڊبيڪم | 1 و اموا و رکد ذینگم ڪن دیو قیمت وهو ڪا ا 
حيطت أعَملهد ف الد وا أك رة ويك أَصَحَب الاه فيا دلوت € [البقرة: 


[1۷ 


قوله تعالى: # حرطت آعَمَهُمّ 4 أي: بطّلث» وهو مأخوذمن قولهم: 
حبطت الداةٌ تخبط حَبطا: Rl CE‏ 
و ا وأحبطه غيرٌّه» أي : أبطلهء قال تعالى: # وم 
[المائدة: »]١‏ وقال في شأن المنافقين ا 

مشو حط ها َه 4 [الأحزاب: 1۹]. وقال الراغب الأصبهانيئ في «مفرداته» : 

خط الل عل أرب ادها أن تكرن اعمال دير فا ن ف القامة عا 
كما أشار إليه تعالى بقوله: # وما ا إل ماع لو امن عمل فجع لته با نورا [الفرقان : 
٣‏ والثاني : ان کن اعا او لکن لم يَقصد بها صاحبُها وجة الله تعالى 
كما روي :«أنه يؤت يوم القيامة برجل فيال له: بم كان اشتغالّك؟ قال : بقراءة 
القرآن» فيقال له: قد كنت تقر لقال : موا و ك ا 
الا ولا ان و اع ا ا ا ع ولك 
هو المشارٌ إليه بخفة الميزان. 


وقد جاء لفظ «الحَبط» في حديثِ بليغ فصيح من أحاديثه بلا وذلك ما رواه 
البخاري ومسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بي : 


¢ 


«(إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرح الله لكم من بركات الأرض)» قيل : وما بركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا» . فقال له رجل: هل ياتى الخيرٌ بالشرٌ؟ فصمت النبى 
کا حتی ظننت أنه ول عله ٿم جعل يمسح عن جبينه› فقال : «أين السائل؟» 
قال: أنا ‏ قال آبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك . قال: «لا يأتي الخير إلا 
Els N a‏ إلا 
آكل اض آل خت اد ادت كاضر ها اقلت اله :فاح ت لاطت 
وبالٿ» ثم عادث فأكلت» وإن هذا المال حَضر حلوء من أخذه بحقه ووضعه في 
حقه فنعم المعونة هوء وإن آخذه بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا يشبع» 


قال أبو منصور الأزهرئ: هذا الخبرٌ إذا بتر لم يكد يهم . وضرب في هذا 
E A A ESSE‏ 
في أخذها والنفع بهاء فقوله : «إِن مما ينبت الرب بيع ما يقل حبطا أو يلم فإنه مث 
للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول» فتستكثر 
الماشية منه لاستطابتها إياه» حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدً الاحتمال» فتنشق 
أمعاؤها من ذلك فتهلك» أو تقاربٌ الهلاك. وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير 
حلهاء ويمنعها مستحقهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار. وفي الدنيا 
بأذىٰ الناس له وحسدهم إيّاه وغير ذلك من أنواع الآذى. وأما قوله: «إلا آكلة 
الخضر؛ فإنه مثل للمقتصد» وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيّدها التي 
يُنبتها الربيع بتوالي أمطاره» فتَحسُن وتنعُم» ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي 
بحد هيج البقول وينسهاء حيث لا تجد سواهاء وتسميها العربٌ الجَنبة» فلا ترىْ 
الماشية تكثر من أكلهاء ولا تستمرتّهاء فضّرب آكلة الحَضر من المواشي مثلاً لمن 
ED RE E e E‏ 
بنجُوة من وبالها كما نجث آكلة الحْضر» ألا تراه ي قال: «أكلت حتى إذا امتدّت 
حاص تاها اقلت غين التمن قلطت اى القت رجه اسيلا زققا 


"*0 1 


وبالت» أراد َة أنها إذا شبعث منها بركت مستقبلة عين الشمس» تستمرىء بذلك ما 
ANE OLE NE E‏ 
تمتلىء بطونهاء ولا تثلط ولا تبُولء فتنتفخ أجوافهاء فيعرض لها المرض فتهلك . 
وأراد ييه بزهرة الدنيا حسْنها وبهجتهاء وببركات الأرض نماءَها وما يخرْج من 
اتا 

وهذا حدیث عظيم تنادي فخامته وجلالته علیٰ آنه قد حرج من مشكاة النبوّةء 
وقد عد ابن دريد قوله عليه الصلاة والسلام: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو 
يلم» من الكلام المفره الوجيزء الذي لم يُسبق ية إل معناه» وكل من وقع شيءٌ منه 
في كلامه فإتما آخذه منه» ثم هو أصلّ عظيم من أصول الزهد في الدنيا والتقلل 
منها» وأخذ المال من وجوه حله» وإنفاقه في مصارف الخير والبرٌء اللهم انفعنا بهذا 
الهدي النبويّ الكريم»› وارزقنا بعد الاستحسان له العمل به والسّير في طريقه. 


[ح ب ك ] 


يقول ربناعز وجل» مخاطباً أهل مكة» ومخبراء نهم في قول مختلف 
متناقض في محمد َيه فبعضهم يقول: إنه شاعر» وبعضهم يقول: إنه ساحرء 
وبعضهم يقول : إنه مجنون» فيقول عز من قائل : # لسا دات ْمك انکر هى ولو 
لب [الذاريات: ۷ ۸]»ء قوله : 3 دات السك [الذاريات: ۷]» ا ذات ال الوثيق 
المحكم» يقال: حبكه: إذا أجاد صْنعّه. وقال أبو منصور الأزهرى: الحبك: 
اق و کے او وو 

وهه الاد حف ل غل أل وة هو إحكام ايء في اداد 
واطراد» يقال: بيعي محبوك القرى› أي : قوی الطهر: وقيل : ذات الحبك› آي : 


۳۰٦ 


ذات الزينة» وقيل: ذات النجوم» وكلٌ هذه الأقوال ترجع إلى شيءٍ واحد» هو 
الحسن والبهاء» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء فإنها من حسْنها مرتفعة 
ETE‏ شديدة البناءء م لأا أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت 
وال رات رها الكواكن ال ا هرات وال ال ون وو جه خض ص ال 
بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبية أقوال كفار مكة في اختلافها باختلاف طرائق 
السماء» وقال الشوكانى : واستعمال الحبك فى الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة› 
وجاء في حديث عمرو بن مرَة» يمدح النبي وي : ) 

لأصبحت خير الناس نفساً ووالداً ‏ رسول مليك الناس فوق الحبائك 

فالحبائك هى الطرق› واحدها حبيكة» ويعنى بها السماوات كما سبق»› ومنه 
الحديث في صفة الدجال: «رأسه حبّك» أي : شعر رأسه متكسّرٌ من الجعود مثل 
الماء الساكن» أو الرمل» إذا هبّت عليهما الريح» فيتجعدان ويصيران طرائق 
ا - أي ليس بجسيم ولا قصير - 
أجلى الجبيسن؛› براق القاناء محبك الشعر). . ومن أحاديث المادة حديث عائشة 
رضي الله عنها : a KS‏ ك ا تش 
ST‏ وقال شمر : الحيّكة: : الحجزة و 
الاحتباك› بالباء» وھۈ شد اراز 


يقول تعالى وتقدّس آمرأً عباده المؤمنين بأن يجتمعوا على التمسُك بدين 
الإسلام أو بالقرآن» وناهياً إاهم عن التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين» ثم 
يأمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهيء إذ جمعهم على خو E‏ 
a E SOA‏ فيقول عز من قائل : 
# وات غتیٹوا بل ئو ویعا ل قفاً واوکروا ن ٤ pn‏ الت ب 
رگا تید خو وک کک حفرب گار کک تا کرک ین اکاک 
ایی آم دو [آل عمران: ۱۰۳] . 


سر سے 
نقذ 


¥ 


قوله عز وجل : # حَبَّلٍ لله . أي : بعَهده. وأصل الحَبْل في اللغة: المتيت 
الذي بُحوصَلٌ به إلى البْْيةء قال أبو عبيد القاسم بن سلام : الاعتصام بحبل الله اتباع 
القرآن وتر الفرّقة» وإاه أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله : عليكم بِحَبْل 
لله فإنه كتاب الله قال أبو عبيد: وأصلٌ الحبل في كلام العرب يتصرف على وجوهء 
فمنها العهد» وهو الأمان» وذلك أن العرب كان يخيفٌُ بعضها بعضاً في الجاهليّة 
فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيّد القبيلةء فيأمن به ما دام في تلك القبيلة 
حت ينتهي إلى الأخحرى» ويفعلٌ مثل ذلك أيضاء يريد بذلك الأمان» قال الأعشى 
يذكر مسيراً له» وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلةء فقال لرجل يمتدحه: 

E EC‏ قيلة أخذث من الأخرى إليك حبالها 


I‏ ا 

شأسنْ بن قيس» وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية _ أي كبر وسن عظيم الكفر› 
شديد الطعن على المسلمين» مر على نفر من أصحاب رسول الله وء من الأوس 
والخزرج» فغاظه ما رأ من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فأمر فتىّ شابَاً معه من يهود» فقال : 
اعمِد إليهم فاجلس معهم» ثم ذكزْهم يوم بُعاث» وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج» فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخرواء حتى تواثب رجلان من 
الحَيّن» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله ردذناها الآن جذعة» 
وغضب الفريقان جميعاً وقالوا: قد فعلناء السلاح السّلاح» موعدكم الظاهرةء 
والظاهرة: الحَرَّة» فخرجوا إليهاء على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية . فبلغ 
ذلك رسول الله اة فخرح إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه فقال: ي 
فاا ا ع الاه وان بين أظهركم» بعد إذ هداكم الله إلى 

الإسلام وأكرمكم به» وقطع , به عنكم مر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» وألّف ّف 
به بينكم؟» فعرف القومٌ نها نزعة من الشيطان» فألقوا السلاح وبكؤاء وعانق الرجال 


۳۰*۸ 


بعضهم بعضاًء وآنزل الله في شأن شأس بن قيس وما صنع : قل اهَل لكب لم 
تحفرون ایت آلو وال سيد على ما مون [آل عمران: ۹۸]. . . . الآيات» و 
ے روو س ر 


الأوس والخزرج : 3% اا الد ءامو بن لیوا رای ال اوا كدب ردو پیل 
لیک كفری€ [آل عمران: [٠‏ الآيات . 


وما آشبه الليلة بالبارحة! اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوب المسلمين» وأن 
تبصرَهم بكيد عدوّهم وأن تردهم إلى دينك ردا جميلاً. 

ذكر الأئمة فيما سبق أن الاعتصام بحبل الله هو اتبا القرآن» وتر الفرقة» وأن 
أصل الحبل في اللغة : السببٌ الذي يتوصل به إلى البغية. ويتصرف «الحبل» في 
كلام العرب على وجوه: منها العَهْدٌ والأمانء ويقول عر من قائل في شأن الكفرة من 
آهل الكتاب: # e‏ ا ما قفا إا بل ِن لله وَحَبَلٍ ِن اص( [آل عمران: 
قال ورا الفا معنا اا ی ورد 
هذا أحمد بن يحي ثعلب» فال هاا ان نون تبقی صلتها» ولکنَّ 
المع إلا بموضع حَبْل من الله» وهو استشناء متصل»› کما ت ل ٠‏ ضربت علیهم 
الذلّة في الأمكنة إلا في هذا المكانء وقال ابن عرفة نفطويه : أراد: إلا بعهدِ من الله 
وعهدٍ من الناس» فتلك ذلتهم» تجري عليهم أحكامٌ الإسلام وهم من غير أهله. 


وهذا الذي ذكره نفطويه قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
[ح ب ل 1[ 


يقول تعال مخبرأً عن قدرته على الإنسان» وأن علمة محيط بجميع أموره: 


ولقد خلقتا آ لضان ونع ما وسوس به تفس و أب ليه من حل لورد € [ق: .]١١‏ حبل 
الوريد: هو حبل العاتق » وهو ممت من ناحية حلقه إلى عاتقه» وهما وريدان من عن 


۳۰۹ 


يمين وشمال» وقال الفراء: الحبل هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين . انتهیٰ كلامه. ویرید آنه من باب مسجد الجامع)» فالمسجد هو الجامع . 
ولا يضاف الشيء إلى نفسه»ء ولكنه أضيف هنا لاختلاف اللفظين . وقال الحسن : 
الوريد: الوتين» وهو عرق معلقٌ بالقلب. 

وجاء في الحديث في صفة القرآن الكريم : «كتابُ الله حبلٌ ممدودٌ من السماء 
إل الأرض» أي: نور ممدودٌ. يعني نور هداه. والعرب تشبّه النور الممتدً بالحبل 
الط وم قله ال و ى ل اط الا ف اا الا ودم الجر 4 
[البقرة: ۱۸۷]ء يعني نور الصبح من ظلمة الليل» وفي حديثِ آخر في صفة القرأن : 
«وهو حبل الله المتين؟ء أي: نوره وهداهء وقيل: عهده وآمانه الذي يمن من 
العذاب. والحبل: العهدٌ والميثاق . ومنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
«عليكم بحَبٌل الله فإنه کتاب الله) . 

ويُجمع الحبل على حبال. ومنه الحديث: «بيننا وبين القوم حبال» أي: عهود 
ومواثيق . ومنه حديث دعاء الجنازة: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمَيِك وحَبْل 
جوارك)»» وجاء في حديث الدعاء: «يا ذا الحبل الشديد»» قال ابن الأثير: هكذا 
يرويه المحدثون: «الحبل» بالباءء والمراد به القرآن أو الدَينْ أو السَبّبء ومنه قوله 
تعالى: # ار م E TE‏ 
لآنها من صفات الحبال» والشدّة في الدّين : الثبأت والاستقامة» وقال أب منضور 
الأزهري: الصواب: «يا ذا الحَيْل الشديد» بالياءء وهو القَوّة» يقال: حَيْل وحوؤْل 
واه وه ديت الاوح وا وا اي :اا ر سكن اقات 
ا ا ا 
ابن مضرّس: أتيتّك من جِبَليٰ طيّىء» ما تركث من حَبْل إلا وقعث عليه . الحبل: هو 
المستطيلٌ من الرمل»ء وقيل: الضخم منه» وجمعه حبال»ء وقيل : الحبال في الرمل 
كالجبال في غير الرمل» ومنه حديث غزوة بدر: «صعدنا على حَبل» أي : قطعة من 


1 
الرمل ضخمة ممتدة. 


ويُجمع الحَبلٌ على حبالة» على غير قياس» وتجمع الحبالة على حبائل» جمع 
الجمع› و ذي ك قال : 
أتتزك على قأصي نواج مصلة بحبائل الإسلام» أي: على نوق مسرعة» ووصف 
همدان بأنها متصلة بحبائل الإسلامء أي: بأحكام الإسلام ومواثيقه وعهوده التي 
يلتزم بها من دخل في الإسلام . ) 

وفي الحديث: «الشباب e‏ الجنون» والنساء حبالة الشرطان» وفي 
رواية : «حبائل الشيطان»» والحبالة» بكسر الحاء: ما يُصاد بها من أي شيء كان . 


ر 
& 


وفي حديث عبد الله السعدي: سألث ابن المسيب عن أكل الضبع»› فقال: أو 
يأکلها أحد؟ فقلت : ااا ا ن و ای وا ان 
يصطادونها بالحبالة. 


e E UAE E 
قال: لقد رآیتنا مع رسول اله ب1 وما لنا طعامٌ إلا الخُبلة وورق السَّمُّر. الحُبْلة‎ 
وهو يشبه اللوبياء» وفي الحديث: «لا تقولوا للعتب : الكرم»‎ e 
قولوا: الت 0 ا بفتح الحاء 5ا ها سكت الأصل او‎ 
القضيب من شجر الأعناب.‎ 


ومثل ذلك الحديث في المعنى قوله: «لا ت تسوا العتبَ الكرْمً فإنما الكرم 
Ed‏ : سمي الكرْمٌ كرماًء لأنهم كانوا يعتقدون أن الخمر المَْحَذة 
منه تحت على السخاء والكرم» فاش شقنو ا له مته اسما فکره ه أن يُسكّىٰ باسم مأخوذ 
من الكرم» وجَعل المؤمن أولى به. قال الزمخشري : أراد أن يقرّر ويُسدد ما في قوله 


لن ڪرم عند آله شنكم € [الحجرات: : 1۳ بطريقة يقة أنيقة ومسلك 
لطيف» وليس الخرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً» ولكن الإشارة إلى آن 


۲11 


المسلم التق جديرٌ بألا بُشارك فيما سماه الله به. وقوله: «فإنما الكرمٌ الرجل 
المسلم» أي : إنما المستحقٌ للاسم المشتقّ من الكرم الرجل المسلم. 


اچ جد 


يقول عز من قائل في معرض ذكر أنواع الشرك والبدع التي ابتدعها المشركون: 
ص ۳ چت وو ر سے کر ووه ت س ا اس صم ن ے ودس ی یسم ۰ 
وقالوا هدذ أنعذم وخرت حجر لا يطع مها إلا من اء رعمهم وأنعدم حرمت ظهورها 
س م ١‏ ر 


o کے‎ ٠ > ج ی ص ا کک ص ےک رک ت‎ 7 et 
انم ا یکرو اسم اھ لھا افیا مد سیر یه م با انوا يترو [الأنعاء:‎ 


٨۸‏ قوله تعالی : ¥ و کرت حجر )4 أي: محرّم ممنوع . يعنون أنها لأصنامهم لا 
ا ن کار وف و ع ااا ر اک ا اوا 
ذلك عليهم . كما قال في آیة ری : ٭ فل اريشم مآ نرد اه کم س ررق فجعلثر ‏ 
راما وکاک فل آل وت کم آم عل اه تنازو € [بونس : ]٠۹‏ . 

وهذه المادة (حجر) تدلٌ على أصل واحد في اللغخةء هو المنع والإحاطة 
على الشيء» ومنه أذ الحَجْرٌ على اليتيم حتى يتبين رُشدّه» ويقال: حجر الحاكم 
عل السفيه حَجْراًء وذلك منعه إياه من التصؤف» والعقل يسم حجرأ لأنه يمنع 
ی ا کے عا ی ان الاي ي الحرم الات 


قال تعالى : # هَل ف ذلك سم لى جر € [الفجر: ]٥‏ والعرب تقول: إن فلاناً لذو 
حجر إذا كان قاهرا لنفسه» ضابطا لها. ومن ذلك أيضاً سمّى الحَجَرُ هذا الجوهر 
الصّلب المعروف»› لامتناعه بصلابته TT‏ وقال تعالىٰ فى شأن الكفار : 3 بوم درون 


۹ َ ٠ ت و ور ل و م ررر و ر وک رو‎ aT 


وأصل هذا أن الرجل كان يَّلقى الرجل يخافه فى الأشهر الحرم . فيقول: حجرأ 
ومعناه: حرام عليك آن تنالت بمکروه . فإدا کان پوم القيامة رأیٰ المشركون ملائكة 


1۲ 


العذاب فيقولون: حجراً محجوراًء فظتّوا أن ذلك ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم ٠‏ 
في الدنيا» ومن ذلك قول القائل : 

حت دَغونا بأرحام لهم سَلقَتْ وقال قائلهم إني بحاجُور 

وقيل: إن قوله تعالى: # حجر محَجُورًا) حكاية قول الملائكة» أي : تقول 
O OP RT Re‏ لقوله 
تعالى : #‡ لا بسر بوم جرم ) [الفرقان: ۲۲]. 

al e e EL E SE i CL‏ ما ورد آنه کان 
له حصیر يمه بالنهار ويَخجُرٌه - أو ختجره باللیل بُصلّي عليه . أي : يجعله لنفسه 
ا أي : ضربت عليها مناراً تمنعها به 
عن غيرك. وجاء في حديث أخر : أنه احتجر حجَيرة بخصفة أو حصير . الحُجَيرة: 
تصغير الحُجرة» وهو الموضع المنفردء الذي يمنع مَن بداخله ن يراه أحد» ويقال 
للناحية المنفردة: حجرة» بفتح الحاء وسكون الجيم . ومنه قوله َيه : «ليس للنساء 
من باحة الطريق شيء› ولكنْ لهنّ حَجْرتا الطريق». باحة الطريق: وسَطّهاء ومثله: 
باحة الدار» وحَجْرتا الطريق: ناحيتاه وجانباه» ومنه المثل: يأكل حَضرة ونام 
حَجُْرَة» آي : يأكل من الروضة» ويَرْبض ناحية» يقال ذلك للجذي أو للحَمَل» وفي 
هذا الحديث آمرٌ للنساء بلزوم جانب الطريق» وترْك مزاحمة الرّجال والاختلاط 
N N‏ 
اة قال للنساء : «ليس لك أن تحققَنَ الطريق» عليكن بحافات الطريق»ء أي: ليس 
لهنْ أن يركن حى الطريق» وهو وسطها. ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : 
و EOE‏ اذ ارات وجلا نسر من القوم 
Ea‏ في هيئته بذاذةء فادفعها إليه . والبذاذة: رثاثة الهيئة. وجَمْع الحَجُّرة: 
حجرات» قال عروة بن زيد الخيل : 
بجيش تضل البلقٌ في حَجُراته ترىٰ الأكّم فيه سُجُداً للحوافر 
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وقال امرۇ القيس : 
فدَعٌ عنك نهباً صِيحَ في حَجراته ولگ دتا ها حديت الرواحل؟ 

أي : دع النهبَ الذي نهب من نواحيك» وحدثني حديث الرواحل» وهي الإبل 
التي ذهبت بها ما فعلت. 

وفي الحديث : «من نام على ظهر بيتِ ليس عليه حجار فقد برئت منه الذْمَه 
الحجار: جمع حجر بكسر الحاءء وهو آلحاقط أو هو من الخجرة» وهي احظيرة 
الإبلء أو حجرة الدار» أي : أنه يحجر الإنسان النائم ويمنعه عن الوقوع والسّقوط› 
ويُروّى: «حجاب» بالباء. ومعنى براءة الذمَة منه؛ لأنه عرض نفسه للهلاك» ولم 
تخر لها : وجاء في حديث الأحنف ابن قيس: أنه قال لعلي بن أبي طالب حين 
ندب معاوية عمرو بن العاص للحكومة : لقد رُميت بحر الأرض» أي: بداهية 
عظيمة نشت : ثبوت الحجر في الأرض . 

وفي الحديث : «لقد تحجُرت واسعا» ا ضقت ما وسّعه الله › وخصصت به 
نفسّك دون غيرك . وجاء في صفة الدجال : a‏ العين» ليست بناتئة ولا 
حَجُراء» أي : أن عينه ليست بصلبة متحجُرة. وروي «ولا جُخراء» بتقديم الجيم على 
الحاءء أي: ليست غائرة. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: «الولد للفراش 
وللعاهر الحَجّر» أي : أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد» وللزاني الخيبة 
والحرمان» كقولك: ما لك عندي شيءٌ غير التراب» وما بيدك غير الحجر. وفي 
هذا الحديث إبطال لما كان أهل 9 يفعلونه من إلحاق الأولاد بالرّناة. ونقل 
ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة والأكثر إطلاقه 
على المرآة» ومما N‏ جریر» فیمن تزوجت بعد فتل 
زوجها أو سیدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة بالبلاءِ ثقيلا 


وقد يعبر بالفراش عن حالة الافتراش 


۳1€ 


[ح د ث ] 


يقول عز من قائل › عل لمان اتر خاب موسي عله اللامة لقان 
ابع فلا َكَل عن سىء حَیَ أَحَِت کک مه دا4 [الكهف: ۷۰] . قوله : # حي حت لك 
N OR‏ 

وهذه المادة (حدث) تدل عل کون الشيء بعد آن لم يكنء 2 ذلك 
الشيء أو جوهراً. والمَخدّث: ا رة ان ل کن قال تعالىٰ : # مايأئيهم من 
ز ڪر يِن رهم َد إلا ممه وم لبون 4 [الأنياء: ۲] أي : من وحي مُخدَثِ 
تنزیله . وقوله تعالی : * عاك بح َس ع تاره إن لر بيدا أَلْحَدِيث أَسََ 
[الكزفت: ]١‏ يعني القرآن الكريم» وقوله: وام بنعمة ريك فَحَرَّتُ€ [الضحى: ]١١‏ قيل : 
إن المراد: حدّث بالنبوًة مبلغا الرسالة. روي عن مجاهد» قال: يعني النبوة التي 
أعطاك ربك» وفي رواية عنه : القرآن. 

قال ان اسا ا ا 
واذكزها واذْعٌ إليها. 

وقد جاء في شكر النعم› والتحدث بها أحاديث وأثار كثيرة» منها: ما روي عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َيه على المنبر: «من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدّث بنعمة الله 
شكر» وتركها كفر» والجماعة رحمة». وأخرج أبو داود والترمذی» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «من أبْلّىٰ بلاءَ فذكره فقد شكره» وإن 
کتمه فقد کفرَه) . وأخرج البخاريّ في «الأدب»» وأبو داود» عن جابر أيضاًء قال  :‏ 
قال رسول الله اة : «من عطي عطاءَ فوَجّد فلْيّجز به فان لم جذ فليْشْنِ به» فمن 
أثنیٰ به فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره» ومن تَحَلْیٰ بما لم عط فانه کلابس وبي 


Fo 
: رور». وقال عنترة في معلقته‎ 
ا 2 و‎ Cc ره و 2 ى‎ 1 

وقال تعالى: في شأن سب وما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيّ 
الرغيد» وما حدث منهم من بطر بهذه النعمة: ل فقالوا رابود بين أسفارتا وظ موا 


او کے ص ر ر ر کے 


e‏ ومزقنهم کل مر لديك اَي لڪل صا بار شکور 4 سنا 
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اك : فَجعلتَلهم اديت ) أي : يتح ڌٿ بهلاکهم وتبڈل حالهم» فقد 
صاروا حديثاً للناس» وسمرا يیتحدنون به من خبرهم› وکیف مکر الله بهم وفرَّق 
ا ب ا وا و الق الي فرفر في الاد هاا واا ول 
تقول العرب في القوم إذا فا و دی سار ادى ا ) 

SL E a ES‏ قال : قال 
رسول الله اة : «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدّثون» فإن يك في أمتي أحد 
فإنه عمرا» المُحدّئون بفتح الدال المشددة: جمع مُحَدّث» وهو المَلهّم» وهو مَن 
الي في رُوعه شيء من قبل الما الأعليء فیکون کالذي حدّثه غیره به . قال ابن 
حجر في «فتح الباري»: وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخُدري مرفوعاًء ولفظه: 
قیل i‏ . ووقع في 
(مسند) الحميدىٌ عقب حديث عائشة المخدث : الملهَمٌ بالصواب الذي يلقي على 
فيه . ويؤبّده حديث : «إن الله جعل الح على لسان عمرً وقلبه». 
الضحك» ویتحدث أن العلبة: 0 يضحك : أراد أنه يتجلي عن البرق» . 
كمايفتة الضاحك عن النَغر. قال الخطابي: وأما قوله: «يتحدّث أحسن الحديث» 
ففى الحُبّر أن حديثه الرعد» وذلك أنه شبّهه بالحديث من المتكلم» لأنه يُثبىء عن 


۳۱7٦ 


المطر» ويُخبر عن وقوعه وقرب مجيئه» فصار كالمحدث به» وهذا كقولهم: نعم 
المحدّث الدّفتر» وفي نحو من هذا قول تصيب : 
فعاجوا فأئتؤا بالذي آنت أهله ولو سكتوا أثنث عليكَ الحقائبٌ 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «لولا جذثان قومك بالكفر لهدمْتٌ الكعبة 
وبنيتها». حذثان الشيء بالكسر: أوله» وهو مصدر (حَدَتَ يحدّث حدوثا 
وحدثاناً)» والحدیث : ضد القديم» OT‏ عهدهم بالکفر والخروج منه 
والدخول في الإسلام وأنه لم يتمكن الدّينُ في قلوبهم . فلو هدت الك وغ ا 
رما نفروا من ذلك. وجاء في حديث المدينةء على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام: «من أحدّث فيها حدَثا أو آوَّى مُخدثا». قال ابن الأثير: الحدَث: الأمر 
الحادث المنكرء الذي ليس بمعتا ولا معروف في السْنّةء والمُحدّث» يروى بكسر 
الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياً أو أواه وأجاره 
من خصمه»ء وحال بينه وبين أن يفص منه» والفتح : هو الأمر المَبمَدَعٌ نفسّه» 
ويكون معن الإيواء فيه الرّضا به والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقَرً 
فاعلها ولم ینکر عليه فقد آواه» ومنه الل «إياكم ومُحدّثات الأمور». 
المحدثات : جمع مُحْدَئّة؛ بفتح الدال» وهي مالم يكن معروفاً في كتاب ولا سُنة 
ولا إجماع . 


[ ح دد ] 


2 ر ر 


يقول ربا عر وجل : # ِلك حدود الله فلا قرو 
ی اا و آي : مع ٬‏ والحدود في الشرع : هي محارم الله وعقوباته التي قرَتها 
بالذنوب. 


ها [البقرة: ۱۸۷]. حدود اللهء 


1۷ 


وأصل الحد: المنعٌ والفصلٌ بين الشيئين» ومنه سيت الحدود التي تمسك 
الماء بين الأَرَضينَّ فکأنٌ حدود الشرع فصّلت بين الحلال والحرام »ومن الحدود ما 
O A ED EE OIE‏ 
مروا [البقرة:۱۸۷] ومنها ما اا دی گالمر اريت المسة وتزويح الأربع › و 


سر ار م 
"” 


قوله تعالا : # تلك حد ود الله د وها [البقرة: ۲۲۹]. 

ومن ذلك في الحديث: «إني أَصَبْتُ حا فأقمْه علىّ» آي: أصبٹ ذنباً أوجبَ 
علي حداًء أي: عقوبة» وهو من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» كقوله 
ی ا رن ا ا رد وة 
حديث أبي العالية : «إن اللْمم ما بين الحدّين: حدً الدنيا وح الآخرة)» يريد بحد 
الدنيا: ما تجبٌ فيه الحدود المكتوبة» كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بحد الأخرة: 
ما أوعد الله تعالى عليه العذاب» كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الرّباء فأراد أن 
اللمم من الذنوب : ما كان بين هذين مما لم يُوجب عليه حدَاً في الدنيا ولا تعذيباً في 
الأخرة. 

وهذه المادة (حدد) ترجع إلى معنييّن في صل اللغخةء أحدهما: المنع» 
والثاني : طرف الشيء ونهايئه» وقال عز من قائل : * ن الین ادون آله ورسولم کا كا 


4 قل ر 2ے ےو e‏ 


كت لين من لهم وقد آرَلنا ءات بت ول کھرین عذاب مین [المجادلة: .]١‏ قوله: 
ادون أله وَرَسوةٌ ‏ أي : اماو ا غ ار او عن أمرهما. قال أبو 
إسحاق الزجاج: المُحادّة: أن تكون في حد يُخالفُ صاحبك» وأصلها الممانعة. 
ومنه قوله تعالی: ٭ ألم موا ألم من ماود آله ورش وم کاک لم رجهم خَلدا ذبا 
e‏ 


ومنه حديث عبد الله بن سلام [بتخفيف اللام] رضي الله عنه : «إِنُ قومَنا حادُونا 
لا صدا الل ورسر له فال أن الاقر: الحادة ‏ المعاداة والنخالفة والمازعة 


۳۱۸ 
وهى مُفاعَلة: من الخد كأن كل واحد منهما تجاورَ حدّه إلى الآخر. وجاء فى صفة 
القرآن: «لكلٌ حرف حَدٌ» أي نهاية» ومنتهیٰ كل شىء حدّه. 

ومن استعمال هذه المادة في المنع» ما جاء في حديث أبي جهل لمَّا قال في 
a ES So‏ 
بالحَدّادین؟) یعنی : السجانين ؛ لأنهم تون المحّسيسن من الخروج . . ويجور o‏ 
کو ا ا 
للبوّاب: حَدّاد» لمنعه الناس من الدخول. 


قال الأعشى 
فقمْنا ولا يصح ديكنا إلى جَونة عند حَدَاوها 


وسمي الحديد خدددا لامتناعه وصلابته وشدتة آو a‏ ما يمنع 
الباغي من بخيه› والمعتدى من عدوانه» قال تعالی :و 


~~ رچ٣‎ 5F 


لا ريده باس شريد 
وَمََفِمٌ لتاس € [الحديد Yé:‏ وشت يشتق من الحديد : الاستحداد وهو : لو الان 
بالحديد» وقد جاء في الحديث: « عشر من السّنة): کذا وكذاء وعد فيها 
الاستحداد. ومنه الحديثُ الآخر: «أمهلوا كي تمتشط الشَعْثةٌ وتسَجدً المُغيبة» وهو 
فأستفخلة: من الخذيتد: ومنه حديث خبَيْب رضي LTE‏ 
لتخا بها لاله كان اسا غد المفركة وأراذوا قله فاد للا نظ ها 


قال الراغب : ویقال : حدذت السّكين › ی : اه وأحدذته: جلت ل 


جدا ثم يقال لکل ما دَق في نفسه» من حيث الخلقة أو من حيث المعتن كالبصر 
والبصيرة : حديد» فيقال : هو حديد النظر وحديد الفهم» فال عز من قائل : لَقَدَ | 


کت ف عَم I EE‏ اف شر ا 
كان يخفیٰ عليك فی الدنيا. ویقال: لان حديد» أي : صارمٌ ماض » وذلك إذا كان 


۳1۹ 


يور تأثيرَ الحديد. قال تعالى : « قدا ذهب لوف سقو بألَةٍ داد [الأحزاب: 
aS‏ | 


اوت ن الحدة. جاء في الحديث : «الجدة تعتري خيارَ آمتي» قال ابن 
الأثير : الحدّة كالنشاط والشرعة في الأمور والمَضاء فيها. مأخوذ من: حدٌ السيف» 
والمراد بالحدة هاهنا: المضاءٌ في الدين والصلابة والقصدٌ في الخير» ومنه 
الحديث: «خيار متي أحداؤها» : هو جمْع حدید» کو اداو وه خت 
عمرّ بن الخطاب رضي يي عنه : «كنت أداري من أبي بكر بعض الحَدً». الحَد 
ال من الغضب» يقال: حدّ يح حَدًا وحدّة» أي: غضب . وبعضهم 
روی ا الت الي مو ا ر 


ومن استعمال هذه المادة في المنع: الإحدادة يقال: أحدت المراة غل 
زوجها تج فهي مُحدّ» و: حَدَٿ تخد وتجد فهي حاد» وذلك: إذا حزنت عليه 
ولبست ثياب الحُزن ومنعَّت نفسها الزينة والخضاب . جاء في الحديث: «لا يجل 
لامرأة أن تجدٌ على ميت أكثْرَ من ثلاث» . وفي حديث صفية بنتِ أبي عبي رضي الله 


عنهما : E‏ > فلم تکتحل حتی کادت 
عیناها ترْمَصان» 


(1) يتنازع هذا الحديث شاهدان: «الحداد» و«الرَمَصٌ»» وهو: اجتماع وسخ أبيض في مُوقها كما 
في «المعجم الوسيط۲» وقد ساقه ابن الأثير في مادة ارمص» لا «حدا» لقوة الشاهد ثم. 
وقوله : «اشتكت عيناها»: كذا هي في الأصل بخط المؤلف رحمه الله . ويظهر لنا أن الصوابَ : 
(عينيها» : ha a‏ الرواية الأخرى في «النهاية» (۲: )۲٠١‏ بتحقيقهما: «اشتكت 
عیتها حتی کادت ترمَص» ضبطت «عینها) بالفتح . وما الرفع ففي رواية: «فلم تكتحل حتى 
کادت عیناها e‏ . (الناشر). = 


۰ 


[ح رث ]| 


ر رشا عز وجل : 3 اؤ کم رت € [البقرة: E‏ هَن لكم بمتزلة 
الأرض ترَدَرَعٌ فيُخرح اللَهٌ منها ما يشاء . كذلك أنتم» تباشرون نساءكم» ويْصوَر الله 
ما يشاء في أرحامهنٌ. 

الت إلقاءٌ البذر في الأرض» وتهيّؤها للرّرع» ويْسكّى المحروث حزثاً. 
قال عز من قائل : ن آغدوا عل ری ن کم ریت ) [القلم :۲۲] ويتصرّف معن الحرث 
هذا إلى الكْب والجمع» فيقال: هو يَحرُث لعياله ويحترث» أي: يكتسب . ومنه 
سمي الرجل حارثاء وفي الحديث: «أصدَق الأسماءِ الحارث»؛ لأن الحارت هو: 


کاس 
والاتيسان لا خا من الكسب طبْعاً واختياراًء ومنه قوله تعالىٰ: ‏ ی 
رید رت الأخرة N‏ وَين 


تَيب [الشورى: »]۲١‏ أي : من کان یرید _بأعماله وكسْبه _ ثوابَ الآخرة يُضاعف 
اللهٌ له ذلك : الحسَنة بعَشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» وقيل: معناه: يزيد في 
توفيقه وإعانيِه وتسهيلي سبل الخير له. ومن کان یرید بأعماله وکسبه ثواب الدنيا 
a ll o‏ نعطو منها ما فضت به مشيئئنا وقسم له 
في قضائناء وقال قتادة : إن الله يعطي على نيّة الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا 


و ر سے ر سے سے س بو سے ًو 


يعطي على نيّة الدنيا إلا الذّنياء وهذا كقوله تعالى : # من كان يريد ألعَاجلة عَجَلتا لم فيهًا 


rt‏ 2 صر صر ۶ و رص یر سے 2ے ہے کر کو 2 را ر کک ر ر سر ص 
ما دشاء ا ھم بلدا مدموبا درا ۾ ESE‏ 


N RAG‏ ے ان و ae‏ کر n‏ أيضاً : 3 من 


0 و ا سے اک ص ووک ر ر وہ 


کان بريد الیو اتا رزیکتا رت کیم تکام کنیا خسو [هود:٥۱].‏ قال 
فتادة : من کانت الدّنيا همه ونه وا جازاه الله بحسناته ف الدنياء ثم يفضی 


۲۲١ 


إل الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزاءء وأما الموّمن فيًجازى بحسناته فى الدنياء 
ويثابٌ عليها في الأخرة. 


وفي الحديث: «أحرُث لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمَلْ لآخرتك كأنك تموت 
غدأً»» قوله: «احرْث لدنياك» يريد: اعمَلٌ لدنياك»› فخالفَ 2 اللفظين في أعمال 
الدنيا وأعمال الأخرة. وقال مجد الدّين بن الأثير : والظاهرٌ من مفهوم لفظ هذا 
الحديث-: أما في الدنيا فللحتٌ على عمارتها وبقاء الناس فيها» حتى يسك فيها 
وينتفع بها مَّن يجيء بعدّك كما انتفعْت أنت بعمل مَن كان قبلك وسكنت فيما عمَرَه» 
فإ الإنسان إذا علم أنه يطول عُمرُه أحكم ما يعمَله وحرَصَ على ما يكسبّه» وأمّا في 
جانب الآخرة فإنه حت على إخلاص العمل وحضور النيّة والقلب في العبادات 
والطاعات» والإكثار منهاء فإن مَّن يعلم أنه يموت غداً يُكثرٌ من عبادته ويخلص في 
طاعته» كقوله َيه في الحديث الآخر: «صَلَ صلاة مُودَع» . وقال بعض أهل العلم : 
المرادٌ من هذا الحديثِ غير السابق إلى الفهم من ظاهره؛ لأن النبيً بل إنما ندب إلى 
الزهد في الدنيا والتقليل منهاء ومن الانهماك فيها والاستمتاع بلذاتهاء وهو الغالبُ 
على أوامره ونواهيه فيما يتعلقٌ بالدنياء فكيف يحت على عمارتها والاستكثار منها؟ 
وإنما أراد -واللة أعلم - أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبداً قل حرصّه» وعلم أن ما 
يريده لن يفوته تحصيلّه بتك الحرص عليه والمبادرة إليه» فإنه يقول: إن فاتني اليوم 
أدركُه غداًء فإني أعيش أبداًء فقال ي : اعمل عمَلَ من يظنٌ أنه يخلدٌ فلا يحرص 

في العمل› OA E‏ 
ویکون ا ا ا و ت ا و و هد 
والتقليل» لكن بلفظيْنِ مختلفين . 


س 


) وقد اختصر أبو منصور الأزهريّ هذا المعنى فقال: معناه: تقديم آمر الآخرة 
وأعمالها حذارَ الموْتِ بالفوْتِ على أعمال الدنياء وتأخير أمر الدنيا كراهية هة الاشتغال 


Y۲ 
بها عن عمل الآخرة.‎ 

في المنافقين: 3 ون الاس من بعجبك فول ق الحيوو الد: 
و he ote‏ [البقرة٠٤٠٠-٠٠٠].‏ قال أبو عبيد 
ا في «(الحرث» قولان : أاعاهها: الا وقد سمین 
بالحرْث لأن الولد بُزدرَع فيهاء كما قال تعالى: # اوک ر ک4 [البقرة: ۲۲۳] 
الل الأولاد. وروي عن مجاهد e‏ تعالیٰ : ودا تول ىني 
الان فقال: يلي في الأرض ٌ ب اا ا بذلك 
الماد . ¥ a‏ 3 1 الان لوار با کک : ر 
على عَيلوا لهم حمر ) [الروم:٠٤].‏ 


وروي أن سعيداً المَقبْريّ ذاكرّ يوماً محمد بن كعب القَرَظيّ» فقال سعيد: إن 
في بعض الكتب : «إن عباداً آلسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم آمرٌ من الصبرء 
E‏ مسوك لصن من اللين», يجتؤون الدنيا بالدين› قال الله تعالى :علي 
تجترئون» وبي تغتؤون؟ وعزتي» لأبعَّ عليهم فتنة ‏ ك الخليم مهم سيران قال 
محمد بن كعب : هذا في کتاب الله . فقال سعید: وأین هو من کتاب الله؟ قال : قول 
الله تعالی : # ومن الاس من جك فو لم ف الیو e‏ ۴ 
الخصَامِ # ودا کول سی فی آلأرض لیفسد فبا ودک کے الکرت ولل وله لا 
الماد [البقرة: ]۲٠٠ ۲۰٤‏ . 


اللهم إنا نسألك أن کا الصدق في القول والحسل؛ وطهارة الظاهر 
والباطن. 


۳۲۳ 
اح رج ] 


یقول رتا عز وجل مُخاطبا نبکه کل  :‏ کنب انز إ لیک فلا یکن ف صد رك كرح نه 
ES‏ للمومنت 4 [الأعراف :۲] . الحَرّج : ا أي : ي ر 
ضِيقٌ منه» من إبلاغِه إلى الناس» مخافةً أن يُكذّبوك ويؤذوك» فإن الله حافظك 
وتاضرك. وق الرادة: و ت ر د ل ی ا 
فإنما عليك البلاغ. وقال مجاه وقتادة : الحَرَحٌ هنا: الشَكٌَ؛ لأن الشاك ضِيق 
الصدر› آي : لا تشك في آنه مرل من عند افه» وعلیٰ هذا یکون النهي له ل من 
ا ت الرضى» والراد اه اى : لايش أحدٌ منهم في ذلك . 


وو (حرج) تدل عل أصل واحد في اللخة. هو: تجمُع الشيء 
وضيقه» ومن ذلك : الحَرَج : : جمْع حَرجة» وهي : : مجتمَع الشجر الملتف› > قال 
مجنون بني عامر : 

آيا حَرَجاتِ الحيّ حينَ تحملوا بذي سَلم لا جادَكَيٌ ربع 

وترجع استعمالاث المادة كلها إل هذا المعنئ. يقول عز من قائل  :‏ فمن يرد 
َه ن هدي س دق لاساو ومن برد آن یکو عل صد رم صما حا ڪاتما 
صد فی اکم الاک تی ا خی عل ای لیے [الأنعام ]٠٠١:‏ . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحَرَج: موضعٌ الشجر الملتفٌ» فكأن قلبَ الكافر 
لا تصل إليه الحكمة كما لا تصلٌ الراعية إلى الموضع الذي التفٌ شنجره. وسأل عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب» من أهل البادية من مُذلج عن 
الحَرَجة» فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصلٌ إليها راعية ولا وَحْشيةٌ ‏ 
ولا شيء» فقال عمر رضي الله عنه : كذلك قلبٌ المنافقين» لا يصل إليه شيءَ من 
الخير. وقال ابن جرير: هذا مل ضربه الله لقلب هذا الكافر» في شدَّة ضيقه عن 


€ 


وصول الإيمان إليه» يقول: فمَتّله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله 
E Ro‏ 

OSL LN‏ ٍن حرج [الحج: ٨۸‏ أي: لم يضق 
e E‏ . ولذا قال ية : «بُعثت بالحنيفية 
السّمحة»). وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعريّ رضي الله عنهما حين بعثهما 
لمو رر ا و وا 

وقال الإمام السوكاني في تأويل الآية الكريمة : حط سُبحاّه ما فيه مشقّةٌ من 
التكاليف على عباده» إا بإسقاطها من الأصل وعدم التكليفِ بها كما كلف بها 
غيرّهم» أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدَل لا ا ا 
عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله . وما أنفع هذه الآيةً وأجلّ موقعَها وأعظم فائدتهاء 
ومثلها فلا و فاقوا اله ما سطع [التغابن : »]۱١‏ وقوله: ريد اله ڊڪم 
ر ول بيد يڪم انر 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله : # رتا وا َمل عتا اضرا كما 

اغ ا فنا ا ا لتا ما آ١‏ طامَة لتا بو 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وثبت في 

Saga BE EE e 
لل ألم حرح€ [النور :١٠]ء أي : ضيق لرك الجهادء‎  : فعَلت. وقوله تعالى‎ 
. ومعناه الإثم» أي : لا إثم عليه في ذلك‎ 


وجاء في الحديث: «حدّنُوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج»» قال ابن الأثير : 
الحرَج في الأصل: الضيق» ويقع على الإئم والحرام. وقيل: الحَرَج: أضِيَقّ 
الف ومعنی ) قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» آي: لا باس ولا إثم 
علیکم أن تحدّثوا عنهم ما سوعتّم وإ استحال أن يكون في هذه الأمة» مثلّ ما روي 
أن ثيابّهم كانت تطول» وأن النار كانت تنزل من السماء فتأكل القربان» وغيرَّ ذلك» 
لا أن يُحدّث عنهم بالكذب . ويشهَدٌ لهذا التأويل ما جاء في بعض رواياته: «فإن 
فيهم العجائب»» وقيل : معناه أن الحديثٌ عنهم إذا أدَيْتّه على ما سمعته» حقاً كان 


Yo 


أو باطلاً» لم يكن عليك إِثمٌ لطول العهد ووقوع الفتّرة» بخلاف الحديث عن النبيّ 
ييه ؛ لأنه إنما يكون بعد العلم بصخة روايته وعدالة رُواته. وقيل : معناه أن الحديث ‏ 
عنهم ليس على الوجوب؛ لأن قولّه بلا في أول الحديث: «بلغواعني» على 
الوجوب» ثم أتبعه بقوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أي : لا حرج عليكم 
إن لم تحدثواعنهم . 

ومن أحاديث الحرَج قولّه في قتل الحيات : «فليحرًج عليها» هھ هو: أن يقول 
لها: آنتِ في حَرَج› أي : ضيتي إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيْىَ عليك بالتتفع 
والطرد والقتل. وجاء في حديث اليتامى : «تحرًجوا أن يأكلوا معَهم» أي : ضيقوا 
على آنفسهم . ويقال: تحرج فلان» آي: فعل فعْلاً يخرُج به من الحرج» أي : الإثم 
ا ومنه الحديث : «اللهم إني حرج حقٌ الضعيفين: اليتيم والمرأًة»» ا 
ضيه وأحرمّه على من ظلَمَهما. يقال: حرج علي ظلمَك» أي: حَرمْه» ويقال: 
ا ا أي : حرَمَها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
No‏ وفي الحديث : «الضيافة ثلاثة 
أيام» فما زاد فهو صدقة» وجائزته يمه ولیلته» ولا يوي عندّه حت پُحرجَّه». قال 
الزمخشري : المعنى أنه يَحتفل له في اليوم الأولء ويقدّم إليه ما حضره في الثاني 
والفالث» وهو -فيما وراء ذلك - متبرّع» إن فعَل فحسحٌ وإِلا فلا باس به 
كالمتصدق» وعلى الضيف ألا يُطيل الإقامة عندّه حتى يضيْقَ عليه . اللهم انفعنا بهذا 
الهذي النبوي الكريم واررُقنا اتباعَه والاقتداءَ به. 


[ح ر رآ 


يقول عر وجل في قصة أمٌ مريمٌ عليها السلام واشتهائه الولد: # إذ قات امان ٠‏ 


مرن رب إن ددرت ٥‏ ا ا او [ أل عمران: .[]٥‏ 


۳۲٢۹ 


قوله  :‏ محرا أي : معتَقاً من مهنة أبربه لخدمة بيت الله . وقيل : مُعْتَقاً من عمل 
الدنيا لعمل الآخرة. وروي أن امرأةَ عمران هذه كانت امرأة لا تحمل» فرأت 8 
طائراً يرق فرحَه _ آي : يطعمُه ‏ فاشتهّت الولدء فدعَتٍ الله تعال أن يها ولد 
فاستجاب الله دعاءها» فواقعًها زوجُها فحملت منه» فلمًا تحقَقت الحمْل نذَرّت أن 
يكون محرَراًء أي : خالصاً مفرًّغاً للعبادة لخدمة بيت المَقَدِس. ثم قال تعالى : 
ملا وَصَمَنہا الت رب إن وکعیہا انی وال عار ہما وصعت وکس الد کہ کال نی € [آل عمران : 
١‏ أي : في القرّة والجّلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى . فقوله: # ولس الد 

انی € [آل عمران: اى ف دل ول ان ا ا ا 
الناس. 


وهذه المادة (حرر) تدل على معنيين فى أصل اللغة» اولفها' ما حالف 
العبودية وبرىءَ من العيب والنقص» والثاني: خلاف البرد. وتر جميع استعمالات 
المادة إلى هذين المعنيين» إمّا صراحة وإِمّا بشيء من دقة النظر وحسْن التأتي 
للمعانی. 


ويقول عز aa‏ للمؤمن والکافر: « ومايسشتوى آَم 
والْصرر 4 وک لطامت ولا الد 2 وا الظل ولا ارو 4 [فاطر:۱۹-٠۲].‏ الحَرور: 
استيقاد الحَرّ ووهَجه بالليل والنهار» فأما السّمومُ فلا يكون إلا بالنهار. وهذا قول 
ال اف وف الاي وال فت الكو الج هدا اوەه دون ات 
بليل أو نهار. وسُّمي الح حَرُوراً مبالغة في شدة الحر. وفي حديث علي بن ابي 
طالب» آنه قال لفاطمة رضي الله عنهما: «لو أتيْتِ النبى ية فسألتيه خادما يقيك حر 
ما أنتِ فيه من العمل» . وفي رواية :«حارً ما انت فيه» ر يعنى التعبَ والمشقة من خدمة 
CT ONE‏ ) 
عمر بن الخطاب أنه قال لأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنهما: بلغني أنك ٠‏ 
تفتي» هول حارًها من توأ قارًّها؛ > جعل الحو كنايةً عن الشرٌ والشدة» والبرة كناية ‏ 


¥ 


عن الخير والهَيّن» وهذا مثل يُضرَبٌ في الأمر بحسن التدبير . وهذا المثل قاله أيضا 
الحسن بن علي لأبيه رضي الله عنهما حين أمرّه بجّلد الوليد بن عَقبة» أي: ول الجَلد 
من يلرَمٌ الوليد أمره ويعنيه شأنه. e E‏ 
ول العقوبة والضربَ من تولى العمل والنفع . ومنه حديث عييِنةً بن حصين : 

ذْيىّ نساءه من الحَرٌ مثل ما آذاق نسائي»» يريد حرقة ة القلب من الوجع 


4 


وألمشقة. 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه» أن النبيًّ بي قال : «بينما رجلٌ بطريتي فاشتدً 
عليه العطش » فوجَدَ بئراًء فنرَل فيهاء فشربَ ثم خرّج» فإذا كلب يله يأكل النَرى 
من العطش» فقال الرجل: لقد بلع هذا الكلبُ من العطش مثل الذي كان بلغ مي 
قرلا ا ق رل 
وإنّ لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: «في كل ذات كب رطبة أجر ووی ان کل کد 
حَرَّى أجر». قال ابن الأثير : الحرّى: فغْلى من الحَرَ» وهي تأنيثُ حرَان» وهما 
للمبالغة. بريد آنها لشدة حرّها قد عطست ويبسث من العطش» والمعنئ أن في سقي 
کل ذي کبڍ ری اجر وفي حديث عمر رضي الله عنه وجَمُع القرآن: «إنْ القتل قد 
استحَر يوم اليمامة بقَاء القرأن» . استحَر» أي : اشد وكثر. وهو : «استفعل» من 
الحرٌ: الشدة. ) 

ومن آحاديث المادة في الحُرّية ما جاء في الحديث: «مَن فعَلَ كذا وكذا فله 
ع ل هران ا مو الا فا 
يقال: حر العبد يحو حَراراً بفتح الحاءء أي: صار حراًء والاسم: الحرَيّة 
حديث الحجاج : أنه باع مُعْتقاً في حَراره. وقال الشاعر : 

فما رة تزويٌ عليه شهادة وما رد من بعلِ الحرار عتيق 

قال الأصمعي : وإنما استحَلّتِ القرَاءُ قال الحجّاج لذلك» فقالوا: غ غير وبدّل . 
قال آبو سلیمان الخطابيّ : وزعم بعض الناس آن الحَجَاج لم يبع رقبة حر قط وإنما 


۲۸ 


باع ولاءه فقيل على هذا: قد باعه» وكانت العرب تفعل ذلك» ومن أجله نه رسولِ 
اله ي عن بيع الولاء وعن هبته» وفي حديث آبي الدرداء رضي الله عنه قال : «لانا 
أعلم بشراركم من البيطار بالخيل» هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبْراً» ولا يستمعون 
اقول إلا هجراً ولا عق محرَرُهم». لا باون الصباذة إلا دبْراً» آي : آخراً حین كاد 
الإمامٌ يفرع الجر : الفحش»› ومُحرَرُهم» أي : معتقهم › والمعنىٰ أنهم يستخدمونه 
ولايخلوتة وشانه› فإن أراد مفارقتهم اذعوا رقه» اف و ای 
وقيل : إن العرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاءء» ووهبوه وتناقلوه تناقل المّلك. 
قال الشاعر : 

فباعوه عبداً ثم باعوه معتَقاً فليس له حتىٰ المماتِ خلاص 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها وقد سُئلت عن قضاء صلاة الحائض فقالت : 
8 س که ي و و ا » ۰ کک ۾ e‏ 
أحرُوريّة أنت؟ الحَرُورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حرُوراء» وجو عو ريت 
من الكوفة كان اجتماعهم فيه» وهم أحَدٌ الخوارج الذين قاتلهم علي كرم الله 
وجهه» وكان عندّهم من التشدد في الدين ما هو معروف› فليا رأت عائشة هذه 
المرأة تشدد في أمر الحيض › شبَهنها بالحَرُورية وتشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم 
ور تعنتهم بها . وقیل : أرادت أنها خال لفت ا١‏ ةو جت عن الجماعة كما خرج 
ررر غو جاع السلن: 


[ح رض |1 


يقول ربا عز وجل» في قصة يوسف عليه السلامٌ وقول إخوته مخاطبينَ أباهم 
م 


بعقوبَ عليه السلام: ٭ الو تاه تَقََوا ڪر دوس حى کوت حرسا أو کون 
مر آلھنلکیے 4 [یوسف: .]۸٩‏ قوله : ¥ حًا [يوسف: .]۸١‏ قال قتادة: حتى 


۳۹ 


تهرَمٌ أو تموت» وقال ابن عرفة نفطويه: الحرَّض هو الفساد يكون في البدن 
والمذهب والعقل» يقال: إنه حارضة قومه» أي: فاسدهم» وأحرّضه المرض: إذا 
أفسد بدته» وقال أبو 2 الأزهري : « حى كوت حَسّا أي : e‏ 
يقال: رجلٌ حرضلٌ وحارضٌ : إذا أشفى على الهلاك. وقال مورّح السدوسي 
e E‏ 


2 ۾ 
السة 


والحَرَّض مصدر »› يستوي فيه الواحد الج e‏ والمزنت والصفة 
المشبهة» ويقال بكسر الراء أيضاً: حَرضٌ مثل دف . 


وجاء في حديث النبي 85 : «ما من مؤمنٍ يمرض مرضا حتیٰ يره إلا حط 
الله عنه خطاياه» بُخرضه» أي ا . قال امر وال 


أرى المرءَ ذا الأذواد يصح مُخْرّضا كإخراض بكر في الديار مريضٍ 

أي: يصيرٌ المرءٌ إلى الكبّر والصَعّْف» بعد أن کان قوياً ذا روھال وا 
في حديث عوف بن مالك الأشجعيّ آنه قال رأيت محلم بنَ جَنّامة في المنامء 
فقلت : کیف نتم یا محلّم؟ قال O‏ . فقلت : أكلّک؟ 
قال : كلنا غير الأحراض . قلت : ومن الأحراض؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع. 
قال أبو سليمان الخطابي : الأحراض: جمع الحَرّض» وهو الضاوي المهزول من 
المرض» ويقال: رجل حرضٌ» وقد أحرضه المرضٌ» ويقال: رأيت فلاناً حرضاً من 
الأحراض: إذا أشرف على الهلاك. والحارض: الرجل الساقط . وقال الأصمعي : 
ا رجل حارضة» وهو الا خمى: وروى الخطابيّ عن ابن عبد الحكم» قال : رآني 
الشافعئ وأنا استمدٌ من دَواة من ناحية اليسار» فقال: أشعَرْت أنه يقال: إنه من 
الحُراضة أن يضع الرجل دواته من ناحية اليسار؟ يريد: من الحُمق. 


قال الخطابي : والأحراض هم الذين أسرفوا في الذنوب حتى استوجَبوا عقوبة 


۳۰ 


لله» فأشرفوا على الهلاك» ومعنى قوله: «يشارٌ إليهم بالأصابع» أي: اشتُهروا بالشرٌ 
وعرفوا به. وقد يجوز أن يكون أراد بذلك أصحاب الرياء وأهل النفاق» الذين 
شهروا أنفسهم حتى أشيرَ إليهم بالأصابع. | 

وقال عر من قائل» مخاطباً نه ل : فقال: « فَعَليل ف سيل ن لا كلف إ 
E O‏ کی یکی بای آکی کی راا ا اا سد کیک 
[النساء: ]۸٤‏ وقال : « باجا انى كرض ألمُوْميت عل أَلَمََالٍ [الأنفال: ]٠١‏ قوله: 
# كرض اَلْمُوّمنت# أي : حضهم وحنّهم على القتال. يقال: حارَض على الأمر 
وأكبّ وواظب وواصّبَ بمعتى واحد. وقال الجوهري : التحريض على القتال: 
ارا اا 

وصلة هذا المعنى بأصل المادة وهو الحرَضل الدالٌ على الذهاب والتلف 
والفساد والضعف - صله وثيقة كشفها أبو الحسين بن فارس»› فقال: ويقال: 
حرَضث فلاناً على كذا. زَعَم ناس أن هذا من الباب» يعني من باب الفساد والهلاك» 
قال أبو إسحاق البصرى الزجاج: وذلك آنه إذا خالف فقد أفسد» وقوله تعالى : 
كرض آلمُؤْمدي مل أليََالٍ€ لأنهم إذا خالفوه فقد أهلكواء وسائر الباب مقاربٌ 
هذا؛ لأنهم يقولون: هو حرزضة» وهو الذي يُناول قداحَ الميسر ليضرب بها 
ويقال: إنه لا يأكل اللحم أبداً بثمن »إنما يأكلٌ ما يعطى فيسمى حُرْضة؛ لأنه لا خير 
عنده» ومن هذا أيضاً قولهم للذي لا يُقاتل ولا غناءَ عندّه ولا سلاح معه: حَرَض»› 
قال الطرماح : 


من یرم جمْعهم يجذهم مراجے سح حماة للعُرَل الأحراض 


7 


يقال: حرَضَ الشيء وأحرضه E TNE E‏ 
أحرض الرجل : إذا ولد له ولد سَوْء. ويقول الراغب الأصبهاني في ربط التحريض 
بمعنى الحرَّض : «التحريض : الحث على الشيء بكثرة التزبين وتسهيل الحَطْب فيه» 
كآنه في الأصل إزالة الحرض» نحو مَرَّضنّه وقديته» آي : أز لك غت امرض 


۳۳۱ 
والقذى › وأحرضته : أفسدته» نحو : أقذيتّه : إذا جِعَلتَ فيه القذى». 
ومن غريب أحاديث المادة ما جاء في حديث عطاءٍ رحمه الله قال ابن جرَيج : 
سألته عن صدَقه الحَبٌ» فقال : فيه كله الصدقة» وذكر «الرة والدّخْنٌَ والجلجلانء 
والبْلسْنَ والإحريض» والتقدة)» الإحريض: هو العْصفر» وهو نبت يُجعل في 
الطبيخ يُهرّىءٌ اللحم الغليظ» وتصبغ به الثبابُ أيضاً فيقال: ثوب مُعَصفرء وثوبٌ 
مُحرَّض» آي : مصبوغ بهذا الإحريض»› وأنشد أبو زيد في «نوادره»: 
أرق عينْك عن الخموضٍ برق سَرَى في عارضٍ نهوضِ 
ملتههب كلمب الإحريض ) يجلو خراطيم غمام بيض 
والجُلْجُّلان في حديث عطاء: هو السّمْسم» والبلسن: العدسنء والتقدة: 
الكربرة. والدخن: من الحبوب. 


[ح رف ] 


وا ت ت کو ا وا و ا ر 
يقول ربنا عز وجل : # ومن الاس من يعبد الله عل حرف فإن أصابه خر أطمان 
دو م ےس رر 2 


ے2 ےم ا ورو روع راہ ےہ وے ص ?وہہ وم 
صابنه فة انقلب عل وجههء حير الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران ألمبين€ [الحج:١١]..‏ 


یل س 
بو وإ 


س 
. 
.۰ 


عل 


قوله: # على حرضٍ قال مجاهد: على شك . وقال ابن عرفة نفطويه: أي: على غير 
) طمأنينة من أمره» ق لا يدخل فى الدين دخول E‏ وقال بعضهم : على 
E E‏ 

وهذه المادة (حرف) تدل فى أصل وضعها اللغويٌ على ثلاثة معان: حدٌ 
الشىء» والعدول عن الشىءء وتقدير الشىء. قال ابن فارس: فأمًا الحدٌ: فحرّْف 


(۱) تالياً يشرحها المؤلف رحمه اللّه. 


HE 


کل شیءِ حدّہ» کا لسيف وغيره. ومنه الحرف» وهو الوجه» تقول: هو من آمره 
على حرف واحد» آي: طريقة واحدة. قال الله تعالى : * ومن الاس من يعبد الله عل 


سرج عا 


حرف 4 » ا : عل وجه واحد» وذلك أن العبد يجب عليه طاعة ربّه تعالى عند 
السراء والضراء» فإذا أطاعه عند السراءء وعصاه عند الضراء فقد عبدّه على حرف› 
الال ا ااا اا ا 4 

وأخرج الإمام البخاريّ في «(صحيحه» »عن ابن عباس رضي الله عنهماء في 
ت ل ة الكريمة قال : كان الرجل يدم“ المدينة» فإن ولَدَتِ ازات 
غلاماً و هذا دين ¿ صالح»› وإن ا aR‏ 
هذا دين سوء» . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَرْدَوَيْه» عن ابن عباس أيضاًء قال : کان ناس من 
الأعراب يآتون النبيّ ية يُسلمون» فإذا رجَّعوا إلى بلاهم» فإن وجَّدوا عام غَيْثِ 
وعام خصب وعام ولاو حَسّن قالوا: إن ديننا هذا لصالح» فتمًكوا به» وإن وجّدوا 
عام جدب وعام ولا سوءِ وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير» فنزلت الآية 
الكيتة 

وأخرج ابن مَردوبه أيضاً عن ابي سعيد» قال : آسلم رجل من اليهود» فذهبت 
و فتشاءَمَ بالإسلام» فأتى النبى بيا فقال: أقلني أقلني» قال : 
«إن الإسلام لا يقال». فقال : و ا وال 
ومات ولدي» فقال: «يا يهوديٌ› الإسلام يبك الرجالَ كما تك الا ر ت 
الحديد والذهب والففةة رلت الأب الكزية . وفال عد الر من ين ريد خو 
المنافق : إن صلحَث له دنياه أقام على العبادة» وإن فسَدَت عليه دنياه وتغيّرت انقلب 
فلا يقيمٌ على العبادة إلا لما صلَحَ من دنياه» فإن أصابنه فتنة أو شدة أو اختبارٌ أو 


2 بفتح العين منه» وبابه: علم. 


li 
. ضصيق › ترك دینه ورجع إلى الكفر‎ 


ومن | ی ال مادة (حرف) في معني العدول عن الشيء› قوله عر وجل 
ی 


مُخاطبا عباده المؤمنينَ في شأن اليهود: ‏ #أفتظمعود أن يووا کک وقد كانَفَربى 


م 


27 9 و ر 


مهم معو ڪلم اله ثم رفوتم من بعد ما عَقَلوة وهم يمور € [البقرة: .]۷١‏ 
قوله : # روود أي : يغيّرونه ويْبدّلونه» يقال: تحرف عن الشيء: إذا مال عنه 
وعدّل. والمراد من تحريف اليهود كلام الله : آنهم عم دوا إلى ما سمعوه من 
التوراةء فجعَلوا حلاله حراماًء أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم» كتحريفهم 
صفة رسول الله ية التي جاءت في التوراةء وإسقاط الحدود عن أشرافهمء أو أنهم 
سمعوا كلام الله لموسىئ عليه السلام» فزادوا فيه ونقصوا. وقال عز من قائل : 
تایا ایی اموا دا قشم آلریے کھروا ما ماد وشم لااد ٭ وس بوهم ومين 


ھ2 


ب ۶ ع 


درم إلا مرا اقتال أو محرا کک فة ققد کا يب م الله ومأوة جهنم 
وشت أَلْميبرٌ € [الأنفال : .]٠١- ٠١‏ قوله : # إل محرا إَهَنَال# [الأنفال ]٠١:‏ أي : فارا 
بین يدي قرڼه مکی دة ليه أنه خاف منه فیتبَعُه ثم یکو عليه فیقتله» فلا باس عل 
المؤمن المُجاهدِ في ذلك؛ لأن ذلك من مكائد الحرب» و«الحربُ خذعة)» وروي 
عن سعيد بن جبير رضي الله عنه» في قوله تعالى : # إلا محرا لَمَنَال4 [الأنفال ]٠١:‏ 


قال : يعني مستطرداًء يريد الكرَّة على المشركين . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : آمَّنث بمُحرّف القلوب»» أي: مُريغِها 
ومُّميلها» وهو الله سبحانه وتعالى» وروي : «بمحرَك القلوب». وفي الحديث: 
«سلط عليه م خر الزمان موت طاعونِ ذفيفٌ"“ بُحرٌّف القلوب» أي: يُميلٌ القلوبَ 
واا جرف أن جاو رال ااا ا و 
التوكل» ويُنكَبّها إياه» ويدعوها إلى الانتقال والهرب» ويروى : «يحرّف القلوب»» 


)١(‏ الطاعون الذفيف : السريع القاتل الذي يُجهز على صاحبه فوراً. 


۳۳٤ 
بالواو» وهو بمعنى «بُحرّف» أيضاً: مأخوذ من الحافة» وهي : ناحية الموضع‎ 
وجانبه.‎ 

والمعنئ الثالث لمادة (حرف): تقدير الشيء» مأخوذ من المخراف وهُو 
الميلء أو الحديدة التي تقاس بها الجراحة» و وت غد ا ف 
ر و رل ن فرأیٰ جبینه يَعّرّق» فقال: موث المؤمن 
عرق الجبين» تبقئٰ عليه البقية من الذنوب» فيحارَفٌ بها عند الموت ‏ ويروئ : 
ا و ا وت لاو الد الاه 
يُقايسٌ به الجراحة» فوضعت مَوضع المكافأة» والمعنى أن الشدة التي ترهقه حت 
یَعْرقَ لھا جبینه تكونٌ كفاءَ لما بق عليه من الذنوب وجزاءًء فتكون كفارة له». وقال 
القطاميٌ في المحراف» يصف طعنة : 
الطب برايو الها ٠‏ زاقث علن الأثر أو تعريكها جا 

يقول: إذا قاسّها بميله ازدادت فساداً عظيماً. 

قلنا: إن «المُحارفة» هي : الا اف وهو الميل الذی تخت به 
الجراحة» وإن ذلك المعنى الحسّىَ للمحارفة يُستعمَل في معني المجازاة والمكافأة» 
ومن ذلك الحديث: «(إِن العبد حارف عل عمّله: الخيّر والشرً آي : يجازی . 
يقال لا تارف آغاد انر أي ل تاره اجرف الل إو ازى 2 
خير أو شر و E E‏ 
أبو بكر رضي الله عنه قال : لقد عَم قومي أن حزفتي لم تكن تعجر عن مَؤونة هلي 
شغِْلّث بأمر المسلمين. فسيأكل آل أبي بكر من هذا» ويحترف للمسلمين فيه». 

الجرفة : الصناعةٌ وجهة الكشب» وحَريف الرجل : مُعامله في حزفته . وأراد أبو 
بكر رضي الله عنه باحترافه للمسلمين : نظره في أمورهم وتلميرَ مكاسبهم وأرزاقهم . 


(1) الحافة : بوزن الفعْلة» وحافتا الوادي وغيره: جانباه. 


0 
ل ن یرف ال ر ر ا كتاقوا اح ف فان 
إحرافاً: إا او وت عا ی طا ري ا ا 
أحَِكم أشد على من عَيْلته» أي: أن إغناءَ الفقير وكفايه أيسَرٌ على من إصلاح 
الفاسد» ومنه حديثه الآخر: «إني لأرى الرجل يُعجبني فأقول: هل له حرفة؟ فإن 
قالوا: لاء سقط من عيني . وقيل: معن حديث عمر الأول هو: أن يكون من 
«الحرفة e‏ أدركنّه حرفة الأدب» وهو مأخوذ من : 
خورف کت فلان» أي: شد عليه في معاشه وضيق کأنه ميل برزقه عنه» من 
الأنخرات غر الي رمو الل عنه» والمحارَف: هو المحرومٌ المجدود الذي إذا 

طلَبَ لا يُررّق» أو يكون: الذي لا يسع في الكسب. 


وبقي من أحاديث المادّة ما أخرجه البخارئٌ» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
ان رسول الله ک4 قال : آقرآني جبریل عل حرف فراجعته» فلم آزل آستریده ويزيدني 
تیل انه هی إلى س حرفا وا احرج ايا ن عر بن الطاب رهي اله 
قال ٠‏ سمعتٌ هشام بنَ حكيم يقرأ سورة الفرقان» في حياة رسول الله ب فاستمَعّت 
لقراءته» فإذا ُو يقرأ عل حروفي كثيرة ة لم بُقرتنيها رسول الله لاء فكدث اا 
في الصلاةء > فتصکرٴت ا > فلبنته بردائه فقلت : من أقرَأك هذه السورة التي 
سمعتك تقرَاً؟ قال : أقرأنيها رسول الله لاء فقلت: كذَبْتَ› ا 
اقرأنيها عل غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بلاق فقلت إا 
سمعت هذا ي بقرَاً بسورة الفرقان على حروفٍ لم 5 تقرئنيهاء فقال رسو الله ل : 
«أرسله. اقرا يا هشام». فقرَأ عليه القراءة الني سيعْتّه يقرأ فقال رسول الله كلا: 
ذلك أنرلت»» ثم قال : اقرا يا عمر . فقرأث القراءة التي أقرآني» فقال رسول الله 
ية : «كذلك أنزلت. إن هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرّف» فاقرًأوا ما تير منه». 


قد أكثر علماء العربية الكلام على هذا الحديث بما تراه مبسوطا في كتب 
التفستتر والقراءات وشروح الحديث› لکني أكتفي هنا بالتنبیه على أمريْن الول" 


۳7٢ 


أن المراد بالأحرف في هذا الحديث: اللغات . قال مجد الدين بن الأثير: «أراد 
بالحرف اللغة» يعني : على سبع لغاتِ من لخات العرب» أي : أنها مفرَقة في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذّيل» وبعضه بلغة هَّوازن» وبعضه بلغة 
ل ليس معناه أن يكون الحرف في الواحد سبعة أوجه» على أنه قد جاء في 
الق ران ما فد قر ىء بسا وة ومما يبيّن ذلك قول ابن مسعود: a‏ 
القرأة فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما عُلمُم» إنما ُو كقولٍ أخَِكم : هل 
وتعال» وأقبل . وفيه أقوالٌ غير ذلك» هذا أحسّنها. 


والحرف في الأصل: الطرَفٌ والجانب» وبه سمي الحرفٌ من حروف 
الهجاء» . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقيل : ا بالسبعة حقيقة 
العددء بل المرادٌ التسهيل والتيسيرء ولفظ السبعة يُطلق على إرادة الكثرة في 
أجاف كما نطلل الط ا الي : في العشرات» والسبع مئة في المئين» ولا يراد 
العدد المعين». 


والأمر الثانى : أن الأحرفَ السبعة فى هذا الحديث غير القراءات السبعة التى 
جمَعَها الإمامٌ أبو بكر بن مجاهد. وقد نه على ذلك الأئمة» ومنهم: مكئ بن أبي 
طالب في كتابه «الإبانة». وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»» جواباً عن 
سؤال في ذلك : «لا نزاعَ بين العلماء المعتبَرينَ أن الأحرف السبعة التي ذكر النب كلا 
أن القرآن أنزل عليهاء ليست هي قراءاتِ السبعة المشهورة» بل أو من جمَع 
قراءاتِ هؤلاء هو الإمامٌ أبو بكر بن مجاهلٍ وكان على رأس المئة الثالثة ببغدادء فإنه 
أحَّبّ أن يجمَع المشهور من قراءات الحَرَميْن والعراقيْن والشام. إذ هذه الأمصارٌ 
الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره» والحديث والفقة من 
الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم الدينية ء فلمَّا أراد ذلك جَمَع قراءاتِ سبعة 
ا د ا ار ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى آنزل 


1 


ااال ا لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من ٠‏ العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف 
السبعة» أو أن هوؤلاء السبعة المعكَبِينَ هم الذين لا يجو أن يقرأ بغيرِ قراءتهم. 
ولهذاء قال من قال من أئمة القراء : لولا أن ابنَ مجاهد سبقني إلى حمزةء ا 
مکانه يعقوبَ الحضرميً إمامٌ جامع البصرة وإمام قَرَاء البصرة في زمانِه في راس 
المتتر : 


[ح رق ] 
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N pS E let‏ ن لتوا ومين وألومِتتِ م 
پثونوا لَه عَذاب جه وهم عَذَاب لرن [البروج ]٠١:‏ أي : لهم عذابٌ e‏ 
بإحراقهم المؤمنين . وذلك O GET Ng‏ 
الله عنه: انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 


والأمغفرة. 
وال وال * أو هُو: لهبّها وحرارتها. وجاء في الحديث أن رجلا 
قال : يا رسول الله» إنا نصيبٌُ واي ابل أي التي تهّمي على وجوها لرعي أو 


غیره» فقال: «ضالةٌ ت ن النار»» أي : أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسانٌ 
ليتملّكها اذَه إلى النار. ومنه الحديث: «(الحرق والى والسى شهادة: ومنه 
الخدت الإ «الحرق ھی ب کف ا ت الذي يقع في حرق النار 

EE GSS 
حدیث المظاهر من امرآته»ء قال: «احتر رة قت» أي : هلکت» وحدیث المجامع في‎ 
شبها ما وقَعا فيه من الجماع في المُظاهرة والصوم‎ ٠ نهار رمضان أيضاً : «احترقتٹ»‎ 


۸ 


بالهلاك. ومنه الحديث: «أوحي إليّ أن أحرق قريشا» أي : أهلكهم . وحدیث قتال 
أهل الرّدة: فلم يزل يُحرَّق أعضاءهم حت أدخَلهم من الباب الذي خرجوا منه. 
وجا الح رت رول اه که الما الى ن الخاف :الها 
المُحرّق: هو المغلئ بالحَرقء وهو النارء والمرادٌ أنه ية شرب ذلك الماء المغليي 
من وجَع الخاصرة. 

وتأتي هذه المادة (حرق) لمعن بَرْدِ الشيء وحَكٌ بعضه ببعض . يقال: حرقثُ 
ed‏ ا حککت بعضه ببعض وبَرذْته» والعرت تقول : هو يَحرق عليك 
الأرَم غيظا»» وذلك إذا حك أسنانه بعضها ببعحض من شدة الغيظ» ا اه 
الأستان. 


قال الراجز : 

ن ¢ o‏ و ت ر ور ~~ 2 

NG ES US 

ومن ذلك : : قراءة بعضهم : رة فة ثم تلفت في ألم غا [طه: : ۷[ بهتح 
النون وضم الراء ال من : حرقتُ ل الشيء أ حرقاً: إدا بردته و 
بعضه ببعض › أا الارن ويقال للمبرد: المخرَق . E‏ 
لْرقََم) : من التحريق بالنار. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أنه نه عن حرق 
ال ا و و ا ا ا ی و 
ذلك إكراماً للنخلة. قيل: لأنها مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه السلام. وفي 
الحديث: «أكرموا النخلة فإنها عَمَنّكم». 

وفی حديث أخر: «نعْمَت العمَةٌ لكم التخلة». وقيل: لأن النْرَى CE‏ 
الواجن. 


T4 
] [ح رم‎ 


تد مادة (حرم) في اللغة على أصل واحد» هو المنع والتشديد» وتعود جميع 
استعمالاتها إل هذا المعتيل» إما صرانحةء وإكا بشيء من الخلطّف في فم المعنى 
المستعملة فيه الكلمة والمعنى الأصلي للمادة. 

فالحرامٌ ضدٌ الحلال» والحَرّمان : مكة والمدينةء سيا بذلك لحرمتهماء وأنه 
حرم ن بُحدَٿَ فيهماء أو ووی مُحْدِث . 

وقوله تعالى: ‏ َه ترم عَم إخْرَاجُهُم [البقرة: ]۸١‏ قال ابن عرفة 
نفطويه: التحريم : المنع» ومنه قوله تعالى: ‏ # وكرمَتا ميو ألْمراضح من بل 4 
[القصص ]٠٠:‏ أي : منعناه ذلك» فلم يشتههاء يقال: حرمه عطاءَه: إذا منعه. وقوله 
تعالى : # لَلسَابل ولحرم € [الذاريات ]٠۹:‏ أي: الممنوع الرّزق. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: هو المُحارَفٌ» يعني الذي انحرف عنه رزقه. 

وقولهم: له به حرمة» أي : حو يَمتَعٌ من ظلمه» ولهذا سيت النساء الحُرم» 
والرجل مَحْرَمٌ للمرأة» آي: ممنوع عن نكاجها. 

وقوله تعالى: # وَأ حرم € [المائدة: ]١‏ الواحدٌ حَرام. يقال: رجل مُحرمُ 
وحرام» وفي ضده: مج وحَلال» وأخْرَمٌ الرجل: إذا أهلّ بالحج ؛ لأنه يَحرُمٌ عليه 
ما كان حلالاً له من الصّيدِ والتساء وغير ذلك» وكذلك يقال: أحرَم: إذا دحل في 
البلد الحرام» وأحرم: إذا دحل في الأشهر الحُرْم» وهي ثلاثة متتابعة: ذو القعْدة» 
وذو الحجة» والمحرم» وواحد مفرد وهو رجب . 

وقوله تعالیٰ : ل لومت اص [البقرة:٤۱۹].‏ قال ابن عرفة نفطويه : هذه الآية 
تحکُم عل کل من نال من مسلم شيئا حرم عليه بالقصاص» وقوله تعنالیٰ: 
وكرم عل قري أهككتها أنهم لا رجعوت ) [الأنياء ]٥۹:‏ وقرىء: #وَحرم) وهو 


° 


بمعنى حرام . والمعنى وممكنع ألبَةً عدم رجوعهم إلينا للجزاءء وقيل : إن «لا٤‏ في 
¥ لا جوت 4 زائدة» أي: حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك إلى 
الدنياء وقيل : حرام» أي: ممتنع رجوعُهم إلى التوبة» على أن «لاء زائدة أيضاً. 
وقيل: إن لفظ «حرام» هنا بمعنى الواجب› آي : وجنت على فة ومتة قول 
الخنساء: 


وإن حراماً لا أرى الدهرٌ باكيا على شَجْوه إلا بكيْتٌ على صخر 

قد جاء في بعض القراءات : #وحرْم على قَريَة4. قال النخاس: والآية 
مشكلة› وون اخ ما فل فاو اله ما رواه ابن عة وغیره بسند إلى ابن عباس 
رضي الله عنهماء في معن الآية قال : واجبٌ أنهم لا يرجعون» أي: لا يتوبون» قال 
أبو إسحاق الزجاج وأبو على الفارسي : إن في الكلام إضماراًء أي: وحرامٌ على 
قرية حكمنا باستئصالها أو بالختم على قلوب أهلها أن يَقَبّل منهم عمَل؛ لأنهم لا 
پر جعول» آی: لا يتوبون» واللة أعلم بمراده. 

فذلك] دورانها في القرآن الكريم . والآن نأتي إلى المادة في الحديث والأثر. 

EE OF EE 
آيات اللإسلام؟ قال : «آن ر تقول : أسلمٹ وجهي إلى الله وا وتقيم الصلا‎ 
کل مسلم عن مسلم مُخرم أَحَوانِ نصیران»» فقلت : يا نب اللّه» هذا‎ ٠ وتؤتي الزكاة‎ 
دیشا؟ قال: «هذا دینکم» وین ما تخسن يكفك» . قوله عليه الصلاة والسلام :کل‎ 
مسلم عن مسلم مُخرم» يريد أن المسلم معتصم بالإسلام» ممتنع بخُرمته ممّن أراد‎ 
دمه .او اراد ماله‎ 

ولفظ «مُحرم» بُطلق على عة مَعان» فیقال : ا حرم الرْجل : إذالم بحل من 
نفسه شيئًاً يُوقع به» وأحرَم: إذا دحل في الحَرّم» وأحرَم: إذا دحل في الشهر 
الحرام» وأحرَمً: إذا اعتصّم بحرمة. ويقال للصائم : مُحرمٌ لامتناعه مما يثلم 


E 


a E SE 3‏ ومنه أيضاً 
اوو واف IT‏ 
قيل : «مُحرما» أي: صائماً. وقال أبو سليمان الخطابى : يريد أنهم قتلوه في 
الشهر الحرام. وسبق إلى ذلك الأصمعيئٌ فقال في قول المخبّل السعدي في 
النعمان وكان بعّث إلى بني عوف بن كعب جيشا في الشهر الحرام» کک 
وسبى ‏ فقال المخبّل : 


وإذ فقَكَ النعمان بالناس مُحرماً فمْلّیءَ من عوف بن کعب ‏ سلاسلة 


قال الأصمعي: قولّه: «مُحرما» ليس يعني من إحرام الحج» ولكنه: الداخل 
في الشهر الحرام. قال : ومنه قول الراعي : 

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرماً ودعافلم أرّ مثلة مخذولا 

E RE 

وجاء في حديث الحَسن رضي الله عنه: في الرجل يحرم في الخضب كذا. 
پخرم» آي : يحلف»› وإنما سمي الحالف مُحرماً لأنه يتحر بيمينه» كالمُحرم الذي 
يدخل في حُزْمة الحج والحرّم» ومنه: إحرام الصا بالك وفي حديث عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه : في الحرام كمَارة يمين . هُو أن يقول: حرام الله لا أفعَل 
اا ول ا ي وهي لغة العُقيليين ول اد 
تحريم الزوجة والجارية من غير نب الطلاق» ومنه قوله تعالى : #: اما لى لِم رم ما 
لا اك [التحريم:]. ثم قال د فض آنه کک عله ایمیک 4 [التحريم :۲]» ومنه: 
حديث عائشة رضي الله عنها: آل رسول الله ية من نسائه وحرّم» فجِعَل الحرام 
حلالاًء تعني ما کان قد حرَمّه على نفسه من نسائه بالإيلاء» عاد أحلّه وجِعَل في 
اليمين كفارة. ومنه حديث علي رضي الله عنه: في الرّجل يقول لامرأتِه: أنتِ 


eT 


E‏ : من حرم امرآته فليس بشيء» 
O OS‏ 
وحرمه. الحرم Ee‏ الک 
الرجل المحرم نفسّه . يقال: اة ونت حرم» وال حرام مدر اخ رم الرجل 
يحرم إحراما: إذا أهلّ بالححٌ أو العمرةء وباشر أسبابهما وشروطهماء من حلع 
المَخيط» واجتناب الأشياء التي منَعَه الشرعٌ منهاء كالطيب والتكاح والصّيدِ وغير 
ذلك» والأصل فيه المنعء فكأن المُحرم مُمتِعٌ من هذه الأشياء. ومنه حديث 
الصلاة : «تحريمُها التكبير» كأن المصلى بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا 
من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالهاء فقيل للتكبير: تحريمء 
لمنعه المصلي من ذلك» ولهذا سُمَيث تكبيرة الإحرام » أي: الإحرام بالصلاة. 


وفي الحديث : «لا تسافر المرأة إ! أة إلا مح ذي مَحْرَم منها»ء وفي رواية : «مع ذي 
حرْمة منها). ذو المَخْرَم: مَن لا يحل له نكاحها من الأقارب» كالأب والابنِ والأخ 


وفي الحديث: «إن اد ا المجاشعې کان حزمي رسول الله یا 
فنكان إذا حح طاف في ثيابه؟. كان أشرافٌُ العرب الذين كانوا يتحكسود في دينهم 
أي يتشدّدون- إذا حح أحدهم لم يأكلْ إلا طعامَ رجُل من الحرم» ولم طف إلا 
في ثیابه» فکان لکل شریفِ من اشرافهم رجلٌ من قریش»› فیکون کل واحدِ منهما 
حزمي صاحبه. كما يقال: كريّ٬للمُكري‏ والمُكتَري» والنسْبُ في الناس إلى 
ا کا و ا ا و ا 
غير الناس قالوا: ثوب حَرَمَيّ . قال النابغة البياني» في نسب الناس إلى الحرم : 


2 n ر‎ u ا‎ o 
لصوت حرمیه قالت وقد رحلوا هل في م مخفیکم من يبتعو أدما.‎ 


3ı 
. والمخفٌ: الخفيف المتاع‎ 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ب يبدو إلى هذه 
اللاع» وإنه أراد البداوة مَرَةَ فأرسَل إلى ناقة مُحرَمَةً من إيل الصَدَقة. الناقة 
المحرّمة: هي التي لم تركب ولم تدَاَلْ. ومنه سوط مُحرَّم» وهو الذي لم يكَمُل 
دباغه» ويقال أيضا: أعرابٌ محرم» إذا لم بُخالط أهلّ الحضر. 


[ح ری ] 


س ص7 و کا رر کن د 


يقول عر وجل» مُخبرا عن الجن اناا الم لد وتا الف طون ف ا 
اوليك كَروا رَسَدا [الجن:٤٠].‏ قوله تعالى : # روأ رسّدًا) أي : قصدوا طريق 
الحق» واجتهدوا في طلبه. التحري : القصْدٌ والاجتهاد في الطلب» والعزمٌ على 

تخصيص الشيء بالفعل والقول. ومنه الحديث: «تحرَوا ليلة القذر في العشر 
الأراح» آي : تعمّدوا طلبَّها فيهاء ومنه أيضاً : « لا تتحَرَوًا بالصلاة طلوع الشمس 
وغروبها. وإنما نهي عن الصلاة في هذين الوقتيْن لتر مَشابَهة الكفارء فإنهم كانوا 
يسجدون للشمس فيهما» ومن هذا النهي قوله بي : «إذا طلَع حاجبُ الشمس فدَعُوا 
a e‏ وق 
«لا تَحَيّنوا بصلاتكم طلوع e‏ ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قَرْنيْ شيطان» أو 
الشطان» . 


وکأنٌ التحرّيّ مأخوذ من الحَرَاء بفتح الحاء والقصر› وهو جناب الرجل 
وناحيته» يقال: اذهب فلا أراكٌ بحَراى» ويقال: حَرَى الشىءَء أي : قصد حَراه» 
أي: جانبه» وفي حديث رجل من جهينة : لم یكنْ زی بن خالد يفره براه سخْطاً 
لله عز وجل» . 


E: 


وفي الحديث: كان رسول الله ية قبل أن بُوحى إليه يأتي حرَاءَ فيتَحَتّتُ فيه 
ت حراءًٌ: جبل بمكة معروف» وهو مذكرٌ مصروف» ومنهم من يؤنثه فلا 
يصرفه . قال الزمخشري ا لخنات : يفتحون حاءَّه وهي مكسورة» 
ويقصرون ألقه وهي ممدودة» ويُميلوتها ولا يوع فيها الإمالة ؛ لان الراء سبقت 
الألفَ مفتوحة» وهي حرف مکرّر» فقامت مقام الحرف المستعلي» ومثل: رافع» 
وراشد لا يمال . ان نتهى كلام الزمخشري› وهو مسلوځ من كلام بي عمر الزاهٍ كما 
ذكرّ الخطابئ في «غريب الحديث» له. 

وجاء في الحديث : « إن هذا لَحَريٌ إن خطّبَ أن بُنكح» يقال : فلان حريٌ بكذا 
وحَرَیٌ بکذا » وبالحَرَیٰ أن یکون کذاء آي: جديڙٌ وخليق. وحري يشن ويْجمَع 
ويتّث› حریّان وحرټُون وحريّة وأخرياءٌ وهن حريَّات وحرَایاء ما حریّ 
بالتخفيف › فیقع على الواحد والاثنین وجح والمذگر والمؤنث _ بلفظ واحل 
وعلىٰ حالة واحدة؛ لأنه مصدرء ومنه الحديث: إذا كان الرجل يدعو في شبيبته ته تم 
أصابه مر بعدما كبر فبالْحَرَیٰ آن يُستجابً له» . 

وفي حديث وفاة التب ل : فما زال جسمُه يَخریٰ» أي: ينقص . يقال: حَرَى 
الشيءٌ بحري حَرياً: إذا رج ونقص» وأحراه الرّمان» وفي حديث أبي بكر رضي الله 
اه لا مات رس لھ عاضا ن دد فما زال يَځري بدنه حتی لجقّ 
بالله عر وجل». يَخري بدنه» أي: يذوث ويَنْقص» قال الأصمعئ: يقال : رَماه الله 
بأفعى حارية» وذلك أنها إذا طال عمُرْها نقصَ جسمُهاء وهي أخَتٌ ما تكون. 
E E E RTT‏ قال الشاعر : 

حت كأني خاتل قتصا والمرء بعد تمامه يَحري 

ومن ذلك: حديث عمرو بن عَبَسةَ وإسلامهء قال : قدمت مکة فإذا رسول الله 
ڳل جرَاءٌ عليه قوم . حرا أي : صاب ذؤو هم وغم» قد انتقصَهُم أمره» وعِيلَ 
صبرهم به حتى ألَرَ في أجسامهم وانتقصّهم» وروي : جرَاءٌ عليه قومه . قال النوويٌ 


t0 


2 Ri DEA SOE 
بالجيم المضمومة» جمْع جريءِ» بالهمز» من الجرأةء‎ e جميع الأصول:‎ 
وھ : الإقدام اا وذکره الحميدی في «الجمع بین ا : : «حراء)‎ 
حت أثر في‎ E ومعناه:‎ E 
أجسامهم» من قولهم : حَرَىٰ جسمه يَخري› مر : إدا نقص من آلم‎ 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم . وذكره ابن الأثير في «النهاية» في مادتي (جراً)‎ 
E و(حَرى) وقال في الأولى : بوزن علماء»‎ 
هائبينَ له» هدا ر واوو حه يعض الما حر والمعروف: حراء» بالحاء‎ 
ا‎ 


[ح زب ]| 


تدل مادة (حزب) في اللغة على معنىّ واحدء هو تجمْع الشيء» ومن ذلك 
الخزت الجاغة فن الناسء فال ع فن فائل :ل کک زی با لدنم رود الاد 
۲ . وحربُ أ انار قال تعالێ : # ون و لزي انوا جرب لد هم 
ليون # [المائدة:٠٠].‏ وحزبُ الشيطان: جنده وجماعته. قال تقدست أسماوه: 
ل سحو بهم آلیطدن انهم د َه وک جرب طن آل جرب ألسَيطن هم ايرو 
[المجادلة:۱۹]. وقد تحرَبَ القومُ» أي: صاروا أحزاباً. والأحزاب: الطوائف من 
الناس» جمْع حرب. ومنه يوم الأحزاب» وهو غزوة الخندق . وفي الحديث: 
«اللهم اهزم الأحزاب ورلزلٰهم» 


وقد كرد ره في القرآن الكريم . والطائفةٌ من كل شيء: حزْبٌ. يقال : َرأ 


(۱) ورمی يرمي . 


3 


به من القرآن. وفي الحديث: «طرأ علي حڙبي من القرآنِ فاحببْث ألا أخرج حت 
أقضيه». قال بو زكريا الفرَاءٌ: الحزبُ: ما يجِعَله الرجل على نفسه من قراءة أو 

صلاة. والحزْبُ: الؤبة في ورود الماء . وفي حديثِ وس بن حذيفة: سالک 
أصحاب رسول الله کل : : كيف تحرّبون القرآن؟ وفي الحديث ا 
إلى الصلاةء ف إذا نل به مم أو أصابه غم» ومنه خوت الدعاء: «اللهم أنت 
عدّتي إن حُزنْٹ». ويروى: «إن حرنت» بالراء» أي: سُلبْت» من الحَرّب. وفي 
حديث عمرَ رضي الله عنه : «الرجال ثلاثة: رجلٌ ذو رأي وعقل» ورج إذا حربه 


ٍ 


مر أت ذا ري فاستشارّهء ورجل حائر بائر» لا یأتمر رشداً ولا يطيع مُرشدا». 


[ح س ب ]| 


يقول ربُنا عر وجل مخاطبا نيه عليه السّلامٌ ومُخبره أنه ناصرٌه وكافيه : # يأ 
اين حبك آنه وس مَك من امير ) [الانفال .]٠٤:‏ قول عز وجل : $ حَسَبْكَ ان4 
أي : كافيك الله . يقال : أحسبني الشيء» أي : كفاني› ومنه قوله تعالى: « جره ين 
ريك عطاءٌ جسابا) [البا: ]۳٠‏ أي : كافياً . يقال : أعطيه فأحسبنّه» أي : أعطيثّه الكفاية. 
1 


وهذا قول أبي عبيدة» وقال ابن قتيبة : # عه حسًابا) أي : كثيراً. يقال : أحسَبْتُ 


و 


“4 


فلاناًء أي : أكثرْث له العطاءء ومنه قول الشاعرة› وهي امرأة من بني قشير : 
ونقفي وليد الح إن كان جائعاً و إن كان ليس بجائع 
قال ابن قتيبة : أي : نعطيه حت يقول: حَسْبي» وفي قوله تعالی: « حب اه 
ون اتك س الا اا ا قران حتفا ك ل وك 
المؤمنون» آي : كافيك الله وكافيك المؤمنون» والثاني : حسيك وحسْبُ من اتبعك 
من المؤمنين الله أي: يكفيكم الله جميعاً. 


۳۷ 


وقال تعالى : افر كبك کی فیک الیم لک عيبا [الإسراء:٤٠]‏ أي : كفي 
بنفسك لنفسك مُحاسباً . فحسيبٌ هنا: فعيل بمعنىٰ مُفاعِل» كشريك وجليس» 
بمعنى : مشارك ومجالس. وقيل :# حيِيبًا أي : حاسباًء فهو فعيل بمعنیٰ فاعل › 
مثلٌ : ضرم بمعنیٰ صارم» وقال سبيويه : ضرِيبٌ القداح بمعنٰ ضاربها . 
وقال عر من قاتل : # الكش ومر تبان [الرحمن:٠]»‏ وقال : 3 َل الاح 
اا کار ول ا لك قير امز ألْعَلْيرِ 4 [الانعام:٦۹]‏ أي : إن 
الشمسنَ والقمَرَ يجريانِ بحساب معلوم وفي مناز لا يعدوانها ولا جي دان عنهاء 
ا و و يعني أن بهما تحسَبُ الأوقاث والآجال 
والأعمار» ولولا الليلٌ والنهار» والشمسٌ والقمرء لم يذر أحَدٌ كيف يَحْسب؛ لأن 
الدهر يكونُ كلّه ليلاً أو نهاراً. وقال الأخفش: الحُبان: جمع الحساب» مثْل 
شهاب وشهبان. وقد اختلفت أقوالٌ العلماء في الحُْبان من قوله تعالى: ‏ فعسَى 
رد ری آن بون حورا ِن دیف وبر لبها سانا ِن شماه صح صجيد يدا رَلقًا) [الكهف : 
٠‏ فقيل : الحشبان: مصدر بمعنىٰ الحساب› کالغفران» آي : مقدارا فذرة الله 
عليها ووقّع في حسابه سبحاته» وهُو الحُكُّمٌ بتخريب هذه الجنَّة التي افتر بها 
الرجل على صاحبهء وقال أبو إسحاق الزجاج: الحُسْبان: من الحساب» أي : 
e Ee‏ حسابٌ ما كسبث يداك . وقال الأخفش: حسباناًء 
أي: مَراميٌ من السماءء اقا اال او غا و 
الأعرابي: الحشبانة: الحابةء والحبانة: الوسادةء والحشبانة: الصاعقة. وقال 


بن شميل : ea‏ رمي بها الرجل في جوف قَصبة تنزعٌ في قوس» 


ثم رم بعشرین منها دَفعة. وال CS‏ ادوا 
) حجارة أو غيرُهما مما يشاءُ من أنواع العذاب› ومن ذلك قول أب زياد: «أصاب 


1 الأرضَ E‏ أي : جراد. 


وقول تىلى # وترزف م من اء بعر ساب 4 [آل عهران :۲۷] أي : بغير تقتيرٍ 


€۸ 


وتضييق» وهذا كقول القائل : فان ا ات ى : يوسع النفقة ولا 
يَحسبها» وقوله تعالیٰ : ومن سق آله َل له E CS‏ 
[الطلاق: ۲ - ۳] يجوز أن يكون من : حسبّت»› اف ت أي: من حيث لا يقدره 
ولا يظنه» ويجورٌ أن يون من حَسَبْتُ أحسْبُ» آي : من حيث لم يكن في حسابه» 
يقال في الظنّ : حسبَ يحسَبُ ويحسبٌ» وفي العَدّ والحساب : حسبَ يَحْسُب. 


وقد جاء في هاتين الأيتيْن أحاديث وآثار» منها: ما أخرجه ابن مَرْدَوَيْهِ من 
طريق الكلبيًّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : جاء عوف بن 
مالك الأشجعئ إلى رسول لله ل فقال: يا رسول الله» إن ابني أسرهٌ العدؤ 
وجزعَت أمّه» فما تأمرّني؟ قال : «آمُرْك وإياها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا قوّة 
as‏ نِعْم ما مر رك . فجعلا یکثران منهاء فقغفل عنه العدوء 
فاستاق غنمَهم» فجاء به إلى أبيه» فنزلت : ومن بسن الله َمل له جا . 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن عائشة رضي الله عنها في الآية» قالت: يكفيه هم 
الداو غا . وأخرج الإمام أحم وغيره» عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: جِعَلَ 
رسول الله ية يلو هذه الآية : ومن سق َه عل لَه ,حرجا جاو ردقه من حت اتيب ت4 
فجعل یرددها حت نحَسْت› ثم قال : نا تافر لو أن الاس كلهم أخذوا بها 
ا ا مسعود» e‏ ° وسن یتن لبجلا 
ê‏ ا ا a‏ . وفي قوله تعالی EN‏ 
ا قال TD CE‏ وروی الإمامٌ أحمدء غو ئوان قال : قال 
رسول الله لله ا : «إِن العبد ليخرم الرزق بالذنب يُصيبهء ولا يرد القَدَرَ إلا الذعاءء 


ولا يزيد في العمُّر إلا البرٌ»» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه» قال : قالار سول 
الله اة : «من انقطحع إلى الله كفاه الله كل مُوْنةه ورزر ت لا يحتسب» 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها». اللهم انفعًنا بهذا الهدي النبوي الكريم وارزقنا 


۳۹ 
اتباعه والتاسشی به 


وجاء في أسماء الله تعالى: «الحسيب»» وهو الكافي: فعيل بمعنى مُفعلء 
من: أحسَبَني الشيء: إذا كفاني. يقال : أحسبته وحسَبته» أي : أعطيته ما بُرضيه 
حت يقول : حسّبي . 
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال له النبي 45 : 
«يخسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة آیام» أي : يكفيك» قال ابن الأثير: ولو 
روي :« بحَسْبك أن تصوم» أي: كفايك أو كافيك» كقولهم: بِحَسْبك قول 
السّوءء والباء زائدة» لكان وجهاً. 
وفي الحديث: «الحَسَّبٌ: المال» والكرمُ: التقوئ». الحسَبٌ في الأصل : 
الشرفُ بالآباءِ وما يعْدّه الناسٌ من مفاخرهم . وقيل : الحسَّبُ والکرمٌ یکونانِ وإن لم 
یکن له آباءٌ لهم شرف» والرف وال جد لا كران إل بالاباة فج ل المال برل 
شرف النقس أو الآباء» والمعنى : أن الفقير ذا الحسّب لا بور ولا حتفل به» والخنيّ 
الذي لا حسَبَ له يقر ويَجلٌ في العيون» وهذا كما جاء في الحديث: «أحسابُ هل 
الدنيا المال»» وروي أن سفيانَ بنَ عيينةً قال لوكيع بن الجراح وهو بُذاكره : ما معنیٰ 
قول النبى ي44 : «الحَسَّب المال»؟ فقال وکیع: راد أن الرجل إذا كان ال 2 
الناس . فقال سفيان: ليس كذلك› آلا غر ورل آهل المدينة : إذا لم يجذ نفقة 
وخەا فق ا قال أبو سليمان الخطابيّ : ومما يُحتج به في هذا الباب حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «اليڈ العليا خير من اليد السفلء ا[ وليبدأً أخَذكم 
بمَن يَعُول. تقول امرأة الرجُل: أطعمْني أو طلمني. يقول ولده: و 
يقولٌ خادمه : استعملني وأطعمْني» 
وفي الحديث: «حسَب المرء ا وکرمه دینه» . ومن ا ف 
الخطاب رضي الله عنه : «لحسَّبُ المرء ذينهة ومروءته تحلقه». وفى الخديث: «تنك 
المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسّبها وٍينهاء فاظقَرْ بذاتِ الدَينِ ترِبَّتْ يداك». 


۳0٠ 


قيل : الحسَّبُ هاهنا: الفعالٌ الحسّن. ومنه حديث وف هّوازن: قال لهم : «اختاروا 
إحدى الطائفتيْن: إمّا المالء وإما السني» فقالوا: أمّا إذ خيرْتنا بينَ الما 
والحسّب» فإننا نختارٌ الحسّب» فاختاروا أبناءهم ونساءهم. أرادوا: أن فكاكٌ 
الأسرى وإيثارّه على استرجاع الما حسَّبٌ وفعالٌ حسّن» فهو بالاختيار أجدر. 
وقيل : المرادٌ بالحَسَّب في هذا الحديث عددٌ ذوي القّرابات» مأخوذ من الحساب» 
وذلك أنهم إذا افتخروا عد كل واحدِ منهم مناقبه ومائر آبائه وحَسّبهاء فالحسَّبُ : 
العدوالمغدوة: ۰ 

وفي الحديث: «مَن صا رمضان إيمانا واحتساباً عفر له ما تقدَّمَ من ذنبه». 
قوله : «احتسابا» أي : طاباً لو جه الله وثوابه» فالاحتسات : من الحسشب› کالاعتداد 
pee I Ss‏ لأ له حيتئذ أن يعد عمَلهء 
فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه معد به . والحسْبة : اسم من الاحتساب» كالعدّة 
بن داعال اا رة اكرات هر الا 
إلى طلب الأجرٍ وتحصيله بالتسليم والصبر» أو باستعمال أنواع لبر والقيام بها عل 
الوجْه المرسوم فيهاء طلبا للثواب المرجرٌّ منها. ومن ذلك حديثُ عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه : آيها الناس» احتسيُوا أعمالكم» فان من احتسَبَ عمَلّه َيب له أجرٌ 
عمّله وأجرٌ حسْبته». وفي الحديث : ا E‏ 
الجنة»» أي : احتسب الأجر بصبره على مصيبته. يقال: احتسَّبَ فلان ابتاً له: إذا 
مات کبیراً. فإذا مات صغیراً قیل : افتَرَّطه. ومعنیٰ احتسب : اعت مصيبّه به في 
جُمللة بلايا الله التي يتاب على الصبر عليها. 

وفي حديث طلحة بن عبيدِ الله : أنه اشترىٰ غلاماً بخمس مئة درهم وأعتقه» 
فکتب : فاا دی و ن ا کی ت 
غلامَه بخمس مئة درهم بالحسّب والطيب» أي: بالكرامة من المشتري والبائع» 
والرغبة وطيب النفس يقال : حسَبْث الرجل» أي: أكرمته. ات 


۳01١ 


الحجّاج» قال : سمعت سما بن حرب يقول: ما حسَّبُوا ضيفهم» يريد: ما أكرموه. 
قال الخطابئ في حديث طلحة : وقد يجوز أن يكو أراد بقوله : «بالحسّب والطيب» 
إيفاءَ الثمن» وإعطاءه الكافي من القيمة» من غير غبّن أو بَحْسٍ» من قولك : أحسَبْتُ 
الرجل: إذا آتيته بما يكفيهِ من طعام و نحوه. 

وجاء في حديث الأذان: أنهم يجَمعون فيتحسّبون الصلاة» فيجيئون بلا داعء 
أي: يتعرًّفون ويتطَلبُون وقتَ الصلاة ويتوقعونهء انون N‏ 
الأذان. ا والمشهور في الرواية: «يتحبّنون» من الحين › وهو الوقت» 
آي طلر دا 

وفي حديث يحب بن يعمّر: كان إذا هبّتِ الريح يقول: «لا تجعَلها حسبان» 


وو سے ر ی 


عذاباً» من قوله تعالیٰ : فعسی ر أن ون َر من جنك ورل علا حسبانا 


ما سما فصي صويد صَعيدًارَلًا# [الكهف:١٤]‏ 


وفي الحديث: «أفضل العمل مَنح الرٌغاب . لا يعم حُشبان أجرها إلا الله عر 
وجل». الحسبان بض الحاء: اللحساب» يقال : حسّبت یحسبٰ 4 سانا وتخساباء 


والرغاب : الإبل الواسعة الدَرَ الكثيرة النفعء جمع رغيب› وهو الواسع 


[ح س رآ 


يقول ربا عر وجل مُخاطبا نيه َء آمراً بالاقتصاد في العيْش» ذاما للخل 
ناهياً عن ارف : « ولا عل يدك معلولة إل عنقك ولا دبسظها كل لبط فلقعد موم 
خسوا [الإسراء ۰ وهذا النهی یتناول ك مکاف› سواءٌ كان الخطاب للنبي بلا 
ا ا ا أو الخطابُ لكل من يصلح له من المكلّفينء والمراد: 
النهيْ للإنسان بآن يُمسك إمساكا يصيرٌ به مُضيقاً على نفسه وعلىٰ أهله» وألا يوسّع 


oY 


في الإنفاق توسيعا لا حاجة إليه بحيثُ يكون به مُسرفاء فهو نَهْيّ عن جانبي: 
الإفراط والتفريط» ويتحصل من ذلك مشروعية التوسط» وهو العّذل الذي ندب إليه 
الشارعٌ الحكيم» وجرى على ألسنة الحكماء والشعراء» ومن شعر أبي سليمان 
الخطابى : 


تساقخ ولا تستَؤف حك كله وأبتي فلم يستقص قط كريم 
ولا تغل في شيءِ منَ الأمر واقتصد كلا طرفي قصذ الأمور ذميم 

وقوله تعالئ: < تتشرا) أي : قلعا عن اة والتصرف» كما يكون البعي 
الحسيرء وهُو الذي ذهبَّثت قوّته» فلا انبعاتً به»أي: لا قدرة له على الحركة 
والسير. 

وهذه المادة (حسر) تدك في أصل اللغة على معنى واحلِ هو: كشف الشيءء 
يقال: حسَرْثتٌ عن الذراع» أي: كشْفنّه» والحاسر: الذي لا درع عليه» ويقال: 
جرت ليت ٠‏ أى كه والاتجمار: الانکاف» وفلان کرت العخمر» اى 
كريم المَخْبرء قال الشاعر : 

أرقت فما آدري أسُمَم طِبها أم مِن فراقٍ أخ كريم المحَسَرٍ 

أي : إذا كشفت عن أخلاقه وجَدت هناك رجلا كريماً. 

وقال تعالى : * ثم نجع صر كران بقلب اليك البصر حاسمًا وهو حَسيرٌ € [الملك: »]٤‏ 
ائ كليل مُنقطع› آی: قد أعيا من قبْل أن يرى في السماءِ خللاً فكأ قویٰ بصره 
قد انکشفت عنه وفارقنه» ویقال: حسر بصرٌه يحسرٌ حسوراًء أي : کل وانقطع 
نظرٌه من طول مدىٌّ وما أشبه ذلك» فهو حسيرٌ» ومحسور أيضاً. قال قيس بنُ خويلد 
الهذلي يصف ناقة 


or 
إن الحسير بها دا مُخامِرٌها  فسَطرها نظْر العينيِن محسور‎ 
: قال الجوهرئ : نصَبَ «شطرَها» على الظرف» أي: نحرَّها. وقال آخر‎ 
نظرْتٌ إليها بالمُحصّب من من فعا إلى الَف وهو حسيرٌ‎ 

ويقال : استخسر الرجل» أي: أعيا وضعُف» وهو هو بلغ من حسر”“» ومنه قوله 
تعال في صفة الملائكة : « وك من ف السملوت والأرض ومن عندم لا كرو عن عبادتد 
ولا ترون )4 [الأنيياء: »]1١‏ أي : لا يعون ولا يتعَبون» قال آبو إسحاق الزجاج : 
معنى الآية أن هؤلاءِ -الذين ذكرتم نهم ولادٌ اله عاد ا ا نارن فر اده 
ولا طون عنها» کقوله تعالیٰ : # إل الین عند ریت ایکروت عن عبادی وس وتم 
وله دسجدوت € [الأعراف ]۲۰٠:‏ . 

والحسْرة: الغ الذي يركب الرجْل على ما فاته» والندَمٌ عليه» كأنه انحسَرَ عنه 
الجهلٌ الذي حمَلّه على ما ارتكبه» أو انحسَرَث قواه من فرط الغ ا 
عن تداك ما فرط فيه» قال تعالى : # لعل لَه َلك ك حَسَره ناویرم آل عمران :101[ 
وقال : ۶ ذلك بريه م الله امهم حسم ات لمم € [البقرة :۷ وقال عر من قائل : 
و کت ل اوساو ما ایور ن کول الد کا بے کک زو [یس :۳۰]. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : 3 رة عل الماد أي: يا ويل العبادء وقال قتادة : # رة 
ل لبا أى: يا حسرة العباد على تفه م؛ > على ما ضعت من أمر الله› 
وفرّطت في جنب الله» والمعنى: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا 
العذات؛ كفت كلبرا روسل اله وخالفرا آم اه وقال بو متصورالارعري: فغ 
أن الحسرة لا تذْعَن أي : لا تنادئ» ودعاؤها تنبية للمخاطبين . 


ومن غريب هذه المادة في الحديث : : ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها : 


ت 


«وسئلث عن امرأة طلقها زوجُهاء فتزوَجَها رجلٌ» فتحسّرٿ بين يديه أي : قعَدَت 


م 


(۱) کفرح. 


o 


حاسرة مكشوفة الوجه. وفي الحديث : «لا تقوم لاغ ن بح الفرات عه 
جبل من ذهب»» آي: يكشف .يقال: حسَرْت العمامة عن رأسي» والثوبَ عن 
بدني» أي : كشفتّهما. وفي حديث فتح مكةء أن النبى ية بحَت الرَبير بن العوام على 
إحدى المُْجَنبَيْن» وبعَتَّ ا وبعَتٌ أبا عبيدة على 
الخسر.. الس : : جمع حاسر» وهو: الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهذا بوزن 
اهدو وفي حديث علي , ر N‏ 
فان ذلك سيْماء ا ف مكشوفة الجذرء NECE‏ هذا ج ابن 
اة وة اا السيوطيئ في «الدَرٌ التثير» فقال: إتما الحديث: «أبنوا 
المساجد حسّراً ومقنعين» أي : مُغطاة رءوسكم بالقناع ومكشَفة منه» كذاذ في «کامل» 
ابن عدي و«تاريخ ابن عساكر» . 

وفي الحديث: «الحسيرٌ لا يُعْقر» أي: لا يجوز للغازي إذا حسَرت دابته 
ا A‏ 

وفي الحديث: «أدعوا الله عر وجل ولا تشتخسروا» أي: لا تمَلوا» وهذا من 
قوله تعالیٰ : ٭ ومن عندم لا سکرو عن عبادیا ولا يرون € [الأنبياء :۱۹]. وقد 
شر حته آنفاً. 


[ح س س ] 


يقول عر وجل في شأنِ ما حدَٿَ للمسلمينَ يوم م أحد حد: ل وقد صد کڪ م آله 
ے2 r‏ 


وک لذ تحسوتھم وذو ی اذاق لش َكَعَم ضا : 
¥ ۹ 2 ص ے م Gf‏ 
او ا سے منم من رید اليا ونم سن ريد الخره 


(۱) کنصر. 
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ک E‏ فصل على أَلمُوَمِنِينَ » 1[ آل 
n‏ 
روىَّ أن هذه الايةًّ الكريمة لمّا قال بعض المسلمين: من أينَ أصابَتا هذا وقد 
وعَدَنا الله النصر؟ وذلك أنه كان الظفَرٌ لهم في الابتداءء حتى قتلوا صاحبَ لواء 
المشركين وتسعة نفر بعده» فلا اشتغلوا بالغنيمة» وترك الوُماة مركزهم طلباً 
للغنيمة» كان ذلك سبت الهزيمة. ا ا لذ تحسوتهّم€ أي : م 
وتستأصلونهم . والحسٌ : الاستتصال بالقتل»› يقال راد خو 
وسا سو آی: جدذبة ناكل كل شىء وبقال: إن البرد َة للنبت: آي: إ 
NT a‏ 
حسّه : أذهَبَ حه بالقتل . قال الشاعر : 
e CC‏ ا 
وقال جریر : 


تحسم السيوف كماتسامَى حريقٌ النار في الأجَّم الحصيدٍ 
وجاء في الحديث : و بن أبي طالب 
رضي الله عنه : «لقد شف وَحاوح صدري حَشُكم إاهم بالنصال» وحديثه الآخر : 
«کما أزالوكم حًا بالنصال»» وفي حديث عائشة رضي الله عنها: e‏ إلى 

النبي ية بجراد محسوس» أي : قتله البردء وقيل : هو المطبوخ الذي مسنّه النار. 
وقال تعالى : # # فما اَحس من افر قال من آنصسارۍ إل أن 4 [آل 
عمران: »]٥۲‏ قوله: # اس4 أي : ب التصميم على الكفر والاستمرار 
على الضلال. وقال الزجاج: أحسَ : علم ووَجد» وقال أبو عبيدة: معن أحسً : 
عرف» وأصلٌ ذلك وجود الشيء بالحاسّة» والإحساس: العلم بالشيء عن طريق 
حاسّة من الحواسٌ الخمس» وقصره أبو عبيد الهرويٌ في الآية الكريمة على الإدراك 


۳0٦ 


بحاسّة البصرء فقال: في «شرحه»: أي: علمه» وهو في اللغة: أبصره» ثم ضع 
موضع العلم والوجود» ومنه قوله تعالى: $ مل نش متم ِن اح مریم : ۹۸] أي : 
هل تریٰ منهم من أحد؟ وروي هذاعن سعید بن ج جبير رضي الله عنهء ويقال: هل 
أحسست فلانا؟ آي: هل رأيته؟ وفي الحديث: أنه قال لرجل: «متى أَحسَسْت آم 
ملدم»؟ أي: مت وجذت مس الحمّى؟ قال ابن الأثير: والإحساس: العلم 
بالحواس» وهي مشاعرٌ الإنسان» كالعين والأذن والأنف واللسان واليد. 

وقال تعالٰ في شأن السعداء من عباده الذين باعد بينهم وبين جهنم : إن 
E AS E E O E rE‏ 
كهت سهد يدون € [الأنبياء: [۱١۲-۱١‏ قوله: لامعو یسیا4 
أي : حسّها وحركة تلهّبهاء والحسيسٌ والحسنٌ : الحركة» ومنه الحديث: أنه كان 
في مسجد الخْيّف» فسمع حسّ حَيّة» أي: حركتها وصوت مَشيها. وقال الإمام 
الحربيّ : الحسَّ : الحسيسٌ يمر بك قريباً فتسمعه ولا تراه. 

رقلا ر اف ب غ اك جو ن ا هاب ق 
الأرض› ليستعلموا أخبار يوسف وأخیه  :‏ يی اذ هبوا سوا من دوس وخی ولا 
يسوا ِن روج ا ا نَم لا ياش يِن روج أله إلا لموم ألكَيِرَ 4 [يوسف: ۸۷]. قوله: 
# فتحَسَسوأ أي : اطلبوا علم خبر يوسف. وقال بعض اللغويين : التحسسٌ بالحاء 
في الخير» والتجسّس بالجيم في الشرّ» وقيل : التجسَسنٌُ: بالجيم أن يطلبه لغيره» 
SSS SS‏ وقيل : معناهما واحدٌ في تطلب معرفة الأخبارء 
وفنة الحديت: لات تحسّسوا ولا تجسّسوا»» والتفسير الأخير للحربي» وقال ابن 
الأنباري: إنما نسّق ‏ أى عطف _ أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين› كما 
قالوا: تعدا وسحقاً. 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : آنه مر بامرآة قد ولدت»› فدعا 
ا سو وقال : اشربي هذا فإنه يقطع الحسَ» قال الأصمعيٌ: هو وجع 


oV 
يأخذ المرأة عند الولادةء زاد ابن الأثير: وبعدها.‎ 


وفي حديث زيد بن صوحان» حين ارت جريحاً يوم الجمل» قال : ادفنوني في 
NS CG NE E a‏ 
حا الا أخهاء اهو افك ال ات عنها. ومنه حدیث یحی بن عباد: 
«ما من ليلة أو قرية إلا وفيها َلك يَحُسنُ عن ظهور دوابٌ الغزاة الكلال» أي : ثُذهبُ 
عنها التعب بحسّها وإسقاط التراب عنها. 

وفي الحديث: أنه وضع يده في البرمة ليأكل فاحترقت أصابعه» فقال: 
اا ر ال وا ا ا ا و 
وأعرقه غفلةء كالجمرة ولص و تخر ها وه خد طلحة رف ال غه حه 
لرفعَتّك الملائكة والناسٌ ينظرون»» وكان بعض الصالحين يمد يده إلى شعلة نارء 
فإذا لذعتها قال: حسٌ حسٌ» كيف صبرك على نار جهنم؟ الله أجرنا من النار 
وعذاب النار» واكتبنا مع الشاهدين . 


[ح س م ] 


يقول ربا عر وجل في شأن عاد وإهلاكهم بالريح العاتية التي أخذتهم 
واستاصلتهم : سرا علوم س یال وکو اام خشوما ری الوم فیا رع كام 
أعَجَارَ غل حَاويَةٍ 4 [الحافة: ۷]. قوله: #حسومًاً) أى: متتابعة» وقال أبومنصور 
الأزهري: أراد متتابعة لم ينقطع أولها عن أخرها كما يتابَع الك على المقطوع 
ليحسم دمه» أي: يقطعَه» ثم قيل لکل شيء توبع: حاسم » وجمعه حشوم ٬‏ مثل 
شاهدٍ وشهود. وقال آبو إسحاق الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنى قوله: 


oA 


ی 
حسمتهم : قطعتهم وأهلكتهم» وقال أبو زكريا الفراء: الحُسوم: الاتباع . من حسم 
الداء» وهو الكيٌ› لأن صاحبة يكوى بالمكواة» ثم يتابَع ذلك عليه» ومنه قول أبي 
دؤاد اليادي : 
رق زف ويل ن حسوما 
وقال المبرد: هو من قولك: حسمت الشيء: إذا قطعته وفصلته عن غيره. 
وقيل : الحسم: الاستئصال. وقيل للسيف : حسام؛ لأنه يَحسم العدوّء أي: يقطعه 
عما يريده من بلوغ عداوته. والمعنى أن هذه الريح التي أرسلها الله على قوم عاد 
حسمتهم» آي : قطعتهم وأذهبتهم› ومنه قول الشاعر : 
فأرسلت ريحا دبوراً عقيما فدارت عليهم» فكانت حُسوما 
وقال الليث: حسوماًء أي: شؤماًء أي تحسم عنهم كل خير» وهذا كقوله 
تعالی : فالتا عَم رعا رصا را فح يام تَحِسَاتِ € [فصلت: »]١١‏ وقوله: # إا وسلتا 
علوم راص رصا ف بوم خی مَسََمرَ € [القمر: ۱۹]. 
وهذه المادة (حسم) تد على أصل واحدٍِ في اللغة» هو قطع الشيء عن آخره» 
والحَسُّم كما سبق : آن تقطع عرْقاً وتکويّه بالنار كي لا يسيل دمّه» ولذلك يقال : 
احسم عنك هذا الأمر» أي: اقطعه واكفه نفسك» ويقال للصبي السيىء الغذاء: 
محسوم. کأنه قطع نماؤّه لما حسم غذاؤه. 
e e E‏ ا 
قطع الدمٌ عنه بالكيّ. والأكحل : عرق في وسط الذراع» ومنه الحديث: أنه أتي 
بسارق فقال: «اقطعوه ثم احسموه) ئ اقطعوا يده ثم اكووها لينقطع الدم» ومن 
ذلك أيضا الحديث: «عليكم بالصوم فإنه مَحْسّمة للعرْق» أي: مَقطعة للنكاح 
والشهوة» والمحسُومٌ في الرضاع : هو الذي حسمته أمّه رضاعه وغذاءه» أي : قطعته 


عله . 


۹ 
[ح س ن ] 


فل اد (حسن) في اللغة على معنى واحد هو ضد القبح» وقال الراغب فى 
(مفرداته»: الحسن : ا عن کل بچ مرغوب فيه» وذلك ثلائثة ا 
مستحسنٌ من جهة العقل» ومستحسنٌ من جهة الهوى» ومستحسنٌ من جهة الحسنَ. 

وقد تصرفت هذه المادة في القرآن الكريم والحديث إلى استعمالات كثيرة تعود 
إلى هذا المعنى الكليّ. قال تعالى: ‏ ربا اعا ف ادنيا حسستَة€ [البقرة: »]٠٠١‏ 
آي : نعمة» وقوله: 9ن قشم حسَة سوم € [آل عمران: EAS‏ ا 
وخصب» * ونوک سه يمر حا بها [آل عمران: ٣۰‏ آي : جڏب ومحل . 

وقوله تعال مخاطباً نيه موسي عليه السلام: 3 وَأمر فَوْمَك يأَحَذُوا أَحَسا 4 
[الأعراف : »]٠٤١‏ أي keen‏ أو التوارة» بما أجرّه أكثرٌ من غيره» وهو 
مثل قوله تعالی: ٭ وَنَیِعوا اخس ما نر کم ِن رَيُْم € [الزمر »]٥٥:‏ وقوله: 
ان مشر الل I E‏ ۸ ومن الأحسن في هذه الآيات : 
الصبرٌ على الغيرء والعفة عنه» والعمل بالعزيمة دون الرخحصة» وبالفريضة دون 
النافلةء وفعل المأمور به» وترك المنهيّ عنه. 

قرول تال و فز عل [التوبة: ١٠]ء‏ يعني 
الظفر أو الشهادة. والحسنى تأنيث الأحسن› وأتنهما مع أن فيهما مذكرا وف 
الظفر - لأنه أراد الخْصلتين. 

وقوله تعالى: « رين اسنا E‏ % [يونس: ١۲]ء‏ فالحسنىٰ: هي 
الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأخرج أحمد ومسلم 
والترمذې وابن ماجه وغيرهم من أصحاب ا عن صهيب رضي الله عنه» أن 
رسول الله ية تلا هذه الآية : ¥ ارين أحسنوا سى وَرِيادةً. وقال : «إذا دحل أهلْ 


۳1 
الجنة الجنةًء وأهل النار النارَّء نادى مناد: يا هل الجنة» إن لكم عند الله موعدا 
يريد أن بُنجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازيننا؟ ألم يض وجوهناء 
و الجنة» ويزخزحنا عن النار؟» قال: «فيكشفٌ لهم الحجابَ فينظرون إليه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً حب إليهم من النظر إليهء ولا اق لأعينهم» . وأخرج ابن 
جریر وغیره»› عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه› ا قال : «إِن 
الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي بصوت يسمعه آولهم وآحرهم: إن الله وعدكم 

الحسنى وزيادة» فالحسنى : الجنة» والزيادة النظرٌ إلى وجه الرحمن عز وجل». 

وروي ان ابي بن کعب رضي الله عنه سأل رسول الله ية عن قوله: $ 4 لذن 
E‏ 6 ال #الدذين احيرا آهل اوخيد 
والحسنىٰ: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله». اللهم اجعلنا من عبادك 
المحسنين» أهل التوحيد» وارزقنا الجنة» ومتّعْنا بالنظر إلى وجهك الكريم . 

یقول عز من قائل: ‏ وَأَوٍَ الوه ري آلتهار ورمام آَل ست بُذَهِبْنَ 
السات ذلك دى للدكري € [هود: ١٠٠]ء‏ قيل : الحسنات هنا: الصلوات الخمس 
تكفر ما بينهاء وقيل : المراد: الحسنات على العموم» ومن جُملتها بل عماذها 
الصلاة» يُذهبْن السيئات على العموم» e‏ بالسيئات : الصغائر. ومعنى 
يُذهبن السیئات: یکفرتھا حتیٰ کأنها لم تكن 

وقد جاءت آثار كثيرة دالة على أن المراد بالحسنات هنا الصلاة خاصة» منها ما 
رواه الإمام أحمد وهل «السنن»» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله ية حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني 
عنه أحدٌ استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني آبو بكر - وصدق ابو بکر ‏ أنه 
سمع رسول الله َة يقول : «ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر 
له». وفي «الصحيحين»» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : آنه توضاً لهم كوضوء 
رسول الله وء ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يتوضأً» وقال: «من توضاً وضوئي 


FUN 


هذا ثم صلی رکعتین لا يحدّتٌ فیهما نفسه» غفر له ما تقدّم من ذنبه». وروی أبو 
رر رش عة ار 0 فال لفات ا اد إل 
الحم وران ا راد ا 2 


وروی الإمام أحمد» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
بل : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يُعطي الدنيا 
من يحب ومن لا ثُحبْ» ولا يعطي الدَينَ إلا من أحبَ» فمن أعطاه الله الذَينَ فقد 
أحبه . والذي نفسي بیده» لا بُسلم عبد حتیٰ بُسلم قله ولسانه» ولا يؤمنْ حتیٰ يأمنَ 
جاره بوائقه»» قال : قلنا: وما بوائقة یا نبیٌ الله؟ قال : «غِشه وظلمُّه. ولا يكسبُ 
عا ا ا م ا 
ا ان کک ايء ال ولک و الي 
بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث) . 


وروى ابن جرير» عن أبي اليْسر كعب بن عمرو الأنصاريّ» قال: أتتني امرأة 
تبتاع مني بدرهم ترا فقلت : إن في البيت تمراً جود من هذاء فدخحلت فأهوَبْت 
إليها فقبلتّهاء فأتيت عمر - رضي الله عنه - فسألته فقال: اتق الله واستر على 
ن أحداًء فلم أصبر حت أتيت النبيً بيا فأخبرته» فقال: «أخلفت 
رجلاً غازياً في سبيل الله بمثل هذا؟» حت ظننت أني من أهل النار» حت تمنيتٌ آني ٠‏ 
أسلمت ساعتئذ» فأطرق رسول الله بل ساعةء فنزل e‏ فقال: أبا ايسر ! 
فجشت» فقرا علي رسول الله ل : * وقي وء طرق اهار وكا من اَل إن 
الست يدهن سيسات ذلك ری للد کر )4 [هود:٤٠١].‏ فقال إنسان: يا رسول الله» 
أله خاصة آم للناس عامة؟ قال: «للناس عامة)» وهذا الحديث أخرجه الإمام 
البخارىٌ ببعض اختلاف» في موضعين من «(صحيحه» في الصلاة وفي التفسير . 

وقال تعالى في صفة عباده الصالحين : « وألزين صبروا اء وجو ربوم وأقامو الصو 


۶2 
سے ر ود م ےک JAl srr‏ ر ےس ا ت رت و ہے > < م 
ع 


3 ر ت 
وأنفقوا مما رذفتهم سرا وعلانية ويذرءوت اة السيتة وليک هم عى لار € [الرعد: .]۲١‏ 


ص 


۳11 


قوله : ودرءوت اة السَيَنَةَ & أي: يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من 
سيّىء غيرهم» أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحدٌ قابلوه بالجميل صبراً 
واحتمالا وصفحا وعفواًء کقوله تعالی: َع الى هى أَحَسَن إا لى بيتك وتم 


ر ر 


عد وة كانم وَل حَميم [فصلت: .]۳٤‏ 


4 0 


وقال تعالى في شأن العناية باليتامى : # ولا قروا مال اليم للا ا 
[الإسراء: ٤۳]ءقيل:‏ هو أن يأخذ من ماله ما ستر عورة» وسد جَوْعةً وقيل: ! 
المعنى: لا تقربوا مال اليتيم» أي : PE RT GE‏ 
هي آحسن من غيرهاء وهي ما فيه صلاځه وحفظه وتنمیه» فیشمّل کل وجه من 
الوجوه التي فيها نفع لليتيم» وزيادة في ماله. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما أنزل الله : * ولا قروا مَالّ 
التبم للا باه خسن › وقوله : « إن آل يأ ڪون آمل ألَسمى طلَمًا€[الساء: ٠١‏ 
الآبة» انطلق من کان عنده يتيم» فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل 
ُفضل الشيءَ فيُحبَسنٌ له حت يأكله أو يَفْسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله اة فأنزل الله : * ولوك عن اسمن فل صا ا 
۴ فإخونكم واه يكم امف دمن اس4 [البقرة: ۲۲۰]. 

وجاء في حديث الإإيمان: قال : فما الإإحسان؟ قال : «أن تعبد الله كنك تراه». 
قال ابن الأثير : أراد بالإإحسان: الإخلاص» وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام 
معا“ وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نيّة إخلاص لم يكن محسناًء 
ولا كان إيمانه صحيحاء وقيل : أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعةء 
فإن من راقب الله أحسن عمله» وقد أشار إليه في الحديث بقوله: فن لم تکن تراه 
فإنه يراك». قال الراغب الأصبهانيً : الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعامُ 
على الغيرء يقال: أحسن إلى فلانء والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا عَلم علما 
حسناء أو عمل عملا حسناً. وعلىٰ هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


1 


الله عنه : الناس أبناء ما بُحسنون» أي: منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من 
الأفعال الحسنة. 


[ح ش ر ] 


رز زو چ مو تی ای دک م دا بد 
نقضوا العهد الذي كان بيتهم وبين رسول الله ا :3 هو آل خرچ الذي كفروأءنَأَهَلٍ 
آلکتب ین وبرج لول اتر مظتنم أن رجو رکذ انهم انعر حضوم اه أ انهم 
اه حت کر کیا رانک ف ریم تخرد کی ریم ری ادیک ترا أ 
ل نر# [الحشر:۲]. 

قوله تعالی  :‏ لول لر ) قال ابن فة الكر هو انجلا ولك أن بن 
التضير وَل من احرج عن ديارهم أبو منصور الأزهري : هو اول حشر 
إلى الشامء ثم حشر إليها يوم القيامة» ولذلك قال  :‏ لأول أَلّْر» قال الراغب 
الأصبهاني في «مفرداته»: الحشر: إخراج الجماعة عن مقرّهم» وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوهاء يقال: حشرت السَنة مال بني فلان» أي: أزالنّه عنهم. والسنة 
هنا: معناها الجدبٌ والقخط والمال هنا: هو الإبل ونحرّها. 

ولا بُستعمَلُ الحشر إلاً في الجماعة» قال عز وجل: «وََتٌ ف لن حلشرين) 
[الشعراء:٠۳]‏ » وهذا من قول مإ فرعون له أي : اج لجو وا كف 
وأقاليم دولتك کل سځار علیم بقابلون سځره» ويأتون بنظير ما جاء به. وكذلك 
لهال : بل اطي شو [ص: 4 أي: أن الطيرَ مجموعة محبوسة في الهواءء 
تسبح الله مع نبيّه داود عليه السلام. وقال : ¥ وحثم لسليملن جنودو من الجن وألإض 
والطبر فهم ورمون [النمل .]٠۷:‏ 


وسمّي يوم القيامة يوم الحشر› كما سمي يوم البعث› ويوم النشور. قال 


14 


سے ےر لر سو 2 ٭ سے کے ر رو رش و 


تعالیٰ : * ويوم سير الال وتر اض ا وحد رتهم فل ناور منم دا [الكهف: ]٤١‏ . 
قال ابن فارس: وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سَوْق. وجاء في أسماء 
ھک : إن لي أسماء» » وعد فيها : «وأنا الحاشر» أي : الذي يُحشر الناس 
خلفه خلقه وعلیٰ ميه دون مل غیره . وقوله كلا : «إن لي آسماء» أراد أن هذه الأسماء التي 

عدّها مذكورة في كتب الله تعالى المنرًلة على الأمم التي كدَبت بنبوته حجَة عليهم . 

وفي الحديث: «انقطعت اة اا اوت جهاد أو نية أو حشر»» آي : 
جهاد في سبيل الله » أو نية يُفارق بها الرجل الفسْىَ والفجور إذا لم يقر على تغييره» 
أو جَلاءٍ ينال الناس فيخرُجون عن ديارهم. والحشر: هُو الجَّلاءٌ عن الأوطانء 
وقيل : أراد بالحشر في هذا الحديث: الخروح في افير إذاعيى ودعا داعي الجهاد. 

وفي الحديث: «نار تطرد التام إلى مَحشرهم» يريد به الشام؛ لان عات 2 
الناسٌ ليوم القيامة. 

وقال ييه في خطبة حَجَة الوداع عن النساء: «لا يُعْشرْن ولا يُحشرن». لا 
نحشل أي : لاا اسا وقوله: «ولا ب خشرن» فيه قولان: أحدهما: 
لا بُحشزن إلى المُْصّدّق وهو جامع الزكاة- ولكنْ توحَذ منهنَ الصدقة 
مواضعهن. والقول الانن: لا تحشر إل المغازي» ولا تضرت غليهن ارت 
الاد والخروت. وهذا القول هو المختارٌ في تأويل الخك يت وفك قال إل ات 
سليمان الخطابئ وقال: لأنٌ الشُنة في المسلمينَ كلهم رجاهم ونسائهم آن لا 
E,‏ يحشروا إلى المصدّق» وإنما توَذڏ صدقاتهم عند مياههم وأفنيتهم› فلم يکن 
ی و ا 

قال : ومما يدل عل أن الحشر يراد به الجهادٌ حدیثه الآحَر» ثم ذکر بسندِه قولّه 
بي : «لا هجرة بعد الفتح» إتما هو الحشر والنية والجهاد»ء قال: ويزيده بياناً 
حدیث وف ثقیف : نهم اشتَرَطوا عل رسول الله ا أن لا يُعْسرُوا ولا يُخشروا ولا 
يجَبُوا» فقال لهم النبيْ بل : « لكم أن لا تعْشروا ولا تخشرواء ولا خير في دين ليس 


۳٥ 


فيه ركوع. يريد: لا َد منكمٌ الصدقة» ولا تكلّفون الجهاد. وقوله في 
الحديث: « ولا يجُبّوا» : من التجبية» وهي : أن يقوم الإنسان قيامٌ الراكع» والمراد: 
الصلاة O IS‏ تراط ثقيف أن لا صدَقةَ عليها ولا جهادء 


“ 


ر 


فقال: عَلم أنهم سيَصّدَقَون ويُجاهدون إذا أسلمواء ولم يرخص لهم في ترك 
الصلاة؛ لأن وقتها حاضرء متكرّر» بخلاف وقت الزكاة والجهاد. 

وقد كشف أبو سليمان الخطابئ هذا المعن كشفاً جيداًء فقال رحمه الله: 
REE‏ - أتما أرحَصَ لهم في ذلك لأن الجهادً غير محصور 
الوقت» وإنما ي يتعيّنْ فرضه عند حضور العدو» وكذلك الصدَقة» إنما يكون وجويُها 
e‏ وقد عل ل أنه لون ذلك إذا حان وقتّه ولزم فرضه» فما 
الصلاة ة فلم يرخص لهم في تركها ؛ لأن وقتها محصورء وهي تتكرَرٌ في کل يوم وليلة 
ولاسل ال تزكها بوَجّه» بل اللازمٌ فعلّها لا محالةً في حالتي الرًفاهة والضرورةء 
على حسّب الطاقة والإمكان. 

قلت : وفي هذا الحديث دلالة على عظم أمر الصلاة» وأنها منَ الدين الأساس 
والعماد. وروي عن جابر رضي الله عنه» قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول : إن بين 
الرجُل وبين السرك والكفر ترك الصلاة؛» وعن بُريدة رضي الله عنه» عن النبىّ لاف 
قال : «العهدٌ الذي بيتنا وبيتهم: الصلاةء فمن تركها فقد كفر»» وروى الترمذي في 
كتاب الإيمان» بإسناد صحيح» عن شقيق بن عبد الله التابعيّ» قال: كان أصحابُ 
محمد ل لا يروْنَ شيا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة. 


[ح ش ی ]| 


eR e Pe N a‏ ك 2 ا 


کے ٣وت‏ م م 2 err‏ 


۳٦٦ 


قوله : # حش لَه ) قال مجاه وغيره من أهل التفسير: معناه: مَعاذ الله» وقال أبو 
بكر بن الأنباري: معني (حاشا) من كلام العرب: أعزل فلاناً من وسَط القوم 
بالحَشًاء أي: بناحية» ولا أدجِله في جُملتهم» وقال أبو إسحاق الرَجَّاج : وأصلُ 
الكلمة من الحاشية» بمعنى الناحية» تقول: كنت في حاشية فلان»ء أي: في ناحيته» 
فقولّك : حاشا لزيد من هذاء أي: تباعَدَ منه» وقال آبو علي الفارسي: هو من 
المحاشاة» ومعناها هنا التنزيه» كما تقول : أساء القومٌ حاشا زيداً. فمعنى حاشا لله : 
رة ورل وفال ابو مور ا لار :خان ها رف اعا راشقا ن 
قولك : كنت في حَشا فلان» أي: في ناحيته . وأنشد الجوهري على الحشا بمعن 
الناحية وهو للمُعَطّل الهذليّ _: 
يقولٌ الذي أمسى إلى الحَرنِ هله بأ الحشا آمسىٰ الَليط المُباينُ 
قال الأزهري: ال ات فاا وحشه» أي : ته قل الاش 
الڈبياني : 
انی اا هه و اا م اون ا 
المح :ما أنحي دا اتم جل اشا وإن كان فعا فى الأصل كالاب 
بمعنیٰ سویٰ» وقال بو بکر بن الأنباري: يقال: حاش لفلان» وحاشى فلانا 
وحشی فلانِ» وأنشد -وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 
حشى رهط النبيٌ فإن فيهة بُحورا لا تك رها اللا 
وقال ابن عرفة نفطويه: يقال : حاشی لله › î;‏ الله وحاش لله آي : تفا 
ذلك» قال: ومنه قولهم : تركتهم بحياش البلاد» أي : بالبُعد من أطرافها. وجعله من 
باب الحاء والواو »ثم قال: وأمّا قولّهم : حُثلّ على الصّيد» فإن معناه: هاته منَ 
الأطراف البعيدة» وفي الحديث: آنه بيه كان يُصلي في حاشية المقام» معناه: في 
جانب المقام» وهو شبية بحاشية الثوب» ومنه حديث معاوية رضي الله عنه : لو كنت 
من أهل البادية لنزلث من الكاٍ الحاشية . 


1Y 


ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت في خُطبتها البليغة التي وصَقَت 
فيها أباها الصدّيقَ رضي الله عنه» وموقفه العظيم في جمع الشمل ورد الفتنة التي 
أعقبَت وفاة رسول الله ب قالت رضي الله عنها: فلمًا قبضلٌ الله تعالى نبيّه بلا 
ضرَبَ الشيطان رؤقه» ومد طتبه» ونصَبَ حبائلّه» وأَجْلَبَ بخیله ورَجْله» وظنّث 
رجال أن قد اكت نهرحاء وتحققت أطماعها ولات حين الذئ برجون» وار 
والصّدَیقٰ بين أظهرهم؟ فقام حاسراًء مُشمّراًء قد جمَم حاشيَيّه» وضم قطريّه» فرد 
نشرَ الإسلام على غرّه» وأقام وده بثقافه. . . e‏ رضي الله عنها. 
وحاشىتبه› ائ جانبيْه وأرادت بالتشنية إحاطة الجوانب . وجمع مع الحواشي› وضم 
الأقطار : كناية عن الحرم والتأهّب لتلافي الأمر واستدراكه. 


وفي حديث عائشة ة رضي الله عنها : أن النبيً بي حرج من بيتها ليلا ومضی 
إلى البقيع فتبعَنّه» وظتَت أنه ET‏ فلمَا أحسَ بسّوادها قصد 
قصده» ت وعت اعا اعا ف یر ااا رفن ن جر جج ما ا 
وقد وقع عليها البُهَرٌ والرَبْوء فقال : «ما لي أراك حَشيا رابية» . الحشيا: هي التي وقع 
عليها الحشاء وهو والرَبْوٌ والتهيج الذي يعرض EN‏ 
کلامه» من e‏ الفسن وتواتره. يقال : رجل حش وحَشیان» وامراًة حشية 
oes‏ اا و 
والخواصر»ء والجمع أحشاء. 


وفي حديث مبعثه ل« ثم شفًا بطني وأخرجا حُشوتي». الحشوة بضم الحاء 
وكسركا :الاما . وجاء في حديث مقتل عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه : 
آ ا وهذا عبد الله بن جبيرء وهو الذي جعَله النبي ولل يوم حل على 
الوماةء وهم خمسون رجلاًء فاستشهد يومئذ » ومُتّل به قتله عكرمة بن أبي جهل» 
ثم أسلَمٌ عكرمة بعد فتح مكةٌ وحسُن إسلامه وشهد الوقائع واستشهد في اليرموك»› 


أو يوم مرج الصقر» رضي الله عنه› الاغال اا 


1A 


وجاء في حديث المستحاضة : أمرَهًَا أن تغتسلء فإن رت شيئا احتشت . أ 
ستدلث شيثا يمتع الدَمٌ من القطر والگيلان» ويه الع ر الفط لاه تي 
به الفرش وغيرُها و ي E‏ من يعذرنِي من 
هؤلاء الضياطرة؟ يتخلفُ أحدهم يتقلبٌ على حشاياه. آي : علیٰ فراشه» واحدها: 
حَشيّة» والضياطرة: هم الضخامٌ الذين لا فائدة فيهم» ولا غناءَ عندهم» الواحد: 


ضبطار . ومنه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس أخو الحرب من يضع 
خر ر الا نا عن به ر اله والخرر الضاف الك 


[ح ص ب ]| 


يقول ربا عز وجل مُخبراً عن قوم لوط» وما حل بهم من العذاب وقلب 
مدائنهم عليهم» لمُخالفتهم له» وارتكابهم الفاحشة: # إا اناعم ابا إل ال لوط 
يهم سر € [القعر EE‏ الحاصت: الريح الشديدة التي تقلع الحصباءء وهي 
صغار الحجارة وكبارٌهاء ويقال لها: الحصبة أيضاًء قال لبيد: 

جرت عليها أن حَرَّت من أهلها أذيالهماكل عصوف حَصبَة 
وقد تخصب الريح أيضا بالبرّْد» قال القطامي : 
ويکتحل الال بمور وحاصب 

والمورء بضم الميم : الغبار بالريح . 

وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال للخوارج : «أصابكم 
حاصب» أي : E‏ رُميتم بالحصباء من السماء» وفي الحديث: 
اا هوت اه و ا ی ف ا 
الاه وأغفّ للتخامة. ومثله حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه : أنه لما 


۳۹ 
2 المسجد» قال له فلان: لم فعلت هذا؟ قال : هو أغةة للثخامة والس فی 
الموطىء. وقوله: «أغْفَرٌ» أي : اتر للبزاقة إذا سقطت فيه . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة ذ في النهي عن البصاق في المسجد» e‏ 
ع آي معا لاو ری افع اا ر اا ف ت 
السجة فا جات ف ن أن مرق الرجل عن تة ارات ولك يق 
عن يساره» أو تحت قدمه اليْسّرى . قال الإمام النووي: فيه نهي المصلي عن البصاق 
دة وعن يمين وها غا ف السجد وره وقرل 0 «ولْيبْرق تحت قديه 
وعن يساره» هذا في غير المسجد» أما المصلي في المسجد» > فلا يبرق إلا في ثوبه» 
لقوله لا : الباق في المسجد خطيئة»» فکیف يان فيه ل ؟ وروی مسلم آيضاً؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية رأ نخامة في قبلة المسجد» فأقبل 
عل الناس فقال: «ما بال آحدکم یقوم مُستقبل ربه فیتنگحٌ آمامه؟ آيحت أحدكم أن 
قبل فینح في وجهه؟ فإذا تنح أحذكم فينع عن يساره تحت قديه» فان لم 
يجد فليقَلْ هكذا»» ووصف القاسم - أحد رواة الحديث ‏ فتقَلَ في ثوبه» ثم مسح 
بعضه على بعض. ورّوىٰ» عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
ع ب : «البُراق في المسجد خطيئة» وكمارتها دَفنها». 

وفي الحديث: أنه بي نهى عن مسن الحصباء في الصلاة. قال مجدٌ الدين بن 
الأثير: كانوا يصلون على حَصباء المسجد ولا حائل بين وجوههم وبينهاء فكانوا إذا 
سجدوا سوَرْها بأیدیهم» فنهّوا عن ذلك ؛ لأنه فع من غير أفعال الصلاة» والعبث 
فيها لا يجوز› وتبطْلٌ به إذا تكرّر. وروی الإمام مسلم بسنده» عن معيقيب رضي الله 
عنه» قال : ذكر الب ية المسحَ في المسجد» يعني الحَصّى» قال: «إن كنت لا بد 
فاعلاً فواحدة». قال النووي: معناه: لا تفعَلْء وإن فعَلت فافع واحدة» لا تزذ» 
وهذا نهيْ كراهة تنزيه» فيه كراهئّه» واتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشل المصلي». 


۷۹ 


والمُحَصّب: موضع الجمار بمنى »سى بذلك للحصى الذي فيه. قال ذو 
e‏ ا 
E‏ رضی الله عنه» آنه قال : ا تة ep‏ قال ا 
عبيد القاسم بن سلام : التحصيب -إذا نفرَ الرجل من منى إلى مكة للتوديع : أن 
مكة» وكان هذا شيئاً مَل ثم ترك» وهو الذي قالت فيه عائشة: ليس التحصيب 
بشيء» إنما کان منزلاً نرَلَّه رسول الله بياة؛ لأنه كان أسْمح للخروج. قال ابن 
مهدي : فكأن عمرَ إنما حص بني خزيمة أن يقيموا بالأبطّح حتى يُصبحواء قال: من 
شاء فلينفر في التَفْرٍ الأؤل» إلا بني أسدِ بن خزيمةء فال ا اتفه ها عن 
أنه انيا راذن خزة: وهم قريشْ وكنانة» ولي فهو امد وذلك امازل 
قريش وكنانة : الحرم وما حوله» فكرهة لهم أن يُعجُلوا النفرَ لقرب دارهم» ورخص 
لمن بعدت داره وليست لبتي سذ هناك دازء إنما هم بنجد» فكيف خصهم 
بالكراهة؟ لا أعرف لهذا وجُهاً إلا ما ذكرنا. قال أبو عييد: والمحفوظ عندنا هو 
الأول الذئ لا دكر لبتي اسك فيه. 

a O 
الذين أصابهم الجَدَريٌ والحَصبةء وهي : بْرة تخرٌج بالجسد ت ا الجفاء‎ 

وقال تعالىٰ مُخاطباً أهل مكة من مشركي قريش» ومن دان بدينهم من عبدة 
الأصنام وال وڻان : ( إَِڪم وما U E | E TO E E‏ 
وردوب ٭ [الأنياء: ۸]. . حصب جهنم : : قال ابن عباس :وقودهاء يعني کقوله 
تعالیٰ : CE: a‏ وکل ما أوقذْت به النار أو هبَجُتَها به 
فهو حصت ووجه إلقاء الأصنام في النار » مع كونها جماداتِ لا تعقل ذلك ولا 


۳۷1 


ق وزيادة التوبيخ لهم وتضاعف الحسرة عليهم . 


[ح ص د ] 


يقول رينا عز وجل منبّهاً عباده بنحمه العظيمة عليهم : # ورتا من الما ماه مرك 
E FO‏ [ق: ]۹٩‏ آي : أنبتنا بذلك الماء المبارك بساتينَ كثيرة› 
وحبًّ الحصيد» أي: ما بُقتاث ويُحْصَدٌ من الحبوب . قال أبو منصور الأزهريّ : 
أي : وحبٌ الزرع اللحصيد» وقال ابن عرفة نفطويه: أي : ما صد من أنواع 
النبات . والحصد: هو قطع الشيء» وأكثرٌ ما يُستعمَل في قطع النبات والزروع. 
يقال : حصدث الزرع واحتصَدته» والرجل مُحْتصد» قال الطْرماح بن حكيم : 
إلمانخن شل عامة زرغ فعيئ بان بات مختصده 


ويومٌ قطع الزرع هو يوم الحصاد» والحصاد» بفتح الحاء وکسرهاء قال عر من 
قائل : ( # وهو اا ۍ اکا جت روت ویر مروت والخل وال ني آڪ م 
والرسوت والرمات متشلرها وير متسيو ڪلوا ين کمروء ٳڏا تمر وءائوا حَقَه يوم 
وی عن این عاس : 
يعني الزكاة المفروضة يوم يُكالٌ ويُعلَمٌ كيه » وذلك أن الرجلّ كان إذا زرَعَ فكان 
يوم حَصاده لم بُخرح ااا ال ا ا 
حضاو4 . وذهب بعضهم إلى أن المراد الصدَقةٌ من الحَبٌ والثمار» وهو حى آخر 
سوئ الزكاة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: واخكَلفوا في المرادِ بالحق فيهاء 


فقال ابنْ عباس : هي الواجبة» وأخرجه ابن جرير عن آنس» وقال ابن عمر: هو 


چو سے صر 


V۲ 


شيءَ سوئ الزكاة. أخرجه ابن مردوبه» وبه قال عطاء وغيره› رخ الات ي 
n e‏ 2 اج وا ا ا 

A N‏ ا ا 
NL BL AY EE E‏ 


+ ع 


إذ موا لصرمها مصبحت ٭ ولا تون 4# مطاف علا طايف من ريك وهر امون + ضحت کلسم 4 
القلم: ٠١‏ - ١۲]ء‏ إلى آخر الآيات من سورة القلم» وذلك أنهم حلفوا فيما بيتهم 
جذ ثمرَها ليلاًء لئلا يعلم بهم فقي ولا سائل» ليتوفَرَ ثمرُها عليهم ولا يتصدّقوا 
منه بسي ء . 

ويستعار الحصد» الذي هو قطع الزرع والنبات » للاستئصال والإاماتة والإفناءء 
ومنه قوله عر وجل في قصة القرية n‏ 
حصيدا خمد 4 [الأنياء:١٠]»‏ آي: حصدوا بالسيف فماتوا كما يُحصد الزرع 
المجل > وه رل تالک ولك ن اا ای م دک نا ا وي 
[هود: IE‏ من هذه القرى ما هو ظاهر قائم على عروشه» ومنها ما هو 
حصي قد ذهَبَ وباد»» فلم يبق له أثر. والحصيد: المستأصل المحصود» فعيل 
بمعن مفعول» شبّه القرى بالزرع القائم على سُوقه والمقطوع المستأصل. قال 
الشاغر: 

والناسُ في قم المنيّة بيتهّهْ كالزرع: منه قائة وحصيد 
ومن ذلك قوله تعالى في تشبيه زهرة الحياة الدنيا وزينتها بالنبت المُزهر 


ر ا رغ }زر 


المُورق» الذي يُصرَّح ويفنى كأنه لم يكن» يقول تعالى : # حى إِذا أَحذَتِ لأرض مها 


JÊ A2 


ols‏ و i NEA‏ 4 2 کک رر 


ا او ارا مها ودا کنل 


ومنه حدیث فتح مكة: «فإذا لقيتموهم غداً أن E‏ حصداً» أي 
تقتلوهم وتبالغوا في قتلهم واستفصالهم . ومن ذلك أيضاً قولّه ية : «وهل يكت 
الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟» أي: ما يقتطعوته من الكلام 
الذي لا خير فيه» واحدتها: حصيدة» تشبيهاً بما يُحصد من الزرع» وتشبيهاً للسان 
وما يقتطعه من القول بجَدٌ المنجل الذي تحصد به. ) 


وهذا جزء من حديثِ من جوامع كلمه عليه السلام» مروئٌ عن معاد بن جبل 
رضی الله عنه» فال فلت ا رسول اله أخرن تغمل دحل الج واعد ى من 
النار. قال : «لقد سألْتَ عن عظيم» وإنه ليسي على من يره الله عليه: تعبدٌ الله لا 
ق تشرك به ا وتقيم الصلاةء وتۇتي الزكاة» وتصوم رمضان› وتحح الت : نم 
قال : «ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصومٌ جنة SBN O‏ 
يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: « جا جوم ن 
[السجدة:١١]‏ حت بلغ 3 يعملونَ € [السجدة:۱۷]. ثم قال: «آلا حبك 

س الأمر وعموده وذروة سّنامه؟» قلت : لر ا رشول الله قال : «رأس الأمر 
وعموده الصلاة» وو الجهاد» . ثم قال : «الا حر بملاك ذلك 
کله؟» قلت: بل يا رسول الله » فأخذ بلسانه فقال: «كفٌ عليك هذا». قلت: يا 
رسول الله» وإِنّا لَّمؤاحَدُون بما نتكلَمُ به؟ فقال: «تَكلنْك أَمُك! وهل يكب الناسَ في 
النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟». وصدَق رسول الله ية . الهم انفعنا بهذا 
الذي النبويّ الكريم» وارزقنا اتباعه والتأسّيٌ به. 


VE 


[ح ص ر ] 

يقول ربنا عر وجل : # واوا للح لمر رو قان صر ا سكيس من هذى( [البقرة: 
..٦‏ قوله: « حرم 4 أي: مُنعتّم» والإحصار: المَنعٌ من الوجه الذي يقصده 
بالعوائق . وذكر المفشّرون أن هذه الآية نرَلّت فى سنة ست أي : عام الحديْبية حينَ 
حال المشركون بين رسول الله ئل وبين الوصول إلى البيت الحرام. وأنزل الله في 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وآنزل لهم رُخصة أن يذبحوا ما معَهم من الهّڏيء وکان 
سبعين بدنة» وأن يحلقوا رؤوسَهم› وأن يتحلَلوا من إحرامهم . 

وهذه ألمادة (حصر) تدل في أصل وضعها ا د 
المع والحبس و يقال : ا الرجل الفرض: وح ˆ بالعدو» وقیل 
بالعکس› ای اا وحصر بالمرض . وقال أبو زكريا الفراء : هما بمعنی 
وأاحد» ِ في المرض والعدو ووافقه علىٰ ذلك أبو عمرو الشيباني» فقال فیما رویٰ 
ا : حصرني الشيء وأحصرني» أي : : حبسني » ا 
وما هجر ليل أن تکون تباعَدَث غو ن او ا یول 

قال ابن فارس : «والكلام في حصره وأحصره» مشتبه عندي ا 
ناسا یجمعون بینهما وآخرین يّفرقون» وليس فرق من فرق بين ذلك» ولا جَمْع من 
جَمَّع» ناقضا القياس الذي ذكرناه» بل الأمرٌ كلّه دال على الحبس». 

وقال :# E j‏ راء اریت ایروا ف سرلا aR RSET‏ 
سراف ارب [القر:: ]۲۷٣‏ اى أحصرَهم الجهاد فمنعهم انضرف وقیل : 
أحصرّهم عدوهم ؛ لن الله شغلهم بجهادهم . وقيل : يعني المهاجرين الذين قد 
انقطعوا إلى الله وإلى رسوله. وسكنوا المدينة» وليس لهم سببٌ يرُدُون به على 
آنفسهم ما يغنيهم . ویقال : حاصرت العدو أي : ا وحلث u‏ وبين 


Vo 


التصوٌف› ا خر 

قال الله تعالى: * فإذا انسح الاير ارم فاقوا e‏ . 
اضرو ونوا م ڪل صر) [التوبة .]٠:‏ قوله  :‏ وأحصروه € أي : 

وامتعوهم التصرف . وقال ابن كثير: اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم . 
i‏ لذي قد حبس في السجن: قد حصر. والخضر الجن قال عر من 
قائل : 3 نی ریک آن کر ون عد عدت وملتا جه م کمن حرا [الإسراء:۸] أي : 

سجن ومَخبساً. قال الجوهريّ : يقال: حصّره يَخصره حَصْراً: ضِيّق عليه وأحاط 


به. 


وقيل : حصيراً هناء أي: فراشاً ومهاداً. وأراد على هذا بالحصير: الحصير 
الذي يفرشه الناسٌ. وإتما سَّي الحصيرٌ الذي يفرشه الناسٌ كذلك لحَصر طاقاته“ 
وأجزائه» بعضها على بعض» أي: ضمّها وجمّعها. ومن ذلك ما جاء في الحديث 
من قوله ية : «أفضل الجهاد وأجمَله حح مبرور» ثم لزومٌ الحُصر». وفي رواية» أنه 
قال لازواجه: ا ل الاير ي e‏ تخرج 
ا 

ومن غريب هذه المادة: الحصور. قال تعالى في قصة زكريا عليه السلام: 


سرس ردو دص 2 اک و 


# فادته الماك کا وهو قايم صلی في المحراب أن الله يسرك م A IA SS‏ 
EA EO‏ آل عمران: ۳۹]. الحصور: هو الممنوع من النساءء 
فعولٌ بمعنٰ مفعول» كما يقال : طريقٌ ركوب» أي: مركوب» وناقة حلوب» أي : 
محلوبة. 


وقد كان يحي عليه السلام حصوراً عن إتيان النساء» أي: محصوراً لا يأتيهنّ 


)١(‏ جمع طاقة» وهي الشعبة أو الحزمة من خيوط أو عيدان. 


۳۷٦ 


كغيره من الرجال» إِمّا لعَدَم القدرة على ذلك» أو لكونه يكف عنهنّ» منعاً لنفسه عن 
E E E N E a‏ 
کون ل طا مکتسَّب» يقدرٌ فاعله عل خلافه» لا على ما کان من صل 
الخلقة وفي نفس الجبلة . 

والحضور اشا والحَصر: البخيل› ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما رأيت أحدا أخلق للمْلكِ من معاوية» كان الناسٌ يرون منه أرجاءَ واد رَحب» 
ليس مثل الحَصر العَقَص . الحَصر: البخيل» والعقص : المُلتوي الصعب الأخلاق . 
ومن ذلك: الحَصر بالسّرّ» وهو الكتّومٌ له. قال جرير 

ي ا وار ا ا 

أي : بخيلاً بسرَكٌ كتّوماً له. وقال تعالى في شأنِ فئة من المنافقين» لا يريدون 
ادارا التوین» ولا بورد علییم آذ اترا رتهم يقو فعا( اجار 
حَصِرت صدورهم أن يلوك أو يلوا ومهم [النساء: ۹۰]. . حصرّت صدورّهم› ا 
ضاقت بقتالكم . والحَصر: الضيق والانقباضٌ . ومن ذلك: الحَصرٌ وهو العييٌ 
الذي لا بُبين» كأن الكلام حبس عنه ومُنع منه. ومنه: حديث فاطمة رضي الله عنهاء 
وزواجها من عل رضي الله عته: فلا رات علياً جانا إل لنب ل حشرت 
EE E E yg‏ 
المحبوس. وفي حديثِ طويل لحذيفةً رضي الله عنه» قال :« تعْرَض الفتنْ على 
القلوب عرض الحصير». أي : ت يقال : حَصر القوم› أي : أطافرا. 
وقال الليث بن المظفَر: حصير الجَّنْب : عرق يمتدٌ معترضاً على جنب الدابة» أي : 
ناحية بطنهاء فشكة الفترَ بذلك . 

يقول ريا عر وجل في قصة يوسْفَ عليه السلام: « قَالتِ آمرأت العريز أن 
حَصَحَص لحن € [يوسف: .]١١‏ قوله : محص € أي : تبن وظهر. وأصل الفعل: 
حص »> فضوعف.» فقيل : حصْحَص. کما قیل : کف وکفکف» وکبَ وکێکب . 
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وأصل الحَصَ : استئصال الشيء. يقال: حص الرجل شعَرّه» أي : استأصله» ومنه 
قول أبي قيس بن الأسلت: 

والمعنى: أنه انقطع الح عن الباطل بظهوره وبيانه» ومنه قول الشاعر : 
فمن ملغ عني خداشافإنه كذوب إذا ما حصْحَص الحقٌء ظالم 

ا ا E‏ ا 
فظهرت مواضعه» وحصت الأرضَ حاصضةء آي : أصابها ما يذهب بنباتها 
فانكشفت. وقال أبو منصور الأزهري: أصلّه من: حصْحَصة البعير بثفناته في 
اللأرض› وذلك إذا برك حتى , یستبينَ آثارُها فيها :قال حصا بن تور" 
و حصحخص في صم الح تفناته ورام ااا 

والحصحصة أيضاً: تحريك الشيء حت يستمكنَ ويستقرٌ» وفي حديث علي 
ابن آبي طالب رضي الله عنه : لأن أَحَصْح ص في يدي جَنْرتين أحث إل من آن 
الح و راخ ابهش ص و اه 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة أتّه فقالت : إن ابنتي عريّس» وقد 
و فأمروني انآ ا اک ل إن فعلتِ ذلك فألقى الله في 
رأسها الحاصة . قال أبو عبيد: قوله: «الحاصة» ر يعني ما تحص شعَرَها : تحلقه کله 
E a a‏ وخصرهاة ل 
يتواصلونَ عليهاء وف حدیث معاويةً رضي الله عنه : آنه آرسل رسولاً من غسان إلى 
ملك الروم» وجعل له ثلاث ديات على أن يُنادِيّ بالآذان إذا دخل عليه. ففعل ذلك 
الغسّانيٌ وعند ملك الرُوم بطارقته» فوثبُوا إليه ليقتلوه» فنهاهم ملكهم وقال : کنت 
اظ آن لک عقر 19 نا اراد معاون آن آل هاا غدزا وهر رسرل: ففمل مل ذلك 
بکلٌ مستأمّن مناء وهم کل كنيسة عندّه . فَجَّزه وأكرَمّه وردّه. فلما رآه معاوية قال 


TVA 


له : فلت وانْحَصً الدَتَب. فقال: كلاًء إنه لبهُلبه. ثم حدًّثه بالحديث» فقال 
معاوية: لقد أصاب . ما أردتٌ إلا الذي قال . ف «انحص الذتب» أي : انقطع› 
وهو مَل يُضْرّب لمن شى على الهلا ثم نجا. وقول الَساني لمعاوية: «إن 
ا و و ف فم لر وا ال که 
يقول: لم يتناثر شعَرُ ذنبي» بل هو بحاله. 


وروی مسلمٌ عن أي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ب : «إذا أذّن 
المؤذن اد AE‏ > وفي روايةٍ عن سهيل رضي الله عنه» قال : 
أرسلني أبي إلى بني حارثةء قال: ومعي غلامٌ لناء أو صاحب لناء فناداه مناد من 
حائط باسمه» قال : وأشرَّفَ الذي معي على الحائطء فلم ير شيئاًء فذكرْث ذلك 
لأبي» قال لو شعرت انك لفن هدالم أرسلكه ولكن إذا سجعت ضرا فاد 
ا ٠‏ فإني سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله كلا أنه قال : «إن الشيطان إذا 
نودی بالصلاة وله حصاص» . الحصاص : شد العدو وسرعتة. والخصاص 
أيضا : الا وقال حمّاد بن سلمة: سألت عاصم بن أبي التجُودء راوي هذا 
الحديث: ما الحصاص؟ قال : أما رايت الحمار اا ا ومَصع تلن غ 
فذلك الحُصاص . ومال أبو عبيد إلى هذا التفسير الثاني وا ر الات 
بالضراط ما جاء في الرواية الأخرى» عن أبي هريرةء أن النبي بي قال : «إذا نودي 
للصّلاة أدب الشيطان له ضراطً حت لا يسمع التأذين . فإذا قضى التأذينْ أقبّل» حت 
ارت نال ت أدبر» حت إذا ق قضى التثويب اقل حت يخطر بين المرء ۽ ونفسه» 
ار کا ا کی ی دز جن بغر اجر ما ری 
EC‏ وفي رواية ثالثة» عن أبي هريرة أيضاء أن رسول الله ي قال : «إن 
الشيطانَ إذا سم النداءَ بالصلاةء أحال له ضراط حت لا يسمع صوته» فإذا سكت 
رجع فوسُوس» فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته» فإذا سكت رجم 
فوَسْوّس ». ومعنى «أحال» في هذه الرواية» أي: ذهب هارباً. 


۲۷۹ 


قال العلماء : وإنما أدبْرَ الشيطان عند الأذان لتلا يَسمَحَّه فيْضط, إلى أن يَشهَدَ له 
بذلك يوم القيامة» لقول النبي ي4 : «لا يَسمَع صوت المؤذن جن ولا نس ولا شيءَ 
إلا شهد له يوم القيامة». ول إنما يُذْبرٌ الشيطان لعظم أمر الأذان؛ لما اشتمّل عليه 
من قواعدِ التوحيد» وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من وَسوسة 
اللإنسان عند الإعلان بالتوحيد. 

وفي هذه الأحاديث بيان فضيللة الأذان» وقد جاءت فيها أحاديث كثيرةء 
وكذلك جاء في فضيلة المؤدّن أحاديث» منها: ما روي عن معاوية رضي الله 
س و E‏ ن أطوَلُ الناس أعناقاً يوم 
القيامة» . 


[ ح ص ن | 


سے ھر 


قول رتعز دل في سياق المحرمات من الشاء : 3 4 والمحصتدت من السا 
إا ما مک أن شڪ [النساء: . المراد بالمحصنات هنا: ذواث الأزواج. قال 
ابن عرفة نفطويه: الإحصان في كلام العرب: المَنعٌء فالمرأة تكون محصنة 
بالإسلام؛ لأن الإسلام يمتَعّها إلا مما أباحه الله» وتكون محصنة بالعفاف والحرية» 
وتكون محصنة بالتزويج. ی آنا اا ن اا را ب 
ہآ احص إن ا بمحسة فع صف ما عل المحَصکت ى العداب 4 
ااا ها و اعمال بم اة فرله ال :م ومن لَمَ سطع منک طول أن 
مڪح لصحت أَلمومِت 4 [النساء: »]۲١‏ ومنه: قوله تعالىٰ في الاآية السابقة: 
انون صف TT‏ . ومن استعماله بمعنى العِقة قوله عز وجل: 
انوھ لذن الهو وء انوه أجو رشن بالْموف محص دت عير مسحت [النساء: 


TA 


وقوله: ٭ وجل لکم ما وه یکم آن ت غوا بامو کم صني ع سنج 4 
IS DSI E o a‏ 
ےَ. سے ہے د 2 ب ر ا کے ا سے سے رر رک ا ور کر س 
حصنت وھا ففخ افو ین وتا وصدقت بکلملت رما رتیه وکات من ند4 


م 
سے سے 


[التحريم ]٠١:‏ ويقال : امرأة حَصّان» وهى العفيفة المتعففة . قال حسان بن ثابت رضى 
1 م ا ت 2 
الله عنه في أمٌ المؤمنين الَقَيّة النقيّة عائشة رضى الله عنها : 

TEE E 
حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غر من لحوم الغوافل‎ 


وما تن بريبة)» ائ : ا واغرث)» آي : جائعة . يريد آنها رضي الله 
عنها لا تأكل لحوم الناس بالغيبة . 

رهه الماد (حض) تذل عل أصلٍ واحد في اللخة هو: الحفظ والجياطة 
والجزز. ومن ذلك الحصن» وجمعه الحصون» قال تعالى في شأن يهود بني 
التصیر: ٭ هر آل اخ آل گم ِن اَل آلکتب ین درج لأَورل شر ما ظتنثر أن 
رجو وظنوا اهم امنهر حضوم من هه € [الحشر: ۲]» وقوله  :‏ ا بتڪم 
جیما إلا فی ری ححص 4 [الحشر: »]٠١‏ أي: مجعولة بالإحكام كالحُصون. وفي 
دت الاق : تحصن في مخْصّن». المخصن: القصر والحصن. ويقال: 
تحصن العدو: إذا دخل الحصنَ واحتمى به. 


وقال تعالیٰ في قصة يوسّْف عليه السلام وتأويله للرؤيا: 2% بأ من بعد ذلك 


کو کے کک و 


سبع شاد ا کن ما َم ی لا قيا َا يو4 [یوسف ]٤۸:‏ . مما تحصنون: آي مما 
تحبسُون من الحبٌ لتزرَعُوا به؛ لأن في استبقاء البذر تحصينَ الأقوات . وقال أبو 
عبيدة : ن آي : تحررٌون» وقيل : تدّخرون» والمعنىٰ واحد. 
وقال الراغب الأصبهاني : أي : تحرزون في المواضع الحصينة الجارية مَجْرَى 
الخ 


۳A1 


[ح ص ی ]| 


يقول ربُنا عر وجل مُبيّاً أن علمَّه سبحاته وتعالیٰ بالأشياء ليس على وجه 
الإجمال» بل على وجه التفصيل. فيقول عز من قائل  :‏ أن لوأ رسكت َم 
وأحاط پا لدم احص کل سىء عدا [الجن: ۲۸] أي: علم عدد كل شيء. فالإحصاءُ 
يكون عدَاً ويكون إطاقة . وذكرّ الراغبُ الأصبهانئٌ أن الإحصاء الذي هو العَدٌ إنما 
جاء من لفظ الحَصى» من حيث إنهم كانوا يعتمدونته بالعَدَ کاعتمادنا فيه على 
ومن استعماله بمعنیٰ الإطاقة قوله تعالٰ في شأن قيام الليل : بعلي أن 

O E‏ [المزمل ]۲٠:‏ آي : علم أن لن تطيقوا قيام 
اليل . وقال الفراء: علم أن لن تخصوا مواقت الليل» أي: لن تطيقوا علم مقادير 
الليل والنهار على الحقيقة. قال مقاتل وغيره: لا نزل: ل فر الیل إلا ليلا ٭+ دَصفه: أو 
e‏ د ر زع ) FE‏ شق ذلك عليهم› وکان الرجل لا يدري 
مت نصف صف اليل من ثليه فيقوم حت بُصبح» مخافةً آن بخطىء. فانتفځّت 
أقدامُهم» وانتقعّت ألوانهم» فرحمَهم الله وخفّف عنهمء فقال : علد أن حصو 
أي: علم أن لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقلٌ عليكى واحتجتم إلى تكلف ما ليس 
فرضاً. E LA‏ اف ا 
ور حص لكم في تَرلٍ القيام . وقيل : فتاب عليكم من فرض القيام إذا عجَزتم . وأصل 
التوبة الرجوع . 

ويأتي الإحصاء بمعنى الحفظ والضبط . ومنه قوله تعالى : # ووضع كنب فرى 
المُجّرمينَ مُسَفِقِينَ مما فيه قو لون يتا مال هدا ڪب لا يعار صغيرة ولا ك إل 


أحصلها ووجدوا ما عملوأ عاضا ولد بظلر رَبك مدا [الكهف : ]٤٩‏ قوله : # إل أَحصنهاً) 
أي: حواها وحفظها وضبَطّها وأثبتها. روى الطبرانئٌ بإسناده إلى سعد بن جنادة 


TAY 


رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله ي من غزوة حنين نرَلنا قفراً من الأرض»› 
ليس فيه شيء» فقال النب : «اجْمَعُواء مَن ود عوداً فليأتِ به» ومن وجَدَ حطبا 
أو شيئاً فليأتِ به» قال: فما كان إلا ساعة حت جعلناه رُكاماًء فقال النبي بلا : 
«أترَون هذا؟ فكذلك تجِمَمٌ الذنوبُ على الرجل منكم . كما جمَعتّم هذاء فليتتق الله 
رجل ولا يُذنبَ صغيرة ولا كبيرة» فإنها مُحصًاة عليه». 

وياتي الإاحصاء بمعنىٰ الكتابة. ومنه قوله تعالى وکل شی A‏ 
مين [يس:١٠]ء‏ أي : كتبّناه في الوح المحفوظ» وكذلك قوله عز من قائل : # وکل 
نے اة كا ¢ [انا: ١ ٠‏ قال المعربّون: انتصب «كتاباً» على المصدرية 
لأحصيناه؛ لأن «أحصيناه» في معن كتبناه. 


he‏ ا 


CE TT 

[النحل :۱۸] أي : راا ر ای ا اک عا وا ر 

التفقصيل» لا تطيقوا إحصاءها بوج من الوجوه» ولا تقوموا بحصرها على حال من 
الآحوال. 


ولمّا كان إحصاءٌ النعم أي تعدادُها- مما يبعَّتٌُ على شكر المُنعم عر وجل 
ا ا ا ای ودد د 
ذكره ابن كثير في تفسير سورة النحل: قال : أي : يتجاورٌ عنكم» ولو طالبكم بشكر 
جميع نعمه لعجَرّتم عن القيام بذلك. ولو أمَركم به لضعفتّم وتركتم» ولو عذّبكم 
لعبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» ويجازي على 
ا وقال ابن جریر: يقول: إن الله لَغفورٌ لما كان منكم من تقصير في شكر 
بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مَرْضاته. رحيم بكم لا يعذبكم بعد 
الإنابة والتوبة» وقال في سورة إبراهيم: يُخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد 
النعم» فضلاً عن القيام بشكرها كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حى الله أثقل 
من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثرٌ من أن يُحصيها العباد» ولكنْ أصبحوا تائبينَ 


AY 
وأمسّوًا تائبين . وقال الإمام الشافعئ رحمه الله : الحمد لله الذي لا يودّى شكرٌ نعمة‎ 
نعمه إلا بنعمة حادثة توجبٌ على مؤديها شكرّه بها. وقال الشوكاني: قال‎ 
ل ا من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه دن خالي ويسر نقص» ل‎ 
و وتمنى أن ينف الدنيا لو كانت في مله حت يزولً عنه ذلك‎ 
الخلل» فهو سبحانه يديّرٌ بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له» مع أن الإنسان لا‎ 
علم له بوجود ذلك» فكيف يُطيق حصْرَ بعض نعم الله عليه أو يَقَدِرٌ على إحصائها أو‎ 
يتمکڻٌ من شکر أدناها؟ وما أحسَنَ ما حَكَمٌ به هذا الامتنان» الذي لا يلتبسٌ ¦ به عل‎ 
CO asl, إنسان» مُشيراً إلى عظيم غفرانهء‎ 
[النحل: 1۸]ء أي: كثيرٌ المغفرة والرحمة» لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه»‎ 
والقصور عن إحصائهاء والعجز عن القيام بأدناهاء ومن رحمته: إدامتها عليكم»‎ 
وإدراها في كل لحظة» وعند كل نس تتنفسُونه» وحركة تتحرًكون بها.‎ 
وفي حديث الدعاء الذي روته عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية كان‎ 
يقول في سجوده: «اللهُمٌ إني أعوذ برضا من سحَطك» وبمُعافاتك من عقوبتك»‎ 
واعود بك مك لاحي اء علاك ات كيا انت عل شك اى‎ 
أخصي نِعَمَك والثناءَ بها عليك» ولا أبلغ الواجبَ فيه.‎ 
وجاء في الحديث المرْويّ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله لاز‎ 
E قال: «إِنْ لله تسعة وتسعينَ اسماء مَن أحصاها دحل الجنة». قال أبو‎ 
الخطابىٌ رحمه الله : معني الإحصاء في اللغة على ثلاثة أوجه: أحدها: الإحصاء‎ 
الذي هو بمعنى العَدَ» كقوله تعالى : # وحص كل َء عَدَدا©) [الجن: ۲۸] والثاني:‎ 
أي: لن تطيقوه‎ ]٠١ : بمعنىل الإطاقة» كقوله سبحانه : غلم أن صو [المزمل‎ 
و و ف ا لی ی ا پو ا‎ 
۰ ۰ ال‎ 


(۱) انظر ص (۳۲۹) من هذا الكتاب 


TAG 


وخ E O o E‏ 
os aT‏ فلا ذو حَصّاة: إذا كان ذا عقل وتحصيل . قال 
الشاعر: 
وإن لسان المرء ما لم تكن له حَصّاة على عوراته- لدليل 

قلت : وقد جعل ابن فارس ذلك مأخوذاً من الحَصْى المعروف» قال: ومما 
اشتَيّ منه : الحصاة» يقال : A‏ اف ما له عقل» وهو من هذا؛ لأن في 
الحَصّى قوّة وشدة» والحصاة: العقل؛ لأن به تماسك الرجل وقَوّة نفسهء ثم أنشدَ 
الست الساق: 

قال الخطابي: فمَّن حمَل الخبرَ على معنى الإحصاء الذي هو العَدذ قال: إن 
معناه : أن مَّن يعد هذه الأسماءَ ذاكراً الله عر وجل ومُنياً عليه بها . واستدل في ذلك 
بأن التسعة والتسعينَ لمّا كانت عدداً من الأعداد» ثم عطْفَ بالإحصاء عليهاء عَلمٌ أن 
الراة به إحضاء العدة دون غره ور عله غل الاطافة قال معاد أن ي 
القيام بحقها في معاملة الله تعالى بهاء ومطالبة النفس بمواجبهاء فيْحُطرَ بقلبه معنى 
ارو و و م و و ا 
قال : المنتقم» ويثق بما وعد من الرزق» وتطمئنٌ به نفسه إلى ما ضمنه من الرزق إذا 
قال : الرزاق . وإذا قال : رقيب» راقب ربّه» وعلم آنه مطل على سرٌه» إلى ما يشبه 
ذلك من الأمور التي تقتضيها معاني هذه الأسماء. وأمّا مَّن تأولّه على الإحصاءء 
الذي هو العقل والمعرفةء قال : معناه من عرَّفهاء وعَقل معانيهاء وآَمَنَ بهاء استحَىّ 
دخو الجنة . وهذه الأقاويل الثلاثة كلها متوجَهة غير بعيدةء واللة أعلم. 

وجاء في الحديث: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصّلاة» ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أي: استقيموا في كل شيء حتى لا 
لرا ولق و اة م له بار ف غار ا ي دون ا فال 
الزمخشري : ومعنى التركيب: الضبط » فالعا يضبط ما يعد ويعصره» وكذلك 


TAO 
الى لر ضا ل‎ 
وفي الحديث: أنه نهى عن بيع الحَصاة. هو: أن يقول البائع أو المشتري : إذا‎ 
نبذث إليك الحَصاة فقد وجَبَ البيع . وفیل : هو أن يقول : بعك من السَلع ما تقع‎ 
عليه حصّاتك إذا رميْتَ بها أو بعك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك .وهذا‎ 


E‏ لأنه من بيوع الجاهلية› OT A E A‏ وقد أبطلها الله 
بالإسلام وأحكامه. ‏ 


يقول ريُنا عر وجل آمراً نبيّه ية أن يسأل اليهود الذين هم بحضرته عن قصة 
أصحابهم الذين خالفوا مر الله ففاجأتهم نقمثه» فيقول عرٌ من قائل : $ وَسََلَهَمَ َنِ 
ألْقَرَيَةَ ڍ آي ڪاٽ حاير لخر [الأعراف ]١١۳:‏ . حاضرة البحر» أي : مُجاورة 
البحرء وبقربه» يقال : كنت بحضرة الدار» آي : بقربهاء وكنت بحضرة فلان» آي : 
بجواره وقربه بحيث يراني وأراه. واختّلف في تعيين هذه القرية المذكورة» والأكثر 
على أنها قرية أيلةء وهي على شاطیء بحر القلْرّم» وهو بحر السّوَبْس من ديار 
مصر» قريبة من الطُور . 

وهذه المادة a‏ 
ايراد الشيء ووردّه ومشاهدته . وقال تعالى في قصة ناقة ثمود : ل وتيغم أن الما سمه 
کم کل شري € (القمر: ۸[ الشزب» بكسر الشين: Ta‏ 
محتضر : أنه بحضره من هو له فالناقة تحضره یوماً» وهم یحضرونه یوماً» کقوله 

و 


تعال : # قال لذو تاق U‏ ر شرب يوم معلومر & [الشعراء: ]٠٠١‏ . وقال مجاهد: 


+ کک 2 ه ى 4 چ ۹ # س‎ a» 
إن ثمود يحضرون الماءَ يوم نوبتهم فيشربون» ویحضرون يوم نوبتها فیحتَلبون.‎ 


A7 


ويقول تعالی آمراً نبيّه ية أن يستعيذ من الشياطين» من نزغاتهم ووساوسهم : 
وقل رب أعود پک من همرت السَيطين ٭# واعود يك رب أن حرو € [المؤمنون: ۷ 
۸ آي : أعوذ بك أن يكونوا معي في حال من الأحوال؛ فإنهم إذا حضروا الإنسان 
وخالطوه في آي شأن من شؤونه› لم يكن لهم عمَلٌ إلا الرَسوسة والإغراءُ على الشرّ 
والصضرفٌ عن الخير» قال ابن فارس: وتأوّل ناس قوله تعالى : « واعود يك رب ان 
حضون 4 آي: ان يصيبوني بسوء. قال : رات وا وذلك آنهم و 
وة 

وأخرج ابن ا شيبة» وأحمد» وأبو داود» املق ود ا والسات 
والبيهقي في«الأسماء والصفات)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : 
کان رسول الله َل يعلَّمُنا كلماتِ نقولُهِنٌ عند النوم من افرع : «بسم الله» أعوذ 
بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وش عباده» ومن همّزات الشياطين وأن 
ر قال : فکان عبد الله بن عمرو يعلْمُها من بلع من وله أن يقولها عند 
نومه» ومن کان منهم صغيراً لا يعقلٌ أن يحفظهاء > نها له فعلّقها في عنقه. 


ومن غريب هذه المادة: الحضر» بضم الحاء وسكون الضاد» وهو اعدو وهو 
معنىٌ يرجع إلى المعنى الأصليّ للمادةء وهو: إيراد الشيء ومشاهدته. قال ابن 
فارس : لأن الفرس وغيرّه يُحضرانِ ما عندهما من ذلك . ومن ذلك ما رواه أبو عبيدٍ 
الهرَويٌ في كتابه «الغريبيّن» بسنده إلى كعب بن عجُرة رضي الله عنه» قال : ذکر 
رسول الله ب فتنةً فقرًبها وعظمَها. قال : ثم مر رجل متقنع في ملحفة» > فقال : 
«هذا يومَئذ على الحىّ». فاظفت مُسْرعاً أو مُحضراًء فأخحذت بضبعه فقلت : هذا 
هو يا رسول الله قال : «هذا». yT‏ يقال : أحضر الرجل : إذا 
ا ا خلا عل ال وهو ال دوي وة ديت ورود 
النار: «ثم يَصْدّرون عنها بأعمالهم كلمح البق ثم كالريح» ثم كحُضر الفرّس». 

وجاء في الحديث: «لا يبع حاضرٌ لبا». الحاضر: هو المقيم في المدنِ 


TAY 


والقرئ» والبادي: المقيمٌ بالبادية . قال ابن الأثير: والمنهئٌ عنه: أن يأتي البدو 
البلدة ومحَه قوت يبخي التسارُع إلى بيعه رخيصاء فيقول له الحضري: أتركه عندي 
لأبالعَ في بيجه. فهذا الصنيح محرّم» لما فيه من الإضرار بالغير» والبيع إذا جرى 
بالمغالاة مُنعقد. وهذا إذا كانت E‏ إليها كالأقرات» فإن كانت 
لا تم أو كر القوثُ واستخني عنه» ا تردد» يُعول في أحَدِهما على 
عموم ظاهر النهي» وحسم باب الضررء وفي الثاني على معني الضرر وزواله. وقد 
EE TE‏ «لا يبع حاضر لبادٍ» فقال: لا يکن له 
HY‏ وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : آنه کان في سَرِيّة وأميرُها 
غالب بن عبد اله» وأنهم قد أحاطوا ليلا بالحاضر» وفي الحاضر َعَم وقد عطنوا 
مواشيهم» فخرَح إليهم الرجال» فقاتلوا ساعة ثم وَلَوا. قال أسامة : فخرجث في إثر 
رجلِ منهم جعَل يتهكم بيء حت إذا دتَؤْث منه وله بالسيف قال: لا إل إلا لل . 
فلم أغْمذ عنه سيفي حت أورذْنّه شَخُوبَ“. قوله: «أحاطوا ليلاً بالحاضر» قال 
الخطابي: الحاضر : الحىْ الحُضورٌ في المكان الذي اتخذوه ا 

كالحاح والئًامر» ونحو ذلك» وربما جعلوه اسما للمکان المحضورء فاعلاً بمعنیٰ 
مفعول. يقال : ننا حاضرَ بني فلان. قال الراجز: 


(r 


لمانرلنا حاضر المدينة جاءوابعنزغئة سَمينة 

وسأل ابنٌ الأعرابي أبا المكارم الغو : كيف تكون الحَنْرٌ غنَةً سمينة؟ قال : 
أراد أنها كانت غثةً مهزولة› رها بالگمن. 

وجاء في حديث صلاة الصبح: افإنها فة محضورة) ا ها 
ملائكة الليل والنهار. وفي الحديث: «قولوا ما بحضرتكم» أي : ماهو حاضرٌ عندكم 
موجودٌ» ولا تتكلّفوا غيرّه. وهذا كقوله عليه السلام لرهط من بني عامر حينَ قموا 


(۱) مرت ن اء ال عر مصروف وسات ت ل ا ی ی 


TAA 


عليه وبالخوا في مدحه» فقال لهم : «قولوا بقولكم ولا يَستجْريََكمٌ الشيطان» أي : 
قولوا ما هو عادتكم من القول المسترسّل فيه على السجيّة» دون المتكلّف المتعكًل» 
للتزيد فى الثناء. 


حط م] 


من الأمثال التي تكرّر ضربُها في القرآنٍ الكريم للعظة والاعتبار وعدم 
لغار ل حال الدنيا في نضارتها وإزهارها وإقبالهاء ثم تحؤلها إلى اليبس 


والجفاف والإدبار» بالماء الذي بنزله الله من السماء فيختلط بالتربة المَوات لعش 
EE TTT‏ 1 ا 1 DTT‏ 

بالحياة وتثمرَ وتزهر أنواعاً من الزروع وضروباً من الثمار. ثم يصرّح النبت" ٠‏ ولا 

يبقى إلا الهّشيم الذي تذروه الرٌياح . ومن ذلك قوله تعالى: # ألم تر أن أنه رل مِنَ 


ود و ےو ےووہ سر و 


ا اک ب ق راص م A Te‏ ےھ کے ہہ بے ار 0 
ا ٤‏ سگ بیع ف آل رض ٹم خرچ پو ررما حتفا لونم شم بھیج فرب مض فا ر 
سے سے رو ر 2 ٢ ٤ T1‏ چ 0 
َعَم حًا إن فی دلت لذ کرى لأولى الأ لكب € [الرمر: .]۲١‏ قوله عز وجل: 


سے 


إخطتا) ا ا 


وهذه المادة (حطم) تدل على معنیٌ واحد» شو الك: يقال : حطمْت الشيءَ 
حطماً: کسرته» ویقالٌ للمتکسر في نفسه: حَطه. 


۰ 8 ي ت م کر ر ص کید کی دا ر چرے صد مے ووه 
وفي الكتاب العزيز: # حى إذا أتوأ عل واد ألتَمَلٍ قات نملة يكأيّها التمل ادخلوا 
ي م 2ے ۶ ٢‏ سے کے ص م م ا م + 2 ٠‏ 
سک نڪم لا حط مت سملن ونودو وهر لا دشعروت)ه [النمل : ۱۸]. وقال تعالیٰ فى شأن 
صد : 


المتكالب على جمع المال وعَدّه: ‏ كلا لدد فى أَلسلَمٍَ [الهمزة: ]٤‏ أي : يرم في 


٠. + 


النار؛ لأنها تحطم کل شيء» آي : تکسره وتأتي عليه . ويقال : رجل E‏ آي : 


. صوح النبت وتصوّح: تشقق ويبس‎ )١( 


۳۸۹ 


يأتي على كل شيء. وقال الفراء: حْطمة : من أسماء النار. 

وروی الحسَنٌ رضي الله عنهءقال: دخل عائذ بن عمرو المزنيٌ» وكان من 
صالحي أصحاب محمد ی على عبید الله بن زياد فقال : أي بُنيّ» سمعت رسول 
الله ية يقول: إن من شر الرٌعاء الحُطّمة» فإياك أن تكون منهمء فقال له عبيد الله : 
اجلسل» فما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما 
الخال بعدَهم في غيرهم . قوله: «شيٍ الرّعاء الحطّمة» هو: العنيفُ برعاية الإبل في 
السَرّق والإيراد والإصدار» ويُلقي بعضَها على بعض ويَخسفها. وهو مَل يُضرَبُ 
لوالي الشُوءء ويقال أيضاً: حْطم» بلا هاء . ومنه حديث علي بن أٻي طالب رضي الله 
عنه: كانت قريشٌ إذا رأنه في حرب قالت: احدّروا الحُطمء احدّورا القطّم. ومنه 
e‏ 


O TTT 

وفي حديث سَودة رضي الله عنها: أنها استأذتث أن تدفع من منى قبل حَطمة 
الناس. أي: قبل أن يزدحموا ويَحطم بعضهم بعضاً. 

وجاء في حديٹ توبة كعب بن مالك رضي الله عنه: «إذن يحطمُكم الناس» 
أي : يدوسونکم ویزدحمون علیکم . و مته 4 سمي حطيم مكة» وهو . ما بين الرُکن 
ت E e‏ 
الثياب» nl‏ الزمان» فيكون الحطيمٌ فعيلاً بمعن فاعل. وفي 
حديث عائشة رضى الله عنهاء آنها قالت: بعدّما حطمْتموه» تعنى الني بيل. يقال : 
حطم فلاناً هله : إذا كبر فيهم» كأنهم بما حمّلوه من أثقالهم صيّروه شيخاً محطوماء 
والحطم : كسْرك الشيء اليابس. 


۳۹۰ 


وفي كلمة بليغة لعلىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أيها الناس» متاع الدنيا 
حطامٌ مُوبىء . الحطام : التبّث المتكسّر المتفّت» والموبىء: المُهّلك» من الوباءء 
وهو الطاعون والمرض العام . 

وفي حديث هرم بن حيّان: ا > فجِعَلَ یتحطّمٌ عليه غيظا. 
قال أبو منصور الأزهري : أراد: يتلظى ويتوقّد. مأخوذ من الحُطّمة» وهي النار التي 
تحطم کل شيء. وفي حدیث زواج فاطمةَ رضي الله عنهاء قال علي رضي الله عنه : 
لما خطبث فاطمة قال رسول الله ي : «أعندَكَّ شيء؟» قلت : لا. قال : «فأَينَ دزعك 
الحْطْمِيَّة التي أعطيشك؟» قلت :ها هي ذه. قال: «أعطها» . الدرعٌ الحُطميّة: هي 
التي تحطم السيوف» أي: تكسرها. وقيل : هي العريضة الثقيلةء وقيل : هي منسوبة 
إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حطمة بن محارب» كانوا يعمّلون الدروع» ويقال 
لهم : بنو حطامة. قال ابن عيينة : وهي شر الدروع . 

E‏ قال النبيّ اة للعباس رضي الله عنه : «احبسن أبا سفيان 
عند حَطم الجبل نظ إل الل . قال ابن الأثير : هكذا جاءت في كتاب 
أبي موسئ» وقال : حَطّم الجبل : الموضع الذي حُطم منه» أي : ثلم فبقي منقطعاًء 
قال : ويُحتمَلٌ أن يريد عند مضيق الجبل» حيث يزْحَمُ بعضهم بعضاً. ورواه بو نصر 
الحميديٌ في كتابه بالخاء المعجمة» وفسّرها في غريبه فقال: الخطم والخطمة: 
رَعنْ الجبلء وهو الأنف النادر منه. 

والذي جاء في كتاب البخاري وهو أخرح الحديث _ فيما قرأناه ورأيناه من 
سخ کتابه : عند حَطم الخيل» ھکذا مضبوطاء فإن صت الوا به» ولم يکن 
تحريفاً من الكتبةء کر معناه والله أعلم ‏ أنه يحبسه في الموضع المتضايق 
الذي تتحطم فيه الخيل» أي: يدوس بعضها بعضاً ويزْحَمُ بعضها بعضاً» فيراها 
جميعَها» وتكثرٌ في عينه بمرورها في ذلك الموضع ا و را 
طم الجبل على ما شرحه الحميدئ. فإن الأنفَ النادر من الجبل يُضَيَقٌ الموضع 
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الذي یخرج منه. قلت : وقد ار الحافظ ابن حجر في «الفتح» الف الروايتين › تم 
أشار إلى أن رواية الأكثر : e‏ ال E‏ 
لير الجميع ولا يفوته رؤية أحَدٍ منهم. 


[ح ف د ] 


قول رکا غر وچا ذاکراً عه عل عبیده: < واه جع کم من أن نفک أوسا 
َل کم ٿن روچ ڪم بين وحفده وررق ایک بالكلل زر ممت آل هم 
يقرو [النحل : :]. قال ابن عرفة نفطويه : الحفدة عند العرب : الأعوان» فكل من 
عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حافد» والحَمَدان: السرعةء وقال أبو عبيد: أصل 


احفر الخدمة والعملء يقال : حَفدَ يحفد حفداً. قال الأخطل : 
ق بأكقهر أزة الخال 


0 


ا 


أراد: خدمهنٌ الولائد . وقال الأعشى 
N E EN, Uu E‏ 
وقال الشاعر : 
E E E EEC E NEE‏ 
ولكتهمانفس علي أي موف لأصهار الام E‏ 
واختلف المفسّرون في معن # وَحَمَدَةَ 4 في الآية الكريمة» فقيل: المراد 
أولادٌ الأولادء وهو الظاهر؛ لأنه معطوف على البنين . وقيل : المراد الحتان» وهم 
الأقاربٌ من جهة المرآة كاينها وأخيها وما أشبههما. وقيل : المراد: الخدم مطلقاً. 
وفي حديث دعاءِ القنوت: «وإليك نسعى وتحفد» أي: تخفٌ في مرضاتك ونسرع 


۳4۲ 


م 


إل طاعتك . حكى الخطابئ عن أبي عبيدة قال: الحَمَدة: الأعوان. يقال: حَفدني 
بخیر › وهو حافدي » وأنشد لطرفة : 
ص ع 2 ب 
يخفدون الضيف في أبياتهمْ كرمأاذلك منهم غير ذل 
وفي حديث معبده الذي وصقت فيه التب بة: محفودٌ محشود. 
فالمحفود: الذي دمه أصحابه e‏ ورغون فی طاعته»› ويقال : ات 
وأخفدت: لغتان» أي : ل ویقال : افد وك مثل خادم وخدم» وحافك 
وحَفدة» مثل كافر وكفرة» وكامل وكمَّلة. وفى حديث عمر رضى الله عنه «أن 
لل ا و ا ا ا ر 
إقباله على أقاربهء وخفوقه وإسراعه في مرضاتهم . 


[ح ف رآ 


يقول عر وجل على لسان مُشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المَعادِ 
والبعث : # يقولون أونًا لمردودون فى احفر € [النازعات .]٠٠:‏ أي : أ إلى أول حالنا 
وابتداء أمرنا فنصيرَ أحياءً بعد موتنا؟ يقال: رجح فلان على حافرته» أي: على 
الطريق الذي جاء منه. ويقال: اقتتّل القومٌ عند الحافرة» أي: عند أول ما التقوًا. 
سمَيتِ الطريق التي جاء منها: حافرة» لتأثيره فيها بمشيه فيها» فهي حافرة بمعن 
محفورة. ومن هذا قول الشاعر: 

أحافرة على صلع وشيب معاذ الله ممن سمه وعار 

أي : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغرَلٍ بعد الشيب والصّلع؟ وقيل : 
ا العاجلة» والمعنى: أا لمر وون إلى الدنيا؟ وقيل : الحافرة: الأرض 
التي تحفَرٌ فيها قبورُهم» ومنه قول الشاعر : 


۳4۳ 

ا فاعلموا حت يرد الناسٌ في الحافره 

والمعنىٰ : أثنا لمردودون في قبورنا أحياء؟ 

وق ديت أ بن كب رفي اه قال سألث النبىَ بي عن التوبة 
النصوح» فقال: «هُو: الندَمٌ على الذنب حين يفرط منك» وتستخفر الله بندامتك عند 
الحافر» ثم لا تعودٌ إليه أبدأ». قيل : كانوا لكرامة الفرَس عندّهم» ونفاستهم بهاء لا 
ا ا فقالوا: «النقدٌ عند الحافر»ء أي: عند بيع ذات الحافر» وسيّروه 
ا ومن قال عد الحا اة لاج الجا فل مل الد بها و كر 
استعمالّه من غير ذكّر الذات ألجقت به علامة التأنيث» إشعاراً بتسمية الذات بهاء أو 
هي فاعلة من الحَفّر؛ لأن الفرس بشدَّة دؤسها تحفِرٌ الأرض» كما سيت فرسا لأنها 
تفرس الأرض» أي: تدفُها. هذا أصلٌ الكلمة» ثم كثر حتى استعمل في كل أولية» 
فقيل : رجع إلى حافره وحافرته» وفعل كذا عند الحافر والحافرة. ومعنى الحديث : 
تنجيرٌ الندامة والاستغفار عند مُواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخيرَ من 
الإصرار. قال الزمخشري : الباء في «بندامتك» ‏ يعني في قوله : «وتستغْمفر الله 
بندامتك» بمعنیٰ «مع» أو بمعنى الاستعانة» أي: بطلب مغفرة الله بأن تندم. 
والتوبة النصوح: هي التي يُناصح الإنسان فيها نفسّه مبالغاً» فجِعَلَ الفعل لهاء كأنها 
هي التي تبالغ في النصيحة. 

وفي الحديث: إن هذا الأمرَّ لا برك على حالته حتى يرد إل حافرة 
أول ا ا اڭ سراقة رضي الله عنه قال: يا رسول الله » ارايت عمال 
التي نعمَلء أمُواحَدُون بها عند الحافر» خير فخير» أو شو فشَرَ٬‏ أو شيءٌ سبقت به 
المقادير › روت به الأقلام؟ 


۳۹٤ 


[ ح ف ظ ]| 


یقول ربا عر وجل مُخبراً آنه سبحاته وتعالی قد وکل بکل عبد من عباده ملائکة 
اد عه ي الل وجري ا ار ا م ا و ادات 


سر سے یں ٥‏ و رو ر و س e‏ م ے رقا م ~~ 
فيقول عر من قائل : ٭ لم معقَبلت م بن يديه ومن حَلَفِو : ظوتم من مر لَه یک لله لا 
ور ماقو کی عورا ا اشم ودا راد آله O EET EOE‏ دو رین وال 


ا 


[الرعد:١١].‏ قوله : ¥ حو ا رَه 4 أي : بأمر الله وإذنه» أي : ذلك الحفظ بأمر 
الله . وجاء في الحديث : إن معکم ن لا غارف إلأ عند الضلاء وعنا الجماع› 
ا وأكرموهم». وروي عن ابن عباس في قوله تعالیٰ: « فظو من أَمرِ 
لر قال: ملاتکة يحقظوله من بين يدنه ومن خلقهء NEN‏ 
N OP PEERS‏ 


. 


وقال ا جاء رجل من مراد إل علي رضي الله عنه» وهو يصلي› 
فال اجر ن انا من راد يدون فلك فقال: إن مع كل رج ملكيّن 
يحفظانِه مما لم ُقدّر» فإذا جاء القَدَرٌ خليا بيته وبيته. وجاء في الحديث: أنهم 
قالوا: يا رسول الله» أرأيت رقيا نسترقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: « 
من قدر الله» . ۰ 

وقال تعالیٰ على لسان يعقوبَ عليه السلام  :‏ فاه حبر حَفِغًا € [يوسف: .]٠٤‏ 
وقرىء: حفظاً) فمن قرأً: حافظاًء نصبّه على الحالء وأراد: فالله حه 


(۱) کمتبر» واسمه: لاحی بن حمیْد تابعی . (الناشر). 


0٥0 
9 ت ر 1 8 أ۱ ۹ طا اذ ۾ ر‎ e CN 1 +» 
. الحافظين . ومن قرا: حفظاًء نصبه على التمييز» وأراد: حفظ لله خير حفظ‎ 


وخذه الماذة(ختظ) تذل عل مح واخدهو: فراع ال و ا وا وط 
فيقال: حفظت الكتاب وحفظث الود . وهو بذلك يستعمَّل فى ضد النسيان وضد 
مر ~ وو 


الإهمال» وقد استُعمل الحفظً كناية عن العمَة» وذلك قولّه تعالى: « وَين هم 
لفروجهم حَلفظون© [المؤمنون:٥].‏ فمعنى حفظهم لها أنهم م مُمسكون لها بالعفاف عمَّا 


ریم + 


لا يحل لھم ول تعالی : # فما أرسلتك عَبْهم حَفِيظًا 4 [النساء:٠۸]‏ أي : حافظاً. 
كقوله : وما أت علّهم حبار € [ق: ]٤١‏ وقوله: # وما أت عَّهم نوكيل [الأنعام: ]٠١١‏ 
فهو فعيل معنن فاعل» ٠‏ وكذلك قرلة تعال: ک ود کب حف € (ن: ]٤‏ آي ؛ 
حافظ لأعمالهم. فيكون حفيظ بمعنى حافظء نحر قوله :أله حَفيظٌ عَلَمَمَ 4 
اشرق اوو ان كور ا بد وا ل عا کات 
محفوظً لا یضیع» کقوله تعالیٰ: قال علْمَّا عند ری فی کب لا یضل ری ولا نس4 
[طه: .]٥۲‏ 


ومن مادة (حفظ) تأتي الحفيظة . قال الراغب الأصبهانئ: والحفيظة : الغضب 
الذي تحمل عليه المحافظةء ثم استعمل في الخضب المجرّدء فقيل : أحفظني فلانء 
أي : أغضبني . وقال ابن فارس: والخضب : الحفيظة» وذلك أن تلك الحال تدعو 
إلى مُراعاة الشيء» وهو المعنى الأصلي لمادة حفظ . وفي قصة حنين: ساق مالك 
ابنٌ عوف مح الناس الظْعْنَ والأموال - أي : الإبل - فقال له دُريد بنٌ الصّكة: ما هذا 
امالك قال يابا فة ردت أن حفط الا» وان شارا عن اهل واموالف. 
ا الاس أى: اش ليشطوا للحرب والقتال. وفي بعض الحديث: فبدَرَّتُ 
مني كلمة أحفظنّه» أي : أغضبنّه» وهي الحفيظةء والحفظة . قال الراجز: 


وحفظة أكنها ضميري 


۳۹٦ 


يقول تعال في قَصَةٍ الرجلين اللذيْن ضربهما مثلاً لمن يتعرَرٌ بالدنيا ويغتر 
بإقبالهاء ويستنكفٌ عن مُجالسة الفقراء. فيقول عر من قائل : « # وضرب هم متلا 
رجن جَعاتا لامد هما نن من أعب وحففته تخل وجعاتا تًا رعا [الكهف: ۳۲]. قوله: 
وحففها بل € : أي جعَلنا النخلَ مُطيفاً بهماء والأحمَةً: الجوانب. الواح : 
حفاف . ویقال : حف به القومُ» أي : صاروا في أحفيه» وهي جوانبه ومنه قوله ع 
وجل: #ود ری الملتیکة ساقت من حول العش € [الزمر : «[vo‏ أي : مُخځدقين به . 
وأخرج الأزرّقي في «أخبار مكة» شرَفها الله : أن إبراهيم عليه السلام حينَّ أراد رفع 
قواعد Ea‏ مان البيت بغمامةء فكانت حفاف البيت» أي: مُحدِقة به 
وحفافا الجبل : جانباه. 


وفي صفة عمرَ رضي الله عنه : آنه كان أصلع له حفاف». قال الأصمعيٌ: هو 
أن بتكشفت الش ر عن وط الراني ويف رل كالطة: قال :ما بی غل راه 
إلا حاف من الشعر. 

وفي حديث فضل الذكر الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيدٍِ رضي الله عنهماء 
نالا: قال رسول اله ل : «لا يقحدٌ قوم يذكرون الله إلا حّهم الملائكةء وغشيتهم 
الحمة ونزلت عليهمٌ الكينةء وذكرَهم الله فيمَن عنده». قوله: (حفنهم 
الملائكة) ای طافٹ بهم ودارت حولهم. وفي الحديث: و أو رفا 
فليقتصذ»» ائ E‏ فيه » و الكرامة التامَةَ كأنها حدق 
a a‏ 

وتأتي هذه المادة (حفف) بمعنى الشدة ذ ف العن: ومنه الحديث : أنه عليه 
و و 


4۷ 


e‏ و a i‏ ر 
يقال : أصابه حَففٌ وحفوف . وحمت الأرضٌ : إذا يبس نباتهاء أي : أنه به لم يشبَع 
إلا والحالٌ عنده خلاف الرخاء والخصب . ومنه حدیث عمر رضي الله عنه› قال له 
وفدٌ العراق : إن أميرَ المومنينَ بلغ سنا وهو حاف المطعم. أي: يابسه» وفي حديث 
عفر اها آنه ارسّل الف ا غ و فسأآله حينَ رجع : کیف رأیت أا 
عبيدة؟ فقال : ريت بللا من عيش › آي : رخاء» فقصرَ عم من رزقه› ثم ارسَل 
4 صر ص ۶ 2 ر ٍ 
إليه» وقال للرسول حينَ قدِمٌ عليه: كيف رأيته؟ قال: رأيت حفوفاً - أي : ضيقاً 
وشدة _ فقال عمر: رحم الله أبا عبيدة» بسَطنا له فبَسّط » وقبضنا له فقبّض . 


[ح ف ې ] 


۴ ۴ کت ا سے را ر ص ص ے سے کے ر وہ عل و ?وص 
يقول ربا عز وجل» مُخاطباً نبيّه ية  :‏ يستلونك عن السّاعة أيأن مر سلها قل نما عِلمَها 


ین 


9 سر فرت < ف ن ا ر 7 ی ت و صا 2 OS‏ م 1 ê.‏ ع 
عند یی آا لیما لوقا لا هو تقلت فی لکوت وا رض لا اتیک إلا بغئة يستلونك کانك خی عنہا 


r rt 2 


َل نما عِلْمها عند آنه ولیک أ كر لتاس يعون [الأعراف : ۱۸۷] . قوله تعالى : ل كنك حو 
عا € قال مجاهد: أراد كأنك استَحفَيْتَ عنها السؤال حت علمْتهاء أي: أكذرْتَ 
المسألة عنهاء يقال: أحفى في السوال»ء وألحف. أي: بالغ واستقصى . قال 
الاعف" 
فا نالي عي فا رت سال حف عن الأعشى به حيثُ أصعَدا 
ومن ذلك قول عز وجل: ‏ إ کا کلیء لذا یت وهو إن يشا وفوا زی 
اجورکی وکا سکم آمو کم ٭ ن کو ما وز لواو رج أضعت کر € [محمد: 
۷]. قوله  :‏ خوك أي : يُجُهذكم ويُلحف عليكم بمسألة جميع الأموال. 
قال اخ بالمسألة وألحَفَ وألحٌ بمعنىٌ واحد. والمَحْفِيّ: المُستقصي في 
السؤال» والإحفاء: الاستقصاء في الكلام» ومنه إحفاء الشارب» أي : استئصاله. 


وقوله تعالی: ‏ ولا َلك أمَولَّكم € . معناه: لا يأمركم بإخراجها جميعاً في الزكاة 


۳4۹۸ 


وسائر وجوه الطاعات» بل أمرّكم بإخراج القليل منهاء وهو الزكاة. وهذا أصحٌ ما 
قيل في الآية الكريمة . 

وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام» يخاطب أباه: قال سكم يك 
با لرن إن کات ب حًا ) اریم ۷۰ قال ابن الأعرابيٌ: آي: کان بي 
بارا وَصْولاً. يقال: حَفِیث به» وتحمَّيتٌُ به حفاوة» أي: بالخت في إكرامه وإلطافه. 
SE Sl e E,‏ 
ولهذا قال عز وجل في موضع آخر: # وما گات اسِغقار رهيم لایو ي لاعن 
مَوْعِدَوٍ وعَدَهَا إيَاه فما ين له أنه عدو لله aE‏ حلي 4 
[التوبة:٤١١].‏ 

وفي الحديث: أن عجوزاً دلت على النبىً يي فسأل بها فأحف» وقال: 
ا6 تأتينا في زمن خديجة» وإن كرم العهدِ من الإيمان». يقال : أحفى فلان 
بصاحبه› وحقي به» a‏ آي : بالغ في بره والسۇال عن حاله. وفي حديث عمرَ 
ابن الخطاب رضي الله عنه : فأنرَلَ أويساً القرنيَ فاحتفاه وأكرمه. وفي حديث علي 
ابن بي طالب رضي الله عنه : أن الأشعتَ سلَّم عليه» فر عليه السلام بغير تحف»» 
آي : غير مبالغ في الرد والسؤال. 

وفي حديث النبي ياء Ra A‏ 
من ذريتك» فيقول: يارب كم؟ فيقول: من كل مئة تسعة وتسعين». فقالوا: يا 
رسول الله» احتفينا إذاًء فماذا يبق منا؟ قال: «إن متي في الأمم كالشعَرة البيضاء 
في الثور الأسود» . قال أبو سليمان الخطابى: الاحتفاء: الاستقصاء في الشيء وبلوغ 
الغاية منه› ومنه قولّهم : أحفَيْتَ في المسألة. 

E E‏ »> عن بعض اسلف : آن رجلا سلّم 
عليه» فقال : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزاكيات» فقال له : أراك قد حفو تنا 
توابها. ا منعتنا ثوابَ السلام حيث استوفيْت علينا في الرد. وقیل : أراد: 


۳۹۹ 


تقصَيْتَ ثوابها واستوفيته علينا . قال الأصمعيّ: يقال: حفَوث الرجلّ من كل خير : 
إذا منعته» أحفوه حَفَواً. وفي الحديث: أن رجلاً عطس عند النبيٌ ية فوق ثلاث› 
فقال له عليه السلام: «حقوّت» أي : منغْتنا أن نشَمَتَك بعد الثلاث. قال ابن 
الأعرابي: الحَفو: المنع . وحفا فان فلانا من كل خير : إذا متَعّه» وأتاني فحفوتهء 
اي : فحرمته. يقول : منعتنا أن نشمُيّك بعد الثلاث . وروي : «(حقوّت» بالقاف»› 
ادي ال وو اا الاق غ عل ال صر فل 
الزمخشريّ : والمعنى واحد؛ لأن الشدّ من باب المنع. 


وفي 2 السواك: «لزمت السواك حت كدت أحفى فمى» أ أستقصیى 
غل اناد i‏ الوا 


وفي الحديث: أنه كي آم وا ن اراز رک ی ائ ل 
حَرها وبال في قصَها ا ا فان ا ورا 5 اق فا وک 
شيءِ استؤصل فقد احتفي . ومنه حدیث الفتح : «أن تحصدوهم حصداً) وأحفئ 
بيده» أي : أمالها وصْمًَا للحصْد والمبالغة في القتل . 


وفي حديث خليفة : «كتبث إلى ابن عباس أن يكثب إِليّ ويُحفِيّ عني». آي 
O O i SG i‏ 
المبالغة فيكون «عني» بمعنى «علىً». وقيل: هو بمعنى المبالغة في البرٌ بهء 
والنصيحة له» وروي : «ويُحْفى عني» بالخاء المعجمة . وجاء في حديث الانتعال : 
اليُخفهما جميعا أو لينعَلهما جميعا» أي : ليمش حافي الرّجلين أو منتعلهما؛ 


لأنه قد يش عليه المشي بنعل واحدة» فان وضع إحدى القدميْن حافية إنما يكون مع 
التوقي من اذى يصنها› ويکون وضع القدم المنتعلة على خحلاف ذلك فختلف 
حينئذ مشيّه الذي اعتاده فلا يأمَن العثارء وقد يتصوَر فاعله عند الناس بصورة من ) 
إحدی رجليه أقصرٌْ من الاأخرى . والحماء: خلاف الانتعال. يقال : حف د 


۵ 


وهو الذي لا خف في رجليه ولا نعل. ويقال: حَفيّ الفرسنٌ» أي: انسَحج حافرّه. 
وأخفى الرجلٌ : حَفيّت دابته . 


يقول ريا عر وجل في قصة موسىئ والحُضر عليهما السلام :9 ولال موس 


3 ٍ ہہ مو ے چا عت رم ۶ص ن رو کے کی ےس‎ a 
الحقب»‎ . ] ٠٠: لفتله لا آبرح حى أبلع ممع الْحَرِ أو مضى حًا 4 [الكهف‎ 


بضم الحاء والقاف» وبسكون القاف أيضاً: ثمانون سنة. وقال ابن عرفة نفطويه في 
أمضى حًا قال : دهراً وزمانا طويلاً. وقال أبو جعفر النحاس: الذي 


تفسير: # أو 
يعرفه أهلٌ اللغة أن الحُقَّبَ والحقبةً: زمانٌ من الدهر مب غير محدود» كما أن 
رهطا وقوماً منهم غير محدود. وجَمْع الحُقب: أحقاب» ومنه قوله عز وجل : # إِنً 
جهنم کات مرصادا ٭ َلطْعينَ ماب # ٹون فہا أَحُتَا؛ [البً: ۲۱ ۲۳] وقد اختلف أهل 
التفسير في مقدار هذه الأحقاب من السنين» والصحيح أنها لا انقضاءَ لها. رُوي أن 
الحسنَ رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: * ثي فما أَحْقَابا) فقال: أمّا الاحقابُ 
فليس لها عدَةً إلا الخلودُ في النار» ولكنْ ذكروا أن الحُقَبَ سبعون سنة» كل يوم 
ا ا ی و و ا غ ا ا ق ا 
وهو: ما لا انقطاع له» وكلما مض حُقَبٌ جاء حقَبٌ بعدّه. وقال الربيع بن 
أنس: ‏ بشي فما أَحْمَاب4 : لا يعلَمٌ عدَةَ هذه الأحقاب إلا الله عر وجل . 


سے 


وهذه المادة [حقب] ترجع في أصل وضعها اللوي إلى معنىَّ واحد» وهو 
الحبسُ والجمع»› وقد سمّي الزمان أحقاباً لما يجتمع فيه من السنينَ والشهور. وجاء 
في الحديث: «حَقَبَ أمرٌ الناس» أي: فسَدَ واحتبّس» مأخوذ من قولهم: حَقَب 
الفط أي ا اخ هال اغا العو اى اخس حاف 


٤١ 


وفي حديث عبادة بن أحمر المازنيًء قال: كنت في إبلي أرعاهاء فأغارت 
علينا خيلٌ رسول الله لاء أو خيلٌ أصحابه » فجمَعث إبلي» وركبت الفحل» فحَقَبَ 
فتَفاحٌ يبُول» فنرّلث عنه وركبت ناقة منها فنجوت عليهاء وطرّدوا الإبل. 

ا ن ل و و ا ا 
ورا الا ا عل ر لري ررك 

أما في الناس فالحاقبٌ هو: الذي احتاج إلى الخلاء» فلم يتبرًّز فانحصر 
غائطّه . ما الذي احتّس عليه بوله» فهو الحاقنٌ» بالنون. وفي الحديث: «لا رأيّ 
لحاقب ولا لحاقن». ومنه الحديث الآَحر: نه عن صلاة الحاقب والحاقن. وفي 
معناه حديث عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله ي يقول: «لا صلاة بحضرة 
الطعام» ولا وهُو يدافخه الأخبتان». وفي الحديث أيضا: «لا يصلي وهُو حاقَنٌّ أو 
حاقبٌ أو حازق»» فالحازق : هو الذي ضاق عليه حَمّه» فحرَقَ رجلّه» أي: عصَرَها 
وضعَطهاء وهو فاعلٌ بمعن مفعول. وفي حديث غزوة حنين: قال سلمة بن 
الآکوع : غزونا مع رسول الله ية هوازن» فبينا نحن مع رسول الله ية نتضگى . جاء 
رجلٌ على جمل أحمرء فأناحه» ثم انترع طلقاً من حَقبه فقيّد به الجمل. قوله: 
E‏ 

ا إدراج الطلق ) 

ق اله ادر عل او ال عا اة )وال هة 
التي تكون في موحُر القتب" والوعاءٌ الذي يجمَع فيه الرجل زاده. والحقيبة 
مغرو فة د و املا ها مله ال اکت ورا رل یچم فا راد واه 


(۱) وهي قطعة محشوة تحت السرج أو الرحل تكون دعامة له. 
(۲) القتب : برذعة البعيرء قالوا: القتب للجمل كالإكاف (البرذعة) لغيره. 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب . = 


I 


استعملت في کل ما جمَعَ شیئاً وإِن لم تكن خلفَ الرخْل. ومنه حدیث زید بن ارقم 
قال : كنت يتيماً لابن رواحة» فخرج بي إلى غزوة مؤتة› مردفي على حقيبة رحله. 
0 
ازو ا ا حقيبة الرحل . وقي حديث آي أمامةَ رضي الله عنه: أنه أحقتَ 
زاده خلفه عل راحلته» أي: جعله وراءه حقيبة . وفى حديث عروة بن الزبيرء قال 
يصف أباه الزبير» رضي الله عنهما: كان الزبير طويلاً أزرق أخضع أشعَرَ. ربما 
أخحذث وأنا غلامٌ بشعر كتفي حت أقوم. ‏ خط رجلاه الأرضنً إذا ركب الدابةء تفج 
الحقيبة. قوله : «أخضع» أي : فيه انحناء ا والأشعر: الكثير السعَرء 
والنفج» بضم النون والفاء» صفة بمعنى المنتفح» وهو الرابي المرتفع. ونفح 
الحقيبة» أي: مرتفع العجز» على التشبيه. 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود» رضی الله عنه› قال: (لا یکو أحدكم 
إمًعة). قيل : وما الإمًعة؟ قال : «الذي يقول: آنا مع الناس» . وعنه: «اغد عالماً أو 


٥ر‏ و 


E N‏ وعنه أيضاً قال ٠:‏ كنا نعْدٌ الإمَعة في الجاهلية : الذي يبع 
الناس إلى الطعام من غير أن يُذعى› وإنالاية مًعة فيكم اليوم : المَحْقَب الناس دينه». 
وفي رواية :« الذي يُحقب ديته الرجال» أراد: الذي يقلد ديته لكل أحده أي : يجعل 
ينه تابعاً لين غيره بلا حجُة ولا بُرْهان ولا رَويّة» وهو من الإرداف على الحقيبة. 
ومن لفظ الحقيبة التي تمل لجمع الزاد وغيره» قيل :احكقَبَ فلن الإثم. کأنه 
جمَعه وادخره. وفي حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها: ا 
مُدبرة الظهر. الاحتقاب : الاذخارٌ والجمع والاقتناءء يقال: حَقب الشيءَ واحتقبه 
والمُدبرة الظهُر : هي الناقة التي بر ظهرهاء أي: جرح وانعقر. 


تدور مادة (حقق) في العربية على أصل واحد» هو: إحكام ل وصته› 
فالحق نقيض الباطل. ثم يرجع كل إليه بجودة الاستخراج وحسْن التلفيق› 
هکذا قال بو الحسين بن فارس. وفي E‏ الله تعالیٰ : «الحنٌ) وهو : الموجود 

حقيقة المتحققّ وجوذه وإلهيّه . والحق: ضد الباطل . قال عز من قائل: # شى ردوا 
ا کو مونم لحي آلا له كم وهو أَسَسمّ € [الانمام .]٦۲:‏ وقال : وار اہ 
رھم الح ول عتم ئا 6 اہر( :۳۰ا وقال: $ مکل ا ا 


م ر ب رح م ر 


مادا بعد الح لا الكل فاق ضرفو 4 اونتی: ۲ : 

اقولة. تعال :بل تفذق الي عل الال مدمه إا هر راهى ولك الول 
مفو [الانياء .]٠‏ الحق: القرآن» والباطلٌ : الكفر. وقيل e‏ 
وبالباطل شبههم» وقال تعالیٰ  :‏ يهَل التب لم لسوت الى كط كمون الق 
e‏ ال عمران:٠۷].‏ فالحقٌ الأول هو الإسلام» والحق الثاني هو ذکر 
محمد يي . ومعنى الآية : يا أهل الكتاب» لم تخلطون اليهودية والنصرانية 
بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يبل من أَحَِ غيرّه هو الإسلام؟ ولم 
تكتمون شأن محمد وأنتم تجدوته مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل؟ 

وقال تعال ردا لقول المشركينَ فيما طلّبوه من رسوله عليه السلام: $ لَوما 
انتا پالمیکة إن كنت م الصدةن 4 E EE‏ 
الْملتیکة إلا يالى وما ادا ah‏ [الحجر: ۸] آي : ما ننرَلٌ الملائكة إلا بالأمر 


المقضيٌ المفصولء على ما تق تقتضيه الحكمة الإلهيةء والمشيئة الربانية بة. ويبيّن ذلك 


E Ci 


3 


قولّه تعالى في موضع آخرَ من الكتاب العزيز: ویاو کو ر یدمک اوأر 
ی اثر کا ود [الانعام: 1۸ . 


€ 


وقال تعالی :# وجات سره ألموت باي لك ما كب مه صد [ق: 1۹] معن 
«(بالحىق)» هنا: أنه عند الموت يتضح للإنسان عموماًء أو للکافر خاد ال 
ويظهَرٌ له صدق ما جاءت به الرسلٌ» من الإخبار بالبعث والوعدِ والوعيد. وقيل: 
الحق: هو الموت» وقيل : إن في الكلام تقديما وتأخيراًء أي: وجاءت سكرة الحقّ 
بالموت› وكذا قرأ أبو بكر الصديق وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهماء وروي آنه 
لما ثقلّ أبو بكر رضي الله عنه» جاءت عائشة رضي الله عنهاء الت ا الت 
الا ي ا ع ا و 

وقال رضي الله عنه : لین کذلكف ولكن قولي : 

جات سکره اموت بلي لك ما کت مد4 . 


e1 2 س بے ار‎ o 


والحاقة في قوله تعالى : # الاق مه ما ألا 
E‏ لأن فيها حقائقَ الأمور كما قال ا aS‏ 
ا خی کل اسان لهه ر اوقا لاا ت N‏ 
CD‏ أي : غالبته فغلبته . 


فة € [الحاقة: ]۲-١‏ . هى القيامة 


KE 


SS‏ :قق عل أن ل ل عل الله 
أن € [الامرف ٠‏ آي: أنا حقيقّ بالصدق. وتكون (على) بمعنى الباء. 
والمعنٰ حقيق الا قول على الله الا الي . كقولك : جد ولي : ومجيء الباء 
TT‏ العرب: فلانْ على حالة -حسنة » وبحالة حسلة . ذکره الفراء. 
وقراً نافع المدني : #حَقيق على بتشديد الياءء أي : واجب على . وو لكل 
عز وجل :* وإذا اردتا أن نهلك فيه أمرتا مترفها ففسقوا فما فن علا الول فدمرنها تدم 4 
E OSE‏ 

وقوله تعالی : 3> نّا عل أَلْمنَقَين# [البقرة: ]۱۸٠‏ أى: إيجاباً. يقال: حققت عليه 


القضاء ا وأحقضته 0 أوجبته. es‏ :3 فان عار عل انما اَسََحَمًا إَِما 


0 


مقامهمًاه ks‏ [المائدة: ٠۷‏ 
نا ه 0 استوجبا. قرا # فعا خان يقو A ES APE‏ حو ستحی علیهم 


ٍ >4 2 


ا ۷ ٠‏ قال آبو منصور الأزهر هري : أي : ملك عليهم حق من حقوقهم 
بلك اليفين الكاذبة» وقيل: معني «عليهم»: e‏ قال : وإذا اث ری رل م 
رجل داراً فادعاها آخ وأقام عليه البيّنة» فقدِ استحَقًها على المشتري» أي : ملکها 
عليه . والاستحقاق والاستیجاتُ قریبان من الكواء. 

وجاء في الحديث: «مَن رآني فقد رأى الحقًّء فإن الشيطان لا يتكونني» أي : 
E‏ . وقيل : معناه: فقد رآني حقيقة غير مُشبّه ا 
وقوله: «فإن الشيطانَ لا کون أي : لا يتکوّن کوني» فحذَفَ المضاف» ووصل 
المضاف إليه بالفعل . والمعنى: أن الشيطان لا يتكوَنْ في صورتي . وفي معن هذا 
الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال : سمعث النبيً ية يقول: «مَن رآني 
في المنام فسيّراني في اليقظة» ولا يتمتَل الشيطان بي»» وما رواه أنسنٌ رضي الله عنه 
قال : قال النبي ية : «مَن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي. 
ورؤيا المؤمن جزءٌ من ستَةٍ وأربعينَ جزءاً من النبوة) . 

وفي الحديث: «أتدري ما حقٌ العباد على الله؟» أي: ثوابُهم الذي وعَدَهم به 
فهو واب الإنجاز ثابتٌ بوعده الحق» واللةُ سبحانه وتعالىٰ لا يجب عليه شيء» 
وإنما هو مقتضي فضله وعدله. 

وفي الحديث :* إِدٌ الله أعطى كل ذي حن حقَهُء فلا وصيّة لوارث» أي : حظه 
ونصيبه الذي فرض له. 

وجاء في حدیث سعید بن زید بن عمرو بن تفیل رحمه الله تعالیٰء قال : خحرج 
وف ب فل ورا بن عرو اا ادن ن ما ا فأمَّا ورقة فتنصر› وأما 
زي فقيل له : إن الذي تطلمُه أمامَك» وسيظهَرٌ بأارضك» فأَلَ وهو يقول: لبيك حمًا 
حقا. تعبّداً ورقا. قال الزمخشري: حقًا: مصدر موكد لغيره» أعني أنه أك به معن 


Ce 


جملتك. وتكريره لزيادة التأكيد. وقوله: «تعيّدأً»: مفعول لهء أي: ألبّي تعبُداً. 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه لمّا طعن أوقظ للصلاة» فقيل : 
الصلاة يا أميرَ المؤمنين. فقال: الصلاة والله إذاً ولا حقًّء أي: الصلاة مقضكة إذا 
ولا حقّ مقضيٌ غيرَها. كأنه أراد أن في عنقه حقوقاً جكَةً» مفترضاً عليه الخروج عن 
عهّدتها وهو غير قادر عليه» فهَبْ أنه قضىٰ حم الصلاةء فما بال الحقوق الأخرئ؟ 
وقيل : معناه: ولاحظ في الإسلام لمن تركها. وقيل: معناه: ولاحظ لي فيها؛ لأنه 
و ال سط عة الها فيا 


لر طاعتّك» الذي دل عليه لبيك كما تقول: هذا عبد الله حقاء فتؤكد به مضمون 


وفي الحديث: ليلة الضيف حقء فمَّن أصبح بفنائه ضيف فهو عليه دين». 
جعلها حقاً من طريق المعروف والمروءة. ولم يزل قرَى الضيف والإحسان إليه من 
شيم الكرام» ومنع القرى مذموم. ومنه الحديث : «أيّما رجل ضاف قوما فأصبح 
محروماًء فان نصْره حن عل کل مسلم» حتی یاځد ری یلته ن زرجه وماله. . قال 
الخطابي: د O A‏ > فله 
يلزمه في مقابلته شيءَ آم لا؟ 

وفي الحديث : «ما حقٌ امریءٍ مسلم آن بیت ليلتيْنٍ إلا ووصيّه عنده» آي : ما 
الأحرَمٌ له والأحوط إلا هذا. وقیل : ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا من 

جهة الفرض › وقیل : معناه : أن الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقاً نم 
نسَح الوصيَة للوارث» فبقي حن الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث»ء وهو: ما 
قدّره الشارع بثلث ماله. 

وفي حدیث | أحضانة: فجاء رجلان ر یحتَقان فی ولده ا يختصمان › 
وط ك اعا خا و ا «من بُحاقني في ولدي». ومنه کتابه 
حُصين بن نضلة الأسدىّ : «أن له كذا وكذا من الأرَضينَ لا بُحافّه فيها أحد». ومن 


۷ 


ذلك أيضاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قرّاء القرآن» قال : «متى ما تعلو 
تحتقًّوا». قال الزمخشری : السَحاق الخاد التخاصمء وأن ول کل واحد: 
- الح معي . وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص 
الحقاق فالعَصَبة أؤْل. قال ابن الأثير: الجقاق: المخاصمةء وهو: أن يقول كل 
واحد من الحَصْمَيّن: آنا أحقٌ به. ونصٌ الشيء: غايته ومنتهاه . والمعنى : أن الجارية 
ما دامت صغيرة فأمُها أولى بهاء فإذا بلغت فالعَصَبة أؤلى بأمرهاء فمعنى بلغت نصنّ 
الجقاق: غاية البلوغء وقيل : أراد بتصٌ الحقاق بلوغ العقل والإدراك؛ لأنه إنما أراد 
منتهئ الأمر الذي تجبُ فيه الحقوق . وقيل : المرادٌ بلوع المرأة إلى الحد الذي يجوز 
فيه تزویجُها وتصرفها في أمرها تشبيها بالجقاق من الإبل» جمْع : حى وحقة» وهُو: 
الذي دحل في الستَة الرابعةء وعند ذلك يتمكُنٌ من ركوبه والحمل عليه. د 
نص الحَقائق»: جع الحقيقة» وهي : ما يصيرٌ إليه حن الأمر ووجوبُه. ومنه 
قولهم : فلانٌ حامي الحقيقة : إذا حَمَى ما يجب عليه حمايته . 

وفي الحديث: «لا يبلغ المؤمنٌ حقيقةً الإيمان حت لا يعيب مسلما بعيْب هُو 
فيه» يعني خالصّ الإيمان ومَحْضه وكنهه. ٤‏ 

وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: آنه خرّج في الهاجرة إلى 
المسجده قل ل ما اع جك فى هذه الساعة؟ فال :ها أ جي إلا سا أجد من 
ان الجوع» آي : صادق الجوع وشدّته . تقول العربُ : فلانٌ - والله ‏ حاق الرجلء 
وحاق الشجاع» وحاقّة الرجل»ء وحاقّة الشجاع . والمعنى: صادق جنسه في 
الرجولية والشجاعة. وروي : «من حاق الجوع» بتخفيف القاف» من : حاق به البلاء 
يحيق حَيْقاً وحاقاً: إذا أحدق به» يريد من اشتمال الجوع عليه وإحاطته به» فهو 
مصدر أقامه مام الاسم» وهو مع التشديد: اسم فاعل» من حى يحقٌ . 
وفي حديث تأخير الصلاة: «وتحتقّونها إلى شرق الموتئ؛ أي: تضيقون وها 
إلى ذلك الوقت . يقال: هو في حاق من كذاء أي: في ضيق . والرواية المعروفة في 


۹۸ 
هذا الحديث بالخاء المعجمة والنون» وهي في حديث معاذ رضي الله عنه: 
«سيكون عليكم أمراء» يؤْخُرونَ الصلاة عن ميقاتها ويخنقوتها إلى شرق الموتئ» 
أي: بُضيقون وقتها بتأخيرها. يقال: حنقث الوقت أحنقهء أي: أخرته وضيقئه. 
OT‏ هو أخرٌ النهار؛ لأن الشمسَ في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم 
تغيب» ومنه حديث ابن مسعود» رضي الله عنه : «ستّدركون أقواماً يؤخُرون الصلاة 
إل شرق الموت». 

وفي حديث رسول الله يد › Nl O Nal : e‏ 
عليكَنٌ بحاقًاتِ الطرق». قوله:« تحققن الطريق» هو: أن يركس ا 
e‏ يقال : سقط على حاق القفا و ا وسطه. وحافات الطريق : نواحيه 


.2 
وجوانبه . 


[ح کم ] 


r‏ سے سے و 


أ ڪمة من ناء ومن دو ت الح ك مة فقد أو 0 س 
eg e‏ : ۹]. قال ابن عرفة نفطويه : E‏ 
عند العرب : ما مَّنع من الجهل. وكذلك الحكمء هو : المنع من الظلم . قال این 
فارس: وسُمّيت حكمة الدابّة - وهي اللجام _ لأنها تمنعها. يقال: حكَمْث الدابة 
وأحكمتها. ويقال: حكمث السفية وأحكمته : إذا أخحذت على يديه. وقال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ‏ إتي أخحاف عليكم أن أغضبا 
وقال ابن عرف ويقال: احكمت الشىء إذا جع مما من الت قال ا 
.١ E‏ قال: وبه سمي الحاكم؛ لأنه يمتع الظالم . 
8 ۶ ء 9 
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وقوله: 3 فت ن نن کر حر ) أي : فصلت بالوعد الغ والثواب 
والعقاب . 


سر سے و E e e‏ ر وھ رو 


وقال تعالی : وول الت اموا ولا رلت سورة ادرت سور ة مكمه وذكر فا 

اکا را ان فر کرت ر وديك َر الي ناموت أو ل 
كمه 4 أي: غير منسوخة. قال قتادة: كل سورة كر 
اا a‏ 

وقال عز من قائل : # هو ای ار ع آلککب من ایت کم هَن مالكب وأ 
متسب [آل عمران : ۷]. قوله : # ءات کت( آي : غير منسوخات» وقد قيل في 
المحكم والمتشابه أقوال أخرئ» من أحسنها على ما يرى ا 
أن المحكم : ما كان قائماً بنفسه لا يحتاح إلى أن بُرجع فيه إلى غيره. والمتشابه: ما 
يُرجَمٌ فيه إلى غيره» وهذا هو الجاري على وضع اللسان كما ذكر القرطبيّ . قال: 
وذلك أن المُحكَم اسم مفعول: من «أحكم». والإحكام:الإتقانء ولا شك في أن 
ما كان واضحَ المعنى لا إشكال فيه ولا تردّد» إنما يكون كذلك» لوضوح مفردات 
كلماته» وإتقان تركيبها. ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. 

ومن ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قرات «المُحكم» على عهد 
رسول الله اة وأنا ابن اثنتي عشرة سنة. يعني المفصّل . قال أبو سليمان الخطابيّ : 
إنما سمي المفصل محكماً لأنه لم نسَح من المفصل شيء» سمعت بعض العلماء 
يذكرّه. واختلف القراء في أول المفصّل. فقال بعضهم: أولٌ المفصّل: سورة 
القتال» ويقال لها: سورة محمد» وأخره: رة الاس وهي خاتمة القرآن. وإنما 
قيل لها : المفصل لكثرة الفصول بينها بآية التسمية» ويقال: إن أول المفصّل سورة 
4# . وفيه قول ثالث: وهو أن أول المفصّل : سورة #وألشّحّى)؛ وذلك لأن 
القارىء يفصل بين هذه الور بالتكبير» وهو مذهب ابن عباس وقرَاءِ آهل مكة. 


ثم رویٰ الخطابي » بسنده عن مجاهد» قال : قرات عل ابن عباس › فلما 


[محمد:۲۰]. قوله: # سور 


۰ 


ا 


بلخت : # وألضحى قال : كبر إذا ختمْت كل سورة حت تختم . ويقال: اا 
في ذلك أن الوحي ي لما فترَ عن رسول الله ييه قال المشركون: ف و قطان 
و  : ra‏ والشحی€ کر عند ذلك رسول الله 
ية فرحا بنزول الوحي» فاتخذه الناس سنة. 

قال الخطابيّ: وفي المحكم و او اه نا اک ا 
بنفسه» ولم يفتقر إلى غیره» عل تأویل قوله عز وجل : * هو اَذ أَرَل عك التب 
مه ايك محَكَمَّتٌ € [آل عمران: ۷] الآية . . فالمحكم: ما لا يحتمل الوجوه وعرف 
بنفسه» والمتشابه : ما احتَمّل الوجوه فلم يُعرّف بنفسه. فالمُحكم أمٌ المتشابه؛ لأنه 
يعرف به. وفي آسماء الله تعالى : «الحكم» و«الحكيم»» وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي . والحكيم» في تصريف اللغة: فعيل بمعنى فاعل. أو: هو الذي يُحكم 
الأشياء ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى مُفعل. وقيل : الحكيم : ذو الحكمة. والحكمة 
عبارة عن : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم . ويقال لمن بحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حکيم . 

وقوله تعالی  :‏ ذلك لوه عََيك م ديلت والدٍ د أَلْحکر € [آل عمران ]٥۸:‏ فالذكر 
الحكيم هو القرآن. فالحکيم : : المشتمل على الجكم» 1 المُحكم المُتقن الذي لا 
ی ا ا 

وقال تعال في الإصلاح بين الزوجين : $ ذحش َا انمأ حك 
EREK‏ . الحكم : هوالقَيّم بما بسند إليه . قال الراغبُ 
الأصبهاني : وإنما قال : # حَكمًا) ولم يقل : «حاكما» تنبيهاً أن من شرط الحكمَيْن 
أن يتوليا الحْكم عليهم ولهم» حسَبَ ما يستصوبانه» من غير مراجعة إليهم في 
تفصيل ذلك . | 

وان و أى: جعكه كيا فالغ من فال مخاطا نه 
: ۶ فلا ورك لا منوت حى بحمو فی ماش کر پیر ثم ا ع دون نمه 


11 


حرجا ما فصضبت وسلمواً ليما € [الساء: ١٠].قوله:‏ حي دڪکموك 4 آی: 
يجعّلوك حكما بيتهم في جميع أمورهم» لا بُحكمون أحداً غيرك . 
وقال تعال: « ادع الورك اك ا ا اوا م 


سے 


~~ ما و و 2ور‎ ma 


جسن ى ريك هو أعاد يمن ل عن سا وهو أعلم م بالمهتدن 4 [النحل .]٠٠٠:‏ قال أبو 
عبيد الهرّوي : جاء في التفسير : الحكمة: النبرّة» والموعظة الحسنة: القرآن. وقال 
ابن جرير: هو ما أنرّله عليه من الكتاب والسُنة والموعظة الحسَّنة» أي : بما فيه من 
الزواجر ل بالناس» وقيل: بالحكمةء أي: بالمقالة المُحكمة الصحيحة. 
والموعظة الحسنة هي : : المقالة المشتملة على ا ال الى محا 
السامع. 

ویقول ربنا عز وجل آمراً زوجاتِ نيه اء ورضی عنهن : # وآڏڌڪرت ما 
سل فى وڪن من ءات آله وة إن لَه کات لَطيمًا َا 4 [الأحزاب: .]١٤‏ 
الحكمة هنا هي : النبوة والسنة المطهّرة» قاله قتادة والشُدّى. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: هي علم القرآن» ناسځه ومنسوخه» محکمه ومتشابهه. 

وقال تعالیٰ عن نبيه یحی عليه السلام : ل واييته آلمنكم ميا ایا 
ا مل نعم ونعمة. NLS‏ 

: هب لی ری حا وحعل من المرسَلن € [الشعراء: 1 . وقیل‎ E TN O 

الحكم هنا هو النبرّةء وقال أبو إسحاق الزجاج : اا ا ا اة التي 
فیها حم الله . 

a E‏ أن 
أعرابياً جاء إلى النبيً َء فجعل يتكلم بكلام» فقال رسول الله ب : «إن من البيان 
سرا وان م الع رسكا :وروي إن م الشعر ةة أي إن من الشغر 
كلاماً نافعاًء يمنع من الجهل والفه» وينه عنهماء قال ابن الأثير: قيل : أراد بها 
المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. والحكم: العلمٌ والفقه» والقضاء بالعدلء 


1۲ 


وهو مصدر: حَكم. وروي عن لقمان الحكيم : الصَّمتُ حُكم وقليلٌ فاعلّه . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله بي كان يقول: «اللهُه 
لك أسلمْت» وبك آمّنت» وعليك توكلت» وإليك أنبْت» وبك خاصَمْت» وإليك 
حاكمْت» فاغفر لي ما قدمث وما أخُرت» وما أسرَرْث وما أعلنت» أنت المقدّمٌ 
ا لا إل إلا أنت» . قوله ل : «وإليك حاكمت» آي : رفعت الحكم 
إليك فلا حكم إلا لك وقيل : بك خاصمت في طلب الحُكم وإبطال من نازعَني في 
الدينء وهي مفاعلةً من الحكم. وفي حديث إبراهيم النَخُعىٌ رضي الله عنه» قال : 
«حَكم اليتيم كما تحكُّمُ ولَدّك» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حكّمْه. يقول 
: امه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولك وكما تمنَعُه من الفساد. وكل مَن منَعّه 
من شيءٍ فقد حكُمْته وأحكمْته. وقال جرير : 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 

يقول: امنعوهم من التعرُض لي. قال : ونرى أن حكمة الدابة"“ سمَّيت بهذا 
المعنل؛ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل. وقال أبو سعيد الضرير: أي 
حَكمْه في ماله إذا صَلّح لذلك» كما تحكم ولك قال: ولا یکو حَکم بمعنیٰ 
أحكم؛ لأنهما ضدّان» وقال أبو منصور الأزهري: القولٌ ما قال أبو عبيد: والعرب 
LT HC O‏ ت ودذت وت 

وفي حديث كعب رضي الله عنه : «إن في الجتة كذا وكذا قصْرأًء لا يسكنها إلا 
نبي أو صدَيقٌ أو مُحَكم في نفسه» ويرو : «مُحكم» بفتح الكاف أيضا. فمَّن روا 
بالكسر فمعناه : الصف من نفسه a‏ ومن رواه «محگم» 
بالفتح» فهو الرجل يقع في يد العدوّ ف يخير بين أن يكفر أو بُقتل» فيختار القتلء 


)١(‏ حكمة الدابة: حديدة اللجام لني تكون في فم الفرس ويتصل بها الوذارانء وا اتال 
من اللجام على خد الفرس» ويأتي ذكرها عند المؤلف في الصفحة التالية . 


۳ 


فذلك المحگم» »> قال أبو عبيد الهروي : وهذا هو القول. ومنه الحديث : إن الج 
للك . قال الجوهري : هم قوم من أصحاب الأخدودء حکمُوا وروا بین 
القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء آنه قال : «كان الرجل يرث امرأة ك 
قرابة فيعضلها حت تموت» أو ترد إليه صداقها» فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه». 
قوله: أحكم الله عن ذلك» أي: متع منه ونه عنه . يقال : حكمْث الرجل وأحكمْتّه 
وحكمْته» كل ذلك بمعنیٰ منعتّه» وبه سمي الحاکم؛ لأنه يمتع الظالم ودغ 
ظلمه . وقد جاء حدیث ابن عباس هذا تفسیراً لقوله تعالیٰ : يتاه ألَرِبَِْ٤َامنوا‏ آذ 
ميل کک ان ارخا السا گرا وک َصاُ دحا ہیں ما کشوم € [النساء: .]٠۹‏ 
قيل: كان الرجل في الجاهلية يرث امرأة ذي ا فا ی ا ا 
ا ا ا ن کا ا و ھا ون 
کانت دميمة حبَسَها حت تموت . فیرتها. 


وفي الحديث: «ما من دمي إلا وفي رأسه حَكمة»» وفي رواية : «في رأس كل 
عك كمه إذا هم بسيئة › فان شاء الله أن يقَدَعَه بها قدَعَه»'“ . الحكمة: حديدة في 
اجام تكون على أنف الرس وحتَكه» تمنَعه عن مخالفة راكبه» ولكًا كانت الحكمة 
تأخذ بفم الدابةء وكان الك متصلاً بالرأس» اف ی اا 
تمع الحَكمة الدابة عن الجُموح والمخالفة. ومنه الحديث: «وأنا آخذ بحكمة 
فرسه» أي: بلجامه. ومن ذلك : r‏ رضي الله عنه : «إن العبد 
إذا اد ضع رفع الله حکمته» وقال: انتعش نشك الله» وإذا تكبر وعدا طورّه» 
وهَصّه الله إلى الأرض؛ . قولڵە: رقم الله حَكَمکه» أي : قذرّه ومنزلتّه» کما يقال : له 
عندنا حَكمة» أي: قَذرٌ. يقال: لا يقدِرٌ على هذا مَّن هو أعظم حَكمة منك» وقيل : 


SEO 


٤ 


الحَكمة من الإأنسان: أسفل وجهه» مستعار من موضصع حكمَة اللجام» ورفع 
الحكمَة: كنايةً عن الإعزاز؛ لأن من صفة الذليل تنكيسَ رأسه» وقوله: «انتعش» 
آي : ارتفع› وقوله: «وهَصّه الله إلى الأرض» أي : كسره ودقه. 


[ح ل ل ] 


یقول ریئا عر وجل : # کوان بت ما رکم ولا قطعو ويو فيل یکر ئ ومن 
ّلل علي عَصبی فد هوى [طه : .]۸١‏ قوله تعالى : $ وَمَنڪَلِل علي عضبى# أي : ومن 
يجب عليه غضبي . يقال : حل يحل : إذا وجب . وحلّ حُل: إذا نرل و فول 
وجل  :‏ ولا يرال لين كفروا نمم بم E‏ 
ل 4 [الرعد: »]۳١‏ أي : تنزل هذه القارعة قريباً من ديار الكفار» فيفزعون منهاء 
ويشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوبُهم» وقيل: إن الضميرَ في عل 4 ااي 
ية . والمعنى: أو تخل أنت يا محمد قريباً من دارهم» مُحاصراً لهم» آخذا 
بمَخانقهم» كما وقعَ منه َة لأهل الطائف . 

وقال عز من قائل میم لبر « وات حل مدا لبر [البلد: ١‏ -۲] يقال : 
رجل حل وحَلال ومُحلٌ» وضدّه: حرم وحرامٌ ومُځرم . والمراد أن مكة أحلْث 
للنبىٌ ية ساعة من نهار. قال مجاهد: ما أصبّْت فيه فهو حلالٌ لك. وقال قتادة: 
3 وت جل انبر قال: أنت به من غير حرج ولا ثم . وقال ابن عباس» رضي الله 
عنهما: أحلٌ له ل يوم دحَلَ مكة أن يقل من شاءء فقتل ابن حَطل ومِقَيَسَ بن 
اة 

وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتَمَق على صحته : «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلَىَ السماواتِ والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لا 
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يُعْضدٌ شجره» ولا يُختلى حلا . وإنما أحلّث لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها ‏ 
اليوم كخُرمتها بالأمس. ألا فلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آحر: «فإن أحد 
رخص بقتال رسول الله» فقولوا: إن اللة أن لرسولهء ولم يأذن لكم». 
ومن مجيء الحلٌ بمعنى الحلال: حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه في شأن زمزم : «لا أحلّها لمغتسل» وهي لشارب حل وبل». فالحلٌ: الحلا 
والبلٌ: المباح بلغة حمْيّر. وقيل: بلّ: إتباعٌ لجل . وعن الزبير بن بكار: معناه 
الشفاء» من: بل المريض وأبل. 
ولعل من المفيد هنا آن نشير إل خط شا تع يقعٌ فيه كثيرٌ من الناس» عامَتهم 
وخاصتهم› خن يدون لإنسانٍ خرّج في سفر فيقولون: «كتبَ الله له السلامة في 
خلة:وترخال. هذا يقولوته : «حله» بكسر الحاء» والصواب: افي حله) بفتح 
والحَلٌّ: الحُلول» نقيض الارتحال. قال سُحَيمٌ بن وَثيل الرّياحي : 
الاجر روا ااا يو ا اي 
وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جارَؤت حة الأربعين 
ما الجلٌ بكسر الحاء» فقد ذكرث لك أنه الحلال» ضدٌ الحرام. وشواهده 
كثيرة» منها قوله عز وجل : 8 وظحال ونا التب جل لک وطمام کم حل ج [المائدة: 


ر ر ر 


. ]٠٠:ةنحتمملا[‎ € وقوله : ل کا ھن جل ف ولاهم عو‎ ٥ 


وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها : طت رسول الله ية لله وحرمه». 
وفي حديث آخر : «لإحلاله حينَ حلً» يقال e e ek:‏ 
يحل إحلالاً: إذا حل له ما يحرم عليه من محظورات الحج» ورجلٌ حل من 
الإحرام» أي: حلال. ورجل حلال» أي: غير مُحرم ولا متلبّس بأسباب الحج. 
وأحلٌ الرجل : إذا خرج إلى الحلّ عن الحرم . وأحَلّ : إذا دحل في شهور الحلَ . 

وروئ أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده إلى إبراهيم يم النخعي› أنه قال في 


1٦ 


2 يعدو عليه السَبّع أ و اللصنٌ: «أحلّ بمّن أحَلّ بك». قال أبو عبيد: يقول: 

مَّن ترك الإحرام وأحَلَّ بك فقاتلك» فأخلِلْ اوا و ا ا 
مُخرما عنه» ويدخل في هذا: السَبُم واللصنٌُ وكلٌ من عرض لك. قال أبو عبيد 
الهروي : وفيه قول آخر» وهو أن كل مسلم مُحَرَمٌ عن أخيه المسلمء 
عرضه وځرمته وماله يقول: فإذا أحلَ رجلٌ بما حرم عليه منك» فادفعه عن نفسك 
ہما قدَرْت عليه . 

وفي قصة حُنين» حين ساق مالك بن عوف مع الاس امن والأموال» فقال له 
دريد بن الصمة: N RSE NG E O‏ 
يقاتلوا عن أهليهم وأموالهم. فزجَرّه دُريدٌ ثم قال: رُوَبْعي ضأنِ والله! ما له 
وللحرب! وهل يرذ المنهزم شيء؟ وقال : أنت محل بقومك» وفاضح من عورتك. 
لو تركّت الظَُنَ في بلادهاء والتَعَمَ في مراتيهاء ثم لقيت القومَ بالرجال على مُتون 
الخيل» والرَّجًالة بين أضعاف الخيلء أو متقدَّمة دريئة أمامٌ الخيل» كان الرأي. 
قوله: «أنت مُحلٌ بقومك» أي: إنك قد أبحت حريمهم» وعرَضَهم للهلاك 
ومُخرج لهم من الأمن كمَّن يُخرج من الحَرَّم أو من الأشهر الخُرْم» فشبَههم بالمحرم 
إا ر ا او 

وفي حديث العمرة: «حَلّت الغخة لم عر اى صارت لکم حلالا 
جائزة. وذلك أنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم» فذلك معن قولهم: إذا 
دحل صف حلْتِ العُمرة لمن اعتمر . 

وفي الحديث: إن الصلاة تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» آي : صار 
المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير» من الكلام» والأفعال الخارجة 
عن كلام الصلاة وأفعالهاء كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً 
عليه . 


أخرج الببخاری وعغیره› بسنده عن آبي هريره رصي الله عه » عن النبي ۰ 
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i A N E a 
يموت لمؤمن ثلاث أولادٌ فتمسّه النارٌ إلا تحلةً القسم». قال آبو عبيد القاسم بن‎ 
سلام: معنیٰ قوله :«تحلةً القسم» قول الله تبارك وتعال: ل ون منک إل وارذهًا)‎ 
[مریم: ۷۱]» ادا بها رها فاا الل قسَّمَه. وقال غیره: لا قسم في قوله:‎ 
ون نگ إل وارهًا) فيكون له تحلَة . ومعنئ قوله: «إلاً تحلَةً القسم» . إلا التعزير‎ 
الذي لا يناه مکروه منه . وأصله من قول العرب : ضربه تحليلاًء وضربه تعزيراً: إذا‎ 
ا وأصلّه في تحليل اليمين» وهو أن يحلفَ ثم يستشني استثناء‎ 

متصلاًء ثم جعل مثلاً لكل شيء يقل وقته . 

وقال بعضهم : القول ما قال أبو عبيدء وذلك أن تفسيرّه جاء مرفوعاً في حديث 
آخر» قال : «مَّن حرس ليلة من وراء المسلمينَ متطوّعاً لم يأخذه السلطانء لم ير 
النارَ تمه إلا تحلة القسم» قال الله تعالى : 3 ون منک لا واردها) ال e‏ 
مردود إلى قوله: # فوري يك رهم € [مريم: 8 والعرب تقسم وتضمر 
المقسَم به» ومنه قوله تعالیٰ: # وإ اک منک لن لط € [الساء: ۲ معناه : وإ منكم 
والله لَمَن لطن . ذلك رل الا : ون منك إل وارةها) المعنى : ون منکم 
والله إلا واردها. 


وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت لامرأة ت ا ا اطول لاا 
فقال لها َة : اغتبتهاء ا إليها فتحَلَّليها» . يقال: تحلتّه واستخللته : إذا سألتّه 
أن يجمَلك في جل من قيله. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: آنه قال لامرآة 
حافت الا د تعتقَ مولاة لهاء فقال لها :« حلا اَم فلان» . واشتراها وأعتقها . حلا 
آي: تحللي من يميك »وهو منصوبٌ على المصدر. 

وفي حديث انس رضي الله عنه : قيل له: ا ق 
ية . فقال: وأتحلل» أي: وأستثني. وفي الحديث: أنه سل بيا: أي الأعمال 
آفضل؟ فقال: «الحالٌ المرتحل». قيل: وما ذاك؟ قال: «الخاتم المُفستح». أراد 
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الرجل المواصل لتلاوة القرآن RS‏ من أوله. شبَهه 
بالمسافر يلخ الْمتزل فيل فيه ثم يفتتح سيره أي: يبتدِئّه. وكذلك قَرَاءُ أهل 
مک إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدأوا قراءة الفاتحة وخم آيات من أول سورة 
ار ايك ع هى من بهم وكيك م للح بتر ٥‏ ثم 
يقطعون القراءة. ويسكُون فاعلّ ذلك : الحالٌ المرتحل»ء أي: ختَّم القرآنء وابتداً 
بأوله» ولم يفصل بینهما بزمان» وقيل : آاراذيالخال المرتحر: الغازئ إلذى ليقف 
من غزو إِلاً عقبّه بآخر . 

وفي الحديث: أن النبيّ 4لا لحَنَ لمحلل والمحلَلَ لى وفي رواية: اخ 
والمُحَلَ له. :1 es se‏ لا أوتى بحا ولا مُحَلَل إلا رجمتهما. 
e‏ هُو أن يطلق الرجلٌ امرأته ثلاث فيتزوًجَها رجل آخر» على 
شريطة أن يطلقها بعد وَطئها لتجلّ لزوجها الأول. وقيل : سمي محللا بقصدِه إلى 
التحليل» كما يسمّى مشترياً إذا قصد الشراء. 

وجاء في حديث الهدي : «لا يُنْحَرٌ حتى يبلح مَحلّه» أي: الموضم والوقتَ 
الذي يجل فيهما نحره» وهُو يوم النحر بمنى. والمَجلَّء بكسر الحاء» يقع على 
e GSE E EES‏ ا 
عندكم شيء؟» قالت : لاء إلا شيءٌ بعثّث به إلينا نسَيْبةٌ من الشاة التي بعفت إليها من 
al‏ فقال : «هات» فقد بلعّث مَحلَّها» آي : وصلت إلى الموضع الذي يجل 
RE‏ قضي الواجبٌ فيها من التصدّق بهاء > فصارت ملكا لن تصق بها عليه» يصح 
ا فيها » ويصحٌ قبول ما أهدي منها وأكله . وإنما قال ية ذلك لأنه كان 
يحرم عليه أكل الصدقة وفي الحديث : أنه كرة التبرْح بالزينة لغير مَجلّها» . قال بُ 
الأثير: يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحلٌ» ومفتوحة i‏ أو أراد به 
الذين ذكرَهم الله في قوله : ۶ لادی زینتهن لا لبعولتهر) [النور: ]٣١‏ الاية. 


وفي الحديث : آنه ڪل كتَبَ لأهل ران حينَ صالَهم : «إذ اغلىي ال 


۹ 
حلَّة» في كل صَفَر الف حلَةء وفي كل رَجَب ألفٌ حلة». قال أبو سليمان الخطابي : 
الحلَهٌ: ثوبان: إزارٌ ورداءء ولا تكون حلةً إلا وهي جديدة تحَل عن طيّها فتلبَس. 
ومنه الحديث: «خير الكفن الحُلة». وفى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
آنه i O PE E E‏ صغيرة» وإني 
مُرسلها إليك حت تنظر إلى صغرهاء فأرسَلها إليه» فجاءته فقالت : إن أبي يقول 
لك هل رضت الحلَة؟ فقال: : نعم ET‏ قولها: «الحلة» تكني بذلك 
عنها . وقد يكت عن النساء بالثياب واللباس . قال الله عز وجل : « هن لباس لك وَأنثم 
لاس هن6 [البقرة: : [AY‏ 


E 
اب اا لعي س رَخله فامع حلالكڭ‎ 
. الجلال» بكسر الحاء: القومٌ المُقيمون المتجاورون» ويریدٌ بهم سان الحرم‎ 
وفي حديث ابن عباس: إن حل لتوطي الناس وتؤذي وتشخل عن ذكر الله تعالىٰ.‎ 
حل : زج للناقة إذا حثثتها على اليرء أي: إن زجُرك إياها عند الإفاضة من عرفات‎ 
يدي إلى ذلك. من الإيذاء والشخل عن ذكر الله تعالى . ا‎ 


[ حل م ]| 


جاء في أسماء الله تعالى : «الحليم»» وهو: الذي لا يستخفه عصيان العُصاةء 
ولا يستفرّه الغضَبُ عليهم» ولكنه جعَلَ لكل شيءِ مقداراً فهو منته إليه . هكذا قال 
أبو عبيد الهروي» وقال الراغب الأصبهاني : الحلمٌ: ضط النفس والطبع عن هيَجان 
الغضب . قال تعالی  :‏ إنَإرهی لحل اوه مبب [مود: ١۷]ء‏ وقال : « قبس ولي 

لي € [الصافات: 1۰۱[ . وهو إسماعيل عليه السلامء أي : وج دت فيه قو ت الحلم. 
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وقال تعال على لسان قوم شعيب عليه السلام: قَالوا ي مشْعَيَّبُ أصلوتلت 
تام أن تارك ما بد اوتا أو أن م ن ارتا ما عا رک لک الاد 
[هود: ۸۷]. قيل : إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء به قبحهم الله قال ابن عرفة 
نفطويه: وهذا من أشد سباب العرب» أن يقول الرجل لصاحبه إذا اسسَجهله: يا 
حليم» أي: نت حليم عند نفسك» وسفية عند الناس» ومنه قوله تعالیٰ آمراً ملائكته 
خرَنة النار» أن يقولوا للكافر وهم و دف إتت أت الْعَرر ڪر 4% 
[الدخان: ]٤٩‏ تهكماً وتقريعاً وتوبيخاً. 

أخرج ان کر فن اا ی کا بسنده عن عكرمة» قال: لقي رسول 
الله اة أبا جهل لعته الله فقال : «إن الله تعالى أمَرّني أن أقول لك : أذ لك اول + 
م وک ك اول 4 [القيامة: ۳٤‏ ١٣]ء‏ قال : فزع ثوبه من يده» وقال: ما تستطيع لي 
أنت ولا صاحبك من شيء» ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز ٠‏ 
الكريم» قال: فقتله الله تعالى يوم بدر» وأذلّه E‏ انتک 
انت لر ا ڪر 4 [الدخان:۹٤]ء‏ أي : أنت العزيز الكريم بزعمك» وأنت الهين 
عندنا . 

والأحلام: العقول» قال عر من قائل : # أم تأمرهر انم پت [الطور:۳۲]. قال 
الراغبُ الأصبهاني : وليس الجلمٌ في الحقيقة هو العقلء لكن فسّروه بذلك لكونه 
E‏ العقل. وجاء في حديث صلاة الجماعة: يني منكم ولو الأحلام 
والتهي» قال ابن الأثير: أي ذوّو الألباب والعقولء واحدها حل > بالکسر» وکأنه 

من الجلم: الأناة والتشّت في الأمور» وذلك من شعار العقلاء. فهذا هو الجلمء 
بكسر النحاء» على ما فسرته من ضبط النفس والأناة في الأمور. 

أما ما يراه النائم فهو الخْلْم بضم الحاء وسكون اللام» ويقال: الخُلمء 
بضمهما. ومنه و # ولا لغ الأطفدل طقل یکم الح لْحَاْمّ € [النور :۹] أي: زمان 
البلوغ» وسمّي الحلم لکون صاحبه جدیراً ا وهو الاحتلام: الجماع فی 


ا 


الوم . وفي حديث معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله اة أمَرَه أن يأخذ من كل حالم 
بنارا يحتى الجزية :فال ابن الأثر: a‏ 
الرجالء سواءٌ اختلم أو لم يحتلم . ومنه الحديث: «غسل الجمُعة واجبٌ على كل 
حالم»» وفي رواية: «علیٰ کل محتلم» أي: بالغ مدرك . وروي عن علي رضي الله 
E‏ . وفي الحديث أن النبيَ بيا قال : «الرؤيا الصادقة من اللهء 
والحلمٌ من الشيطان». قال ابن الأثير: الرؤيا والحُلم عبارة عما يراه النائم في نومه 
من الأشياءء لكنْ غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء ء الحسن» وغلبَ الحلم 
- على ما يراه من الشرٌ والقبيح . ومنه قوله تعال  :‏ أَضَصّت أَحَلرٍ € [يوسف: ]٤٤‏ 
و واحد منهما موضع الأخر. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : 
وظاهرٌ قوله: «الرؤيا من الله والحُلْمٌ من الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال 
لها: حُلْم» والتي تضاف للشيطان لا يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعيّء وإلا 
فالکلٌ يسكًّیٰ رؤیا. وقد جاء في حدیث آخر : «الرؤيا ثلاث» فأطلق على كل رؤيا. 
قلت : وهذا الذي أشار إليه ابن حجر» ذكرّه كاملاً في موضع خر من «الفتح)» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق»› ورؤيا يحدّٿٌ بها 
الرجل نفسّه» ورؤيا تحزينٌ من الشيطان». 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ڳا قال : من تحلّمٍ حلم 
A NS‏ أي : قال : إنه رى في النوم ما 
لم يرّه. يقال: حَلَّم بفتح اللام : إذا رأىء وتحَلّم: إذا اأعى الرؤيا كاذباً. ومعنى 
الد ين اللح رفن أن ل إحداها بالا رى وهر مهال مكل غاد وي 
رواية: « من تحلم کافبا دنع إلیه شعیرة ودب حت يعد بین طرفیها ولیس بعاد . 
والمراد بالتكليف نوع من التعذيب . 


قال ابن الأثير: إن قيل : إن كذبَ الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في 
۰ سے ر“ ° e‏ ۶ 2 َه ۳ ۳ آ٣‏ 
يقظته» فلم زادتٌ عقوبته ووعيده وتكليفه عقَد الشعرتيْن؟ قيل: قد صح الخبرٌ أن 


۲ 


الرؤيا الصادقةَ جزءٌ من النبوة. والنبؤة لا تكون إلا وحياًء والكاذبُ في رؤياه يدعي 
أن الله تعالى أراه ما لم يُره» وأعطاه جزءاً من النبوة لم بُعطه إياه» والكاذبُ على الله 
تعال أعظمٌ فرْيةً ممن كذَبَ على الخلق أو على نفسه . وحكى الحافظً ابن حجرء 
عن الطبرىٌ نحواً من هذاء قال: إنما اشتَدً a‏ > مع أن 
الكذبَ في اليقظة قد يكون أشدً مفسدةً منه إذ قد يكون شهادة في قتل أو حدٌ أو 
أحذ مالل؛ لأن الكذبَ في المنام كذبٌ على الله أنه أراه ما لم يُره» والكذبٌ على الله 


أمذ من الكذب عل الارن لقرلة صال :و قول آلا ف ارت 
کذوا عل ربهر 4 [هود:١۸].‏ وإنما كان الكذبٌ في المنام كذباً على الله لحديث : 
«الرؤيا جزء من النبوّة» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى . اللهم 
ارزقنا الصدق في جميع أمورنا وأحوالنا: قو لا وفعلاًء ويقظةً ومناما. 


[ح لى ] 


يقول را عز وجل مُخبرا عن ضلال مَن ضلَ من بني ٳسرائيلء في عبادهم 
اليجل الذي اتځدَه لهم السامريّ 0 ادوم موی دی برو من تھ ت عاب ا 
ا [الأعراف ]۱٤۸:‏ . الحليّ: جَمْع اللي > مثل تڏي ودي وهو اسم لکل ما 
yT‏ ا کر ن . وقوله تعالی : # مر 
بتر أي: من بعد ذهاب موسي عليه السلام 0 لمیقات ربه» وقال تعالیٰ : 
في نعيم آهل الجنة : اوت فيان ساود من ذهب وول [السح: : [Yr‏ 
وفي الحديث: أن رجلا جاء إلى النبي بي وعليه خاتم من حديد» فقال: « 
لي أرىٰ عليك حليّة أهل النار؟» . قال ابن الأثير : الحَلي: اسم لكل ما بترن به من 
مَصاغ الذهب والفضة» والجمع حلي وحليّ» بالضم والكسرء وجَمْع الجلية حلىّء 


۳ 

مل لخية ولحي . وتطلقٌ الجِلية أيضا على الصفة» فيقال : حديث حلية النبي بي 
أي : صفته الشريفة . ) 

وإنما جعل إل خاتم الحديد حلية أهل النار لأن الحديد زي بعض الكفارء 
وهم أهلٌ النار. وقيل: إنما كرهَه لأجل تنه وزهُوكته. 

وفي حديث أبي هريرة رضي اله عنه: أنه كان يتوضاً إل نصف الساق ويقول: 
إن الجلية تبلغ مواضع ll‏ : التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء؛ 
والتحجيل هو البياضء من قوله ڪا : إن متي يوم ا ا ف اا 
مُحكَلونَ من ادر الوضوء». 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الكنهم حَليتِ الدنيا في 
أعينهم»» يقال : حلي الشيءٌ بعيني وقلبي» يَخْلى» إذا أعجَبّك واستحسنته» وحَّلا 
في فمي يَخلو. 

وفي حديث أم المؤمنين عائشةء من كلمتها البليغة التي تصف فيها أباها 
الصذيق رضي اله عنهماء قالت: فت قريش ناشتآء وهه كهلاء يك عاتها. 
يريش مُمْلِقهاء ويرَأبُ شعْبَهاء i a‏ ثم استشری في دینه» فما 
برست شکيمته في ذات الله تعالیٰ» حت اتخُذ بفنائه مسجداً ييي فيه ما مات 
المبطلون. فقولها: «حليته قلوبها» أي : أعجبها واستحسنته» كما سبق . 

- وجاء في حديث قسّ بن ساعدة» المرويّ في الطوال"“: «وحَليّ وأقاح». 

الحَلىّ» بوزن فعيل : ا من الكل وجمعه: أخلية» كرغيف وأرغفة. 
وفي الحديث: أن النبيّ بيا هى عن حُلوانِ الكاهن» هو: ا ي 
ل غ ا ال ا 2 الو راا ره فر اران 


:١( يعني : «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير بتحقيقه أيضاً رحمه الله.‎ )١( 
.)٠١١ :١۱(ًاضيأ ونص على الشاهد فيه ابن الأثير فى كتابه «النهاية»‎ .),٠ 


<٤ 
وأصله من الحَلاوة. وأنشد الأصمعئٌ لأوس بن حجرء يدم رجلاً:‎ E 
کائی. حلؤت ,الشعر حينَ مدَحْنّه  صَقَاصَخرة صََاءَ يبس بلالها‎ 
فال او عة فجعّل الشَعرَ حلوانا مل العطات: رقال: الخلران الشزة‎ 
قال علقمة بن عَبْدة:‎ . COTE يقال منه : حلؤث» أي‎ 
رَخْلاً وناقة ببلغ عي الشَعرَ إذ مات قائلة‎ RE 
والسلوان أيضا: أن باذ الرجل من مهر ابنته لنفسه» وهو عار ومذمومٌ عند‎ 
العرب . قالت امرأة تمدَحٌ زوجَّها:‎ 
لا ناخد الخلران واا‎ 
وذكر كلاماً‎ ٠. . . وفي حديث مبعثه مء قال : «فإذا آنا بجبريل على الشمس‎ 
ثم قال : «أخذني فسلقني لحلاوة القفا» أي : أضجَعَني على وسَط القفاء لم يمل بي‎ 
حاء «الخلاوة»ء وتفتح وتکسر . ومنه: حديیث موسی‎ r . إلى أل د الجانبين‎ 
. والخضر عليهما السلام : وهو نار ئم على حلاوة قفاه»‎ 


[ح م[ 
يقول عر من قائل» في صفة خلت الإنسان : # ود حلفا لون ن صلل ينإ 
مَسَنْوْنٍ € [الحجر: .]۲١‏ الصّلصال: هو الطينٌ المخلوط بالرمل»ء الذي يتصْلصْلٌ إذا 
O O A E‏ 
ال وا ا ا 
الا الميم» ويقال: الحَمَأةء بفتحها أيضاً. ويقال: حَمِكَتِ الب فهي 


0 


حمئة : إذا صارت ذات حمَأة» فإذا نرَعت منها الحَمْأة قلت: حَمَأّتٌ البرَ فإذا 


Yo 


ألقَيْت فيها الحَمْأة قلت : أحمَأتهاء بالألف . كل ذلك عن ابن السّكيت. 


سے صر را سے سے ا سے صر صر سے ا و ور 


وقال تعالى» في قصة ذي القرنين کیل کی ترت الگنیں ویککا تی ف ع 
َة [الكهف: ]۸١‏ أي : ذاتِ حَمْأة» وهو الطينٌ الأسود المتغيرٌ كما سبق . وقراً بن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائيّ : في عَيْن حَامِيّة# بالألف» أي: حارًة. يقال: 
A ES‏ وروي أن ابن عباس قال : كنث عند معاوية فقرأً: [تعرْبُ في 
عَيْن حَامِية فقلت : ما نقرأها إلاً: جن فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
كيف تقرؤها؟ فقال : كما قرأتها يا أميرَ المؤمنين . قال ابن عباس: فقلت : في بيتي نزل 
القرآن. فأرسَلَ معاوية إلى كعب : أينَ تجدٌ الشمس تغرُب في التوراة؟ فقال له كعب: ‏ 
NG IDE‏ 
وطين . أراد أنها تغرب في عين ذات حمأة فلما خرج ابن عباس إذا برجل من الأزدء 
قال له : بلغني ما بيتكماء ولو كنت عندّك أفذتك بأبياتِ قالها تيم في ذي القرنين : 


فرآی مَغْارَ الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حَرْمَلِ 
والخُلب : الطين اللّزج. والثأط : الحَمْأة. والحرمد: الأسود. 


[ح م د] 


جاء في أسماء الله تعالى : «الحميد»» وهو: المحمود على كل حال» في جميع 
أفعاله وآقواله وشرعه وقدره. وحمي هنا: فعيل بمعنى مفعول. والحمد والشكر 
متقاربان» ا لك الان اة الذاتية » وعلى عطائهء 
ولا تشک عل صفاته . وقوله تعالیٰ : المد له € [الفاتسة: ب[ ا 
a‏ الحمد: الرضا. يقال: حمذث الشيء: إذا رضيته»› أو 
محموداً. قال : وذْهَّبَ ناس إلى أن الحمْدَ هو الشكر؛ لأنهم رأؤا المصدر بالشكر 


A 


صادراً عن الحمد» وذلك قولهم : الحمد لله شكراً. قال : والمصدرٌ يخرج من غيره» 
مشلَ قولهم: تله صَبْراً» والصبرٌ غير القتل. قال: والشكر: الثناء» وكلٌ شاكر 
خامد و لی کل خامد ناگرا 

وربما جعل الحمد مكان الشكرء ولا يُجعّل الشكر مكان الحمد» وفي 
الود الا و اک ا ا ا ل ا 
الخطابي في شرحه: الحمڈ نوع» والشکر جنس» فكل حم شکر» ولیس کل شکر 
حمداً. وهو على ثلاث منازل: شكر القلب» وهو الاعتقاد بان الله ولي العم . قال 
الله تعالى: * وما يكم من يْمَمَةرمَمِنَ ٍَ4 [النحل:١۳٥]»‏ وشكرٌ اللسان» وهو: إظهارُ 
النعمة بالذكر لها والثناءِ على مُسديهاء قال الله : * وأمًابنعمة ريك فَحَيّتُ€ [الضحى ]١١:‏ 
وهو رأس الشكر المذكور في الحديث» وشكرٌ العملء وهو إِذَأبُ النفس بالطاعةء 
قال الله تعالی  :‏ علو ءال داو شک € [سبا:۱۳]. وقام رسو الله ی حت تفطرٹ 
قدماه» فقيل له: يا رسول الله أليس قد عفر الله لك ما تقدَمٌ من ذنبك وما تأخر؟ 
قال : «أفلا أكون عبداً شكورا؟» قال الخطابي: وقد جمع الشاعرٌ أنواعه الثلاكة 
فقال : | 

اا اا ی ا بی لان وا الا 

ويقال: إن الحمد: ما كان على غير مقابلة» والشكرٌ عن مقابلة. 

وفي حديث الدعاء بعد افتتاح الصلاة: «سبحانك اللهُمً وبحَمُدك» أي 
ونخدل ادى » وكذلك الباء في «بسم الله الرحمن الرحيم»» كأنك قلت: أيدَاً 
باسم الله وأفتتح . وفي الحديث: «لواء الحمْد بيدي». يريد به انفراده بالحمْد يوم 
القيامة» وشهرته به» على رءوس الخلقء والعرب تضع اللواء موضع الشهرة. 

وفي حديث الدعاء عند النداء للصلاةء الذي رواه جابرٌ بن عبد الله رضي الله 
عنه» آن رسول الله َه قال : «مَن قال حينَ يسمَع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 


۷ 


[التامة» والصّلاة القائمة» آت محمَّداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مُقاماً محمودا 
الذي وعدته» ل له شفاعتي يوم م القبامة». المقام المحمود» آي : الذي ل 
فيه جميع الخلق» لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف . قال أبو الفرج ابن 
الجوزيّ: والأكثرٌ على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة» وقيل: إجلاسه على 
العرش» وقيل : على الكرسي . قال ابن حجر في« الفتح»: وعلى تقدير الصحة لا 
ينافي الأول» لاحتمال أن يكون الإجلاسُ علامة الإذن في الشفاعة» ويُحتمَّل أن 
يكون المرادٌ بالمقام المحمود الشفاعة كما هُو المشهور» وأن يكون الإجلاسُ هي 
المنزلة المعبَرَ عنها بالوسيلة أو الفضيلة. ووقعَّ في «صحيح ابن حبان»"» من 
ديت کت بن مالك مرفرعا اعت الله الاس فكو ري حا عضرا 
فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المَقَامٌ المحمود) 


ويظهر أن المراد بالقول المذكورء هو: الثناءٌ الذي يقَذَمه بين يدي الشفاعة› 
ويظهَرٌ أن المقام المحمود هُو: مجمومٌ ما يحصْل له في تلك الحالة» ويشعر قوله 
في آخر الحديث: «حَلَّتْ له شفاعتي» بان الأمر المطلوبَ له الشفاعة. والله أعلم. 
ثم قال ابن حجر : قوله : «حاّت له» آي : ات وو کک ار عو يقال : 
حل يَخلء بالضم: إذا نرّل. واللامٌ بمعنى «على»ء ويؤْيّدُه رواية مسلم: «حلْث 
عليه»» ووقع في «الطحاوي»)» من حديث ابن مسعود: «وجَبّت له». ولا يجوز أن 
AS‏ ؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرّمة» وقال الطيبي : المراد بقوله: 


سی سے صر ر ر ا صر ص کر 


ااب افا ردا 3 لاال * عسو أن أن بعك ربك مقاما عحمودا [الإسراء: ۷۹]. 


)١(‏ سقطت من الأصل . والحديث رواه البخاري )٦١١(‏ وغيره. 

)۲( هو في «ابن حبان» برقم (۹)› بلفظ فيه زيادة واختلاف› ثم يلقي في الباقي مع الرواية 
الي ساقها المؤلف أعلاه: يبعت الناسٌ يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل 
فیکسوني . . ٠.‏ . 

(۳) كذا كتبها وضبطها المؤلف رحمه الله بخط يده» والله أعلم بصوابها . 


E۲۸ 
وأطلق عليه الوعدَ لأن «عسئٰ» منَ الله واقعٌ كما صح عن ابن عبينةً وغيره.‎ 

وقد استقصى الحافظ ابن كثير» في تفسير هذه الآية الكريمة» جملةً صالحة من 
الأحاديث والآثار الواردة في تفسير ذلك المقام المحمود. 

i‏ «أمّا بعد فإتى أحمَدٌ إليك الله الذي لا إِلهَ إلا 

. قال الخليل بن أحمد: معناه: أحمّد معك الله . فأقام «إلى» مقام «مع». وقال 
غير ه : معنأه: أحمَدٌ إليك نعم الله وأحدثك بها. وفي حديث ابن عباس» رضي الله 
عنهما: «إني اد إليكم غسْلّ الإحليل» آي : أرضاه لكم» وأفضي إليكم بأنه فعل 
محمود مرضي . . فأقام «إلىٰ» مقام اللام. e ES‏ 
أوَّىْلَهًا# [الزلزلة: ]١‏ أي: إليها. 
علمت آنها أرادت الخروج إلى البصرة» وكلْمَنْها بكلام بليغ» تزهُذّها في الخروج 
والانبعاث في الفتنةء فكان مما قالت رضي الله عنها: إن عمود الإسلام لا يُثابُ 
بالنساء إن مال» ولا يأب بهن إن صدع . حُماديَاث النساءِ غض الأطراف» وحَفر 
الأعراض». حمَادَيّات: جَمعٌ حُمادى» وهي في الأصل: فعالى من الحمْدء ثم 
اتسع فيهاء فقيل : حماداك أن تفعَلَ كذاء أي: غاية أمرك» ومنتهى جُهيك الذي 
تحمَدٌ عليه ولا تَدَمّ. كما يقال : قصاراك أن تفعَلّ كذا. 


حمر[ 


جاء في الحديث : «(بعشثت إلى الأحمر والأسود». فال شر درن : يعني 
العرب والعجم . والغالب عل ألوان العرب الأ والسّمرة» وعلی آلوان العجم 
البياض والحُمْرة» وكان مجاه يقول: الأحمر والأسود: الجن والإنس. وفي 


۹ 


بعض الروايات : «بعثت إلى الأحمر والأبيض». زرو عم ری عن آنه آبي عمرو 
الشيبانى: الأحمر: الأبيض» واحتج بالرواية الأولئ» قال: والعرب تقول: امرأةٌ 
حمراء اف بيضاء . ومنه قوله مَيةٌ لعائشة ١:‏ يا حمیراء». وحديثه الآخر: «خذوا 
شطر دينكم عن الحميراء». وهو تصغير الحمراء» ويريد البيضاء. 

وهذا الحديث أكثرٌ ما يرويه أصحابٌ الغريب» كابن الأثير في «النهاية»» وقد 
تكلم عليه علماء الحديث» فقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث ابن 
الحاجب : لا أعرف له إسناداًء ولا رأيته في شيءٍ من كتب الحديث إلا في «النهاية» 
لابن الأثير في مادة (حمر)» ولم يّذکر من خرّجه» ورآیته في «الفردوس؛ بغير لفظهء 
ذکره عن أنس» بغير إسناد» بلفظ : : «حذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء٤‏ وذكر ابن 
كثير أنه سأل الحافظين المرَيّ والذهبيَّ عنه» فلم يعرفاه» وقال السيوطي في 
«الدرر»: أقف عليهء ولکن في «(الفردوس) عن أنس: «خذوا ثلث دینکم من بیت 
عائشة». وقال الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. 

وذكر بدرٌ الدين الزركشي في كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة»» ذكر حديث: «خذوا شطرَ دينكم عن الحميراء» ثم قال : وسألت شيخنا 
عماد الدين بن كثير» رحمه اله » عن ذلك فقال : كان شيخنا حافظ الدنيا بو الحجاج 
المرَيٌ رحمه الله يقول: كل حديث فيه ذكرٌ الحميراء باطلٌ إلا حديثاً في الصوم في 
«سنن النسائيًّ». قلت آي الزركشىّ : وحديثاً آخرَ في «النسائي» أيضاء عن ابي 
نة قال فالت عاففة : دعل الحعة المسجد يلارن قال لى : يا حيرا 
أتحبّين أن تنظري إليهم“؟ الحديث . وإسناده صحيح» وروى الحاكم في «مستدركه» 
حديت ذكر النبي بيه خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة» فقال: 
«انظري يا حميراءٌء ألا تكوني أنت»؟ ثم التفت إلى علي فقال ٠:‏ إن وَلِيْتَ من أمرها 
شيئاً فارفق بها». وقال: صحيح الإسناد. 


وبعد: فهذا استطراد دعت إليه شهرة هذا الحديث عند الناس» وجريانه على 


9 


ألسنتهم » فأحببت أن يعرفوا ما قيل فيه ؛ قبولاً ورذًا. 

ومن أحاديث مادة (حمر) ما جاء في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه : أن العرب قالت له : غلبتنا عليك هذه الحمراء» يعنون العجم والروم. قال آبو 
زكريا الفراء : والعرب تسمي الموالى الحمراء. 

وجاء في الحديث: «أعطيث الكنزيْن: الأحمرَ والأبيض)ء هي ما أفاء الله على 
O N E O E‏ 
الروم؛ لأنه الغالبُ على نقودهم» والفضة كنوز الأكاسرة؛ لأنها الغالبُ على 
نقودهم. وقيل : اراد العرب والعجم . جمعهم الله علیٰ دینه ودعوته. وفي 
الحديث: «أهلكهنٌ الأحمران» يعني الذهبَ والزعفران» والضمير للنساء» أي : 
أهلكهن حب الحُلىَ والطيب . ويقال للحم والشراب أيضاً: الأحمرانء فإذا قيل : 
الأحامرة» فهي اللحمٌ والشراب والخّلوق» أي : الطَيْب . قال الأعشى: 

إن الأحامرة الفلاثة أهلكث ‏ مالي وكنت بهن قذماً مُولعا 

وفي حديث طهفة بن أبي زهير النهديّ » حين وفد على النبي بيا قال : أصابتنا 
سنة حمراء» أي : شديدة الجدب» والعرب تصف عام الجدب بالحمرة» وتقول: إن 
أفاق السماء تحموٌ أعوام القحط . قال الشاعر : 

ا هااا اة وا الا ایال كا 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : كنا إذا احمر البأمن اتقيّنا 
برسول الله ياء فلم يكن أحدٌ منا أقربَ إلى العدوٌ منه» أي: إذا اشتدت الحرب 
e N O‏ ت 
وتسعرت . كما يقال في الشرٌ بين القوم: اضطرمت نارُهم» تشبيهاً بخُمرة النارء 
وكثيراً ما يطلقون الحْمْرة على الشدة. 

وحكل أبو عبيد عن الأصمعي» قال: يقال: هو الموتث الأحمر» والموت 
الأسود» ومعناه الشديد. قال: وأرى أصله مأخوذاً من ألوان السّباع . يقول: كأنه 


٤۳١ 
من شذته سبع إذا أهوى إلى الإنسان. وأنشد لأبي زبيدِ الطائيّ يصف الأسد‎ 
: وکان وصافاً له‎ 
إذا علقت قرْناً خطاطيف كه رأى الموت بالعينين أسود أحمرا‎ 
قال بو عبيد: فكأن عليًاً أراد بقوله : «احمر البأس» آنه صار في الشدة والهول‎ 
مث ذلك» ومن هذا حديث عبد الله بن الصامت» قال: أسرع الأرض خراباً البصرة‎ 
. ومصر. قيل : وما بُخربّهما؟ قال : القتل الأحمر والجوع الأغير‎ 
قال الأصمعي : يقال: هذه وطأةٌ حمراء : إذا كانت جديدة» ووطأة دهماء: إذا‎ 
: كانت دارسة »أي : قديمة . قال ذو الرْمّة‎ 
سویٰ وطاأة دهماءَ من غير جعدة ت اها في غُزز کبداءَ ضامر‎ 
قال أبو عبيد: فكأن المعنى في هذين الحديثين الموث الجديد» مع ما يشب به‎ 
من ألوان السباع . ومن مجيء هذه المادة في الشدة ما جاء في حديث علي رضي الله‎ 
عنه الذي رواه أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل»: في حَمارَة القيظ» آي : شدة‎ 
. الح وقد تخمّف الراءء فيقال: حمارة القيظ‎ 


[ح مل ] 


يقول ربا عز وجل مبيّناً نِعَمَه على عباده بخلق الأنعام لهم» وتسخيرها 
لمنافعهم» يحملون عليهاء ويأكلون منهاء فيقول: وت آلأنعكو حمولة 
َمْسا € [الأنعام: .]٠٤١‏ فالحَمولَّة التي يُحَمْلٌ عليها الأحمال. والفَرْش: صغارٌ 
الإبل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال : أمّا الحَمُولة فالإبل والخيل 
والبغال والحميرٌ» وكلٌ شيءٍ يحمل عليهء وأما الفرّْش فالغنم» واختاره ابن جرير. 
قال: وأحسَبّه إنما سمي فرشا لذنرّه من الأرض . وقال عبد الرحمن ابن زيد بن 


أسلم : الحَمّولة ما تركبون» والفرْش ما تأكلون وتحلبُون. 


۲ 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله عبد الرحمن»› فی تفسیر هذه | ية 


الكريمة» حسٌ» یشهد له قول تعالی : اور بوا أ عقا َم اَي نر أ 
ھم کا سین پد وھا م ينپا ربمم مها يا ون [یس : [YY - ۷١‏ وقال تعالیٰ : 


صد 


سے ر سر ص 
ای 2 


لون کک ف آلانر لب میک ا فی بطونو۔ من بن فر ودم لما حالصا سابعا دربن 4 
[النحل: .]٠١‏ إلى أن قال : وين أصوافِها وأوبًارها وَأسْعَارها آنا معا إل حِينِ 4 
[النحل: .]۸٠‏ وقال تعالی : ٭ ا لی جک کم الم ربوا مہا ونا تا کوت 
ویر یکم ء یکت فی ءایکت الله کروی [غافر : ۸۱-۷۹]. 


وقال تعالى في شأن اليهود: « مَنَلُ ِن حَيَلوا الور ثم كم وها كمَتَلٍ 
آلار تحمل سماد تس مَل الَو لر کَدَبا ت َه واه ا دی ألَمَ اي4 
الجمعة: .]٠‏ قوله: 3 حَيَلوا ألوربة ثم َم يلوا . أي: أعَطوها وكَلَمُوا القيام بها 
والعمل بما فيهاء ثم لم يعملوا بمُوجبهاء فهم كالحمار إذا حمل كبا لا يدري ما 
فيها» فهو يحملها حَمْلاً حسَيًاً ولا يدري ما عليه . وكذلك هؤلاء في حَمُلهم الكتاب 
الذي أوتوه» حفظوه لفظاء ولم يتفهّموه ولا عملوا بمقتضاه» بل الوه وحرفوه 
وبدّلوه» فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له» وهؤلاء لهم فهوم» لم 
يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: « اوک الاو بل هم أضل أؤلهک 


رر م کر 


هم ألْعْفِلوبَ# [الأعراف : ۱۷۹]. 

وأخرج الإمام أحمد بسنده» إلى ابن عباس» قال: قال رسول الله ي : «من 
تكلم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب فهو كمَثل الحمار يحمل أسفاراًى والذي يقول له: 
أنصت» ليس له جمعة» . 

وقال تعال في شأن رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل» آتاه الله علماً 
لم ينتفع به حين استغواه الشيطان فأطاعه وامتثل أمره» فقال تعالى: # ولو شتا 


رفغت ہا وة أخلد إک الارضِ واتبع هوه منم مَل آل ڪلب إن َيل عليه 


YY 
إن َمل عَلَيّوِ يَلَهَت € أي: إن تحمل عليه‎  :هلوق‎ .]۱۷١ : يله € [الأعراف‎ 
لتطرده . كما يحمل المقاتل على قرنه. والمعنى: أن هذا المنسلخ عن الآيات لا‎ 
يرعوي عن المعصية في جميع أحواله» سواءٌ وعظه الواعظ وذكره المذكر» وزجره‎ 
الزاجرء أو لم يقع شيءَ من ذلك . قال ابن قتيبة : كل شيءِ يلهث فإنما يلهث من‎ 
إعياءٍ أو عطش» إلا الكلب» فإنه يلهث في حال الكلال» وحال الراحة» وحال‎ 
لر غر وال الك وال ال وال الط ف اا لمن كت‎ 
بآیاته» فقال: إن وعظته ضلٌ» وان ترکته ضلَ› فهو کالکلب» إن ترکته لهّث» وان‎ 
طردته لهّث» کقوله تعالی : 5 وذو إل ای ایوگ وا ا ا‎ 
.]١ وقوله تعالى : # ليكب وقرا € [الذرايات:‎ .]٠۹۳ صمتو )€ [الأعراف:‎ 
: السحاب تحمل الماءء كما قال زيدٌ بنْ عمرو بن نفيل‎ 
Nd O 
أي : عليه‎ ]٤ ڪاو ما ل وڪم ما حا € [النور:‎ e وقال تعالیٰ ات اانا‎ 
ما حمّل من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وعليكم ما حمّلتم» أي: من قبول ذلك‎ 
. والإيمان به» والقيام بمقتضاه‎ 
فیقال : حملت‎ > N SS ir 
.]٠١ المَرأةء أي: حَبلّت. قال تعالى : # حملت امم كرهاووسَمّة كيا € [الأحقاف:‎ 
وال ا ا ]. وقال تعالی:  #هوالری‎ 


ع س سے 


‌ مر صر سے کے و کل رو کے کے ت ےہ ر ر 7 ت ر صر ص ر ا سے و تک ا‎ o ر ن‎ i 


کي من فس وَحِدَو وَل ينا رَوْجها ل iE e‏ 

کرت ہی کک مکی و ا رکا ی اقا مدرک کرک K‏ من انکر [الأعراف : ۱۸۹]. 
قوله تال : $ حَمَلَتَ حَمَل َفِيمًا) وصفه بالحمَّة لأنه عند إلقاء النطفة أحفٌُ 
هغد كرنة علق OT e‏ 
أا ا ا وقوله: 8 مرت بد . أي: ستمرّت بذلك الحمل تقوم وتقعد» 
وتمضي في حوائجهاء لا تجد به ثقلاً. وقوله: # مما قات . أي : فلما صارت 


(٤ 
ذات ثقل» لكبر الولد فى بطنها.‎ 


وفرًق بعض اللغويين بين الحَمْل والجمْل . فقالوا: الحَمْلٌ في البطن» والجمْل 
على الظهر. قال ابن السّكيت: الحَمّْل: ما كان في بطن» أو على رأس شجرة. 
والحمّل» بالكسر: ما کان على ظَهّر أو رأس» ويقال : وا وحاملة: إذا 
Es N No a U‏ 
حاملة بناه على حى التصريف : حملت فهي حاملة . وأنشدوا لعمرو بن حسان: 

قت لاير ار ا 

فإذا حملت المرأة شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهي حاملةٌ لاغير؛ لأن الهاء 
إنما تلحق للفرق بين ما يحمل في البطن وما يُحمل على الظهر أو على الرس 

جاء في الحديث الطويل المرويً في الصحاح»› في قوم بُخرجهم الله من النارء 
يقول ب4 : «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد آن بُخرح من النار من أراد 
أن يُخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله » أمر الملائكة أن يخرجوهم» فيعرفونهم 
بعلامة أثار e‏ وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أل الود 
فیخرجونهم قد ام CA CCAR ENE AES‏ 
الحبَةٌ في حَميل اليل». قوله : «امتحشوا»» أي : احترقوا. وال احتراق 
الجلد وظهور العظم . والحبَّة» بكسر الحاء وتشديد الباء: بزو البقول. وحميل 
السيل: قال الأصمعي : الحميل: ما حمله السيلْ من كل شيء» وكلٌ محمول فهر 
حمیل» کما يقال للمقتول: قتيل . وقال ابن الأئير: هو ما يجيء به اسيل من طين 
أو اء ور فعيل بمعنىٰ مفعول› فإذا اتفقت تفقت في هذا السيل حبة» واستق رت على 
شط مجرى السيّل؛ فإنها تنبت في يوم وليلة» فشبّه بها سرعة عد أبدانهم وآجسامهم 
إليهم بعد إحراق النار لها. 


قال ابن أبي جمرة» فيما حكاه ابن حجر في «الفتح»: فيه إشارة إلى سرعة 


t0 


نباتهم؛ لأن الحبَة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السّيل أسرع؛ لما يجتمع فيه من 
الطين الرّخو الحادث مع الماء» مع ما خالطه من حرارة الرّبل المجذوب معه. ثم 
قال اا ا و و له» وان لم 
تاشر ذلك. 


وفي حديث عمر بن الخطاب» أنه كتب إلى شريح رضي الله عنهما: «الحميل 
يُوَرَتُ إلا ببيّنة» قال أبو عبيد الهروي : فيه قولان: يقال : هو الذي يُحمَل من بلاده 
صغيراً إلى بلاد الإسلام. ويقال: هو المحمول النَسّب» وذلك أن يقول الرجل 
لإنسان: هذا أخي أو أبي أو ابني؛ ليزوي ميراثه عن مواليه» فلا يُصدّق إلا ببينة. 
وفي الحميل بمعنى الدعيّ يقول الكميت» يعاتب قضاعة في تحؤّلهم إلى اليمن: 

علام زلم من غير فقر ٠‏ ولا ضراءَ منزلة الحميلي 

وفي الحديث: «لا تحلٌ المسألة إلا لثلاثة . ٠.‏ ومنهم : «رجل تحمل حَمالة». 
الحمالةء بفتح الحاء: ما يتحمّله الإنسان عن غيره» من دية أو غرامة» مثل أن يقع 
حربٌ بين فريقين» تسْفك فيها الدماءً فیدخل بینهم رجل يتحمّل ديات القتلىٰ ؛ 
ليصلح ذات البين . والتحمُل: أن يحملها عنهم على نفسه . 

: قال‎ N GE REE UT E 
تأتيّنا الصدقة‎ a تحمّلت حَمالة . فأتيت رسول الله كيا أسأله فيهاء فقال:‎ 

مر لك بها». قال: ثم قال : «يا قبيصة» إن المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة : رجل 
E RS‏ ورجل آصابته جات 
اجتاحت ماله» فحلَّتِ المسألة حت يصيب قواماً من عيش _ أو قال: سداداً من 
ر a E US‏ 
لقد أصابت فلاناً فاقة فحلّث له المسألة و أو قال : سدادا 
قا ا 


۳٦ 


وجاء في بعض الحديث: كتا إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى الوق 
قا امل آى: كلت الح بالاجرة لكت ا مضدق مه انك 
الشيء» أي : تكلفتّه على مشقة. ومنه الحديث الآخر: كنا نحامل على ظهورناء أي 
: نحمل لمن يحمل لناء من المفاعلة» أو هو من التحامل. وفي حديث تبوك: قال 
أبو موسى : أرسلني أصحابي إلى النبي بيا أسأله الحُمْلان. الحُمْلان: مصدر حَمَل 
مل حملاناً وذلك آنهم اآرسلوه يطلب منه شیئاً یرکبون علیه. ومنه تمام 
الحديث: قال له النبي ب : «ما آنا حملتكم ولكنْ الله حملكم» أراد إفراد الله تعالى 
بالمَنٌّ عليهم . وقيل : أراد لما ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل 
لهم عليهاء وقيل : كان ناسياً ليمينه آنه لا يحملهم» فلمًا أمر لهم بالإبلء قال: ما آنا 
حملتكم» ولك الله حملكم» كما قال للصائم الذي أفطر ناسياً: «أطعمك الله 


وسقاك» . 


وفي حديث الطهارة: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خَبتا» أي : لم بُظهرهء ولم 
يغلبْ عليه الحَبّث» من قولهم: فلان يحمل غضبه» أي: لا بُظهره. والمعنى أن 
الماء لا يجس بوقوع الحُبّث فيه إذا كان قلتين . وقيل : معنن «لم يحمل حَبنا» : أنه 
يدفعه عن نفسه» كما يقال: فلان لا يحمل الضيم: إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه» 
وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» في شأن الخوارج: لا تناظروهم 
بالقرآن» فإنه حمًَالٌ ذو وجوه» أي: يُحمَلُ عليه كل تأويل فيحتملة» وقوله: ذو 
وجوه أي: ذو معان مختلفة . 


وجاء في حديث تحريم الحْمُر الأهلية : «لأنها كانت حَمُولة الناس» الحمولةء 


بفتح الحاء: ما يحتمل عليه الناسٌ من الدواب» سواءٌ كانت عليها الأحمالٌء أو لم 
تكن» كالرّكوبة. ) 


TY 
[ح مم1‎ 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند الإساءة : ¥ ولا سو ی لست و اله ادمح اکى هى أ أَحَسَن ادا 
اَی تك ویم عدو كانم وَل حَمِيٌ 4 [فصلت: ]. أي أن من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه » كما قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

قال ابن كثير: أي : إذا أحسنت إلى من آساء إليك اك ال إليهء إلى 
مصافاتك ومَحبّتك. والحنو عليك» حتى يصير كأنه ولي لك حميم أي: قريب 
إليك من الشفقة عليك» والإحسان إليك . والحَميم: القريب المشفق» ومنه قوله 
عز وجل : # فما لتا سن شعن شعن ولا صرق ّى € [الشعراء: .]٠١١ -٠٠١‏ وقوله: ولا مسل 
يم يا [المعارج .]٠٠:‏ ) 


واشتقاق ق الحميم بهذا المعنىء من الحميّة» وهي الغخضب. أو e‏ 
وهو الماء الشديد الحرارة. قال على بن عيسىٰ: إِنما س سى القريتُ حميما؛ لانه 
يَحْمَى لغضب صاحبه. وقال الراغب الأصبهاني : الحميم ١‏ القريت المشفق» فکأنه 
الذي يحت حماية لذويه. وقيل لخاصّة الرجل : حامتّه» فقيل : الحامَة والعامَة» 
E O a‏ 
الذين يحرّنون له. ويقال: احكَ فلانٌ لفلانء أي: احتدّء وذلك أبلغ من هتي لما 
فيه من معن الاحتمام. ومنه الحديث: «اللهم هؤلاء آهل بيٿڻي وحامَتي› ذهب 
عنهم الرَجْسَ وطهرهم تطهيرأً» . وهذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير» من طرق 
كثيرة» في تفسیر قوله تعالی: لتا برد َه يذهب عَم اخس أل الت 
طهر وھ تھ 4 [الأحزاب :۳۳]. وعنده: «أهل بيتي وخاصتي) مکان ««(وحامَتي» . 


c۴۸ 


وفي الحديث: أن وفد ثقيف لما انصرف كل رجل منهم إلى حاكته» قالوا: 
أتينا رجلاً فظاً غليظاًء قد أظهر السيف وأداحَ العرب» و الحديث. 
قال الخطابي: حامَةٌ الرجل : خاصّةٌ أهله» وهي السَامّةَ أيضاًء يقال: كيف السامة 
والعامَة؟ قال العجاج : 

هو الذي أنعَّم نعْمَى عَمَّتِ على الذين أسلموا وسَمّتٍِ 

ومن استعمال مادة «احمم» في معنى القزب» ما جاء في حديث أي بكر 
E‏ ودخل عليه بو الأعور السّلمي» فقال له: e‏ 
مَُحِكّة ولا عدم . المُحمة: الحاجة المهمَّة اللازمة للإنسان. يقال: أحم الأمر: ! 
قرب ودناء وكذلك أحكّت الحاجة. قال الشاعر : 

اكا ال الأحا إن يكن داكتاالفر ى ا 

: وقال زهیر‎ 
N es is 

والحميم : الماء الحا الشديد الحرارة. قال تعالى : # وسفواماءً جيما# [محمد: 
.٥‏ وقال: واي ڪمروا لَه سراب من ڪي 4 [يونس: .]٤‏ ومنه الحديث: أنه 
كان يغتسل بالحميم وهو الماء الحارّ. وفي الحديث: « لا يبول أحدكم في 
مُسْتَحَمّه» . قال ابن الأثير : المَسْتَحَم: الموضع الذي يُغتَسل فيه بالحميم . وهو في 
N a SS E‏ 
إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان المكان صْلْباً فيوهم المغتسل أنه 
آصابه منه شيءَُ» صل ةالو وان 

وفي الحديث: « مَل العالم مَل الحَكّة» يأتيها البعداءٌ ويَرْهَدٌ فيها القرّباء» 
الحَمّة» بفتح الحاء: عين ماء حار يَستشفي بها المرضى . أما الحُمَّة» بضم الحاءء 
فهي شدَة الأمر ومعظمّه. 


۳۹ 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : أنه كان إذا بعث الجيوش 
أوصاهم بتقوى الله» وأمرهم ألا يقتلوا همّاً ولا امرأة ولا وليداً. ون يتقوا قتلهم إذا 
التق الزحفان» وعند حمَّة النهضات» والهم: الشيخ الفاني. وحكَة النهضات› أي : 
شدتها ومعظمُهاء وحكَةٌ كل شيء: معظمَةٌ» وأصلها من الحَمً: الحرارة» أو من 
الان وهي حدته. 

وال سا بن عد الله ي ع إو اف الاي فالا ا اف 
حَمَاً. حَمَاًء أي : i‏ راغا وف من التحميم: المتعة» وهو في حديث 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أنه طلّق امرأته» فملعها بخادمة سوداء حكَّمها 
إتاها. قال آبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حكَمَها إاها يعني مّعها بها بعد 
الطلاق» وكانت العرب تسميها التحميم . قال الراجز: 

lS e Ne 

يعني : أن الها وأمتعَها. قال الأصمعي: التحميم في ثلاثة أشياء: هذا 
أحدهاء والثاني:حَكَّم الفرح: إذا نبت ريشّه» وحمَّمث وجه الأرض: أي سودت 
بالحْمّم . وفي الحديث: أنه بي مر بيهوديٌ مُحَمّم مجلود» فقال: «أهكذا تجدون 
حدً الزاني في كتابكم؟». محكّم» أي: مود الوجه» من الحُمَمَةَ» وهي الفخمة» 
وجمعها حمَم» وفي الحديث: أن رجلا أوصىئ فقال: إذا مت فاحرقوني بالنارء 
تى إذا صرت حمَماً فاسحقوني . وفي حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا حم 
رأسه بمكة خرج واعتمر . يقال: حَكّم راس فلان بعد الحلق» أي: اسرد بعد الحلق 
بنبات شعره وظهوره. ومعنى الحديث أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرّم» وإنما 
كان يخرج إلى الميقات» ويعتمر في ذي الحجة. ) 


6 
[ح مو / ح مى ]1 


يقول ربنا عز وجل في رد وإبطال ما ابتدعه أهل الجاهلية» في شأن الأنعام» 
فیقول عز من قائل : 3 ما حمل آله من بیرق ولا یتر وکا وی کت وکا حامر لکن لذن فر 
يرود عل أل الكذب وأكارهم يساو [المائدة: .]٠٠١‏ فممًا قيل في البَحيرة أنها الناقة 
چت ی اط رو اا ی و ار ھا 
لا لا ي و ا ا و اد م ف 
أو بلّغه منزله» فلا يُحْبَس عن رَعي ولا ماء» ولا يركبه أحد. وقيل : هي الناقة التي 
تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعي لهاء ومنه قول الشاعر: 

عقرتم ناقة كانت لري مسبّبّة فقومُواللعقاب 
والوصيلة: هي الشاة» كانت إذا ولدّت أنث فهي لهم» وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم وإن ولدت ذكراً وأنثىٰ قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . 
أما الحامي : فهو الفحل» إذا نت من صْلبه عشرة» قالوا: قد حَمى ظهره» فلا 
ي ولا يُحمَل عليه ولا يُمنع من ماء ولا مرعیٰ. 

وفي الحديث الذي رواه الصعب بن جثامة» عن رسول الله ميا قال : «لا حمى 
إلا لله ورسوله». قال الشافعي رضي الله عنه : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل بلدا 
في حيّه استَعْوَیٰ كلباًء فَحُمي لصاحبه مدی عُواء الکلب» لا یشرکه فيه غیره» وهو 
يشارك القوم في سائر ما يرعؤن فيه فنهى النبي ية عن ذلك . وأضاف الحمى إلى 
الله ورسولهء أي إلا ما يُحْمَى للخيل التي تَرْصد للجهادء والإبل التي يُحمَلُ عليها 
في سبيل الله» وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمى عمر بن الخطاب التقيع لتعم الصدقة 
والخيل المعدّة في سبيل الله . 

قال بو عبيد القاسم بن سلام في کتابه «الأموال»: وتأويل الحمى المنهيٌ عنه 


٤١ 


فيما نرىٰ ‏ والله أعلم - أن تخمى الأشياء التي جعل رسول الله َة الناس فيها 
شرکاء» وهی . الماءء والكلاء والنارء وقل جاءت تسميتها فی عغیر حدیث ولا 
الین › ثم قال في تفسير ذلك : وذلك أن ل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض 
فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لم ينصب فيه آح بحرث ولا غرس ولا 
سقي . قول : فهو لمن سبق إليه» لیس لاحدِ أن يحتظر منه شيا دون غيره» ولکن 
ترعاه أنعامُهم ومواشيهم ودواتهم معا وترد الماء الذي فيه كذلك اا فهذا معن 
الناس شر كاء فى الماء والكاڈ وكذلك قوله : «المسلم آخو المسلم» يسعهما الماء 
والشجر» . فنهى ية أن يُحْمَى من ذلك شيءٌ إلا ما کان من حمّی لله ولرسوله» فإنه 
اشترط ذلك. 


روف هة ال فاسل کرای و ااا ي 
الأرض للخيل الغازية في سبيل الله» وقد عمل بذلك رسول الله اء والوجه الآخر 
أن تحمل الأرض لتَعَم الصدقة» إلى أن توضع مواضعهاء وتفرًق في أهلهاء وقد 
عمل بذلك عمر. 

وفي الحديث: أن أبيض بن حكّال سأل رسول الله ية عن حمل الأراك» فقال: 
«لا حمى في الأراك». فقال: أبيض: أراكة في حظاري» فقال عليه السلام: «لا 
حم في الأراك». قوله: «حظاري» أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها 
كالحظيرة. وفي رواية» أنه سأله عمّا يُحمَى من الأراك» فقال: «ما لم تنله أحفاف 
الإبل». قال ابن الأثير : معناه أن الإبل تأكل منتهى ما تصل إليه أفواهها؛ لأنها إنما 
تصل إليه بمشيها على أخفافهاء فيْحْمَى ما فوق ذلك. وقيل: أراد أنه يُحمَى من 
الأراك ما بعد عن العمارة» ولم تبلغه الإبل السارحة إذا أرسلت في المرعئ. ويشبه ‏ 
أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يوم إحياء الأرض» وحظر عليهاء قائمةً فيهاء 
فملك الأرض بالإحياء» ولم يملك الأراكةء فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإِنه 
بحمیه» ویمنع غیره منه. 


33 


وفي حديث عائشة» وذكرت عثمان رضي الله عنهماء فقالت : عتبًنا عليه 
موضع الخمامة المُحماة. تريد الحمى الذي حماه. يقال: أحميت المكان فهو 
مُځمىَ» آي: جعلته حمٰ» وهذا شيءٌ حمیٰ» أي: محظور لا بُقرب» وحمي 
س 
لأنها تسقيه بالمطر» والناس شركاء فيما سقنّه السماء من الكا إذا لم يكن مملوكاًء 
فلذلك عتبوا عليه . 


۰ 0 2 
ي : دفعت عنه» ومنعت منه من يقربه. وجعلته عائشة موضعاً للغمامة ؛ 


ومن آحادیث هذه المادةء ما جاء في حديث حنين» من قوله يه : «الآن حمي 
الوطيس» والوطيس: التنور» وحَمْيْه كنايةٌ عن شدة الأمر واضطرام الحرب» ويقال : 
إن هذه الكلمة ول من قالها انب يي لما اشتدً البأسٌ يومئذء ولم تسمع قبلهء 
وهي من أحسن الاستعارات . 

وي حدمت غي الخطاب رضن اله غهه ال لا خرن رج اعرا وإن 
قيل : حموهاء آلا حموها الموت. الحَمُّو: أبو الزوج» وأخو الزوج» وكلٌ من وَليّه 
من ذوي قرابته. قال الأصمعي: الأحماءً من قبل الزوج» والأختان من قبل المرأة» 
والصهر يجمعهما. والمعنى في هذا الحديث: أنه إذا كان هذا رأيه في أبي الزوج ‏ 
وهو مَحُرَّم - فكيف بالغريب؟ وقوله: آلا حَموها الموت» هذه كلمة تقولها العرب 
ملا كما تقول الاسدالفورت؛ أي : لقاؤه مثلْ الموت . 


[ح ن ث ] 


يقول ربنا عز وجل معللا لما يلقاه أصحابٌ الشمال من العذاب المقيم : # إََِّ 


انوا قبل ذلك مارفیںے ۴و و واوا رود على لمن الم ) [الواقعة: .]٤١ ٤٥‏ قال مجاهد فى 
الحنث العظيم: إنه الذنب العظيم الذي لا يتوبون عنه» وقيل: هو الشرك» وقال 


CE 


الشعبي : هو اليمين الغْمُوس»› E‏ هي اليمين الكاذبة الفاجرة» التي 
يقتطع بها الحالف مال غيره» ا لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم 
ر 

وهذه المادة (حنث) تدلٌ على معنىّ واحد في اللغة هو الإثم والحرج»› يقال: 
حنث فلان في کذا» أي: أثم . ومن ذلك قولهم : بلغ الغلامٌ الحنث» أي : E‏ 
جر عليه القلم بالطاعة والمعصية وأثبتت اع ت ون دلت الت ف 
اليمين» وهو ا فيه. وفي الحديث: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث دخل من أي أبواب الجنة شاء» . قال النضر بن شميل: معناه: قبل أن يبلغوا 
فیكتب عليهم الإثم . وفي الحديث: «اليمينٌ حنْثٌ أو مندمة» أي : أن الحالف إِما أن 
يندم على ما حلف عليه» أو يحنت فتلزمه الكفارة» وفي حديث عائشة رضي الله 
E a E a E‏ 
ال وال لا أحلفُ علیٰ یمین فرآیت غیرها خیراً منها إلا تيت نت الدی هو 
خير» وکفرت عن يمني . 

وروي أن رسول الله ب قال : «لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم 
ثلاث: ما لم يقبض منهم العلم› ويكثر فيهم أولاد الحنث» ويظهر فيهم السّقارون . 
قالوا: وما السقارون يا رسول اله؟ فقال: نشءٌ يكونون في آخر الزمان» تحيتّهم إذا 
التقوا التلاعن». أولاد الحنث هم أولاد الزنا. وأصل الحنث: الذنب العظيم» كما 
سبق . 

قال اوا ای وذکر ابن ل md‏ ء الأعراب» قال : 
سألته عن الحنث» فقال: هو العذل الثقيل. قال: والأحناث عندنا: الأعدال 
الثقال» فشبه الذنبَ العظيم بالعذل الثقيل» والزنا كبيرة» فسمي حنثاً. وروي : 
«ويكثر فيهم أولادٌ الحْبْث». 


وفي الحديث : أن النبي ييو کان ياتي حراءَ قبل أن وح إليه فيتحتّث فيه 


٤٤ 


الليالي ذواتِ العدد. يتحتث» أي: يتعبّد. يقال: فلانُ يتحتّث»ء أي: يفعل فعلا 
يخرج به من الحنث» الذي هو الذنبٌ» كما يقال: فلان يتأتّم ويتحرّج» أي: يفعل 
فعلاً يخرج به من الإثم والحرج. ومنه حديث حكيم بن حزام القرشي» رضي الله 
عنه» قال: يا رسول الله» أرأيت أموراً كنت أتحنّث بها في الجاهلية» من صدقة 
وصلة رحم» هل لي فيها أجر؟ فقال النبي يي : «أسلمت على ما سلف من خير». 


[ح نف ] 


يقول عز من قائل . آمراً عباده المسلمين ألا يتبعوا والنصارى؛ في 
دعوتهم لهم آن يتهودوا ويتنضروا: # وقالوأ ڪووا هودا أو صر ی دوا ل بل ي 
عر يفا وما نمی المع € [القرة:١۱۳].‏ رویٰ محمد بن إسحاق» بسند إل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله : 
ما الهُدَى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل 
الله عز وجل : * وکالو ا و هو دا أو تمسر دوا قوله  :‏ فل لمل اهعم يا 
آي: لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً 
أي: مستقيماً. وقد تعدّدت أقوال المفسّرين في معن «حنيفاً»» وأولى الأقوال 
بالقبول آنه بمعنیٰ مستقيم . 

وهذه المادة (حنف) تدل و في أصل وضعها اللغوي على الميّل» فيقال للذي 
يمشي على ظهور قدميه : ا وقيل : الحَنفٌ: اعوجاج في الرٌجل إلى داخلء 
به سمي الأحنف بن قيس السّعدي التميمي» أحد الدهاة الفصحاء الشجعان» وكان 
يُضرب به المثل في الجلم» ويسم المستقيمٌ المائل إلى الدين الصحيح حنيفاً. 
وقد وُصفبَ خليل الله إبراهيمٌ عليه السلامٌ في القرآن بأنه كان حنيفاً مسلماًء 


العرب كل من كان على دين إبراهيم عليه السلام في القرآن بأنه كان : حنيفاً. 

ويْجمع الحنيف على حنفاء» قال تقدست أسماؤه: # حفاء لله غر مشركين بد 
[الحح:٠"]‏ أي : N aE‏ وقال  :‏ وما آمروا لا لبدو آله 
لن له الس فا ونقموا اللو ودا وة ودالك دين أَلمَيّمَةٍ 4[البينة :۷] أي : مائلين 
عن الأديان كلها ال د دیو وفي الخذك القدسيّ : «خلقت عبادي حنفاء» 
قال ابن الأثير : CE DE E Yr‏ 
لقوله تعال  :‏ هو آلزی ڪلف فیک ڪا وین مَومن € [التغاین : .]١‏ وقیل : أراد أنه 
خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق في قوله عز وجل الست ریک الوا 
بى [الأعراف .[\VY:‏ فلا يوجد أحد إلا وهو مقر بأن له ربّاً وإن أشرك به. 

وه الحديت: انت اة الكمكة النهله قال تحتف الرجل» 
أي : عمل عمل الحنيفية» ويقال: اختتن» ويقال : اعتزل الأصنام وتعبد. 

قال جران العَوّد النميري» وهو جاهليئّ أدرك الإسلام وسمع القرآن» واقتبس 
a E e‏ يقول : 
زارا يِن الصبحَ بادزن ضوءَه رسيم قطا البطحاء أو هر أقطف 
افر اعغخاا أ من الليل بعدّما أقام الصلاة العابد المتحنفٌ 
وما أبن حتى قَلنَ: يا ليت آنا تراب وليت الأرضَ بالناس تخسفُ 


[ح ن ك ]| 


السلام» ورأىٰ لنفسه مقاماً خیراً من مقامه» وما کان من وعيده لإغواء بن ي آدم 


لدعم رص 2ے رار 9 ر ا و 


وإضلالهم» فيقول عز من قائل : # ولذ قلنا للماڪة اسجدوا لا دم فسجدوا ا قال 


٤ 


ر و 


جد لمن لق طعا قال ارف هدا الى كرس عل لن اتن إل يور الفة 
Ce‏ در إل قلیلا 4 [الإسراء: ]٦۲‏ ا آخبرني عن هذا الذي فضلته علي 
وهو آدمٌ عليه السلام - لم فضلته وقد خلقتني من نار وخلقته من طین؟ وقوله: 
و ایک درت 4 ای لأقتادهم اك طاعتي› واوا عليهم بالااغواء 
والإأضلال. قال الأزهرىّ: يقول: لأحتنكن› ا لأستأصلنٌ بالإغواءء ويقال: 
اتك الع الصلانة: اذا افلعها من أصلها واخ ك الجر الأرضي: إذا ابت 
على نباتهاء ومنه قول الراجز : 
أشكو إليك سَنة قدأجحفت ‏ جَهُداً إلى جهدٍ بنا وأصْعَقَت 
واحتنكت أموالنا واختلفتث 

ا او فت اوغا ها د م ك الان و 
وهو ذلك العضو المعروف» قال الراغبٌ الأصبهانئ في تأويل الآية الكريمة: يجوز 
أن یکون من قولهم : حنکٹ الدابّة» أي: أصبث حنكها باللجام والرسن» نحو 
E TEE‏ ويجوز أن يكون من قولهم: احتنك الجراد 
الأرض» آي: استولى بحنكه عليها فأكلها واستأصلهاء فيكون معناه: لأستولين 
عليهم استيلاءه على ذلك . 

وجاء في حديث النبي بلاة: أنه كان يُحتك أولاد الأنصار. قال اليزيدئ» فيما 
حكاة ابو اعد التحتك: اا يضم الف يدلكه بحنك الصبیٌ داخل فمه . يقال 
منه: حنکته و ف ون ETO‏ تقك آما قولهم عن 
الرجل العاقل المجرّب: محئك» وحتكنه التجارب» فللغويين فيه قولان: الأول : 
آنه مأخوذ من احتنك الجراد النبت»› Ee gd‏ 
المجرّب : حنكته التجارب» وهو التناهي في الأمرء والبلوغ إلى غايته. ويقال منه: 
حنكت الشيءَء أي : فهمته» وهو من ذلك أيضا؛ لأنك إذا فهمه فقد بلغت أقصاه. 
وهذا قول ابن فارس» والقول الثاني : أنه مأخوذ من حنكت الفرس أحنكهء أي: 


۷ 

جعلت في حنكه الأسفل حبلا أقودّه به» والرجل : حنيك ومحتّك ومُختك وحنكتّه 

الأمورٌ والتجارب» أي: أذبته وراضنّه. وهذا قول الزمخشري» وبه فسّر حديث 

طلحة بن عبيد الله وقوله لعمر بن الخطاب» رضي الله عنهما» حين استشارهم في 

جموع الأعاجم : قد حنكنّك الأمور» وحرّستك الدهور» وعجَمنك البلاياء فأنت 
ولي ما ولْيت» لا نبو في يديك . ولا تول عليك. 


[ح نن ] 


يقول عز وجل »› في قصة يحي عليه السلام» وما أفاء عليه من النعم : وتان 
ن انا ورگ وات تما4 [ مرب : 1۳[ آي : SS‏ وقال ابن 
الأعرابي: الحثان» من صفات الله» مشدد: الرحيم» ولان مخفف» العطلف 
والرحمة» والحنان: الرزق. وأخرج الإمام أحمدٌ» عن أنس رضي الله عنه» أن 
رسول الله ع قال : «يبقى رجل في النار ينادي آلف سنة: ا 
والحَتان» مأخوذ من حنين المرأة على ولدهاء والناقة على فصيلهاء والحنين: 
الميل المتضمّن للإشفاق والرحمة» وقد يكون مع ذلك صوت. ويقال: حنانك يا 
رت ويخانك) أي : خد وعطفك . وة تمغ ويخمة يغد رحهة: قال 
طرفة : 
إبا منذر أفيْت فاستَبْق بعصنا حناتَيْكَ بعض الشرٌ أهوَنْ من بعضٍِ 


وفي حدیث ا أنه مر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذّب» فقال: والله 
لئن قتلتموه لأتخذنه اا قال الأزهري : ا لأتعطف عليهء ولاأترحمرً عليه» 
لأنه من أهل الجنة. ومنه قول الحطيئة : 


ف على هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 


ومنه الحديث : أنه ية دحل على أم سلمة وعندها غلامٌ يسم الوليدء فقال: 
«اتخذتم الوليد حناناً؟ غيّروا اسمّه»! قال ابن الأثير : أي: تتعطفون على هذا الاسم 
وتحبونه» وفى رواية أنه من أسماء الفراعنة› فکره أن يسك به . 

وفى الحديث: أن النبى عة كان يصلى إلى جڏع في مسجده» فلما عمل له 
المنبرٌ صعد عليه» فحن الجذع إليه» أي: نزع واشتاق »وهو من حنين الناقة» وهو 
ترجيعها صوتها إثر ولدها. ) 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لما قال الوليد بن أبي معيط : 
آأقتل من بین قريش؟ فقال عمر: حن قذح ليس منها. وهو مثل يضرب للرجل ينتمي 
الرجل بالشيء وهو من غير أهله. والقذح: أحد قداح الميسرء وإذا كان القدح من 
غير جوهر أخواته» ثم حرَّكها المُفيض» خرج لهذا القدح صوت يخالف أصواتهاء 
فيُعرف أنه ليس من جملة القداح . 


[ح وب ]| 


يقول ربنا عز وجل» في الوصية باليتامى وعدم أكل أموالهم» ودفعها إليهم إذا 
ر ا 0وت ارے ‏ چ رعا ر ت ی و ر سے و رس سے kT‏ م چ وص 
بلغوا الحلم  :‏ وائ آلینکی اموک ولا دلوا یت بالطب ولک تا کو موک إل آمو َم ن 
حوبا کا 4 [النساء: ۲] الخوب: الإثم. ويقال : حوب وحوب» وحوبة. ويقال : 
حاب يحوب حوبا أي : أثم . قال الشاعر : 
وان هاج ن اها غذانك لقد طلا وغاب 
وجاء في دعائه يَية: «ربٌ تقبل توبتى واغسل حوبتى» أي: إثمى» ومنه 
الحديث: «اغفر لنا حوبنا» . وروي أنه ية كان إذا دخل إلى أهله قال : «توباً توباًء 


۹ 
لا تغادر علينا حَوبا» . أما الحديث الآخرء آنه كان إذا قدم من سفر قال : «أيبون 
تائبون A Î e e‏ 
e‏ 
وفي الحديث : لبا بوب رضي اله عنه اراد أن یطلق آم آپوب» فقال له التي 
ا : «إِن طلاق م أیوب حورت أي : ا وإئم» وإنما مه بطلاقها› لأنها 
کانت مَصلحة له فی دینه . وفى حديثه ييه أن رجلاً أتاهء فقال: إنى أتيتك لأجاهد 
معك. فقال: «ألك حوبة؟» قال: نعم. قال: «ففيها فجاهد». الحوبة هنا: هي 
الحُرمة التي يأثم إن ضيّعها؛ من أمٌ أو أحت أو بنت . التقدير: ألك ذات حوبة؟ قال 
الفرذدق : 
فب لي ختيسا واتخذ فيه مِنة لحَوبة آم يسوغ شرابها 
ومنه الحديث: از ا يريد النساء المحتاجات 
«إليك أرفع حَوبتي» أي: حاجتي . وجاء في الحديث: «ما زال صفوان يتحوب 
رحالنا منذ الليلة» . التحوّب هنا: صوت مع توجع . أراد به شدة صياحه بالدعاء. 
قال طفیل : ) 
دوق ا5ف اغا تي سس الفط ف أكادا والربت 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد يكون التحوّبٌ: التعبّد والتجنبٌ للمأثم» 
للتحوّب . 
ومن غریب هذه المادة: الحوباءء وقد جاءت فی حدیث عمرو بن العاص 
رضی الله عنه : فعرف آنه یرید حوباء نفسه . والحوباء هي روح القلب› وقیل : هي 


0۰ 


النفس . وصلتها بمعاني المادة (حوب) التي ذكرتها ترجع إلى أمرين: أن تكون من 

الحوبة بمعنى الحاجة والمسكنة» وإلى هذا ذهب ابن فارس» قال: لأن إشفاق 

الاتسان عل فة :اغلات وأكثر. وإما أن تكون من الحَوْب وهو الإثم» وإِلى هذا 

المعنى ذهب الراغب الأصبهاني» قال: والحوباء: قيل هي النفس» وحقيقتها: هي 
r @ 2‏ 2 


النفسٌ المرتكبة للحوب» وهي الموصوفة بقوله تعالى : # إن ألَقّس لذمَارة بأسُوٍ) 


.]٥۳:فسوی[‎ 
ie 


يقول عز وجل في شأن المنافقين الذين كانوا يترددون بين المسلمين 
a‏ الوا الم کی سکم ون کان 
” شرن د بث الوا الم َس دک کک 2 من الَموّمننَ اھ کک وڪ E;‏ وم اقيم 
e‏ < فر ل ال س [النساء .]٠٤١:‏ قوله : # ألر ل لر سود مک ) 
أ ألم نغلبْ على أمركم يا معشر الكافرين ونتمكن منكم فتركناكم وأبقينا عليكم 
حت حصل لكم هذا الظفرٌ بالمسلمين؟ 

وأصل هذه المادة (حوذ) يرجع إلى معني الخفة والسرعة. يقال: حاذ الراعي 
الل يردها اى سانا سرا قفا وان أا ادا لخر ات 

يحوذهن وله حوذيٰ ) 

وإضلاله. قال عز من قائل : انو ا a‏ 


وروي أن النبي با قال : عَلمٌ الإيمان والصلاةء فمن فرغ لها قلبه وحاذ عليها 


0١ 


بحدودها فهو مؤمن». قوله: «حاذ عليها» آي : حافظ عليها _ وكذا جاء في رواية ‏ 
مأخوذ من: حاذ الإبلّ يحوذها حوذاًء إذا حازها وجمعها ليسوقهاء وفي الحديث: 
«ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» 
أي : استولى عليهم وحواهم إليه . 

ومن هذه المادة جاء (الأحوذى)» وهو الرجل الجادٌ الحسن السياق للأمور» 
ومنه قول م المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء تصف عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : كان والله أحوذياً نسي وحده. ويروى: «أحوزيا» بالزاي خت الراء. 

وجاء فى الحديث: «أعبَط الناس الموْمنٌ الخفيف الحاذ»: الحاذ والحال 
وأاحد. وأصل الحاذ: طريقة المتن › وهو ما يقع عليه اللَبْدُ من ظهر الفرس› ق 
فف الظهر من الحال > ومن ذلك الحديت الاغر: ليان غل الاس زان بط 
فيه الرجل بخفة الحاذ» كما بُغبط اليم أبو العشرة» ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. 
وقال الشاعر : 

خحفيف الحاذ نال الفيافى وعد للصحابة غير عَبْد 


وقوله: وعد للصحابة غير عبد: هو کما فيل : سيد القوم خادمهم . 
[ح و رآ 


یقول رتا عز وجل؛ ن ع مع مَّن کذبه ومن آمن به: 
# فلمًا احس جس عیسی منم | قر َال من آنصکارۍ إل ا اک الحواریوت کن انار الہ 


سے ور ص 


امتا اله واشود ف SA E r‏ [ال عمران : ۲[. الحواريون: هم قاد غ 
عليه السلام. قيل: إنهم إنما سوا حواريين؛ لأنهم كانوا يغسلون الثياب 
ويحورونهاء أي : يبيّضونها. والتحوير: التبييض . والحَوَّرٌ: البياض» عند أهل 


to 


اللغة. وقيل: إنما سمَّوا كذلك لخلوص نياتهم ونقائهاء وهو معنىٌ راجع إلى 
البياض أيضاًء فلما كان الحواريون أنصار عيسى عليه السلام دون الناس» قيل لكل 
ناصر نبيّه : حواري » تشبيهاً بأولئك . ويقال لنساء الحاضرة: الحواريّات؛ لبياض 
آلوانهنَ وثيابهن › قال أبو جَلدة اليشكرى : 

فقل للحواريّاتِ ببكينَ غيرّنا ٠‏ ولا تبكنا إلا الكلابُ النوابح 


وقال الأزهري» عن الحواريين : هم خُلصان الأنبياءء وتأويله : الذين أخلصوا 
eR‏ من كل عيب» ومن ذلك: الدقيق الحُرّارئ» وهو الذي تخل ونقّي» فصار 
أبيض خالصاًء كأنه روجع مرة بعد مرة. وجاء في «الصحيحين» أن رسول الله كلا 
لما ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنهء 
فقال النبي ية : «لكل نبي حواريٌ» وحواري الزبير». 


رفجها وشت إف آله وام مع اورا إن َه ميم بص € (المجادلة: .]١‏ تحاوركماء 
أي : مراجعتكما الکلام . ومنه قوله عز وجل : * قال لم صاحبم وهو حاوره: أ كرت ادى 
خلقک من تراب م من تفت م سوك راد [الكهف :۳۷]. يقال : تحاور الرجلان: إذا رد 
کل واخا ها غل اجه ولج والتخررة الما ي ا اد ا 


والحَور : الرجوع» ومنه قوله عز وجل» عن الكافر يوم القيامة : * إِنَمٍ ظن أن أن عور 4 
[الانشقاق ]٠٤:‏ أي : لن يرجع إلى الله . قال لبيد: 
وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هُرّ ساطع 
ومنه الحديث : «من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار عليه» آي : رجع عليه 
ما نسب إليه . ومنه حديث بعض السّلف : «لو عيّرت رجلا بالًضع _ أي باللؤم ‏ 
لخشيت أن يور بي داؤه». وفى حديث عبادة بن الصامت»› رضی الله عنه» يوشك 


+ 


أن يُرى الرجل من ثبّج المسلمين - أي من وسطهم ‏ قرأ القرآن على لسان محمد 


tor 


لاء فأعاده وأبداه» لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحبٌ الحمار الميّت» أي: لا 
يرجع فيكم بخير» ولا ينتفع بما حفظه من القرآن» كما لا ينتفع بالحمار الميّت 
صاحبّه» وفي الحديث: أنه ي كان إذا سافر سفراً قال : «اللهم إنا نعوذ بك من 
وعثاء السفر وكآابة المنقلب» والحَور بعد الكؤر» وسوء المنظر في الأهل والمال». 
قيل: معناه: نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة وهو الحُورٌ أيضاًء بضم الحاءء 
وتقول العرب: الباطل في حور» أي : فر ون 

قال سبيع بن الخطيم : 
واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا والذمٌ يبق وزاد القوم في حور 

وقيل معناه: نعوذ بالله من الرجوع عن الجماعة بعد الكؤرء أي: بعد أن كنا في 
الكور» أي: في الجماعة» يقال : كار عمامته: إذا لفهاء وحار عمامته: إذا نقضها. 
وروي : «والحور بعد الكون» بالنون. 

قال أبو عبيد: سئل عاص عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعد ما 
كان؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة» فحار عن ذلك أي: رجع» قال أبو عبيد: 
وهو في غير هذا الحديث: «الكور» بالراء. وزعم الهيشم أن الحجاج بن يوسف بعث 
فلاناً - وقد سماه ‏ على جيش» وأمّره عليهم إلى الخوارج. ثم وجهه بعد ذلك 
إليهم تحت لواء غيره. فقال الرجل : هذا الحور بعد الكور. فقال له الحجاج: وما 
قولّك: الحورٌ بعد الكور؟ قال: النقصان بعد الزيادة . 

E OT PT 
اع کا ن ك الاه هد ا وا ها ت مه من ى ى‎ 
المعنى. ومن الحَؤر الذي هو الرجوع إلى الحال المذمومة حديث عائشة رضي الله‎ 
| : عنها: قالت: أنشدث رسول الله اة هذين البيتين‎ 


2 5 2 3 ي 2 
ارفع ضعيفك› لا يخر بك ضعفه یوما فتدركه العواقتُ قد نما 


o٤ 

يجزيك أو بثني عليك» وإن مَّن أثنى عليك بما فعَلْتَ فقد جَرَى 

أي : لا يصرفكٌ ضعفه عن اصطناعهء ولا يُويسك عن أن تعود له حال حسنة» 
فيجزيك عن معروفك قولا أو فعلاً. 

وفي الحديث: أنه َيه كوئ أسعد ابن زرارة على عاتقه حوراء. وفي رواية: 
انه وحل وجعاً في رقبته» فحوره رسول الله كا بحديدة . الخرراء ك مرن من 
حار يحور إذا رجع . وحوره: إذا كواه هذه الكيّةء كأنه رجعها فأدارها. ومنه 
الحديث : أنه َة لمّا أخبر بقتل أبى جهل» قال: «إن عهدي به وفی رکبتيه حوراء» 
فانظروا ذلك . فنظروا فرأؤه. يعنى أثر كيّة كوي بها. وقيل : سمّيت الكية حوراء؛ 
لأن موضعها يبيَّض من أثر الكىّ . وقد سبق أن الور : البياض. 


[ح و ز] 


ےہ 2 ر سر ر ہے 


يقول ربنا عز وجل» متوعدا على الفرار من الرّحف : « اها يِن ءامثوأ إا 


ص 2 . 
رر 2 ص 2 er‏ ر 2“ 2 ج ص سے صر ص و کر و 4> 
قیتم الزيت كفروا زحفا فلا تولوهم آلأدبار ٭ ومن بولهم بومین دبرهء إلا متحرفا لْقَنال أو 


® 


س e‏ ت ر ار 2 2 

مزاک وو ققد کا عضب م آله ومأودة جهنم بی نر4 [الأنفال ٠٠١:‏ - 
١١‏ قوله تعالى: $ أ كي َة آي: يصير إلى حير فة من المسلمين» 
يستنصر بهم › ویمنعوه من العدو. ویقال : تحوّز وتحتر وانحاز. بمعنیٌ واحد. 
6 الا 

وروی الإمام أحمد بسنده» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : كنت 
في سريُة من سرايا رسول الله کیا فحاص الناس حيْصة› فکنت فيمن حاص . 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبُؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلا المدينة 
E e 2‏ د ا ٤‏ 


00 | 


ذهبّناء فأتيناه قبل صلاة الخداة» فخرج فقال: «من القوم؟ » فقلنا: نحن الفرّارُون. 
فقال : «لا» بل أنتم العَحارون» أنا ففكم» وأنا فئةٌ المسلمين». قال: فأتيناه حت 
قبّلنا يده. وقوله: «حاص الناس حيصة» أي : جالوا جَولة يطلبون الفرار. 
yT‏ : المهرّبت والمحيد. وقوله ية : «بل أنتم العكارون» آي : الكرًّارون إلى 
الحرب» العطّافون نحوهاء يصفهم بالشجاعة والإقدام؛ يمهّد بذلك عذرّهم. 


وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في أبي عبيدة رضي الله عنه» 
لما فتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس . فقال عمر: لو 
تحيّز إلى لكنت له فئة. قال الحافظ ابن كثير: هكذا رواه محمد ابن سيرين عن 
عمر» وروي عن عمر أيضاًء أنه قال : أيها الناس» لا تغرّتكم هذه الآية» فإنما كانت 
يوم بدر» ونا فثةٌ كل مسلم. 

وقال الضحاك في قوله عز وجل: ‏ أو مسَََنَّا ى َو 4 [الأنفال: .]٠١‏ 
المتحيز: الفارٌ إلى النبيّ ية وأصحابه . وكذلك من فو اليوم إلى أميره أو أصحابهء 
فأما إن كان الفرارٌ لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخاري ومسلم في «الصحيحين»› عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله ية : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله» وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله» والسحرٌء وقتل النفس التي حرم الله إلاً بالحق» وأكل الرّباء وأكل 
مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


وهذه المادة (حوز) تد على أصل واحد في اللخة» وهو الجَمْع والتجكُع. 
a REE a‏ ا E e‏ . 
يقال لكل مَجْمَّع وناحية :حور وحَوزة. ویقال : حم فلان الحوزة» اي : المجمع 
O N‏ 

a et‏ ت °٥ ٩‏ ۴ه ا ج 

فظلت احثي التب في وجهه عني وأاحمي حوزة الخائب 


ترید صيانه عرض زوجها الغائب› ویقال : تحيّرت ا وتحوّزت› ا 


٤0٦ 
: تلوّت› ال اطا ما ا اه فجعلت تروع منه‎ 
و اا ك‎ 

يقول : تتن عني هذه العجوز وتتأخر» خوفاً أن آنزل عليها ضيفاً. 

وكلٌ من ضمً شيئاً إلى نفسه فقد حازه حوزاً. والحيّر: ما انضم إلى الدار من 
مرافقها» وكل ناحية حير . 

وجاء في الحديث : أن المسلمين حاسوا العدوٌ ضرباً يوم أحد حت أجهضوهم 
عن أثقالهم» وأن رجلا من المشركين جميع اللأمة كان يحوز المسلمين ويقول: 
اترما کا بوق زت ال رة ابر جات عل حل عاد بات 
8 1 ا : . : COO.‏ 
وركه. يحوز المسلمين› اي : يجمعهم ويسوقهم› ویقال: حازه يحوزه: إذا قبضه 
ص ۴ ۴ ر 
وملکه واستید به . وقوله: «(حاسوا العدو) اي : داسوهم ووطئوهم› واستوسقوا 
معناه : اجتمعوا وانضمّوا» يسو مهم الانقياد والاستسلام. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حَوَار القلوب» آي : چ 
القلوب ويغلب عليها. وروي : : حراز» أي : أن الإثم من الأمور التي تحز في 
القلوب»› ا 

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : فتحوّز كل منهم فصل صلاة خفيفة› 
أي : تنخ وانفرد. ويروى: «تجوّز» من السرعة والتسهيل. وفي حديث النبي يلا 
حين أت عبد الله بن أبي رواحة أو غيرّه من أصحابه یعوده : فما تحور له عن 
فراشه . ما تحوز» ا ماتنگل› وهو من قوله تعالئ : أو محرا کک ٍَ4 
[الأنفال : ١‏ . الذي سبق في صدر الحديث . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : وإنما أراد من هذا الحديث أنه لم يقم ولم يتنعً 
له عن صدر فراشه» لن إالسّنة أن الرجل اش بصدر فراشه وصدر داته. وفي 
الحديث : «(فحمى حوزة الإسلام» اى حدوده ونواحيه» وفلان مانعح لحوزته› ى 


t0۷ 


لما في حيّزه» وفي حديث عمر» أنه قال لعائشة» رضي الله عنهما يوم الخندق : وما 
يۇمنىك ان یکون بلاءَ او تحوٌّز» وهو الانضمام والتجكّع . وفي حديث آبي عبيدة 
رضي الله عنه : آنه كان أَهْتَمٌ الثناياء وكان قد انحاز على حَلقة قد نشبث في جراحة 
رسول الله ية يوم أحد» فأرَّم عليها فنزعها. انحاز عليهاء أي: أكبّ عليها وجمع 
نفسه وضم بعضها إل بعض» وأرَم: عض . 


[ ح و ط ]| 


ود 2 


يقول ربُنا عز وجل» مبيناً أن الكفار في قبضته» وأنهم لا بُفلتونه: * وأله عي 
بألكفرن € [البقرة: .]1١‏ رُوي عن مجاهد قال: أي: جامحهم يوم القيامة. يقال: 
حاطه يحوطه حَوّطاً وحياطة وحَيْطة. 

وهَذه المادة (حوط) تدلّ على الشيء يُطيف بالشيء. 

وقوله تعالى: إن ربت أحاط بالتاس € [الإسراء:٠٠].‏ يعني أنهم في قبضته 
وتحت قدرته» فلا سبيل لهم إلى الخروح مما يريده بهم» لإحاطته لهم بعلمه 
وقدرته . وقيل : إن المراد بالناس في الآية الكريمة أهل مكة» وإحاطته بهم إهلاكه 
إياهم» آي : إن الله سيُهلكهم . وعبّر بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه» وذلك كما 
وقع يوم بدر ويوم الفتح . وقيل : المراد آنه سبحانه عصم نبيه عليه السلام من الناس 
أن يقتلوه حت يبلغ رسالة ربه. وقال الراغب الأصبهاني : الإحاطة تقال على 
وجهين: أحذهما في الأجسام» نحو: أحطث بمكان كذاء أو تستعمل في الحفظ 
نحو قوله تعالیٰ : ِنَم بکل سى مط 4 [فصلت: ]٠٤‏ أي : اف له من جمیع 
خا AT‏ في المنع› نحو قوله تعالی : ل إل أن باط یک [بوسف ]٦٦:‏ أي : 
إل أن تَمْنَعُواء وقوله تعالى: أطت وء حَطِيكَثُمْ 4 [البقرة: ]۸١‏ فذلك أبلغ 


£0۸ 
استعارة» وذلك أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً واستمرً عليه» استجرًه إلى مُعاودة ما 
هو أعظم منه» فلا يزال يرتقي حت يُطبَع على قلبه» فلا يُمكنه أن يخرج عن 
تغاظة:. 

والمعنى الثاني للإحاطة يقال في العلم» نحو قوله تعالى: « أحاط بكَل ىء عا 
[الطلاق: »]١١‏ وقوله عز وجل : # إن أله ما يعملوت حيط € [آلعمران: ]٠٠١‏ وقوله 
تعالی : * إت ري يما تع ملون حيط [هود: .]۹١‏ ومعنى الإحاطة بالشيء علماء أن 
تعلم وجوده وجنسّه وکیفیته وغرضه المقصود به» ویایجاده» وما یکون به ومنه. 
وذلك لیس إلا لله تعالی» وقال عز وجل : ٭ بل دما ر محبطوأبولموٍ) [یونس: ۳۹]. 
فنفى ذلك عنهم . وقال الخضر لموسئ عليهما السلام : « كف صر عل مار حط به 
i‏ € [الكهف: ]٠۸‏ تنبيهاً أن الصبر التامً إنما يكون بعد إحاطة العلم بالشيءء وذلك 
صعب إلا بتوفيتي إلهي . 

والاحتياط : استعمال ما فيه الحياطةء أي: الحفظ» وفي حديث العباس 
رضي الله عنه: قلت : يا رسول الله» ما أغتيت عن عمّك-يعني أبا طالب- فإنه كان 
يحوطك ويغضبٌ لك . يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحياطةً: إذا حفظه وصانه» 
وذبٌ عنه» وتوفر علول مصالحه. 

وفي الحديث: «وتحيط دعوته من ورائهم» أي : تحدق بهم من جميع 
جوانبهم . يقال: حاطه وأحاط به. ومنه قولهم: «أحطت به علما» أي: أحدق 
علمي به من جميع جهاته» وعرفتة. وجاء في حديث أبي طلحة: فإذا هو في 
الحائط وعليه خميصة. الحائط هاهنا: البستان من النخيل إذا كان عليه 
حائط» وهو الجدار. ومنه الحديث: «على آهل الحوائط ا بالنهار» يعني 
البساتين . ) 


٤0۹ 


[ح ول ] 


تدل مادة (حول) في أصل وضعها اللخوي على معنىّ واحد هو التحرك ونير 
الشيء وانفصاله عن غيره. ومن ذلك الحَرْلٌء وهو العام» لأنه يتحرّك ويدور. وقال 
عز من قائل: #واعلمرا ت آله ول بے آلْمرء لبو € [الانفال: ]٠٤‏ أي: يملك 
عليه قلبه فيحوّله» ويْصَرّفه كيف يشاء. وقيل: إن هذه الآية نزلت يوم بدر» حين 
خاف المسلمون كثرة العدوء فأعلمهم الله عز وجل أنه يحول بين المرء وقلبه» بأن 
بذهم بعد الخوف آمناً» ويبدل عدوّهم من الأمن خوفاً. وقيل: و باب 


م 


التمثيل لقربه سبحانه من العبد» كما قال عز وجل : و قرب إو ِن بل آلوريد & 
[ق:٠].‏ ومعناه: أنه مطْلمٌ على ضمائر القلوب» لا تخفى عليه منها خافية. قال 
الشوكاني: واختار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عر وجل بأنه أملك 
لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بيتهم وبينها إذا شاء حت لا يدرك الإنسان شيا إلا 
بمشيئة الله عز وجل . وقال السَدَّىّ : يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن 
ولا يکفرَ إلا بإذنه. 

وقد وردت أحاديث في معني هذه الآية» منها ما أخرجه الإمام أحمد» بسنده» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال :كان النبي ييه يُكثر أن يقول: ا 
القلوب» ثبّت قلبي على دينك» قال: فقلنا: يا رسول الله» أمنا بك وبما جئت به» 
فهل تخاف علينا؟ قال : «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبّها». 

وروى الإمام أحمد أيضاً بسنده إلى التَرّاس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» 
يقول: سمعت النبي ية يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء إن يُريغه أزاغه» وكان 
يقول: «يا مقلّب القلوب» بث قلبي على دينك»ء قال: «والميزان بيد الرحمن» 


38 
8 ٍ۶ 
يیحفضصه ویر فعه) . 


وأخرج E Th‏ قال : سمعت أ سلمة تحدّث. أن 
رسول الله ية كان يُكثر في دعائه» يقول: «اللهم مقلبَ القلوب» ثبّث قلبي على 
دينك» قالت: فقلت: يا رسول اللهء أو إن القلوب لنقلب؟ قال : «نعمء ما خلق الله 
من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل . فإن شاء أقامه» 
وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: فقلت: يارسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها 
لنفسي؟ قال : «بلى. قولي: الله رب النبي محمد. اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 
قلبي» وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني» . 

وقال عز من قائل» فيما أعده لعباده المؤمنين الصالحين : # إن اأ ءامنوا وعَيلوا 
الصَلْلْحتِ كانت هم جت الفردوس رلا لرن فما لون عنبا جوا [الكهف .]٠٠۸:‏ أي: لا 
يريدون عنها تحرّلاًء يقال: حال من مكانه حوَلاً. وجاء هذا المصدر على مثال: 
عادني حبّها عرّداً. وقال أبو عبيد الهرويّ : وقيل : الحوّل: الحيلة» فيكون المعنى 
على هذا الوجه»ء أي: لا يحتالون منزلاً عنها. والمعنى العام : أنهم لا يختارون عنها 
غيرها» ولا يحبّون سواها كما قال الصحابي الجليل النابغة الجعديٌ رضي الله عنه : 


ت ا ا ا ق 


وهكذا يستشهد المفسّرون. والرواية: ولا عن حبها متراخيا. قال الحافظ ابن 
كثير : وفي قوله  :‏ لَبَو عا جوا [الکهف: ۱۰۸] تنببه عل رغبتهم فيهاء وحبّهم 
لهاء مع أنه قد بوهم فيمن هو مقي في المكان دائماً» أنه قد يسأمه أو يَمَلّه» فأخبر 
انهم ع هذا الدوام والخلود السرمدى لا يختارون عن مقامهم ذلك متحوۇ لا ولا 
انتقالا» ولا ظعنا ولا رحلة ولا بدلا. وحَوْل الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يحول 
إلبه. 


6 


١ 


لای ال ين يلون العرش ومن حول خود حم رټوم ومنو بد وستعفروب 
AEN‏ €[غافر: ۷]. والمراد بحمله ف الملائكة المقرّبون. والمراد بمن 
حَؤل العرش : الملائكة الذين يطوفون به مهللين مكبّرين. 

وجاء في حدذدیث ألاستسقاء: «اللهم حوالینا ولا علينا) . يقال : ریت الناس 
وله واا أي : مطيفين به به من جوانبه e‏ 
النباتء لا في مواضع الأبنيةء بدلالة قوله في تمام الحديث : «اللهنم على روس 
الجبال» ومنابت الشجر»ء وبطون الأودية». ویجمع الحول بهذا المعنى على 
أحوال . قال امرؤ القيس : 

الست رى السار والناسَ أحوالي 


وفي الحديث: «لا حول ولا قو ا ا 
الحركة. قال أبو الهيثم : الحول: الحركة.يقال: حال الشخصٌ: إذا تحرك. 
ويقال: استجل هذا الشخصَ» أي : انظرْ» أيتحرَّك أم لاء فكأن القائل : «لاحول ولا 
قوة إلا بالله» يقول: لاحركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله . وقال أبو بكر بن الأنباري 
الخرل :الله ال ما له رل ول والارل آنه کا دك اين الائر 


وفي الحديث أن رسول الله ياء كان يقول إذا لقي العدو: «اللهم بك أحول 
وبكل أصول» وبك أقاتل». قال أبو منصور الأزهري: بك أحول» أي: بك 
اا ونك امون أف عا غل المد وال ا ا ر وت احا 
- وقيل : أذْفع وأمنعء من قولهم : حال بين الشيئين: إذا نَع أحدهما عن الآخر. وفي 
حديث أخر: «بك أصاول وبك أحاول» هو من المفاعلةء وقيل : المحاوّلة: طلب 
الشيء بحيلة . وفي الحديث: «من أحال دخل الجنة» أي: تحوّل من الكفر إلى 
الإسلام. قال الشاعر : 


تجنبَ روضة وأحال يبدو 
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أي: ترك الروضة»ء وتحول إلى البادية. وفي حديث خيبر: «فحالوا إلى 
الحصن» أي: تحرّلوا. ومنه الحديث: «إذا ثوّب بالصلاة أحال الشيطان له ضراط» 
أي: تحوّل من موضعه» وقيل : هو بمعنى طفق وأخذ وتهيًاً لفعله. والتثويبُ: 
الإقامة» وقيل: إنه حين يسمع ذلك يشتد خوفه فيحدث له ذلك الصوت. وروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط» حت لا يسمع التأذين» فإذا فضي النداءٌ أقبل » حت إذا ثوب بالصلاة 
أدبر» حتى إذا قضي التثويبٌ أقبل حتى يُخْطرَ بين المرزْء ونفسه» يقول: اذكر كذا 
واذكر كذاء لِمَا لم يذكر من قبل» حت يظلٌ الرجل ما يدري كم صلى». وفي رواية 
أخرىٰ» عن أبي هريرة: «إذا سمع الشيطان الأذان ولّى وله حصاص»» والحُصاص : 
ةالوو ىوقل خو الصراط 

وفي الحديث : «نهىٰ أن يُستنجى بعظم حائل» أي : متغيَر ‏ قد غيّره البلى. وك 
متغير حائل» فإذا أتت عليه السنة فهو مُحيل» كأنه مأخوذ من الحَوّل» و 
وفي أحاديث و العن: «أعوذ بك من شر كل مُلقح ومُحيل» المحيل : الذې لا 
يولد له» من قولهم: حالت الناقةٌء وأحالت: إذا حملث عاماً» ولم تحمل عاماًء 
وأحال الرجلٌ إبله العام : إذا لم يُضربها الفحل» والمُلقح : الذي يولد له. 

وفي حديث موسى وفرعون: «إن جبريلل عليه السلام آخذ من حال البحر 
فأدخله فا فرعون». الحال: الطينٌ الأسودء كالحمأة» سمي كذلك لتغيّره» ومنه 
الحديث في صفة الكوثر : «حالّه المسك» أي طينه» وفي حديث مجاهد: في التورّك 
في الأرض المستحيلة. المستحيلة» أي: المعوَجّة» لاستحالتها وتحولها إلى 
العوج» وفي حديث معاوية رضي الله عنه : أنه لما احتضر قال لابنتيه: قلباني» 
فإنكما لثقآبان حرلا قلا إِْ وقي كَبَّة النار. الحُوّل: ذو التصؤٌّف والاحتيال في 
الامورة قال الشاع" 


الحْرَلٌ القَلَبُ الأريبُ وهل تدقع صرف المتية اليل 


a 


[ح وی ] 


a SS E‏ لیے ها دوا حرمت 
ڪل ِى ظفر و ت البقر والغتر حرَمَسَا ا عليهم شحو es e.‏ حملت ظھورشما او 
الوا وما اخلط يعظر داك جرهم یوم ولا سرود [الأنعام: ]٠٤١‏ . الحوايا : 
a‏ ی ظهورهماء ۶ إلا ما حملت ا e‏ الحوايا. 


وواحد E‏ حاوية» مثل ضارية وضوارب› وقیل : u‏ حاوياء» 
اا ا و ر وفیل : حويّة» كسفينة وسفائن . وقال أبو عبيدة: الحوايا: : ما 


م م ي 


تحوّىٰ من البطن› أي : استدار؛ وهي متحويّة» أي مستديره . 


حارهاء وکان يحوي وراءه بعباءة او بکساءء» DEY‏ 
وهي أن يدير كساءٌ حول سنام البعير» ثم يركب. والاسم: الحَويّة» والجمع: 
و ERED NE‏ 
قال : e O EO‏ ااا 
جمع ناضح › وهو البعير الذي يُستقى عليه . والناقع : الثابت المجتمع› من نقع الماء 
في بطن الوادي واس ستنقع » ومنه الس المنقع والنقيع . 

وجاء فى الحديث»› أن رجلا قال له بار سول اله هل على فی مالی شىء إِذا 
أدبت زکاته؟ فقال له النبي ية : «فأين ما تحاوت عليك الفضرل؟) تحاوت : 
تفاعلث» من حويث الشىءَء أي: جمعّه . يريد بل : إذا أديت الزكاة المفروضة فلا 


٤ 
. تدع المواساة بفضل مالك وإن لم يكن فرضا عليك‎ 

وفي حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية الوافدة على رسول الله اة : فوألنا إلى 
حواء ضحم . وألناء أي: لجأنا. والجواء: بيوتٌ مجتمعة على ماءء وتجمع على 
أحوية» قال ذو الرْمّة : 

إل لوائحَ من أطلال أحوية ‏ كأنهاجلل مَوْشيَة قشب 

وفي الخبر : أن امرأة قالت: إن ابني هذا كان بطني له حواء. الحواء هنا: اسم 
المكان الذي يحوي الشيءء أي: يضمّه ويجمعه. وفي حديث النبي بء قال: 
«خيرٌ الخيل الحُوًّ». الحُوٌ: جمع أحوئ» وهو الأسودء ليس بالشديد السّواد. قال 
الطرماح يصف ثوراً: 


م 2 ) ر 
احم بأطرافه وة وسائ اجلاده واضحه 


[ح ي ر ] 


يقول عز من قائل» ردا على المشركين في دعوتهم المسلمين ان يتبعوهم 
ویترکوا دين محمد عليه السلام : 3 قل أنذعوا من دوت ألو ما لا نفعت ولا يضرا ونرد ع 
عقا بد اڈ هدیا کک کاآڑی ارق الیل ف اکر سیا کن سکلت تخو إل 
2جو رق وم ر لر م رر مع وہ کے کی اس سے وک کے 1 
لدی اتنا فل إت هدی اه هو الْهدى وَأمتا لِسَلم لِرَب ألمي € [الأنعام: .]۷١‏ 
قوله: # فی اَلارّضِ حيران € . الحائر والحيران : هو الذي ل يهتدي لجهة أمره . 

ت ر س 

ويقال : حار يحار حيرة› فهو حائر وحیران»› وتحيّر واستحار : إذا تبلد فى الأمرء 


وتردد فيه . 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال : الرجال ثلائة: رجلٌ ذو 


0 


راي وعقل» ورجل إذا حزبه امه * اتی ذا رأي فاستشاره» ورجل حائڙ بائر» لاا 
رشا ولا يطيع مرشداً. فالحائر : هو المتحي فى أمره» لا يدري كيف يهتدي فيه › 
والبائر : الهالك› من البّوار. 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما أعطي رل قط أفضل من الطَرقء 
طرق الرجل الفحل فيْلقح مئة فيذهب حيري دهر. ويُرْویٰ: «حَيْرِيّ دهر» بياء 
ساكنة» و«حيْريّ دهر» بياء مخففة . والكلٌ مأخوذ من : تحر الدهر وبقائه. ومعناه: 
مدَة الدهر ودوامّه» أي: ما أقام الدهر. وقد جاء في تمام الحديث: فقال له رجلٌ: 
ما حيري الدهر؟ قال : لا بحسب . أي: لا بُعرف حسابه لكثرته. يريد أن أجْرَ ذلك 


دائمٌ أبداًء لموضع دوام التشل . 


O‏ يؤخڌ شيءَ من سسذر» فيجعل في 
محارَّة أو سكَْجة . السكؤجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم» وهي 
فارسُة . وال اة والحائر : الموضة الذي يجتمع فيه الماء. وأصل ا 
الصدفة. 


وشاهد الحائرء a‏ قول قيس بن الحُطيم: 
تخطو على بَرديتين غذاهُما غَدِق بساحة حائر يَعْبُوب 


ويقال لكل ممتلىء: مستحير . قال ابن فارس: وهو قياس صحيح؛ لأنه إذا 
امتلاأ تردّد بعضه على بعض» كالحائر الذي يتردد فيه الماءٌ إذا امتلأ. قال أبو ذؤيب 
الهذلي : 


e *‏ # سے ص 2 a‏ 
ثلائة اعوام فلما تجرّمت تقض شبابی واستحار شبانها 


٦ 


ڏح ي ص |1 


qo 


يقول ربنا عز وجل في شأن أهل النار ومراجعتهم لسادتهم وكبرائهم الذين 
أضلوهم» LES BS‏ أعده الله لمن زاغ وكقر»› 


فيقول عز من قائل ورزو لَه جیما ہے جميعًا فقال أ لصعمكۇا لذن ست يروا e‏ 
فھل انتم معنو عا من عدا اللہ ن سے الوا و هک آله هد کم سواءٌ عل 
ارتا آم صا رتا ما لتا من محص 4 [إبراهيم LF:‏ أي : : ستو علينا الجزع والصبر . قال 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالؤاء فإنما أدرك 

أل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى اله عز وجل» تعالؤا نبكِ ونتضرع إلى اله. 

فبكؤًا وتضرَعوا. فلما رؤوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء 

ا ا . فصبروا صَبراً لم ير مثله» فلم ينفغهم ذلك» فعند ذلك قالوا: 

سواءُ عي تا أجرعَتًا َم ص راما امن مَحيص) . وقولهم : ¥ مالنامن محص أي : 

ما لنا من مَعْدِلٍ ولا ملجاً. يقال: حاص يحيصٌ حَبْصة وحياصاء أي: مال والتجاً. 
ا ا 


ومن ذلك قوله عز وجل : ولك مأوهر جَهتم ولا جدود نها حيس 4 [الشاء: 
١‏ أي: مَهرباً ومحيداً. وقال الشاعر : 
وإن حاصت عن الموت عامر 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال : بعث رسول الله ية سربّة فلقوا 
العدو» فحاص المسلمون حيصة› فكنت فيمن حاص . فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا 
أنفسّنا على رسول الله بء فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة. 
فخرج» فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون. فقال: «لاء بل أنتم العكارون» 
ااك و اله و ا ال ن جه ا اا ع 
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يطلبون الفرار . ويروى: جاضواء بالجيم» وهو بمعناه. وقوله: «بل أنتم العكارون» 
أي : الكرّارون. والحكر: الانصراف بعد المضيّ . يقال : عكرت على الشيء بمعنى 

ومن ذلك أيضاً: حدیث آنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد حاص 
عنه : إن هذه الفتنةَ حَيْصة من حَيّصات الفتن» أي : روه منها عدَلّت إلينا. 

وفي حديث مطرّف رضي الله عنهء أنه خرج في زمن الطاعون» فقيل له في 
ذلك› فقال: هو الموت نحايصه ولا بد منه. المُحايّصة: مفاعلة من الحَيْص› وهر 
الحدول والهربٌ من الشيء٠‏ وليس بين العبد وبين الموت مُحايَصّة» وإنما المعنى أن 
الرجلٌ في فرط حزصه على الفرار من الموت كأنه يُباريه ويُغالبه» فجاء به على صيغة 
المفاعلة» لكونها موضوعة لإفادة المباراة والمغالبة في الفعل» وهذا هو الذي 
يسميه البلاغيون المشاكلة» كقوله تعالى: * رغوت أله وهو عه € [الساء: 
[YEY‏ 

وفی حدیث سعید بن جبیر رضی الله عنه : آنه سنل عن مُکاتب اشترط عليه أهله 
آلا يخرح من المصر» فقال: أثقلة ظهرّه» وجعلتم عليه الأرض حَيّْصَ بيص . أي : 
ضيقتم عليه الأرض حتى لا يقر على التردد فيها. يقال: وقع في حَيْصَ بيصن 
آئ: وقع في شدَّة وأمر لا يجد منه مَخلصاً ولا مَهرَباً. فال آم ب اغائ 
الهذلي : ) ) 

قد كنت خَرَاجاً وَلوجاً صَيْرَّفا لم تلتحصني حبص بيّصَ لحاصِ 

وحص : من حاص» إذا حادء وبَيّْصَ : من باص » إذا تقذم» وأصلها الواوء 


وإنما قلبت ياء للمزاوجة بحيْص . ولا تنفرد إحدى اللفظتين فى الاستعمال عن 
الأخرى»› وهما مبنيتان بناء خمسة عشرَء ونحو جاري بيت بيت . 


1۸ 


[ح ي ض |1 


کر رول : ¥ وسکلوتك ء عن ألّمحيض فل هو اذى فاعترلوا السا ق المَحِيض 
ولا تقردوهن حي بطهرد € االبقرة: .]۲۲١‏ قال ابن عرفة نفطويه ا 
ا الدم إلى ذلك المكان» وبه س سمي الحوض لاجتماع الماء فيه . يقال : حاضت 
المرأة وتحيَضت ودَرَسَّت» وعَرکٹ وطمثث» تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً: إذا 
سال الدم منها في أوقات معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق 
المحيض قلت : استحيضت فهي مستحاضة. ومنه حديث حَمْنة بنتِ جحش رضي 
الله عنها: أنها استحيضت» فسألت النبىً كلا فقال لها : «احتشي كرْسفا» . فقالت له: 
و یا 
و ا ا القطع من القطن. وقوله: «تلجُمي»: من 
التلجم» OTT‏ اللجام. وقوله: «تحيّضي ستاً أو سبعا)» يقال: تحيّضت 
المرأة آي: قعدت آيّام حيضها تنتظر انقطاعه . وأراد بيلة: عدي نفسك حائضاً 
وافعلي ما تفعل الحائض . وإنما حص الست والسبع؛ لأنهما الغالب على أيام 
ا 

وفي الحديث : «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» الحائض هنا: التي بلغت سن 
الحيض وجرى عليها القلمٌ والتكليف» ولم يرذ في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا 
صلاة عليها . ) 

اللهم فقهنا في دينناء وبَصّرّنا بلغة كتابك وسنة نبيك يله وذكرنا من ذلك ما 
ا غل اء ا 


[ح ي ف ]| 


يقول ربنا عز وجل» تطميناً لنبيّه بيه وتسلية له في تكذیب من كّبه من قومه: 


# ولق استَهُزئ برشل ین قییلت فکاق الیب سخروا مہ ما کاو پو سوت )4 
[الأنبياء:١٤]‏ . وروي في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الوليد بن المغيرة وأمية 
خلف وأبا جهل بن هشام همزوا النبي يي واستهزؤوا به حين مر عليهم» فغاظه 
ذلك» فنزلت الآية.. 


رص سر صن سو سیو 


وقوله تعالی فحاق پالییے سخروا ہم تا کا ہو سو 4 آي : عاد سوء 
ذلك عليهم› وهو العذابٌ الذي هو جزاء استهزائهم . قال ابن عرفة نفطويه: يقال : 
حاق به الأمرٌ يحيق» أي : لزمه ووجب عليه. وقال ابن فارس: الحَيْقٌ: نزول الشيء 
بالشيء. وقال أبو منصور الأزهري : الحَيّى في اللغة : ما تھا غل انان من 
مکروه فعله . وقوله تعالی : # ولا حبق الم لس الد اهل [فاطر: :۳ آي: لا يرجع 
عاقبة مكروهه إلا عليهم. وقيل : لا تنزل عاقبة الشّوء إلا بمن أساء. وقال الكلبي: 
يحيق بمعنىٰ بُحيط . والحوّق: الإحاطة. يقال: حاق به كذا: إذا أحاط به. وفسّر 
قطربٌ يحيق بمعنى ينزل . وأنشد عليه قول الشاعر : 

و ل وی کا ا کات ج 


وجمع الجوهريٌ بين التفسيرين» فقال: حاق بهم العذاب» آي: أحاط بهم 
ونزل. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: آنه خرج بالهاجرة أي في 
اشتداد الحرّء نصف النهار ‏ فقيل له: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: ما أخرجني 
إلأ ما أجد من حاق الجوع . يروى «من حاق الجوع» و «من حاق الجوع بتخفيف 
القاف وتشديدها. وهو بالتخفيف مصدر» من حاق به يحيق حَيْقاً وحاقاًء إذا أحدق 
به ونزل» فهو مصدرٌ أقامه مقام الاسم . وبالتشديد: اسم فاعل من حى يحقٌ . وبيان 
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ذلك غا دک او لمان الخطابي» قال رحمه الله : قوله: «حاق الجوع: يُرْوَى 
بالتخفيف والتئقيل › فمن ثقل فمعناه: كلب الجوع وشدته. قال عروة بن الورد: ۰ 


و ٍ 
٣ 7‏ م اک RAE.‏ 2 س ي سے س 3 


ا 

أقسُمٌ جشمي في جُسوم كثيرة وأحْسُو قراح الماءِ والماءُ بارد 

يريد صق الجوع . والعرب تقول: فلان والله الرجلٌ حاق الرجل» وحافة 
الرجل وخاق الشجاعء روعاف الجاع بإجخال انيار و إسقاطها ريك تن ت 
بالشجاعة والبأس. والأصل في هَذا كله: ق 
لماه # ما اة 4 [الحاقة: .]١- ١‏ ومعناها - والله أعلم - الكائنة التي لا كذبَ 
فيها ولا مَذفع لها . ومن رواه بالتخفيف ‏ من حاق الجوع ‏ جعله مصدراً يقوم مقام 
الاسم» من قولك: حاق به البلاء يحيق حَيْقاً وحاقاً» كما قيل: عابه عَيْباً وعاباًء 
وفي مصدر يقول: قيلاً وقالاً. 


[ح ي ن ] 


Ue EES N aN 

منصور الأزهري: الحينٌ اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلّهاء طالت أو 

قصرت . ويأتي الحينٌ في القرآن الكريم على أوجهء فيأتي بمعنى الزمان المطلق 

المبهم» كما في قوله عز وجل: # هَل اق عل اسن جين ن الدَهرِ لم یکن سيا مذكورًا ‏ 

[الإنسان:١]‏ وهذا على أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام. و«هل» هنا معناها 

«قد» أي: إنه قد مضت أزمنة لا يعلمها إلا اله وما كان آدمٌ شيئاً ولا مخلوقاً ولا 
مذكوراً لأحد من الخليقة. 


ويأتي الحين بمعنئ الموت ومنتهئ الآجال. ومنه قوله تعالى لآدم وحواء» بعد 


۷١ 


إغواء الشیطان لھما: ولا امیا بسک ہیں ع وز ی گی مشک و جد ) 
[البقرة: .]۳١‏ وكذلك قوله عز وجل : فذَرهر ف تهر حیّ ن4 [المؤمنون:٤٠]‏ أي : 
حت تفن آجالهم. وقيل في التفسير: حتى يحضر وقت عذابهم بالقتل» أو حت 
يموتوا على الكفرء فيعّبوا في النار . 

وای اع ا وا دوا ي 
تمسو وجین تصیحون * وله لحد ف ألسَموت وال رض وعَضْيًا وحين تَظهرون) [الروم: 
۱۸-۷]. يعني ساعة صلاة الليل وصلاة چ وعند ل وهو شدة 2 
وحين تظهرون» يعني صلاة الظهر. ‏ 

واختلف في الحين من قوله تعالى عن النخلة : « ون أڪَکها کل جين ن 
ا الرامیم:۲]. ففیل : كل حين» أي: كل سنة» وقيل : كل ستة أشهر» وقيل : 
و 

ی 
خا ان الحين ستة أشهر» وبلغ ذلك سعيد بن المسيّب رضي الله عنه» فقال: 
انتقرها عكر مة a‏ أي : استخرجها واستنبط علمها من كتاب الله . يريد 

تعالی : « بوق أ ڪلها کل ين پٳڏن رها ) هكذا ذكر الخطابي» وهذا يؤكد ‏ 


م را ص 


A r‏ و ر 


ا وقوله تعالى : # ولنعلس بأو بعد جين € [ص: 
[AA‏ يعني نبا محمد کا ؛ من عاش علمه لظهوره وتمام آمره» ومن مات علمه 
اوقل ناه أى: ها آنا عة وا ب من الدعاء ال اه وت ده والب 
في الجنة» والتحذير من النار. 

ومن الأفعال المشتقة من الحين ما جاء في حديث الأذان: كانوا يتحيّنون وقت 
الصلاةء أي: يطلبون حينها. ومنه حديث رمي الجمار: كنا نتحيَنٌ زوال الشمس . 
ومنه الحديث: «تحبوا نوقكم» وهو أن يحلبّها مره واحدة في وقت معلوم. يقال: 


V۲ 


[ح ي وی ] 


# قول ربناعز وجل: # وککہ فی اا لقَصَاص حو اولي الب مڪ َون 
[البقرة: ۱۷۹]. قال ابن عرفة نفطويه: إذا عَلم القاتل أنه يُقَتَصٌ منه كف عن القتل › 
فذلك حياة. وقال الإمام الشوكاني: وهذا نوع من البلاغة بليغ» وجنسٌ من 
الفصاحة رفيع» فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاء إبقاءَ على أنفسهم واستدامة لحياتهم» وجعل 
هذا الخطاب موجَّهاً إلى أولي الألباب» لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب»› 
وان ا قولف الاح واا ان فاا الان ولط وال ان 
لا ينظر عند سَوْرة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة» ولا يفكر في أمر مستقبل» 
کما قال بعض فتّاکهم : 

سأغسل عنى العارَ بالسيف جالباً على قضاءَ الله ما كان جالباً 


وقال أبو عبيد في تفسير الحياة في الآية الكريمة» أي: منفعة. قال: ويقال: 
ن فا حا ای لس عه ت ول قر را فال :م ااا 
اجا له ولل سول دعا لما مڪ 4 [الأنفال : . يعني للحق والهدیٰ› 
وذلك هو الحياة؛ لأن الكافر بمنزلة الميت؛ لأنه لا يفقه ولا يفهم. وقال جمهور 
المفسرين: المعنى: استجيبوا للطاعة» وما تضمنه القرآن من أوامرَ ونواه» ففيه 
الحياة الأبدية والنعمة السرمديّة. وقيل: المراد بقوله تعالى: # لما ا 
الجهاد» فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأن العدو إذا ER‏ قال الإمام 
الشوكاني : ويستدَل بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول 
الله أو قول رسوله» في حكم من الأحكام الشرعية» أن يبادر إلى العمل به كائناً ما 
كان» ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال. 


VY 


وقد تصرّفت الحياة في القرآن الكريم على أوجه مختلفة» فجاءت بمعنى 
الل الأول. وذلك ن تعالی: # گيف کقروت بالل وَڪَنتم موتا 
اخم € [البقرة:۲۸] أي : a‏ الأول. وقال: « يرج 
الى َالِ [الأنعام : ]۹١‏ أي : يخرج الحيوان من التطف . وتأتي بمعنى الإيمان 
والهدابة كقولة تعال : ومن کان مسا E O EEE‏ 
کین سر نی تست یس تارج مہا کلک رین کنر ما گا مَس 4 
[الأنعام : .]٠۲١‏ فالمراد بالميت هنا الكافر» أحياه الله بالإيمان والإسلام» و غار 
الحياة للهداية والعلم . قال الشاعر : 
وفي الجهلِ قبل الموتِ موت لأهله ‏ فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإ امرأالم يحي بالعلم ميَثٌ فليس له حتى النشور نشور 


e‏ کے کر 


وقوله تعالى : # وجعلتَا لم نورا [الأنعام: .]٠١١‏ مثل قوله في عباده المؤمنين: 
al‏ [التحريم : ۸] . 

ومن ذلك قوله تعالی: ‏ انرم کان حا وی الول عل آلکریت )€ [یس: 
.[V“‏ يعني مؤمناً مهتدياً في علم الله عز وجل . وقال قتادة : حى القلب حي البصر. 
وقال الضكاك : يعني عاقلاً. وقيل: لينذر هذا القرآن المبين کل حي عل وجه 
لار ك ا ووي ل هاا لمان لرک بد وَمَنبم [الأنعام:۱۹]. وقال 


تعالی : # وما وی الخَماء و آلا رث [فاطر :.. يعني المؤمنين والكافرين. كما قال 
عز وجل : ا ا ر ایر اميم حل سومان ما4 
[هود: .]۲٤‏ 


وتأتي الحياة بمعنى البقاء والإبقاء» كما في الآية السابقة : # كك فى أَلْقَصًا 
a‏ [البقرة:۱۷۹١]‏ آي : بقاء. وکقوله تعالیٰ : من أجل ذلك لك ک تاع ا 
PE‏ کر E‏ کس س ص ص صے ی سے 


من قشل دسا بع بعر تفس او فساو ی رض د ڪاتما فقتل الاس جَميعًا# [المائدة: 
.٣‏ يعني من ن أبقاها . وروي عن مجاهد في رواية» قال : ومن أحياهاء أي: أنجاها 


VE 


کو غق ار ی اوا هلكة. وقال تعال» مذكرأ بني إسرئيل بنعمه عليهم : #. وَإِذ 
کم من ءال فرعوں دوفو کہ سو العتاب يدون اک ودستحمون ‏ اء وف 
ِن ركم عَظ € [البرة: .]٤٩‏ قوله : # سيون اكم [البقرة: .]٤٩‏ 
يتركونهنَّ آحياءًَ ليستخدموهنْ ويمتهنوهن . 
وتأتي الحياة مراداً بها حياة الأرض ونماؤها بالنبات. كما قال عز وجل : 
ر 2و و ر و و 


9# ا ّى ا الریح فتثر ابا فسقته إل کر ت يتايو لار بعد موتا گك السو % 


م ۱ 
سے سے 


رو ےر رد چ و کو ر روو و سک دور ڪون 4 


[فاطر :۹]. وقوله : 8 واي هم الأرس اة أحييتها وأخرجتا ا 

یس :۳۳]. والحياة التي وُصف بها البارئء عز وجل في قوله: له هک الإ هو 
ا [البقرة:١٠٠]‏ هي الحياة الأبدية التي لا موت معها. فهو الحىٌ في نفسه 
الى ل بهرت اا و ةاعر ن واا تة نة ال ل واا 
الآخرة» فالأولى فانية والثانية باقية . 

قال تعالى : وما وة الي في الأخرة إلا م مح [الرعد :] وقال تعالیٰ: وم 

ا ا اخ لی آل ر سڪ افا ت موی 4 
[العنكبوت .]1٤:‏ قال آبو عبيدة وابن قتيبة : الحيوان: الحياة. قال الواحدي: وهو 
قول جميع المفسّرين» ذهبوا إلى أن معن الحيوان هاهنا الحياة» وأنه مصدر بمنزلة 
الحياة» فيكون کالنرّوان اللات ويكون التقدير : وإن الدار الآخرة لهي دار 
الحيوان» أو ذات الحيوان» أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول رضامت 
ولا مرضٌ» ولا هم ولا غم . والحيا: المطر» سمي كذلك لأآنه يحيي الأرض بعد 


سر ر سے 9 کر ر 1 سے 


موتها. وإلیٰ هذا أشار بقوله تعالی  :‏ وحعلتاین الما کل سی ی [الانساء۴] : 

# يقول ربنا عز وجل ردا على أهل الضلالة حين أنكروا ما ذكره فى الكتاب 
العزيز» من العنكبوت والذباب» وقالوا: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فقال عز من 
قائل : # # ن أله لا كحي ء أن يرب مل ما بعوصة فما فوقها [البقرة: .]٠١‏ يقال : 
اا يَسْتځيي › واستحی me‏ 2 الول أك واک وقراً يعقوت وابن 


Vo 


محيصن» وابن كشير» في رواية عنه : < 51#له لا يَسْتَحِيٰ أنيصْرب متا( بياء 
واحدة» وهي لغة تميم وبكر بن وائل. والحياء: تغْيّر وانكسار يعتري الإنسان من 
ی ا ا ی ی ا ا 
الانقباضٌ عن الشيء والامتناع منه» خوفاً من مواقعة القبيح . وهذا محال على الله . 
قال الشوكاني : وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء فقيل : ساغ 
ذلك لكونه واقعاً في الكلام المحكيٌ عن الكفار. وقيل: هومن باب المشاكلة 
یرید من باب قوله تعالی : .]٤ o‏ وقوله: 
رعو أله وهو حَيعَهَ [الساء: .]٠٤١‏ وقيل: هو جار على سبيل التمثيل. 
وقال ابن عرفة نفطويه : استحياء الله : كراهيته للشيء وتركه إِيّاه. 


وجاء في الحديث: «إن مما بقي من كلام النبوّة الأول : إذا لم تستحي فاصنع 
ما ششت». قال الخطابي: يريد أن الحياء اا ا ا 


الأولين› وأنه لم يُرْفع ولم يُنسّخ في جملة ما نسخ من شرائعهم. 


وقوله: «فاصنع ما شئت» قال ابن الأثير: له تأويلان: أحدهما ظاهر» وهو 
المشهورء آي : إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدثك 
به نفك من أغراضهاء» حسناً كان أو قبيحاً. ولفظه أمرء ومعناه توبیخ وتهدید» 
وفه إشغار نان الذي يدع الإئسان عن مواقعة السوء هو الحياءء فإذا انخلع منه كان 
كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة . والثاني : أن بُحمل الأمرٌ على بابه. 
يقول : إذا كنت في فعلك آمناً أن تستحيى منه لجريك فيه على سنن الصواب» وليس 

من الأفعال التي يُستحيا منها فاصنع منها ما شئت . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: كنا إذا صلينا خحلف رسول 
اله ييا قلنا: السلامٌ على اللهء السلام على فلانء السلام على فلان. فقال لنا: 
«قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


۷٦ 


وبركاته». . . إلى أخر التشهد «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح 
في السماوات والأرض». وفي تفسير «التحيات لله» قال أبو بكر بن الأنباري: فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها السلامٌ على الله . يقول الرجل للرجل: حيّاك الله» أي : سلام الله 
عليك . والثاني : المْلْك لله والتحيّة: المُلك. يقال: حياك اللهء أي: ملّكك الله . 
قال هير بن جناب الكلبي : 
ولك مانتال الف قدنته إلا ال 
بن للكت :وال مرون معد ت 
أسيَرُها إلى النعمانِ حقَى أي على حه بجُند 

يعني على مُلكه. والثالث: البقاءُ لله . يقال: حياك الله أي: أبقاك الله . وقال 

بعض اللغويّين : معن حيّاك الله» أي: أحياك الله . فعّل بمعنى أفعّل كما يقال: 
وصّى وأوصی» وميل وأمهل . قال تعالی : # فم هل الكفرن مهه ربا € [الطارق ]٠۷:‏ . 
وقال ابن قتيبة : إنما قال: التحياثت لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملو 
یح يحَبّون بتحياتِ مختلفة» فيقال لبعضهم : أت اللحن ولبعضهم : اسل وانعم 
u‏ عش آلف سنة» فقيل لنا: «قولوا: التحيات لله»» أي : الألفاظ التي ذل 
على المّلك» ويكنى بها عن المَّلك هي لله عز وجل . 

وفي الحديث: «من أحيا مواتاً فهو أحى به الموات: الأرض التي لم يَجْر 
عليها ملك أحد. وإحياؤها: مباشرتها بتأثير شيء فيها» من إحاطة أو زرع» أو 
عمارة ونحو ذلك» تشبيهاً بإحياء الميت . ومنه حديث عمر بن الخطاب» وقيل : 
سلمان الفارسي : أحيّوا ما بين العشاءين أي : اشغلوه بالصلاة والعبادة والذكرء ولا 
ر ا ا وقیل : اراد لا تناموا فيه خوفاً من فوات صلاة 
العشاء؛ لأن الوم موت واليقظة حياة. وإحياءٌ الليل: السهرٌ فيه بالعبادة؛ وترك 
النوم. ويريد بالعشاءين المغربً والعشاء» فعَلَّب. 


VY 


وفي الحديث: أنه ية كان يصلي العصر والشمسن حه أي : اضصافية اللون ل 
يدخلها التغير بدنوً المغيب» كأنه جعل مغيبها لها موتاً. والمراد من الحديث تقديم 
وق اة العضر, قال التاغ: 
يريك نجومٌ الليل والشمسنُ حيةٌ زحامٌ بباب الحارثِ بن عَبَادِ 

وفي حديث الاستسقاء: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً وحَياً ربيعا» . الحيا بالقصر : 
المطر؛ لإحيائه الأرض» وقيل : الخصّبٌ وما يحيا به الناس. ومنه حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : لا آكل السّمين حتى يحيا الناسٌ من أول ما يَخْيَؤن» آي : 
حتى يُمْطْرُوا ويُخْصّبوا. فإن المطر سببٌ الخصب. ويجوز أن يكون قوله: حت 
E TT‏ 


۷۸ 


[خ بآً] 


يقول ربنا عز وجل : في شأن بلقي ملكة سب وقومهاء الذين انوا يسجدون 
للشنمس من دون الله : ٭ الا مَجُدو بل لی رج لَب فی السَموت والذرض وبعام ما 
فون وما نملو 4 [النمل:٠۲].‏ الخْبْء: كل شيء غائب» أي: أنه سبحانه وتعالى 
يخرج الس والخيب. يقال: بات الشيءَ أحبَوّه خبْأء أي: أخفيُه وسترتهء 
والحّبْء والخبيء والخبيئة: لشي المخبوء. وقال أبو إسحاق الزجاج: جاء في 
التفسير أن الخبء هاهنا بمعنى القطر من السماء والنبات من الأرض» ومنه 
الحديث : «ابتغوا الرزق في خبايا الأرض» الخبايا: جمع خبيئة» كخطيئة وخطايا. 
قال ابن الاأثير : ا لأنه إذا ألقى البّذرَّ في الأرض فقد خبأه فيها. 
وقال الزهريّ : قال لي عروة بن الرّبير : ازرَع فإن العربَ كانت تتمثل بهذا البيت : 

تتبّع خحبايا الأرض واذعٌ ملیکها لعلَكَ وا ان e‏ 


وقال الخطابي في تفسير قوله بيا : «ابتغوا الرزق في خبايا الأرض» يتأول على 
وجهين : : أحذهما الحَرْت والزراعة. والآخر: ا ا ا 
الأرض. 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء تصف عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وما 


7۹ 


كان من تدبيره أمرَ الدولة الإسلامية بعد وفاة أبيها أبي بكر رضي الله عنه» قالت: 
وبعَج الأرض وبَخُعها فقاءت أكَلّها ولمَظَْتْ خبيئها. أي: ما كان مخبوءاً فيها من 
النبات» هو فعيل بمعنى مفعول. 

وفي حديث أبي أمامة : لم أرَ كاليوم ولا جِلْدَ مُحبًاة المخبًأة: هي الجارية 
التي في خذرها لم تتزوج بعد؛ لأن صيانها أبلغ ممن قد تزوّجت. ومنه حديث 
الزبرقان: أبغضٌ كنائني الي العَلَمَةٌ الحبَاة» هي التي تطَل مرّة ثم تختبىء أخرى . 
والكنائن : جمع كَنَة» وهي امرأة الابن أو الأخ. 

وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال : قد اختباًت عند الله خصالاً: 
ني لرابع الإسلام» وزوّجني رسول الله يه ابنته ثم ابنته » وبایعته بيدي هذه الیمنیٰ 
فما مسَسْت بها ذکري» وما تغتیت ولا تمتیت» ولا شربت خمراً في جاهلية ولا 
إسلام . قوله رضي الله عنه : «اختبأث» أي : اذَحَرْث هذه الخصال وجعلتها عند ربي 
ای ت و وفي رواية : EE‏ 
أسلمت» والتمتي هنا التكذب» وهو تفغ من ى بى إذافذرة لان الكادت 
عدر الحديث في نفسه» ثم يقوله . ومنه ما قاله رجلٌ لابن دأب» و : أهذا 
شي رونت آم شيء تميته؟ آي اتلقته ولا أصل له» ويقال للأحاديث التي تمن 


[خ ب ت ]| 


E E HE E iO A E e )‏ 
3 نينامثو وياو ديحت وأخبتو خخا ل ربوم أوکيک أب ب َة هم فا حل دود) 
م o‏ 


[هود:۲۳]. قوله عز وجل :# واختوا لک دمب 4 أي : اطمأنوا وسكنت نفوسّهم إلى 


CA* 


أمرةة وخشغوا والاخات: الطماية: وأضل ذلك من الحنت» وهو المطمن سن 
الأرض. ويقال: أخبْت الرجلٌ» أي: قصد الحَبْت» أو نزله» نحو: أسْهّل وأنجدّ 
إذا نزل السهل والنجد. ثم استعمل الإعبات بهذا المعنى الحسَى بمعنى اللين 
والتواضع والخشوع . 

قال تقدست آسماؤه : $ ريڪل امقر جعاتامنکا يكرا ا سم الول ما ردقم ص 

2 ا دف e‏ الس فالمخبتون 

هنا a‏ المتواضعون. وقد جاء تفسير ذلك في الآية التالية» فقال عز وجل : 
ا ا 
يْفِمًونً € [الحح: .]۳١‏ وقال تعالى : «ویغم ا ا اوا ا الام آنه الح ن 
تایا یی کے ازم بهم ون اله ٤‏ لهاد الذي ءامنوا إل صر مسسَقيم € الچ :! :0[ 
قوله: ¥ هَت ا و aE‏ 
والإخبات هاهنا قريب من الهبوط في قوله تعالى : # وَل منهالما ممق فيح مه ألما 
ول مها لما هبط من حشية أل [البقرة:٤۷].‏ 

وجاء في حديث الدعاء: «واجعلني لك مُحبتاً » أي: خاشعاً مطيعاً. وفي 
حديث عمرو بن يثربيّ الذي رواه عن النبي ية : «إن رأيت نعجة تحمل شفرة وزنادا 
بخْبْت الجَّميش فلا تهجها» قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين فأخبروني أن بين 
لوالا ا ا 

وفي الحديث: أن با عامر الذي يلقَبُ بالراهب كان مقيماً على الحنيفية قبل 
مبعث النبىّ بء وكان حسوداًء فساعة بلغه أن الأنصار بايعوه تغْيّر وحبّت وعاب 
الحنيفية . قال الخطابيّ قوله : «حَښُت» هكذا يروى بالتاء التي هي أخت الطاء. يقال: 
رجل خت وک اماد الرديء. كالخبيث سواء. وليس هذا من الإخبات في 
شيء» إنما الإخبات من الخشوع . يقال منه: رجلٌ مخبت. وقال اللحياني : رجل 
N‏ 


A1 


نائم بعد العصر» فدفعه برجله وقال : لقد عوفيت» إنها ساعة تكون فيها الخبتة. قال 
اتن الاير بريد الحطة لطا أئ: حط الشطان إذا مئه بل أو جنون: 
وكان فى لسان مكحول لكنة. فجعل الطاء تاء. 


خ ب ث ]| 


تدلٌ ماده (خبث) على معنىّ واحد في اللغخة» هو خلافٌ الطيّب كما قال ابن 
فارس. وقال الراغت e‏ المُحْبث والخبيث : ما بکره و وا 
مخسوساً کان او e‏ وا ا الأخلة» الجاري مجریٰ خبّث الحديد» 
کما قال الشاعر : 

ANE E NS UE E 

وذلك يتناول الباطل في الاعتقادء والكذبَ في المقال والقبيح في الفعال. 

قال تعالی : < کا الاما اقرا ہن یکت ما سیر مرکا رکا لک م 
رض وکا تک لیت م نفو و2 كَاخذِید إلا FATTER ORE E‏ أن الله غي 


يد [البقرة:۲۷]. يأمر المولى عز وجل عباده المؤمنين أن تكون نفقتهم من 
أطيب المال وأجوده وأنفسه» وينهاهم عن التصدق e‏ وهو خییث: 
فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً. فقوله: ¥ ولا تَيمَمُوا أَلْحيِيتَ 
الخبيث فتجعلوا ضدكم هله وقول وَسَّم اخذِید ا PNET‏ ل 
اة اا و 

وروي في سبب نزول هذه الآية الكريمة» عن البراء بن عازب رضي الله عنه› 
قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كانت أيامٌ جَّذاذ النخل أخرجت من 
حيطانها - أي : من بساتينها - المُنْرَ» فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد 


س“ 


CAY 


رسول الله ية » فيأكل فقراء المهاجرين منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف - وهو 
رديء التمر _ فيُدخله مع أقناء البُْرء يظنٌ أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل 


سے و ا 


ذلك : # ولاتَيمَّموأاَلْحَِيتَ مە تنفقون‰ . 


وقيل في تفسير الآية الكريمة : إن المراد: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا 
إلى الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه» ويستدلٌ من قال ذلك بالحديث الذي رواه الإمام 
أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله اة : «إن الله 
قسم بينكم آخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
بحبّ» ولا يعطي الدينَ إلا لمن أحب» فمن أعطاء الله الدين فقد أحبّه . والذي نفسي 
بيده لا بُسلم عبد حتی يُسلم قلبّه ولسانه» ولا يمن حت یامن جازه بوائقه». قالوا: 
وما بوائقه یا نب الله؟ قال : «غشه وظلمّه. ولا كسب عبد مالا من حرام فينفقٌ منه 
فيبارَكَ له فیه» ولا یتصدًق به فيْقبَلٌ منه» ولا یترکه خلفَ ظهره إلا کان زاده إلى 
النارء إن الله لا يمحو السيّى بالسيئ» ولكن يمحو السيَّىٌ بالحسن» وإن الخبيث لا 
يمحو الخبيث) . 

E‏ * قل لا تو الحيث والطيت ولو أمجبك كه ليت قافا 
اول الاب لک ك انه اقل الفراد ايت وال : 
الحرام والحلال. وقيل: المؤمن والكافر. وقيل: العاصي والمطيع. وقيل: 
الرديء والجيّد. قال الشوكاني: والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ» فيشمل هذه 
المذكورات وغيّرهاء مما يتصف بو صف الخبيث والطيب» من الأشخاص والأعمال 
والأقوال» فالخبيث لا يساوي الطيّب بحال من الأحوال. 


I CE E A O 

ا ت as‏ ف اڪاو آڪلها کل جين انتوم ديشرت ان i:‏ م 
Ey‏ حيس كَجَرة حَِيكَةٍ جتنت من قوق رض ما لَهامِن 
قرار 4 [إبراهیم : .]۲١ ۲١‏ فالكلمة 3 الطية هي كلمة الإسادى: ل لا إله إلا الله. أو ما 


CAT 


هرآ ن ذلك من كات اروا ا ال هى الخ اة 
الخبيثة: هي كلمة الشرك» وما هو أعمٌ منها من كل كلمة قبيحة» من كفر وكذب 
ونميمة وغير ذلك» والشجرة الخبيثة : هي شجرة الحنظل» وقوله تعالى: « تلت 
قوق آلأرض) أي : استؤصلت واقتلعت من أصلهاء ومنه قول الشاعر : 


هو الجَّلاءٌ الذي يجتتٌ أصلَكہ 


والجُّة: شخص الإنسان. ومعنى: ‏ من قوق آلأرزض) . أنه ليس لها أصلّ 
راسخ وعروق متمكنة من الأرض. 
وقال عر من 3 ليت ينين واليشويت للحيب والطيبت لاطبّبين 
ال لطبت وتيك مبروت سا يوو لَه مَعْفْرة ورزف ڪريم € [النور:٠۲].‏ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء 
والخبيشون من الرجال للخبيشات من القول» والطيبات من القول للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وآهل 
الافك . واختار ذلك ابنٌ جرير الطبريّ» ووجُّهه بأن الكلامَ القبيحَ أولى بأهل القبح 
من الناس» والكلام الطيبَ أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة من كلام مفترى» هم أولىٰ به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال 
تعالٰ: * اولك مو ر [النور:٠۲].‏ 


واا عد ارج ب دن ا i e‏ 
A NaN oa TSS‏ 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله ابن 
باش وف فسر تبره e‏ ما كان الله ليجعل عائشة شة زوجة لرسول الله كلل إلا 
وهي طيبة» لأنه -صلاة الله وسلامه عليه - أطيب من كل طيّب من البشر» ولو 
انت ت لا ت لاه عاو ر ال لت الا ان کي 


cA 


تحدئت عن مادة (خبث) وقلت : إنها ترجع إلى معنى واحد في أصل اللغةء 
وهو خلاف الطيّب» محسوساً كان أو معقولاً . ثم تتبعت استعمال الكلمة في القرآن 
الكريم . والآن أتحدث عن دورانها في الحديث الشريف وآثار الصحابة والتابعين› 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

جاء في الحديث : ان النبي َة كان يقول عند دخول الخلاء: «اللهم إني أعوذ 
CE‏ والخبائث». قال انز اجان الخطابي : أصحاب الحديث يروونه 
«الخْبْث» ساكنة الباءء وكذلك رواه أبو عبيد وفره فقال: أما الحْبّْث فإنه يعني 
الشرّء وأما الخبائث فإنها الشياطين . قال الخطابي: وإنما هو الحْبّث» مضمومة 
الباءء جمع خبيث. فأما الخبائث: فإنه جمع خبيثة . استعاذ ياء بالله من مَرَدة 
الجن ذكورهم وإناثهم . فأما الحْبْث» ساكنة الباء فهو مصدر حَبْث الشيءٌ يَحْبْثُ 
خبثاً وقد يُجعَل اسماً. وقال ابن الأعرابى ي : أصل الحْبّْث في كلام العرب: المكروه» 
ED ES‏ وإن كان من الطعام 

فهو الحرام . وإن كان من الشراب فهو الضارٌ . فما الحَبَثْ» مفتوحة الخاء والباءء 
فهو ما تنفيه النار من رديء الفضة والحديد ونحوهما. وفي الحديث: «إذا بلغ الماء 

وفي الحديث : «أعوذ بك من الرّجُس التجس الخبيث المُخُبث» . الخبيث: ذو 
الحبْث في نفسه. والمخبث: الذي أعوانه خبثاء» كما يقال للذي فرسُه ضعيف : 
مُضعف وقيل : المُخْبث: الذي بعلم الناس الحَبّْث ويوقعهم فيه .ومن ذلك حديث 
قل بدر : فألقوا في قليپ خبيثِ مُخْيث؛ آئ: فاسد مفسد لما يقع فيه . والقليب : 
ارال ل ل 

وفي الحديث: أنه ية نه عن كل دواءِ خبيث. قال ابن الأثير: هو من 
جن احا ا اا وهر ر اا وار وات ا را ا 
خبيثة» وتناولها حرام إلا ما خحصّنّه السنة من أبوال الإبل عند بعضهم»ء ورَوْثِ ما 


Ao 


يؤكل لحمّه عند آخرين . والجهة الأخرى: من طريق الطعم والمذاق» ولا يُنكر أن 
يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطّباع وكراهية النفوس لها. وقال الحافظ 
السيوطي في «الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير»: فسّر في رواية الترمذي بالشُم. 
وفي الحديث: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقري مسجدنا». يريد التو 
والبصل والكرًاث. الا الا ات هة ك هة مها رها ا 
اھ ا من الأعذار المذكورة في الانقطاع عن المساجد . وإنما آمرهم 
بالاعتزال عقوبةً ونکالا؛ لأنه کان يتاذ بريحها. وقد جاء التصريح بهذه الأشياء 
المكروهة في الحديث الذي رواه جاب رضي الله عنهء قال : قال النبي يا : «من أكل 
a‏ أو «فليعتزل مسجدنا» وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل 
والثوم کات ف ا مسجدناء فإن الملائكة تتأذّیٰ مما يتأذَیٰ منه بنو آدم». 
ووو ع ا ی E‏ فقال في خطبته : 

ثم إنكم أيها الناس رة جر ما ارا إلا ي : البصل والثوم» لقد رأيت 
رسول الله ل إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد» ا 
فمن أكلهما فليّْمتهما طبخاً. 

د الحديث: «مهر البخيَّ خبيث› وثمن الكلب خبيث» وكسْب الحجام 

e‏ : قد يجمع الكلامٌ بين القرائن في 

اللفظ › و في المعنى› ورف ذلك من الأغراض والمقاصد. فاا مھ 
a‏ . لأن الكلب نجس» والزنا حرام» 
ونذل العوضن عليه وأخذه حرام. yy‏ 
لأن الحجامة مباحة. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد؛ ا او 
وبعضه على النَذب» وبعضه على الحقيقة» وبعضه على المجاز» ويُفرق بينها 
بدلائل الأصول واعتبار معانيها. 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى با قال : «لا يقولنً أحدكم 


A٦1 


ر 


خبشت نفسي» ولکن ليقَلٌ: لقسّت نفسي». خبشت› أي: ثقلٿ وغٿٽ» وهو معني 
قوله : «لقسّت» ولکنه به كره لفظ الحْبْث . 

وفي الحديث : «لا يصلين الرجل وهو يدافع الأخبثين». نها الغا والبول. 
وفي الحديث : أن النبيٌ ية كتب للعداء بن خالد بن هَوذة كتاباً: «هذا ما اشتریٰ 
الحَدّاء بن خالد من محمد رسول الله » اشترى منه عبداً أو أمةء لا داء ولا خبثة ولا 
غائلة» بيع المسلم المسلم». قوله: «لا داء يريد أن المبيع بريءَ من داء في بدنه» 
dd‏ «لا غائلة» فإنها كل شيء صد به الخداعٌ والتدليس» 
وأصلٌ ذلك من قولهم : غالته غولٌ» أي : أذهيثّهء فهي غائلته . ولذلك قيل : الغضبُ 
غولٌ العقل . وأراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيّب . أراد أن ما باعه عبد 
ریو ل اس فوع لا بل عع کین آع عدا ار امانا ارون هو فی 
الأصل . وتقول العرب: بع وقل: لا خبثةء أي: لا تهمة فيه من غصب أو سرقة 
ونحوهما. 


[خ ب ط ]| 


يقول ربّنا عز وجل» في شأن أكلة الربا وأموال الناس بالباطلء وحالهم يوم 
خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» فيقول عز وجل: 
ايت يڪوڌ اليا ا يمومو إل كما يموم الى يتَحَبَطه لطن مِنَ مَس 4 
[البقرة: ]۲۷١‏ أي : كما يقوم المجنون في حال جنونه إذا صرع فسقط» وكلٌ من ضربه 
البعير فصرعه فقد خبطه وتخبطه» والَبط باليدين» والرَمْح بالرّجلين» والرَبنٌ 
بالرکبتین . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اكل الربا يبعث يوم القيامة فا 


CAV 


ينق . وقيل : إن المراد من الآية الكريمة تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله 
من الرباء بقيام المجنون؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفرته حت 
O O O‏ 
حرکاته : إنه قد جن › ومنه قول العش يصف ناقته : 

وتصبحٌ من غب الشُرى وكأنها ألم بها من طائف الجن اول 

وجاء في حديث الدعاء: «وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان» أي: يصرعني 
e‏ وفي حديث فضل المدينة ودعاء النبي بيه فيها بالبركة» قال عليه 

لسلام : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حَرّماًء وإني حرمت المدينةء حراماً ما 
A‏ 
إلا لِعَلّف». الخبط : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط : 
حَبّط» بالتحريك . ومنه حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: آنه خرج في 
سريّة إلى أرض جهينة » فأصابهم جوع فأكلوا الحْبّط» فسُُوا جيش الحْبط . 

وي اليف ان اران هن هدل كات اهال فر ها م 
بمخبط فأسْقطت» فحكم النبي اة فيه بغرَةء قال الخطابي : المخبط : یا 
بها ورّق العضاه» وهو أن يضرب أغصان الشجر فيَحَاتَ الورق فيعلفَ الماشية 
ال نازر غا ال الكل ب أي افدر وال ع ا 
الاسة. وقوله: فحكم فيه بغْرَّةء فالعَرًة: العبدٌ أو الأمة. ومن الحَبْط الذي هو 
ضرب الشجر ليتناثر ورقه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد مر بضجنان»› 
وهو جبل» فقال: لقد رآيتني بهذا الجبل أحتطبٌ مرَةَ وأختبط أخرى على حمار 
ات 

وفي الحديث : أن النبي ية سل : a‏ قال ل اش 
العضاه الخبط». قال ابن الاير ا حسَدٌ خاص . يقال : غَبطت الرجل غ 
غْطا: إذا أشتهيت أن يكون لك مثلٌ ماله» وأن يدوم عليه ما هو فيه اخ 


CAA 


ا ا و ماهو تة قاراد 
الصلاة والسلام أن العَبْط لا يضر ضررَ الحسدء وأن ما يلحق الغابط من الضرر 
الراجع إلى نقصان الثواب دون الإحباط» بقذر ما يلحق العضاه من حَبْط ورقها الذي 
هو دون قطعها واستئصالهاء ولاأنه يعود بعد الحْبْطء وهو وإن كان فيه طرف من 
الحسد فهو دونه في الإثم . 


وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الذي وصف فيه مدعي العلم . 
يقول: لا يعلمٌ إذا أخطا؛ لأنه لا يعلم أخطا أم أصاب» حَبَاط عَشوات» ركاب 
جهالات» لا يعتذر مما لا يعلمٌ فيسلم . قوله: «حَبّاط عشوات» أي : يخبط في 
الظلام» وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحيّر ويَضل»› وربّما تردى في بئر أو 
سقط على سب » وهو كقولهم : يخبط في عمياء : إذا ركب أمرأً بجهالة . وفي حديث 
او کن ی داق ا دخل عليه أصحاب النبي يا 
وفيهم ابن عمر» فقال: ما ترؤن في حالي؟ قالوا: ما نشك لك في النجاةء قد كنت 
تقري الضيف» وتعطي المختبط . قال أبو عبيد: يعني بالمختبط : الرجل الذي يسأله 
من غير معرفة كانت بينهماء ولا يد سلفت منه إليه ولا قرابة. 


[ خ ب ل ] 


يقول عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» بُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون يسعَون في مخالفتهم والإضرار بهم 
کا ا ل ا و ا ا ا باه من دوبک لا يا لونک 


ہے کک یا ا ت ا ور کے و e‏ ۶ھ رك کیو و د ےہ عر ودر م 
خبالا ودوا ما عن فد بدت البعضاء من أفوههم وما تخقى صدورهم كبر فد بنا لم آلأيلتِ 


ر کر« 2 
ص 


ِن نتم قلود [آل عمران: 1۱۸]. قوله: # لا يألوَكم حَباا) أي: لا يقصّرون في 


۸۹ 


e‏ س ر 


إفساد أموركم» ومثله قوله تعالی: ل لو حرجو فیک ما راذوکم لا خالا ولا ضعا 
خلکک وڪم لفن وفيک سمَلعونَ هب [التوبة: ۷ . والخبال» والخبل› 
والخْبّل: الفساد» يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول. ويقال: خبله الجر ' 
وبه سمي الجن : الحْبّل. قال أوسٌ بن حجر : 
اتدل حالاً بعد حال عهدتة تناوُحَ جنَانِ بهن وحمل 
وفي الحديث : «من آصيب بدم آو خبَّلٍ فهو بين إحدى ثلاث : : بين أن يعفوّء أو 
يقتصً » أو يأخذ الدية . فإن فعل شيئاً من ذلك ثم عدا بعد« فإن له النارَ خالداً فيها 
مخلدا: أي : من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو . يقال : بنو فلان يطالبون بدماءِ 
وخبْل› ای بقطع يد أو رجل» وفي الحديث : بين يدي الساعة الحْبل» أي : الفتن 
المفسدة. وفي الحديث: «من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة) . 
جاء تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النار. والخبال في الأصل : الفسادء 


[خ دع ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين » مظهراً فضائحهم وقبح أخلاقهم: 3 إل 
ألمكفْقَن عون لله 4 حيعهه ودا اموا إلى آ ألصَلوة قامواً كسا راون الاس رک 


بذ کو أ َه لیا5 [النساء: ]١٤١‏ : 

ندل مأدة اع في صل اللغة على معنی واحد» هو إخمفاء اک قال ابن 
E a.‏ سيت الخزانة المُخْدَع ؛ لأنه بُخررَ فيه الشيء. وخدعت الرجل» 
آي : ختلته . E a‏ وذلك أنه يَحْفىٰ في الحلق ويغيب. قال 


۹۰ 
أبيض اللونٍ لذيذاً طعمُة طب الريتق إذا الريق خدع 


وقال الجوهري: خدع الريقء أي :يبس» وأنشد بيت سويد. ثم قال: لأنه 
يغلظ وقت السحر فييسَنُ وينتن . ويقال :ما خدعت بعيني نحسةء أي: لم يدخل 
المنام في عينيّ . قال الممرّق العبدي : 

أرقت فلم تخدع بعيني نعسة ومن يَلقَ ما لاقيت لا بد يأرَق 


فقوله تعالى : * إن ألْمَيِقَين يعون أله وهو حَيعَهم € [الساء: .]٠٤١‏ معناه: 
نهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفر. ومعنى كون الله 
خادعهم : آنه صنع بهم صنع من يخادع من خادعه» وذلك أنه سبحانه وتعالیٰ ترکهم 
على ما هم عليه» من التظاهر بالإسلام في الدنياء فعصم به أموالهم ودماءهم» ثم 
أخّر عقوبتهم إلى الدار الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النارء 
كما قال عز وجل: إن ألْكَِةِينَ في ألذَرَكِ ألأَسَمَل من لار ون َد لَه صا 4 
[النساء: ]١ ٤٠١‏ . 


والمنافقون حين خادعوا من لا يُخدع كانوا مخادعين لأنفسهم؛ لأن الخداع 
إنما يكون مع من لا يعرف البواطن» وآما من عرف البواطن فمن دخل معه في 
الخداع فإنما يخدع نفسه»ء وما يشعر بذلك» ومن هذا قول من قال: من خادعته 

فال تعالی : 3 برغو آله اا اممو وما دعوت إل اسهم وما نود 4 
[البقرة:۹]. ويقول البلاغيون: إن هذا من باب المشاكلةء آي : مشاكلة ما وقع 
منهم بما وقع منه» کقوله عز من قائل : # ومڪروا و مڪ ر اله وله حي المن کن 
[أل عمران:٤٥].‏ وكقوله: # . الَو الذي وااو ءامنا لدا ڪکوا إل شيهم لوان 
معکم نما عن مسته دود 4 [البقرة:١٠].‏ وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
أنه قال : إذا سمعتموني أحدّث عن رسول الله يا فلأن أخرَّ من السماء أحبُ إلى من 


۹۱ 
أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجلٌ مُحارّب» والحَرْث حَذْعَة» 
يروئ: حَدعة» بفتح الخاء وسكون الدال» وخذعة» بضم الخاء وسكون الدال» 
وخدَعة» بضم الخاء وفتح الدال» ولكلٌ معني وتوجيه» فالحُدّعة المَرَّة الواحدة من 
الخداع» والمعنى أن الحرب ينقضي أمرْها بخذعة واحدة من الخداع» أي: أن 
المقاتل إذا خدع مرَةَ واحدة سقط ولم تكن له إقالة. والحذعة الاسم من الخداع . 
والحُدَعَة معناها: أن الحرب تخد الرجال وتمنيهم ولا تفي لهمء كما يقال: رجل 
ا ا ل راان ای دان 
الخداع في الحرب جائز» ومعناه: أن بُظهر الرجل من أمره خلاف ما بُضمره» يريد 
بذلك أن يلس أمرّه على عدوّه؛ لئلا يفطن لعوراته. 

وأصل الخذع: السَتر والإاخفاءء ومنه سمي البيت الذي يخباً فيه المتاع 
مُخدعاً. وقد رُوي عن النبي بء آنه قال: «الحَرْبٌ خَذع»» وذلك ما روته عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان نعيم رجلا نموماً ‏ أي نمّاماً - فدعاه رسول الله 4يا 
فقال: «إن يهود بعشث إلى : إن كان يُرضيك أن نأخذ رجالا رَهْناً من قريش 
وغطفان» فندفعهم إليك فتقتّلهم» . فخرجح من عند رسول لله ية فأخبرهم ذلك. 
فقال ية : «الحرب خذعة». 

ومن هذا الباب حديث النَوّاس بن سمْعان» أن النبي يلل قال : «كلٌ الكذب 
ثُكتَبْ على ابن آدم إلا ثلاثاً: الرجلٌ يكذث أهله يُرْضيها. والرجل يكذبٌ بين 
الرجلين ليّصلح بينهما. والرجل يكذب في الحرب». فأمّا ما أبيح من كذب الرجل 
لأهله» فهو مثل أن يقول لها: إني لأحبّك وإنك لمن أعز أهلي» ونحو هذا من كلام 
الاستمالة» ومثل أن يُمتيها ويعدهاء يطيَبْ نفَسّها بذلك. وأما الكذبٌ في الإصلاح 
بين الناس فهو أن يرقق القول لّهما» وينمي الجميل إلى كل واحد منهما عن صاحبهء 
- وإن لم يكن سمعه منه» يستعطف بذلك قلوبهما» وهو معنى قوله 44 «ليس 
بالكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نم خيرا». وأمّا الكذب في الحرب فقد 


۹۲ 


آبیح ؛ لأنه من باب المكيدة فى الحرب للإبقاء على النفس . وقد أرخص الله للمسلم 
٠ ٍ‏ ٍ 

إذا أكره على الكفر أن يُعطي الفتنة بلسانه» ويتكلم بها على التقَيّة» ذبا عن مَهْجة 
نفقسه » ومحاماة على روحه. 

وفى الحديث : «إن بين يدي الساعة سنين غدًارة» يكثر فيها المطرء ويقل فيها 
النبات»» وروي . «تكون قبل الدجال سنول خداعة) تكثر فيها الأمطار» ويقل 
الرّع» فذلك خداعها؛ لأنها تطمعهم في الخصب بالمطر»ء ثم تخلف. وقيل : 
الخداعة: القليلة المطر. من قولهم : خَدع الريق: إذا جف . 


[خ رج ] 


» . 2 وڪ A Fg sr‏ م ا سرو ر صر و س ر ےہ 2 ت ا 
يقول ربنا عز وجل : # وأَسْتَيعَ بوم باد الماد ن مان قريب #٭ يوم معو ألصَيحة 


لَْقّ ذلك يوم اروج € [ق: ]٤١ - ٤١‏ . يعني الخروج من القبور للبعث. وقال أبو 
عبيدة: هو من أسماء يوم القيامة وأنشد للعجاج : 
لين يوم سمي الخُرُوجا ) أغظم و رجَّة رُجوجا 
وقال عز من قائل في قصة ذي القرنين  :‏ َه عل أك حرا ع أن حمل بيا و 
سا [الكهف: .]۹٤‏ قوله: # حًا أي: جُغْلاً. وقوله تعالى : « أ كلهم ا4 


۰ ٍِ Ez ور رو‎ r 
. [المۋمنون:۷۲]. آي أجراً. # فخرا۔ بك حر . اي: فررق ربك خير‎ 


وقال آبو منصور الأزهري: الخراج يقع على الضريبة» ويقع على مال الفيء› 
ويقع على الجزيةء وعلى الغْلَّة. والخراج: اسم لما يُخْرَّج من القرائض في 
الأموال. والخرج : المصدر. وفي حديث Ts‏ قال : «دخلت على علي 
في يوم الُرُوج فإذا بين يديه فاثور عليه حبر المّمراءء وصحفة فيها خطيفة وملبنة». 
يومٌ الحروج: هو يوم العيد» ويقال له أيضاً: يوم الرّينة» ويومٌ الصّفَء ويوم 


۹۳ 


لفن . والفاثور: الخوان» وحبّز السمراء : هو الحُشكار لحُمرته» كما قيل للخبز 
AR SA‏ ا ى . والخطيفة : لبن يُطبخ بدقيق ويُختطف 


وفي الحديث : و بالضمان». قال أبو عبيد القاسم بن سلام» فيما حكاه 
اا صاحب e O‏ الحديث: العبد يشتر 
فله رکه علی البائ e a‏ ن ا فی ن 
طة خالضة له؛ لأنه کان فى ضمانه» ولو هلك هلك من ماله ولم يکن له على 
البائع شيء . والباء في قوله «الخراج بالضمان» متعلقة بمحذوف»› تقديره : الخراج 
ا ان أ اة ومنه حدیث شریح : قال لرجلين احتكما إليه في مثل 
هذا فقا اللمشترى: .ر الداء بداقه» ولك الغْلةٌ بالضمان. 


وفي حديث أبي موس الأشعري رضي الله عنه» قال: مثل الذي يقرا القرآن 
ويعملٌ به كمَتّل الأنرْجة» طيَبٌ ريحها طيَبٌ حَراجُها. ومثل الذي يعمل به ولا يقرؤه 
كمثل النخلة» طن خر اجها ولا ريح لها» قوله رضي الله عنه: «طيَّت خراجها) 
يريد طعم ثمرها. وکل ما خرج من شيء وحصل من نفعه فهو خراجه» فخراج 
الشجرة ثمرٌهاء وخراج الحيوان: تَسْله ودَرّه. ويقال: خارَج فلانٌ غلامه: إذا اتفقا 
عل ضريبة يردها على سيّده عند انقضاء كل شهر . فيقال: عبد مخارَج . وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث» أي: إذا كان المتاع 
بين ورثة لم يقتسموه» أو بين شركاءَ وهو في يد بعضهم دون بعض» فلا باس أن 
يتبایعوه بینهم» وإن لم یعرف کل واحد منهم نصیبه بعینه» ولم يقبضه. ولو أراد 
أجنبيئٌ أن يشتري نصيب أحدهم لم يجز حت يقبضه صاحبه قبل البيع . وقد رواه 
عطاء عن ابن عباس مفكراًء قال : لا بأس أن يتخارج القومٌ في الشركة تكون بينهم» 
فيأخذ هذا عَشرة دنانير نقداًء وهذا عشرة دنانير دَيْناً. والتخارج: تفاعل من 


۹٤ 
الخروج» كان كل واخد متهم ت ع ملكة إل ضاحته الت‎ 
EFE EEE € 


وفي حديث صالح عليه السلام : أن قومه سألوه أن يُخرج لهم من الصخرة ناقة 
مُحْتَرَجة جَرفاء وَبْراء. الناقة المُخْتّرجة: هي التي خرجت على خلقة الجمل 
البُختيّ. والبخت والبُختيّ: الإبل الخراسانية . يقال: اخترجه بمعنى استخرجه. 
والناقة الجوفاء : الواسعة الجوف . والوَّبّراء: ذات الور . وجاء في تمام الحديث أن 
صالحا عليه السلام قام إلى صلاته ودعا الله عر وجل» فتحرّكت تلك الصخرة ثم 
انضدعث عن ناف جوفاء وا ك جنها ن جنها كما ارا فان من مه 
من آمن» وجحد من جَحَد» ثم أقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعنّه بين أظهرهم 
مدة» تشرب من بثرها يوماً وتدَعَّه لهم يوماًء وكانوا يشربون لبنها يوم ا 
يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» وكانت تسرح في بعض تلك 
الأودية» ترد من فح وتصدَرٌ من غيره» وكانت على ما ذكر المفشّرون» حَلقاً هائلاً 
ومنظراً رائعاًء إذا مرت بأنعامهم تفرث منهاء فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم 
لصالح عليه السلام» عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم» على ما حكاه القرآن 
الكريم: : ۶ فک دوه فم قرو افد مك رربم ديهم فَسرَنهًا * ولا عاف عقَبها) 
[الم ]١ ١0:‏ 


وفي الحديث: أن النبي َة لما توجه نحو المدينة خرج بريدة الأسلمي رضي 
الله عنه في سبعين راکباً من أهل بيته من بني سهم . فتلقیٰ نب الله ليلا » فقال له: 
«من أنت؟» فقال: بُريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال: «يا أبا بكرء برد امنا 
وصلح». : ئم قال : «(ممَن؟) قال : من أسلم. قال ا «سّلمنا» . ثم قال : 
«ممّن؟» قال : من بني سهم قال: «خرج سهمك». قوله: برد آمرناء آي: سَهل› 
ال لاردف وهو الناعم السّهل . ومنه قوله ماة: «الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة». وقيل: معناه: ثبت أمرّنا واستقام . من قولهم: برد لي على فلان حق» 
أي : : ثبت ووجب. وقوله: «خرج سهمّك» أي : ظفرت . وأصله في الشيء يتداعاه 


۹0 


الجماعة فیستهھمون عليه » أي : بجيلون السّهام « فمن خرج سهمه منهم حازه دول 
أصحابه» قال تعالى : # اكم فَكَانَ مِنَ أَلْمذَحَِيك € [الصافات: .]٠٤١‏ قال الخطابي : 
وفي الحديث من الفقه استحبابٌ الفأل والتيمن بالاسم الحسن› وکان رسول الله کیا 
يحب الفال ويكره التطير . 


[خ ررا] 


يقول ريا عز وجل في ضرب المشل للمشرك في ضلاله وبعده عن الهدى 
وهلاکه : ومن شرل بالھ ماما حر م اسما O AE‏ وتهوى به الع ف مکان 
سق [الحج .]۳٠:‏ قوله: # حرّمِب السَماءٍ# أي : سقط . ويقال للحجر إذا تدَهْدَى 
من الجبل: خر يَحْرَّ خُرُوراً بضم الخاء من يَحْرْ» وحَرً الماء يخر خريرأً» بكسر 


س صر یو سے رص ار سے 


الا . ومنه قوله تعالیٰ: # فما قضيناعليد اموت ما 
NNN‏ 
اقا اسن لعڌاب أَلمَهينِ# [سباً: [٤‏ 

و ی ا بایعت رسول اله لٍ علین أن لا 
أو إلا قائماً. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قد أكثر الناسنٌ في معنى هذا الحديث› 
وما له عندي ا إلا أنه أراد بقوله: لا آخر: لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد خر 
E TTT‏ قائما» أي : إل ثابتاً على الإسلام. وکل من ثبت عل شي 
a‏ قال الله تعالیٰ : # لوار تن آمل انب أمة اب 
يلون الت لله ءانا أل وهم يَسَجدٌون ‏ [آل عمران ]٠٠١:‏ وإنما هذا من المواظبة على 


الدين والقيام به. وقال تعالیٰ : 4 ومن اَهَل التب من إن امه بقنطار بردو اليك 
ومهم من إن تامنهُ بدیتار لا يوذو إ اليك ! إل ما ممت علد ایا € [آل عمران: [Vo‏ أي : 


۹7 
مداوماً. وجاء في تمام الحديث أن النبي بل قال له: «أمّا من قبلنا فلن يخر إلا 
قائماً»» قال الزمخشري: ومعنیٰ جوابه کل : أنك لن تعْدَم من جهتنا الاجتهاد فى 
إرشادك» وفي ألا تموت إِلاً بهذه الصفة . وقال الفراء: لا أعْبٌ ولا أغبن» ألا تر 
La NS oS‏ 

الحربئ: معناه: لا أقع اوی ا عا 


(A7 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آنه قال للحارث بن عبدالله: 
خرزت من يديك» آي: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع . 
وقيل: هو كناية عن الخجل. يقال: خررت عن يدي» ای خجلت . قال ابن 
الأثير: وسياق الحديث يدل عليه. وقيل: معناه سقطت إلى الأرض من سبب 
يديك» أي: من جنايتهما كما يقال لمن وقع في مكروه: إنما أصابه ذلك من يدهء 
آي: من أمر عمله» وحيث كان العمل باليد أضيف إليها. 


[خ رص ]1 


a‏ ص FE f>‏ . 4 ھر 

یقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه 4 : # ون تم آ ڪر من فف آلارضِ يضلوك عن 
سيل آله إن يعون إلا ألظن ون هم إلا خرصو 4 [الأنعام: .]١١١‏ قوله: # خرصو 4# 
الا 0 ى يكدذيون: والخر ف الكذت .قال 2 فض واعترص 
و تخرص : إدا افتری الكذب» ومنه قوله عز وجل : قل الصو [الذاريات: .]٠١‏ 
قال مجاهد: الکذابون» قال: وهی مثلٌ الت فى عبس : * فل لن ما ارم [عبس : 
۷. والخراصون: الذين يقولون: لا نبعّث» ولا يوقنون» وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: فل ترصو أي: لعن المرتابون» 
وهكذا كان معاذ رضى الله عنه» يقول فى خطبته: هلك المرتابون. وقال قتادة: 


۹۷ 


الخراصون: أهل الغرّة والظنون. وقال أبو عبيد الهروي: يعني الكذابين الذين 
ولون غل أله سبحانه طا و حدسا ما لا يعلمرن» وکل من قال بالظن فهو ارض. 
وهذا من الخُرْص الذي هو حَرْرٌ الشيء. يقال: خرصت النخلة» آي: حزرت 
ثمرها؛ لأن الحَرْرَ إنما هو تقديرٌ بظنٌ وحَذس. لا بإحاطة ويقين . 


وفي الحديث: أنه ي أمر بخْزْص النخل والكرم» قال ابن الأثير: خرص 
النخلة والكرمة يخرُصها حَرْصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب 
ا فهو من الخَرْص» أي: الظنّ؛ لأن الحزر إنما هو تقديرٌ بظنْ. والاسم: 
الخرفي: بكر الخات يفال كم رم اروك ا وفاغل ذلك الخارض: وي 
الحديث: أنه بيه كان يأكل العنب حَرْصاء هو أن يضعه في فيه ويُخرج عرجونة 
عارياً منه. قال ابن الأثير: هكذا جاء في بحض الروايات» والمرويّ : كان يأكل 
الت رطا بالطا يقال حرط الحقرد واخترطه: إذا وضعه في فيه» ثم يأخذ 


حبه ویُخرج عرجونه عارياً منه . 


ا و اوی ا ا ق 
وبرد. يقال : خرص بالکسر خرصا فهو خرص وخارص» أي : جائع مقرور . 

وفي الحديث: أنه ية وعظ النساء وحثهنّ على الصدقةء فجعلت المرأة تلّقي ‏ 
الحخُرْصَ والخاتم . قال شمر : الخُرْص: الحَلقة الصغيرة من الحُلىّ . ويقال: خزص 
ون ف ا ها و اله واا ا ا اا ا 
من تخل فى آذنها رز ضا من الاراه فال إن الأتر: كان هذا قل الخ إن 
قد ثبت إباحة الذهب للنساء . وقيل : هو خاصٌ بمن لم تود زكاة حليّها. 

وفي حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها ذكرت جراحة سعد بن 
معاذ رضي الله عنه» فقالت : وقد كان رقا كله وبرأ» فلم يبق منه إلا مثلٌ الخُرْص. 
شبّهت ما بقي من الجراحة في قلته بالخُرص الذي هو الحلقة الصغيرة من الحليّ. 


[خ رق ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن طوائف المشركين الذين عبدوا معه غيره» 
وجعلوا له البنين والبنات» كذباً وافتراء» فيقول عز من قائل : # وجڪلوا يتو سر٤‏ كن 


و تس ا ت ٢ک‏ وے ص ےو ےس ے ی ر و ٤‏ | 


قوله تعالى : # وحروأ) أي: افتعلوا ذلك كذباً وكفراً. يقال: حرق وحَرق» وخلق 
واختلق» وبّشك وابتشك» وحَرّص واخترص» كل ذلك بمعنی کب وافتری» وقراً 
نافع : #وخَرَقوا لَه بين وبنت بتشديد الراء» على إرادة التكثير؛ لأن المشركين 
اعرا أن الملائكة بنات الله» والنصارى أن المسيح ابن الله واليهود ادَعَوا أن 
عَرَيراً ابن الله» فكثر ذلك من كفرهم» فشدّد الفعلٌ لمطابقة المعنى. 


الارن ب لتت ور اة ا ماعو م ال ن الان خو فن 
الرفق» كأن الذي يفعله متخرّق . وهذا قول ابن فارس. وقال الراغبٌ الأصبهاني : 
الخُرق قطم الشيء على سبيل الفساد من غير تدر ولا تفر قال تعالى: « أرق 
عرق أَهَكَهًا 4[الكهف:٠۷].‏ وهو ضد الحَلْق» وإن الخلق هو فعل الشيء بتقدير 
ورف الى ر تقار فال ال و وال ع و ا [الأنعام: 


رم و e‏ سے 
لك عا م لر 


ويقول تعالى ناهياً عباده عن التجثر والتبختر في المشية : # ولا َب في الأرّضِ 
مرا لتک ن تغرف اض لن بل بال ولا [الإسراء: ۴۷] أي: لن تبلغ أطراف 
الأرض. وقال أبو منصور الأزهري: معناه: لن تقطعها. وقيل: لن تقب الأرض . 
قال المفشّرون: وذكر الأرض مع أن المشي لا يكون إلا عليهاء أو على ماهو معتمدٌ 


عليهاء تأكيداً وتقريراً. 


4 


ولا تمش فوق الأرضرٍ إلا تواضعاً E‏ 
وإن كنت في عر وحزز ومَنعة فکم مات من قوم هم منك أمنع 
وفي حديث مکحول رضي الله عنه آنه قال: کنا مرابطین» فتأجّل متأجل› 
وذلك في رمضان وقد أصاب الناس طاعون. فلما صلينا المغرب وضعت الجفنة 
وقعد الرجلٌ وهم يأكلون فرق . قوله: «فتأجّل متأجُل» أي: أستأذن في الرجوع 
إلى أهله» وطلب آن يُضرب له في ذلك أجل RN‏ ا وقع ميتاً. قال 
الخطابي: والأصل في ذلك فا أو يبدهه أمرٌ فيبقیٰ مبهوتاً. قال 


۶ 


ابو دؤاد الايادي : 
والجُون في ألجائها خرق والطيٌ في الأوكار قد حرم 
أي: تحيّرت من الفزع فبقيت في أماكنها لا تتحرك. ويعني بالجون هنا: 
الحُمُر. والألجاء: مواضعهاء قد تحيّرت فيها لا تدري أين تذهب. 
وفي حديث التي کلاء: أنه زج فاطمةٌ من عليّ» فلما أصبح دعاها فجاءت 
خحرقة من الحياءء فقال: لها: : «اسكني» فقد زوَجتّك أحبً آهل بيتي»» ودعا لهما. 
قوله: «خرقة» معناه خجلة من فرط الحياء. وروي عن أبي العباس ثعلب» قال : 
يقال : حرق الرجل وبّعل» وبجر» وبقر: إذا نزل به مر فبقي متحيّراً. وفي حدیث 
أنها أتنّه تعثر في مرْطها من الخجل. ويقال o‏ . وهو 
: يتحر من الفرّق فلا يقر على النهوض . 
N‏ آنه هتن أن لضځئ بشزقاء أو رقا مقاب ا اة او 
. الشرقاء في الغنم : المشقوقة الأذن باثنين. والُرقاء التي في ذنها ثقبّ 
یار والخرق : الشَىّ. والمُقابلة : أن يقطع من مُقَدَّم انها شيءٌ ثم ترك معلا لا 
يقطع کأنه ر والمدابرة: أن يُفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة . والجدعاء: 


ا 
المقطوعة الأذن. 

وفي حديث فضل سورة البقرة وآل عمران» الذي رواه النوّاس بنُ سمْعان 
الكلابي» قال : سمعت رسول الله مي يقول: «يُوّتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يعملون به تقدّمّهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله با ثلاثة 
اال ا ل واا ان ا ان 
کآنهما فرقان من طير صواف يُحاجان عن صاحبهما». هكذا رواه ابن كثير في 
«اتفسيره) بطرقه. وفرقان» آي : طائفتان. لكن ابن الأثير ذكره في «النهاية» برواية : 
«كأنهما خَرقان» بفتح الخاء وكسرهاء ثم قال: هكذا جاء في حديث النواس» فإن 
كان محفوظاً بالفتح فهو من الخُرق» أي: ما انخرق من الشيء وبان منه» وإن كان 
بالكسر فهو من الخرقة : وهي القطعة من الجراد. وقيل : الصواب: «حرقان» بالحاء 
المهملة والزايء من الحزقة» وهي الجماعة من الناس والطير وغيرهما. 


وفي الحديث: «الرفق يُمنٌ والخْرْق شوم وإذا أراد الله بأهل بيتِ خيراً أدخل 
عليهم بابَ الرفق» فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زاته» وإن الخرق لم يكن في 
شيء ا الى بضم الخاء: الجهل والحُمْق» وقد حرق حرق خرقاً. 
وريخ خرقاء: لا تدومٌ في الهبوب على جهة. والخرقاء: المرأة لا تحسن عملاً. قال 
الشاعر : 
حَرْقاءٌ بالخير لا تهُدي لوجهتِه وهي صَناعٌ الأذى في الأهل والجار 

والصناع: الحاذقة الخبيرة. ومنه حديث جابر رضي الله عنه: فکرهت أن 
أجيتهر“ بخرقاء مثلهن › آي : حمقاء جاهلة» وهي انت الاخرف. وه الحديت: 
ا صانعاً أو تصنع لأخرق» آي : جاهل لما يجب أن يعمله»› ولم یکن في يديه 


E TT 


اھا ریھک ما کان لهم آن وما إلا ابیت لَه فی اديا خِرئ لهم في الأخرة 
عذابُ ب عَظ 4 [البقرة:٤١١] E‏ الهوان والذل. ومنه قوله تعالى: % ولو أا 


ےر 


کُم عاب بن یلوہ تالور و رست إا رسو تيع ايك ن َي أن ږل 
رى 4 [طە: [1۳٤‏ ائ نهرّن. ومنه قوله عز وجل علیٰ لسان عباده ا 


دعائهم : # ریا إِنك س ثدحل ألتار همد أَحريَهٍ# [آل عمران:۹۲٠]‏ أي : أهنته وأظهرت 
٠‏ ۰ ر رص س سے رص کے چە 
خزية لأهل و وقوله في السياق نفسه : # رتا وءَانتا ماوعدنناعل رسلك ولا عفرت 


رو سے 0 


وم اقيم ك لا ْف الماد 4 [ال عمران ]۱۹٤:‏ يقال : اریت فلاناً» ا ألزمته حجّة 
أذللّه بها . ويقال: خزي يخزىٰ خزياً» أي : افتضح› ا 
هود عليه السلام يخاطب قومه: ل قال قوم هلولا بتانِ هن طهر کک 6 ۴ موا َه و 

رون ی صيفی الس منک رجل شيد [هود: : ۷]. ویفسّره قوله عز وجل :# قا لل 


ا و 2 کم 


هدول فی فلا تقض جود وفوا أله ولا عزون 4 [الحجر : ۸ -3۹]. 


ويقال : خزي يخُزىٰ خزاية» أي: استحياء فهو حَزيان» وامرأة زاء ومنه ما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم وفد عبد القیس على رسول الله بء فقال : 
«مرحباً بالقوم غير حَزایا ولا تدام». وقوله: «ندامیٰ» آي : نادمين» وجاء على وزن 
فعالٰ إتباعاً لخزايا؛ لأن الندامى: جمع ندمان» وهو النديم الذي يرافقك 
ويشاربك . وقد جاء على أصله في الدعاء المأثور «غيرَ خزايا ولا نادمين. 

ومن استعمال الخزي في معنى الاستحياء ما جاء في حديث يزيد بن شجرة› 
وكان عمر رضي الله عنه يبعثه على الجيوش› فخطب الناس فقال: اذكروا نعمة الله 
ملک ا اھ ا ای ا و کت رو د ا می اخر ر امش 


o۰۲ 


وأخضر وأبيض» وفي الرحال ما فيهاء إلا أنه إذا التق الصقان في سبيل الله فتحت 
اوات ا i‏ الجنة وأبواب النار» وتزيّن الحورٌ العين» فإذا أقبل الرجل 
بوجهه إلى القتال قلن : اللهم ثبته اللهم انصره» وإذا أدبر احتجبْن منه وقلن : اللهم 
اغفر له» فانهكوا وجوه القوم فدّى لكم أي وأمي» ولا تخُزّوا الحورَ العيْن». قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله «لاتخزوا الحور العين؟ ليس من الخزي؛ لأنه لا 
موضع للخزي هاهناء ولكنه من الخزاية»ء وهي الاستحياء» يقال: من الهلاك: 
خزي الرجل يخزی خزياً. ويقال: من الحياء: خزي يَخْرَّى خراية. ويقال: خزيت 
فلاناً: إذا استحييت منه . قال ذو الرْمَة في الخزاية» يذكر ثوراً فو من الكلاب ثم كر 
خزاية أدركنة بعد جوليِه ٠‏ من جانب الحبْلٍ مخلوطا بها الغضبُ 
وقال القطامي : 
حرجاً وک کو صاحب نجدة خزي الحرائر ال کون جانا 
أراد : خزي الرجل الحرائرَء أي: استحيا منهن أن يفي . فالذي أراد ابن شجرة 
بقوله: «لا تخزوا الحورَ العين؛ أي: لا تجعلوهن يَسْتحيينَ منكم ولا تعَرَضوا لذلك 
منهن › وقال ابن الأثير : أي: لا تجعلوهن يستحيين من تقصيركم في الجهاد. 
وقوله في الحديث: من بين أحمر وأصفر وأخضر وأبيض. قال أبو عبيد: 
بعض الناس يحمله على زينة الحور العين. ولا أراه أراد ذلك؛ لأنه إنما ذكر الحور 
العين بعد ذاء ولكنه راد عندي زهرة الأرض وحسن نباتها وهيئة القوم في لباسهم» 
Eas‏ وفي الرحال وما فيها. قال : e‏ 
أنفسهم وفي أهاليهم. _ 
وفي الحديث : a‏ 
ما هكذا جاء في رواية. ومنه حديث الشعبيّ رضي الله عنه : أت به الخجاج» 
فقال : : أرجت علي يا شعبيّ؟ فقال : أصلح الله الأميرء أجدب بنا الجَناب» وأحزن 


0۳ 
بنا المنزل» واستحلسنا الخوف» واكتحلنا السَهرَء فأصابتنا خزية لم نكن فيها بررة 
أتقياء» ولا فجرة أقوياء . قال : لله أبوك! ثم ا قوله : اجدب بنا الجناب»› 
فالجناب : الناحية . وأحزن المنزل : أي صار ذا حزونة» كأخصب و أجدب» ویجور 
ان يکون من قولهم : أحزن الرجل وأسهل»› إذا ركب الحرْن والسهلء 54ن الل 
أركبهم الحزونة حيث نزلوا فيه. والحزونة: ال والحزن: المكان الغلرظ 
الخشن . وقوله: «استحلسنا الخوف» ای لازمناه ولم نفارقه» ماود من الاس 
وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب ؛ للزومه ودوامه. وقوله: «أصابتنا 
خزية» قال ابن الأثير: أي حَصلة استحيينا منها. فجعلها من: خزي يخْرَى خزاية» 
ا استحا کما سبق » وقال الزمخشري› آي : خحصلة خزینا فنها» اف ذللناء 

ا ا ا قار لارا ي ا 
ویروی : e‏ . ويقال e‏ : ساسه وقهره»› قال 

ذو الإصبع العذواني : 

اوا غك ۷اشت ی جت ےول انت انی ونی 
آي : ولا نت مالك آمري فتسوسّني وتقهرني . ومنه قول زياد : « قد خزونا 
وخزانا الخازون»» أي : ولينا الناس ووّلى عليناء فعلمُنا ما يُصلح الراعي والمَرْعى. 


يقول ربنا عز وجل منبهاً الكفرة الملحدين على قدرته في خلق السماوات 
والأرض› وأن مَن خلق السماوات والأرض على هذه الهيئة التي قد أحاطت بجميع 
المخلوقات فيهماء قادرٌ على تعجيل العذاب لهم > فيقول عز من قائل : # أفلر ةا ل 


0: 


اا 


م چ۶ ےار حرو ر E EC KR E o TLL‏ 
ما بن أيديهم وما خلفهم م اسما وألأرض إن نشا خف بهم لار او سقط عنم 


كسا م اسسا إن نی دی ل ا م عبد منیب )4 أا ]. فوله تعال : انتا 
ضيف بهم الذرض 4 الحَسْف: غؤورٌ الأرض ا و ك 
انخسفت العين» أي: عميت» والمهزول يسم خاسفاًء كأن لحمه غار ودخل . 
ويقال: خسف الله به الأرض» ومنه قرله تعالیٰ: ‏ حسفا ہے ویدارو الَذَرْض 4 
[القصص .]۸١:‏ وإنما وقع ذلك بقارون لہا کان من اختياله في زینته وفخره على قومه 
وبغيه عليهم» وذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» حديث البخاري» بسنده عن سالم 
أن باه حدّثه أن رسول الله بيا قال : «بينما رجل يج إزاره» إذ خسف به» فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». وروى حديث الإمام أحمد بسنده إلى أبي 
سعيد» قال: قال رسول الله با : «بينما رجل ممن كان قبلكم خرح في بردين 
أخضرين يختال فيهم أمر الله الأرض فأخذته فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالیٰ : # سف لقم 4 [الآيامة :۸] أي : ذهب ضوؤه ولا یعود کما یعود 
إذا حسف في الدنيا. وقرىء # وََسَفَ ) بفتحتين مبنياً للفاعل» و خسف بضم 
فكشر ما للفخول: وفي الخان «(إن الشمس والقمر أيتان من يات الله ولا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته». قال ابن الأثير : يقال: حسف القمرُ» بوزن 
ضرب» إذا كان الفعلٌ له» خسف القررٌ على مالم يسم فاعله . 

وقد ورد الخسوفٌ في الحديث كثيراً للشمس» والمعروف لها في اللغة 
الكسوف لا الخسوف» فأما إطلاقه في مثل هذا الحديث فتغليباً للقمر لتذكيره» علو 
تأنيث الشمس» فجمع بينهما فيما يخص القمر» وللمُعاوّضة أيضاً. فانه قد جاء في 
رواية أخحرى: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان». وأمَّا إطلاق الخسوف على الشمس 
منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والكسوف في معني ذهاب نورهما وإظلامهما. 
والانخساف : مطاوع خسفتّه فانخسّف . 


8 ع و ٍ ۶ ك 
قال الراغب الأصبهانى : وتصوّرَ من: حسف القمر مهانة تلحقه» فاستعير 


الحْسْفُ للذَلٌ» فقيل : تحمل فلانْ خسفاً. انتهىٰ كلامه 

وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من ترك الجهاد ألبسه الله 
الذلة رسيم الخْسّْف. قال الأصمعي : I‏ فالا 
الحَسّْفٌ: أن تحبسَ الدابة على غير عَلّف» ثم يستعار فيوضع موضع التذلٌل» ومنه 
حديث معاوية الذي ردٌ به علیٰ عبد الله بن الزبير. وکان هذا قد نازع مروان بن 
الحكم في مجلس معاويةء فقال معاوية : یا معشر قریش» ما آراكم منتهين حت 
يبعث الله علیكم من لا تعطفه قرابة» ولا رحماً» یسومکم حَسْفاً» ویوردکم 
تلفاً. وقوله: ايسومكم خسفا» أي : بُلزمکم ذلاً وهواناًء يقال : سامه يسومّه سوماً: 
إذا كلفه شيئاً وألزمه إتاه» وأصله من : E‏ ا ودارم 
عليه لتشرب . والتلف : الهلاك . 

ھدب او ان ا اریت 
SENE‏ آم NNE‏ وهي البئر تحفرٌ في 
چا رة فيخرج منها ماءٌ كتير عد لا ينقطع . وأؤشلت: من الرّشل» وهو الماء 
القليل . يقال : وشل شل وشلا . ویرویٰ مکان «أَوَشَلْت»: «أعْلمْتَ» من التيلمء 
وهي البئر دون الخسيف . 

ومنه حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن العباس بن عبد المطلب رضي ٤‏ 
الله عنه سأله عن.الشعراءء فقال : امرؤ القيس سابقهم» حَسَّف لهم عينَ الشعرء 
فافتقر عن معان عور أَصَحَ بَصَراً. قال ابن الأثير» ولخ ص كلام الزمخشريء أي : 
أنبطها وأغزرها لهم» من قولهم: حسف البثر: إذا حفرها في حجارة فثبعت بماء 
کر وا اه ا اط اله ودره اه و ارد ت 
فاحتذى الشعراءٌ على مثاله» فاستعار العين لذلك . وقول عمر رضي الله عنه: «افتقر . 
عن معان عور افتقر: افتعل من الفقير» وهو فم القناة» والمعنى: شق وفتح. 
وقوله: «عن معان عور» فسّره ابن قتيبة» فقال: «يريد أن امراً القيس E‏ 


0۹٦ 


وليست لهم فصاحة» ورد هذا التفسيرً أبو سليمان الخطابيّ» فقال: هذا لا وجة لهء 
ولا موضع لاستعماله فيمن لا فصاحة له» وإنما أراد بالعّوّر هاهنا غموض المعاني 
NO EE Cg BNE‏ 

ومنهل أعورَ إحدى العيني بصيرة الأخرى أصمٌ الأذنينْ 

جعل العين التي تنبع بالماء بصيرة» وجعل المندفنة عوراء. فالمعاني العور 
على هذه هي الباطنة الخفيّة» كقولك: هذا كلام معمَّى» أي: غامض غير واضح . 
أراد عمر أنه قد غاص على معان خفية على الناس فكشفها لهم» وضرب العَوّر مثلا 
لغموضها وخفائهاء وصحة البصر مثلاً في ظهورها وبيانها» وذلك كما أجمعت عليه 
الرواة من سبّقه إلى معان كثيرة لم يَحْتذ فيها على مثال متقدم» كابتدائه في القصيدة 
بالتشبيب والبكاء في الأطلال والتشبيهات المصيبة والمعاني المقتضبة التي تفرد 
ا خب الشعر اء علهاه والر ارس نها 


[خ ش ب ]| 


٠ SSIs‏ رلا انتم تيك 2 جسامهم ون 
e‏ ا ی ادو ادخ کل اا 
وکن 4 [المنافقون: .]٤‏ ل جمع خحشة» مثل کک ومر . قال الحافظ ابن 
كثير : كانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة» وإذا سمعهم السامع يصغي إلى 
ولهذا قال تعال : ب ر د ْو ع 4 آي: کلما وقع e‏ 
یعتقدون لجُبنهم آنه ناز بهم» كما قال تعال: % أَشحَة ء٣ NS‏ 
بنظرون لیک تدوز آعینھہ کاآری ينی عَيّدِ من الْمَوَب قدا دَهَبَ لوف سكفوڪم يالسَِةٍ داد 


وأخرج الإمام أحمدء بسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي إلا قال ٠:‏ 
«إن للمنافقين علاماتِ يُعرّفون بها : تحيتهم لعنةء وطعامهم هبق وغنیمتهم غلول» . 
ولا يقربون المساجد إلا َجْراء ولا يأتون الصلاة إل درا مستکبرین لا پألفؤن ولا ) 
يُولفون» خشبٌ باللیل» صْحْبٌ بالنهار». قال اا أراد آنهم افون 
بالليل لا بُصّلون» کان نهم خث خش مطرَّحة» والعرب تقول للقتيل : كأنه خشبةء 
وکأنه جذع . وقوله: «صحْبٌ بالنهار» أي ا 


وال ا اختلاط الأصوات. ا رى والأصل السين. 
والمراد رفع أصواتهم وضجيجهم في المجادلات والخصومات وغير ذلك. ثم قال : 
شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرَّحة ويقال للقتيل ا وکأنه 
جلع . اا ا 
قعدت ل EEE‏ د العيس والاکوار خشب مطرّح 

e Su‏ یا محمد» إن شت 
ا2 ا قومي) . الجبلان المطيمان پک وهما بو قبیس 


والاخمر وغو جل ف ول ف قعقَعان . قال شمر : الأحشبٌ من الجبال: 
الحشن الغليظ . قال : والخشب: الغلیظ من کل شی 3 CR EY‏ 
الآخر: «لا تزول مكة حت يزول أخشباها». 


(۱( آفکل › کاچ الرعدة من برد أو خوف» وهو مفکول . ولا يبن منه فعل › وهمزته زائدة» 
ووزنه أفعل» ممنوع من الصرف» ولهذا إذا سميت به لم تصرفه. وفي حديث عائشة : 
«فآخذنى أفكل» فارتعدت من شدة العْيْرة» . بُنظر «اللسان» و«القاموس». (الناشر). 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : اخشوشبُوا وتمعْدّدوا. 
اخشوشب الرجل: إذا كان صلباً خشناً في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله. 
ویروی : اخشؤشنوا». وروي e‏ «اجشوشبُوا» وقوله : و ائ 
تشبّهوا بمعد بن عدنان» في قشفهم وخشونة عيشهم عيشهم» واطراح زي العجم› وتنعمهم 
وإيثارهم لليان العيش . هكذا شرح الزمخشري . وقال أبو عبيد الهروي : : وراد بذلك 
كله الحُشونة في المليس والمطعم. aS Noe E‏ 
أنفسّكم العَرْفةَ وعيشة العجم بک ن النغاای وال اوت اقا بن 
سلام : کل شيء غليظ فهو أخشَبٌ وحَشبٌ» وهو من الغلظ وابتذال النفس في العمل 
E E N‏ 

وو «تمعددوا» فيه قولان. يقال: هو من الغلظ أيضاًء ومنه قيل للغلام إذا 


رک اس رام 


ف : فد تمّعدد» قال الراجز» ر يصف عقوف ابنه : 
اخ ا 
وأاض صلباً کالحصان جردا 
E E‏ 
ويقال: تمعددوا: تشبهوا بعيش مَعَدَ» وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش. 
يقول : فكونوا مثلهم ودعوا التنعم وزيّ العجم . 
وف خا لان الفار رض اش ع فل کان لا بکاد تمغ کلام من 
شدة ع : وا 2 اله 0 ارا 
الحديث؛ لأن كلامه يضارع كلام الفصحاء. والخشبان في جمع الحُشّب صحيح 


مرويٌ › ونظيره سَلقّ وسلقان ‏ وهو القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه - وحمل 
ون وقال : 


ع 0 2 
أنه بجنوب القاع خشبان 


ولا مزيد على ما يتعاون على ثبوته القياسٌ والرواية. 
اخ ن [ 


تدل مادة (خشع) على أصل واحد في اللغة هو التطامُنْ. قال تعالى: 
وَسَعت آلدسوات لمن فلا مع لاهسا [طه:۱۰۸] أي : انخفضت . وقوله: # تری 
آلأرّسّ حَثْعَةٌ € [فصلت: ۳۹] أي: مطمثنة ساكنة. وقوله: لذن هم في صلاتيم 
خشعون 4 [المؤمنون: ۲] ای خاضعون» وقيل: خائفون. والخشوع : السكون 
والتذلل. يقال: خشع له وتخشّع. وقال الليث: الخشوع قريب المعنى من 
الخضوع» إلا أن الخضوعَ في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. وذكر 


مثلَ هذا ابن فارس» واستشهد له بقوله تعالى : # حَشعة اضرم € [القلم .]٤١:‏ 

وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم أقبل علينا فقال : «أيّكم يحب أن 
عرض الله عنه؟» قال : فخشغنا. قال ابن الأثير» أي: خشينا وخضغناء والخشوع 
في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. هكذا جاء في كتاب أبي موسى ‏ يعني 
المدينيً . والذي جاء في كتاب مسلم «فجشعنا» بالجيم» وشرحه الحميديٌّ في 
اغريبه» فقال : الجشع : الفزع والخوف. وفي الحديث : «كانت ال ع 
ا لاء فا خت مها الار ضا الخشعة: أكة لاط بالارض» والجمع: خشع . وقيل : 
هو ما غلبت عليه السهولة» ا لیس بحجر ولا طین. ویروی : «اخشفة) وهي 
واحدة الخّشف» وهي حجارة تنبت في الأرض نباتاً. 
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[ خ ص ص ]1 


يقول ربنا عز وجل مادحا الأنصار ومبيناً فضلهم وشرفهم وکرمَهم وتوسعتهم 
لإخوانهم المهاجرين ES‏ فقول عر من قائل : * والدس ومو الدَارَ 
والإيمَنَ مس لِه بون من اجر للم ولا جدود ف صُذورهم ا وبؤثروت 
ا وس بوق شح نقد اوک هم المفلحوت 4 [الحشر: 
]. قوله تعالى : # حَصاصة أي : حاجة وفقر . 
يقال : فلان ذو حَصاصة . والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت . وهي الفرَج 
التي تكون فيه» قال الراغب الأصبهاني : وحَصاص البيت فُرَجّه» وعَبّر عن الفقر 
الل ا N‏ ق 
الاختصاص » وهو الانفراد بالحاجة» ومنه قول الشاعر : 
إن الربيع إذا يكون خصاصة ٠‏ عاش السقيم ازى ال 
وفي حديث فضالة : كان خو رجا من قامتهم في الصلاة من الخُصاصة. قال 
اا ى لر اهر ا ارول ج ن اه 
وفي الحديث: أنه اة مر بعبد الله بن عمرو وهو يُصلح خصّا له وَهَى. 
الحْصٌ : بيت يُعمَل من الخشب والقَصّب» وجمْعّه خصاص وأخصاص وخصوص› 
سمي به لما فيه من الخصاص» وهي الفَرَّح والأنقاب . ومنه الحديث: أن أعرابياً أت 
باب النبي ية فألقم عينه حصاصة الباب» أي : فْجتّه. ويقال للقمر: بدا من 
خصاصة السحاب . قال ذو الوْمّة: 
أصاب خصاصة فبدا كليلاً كلا وانغل سائره انغلالا 


وقوله: «كلا» أي: كسرعة قولك: «لا». وانغلٌ: دخل . 
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وهذه المادة (خصص) ترجع إلى أصل واحد» هو الفزجة والتلّمة كما قال ابن 
فارس. ثم قال : ومن الباب : خصْصت فلاناً بشيء خصوصية» بفتح الخاء ‏ ويقال 
بالضم أيضاً - وهو القياس» لأنه إذا أفرد واحدٌ فقد أوقع فرْجة بینه وبين غیره» 
والعموم بخلاف ذلك . انتهیٰ کلامه . 


والخاصٌ : ضد العام . وجاء في الحديث : «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال والأّخان ودابة الأرض» وخوَيصّة أحدكم» وأمر 
العامة ا رل حرلا تصخر حاص ويك خاد الیرت الى تخ كل 
إنسان» وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعَرْض والحساب وغير 
ذلك» ومعنى مبادرتها بالأعمال :الإسراع في الأعمال الصالحة والاهتمامٌ بها قبل 
وقوعها. ونظير هذا الاستعمال ما جاء في الحديث الآخر: «بادروا بالأعمال فتن 
كقطًع الليل المظلم» يصبح الرجلٌ مؤمنا ويُنسي كافرًء ويُنْسي مؤمنا ويصبح 
کافراًء يبيع أحذهم دينه بعَرَّض قليل من الدنيا» . و « وأمرَ العامَّة» أراد القيامة› 
لأنها تعمٌ الخلائو 


وفي حديث أم سَلَيْم بنتِ ملحان تخاطب رسول الله اة في شأن ابنها نس بن 
مالك رضي الله عنه› قالت : يارسول الله» إن لي خو: تة قال ah‏ 


(1) نعم» هي تصغير «خاصة» كما نص رحمه الله من باب تصغير ما كان على وزن فاعل على 
«(فويعل) . 
a VP I FANN‏ 
ادقع دياه اتير حر مشه قد بصخ عند بعض انحا ليا فا (لدختیف)» ك 
في دويْبة» وشويْبة» تصغير : : دائة وشابة» فيقال CEE‏ 
قلت : ولا يخفى ما في كلامه من فائدة حسنة لتدريب اللسان على تقبل هكذا لفظ يلتقي فيه 
ساكنان» وذلك بأن نتصوّر ياء التصغير آلفاً. (الناشر). 
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خادمُك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دُنيا إلا دعا لي به ثم قال: «اللهم ارزقه مالا 
وولداً وبارك له فيه». 


[خ ص ف ] 


يقول عز من قائل في قصة أدم وحواءَ عليهما السلام وإغواء الشيطان لهما: 
فدللهمًا بمرور فما اقا ah‏ بدت هما سو مما وطَفِمَا صقان علممّا من ورَقِ تة ونادنهمًا 
CE e‏ يلكا ألقَجرو وأقل لما إن لطن ل لكاعدو مين € [الأعراف :۲۲]. قوله 
تعالیٰ : E.‏ ق يُطبقان على أبدانهما ورقةً ورقة» ليسترا عورتهماء ومنه 
يقال : حَصّفَ نعْله» وهو إطباق طاق على طاق . والمخْصف: الإشقى والمخرزء 
قال أبو كبير الهذلي : 

خت نهت إلى فراش عزيزة سوداءَ رَوثةء أشها كالمخصف 
۰ ر ٌ ۰ ا 2 

ومن قوله تعالى : # وطَيْمًا عََصِفان هما من وَرَقٍ َة 4 أخذ [منه] العباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه» قوله في مدح رسول الله مي : 

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حیث بُخصف الورّق 
ادم عليه السلام» لما كان في الجنة. والمُستودء: المكان الذي جعل فيه أدمٌ وحواء 
من الجنة واستودعاه» وقیل : أراد بالمستودع الرحم» و مه قوله تعالی : ¥ مقر و 


رد و 


ومسو [الانعام : ۸ فالمستقرٌ: الصلب . والمُستودع : الرحم» وقيل بالعكس. 


وفي الحديث: آن النبيَ بيه کان يصلي» فأقبل رجل في بصره سوءُ» فم ببئر 


۱۳ 
عليها حَصَفةٌ فوقع فيها» فضحك بعض من كان خلف النبيّ ياء فأمرهم بإعادة 
الوضوء والصلاة. الحُصَفة» واحدة الحَصّف» وهي الجِلّة التي يُكتَر فيها التمر» قال 
الزمخشري: وكأنه فَعَلٌ بمعنى مفعول» من الحَصْف. وهو ضه الشيء إلى الشيء؛ 
لأنه شيء مَرْمولٌ» أي: منسو ج من خوص. ومنه الحديث: كان له حَصَفة بَحْجُرها 
فا غا م ا ن ا ف ن 

فطاروا شقاقاً لاثنتين فعامرٌ تيع بنيها بالخصاف وبالتمر 

وجاء في الحديث : «إدا دخل أحذكم الحمّام اال ر ولا بَحصف» یرید 
بالنشير: المقزر. لأنه ثوب ينشر فيْؤتزرٌ به. وقوله: «لا يخصف» آي: لا يضع يده 
MLE NO‏ 


[ خ ص م ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن من أضمر كفراً أو نفاقاً أو كذباًء وأظهر بلسانه 


و Fe‏ ۶ ق 
خلافه : # ومن الاس من د E‏ ف ألْحَيوة لديا ودشهد أله على ما ف قلبهء وهو ألد 
الختا C5‏ ودا E‏ آرم ض ليفَسد فيا ونهراف لرک اکر اھ کد ی 


ر ^ ”?وژ 2 


الاد ٭ ودا ل له آتن الله أده ليره بالإني حسم جه ونس آلْمهاد 4 
[البقرة :]٣* ٣ے ۲١٤‏ 
روئ الإمامٌ محمد بن جرير الطبري بسنده إلى توف البكاليّ ‏ وكان ممن يقرا 
الب اة ي اج ماي م ها ن اب 04 لو ار 
على الدنيا بالدين . ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم آمو من الصبر» يلبسون 
a‏ 
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ترك الحليم فبها حيران» قال محمد بن كعب القرَظي : تدبزتها في القرآنء فإذا هم 
المنافقون فوجدتها : ومن الاس من بعك فول ف أَلْحَيوو لذا يهد أله عل ماف 
 : O N‏ ويشهد أله عل ما فى لد-4 [البقرة:٤٠۲]‏ معناه أنه إذا 
أظهر للناس الإسلام وحلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافقٌ للسانه ق 
۾ وهو الد ألْخصَاءِ 4 [البقرة: ]۲٠٤‏ فالألد : الأعوج الشديد التأبّي . قال تعالى : # فإِنما 
د ull ETS‏ [مريم : ۹۷] أي : قوماً عوجاً. 

وال لد السدنك اللدد وهر ضف ال رداك إذا لم بُمكن صرفه 
خاو راوع ا الذي يعتزمه. والخصام المنازعة» ويكون مصدراً 
لخاصّم. يقال: خاصمته خصاماً ومُخاصمةء نحو قاتلثّه قتالاً ومقاتلة. ويكون 
جمعاً لخصم» نحو کلب وکلاب»› وصعب وصعاب› وضخم وضخام» ويجمع 
الحْصم على خحصوم أيضاً. قال لبيد : 

ني ا د ا عامر ضيْمي وقد جتفت على خصومي 

TT TE NTT A ET 
مراجعته» وإضافة الألد إلى الخصام بمعنى في» أي: أل في الخصام» أو جعَل‎ 
: الخصام آلدّء على سبيل المبالغة . ويقال: رجل ححصم وخحصم بوزن فرح أي‎ 
مجادل . وفي الحديث» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ية قال : «إن أبغخض‎ 
. الرجال إلى الله الألذ الخصم»‎ 

ا ی ای ج ا ( آي اد الى 
تات واصمنکم بالَیی ودا بضر حدم پا صرب لن ماک فل وهم سود وهو 
uaa a a‏ ذا 
روا ا E E O‏ 
ويعلوه حزن» يقول تبارك وتعالى: فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز 
وجل؟ ثم ذكر سبحانه أن المرآة من صغرها كلفَةٌ بالحليّ والرينةء وأنها عاجزة عن 
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إقامة حجّةء أو دفع ما يجادلها به خصم» ولذلك قال قتادة: قلما تكلم امرأة 
بحُجُتها إلا تكلْمت بالحْجة عليها. 


is‏ تعالیٰ ا نبيه اة : إا أرَآعا لك لكب الکن اکن مت الگا 
٠‏ یا ارک ا وک تک ی E Eee‏ 
الخائنين مجادلا ودافعاً عنهم . وقوله تعالیٰ : للخاينين) أي : لأجل الخائنين . قال 
الإمام ارا وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحدِ أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن 
O a‏ 

وقال تعال مخبراً عن النفخة الأول لقيام الساعة: N,‏ 
تأخذهم وشم مونَ) [يس:۹٤]‏ أي : يختصمون في آمر الذّنيا وفي متصرفاتهم فيها. 
قال ابن كثير: أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وهذه واللة أعلم ‏ نفخة 
الفرّع» ني او ت ن و في أسواقهم ومعایشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم . 

ل تعالی  :‏ #ھ وکل تلك بوا احص إذ شور الیخراب ٭ إذدحاوا عل داو فرع 
من الوا کا حف حصان بی بعضتا عل بض ماک با بلحي ولا طط هیتآ إل سوا 
ا [ص: ۲۱ - ۲۲] أي: نحن خَصّمان. والخصم يصلح للواحد والجمع 
والذکر والانثٰ. تقول: هذا خصمي» وهي خصمي» وهذان خصمي» وهؤلاء 
حَصّمي» وإنما صلح أن يكون كذلك لأنه مصدر حَصَمْنّه حَصْماًء ومن مجيء 
الخصم للجمع قول الشاعر: 
وخصم غضاب قد نفضث لحاهُمٌ كنفض البراذينَ العرابَ 


وقال تعالیٰ : # # هان حصمان أخلصموا فى رهم € [الحج :۱۹]. فقال سبحانه: 
# اخ خلصموا 4 . ولم يقل : اختصماء وذلك لأن الخصمين مجموع آفراد وهذا کقوله 


ر صو رو د چ سر الاس رر مح وی 


تعالیٰ :$ E OA OA AE‏ ا بحت إحد هما عل الخخرى فمطلوا 


آل ت حى دإ ا فت ا ا اراک ۹ 
کا ل: رجل عدو وقوم عدوٌ. . قال تعالى: # ولا 

عد من [البقرة :]1 . وقال  :‏ إن کات من فور 
عدو عدو لک 4 [النساء: ۹۲] وقال ایا وار ار بى رن 5ا 1 
[الكهف:٠٠].‏ وقال > اتم دول إل رب عی4 [الشعراء: ۷۷] . 


ومن غريب هذه المادة (خصم) في الحديث ما جاء عن أ سلمة رضي الله 
عنهاء قالت : دخل علي رسول الله ية وهو ساهم الوجهء فحسبْت ذلك من وجع› 
فقلت: يا رسول الله» ما لك ساهم الوجه؟ قال: «من أجل الدنانير السبعة التي 
امسا ولم نها وهي في خَصْم الفراش؛ . صم کل شيء : طرفه وجانبه . ومنه 
قول سهل بن حتيف رضي الله عنه يوم صفين لما حُكم الحكمان a OR‏ 
حْصْمٌ إلا انفتح علينا منه حصب آخر. اا ر وال ار ع ا ار اام 
N O DT‏ 
بعض اللغويين أن الحُصومة والتخاصم مأخوذان من هذا المعنى للحْصْم»ء الذي هو 
الطرف والجانب . لأن كلا المتخاصميّن يأخذ في النزاع جانباً غير جاتب صاحبه. 


[خ ض د ] 


E oS‏ زط أعدّه لهم في جنه : # وَأَضَُّ 
اسمن ما ضعَب صب ليون ٭ فيدر عخصود 4 [الواقعة: ۲۷ -۲۸]. السّذر: نوع من الشجر. 
ومخضود: لا شوك فيه کأنه حضد شوکه» أي : قطع » فخافة ةة الود 
قال أمية بن أبي الصلت» يصف الجنة : 


إن الحدائق فى الجنان ظليلة فها الكواعبُ سذرٌّها مخضود 
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وذكر الحافظ ابن كثير عن الحافظ أبي بكر أحمد بن سلمان النجار» بسنده إلى 
سليم بن عامر» قال : كان أصحاب رسول الله بيا يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله » ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبَها . فقال رسول الله ي : «وما هي؟» قال : السّدر» فإن له شوكاً مؤذياً. 
فقال رسول الله ية : «أليس الله تعالى يقول: # ف در تحضو #. خضد الله شوكه» 
فجعل مكان كلٌ شوكة ثمرة» فإنها نبت ثمراً تسق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر». ) 

ويقال : انخضدت الثمارٌ الرطبة : إذا حملت من موضع إلى موضع› فتكسّرت 
وتشدّخت . ومنه حديث الأحنف بن قيس حين قدم على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» في وف من أهل البصرة» فقضى حوائجهم» فقال الأحنف : يا آمير المؤمنين› 
إن أهل هذه الأمصار نزلوا في مثل حدقة البعير من العيون العذاب تأتيهم فواكههم لم 
تحصد وإنا نزلنا سَبَحةٌ ناشة» طرف لها بالفلاةء وطرف لها بالبحر الأجاج» يأتينا 
ما يأتينا في مشل مريء النعامة» فإن لم ترفع حَسيستنا بعطاء تفضًلنا به على سائر 
الأمصار تهلك. قال أبو عبيد: قوله: مثل حدقة البعير من العيون العذاب: يعني 
كثرة مياههم وخصبَهم» وآن ذلك عندهم کثيڙ دائم» وإنما شبهه بَحَدَقة البغير لأنه 
يقال: إن الم ليس يبقى في جسد البعير بقاءه في السّلامى والعين» وهو في العين 
أبقى منه في السام أيضا . والشلامى: كل عظم مجوّف مما صَغر من العظام . 


n 
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وأما قوله: تأتيهم فواكههم لم تخضد. يعني لقربها منهم» فهي تأتيهم غضة لم 
تذهب طراءتها . يقال للعود إذا تشن وهو رطب من غير أن ينكسر : قد انخضد» وقد 
خحضدته أنا. وقوله: سَبَخة نشاشة: يعني ما يظهر من ماء السّباخ فينش فيها حت 
يبعود ملحاً. وقال ابن الأثير : السَبَخة هى الأرض التى تعلوها الملوحة ولا تكاد 
والشراب› ليشن بالحلقوم› هو غيره› دق منه وأضيق› وإانما هذا مَل ضربه» 


A 
هرل ا ا ای ا ا ر عل مجر ایل ىء الات‎ 

وفي قصة عروة بن مسعود رضي الله عنهء أنه لمّا أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاء فدخل منزله» فأنكر قوم دخوله منزله قبل آن يأتي ارب _ يعنون الصنم . ثم 
فالوا: َر وحضدّه» فجاؤوا منزله فحيّؤْه تحيّة الشّرك» فقال: عليكم بتحية أهل 
الجنة السّلام» قال أبو سلیمان الخطابي في AE NTE‏ 
وأضل الخضصد كبر الشىء اللشن من غير إنانة له يقال: حصدت العود إذا ثته: 
فهو خضي ومخضود» وانخضد العُود انخضاداً. والحُّضدٌ: كل ما قطع من العيدان 
رطبا. قال النابغة البياني : 

يمُده كل وا شرع لجب فيه رُكامٌ من اليْبُوتِ والحَّضّدِ 

ا و ی 0 
عق الآخر. وقد يكون الحَضدٌ بمعنى القطعء ومنه حديث الدعاء: ت 
دابرهم» وتخضد به شوکتهم». ومنه حديث علي ب ن يي طالب رضي الله عنه: 
e‏ بمنزلة السدر المخضرد› ا الذي قطع شوکه. . وفي حديث 
ظبیان: أکلون حصيدها ويْرّشحون خضيدها . الخضيد: ا 
فعيل بمعنیٰ مفعول» وترشيحهم له : قیامهم عليه وإصلاحُهم له إلى أن تعود ثمرته 
تطلع» كما يُفعل بشجر الأعناب والنخيل. وفي حديث أمية بن أبي الصلت: بالنَعَم 
محفود» وبالڈنب مخضود. يريد به هاهنا أنه منقطع الحُجْة كأنه منكسر. وقوله: 
(محفود» . فالمحفود: هو الذي يدمه آصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. 

> بن ابي سفيان رضي الله عنه» آنه رآ رجلا بُجيد الأكل‎ E 
فقال : إنه لمخضد. المخضد: هو الشديد الأكل. يقال: الفرسٌ يَحْضدٌ خضداً.‎ 
و‎ 


E‏ ہے E‏ و ب 
ویٌخضد فی الاریٰ حتیٰ کانما به عة او طائف غير معقت 
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والآريّ : الحبل. والعرّة» بضم العين› > ما يعتريه من الجنون. ویقال: مسّه 
طائفٌ من الشيطان وطيفٌ أيضاء وهو كقولهم: َم من الشيطان. وفي حديث 
لها بن ملد أ قال لر وين القاص :إن أبن غك هذا لمخضك: وکل هذا 
من الحضد» وهو قطع الشيء الرّطب» وقيل لأعرابي كان معجبا بالقثاء : ما يُعجبك 
م فال تدده 
ئدة: مسلمة بن مُحلد. بعضهم يقول: مَخْلّد» بفتح الميم وسكون الخاء 
5 وليس بشيء٠‏ وقد نص علماء الضبط أنه ملد a‏ وقال 
المجد في «القاموس» ا 


[ خ ض ر ] 

EIRENE E o 

ا بف بات کل سے قا ا جا نه حارج ونه ا)4 [الأنعام : ]۹۹٩‏ 
قوله تعالى: «قَأحَجسًا مله حرا . قال الأخفش : أي: أخضر. وقال أبو عبيد 
المرؤى: ا ا أخضر . يقال : أخضر خض کما يقال : أعور عورٌ. وقوله: 
ل مرأبًا). أي : مركباً بعضه على بعض كالسنابل ونحوها. 

وقال تعالی : # ال كر ار اال مت الا مء فصي | اض ع٠4‏ 
[الحج: ]٦۳‏ أي: ذات خضرة» كما تقول: أرضٌ مَبْقلة ومُسبعة» ا دات قل 
وسباع › وهو عبارة عن استعجال الأرض بالنبات إثر نزول الماء» وصيغة الاستقبال 
في قوله تعالی : 8 فصي 4 اا صورة الاخضرار مع الإشعار بتجدد 0 
الماء واستمراره. قال ابن عطية: هذا لا يكون ‏ د يعني الاخضرارَ ‏ في صباح ليلة 
المطر إلا بمكة وتهامة. والظاهر أن المراد اا اخضرار الأرض في نفسهاء 


0۰° 


لا باعتبار النبات فيهاء كما في قوله عز وجل : # هَلذا أنرلتا علها الماء هرت وريت 4 
[الحج: .]١‏ 

قال الراغب لأاصبهاني' ولف أ اران هن التاضي والرا وه 
ال الاد ادت ولهدا ت سمي الأسود أخضرَء والأخضر أسود. وقال ابن فارس : 
رة من الألوان معروفة . والخضراء: ألتما للونهاء كما سمت الأرض 
القبر ا وك عفرا اغب علا لالجد وذلك أن كر ماحافت 
البياض فهو في حيّز السّواد» فلذلك تداخلت هذه الصفات» فيْسكَّى الأسود أخضرء 
قال الله تعالى في صفة الجنتين * مدهامَتان € [الرحمن E:‏ ات سوداوان» وهذا من 
الخضرةء وذلك أن الات الناعم الريان ر لشدة ا من بعد اش د ولذلك 
سمي سواد العراق لكثرة شجره. 

وال قوم سوا بذلك لسواد ألوانهم» والحْضرة في شيات الخيل : الغبْرة 
تلطا دة امال 

E‏ الال و هو خض | لجلدة فى بيت العرَّبُ 

اقول ااال لن لرا ارف ال ةوقال اوها اطا 
افتخّر بسواد لونه» لأنه يدل على صراحة السب وأن لم ترق فيه الإماء. ويقال: إنه 
أراد بخضرة الجلد ما هو فيه من الخضب وسَّعة العيش» ومنه قول النابغة : 

رون ااا دتا ها اة رون غر الاکت 

قال الأصمعى : يعني بذلك ما هم فيه من الخصب . قال: ومن هذا قولهم: 
أباد الله خضراءهم» أي : خصبَهم وسَعَتَهم . فما قول حسان رضي الله عنه : 


4 ٣ ر‎ 0 E O 


(۱) کتبها المؤلف بخط يده رحمه الله: أوف ا كل واحةة مع فتحة فوق الفاء! ولا تصح» = 


فيقال : إنه شبّههم في جودهم بالبُحور» والبْحْرٌ أخضر. 

A 
الا آن یکون ذمَاًء فإذا کان مدحاً فمعناه كشرة الخصّب وسَعة العطاء» من‎ 
قولهم : اباد الله خضراءهم» ای : خصبهم» وإذا ذم فقيل هو أخضر» فمعناه . هو‎ 
: لئيم . والحضرة عندهم اللؤم. قال الشاعر‎ 

كسا اللوم تما خضرة في جلودها فويل لبم من سرابيلها الخضر 

ال د ا اا روو ولد ا د ا ا ا 
البطن› و و فإذا 
أ الراجد فإنما راد به أنه من أهل القرى ممن بُكثر أكل البصل 
والكواث . قال جریر : 

كم عمَة لك يا خلبد وخالة خُضر نواجدها من الكَرَاثِ 


قلت: وتفسير الأصمعيّ وابن الأنباري لقولهم: «أباد الله خحضراءهم» بان 
المراد به خصْبُهم وسَعَةَ عيشهم» خالفهما فيه علماءٌ غريب الحديث» كالزمخشري 
وابن الاأثيرء فذکرا أن المراد به سوادهم وجَمْعهم» وفسّروا به ما جاء في حدیث فتح 


فهي كلمتان لا كلمة واحدة كما هو في الديوان )۳٤١ :١(‏ وباقتضاء العطف لزوماً على 
ل ٤‏ ) ) 

لو كنت من هاشم» أو من بني أسڊٍ أو عبد شمس» أو أصحاب الوا الصّيد ٍ 
أو من بني نؤفل» أو وَلْدِ مطَلب لله درك! EE EE E‏ 
وكذلك يمتنع أن تكون الكلمة الأولى منه «أوفى» بالرفع على الابتداء؛ لأن البيت الذي بعده 
لا یصلح خبراًء قال بعده: 

ياآل تم آلا نی سیه قبل القذاف بأمثال الجلاميد 
وأما كون «أوّفى» مبتداً خبره: «(من تيم)» فهو غير جائز أبداً لمن تأمل؛ لأن المقام 
تعداد وبالله التوفيق . (الناشر). 


o۲ 
مكة: أن با سفيان رضي الله عنه قال في ذلك اليوم: يارسول الله » قد أبيدت خضراء‎ 
من الحُضرة التي بمعنئ السواد» كما قيل لها: سواد ودهماء» ومثلها تسميتهم اللبنَ‎ 
المخلوط بالماء حَضاراً. شبّهوها في تكاثفها وترادُفها بالليل المظلم» وقد صرَّحوا‎ 
بذلك فقالوا: أقبلوا كالليل المظلم. وقال:‎ 
ونحنْ كالليل جاش في قتمه‎ 

ووجدت رواية آخرى عن الأصمعى»› وذلك ما ذكره الجوهرىٌ فى مادة 
(خضر) من «الصحاح». قال: وقولهم: أباد الله خضراءّهم» أي: سوادهم 
ومعظمَهم › وأنكره الأصمعيٌ› وقال: إنما يقال: أباد الله غضراءهمء أي: خيرهم 
وغضارتهم . هکذا حکاه عنه بالغین المعجمة اغعضراءهم) . ثم أعاد ذكره في مادة 
(غضر). 

وجاء في حديث فتح مكة أيضاً: أن النبى ية أمر العباسَ بن عبد المطلب أن 
يحبس آبا سفيان بمضيق الوادي» حیث تمو به الکتائب» فحبسه حت مر به 
اللو ود شرل ا ا ف ك الا هال کت حفر اعاب 
غا ال د سر اداد ال ي وال ت طاو اا عا اة 
کما تقدم . 

وتستعمل الحُضرة في معني العم الْضّة الحسنة الطرَية. 

جاء في حديث النبي يا : إن الدناارة ة خضرة» ف أخدها ها ورك له 
ف . قال الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام : قوله خضرة : يعني غضةً حسنةه 
وکل شيء غض طريَ فهو حَضر» وأصله من خضرة الشجرء ومنه قيل للرجل إذا 
مات شاباً غضاً قد اخحتضر. قال ابو عد ي بعض أهل العلم أن شيخاً كبيرا 

و ات ادال وا مر ا ا رآه قال : أجُرَرت يا أبا فلان» 
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ا قد آن لك أن تَر - يعني الموت ‏ فقال له الشيخ : ای ب وتختضرون! 
آ و . ومنه قيل: خذ هذا الشيء حَضراً مَضراًء فالحضر: الغض 
الحسّن› والمَضرٌ: إتباع له. ) 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي آخرجه البخاري وغیره من 
أصحاب السّنن » قال: قال رسول الله ية على المنبر : «إن أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا» . فقام رجلٌ فقال : يارسول الله» وهل يأتي 
الخيرٌ بالشر؟ فقال رسول الله : «إن الخيرَ لا يأتي إلا بالخير» ولك الدنيا حلوةٌ 
خحضرة» وإن مما ينبت الرب بيع ما يقتل حَبَطاً أو يلم إلا آكلة الحّضرء تأكل حتى إذا 
امتدت خاصرتاها استقبلت الشمسَ فثلطت وبالّتٌ ثم عادت فأكلت» ثم فاضت 
فاجتَرّث . من أخذ مالا بحقه بُورك له فيه» ومن أخذ مالا بغير حقه لم يُبارَك له فيه 
E‏ ) 

هذا الحديث الشریف من جوامع کلمه اة واه من آيات فصاحته وبلاغته» ثم 
هو من قبل ذلك ومن بعده أصلٌ من أصول الرهد والعفاف والتقلّل من الدنيا» وقد 
تعاقب على شرحه علماء اللغة والغريب والبيان» ن 
وابن الأثير. وقوله: «حبطا» الحَبط بالتحريك : الهلاك. يقال : حبطت الدابة E‏ 
E CE O‏ ينتف لذلك بطنها ا 
وقوله: «يُلم» أي: يقرب ويدنو من الهلاك. ويقال: ثلط البعيرٌ بثلط : إذا آلقى 
رة هلا رفا وراد رهرة الدنا حا وم ها : 

وقد شرح الإمام أبو سليمان الخطابيّ هذا الحديث شرحاً وافياًء اتی فيه على 
أمثاله ومعانية» وت تفسير المشكل من ألفاظه . قال رحمه الله : قوله كلل : «إن الخيرَ لا 
يأتي إلا بالخير› EN a E‏ 
محرّم» ولكن الاستكثار منه والخروج من حد الاقتصادِ فيه ضارّء كما أن الاستكثار 
a‏ والاقتصاد فيه محمود. ونظيرٌ هذا من الكلام قول الأحنف بن 


E O CE EE 
الاعتدال لم يكن خيراًء لكنٌ ذلك يستحيل ضعفاً وخوراً» كالجود إذا افرط صار‎ 
سَرَفاً» وكالشجاعة إذا أفرطت صارت تهؤراًء وكالحزم إذا أفرط صار جبناًء إلى ما‎ 
. أشبه هذا‎ 

وقوله : «الدنيا حلوة حَضرة» فإن العرب تسمّي الشيء المُشرق خضيراء تشبيهاً 
له بالنبات الأخضر» ويقال: إنما سُمّي الحَضرٌ عليه السلام ضرا لحسنه وإشراق 
وجهه. ويقال: بل سمي حَضراً؛ لأنه كان إذا جلس في مكان اخضرً ما حوله. 
قلت: يؤكد هذا ما جاء في حديث النبي ييا الذي أخرجه البخاريٌ وغيره: «إن 
الخضرَ جلس على فروة بيضاء» فاهتزت تحته خضراء». 

قال الخطابي: يقول عليه السلام: إن الدنيا حسنة المنظر مُونقه» تعجب 
الناظرين وتخلى في أعينهم» فيدعوهم حسنها إلى الاستكثار منهاء فإذا فعلوا ذلك 
TONE a O Sl a‏ 
الأزهرى في هذا الحديث يقول: هما مان اا E‏ 
يقتل حبطاً أو يلم فهو مثل المفرط الحريص على جمع المالء زر ا 
وذلك أن الربيع ينبت أحرار المّشب التي تخلوليها الماشية به فتستكثر منها حت تنتفح 
بطوتّها فتهلك» كذلك الذي يجمع الدنيا ويحرص عليهاء ويمنع ذا الح حقه منهاء 
يهلك في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب. 

وأما مثلٌ المقتصد المحمود فقوله ل : «إلاً آكلة الحُضرء فإنها أكلت» حت 
إذا امتلأت خواصرها استقبلت عينَ الشمس فثلطت وبالت» ثم ارْتعّت» وذلك أن 
الخَضر ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشية فتنتهكه أكلاّء ولكنه من 
الجنبة التي ترعاها بعد هَيْج العُشب ويُبْسهاء وأكثر ما رأيت العرب يقولون: الخضرُ 
لما كان أحضر من الحَلىّ الذي لم يصْمَرَ» والماشية من الإبل ترتع منه سنا سنا ولا 
NSE A ES EEE oS‏ 


OY 0‏ 
كبسات المَْر يأاذن إذا ابت الصيف عساليح الحضر 


فالحَضرٌ من كلا الصيف في القيظ» وليس من أحرار بُقولِ الربيع» والتَعَمٌ لا 
تشتوبلُه ولا تبط بطونّها عنه. اللهم انفعنا بهذا الهدي النبويّ الكريم» وارزقنا 
ا ا ا ا و ار ا ةا 
أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك وابتغاءَ مرضاتك بيدك الخير وأنت على كل شيء 
فر 

ومن استعمال مادة (خضر) في معنى العم الغضّة الحسنة الطريةء ما جاء في 
الحديث: «من بورك له في شيء فليلرمه» أي: من بورك له في صناعة أو حرفة أو 
ا ا ا ی وروي هذا الحديث «من 
بورك له في شيءٍ فيلزمه». وروي : «من صاب من رزق فليلزمه» . وتفسير ذلك ما 
ذكره الحافظ شمس الدين السخاوي في «المقاصد الحسنة)» قال : ولابن ماجه» عن 
نافع» ال کت ا إلى الشام وإلى مصر»ء فجهَّزت إلى العراق» فأتيت آم 
المؤمنين عائشةء فقلت لها: يا أم المؤمنين» كنت أجهّز إلى الشام وإلى مصرء 
فجهزتث إلى العراق» فقالت : لا تفعل» مالك ولمتجرك» فإني سمعت رسول الله 
يقول: «إذا سبّب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدَعه حتیٰ يعيبر آو يتنگر»» ثم 
ذكر له رواياتٍ أخرى بمعناه . وقد ذكر القاضي العجلوني في «كشف الخفا» أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية نسب هذا الحديث: «من بورك له في شيء فليلزمه» إلى بعض 
الجلف. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه کان يقول: اغا وال و خا 
ضر قبل آن یکون ثُماماً ثم رُماماً ثم یکون حطاماً . قوله: «والغزو حل ضر أي : 
طریّ ترت وا ت و ا کل 
شيء: كسارته. قال الزمخشري: والمعنى: عليكم بالغزو» وهو لعّدلِ ولاة الأمر 
في قسمة الفيء» ولِمَا بزل الله من النصر ويسر من الفتح» كالثمرة في وقت طراوتها 


O 


E‏ من الآفات قبل أن يتدرّج في الوهن إلى أن يُشبة حطام اليبيس 


ودقاقة. 


وفي الحديث: «تجنبوا من خضرائكم ذوات الريح» يعني الثوم والبصل 
والكرَّاتَ وما أشبههاء وفي الحديث: أنه ية نه عن المُخاضرة» وهي بيع الثمار 
حْضراً لم يبد صلاحُها. وفي الحديث : أنه بيا أتي بذ فيه حَضرات» الَذر هنا هو 
الطبق› وسمي 58 لاستدارته كما يسم القمرٌ a‏ وا والخضرات: 
البقول الخضة. وفي حديث مجاهد: ليس في الحَضراوات صدقةء يعني الفاكهة 
والبقول. والعرب تقول لهذه البقول: الخضراء» ولا تريد لونها. 

وفي الحديث: «إياكم وخضراء الذمَن» قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
#المراة الحسناء ء في منبت السّوء». قال أبو عبيد القاسم بن سلام: راه راد فساد 
اھت وا ان ن ردا ا مثل حديثه الآخر: «تخيّروا لنطفکم» 
ESSA e,‏ وأصل الدمَّن ما 
وھ اھا وا واا ای ا ی م ا ا ا 
النبات الحسن وأصله في دِمْنة. يقو ل : فمنظرها حسنٌ نيق ومَنبتها فاسد. قال زفر 
بن الحارث الكلابي : 


فق ست الم عل دم الى وتف ارات الوس كما ها 
ضربه مثلاً للرجل يُظهر مودّته وقليبه يَعْلٌ بالعداوة. وهذا الحديث ذكره الحافظ 
السخاويّ في «المقاصد الحسنة»» وذكر عن ابن عدىّ آنه مما تفرد به الواقدیٌ› ثم 
حکی عن الدارقطنيٌّ قوله: لا يصح من وجه. 
وقد وردت أحادذيث في الحث على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدّينء منها 
ا بي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ييا قال : «تنكح المرأة لأربع: لمالها 


O۷ 


«الفتح»: والمعنى أن اللائ بذي الدين والمروءة أن يكون الدينٌ مطمَحَ نظره في 
كل شيء» لا سيّما فيما تطول صحبته» فأمره النبي بيه بتحصيل صاحبة الدين 
الذي هو غاية البُغية» وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو» عند ابن ماجه» 
رفعه: (لا تزوّجوا النساء لحسنهنء ا آي : بُهُلکهن› ولا 
تزوًجوهنٌ لاأموالهنٌّ » فعس أموالهنَ أن تطعيَهُنْ ولكن تزوجوهنَ على الدينء 
EDT‏ ذات دين أفضل». قال القرطبي : معن الحديث أن هذه الخصال الأربع 
هي التي يُرغْبُ في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خب عما في الوجود من ذلك» لا أنه 
وقع الأمرٌ بذلك» بل ظاهزه إباحة النكاح لقصد كل من ذلك» لكن قصدٌ الدين 
أولى . ۰ 

ومن رباع مادة (خضر) الحضرَمة. جاء فى الحديث: أن النبى يله حطب 
الناس يوم النحر بمتى وهو على ناقة مُحَضرمة . الناقة المخضرمة : هي التي قطع 
شيء يسيرٌ من طرف أذنهاء وكان أهل الجاهليّة يُخضرمون نعَمَهم» فلما جاء 
الإسلام أمرهم النبي بي أن يُخضرموا في غير الموضع الذي يُخضرم فيه أهل 
الجاهلية. وأصل الخضرمة أن بُجعلَّ الشيءٌ بين بين» فإًذا قطع بعضٌ الأذن فهي 
بين الوافرة والناقصة . وفيل : ھی المنتوجة بين النجائب والعكاظبات › ویقال 
للحم الذي لا يُدرىٰ من ذكر هو آم من أنثى: مُحْضرَم» ومنه قيل لكل من أدرك 
الجاهلية والإسلام من الشعراء: مُخْضرم» E E aS‏ 
توا ليلا و ية سيقت نعمّهم» فادعوا انهم مسلمون وآنهم خض ما حضرمة الإسلام) 
أي : قطعوا آذان نعَمهم في غير الموضع الذي كان يقطع منه أهل الجاهلية كما 


“4 


اد 2 


[خ ضع ]| 


يقول رتا عز وجل»› مسليًاً نبيه عليه السلام عما لقيه من تكذيب الكافرين وعدم 
إيمانهم» وآنه عز وجل قادرٌ على أن يُثزل عليهم ما يحملهم على الإيمان» فيقول عز 


ت 
کر اور صر ار ا سے ر کر و کے 
e .‏ 


من قائل : # لعلك بنحع سك ألا يكوا مُومِين إن فشا نل لمهم من السماء ءاية فظلَت أعََمَهَمَ َا 
عن [الشعراء: ۳ ]٤‏ باخع نفسك› اى مهلك تفشك :حرا غل عدم إيمانهم» 
كما قال تعالى: * فلا ذهب نفك عل حت € فا ا أ لو ناء ارلا ا1 
تضطرهم إلى الإيمان قهراً. ولكنا لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحدِ إلا الإيمان 


م 2 ر کے 2 ّ ّ 
الاختياري» كما قال سبحانه وتعالی : # ولو سَاء ريك لمن من في آلأرضِ ڪلهم چيا 
e4‏ 2س ر ےھ دو ن رم ص ارک ا ےت ی 
آفاتت تک :الاس اح بک وام € [يونس : 44]. وقال: # ولو شاء ريك لمعل الناس 


٣ صل‎ 


س کے ر 


کے 2 0 ‌ 
أمَهَواجدة# [هود: 1۸ وقوله: # خضعنَ [الشعراء: .]٤‏ ي : منقادین . 


وهذه المادة (خضع) تذل على معنی التطامن والانقاد» ويقال: حصح 
حفر غا وهو الذل والاستخذاء واختضع فلان» أي : تذل وتقاصر› ورجل 
أخحضع وامرأة حَضعاء وهما الراضيان بالذلّ. 


قال العجاج : 
وصرت عبد للعوض أخضعا يَمَصّني مص الصبىٌ المُرْضعا 
وقال أبو عمرو الشيباني : الخضع: انكبابٌ في العنق إلى الصدر . يقال : رجا 
أخضع وعنقّ خضعاء» قال زهير : 
ورکاء اة كبداء مقبلة قَوداء فيها إذا اس تيا خضع 
ويقال: خحضع النجم: إذا مال للمغيب . قال امرؤ القيس : 


ى ر يڪ 2 3 
بعشث إليها والنجومٌ حَواضع بلي حذاراً أن تهب وتسْمَعا 


وقال ابن درید . خضع الرجل وأخضع : ادا لان کلامه . 


ويقول سبحانه وتعالٰ مخاطباً أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن› > يأمرُهن 
بالتصوّن و إن انق ف 
صم اقول حح ری ف کرو مر دفن ولا عرو وفا# [الأحزاب: ۳۲]. قال الحافظ 
ابن کثیر: هذه آدات آم مَرَ الله تعالى بها نساءَ النبي كلا N,‏ ة بع لهنْ في 
ذلك . وقوله تعالى : # فلا عَضْصْعَن بلول أي : لا تل في القول عند مخاطبة الناس 
كما تفعله المريبات من النساءء فإنه يتسب عن ذلك مفسدة عظيمة» وهي قوله 
تعال : « سارى ف ْب مرس أي : فجور وش ونفاق . وسوءٌ الظن سريع إلى 
النفوس المريضة التي اعتادت فعل السوء ومَرَّدت عليه . 

قال أبو الطيب المتنبي : 

إذا ساءَ فعلٌ المرءِ ساءث ظنونة ٠‏ وصدَّق مايعتادةٌ من توهُم 

وقال ابن الأعرابي: النساءٌ الحْضع : اللواتي خحضعن بالقول. وفي الحديث: 
أنه ية ته أن يَحْضح الرجل لير امرأته . قال ابن الأثير : أي : يلين لها في القول بما 
بُطمعها منه . والخضوع EE Say NEN:‏ 
ّمع ارِی ف فلبهِ مرض) . 

وهذا الفعل «خضع» يكون لازماً ومتعدياًء يقال: خضعت فلاناً فحُضع هو . 
وقوله في الحديث السابق: نه أن يخضع الرجلٌء هو الفعل اللازم. ومثال 
استعماله متعدياً ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا مر في 
زمانه برجل وامرأة وقد خضعا بینهما حدیثاً فضر به حت شجه» ورف ا ر 
رضي الله عنه فأهدره. خضعا بينهما حديثاًء أي : ينا بينهما الحديتَ وتكلّما بما 
يطمع كلاً منهما في الآخر. ومن استعمال الفعل : «خضع» متعدَّياً قول جرير : 


أعة الله للشعراء متى صواعق يَخضعون لها الرْقابا 


o۰ 


ويقال: خاضع الرجل المرأةَ وهي تخاضعّه : إذا حَضع لها بكلامه وحَضعث 
له» فيطمع فيها. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخنوع 
والخضوع . فالخانع : الذي يدعو إلى السوأة» والخاضع نحوه. 

eS‏ : «خضعاناً لقوله» . قال ابن الاأثير : ا 
مصدر خضع يخضع خضوعاً وا اران ا . ویروی «خضعاناً» 
بالكسر» كالوجدان» ويجوز أن يكون «خضعانا) جمع خاضع . وجاء في رواية 
«اخضعاً لقوله» جمع خاضع . 

وفي صفة الزبير بن العوام» عن عروة ابنه رضي الله عنهماء قال: كان الزبيرٌ 
اا أحْصّع أشعر. او غلا بشعر کتفیه حت آقوم» تحط 
رجلاه إذا ركب الداة » نفج الحقيبة. قوله: «کان آخضع» ا فيه انحناء» وبعض 
الل رى في صاحبه انحناء. والأشعر: كثير الشعرء As‏ وط 
رجلاه إذا ركب الدابة» هذا كناية عن فرط طوله. وقوله : نَج الحقيبة» الفح بمعنى 
المنتفج» وهو الرابي المرتفع . والحقيبة: العجُز» وهي كل ما يجعله الراكبُ وراء 
رحله» فاستعیرت للعجز. والنفج بضم النون والفاء من الصفات التي جاءت على 
وزن فعّل» ومثلها: الس؛ وهو السّريع» والسُجح» وهو الليّنْ السّهّل. يقال: 
فر سرح» وسیر سجح . 


[خ ط1 


جریمتهم ان اروا یا ر أخيه» قرغا عو ا 
# قالوا تاه لقد ءاترلك أله عتا و ون تا لحَدويیت € [یرسف:۹۱]. قال ابن 


o1 


عرفة نفطويه : يقال : خطیء في دنه ا إذا أثم فيه ومنه قوله تعالی : ¥ إن قله 
ڪان خظتًا کا ) [الإسراء:١۳]ء:‏ يقال مته E E‏ والاسم 
منه : الخطيئة . وهذا هو الخطأً التامٌ الذي يؤاحَدٌ به الإنسان ويُعاقب عليه كما قال 
الراغب الأصبهاني . وقال أبو عبيد الهروي : سمعث الأزهري يقول: الخطيئة 
والخطء: الاثم يقال: حَطىءَ إذا تعمّدء وأخطاً إذا لم يتعمّد. ويقال لمن أراد شيعا 
ا ر aan‏ و 
المَعنيىُ بقوله عليه الصلاة والسلام: : رفع عن عن أمتي الخطاً والنسيان» وبقوله: ‹ 
اجتهد فأخطاً فله أجر» قلت : وهذا أيضاً هو معن قوله تعالی : # رسا لا تَوَاِذّنَا إن 
ّ ر کنا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله: ووی بم جت يما أخطانم , و 

مد عدت اوک4 [الأحزاب: .]١‏ 

وقوله تعالى  :‏ اء عون ومن فلم مركت ألاطتةٍ€ [الحاقة : ]٩‏ الخاطئة» أي : 
الخطاً العظيم» وهو مصدرٌ جاءَ على فاعله» وقيل: بالخاطئةء أي: بالفعلة 
الخاطئة» والمراد أنها جاءت بالشَرْك والمعاصي. وروي عن أبي عبيدة : ن خَطىء 
راطالا و 

يا لهف هند إذ طفن كاهلا ٠‏ 

قال : أي: أخطأن. وفي عدر الدال: نةه أف ف الا 
بالخطائين . يقال: رجلٌ خحطاء: إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لهاء وهو من أبنية 
المبالغة. ومعنى: نخان بالخطائین» آي : بالكفرة والعصاة الذين يكونون تبعاً 
للدجال. وقوله: «فيحملن النساء» ألحَّق بالفعل علامة الجمع مع إسناده إلى 
الظاهر» على لغة بني الحارث بن كعب. يقولون: قاما الزيدان وقاموا الزيدون› 
وقمْن الهندات. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آنه سُئل عن رجل جعل أمرَ امرآته 
بيدها. فقالت: آنت طالقٌ ثلاثاً. فقال ابن عباس : ENE Os‏ 


o۲ 


تقسها! والتؤء: سقوط النجم في المغرب مع الفجر» وطلوع آخرَ يقابله من ساعته 
في المشرق . وكانت العرب تزعم أن مع هذا السقوط والطلوع يكون المطرء وقد 
أبطل الإسلام ذلك فقد جاء في الحديث: «ثلاثٌ من أمر الجاهلية: الطعنْ في 
الأنساب» والنياحة» والأنواء» وأن المطر إنما ينزل بأمر الله ومشيئته. ويقال لمن 
طلب حاجة فلم ينجح : أخطأً نوؤك. وأراد ابن عباس بقوله: «خطا الله نوءَها» أي 
جعل اللہ نوها مخطتاً لھا لا يصیبُها مطره . ومعنىٰ قول ابن عباس أن هذه المرأة لو 
طلقت نفسَها لوقع الطلاقء فحيث طلقث زوجَها لم يقع الطلاق؛ فکانت کمن 
یخطئه النوء فلا يُمطر. ویرویٰ : «ححط الله نوءَها» من الخطيطة» وهي الأرضلٌ التي لا 
تمطر بين أرضين ممطورتين . قال ابن الأثير : یا کو د ا 
السوءء أي: جعله يتخطاك» يريد: يتعدًاها فلا يُمطرهاء ويكون من باب المعتلّ 
باللام. 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنهم نصبوا دجاجة يترامَوّنهاء وقد 
جعلوا لصاحبها كل خاطتة شن اة ف کل واحدة لإ تخاو الخاطة هنا : 


[خ ط ب ] 


قول عز من قاتا OS‏ قال ما خط درون 
وشک کن قییفہ فل کس الو ما لما مله من سو هالت مرت المرب ان ححص الح 
اا رودنم عن €4 [یوسف: ]٩۱‏ ما خَطيگرٌ» أى: a‏ قال ذل الت 
ى الامر الذي تقع قية المخاطبة. ومنه قوله تعالی: ¥ قال فما طب بسمری 4 


[طه: ]4٩‏ آي : ما آمك الذي ات به؟ ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل»› على لسان 


oY 


موس عليه السلام یخاطب ابنتٰ شعیب عليه السلام: قال ما خَطبکما فالتا لا قى 
E E CT‏ 
CT e E‏ وإنما سمي 


م سے صر یو کہ وت سر و عر صر 7 م ور 


ويقول تعال في شان عبده ونبيّه E O ETE‏ 
ألْحكمة وَهَصَلَ اب [ص:١۲].‏ المرادٌ بالحكمة النبوة والمعرفة بكلٌ ما يُحكم به. 
والمراد بفصل الخطاب : الفصل في القضاء وهو ما ينفصل به الأمرٌ من الخطاب؛ 
وقيل : هو الإيجاز» يجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل . 

وقال تعالیٰ ‏ ولا جاح عَلک فيمًَا عرصم بو مِنّْ خِطبَةٍ ايسا & [البقرة:١٠۲].‏ 
الخطبة بكسر الخاء: طلب الرجلِ المرأةء وهذا في النكاح. والحطبة بضم الخاء: 
خحطبة المنبّر. وأصل الخطبة: الهيئة والحال التي عليها الإنسان إذا خطب» نحو 
الجلسة والقعدة. وفي الحديث: EE NE‏ هو أن 
يخطْبَ الرجلٌ المرأة فتركن إليه» ويتفقا على صّداق معلوم ويتراضياء ولم يبق إلا 
العقد» فأما إذا لم يتفقا ويتراضياء ولم يركن أحدهما إلى الآخر» فلا يُمنع من 
خطبتها» وهو خارج عن النهي . 

تقول منه: خطب يخطبُ خطبة» بالكسر» فهو خاطب . فأما الخطبة بالضم 
فهي من القول والكلام . ويقال منها: خاطبٌ وخطيب. وفي حديث الحجاج : نه 
سال النعمان بن فيما سأله ‏ : «أمن آهل المحاشد والمخاطب»؟ 
الا مواضع الحشد. والمخاطب : الظت: جمع على غیر قياس کالمَشابه 
والمَلامح . وقيل : المخاطب: جمع مَخْطبة» وهي بمعنى الحطبة . وأراد الحجاج : 
آأنت من الذين يحشدون الجموع للخروج» ومن الذين يخطبون الناس ویحتٌونهم 
على الخروج والاجتماع للفتن؟ 


ort 


[خ ط ف ]| 


يقول ربنا عر وجل في شأن المنافقين» وما ضربه من مل لشكهم وترددهم 
وحیرتهم : ٭ كاد الف ثا ر4 [البقرة:١۲]‏ أي : يلتمعها يذهب بها. والخطف : 
أخحذ الشيء بسرعة واستلاب . يقال : طف الشيءَ يَحْطفه» 4 يَخطفه» وهذا 
قلیل . وقال تعالیٰ : إ لمن حيلف اة انعم شبات کات 4 [الصافات ]٠١:‏ أي : لاف 
اختطف من الشياطين الحطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته» فربما أدركه الشهابُ قبل أن يلقيهاء وربما 
آلقاها بقدر الله تعالىٰ قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهبُ بها الآخر إلى الكاهن . 


وأخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان للشياطين 
) مقاعذ في السماء. قال: فكانوا يستمعون الوحي. قال: وكانت النجوم لا تجري٬‏ 
وكانت الشياطين لا ترْمَى. قال ٠:‏ فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في 
الكلمة تسعاً. قال: فلما بُعث رسول الله ييه جعل الشيطان إذا قعد مقَعَدّه جاءه 
شهاتٌ فلم بُخطنّه حتى يحرقه . قال : فشكرًا ذلك إلى إبليس لعنه الله» فقال: ما هو 
إلا من. أمر حدثت» قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله بل قائ يصلُّي بين جَبلي 
نخلة. قال وكيعٌ أحدٌ رواة الحديث: يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى إنليس 


و 


ارد فقال : PA es‏ ا 
E E E‏ 
سے کر ر $ > و 


a e ERE واا لا تدر أ‎ N 
أي: استرق السمع بسرعة.‎ ٠٠: فمعنى : # إلام مَل َة [الصافات:‎ 


وقال تعالیٰ KEI‏ عرف الاو اف ET‏ 
ف مان سجتي 4 تخطفه الطير» أي : EE A‏ سريعاً فتقطعه في الهواء. 


o0 


وقوله  :‏ في مان ستي) أي : بعيد مُهلك لمن هوی فيه . وقوله : 3 حرمت السا ) 
سقط إلى الأرض› آي : انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر. E‏ 
e‏ 


وقال تعالی : # وقالوا ِن نع دى مع ن من أرضتاً€ [القصص ]٠۷:‏ أي : قال 
مشرکو قریش ومن تابعهم : إن ندخلٌ في دينك يا محمد يتخطفنا الأعداء من أرضنا ٠‏ 
يعنون مكة _ ولا طاقة لنا بهم . وقد رد الله عليهم ذلك بقوله  :‏ وم لمر 
رما اما ئ لله مرت کل سىء ردا من أذ 4 [القصص:۷ه]. وهذا كقوله عز 


gr‏ 0 سے سے وم اوس س کر 


وجل :¥ ولم روا أنَاجعَلتا حرم ما ءامنا وسحطف الاس من وله ) [العنكبوت :1۷ ] . 


ومن الخطف الذي هو استلاث الشيء آذه بسرعة فر قوله كلا : (لينتهين 
أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتَحْطْفَنَ أبصارُهم»» قال القاضي 
عياض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن 
هيئة الصلاة. روي عن مما ين سيرين قال كان أصحاب رول اله 4 رفون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية : وذ افلح المُمونَ + ان هم 
في صلاتومم حلشِعوت € [المؤمنون: ١‏ - ۲] خحفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال 
اوسر اا کا لن ا ار ف دون کان قد اغد اا 

وجاء في حديث أحد: «إن رأيتمونا تختطفنا الطير فلا تبرحوا) ائ E ey‏ 
وتطيرٌ بناء وهو مبالغة في الهلاك وفي حديث الذبائح : نهى ية عن المُجثّمة 
والحَطفة. المجتّمة: هي كل حيوان يُنصب ويرمئ ليقتل» إلا أنها تكثر في الطير 
والأرانب وآشباه ذلك مما يَجْيْم في الأرض» وجُثوم الطير بمثزلة بُروك الإبل. 
والمراد بالخطفة: ما اختطف الذئبُ من أعضاء الشاة وهي حية» وكذلك ما يقتطعه 
الاد مو اا ا ا GE‏ 
الميتة . وأصل هذا النهي أن النبىَ بيا لما قدم المدينة رأى الناس بجنُون أسنمة الإبل 


o٦ 


ولبات الغنم حيّة ويأكلونها. والخطفة : المرّة الواحدة من الخَطف» فسُمّي بها 
E RE‏ 

وفي حديث الرضاعة: «لا تحرَمٌ الخطفة والحّطفتان» أي : الرضعة القليلة› 
ياًخذها الصبيّ من الثدي بسرعة» وروي لا تحرّم الرضعة والرضعتان» والمصة 
والمَصّتان» و ١‏ لا تحرَمٌ الإملاجة ولا الإملاجتان». وكلها ألفاظ تدك على قَلة 
الرضاع التي لا يثبت بها تحريم . 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نفقَتَكَ رياءً وسمْعةًء للخطاف . 
لخُطاف» بالفتح والتشديد : الشيطان؛ لأنه يَحْطْفٌ السمع وقيل : هو بضم الخاء 
«الخطافٌ» على أنه جمع خاطف› اوتا نالات وهو الحديدة المعوجّة مثل 
الكت ُحتطف بها الشيءء ويُجمع على خطاطيف. ومنه حديث القيامة : «فيها 
حطاطيف وكلاليب» والحْطًاف أيضاً: طائر معروف . وفي حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه : لان أكون نقضث يدي من قبور بنيٌ أحث إلى من أن يقع مني بَيّض الصاف 
ینکر قال ذلك رضي الله عنه شفقة ورحمة. 

وفي حديث علي رضي الله عنه› قال سويد بن غفلة : دخحلت عليه يوم الحروج 
وهو يوم العيد ‏ فإذا بين يديه كذا وكذاء» وصحْفة فيها حَطيفة وملبَنة . الخطيفة : 
لبنٌ يُطبخ بدقيق ويُختطفُ بالملاعق بسُرعة. وفي حديث أنس رضي الله عنهء قال : 
كان عند أمّ سليم شعيرٌ» فجشنّه وجعلنه خطيفة للنبي بيا وأرساني أذعوه. 


[خ فت ] 


يقول ربنا عز وجل مخبرأً عن آهل الكفر عند قيامهم من قبورهم إلى الحشر 
والحساب : # بوم سمح فى الصور وحشر المجرمين يوميذ زرقا # سَخفتوت سم ! لتم إلا 
عضْما € [طه: ۱۰۲ ]٠۰۳‏ قوله: ل زرا أي : زرف العيون من شدَة ما هم فيه من 


۷ 


والعرب تتشاءم بررقة العين» وقوله: # تفوت بم 4 ا 
بعضهم إلى بعض : : 3 إن لتم إلاعنًا أي: ا الا عر لان ول 

في القبور» وقيل : بين النفختين» والمعنى أنهم يستقصرون مدة مُقامهم في الدنيا أو 

فى القبور» أو بين النفختين لشدة ا يوم القيامة. والمخافتة 
اا السار ال0 واا الوت : السكون» ومنه يقال للميت : قد 
خفت» أي: سكن» ومنه قوله تعالٰ في قصة أصحاب البستان الذين أرادوا أن 
يقطعوا الثمر ليلاً حت يحرموا المساكين من خيره» فيقول تعالى: * فانطلفوا وهر 
يفون € [القلم I‏ أي : ذهبوا إل بستانهم وهم يُسرّون الكلام بينهم لثلاً يعلم 
أحد بهم فيطلب منهم أن يعطوه ه من ثمار هذا البستان ما كان يعطيه أبوهم» فکان 
| عاقبة هذا الفعل أن أرسل الله على هذه الجنة ناراً أحرقتها وأتت على ثمارها فصارت 
کاللیل الأسودء کما قال تعالیٰ: « مطاف عا طايث تن بيك وهر يمون ٭ ضحت 


کالسرے 4 [القلم ]۲١-٠۹:‏ وهو الليل المظلم . 


سے ر دو 


وقال عز وجل مخاطباً نییه لا : [ وآ هر بصآایك ولا عات ہا وتخ بن درل 
سياد [الإسراء: .]٠١١‏ يقال : خحفت صوته خفوتاً: إذا انقطع كلامه وضعف وسكن»› 
والمعنى: لا تخافت مخافَة لا يسمَعها من يصلي خلفك» وتقدير: ولا تجهر 
بصلاتك» آي : لا تجهر بقراءة صلاتك» على حذف المضاف. للعلم ان الخهر 
والمخافتة من صفات الصوت» لا من صفات آفعال الصلاة. فهو من إطلاق الكل 
وإرادة الجزء. ) 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : نزلت هذه الآية ورسول الله ية . 
متوار بمكة: ولا هر بصادک ولا عات ا قال : كان إذا صلی بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرأن وسوا من آنزله ومن جاء 
به»قال: فقال الله تعالى لنبيه كلل : # ولا هر بصلائك 4 آي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبًوا القرآن # ولا حافت رها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حت 


oA 
يأخحذوه عنك‎ 


وأخرج ابن جریر بسنده إل محمد بن سیرين» قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا 
صلى فقرآً خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبي بكر : a‏ 
قال : ای ری ا وشغ اج فقيل : أحسنت » وقيل لعمر : لم تصنع 


سے کے و 


هذا؟ قال : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» قيل : أحسنت. فلما نزلت :¥ ولا هر 
بصااؤك ولا عخافت ہا واخ بین دك سیک4 قيل لأبي بكر: ارفع شيئاًء وقيل لعمر: 
اخفض شيئاً. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن هذا الآية ‏ ولا هر بصلانك ولا 
مخافت رها نزلت في الدعاء. وروي عنها أيضاً قالت: ربما حَمّت النبي بي بقراءته 
وربما جهر . 

ومن غريب مادة (خفت) ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : مثل 
المؤمن كمَثل خافت الزرع» يميل مرة ويعتدل أخرى . قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : قوله : «الخافت» يعني الذي قد لان ومات»› ولهذا قيل للميّت : قد حفقت› إذا 
انقطع كلامه وسكت . وقال الشاعر : 


1 


حت إذا خفت الدعاء وصرَعَّث ‏ تتلى لمُنْجَّرع من الغلانٍ 

وهذا مثل حدیثه مي : «مثل المؤمن مَثل الخامة من الزرع تميّلها الريح مرًة 
هكذا ومرّة هكذا» . والخامة من الزرع : العَضة الرَطبة . قال الطرماح: 

إنمانحنُ مثل خامةزرع ٠‏ فمتى يأن يأتِ مُختصدة 

قال ابو غييد: ,و المزاد فن الخدت أن الوقن ر a‏ 
وماله وأهله» ولیس كما جاء الحديث فى الكافر : ل 
الأرض حت يكون انجعافها مَة) والازرة شجرة | اکور وى ثابتة في الأرض 
اثباتاً» وهو معن «المجذية»ء فمثل الكافر في عدم إصابته بالبلايا والرزايا في الدنيا 
مَل هذه الشجرة الثابتة التي لا تميّلها الرياح» والكافر لا يُررَأً في حياته شيئاً حت 


۹ 


ترت فان رُزِىءَ بشيء لا يوجر عليه› فشكه موته بانجعاف تلك الشجرة حت يلقى 


ا 


ا نها نظرت إل رجل كاد يموت تخااء. 
فقالت: ما لهذا؟ فقيل : إنه من القراء. والتخافت: هو تكلُّف الخفوت» وهو 
Fo NEN EOS Nr A FN‏ 
في الركعة الأول بفاتحة الكتاب مخافتة المخافتة : مفاعلة من الخفوت» وفي 
e‏ | أن عمرو بن مسعود دخل عليه وقد أسٌ وطال عمرهء 
قال له معاوية : كيف أنت وكيف حالك؟ فقال : ما تسأل يا أمير المؤمنين عن ذبلتْ 
بشرته وقطعت ثمرته. . . ثم وصف ضعفه وعجزه إلى أن قال: فنومُه سبات ولیه 
ما وة ات وفهمّه تارات . نومه سبات: أي: سريع الانقطاع» من 
السَبّت وهو القطع . وليله هبات : من الهبْت» وهو اللين والاسترخاء. يريد أن نومه 
بالليل إنما هو بقدر أن تسترخي أعضاؤه من غير أن يستخرق نوماً. وسمعه خفات : 
را ا و ت ی ارت کا سی 


[خ ف ض ] 


تدل مادة (خفض) في اللغة على معنيين: الأول ضدٌ الرفع» والثاني: الذَعَة 
والميرٌ الليّن. قال تعالى في صفة القيامة : # حَافضة عة € [الواقعة: ۴] أي: ترفع 
أقواماً إلى الجنة» وتخفض آخرين إلى النار. وقيل : حفصت الصوت فأسمعَت من 
اورفك ارك وا فو اة أ اس الف رنت و اكه قل 
خحفضت آقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت آقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين»› . 
والعرب تستعمل الخفضَ والرفع في المكان والمكانة والعرً والإهانة. ٠‏ 


0 


وقال تعال مخاطبا نبكه ل  :‏ وَأَخْفْ جاك لس اسك من اورمد 4 
[الشعراء:١٠٠۲]‏ أي : ليكن جانبك لهم ليّناً. والجناح : الت يقال : خفض جناحه : 
إذا ألانه» والمعنىئ: ألنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين» وأظهر لهم 
المحبة والكرامة» وتجاوز عنهم . 

E N ES 
مهما 6 ربن صغبًا€ [الإسراء:٠۲]. قد أكثر أهلٌ التفسير والبيان الكلامَ في معن‎ 
خفض الجناح في هذه الآية الكريمة» ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الإمام‎ 
الققًال» فإنه ذكر في معن خحفض الجناح وجهين: الأول: أن الطائر إذا أراد ضم‎ 
فراخه إليه للتربية خفض لهم جناحَّه» فلهذا صار خفض الجناح كنايةً عن حسن‎ 
التدبير» فكأنه قال للولد: كفل والديك» بأن تضمهما إلى تفسك كما فعلا ذلك بك‎ 
في حال صغرك. والوجه الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه»‎ 
وإذا أراد النزول خفض جناحه» فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك‎ 
الارتفاع . أما إضافة الجناح إلى الذلّ في قوله تعالى: جاح لدل فللبلاغيين فيه‎ 
كلام عالٍ نفيس» خلاصته وجهان : الأول : أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجُود»‎ 
في قولهم : حاتم الجُودء فالأصل فيه : الجناح الذليل . والوجه الثاني : سلوك سبيل‎ 
الاستعارةء كأنه تخيّل للذلٌ جناحاًء ثم أثبت لذلك الجناح خفضا.‎ 

وقد جاء في برٌ الوالدين» والإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما آحاديث 
كثيرة» منها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: أقبل 
رجل إلى نبي الله اة فقال: أبايعُك على الهجرة والجهادء أبتغي الأجرَ من الله 
تعالى . فقال: «فهل من والديك ًح حيٌ؟» قال : نعم» بل كلاهما. قال : «فتبتخي 
الاجر من الله تعالى؟» قال: نعم . قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». 
وفي رواية: «جاء رجل فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أحئٌ والداك؟» قال: نعم قال : 
«ففيهما فجاهذ» . وروى الإمام أحمد بسنده إلى أبي مالك القشيريّ» قال : قال النبيَ 


0۱ 


ية : «من آدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه». 
وروي عن مالك بن ربيعة الساعديّ» قال: بينما آنا جالسنٌ عند رسول الله َة إذ 
جاءه رجلٌ من الأنصارء فقال: يا رسول الله» هل بقي علي من بر بوي شيءَ بعد 
موتهما أبَوهما به؟ قال: «نعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفارٌ لهماء 
وإنفاذ عهدهماء وإكرامٌ صديقهما وصلة الرّحم التي لا رَجِم لك إلاً من قبلهما. فهو 
الذي بقي عليك من عا دمر وروی البرارٌ في «مسنده»» عن سليمان بن 
بُرَبْدة» عن أبيه : أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بها» فسأل النبي بيا : 
هل اديت حقَها؟ قال : «لا» ولا برفرة واحدة». 


جاء في أسماء اله تعالى: «الخافض» وهو الذي يخفض الجَبّارين والفراعنة 
أي : يضعُهم وبھینهم» ويخفض کل شيءِ یرید O‏ «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعُّه» قال الإمام الخطابيٌ: قوله: 
ايخفض القسط ويرفعه». يريد بالقسط - والله أعلم الرزق الذي هو قشط کل 
أحد» وقَسْمُه من قوته ومعاشه. فالخفض : تقتيره وتضييقه» والرّفع بسطه 
وتوسعته» يريد أنه مقدَّرٌ الرزق وقاسمّه» على الحكمة فيه والمصلحة في مقداره. 
وفيه وج آخر» وهو أن يكون أراد بالقسط الميزان. قال الله تعالى : * ونضع الموزين 
سط ْم [الأنيياء ]٤۷:‏ وسُمّي الميزان قسطاء لأن القسط العدل» وبالميزان 
يقع العدل في القسمة» فلذلك سمي الميزان قسطاًء وإنما هذا مَثل فيما يديره من آمر 
الخلق ويُنشئه من حكمه» ويّمضيه من مشيئته فيهم» يرفع قوماً ويضع أخرين» وهو 
الخافض الرافع العدل الحكيم» تبارك الله رب العالمين . 


وجاء فى حديث الدجّال : «فرفع فيه وحَمَض» أي : عظم فتنته ورقع قذْرَهاء ثم 
وهن آمره وقدره وهوّنه. وقیل : أراد آنه رفع صوته وخفضه في اقتصاص آمره. وفي 
حديث وفد تميم : فلما دخلوا المدينة بهش إليهم النساء والصبيان يبكون في 
وجوههم فأخفضهم ذلك. آي :وضع منهم وكسر نفوسهم. قال آبو موس 
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المديني: أظحٌ الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة - أي أحفظهُم» يعني 
أغضبَهم . وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه» قال لعائشة رضي الله عنهاء في شأن 
الإافك: خفضي عليك أي: هوني الأمرَ عليك ولا تحزني له» من الخفض» الذي 
هو الدَعَة والسكون. وفي الحديث: أن النيي يي قال لام عطيّة: «إذا خفضت 
فأشمًي ولا تنهکي فانه أ للوجه وأحظى عند الزوج» الخفض للنساء ء کالختان 
للرجال. وقوله: (أشه شمَي“» آي ي: اقطعي قطعاً يسيراً» شبهه بإشمام الرائحة. والنهك : 
الال ف 


[خ فف ] 


يقول ربنا عز وجل» آمرأ رسوله الكريم بالصبر والثبات» لأن الله قد وعده 
بالنصر على الكفار» وإظهار دعوته وإعلاء كلمته؛ فيقول عز من قائل : # فأصبر إن 
سرو س ھ وگ لے ا م 


م ورو ا ا ا ر ی کے 
ود الله حف ولا كفك ال اوقب 4 [الروم:٠٠].‏ قوله : # ولا ستخفتاف 4 
اف ES TE‏ ويستفر نك عن دينك وما آنت عليه من الحق . 


وهذه المادة (خفقف) ل غل ما اف اقل والرزانة. يقال : خف الشيء 
PEI O E TT‏ إذا حمله على الحفة والجهل . 
وو و ق ا ا ا ا 
اوا فوم فقن € [الزخرف ]٥٤:‏ أي : حملهم على خقَة الجهل ا بقوله وکیده 
وغروره» فأطاعوه فيما أمرهم به» وقبلوا قوله وكذبوا نبي الله موس عليه السلام. 
وقال ابن الأعرابي : المعنى : N e‏ 
وال ال الفرحء أي: أزعجه وأزاله عن الحلم والاعتدال إلى الطيش 
و وقيل : استخفً قومه» أي: وجدهم خفافاً. ويقال: استخقَّه الطرب» 


وأخمًّه : إذا أزال حلمه وحمله على الخقة. 


وفی حدیث ات الدرداء رضی الله عنه : إن بين أيدينا عقبة كؤوداً لا يجورٌها إلا 
لمحف . العقبة الكؤود» أي: الصعبة» يقال : تكاءده الأمر وتصعّدهء أي: شى عليه 
وق و و وكان قليل امل في 
ا ويريد به المخفٌ من الذنوب وأسباب الدنيا وعَلقها. 


وفي حديث مالك بن دینار رحمه الله تعالیٰ : اق ق 
فاشتغل الناس ¿ بالأمتعة» وأخذ مالك عصاه وجراباً كان له ووثب» فجاوز الحريقء 
وقال : RT‏ وهکذا ينجو من لم تعلق بشواغل الدنيا وطموحاتها. وفي 
حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» لما استخلفه النبي 445 في غزوة تبوك› 
قال: يا رسول الله» يزعم المنافقون أنك استقلتني وتخففت مني» أي: طلبت 
الخمةً بترك استصحابي معك 

وجاء في الحديث: «من سعادة المرءِ خمَةً عارضيّه». قال الإمام الخطابيّ : 
غ وخ اأخد ها أن ف غار ضا عن ال والرك ال خر ان كرون 
فة الفارضين كات عن كر ة الذكر لا وال كيا بذك ال والغارضان: 
صفحتا الخد . 

O OE E E O 

وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه: آنه کان خفيف ذات اليد. آي: کان 
ا والحظٌ من الدنيا. وجاء في الحديث: «أبَطٌ الناس المؤمن 
الخفيف الحاذ» الحاذ الخال واحد» وأصل الخاد المتن» وهو ما يقع عليه 
اللو ا و ا ی ا ا و 
الحديث الآخر : «ليأًة تيٌ على الناس زمانٌ يُغبط فيه الرجل بخفة الحاذ كما عبط اليوم 
أبو العشرة». ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. ويجمع م الخفيف على أخفاف» ومنه 
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الحديث: «خرح ا أصحابه وأخفافهم حسّرأً» وهم الذين لا متاع معهم ولا 
سلاح» ویروی «(خفافهم وأخفاؤهم» > وهما جمع خفيف أيضاً. 

وفي حديث خطبته في مرضه َء قال : «آيها الناس» إنه قد دنا مني خفوف 
من بين أظهركم» أي: حركة وقربٌ ارتحال» يريد الإنذار بموته با ومنه حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: قد کان مني خفوف› ای عجلة وسرعة سيرء وفي 
البحديث : لا ذكر له قل آبي جهل استختّه الفرح» آي : تحرّك لذلك وخف. وأصله 
السرعة . ويقال ١‏ استخقه وأحقه . ومنه قول عبد الملك بن مروان لأبعض جلسائه: لا 
تغتابَنَ عندي الرعة فانه لا يمني أي : لا يحملني على الخفةء فأغضت لذلك . 

وفي الحديث» أنه ية كان إذا بعث الخْرَاص قال : «خففوا الخَرْصَ » فإن في 
المال الحرثة والوصيّة) الاض هم الذي بُقدّرون ما على النخلة والكرمة من 
الوطب والعنب . وقوله ية : «خففوا الخرص»ء أيى: لا تستقصوا على الناس فيه؛ 
فإنهم بُطعمون منها ويُوصون . 

وفي حديث عطاء رضي الله عنه : خففوا على الأرض وفي رواية : اخحموا»» 
أي: لا ترسلوا أنفسّكم في السُجود إرسالاً ثقيلاً فيوَرَ في جباهكم» ومنه حديث 
مجاهد رضي الله عنه - وسأله حبيبٌ بن أبي ثابت» فقال : إني أخاف أن يوثر السجود 
في جبهتي _ فقال : إذا سجدت فتخافً» أي: ضع جبهتك على الأرض وَضعاً 
خفيفاً . وروي «فتجاف» وهو من الجفاء : البعد عن الشيء . 

وفي الحديث : «لا سَبّق إلا في حُفبٌ أو نصّل أو حافر». أراد بالحْف الإبل ء 
وهو عل حذف مضاف» آي : في ذي خف Mes‏ وذي حافر» والخْفٌ للبعير 
كالحافر للفرس. والحْفٌ الذي ببسل سمي كذلك ؛ لأن الماشى يف وهو لابشه» 
E EE‏ التي هي ضد الثقل . وفي حديث أبيض ابن حمّال» قال : 
سألت رسول الله بي : ماذا يُحْمَى من الأراك؟ قال: «ما لم تنله أخفاف الإبل» 
الأخفاف: جمع خف وإنما نهى أن يُحمى ما نالته أخفاف الإبل من الأراك. لأنه 
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مَرْعىَ لهاء فرآه مباحاً لابن السبيل» وذلك لأنه كلاء والناس شركاءٌ في الماء 
والكلأ. وما لم تنله أخفاف الإبل كان لمن شاء أن يحميه حماه. 


[خ أ ص ]| 


ذل مادة حل ق الا غا و ا ی وتهذينه» 
يقولون: خلصته من كذا وحَلصَ هو» وخلاصة السّمن: ما ألقي فيه من تمر أو 
سويق ليخلصَ به» لأنهم كانوا إذا طبخوا الرّبدّ ليتخذوه سمناً طرحوا فيه شيئاً من 
سویی أو تمر أو أبعار غزلان» اا ا 
والخلاص أيضاً بكسر الخاء. 

وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام وإخوته :اشا 1 ا 
ا € [يوسف: [۸٠°‏ ئ انفردوا وتميّروا عن الناس متناجين فيما 8 
ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم . وقال تعالى في قصة يوسف أيضاً: JY‏ 
انون بوه أَسََحْلصه لى )4 ابوس ]5٤‏ أي : أجعله خالصاً لي دون غیري» لا E‏ 
فيه آحد. 

E Na N E N 

وقال تعالی في شأن نبيّه موس عليه السلام  :‏ واذکر في اکب موس إِنَمٌ كان 
ا علصا وان رشو € [مريم : [o1‏ اتا أي : ارا وفریء: #مُخلصا# بکسر 
اللام» أي : إنه أخلص العبادة والتوحيد لله غير مراءِ للعباد. 

وقال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ عليهم السلام: إا أخاضتم 
اة ذڪری الدار 4 [ص: ]٤١‏ أخلصناهم» اف أصفيناهم . وقوله : # تالت 4# 
آي ll‏ اف لهم ومعنىٰ الآية فيما ذكر مجاهد» أي : جعلناهم يعملون 
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للآخرة ليس لهم هم غيرّها. وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالىٰ من قلوبهم حب 
الدنيا وذكرّهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


< رس 2و 


وسميت سورة # فل هو أله د4 سورة الإخلاص؛ لأنها خالصة في صفة الله 
تعال خاصّة» أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله تعال . وقد روي في سبب 
نزول هذه السورة وفي فضلها أحاديث كثيرة» منها ما رواه جابر رضي الله عنه : أن 
أعرابياً جاء إلى النبي ياء فقال : اسب لنا ربك . فأنزل الله عز وجل: لفل هو أله 
ااي [الإخلاص: ]١‏ إلى أخرها. وروي عن انس رضي الله عنه» قال : کان رجل 
من الأنصار يؤمُهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة 
مما يقرأ به افتتح فل هو أله أححد4 حتى يفرع منها. ثم يقرأ سورة أخرى معهاء 
وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا 
تر أنها تجزئك حت تقر بأخرئ» فإما أن تقر بها وإما أن تدعها وتقرا بأغرئ . 
فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أَومّكم بذلك فعلت» وإن کرهتم ترکتکم» وکانوا 
يرون آنه من فضلهم»› وكرهوا أن يؤكّهم غيرّه . فلما أتاهم النبي بي أخبروه الخبر. 
فقال : «يا فلانء ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟» فقال: إني أحنها. فقال : «حبّك إباها أدخلك الجنة». 
أخرجه الببخاري» وأخرج أيضاً بسنده» عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن 
رجلا سمع رجلا يقراً: فل هو أله د4 بُردذهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله 
ية فذكر ذلك له _ وكأن الرجل يتقالّهاء أي : يعدّها قليلة ‏ فقال رسول الله كلا : 
(والذي تسى بيده إنها لتخدل لث القرآن:. 

وحكى الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن سورة الإخلاص تضمّنت توجيه 
EA EE a‏ 
والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد 
ور ا ی و 
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التوحيد الاعتقاديّ » ولذلك عادلت ثلث القرآأن؛ لأن القرآن خبرٌ وإنشاءء ر 
| ونهيّ وإباحة» والخبر خب عن الخالتي» ف و 
الإاخلاص الخبر عن الله وخأّصت قارتها من الشرك الاعتقادي . 

ومن غريب مادة (خلص) في الحديث: ما روي أنه ی ذکر يوم الخلاص . 
قالوا ا ؟ قال يوم يحرج إلى الدجَال من المدينة كل 
منافق ومنافقة» في فيتميٌ المؤمنون منهم ويخأص بعضهم من بعض». . ومن ذلك ما 
جاء في حديث استسقاء عبد المطلب: | أ فلیتمروا 
ولينفردوا عن الناس» ومنه قوله تعالى: * فما اتسوا من حلصو بيا 4 
اا ا ا 

وفي حديث الإسراء: ا آنا بموسى عليه السلام»» 
وات ولت يقال : خلص فلان إلى فلانء ا وصل إليه. وخلص إذا 
سلم ونجا. وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قضى في حكومة 
بالخلاص» أي : بالرجوع بالئمن على البائع اا کات الف مم وقد فن 
فاا ف اا و ا مئه يتا شرح رضن اله جآ 
قضىٰ في قوس كسرها رجلٌ بالخلاص. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله 
ات اما ات و ا ل ا ار ا اا 
سعد بن عبادة بستين عذقا» . العَذق: بفتح العين: النخلة» والعذق بكسرها: 
الكاسة: والخااضن والخلاضة ها احا الناز من الذه: 

وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حت تضطرب أَليَاث نساء دَوْس على ذي 
الخلصة» ذو الحلصة: بيت کان فيه صنم لدوس وخثعم وبجيلة وغيرهم . وقيل : 
ذو الخَلصة: الكعبة اليمانية التي كانت باليمن» فأنفذ إليها رسول الله ية جرير بن 
عبد الله البجلى فخربها. وقيل : ولا اسم الصنم نفسه. قال الزمخشري : 
وفيه نظر . لأن «ذا» لا يُضاف إلا إلى أسماء الأجناس. ومعنى الحديث أنهم يرتدون 
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ويعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثانء فيسعى نساء بني دؤْس طائفاتِ حول ذي 
الخلصة فترتح أعجازهن . 


[خ لط ] 


e‏ سر سر را د عر س 


يقول ربنا عز وجل : # ون کيا من الخلطاء لي ْم عل بق إلا ا أي امنا وكيلوا 
لصحت وفل ماهم ٭ [ص :]. الخلطاء: جمع خليط»› وهو مَّن خالطك في مجر 
أو دين أو معاملة أو جوار. وقد يقال: خليط» للواحد والجمع. قال لشاعر فر 
استعماله للجمع : 

أا أجدّوا البينَ وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعَدوا 

وقوله تعالى : # سي بعصم َل بعَضِ€ أي : يتعدّى بعضهم على بعض ويظلمُه غير 
مراع لحقة . وقوله : 3 إلا أرب اموأ ولوأ ألصَلِحَتٍ . يريد أنهم يتحامَؤْن ذلك ولا 
یظلمون خليطاً ولا غیره. ویقال : هو خليطي وشریکي بمعنی واحد. 

قال عالی في شأن اليتامی : « ويسلوتك ڪن اسمن فل إصاح هم ڪي ون 
ERAS:‏ الله غلم أَلْمَفْيد من الْمصلح » [البقرة:٠٠٠۲].‏ روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما نزلت ول مروا مال لیر إلا بالق < هى اخسن [الانمام: 
۲ و إ6 الین ڪون آمو اتی طلم مایا ود ف ودوم تاا وَسََض كوت 
سرا 4 [النساء: ]٠١‏ انطلق من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشيءٌ من طعامه فَيُحبَسنٌ له حت يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك 
عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كلا فأنزل الله تعالى : # وكوك عن اسمن فل 
إصاح ا یر ون تا لطوهم قإخو نكم [البقرة: ]۲۲١‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
ا 
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وقال نفطويه فيما حكاه أبو عبيد الهرويٌ في «الغريبين» آي : خالطوهم على 
الأخوّة في الإسلام» فإنها توجب النصح . 

وجاء في الكتاب الذي كتبه النبي اة لوائل بن حجر الحضرمي وقويه: «لا 
خلاط ولا وراط». A E EE ae N NG‏ 
وخلاطاً. والمراد به أن يخلط الرجل ماله بمال غيره ليمنع حقٌ الله منه» أو يبس 
الساعيّ ‏ وهو جامع الزكاة _ فيما يجب له» وهو معني قوله 4ة في الحديث 
الآخر: «لا يُجمع بين متفرّق› ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة». أما الجمع بين 
المتفرق ‏ وهو الخلاط : فمثل أن يكون ثلاثة نفر» لكل واحد منهم أربعون شاة» 
وقد وجب على كل واحد منهم شاةء فإذا أظلّهم الساعي جمعوهاء لثلا يكون عليهم 
فيها إلا شاةً واحدة. وأما تفريق المجتمع : فأن يكون شريكان ولكل واحد منهما مثة 
شاة وشاة» فیکون عليهما فيها ثلاث شياه» فإذا أظلَهم الساعي فرَّقا غنمهماء فلم 
افا لااد وا اك 

قال الشافعئ : الخطاب في هذا للمصْدّق _ وهو الساعي الذي يجمع الزكاة ‏ 
ولربٌ المال. قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة» وخشية رب 
العال ان مله ار و ا د ت اال ا ف اع 
والتفريق . قال ابن الأثير : هذا على مذهب الشافعيّ» إذ الخلطة موثرة عنده. أما أبو 
حنيفة فلا أثر لها عنده ويكون معن الحديث عنده نفي الخلاط لنفي الأثر» كأنه 
يقول: لا أثر للحلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها. 

وفي حديث الزكاة أيضا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسرًّية» الخليط : هو المخالط» ويريد به الشريك الذي يخاط ماله بمال شريكهء 
والتراجع بينهما: هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون بقرة» 
ومالهما مختلط . فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسنَةًّ» وعن الثلاثين تبيعاًء فيرجع 
باذلٌ المُستة بثلاثة أسباعها على شريكهء وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه. 


00۹ 
لأن كل واحد من السَنيْن واجبٌ على الشيوع» كأن المال ملك واحد. 


قال ابن الأثير: وفي قوله: «بالسَوّية» دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدّهما 
فأخذ منه زيادة عل فرضه» فإنه لا يرجع بها على شريكه» وإنما يَعْرَم له قيمة ما 
يبخصه من الواجب دون الزيادة. قال: وفي التراجع دليل على أن الخلطة تصح مع 
تمييز أعيان الأموال عند من يقول به. ۱ 


وقوله بي في حديث وائل بن حجر : «ولا وراط» فالوراط : أن يجعل الرجل 
غنمه و إبله في وهْدَةٍ من الأرض لتخفى على المصْدّق» مأخوذ من الورطة» وهي 
الهوّة العميقة في الأرض. يقال : تورّطت الغنم : إذا وقعت في الوَرْطة» ثم استعير 
للناس إذا وقعوا في بليّة يعر المخرج منها. هذا قول أبي بكر بن الأنباري. وقال 
شمر بن حَمْدَؤيه: الوراط : أن يغيب إبله أو غنمه في إبل غيره أو غنمه. لثلاً يراها 
المصدق. وقال بو سعيد الضرير: هو أن يقال للمصدّق ‏ وهو جامع الزكاة _: 
عند فلان صدقة» وليست عنده» فيورّطه في ذلك . 


وفي الحديث: «ما خالطت الصدقة مالاً إلاً هلكته». قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : يعني أن خيانة الصدقة تلف المال المخلوط بها. وقيل : هو تحذير 
للعمًال عن الخيانة في شيء منها. وقيل: هو حت على تعجيل أداء الزكاة قبل أن 
تختلط بماله. وجاء في حديث الشفعة: «الشريك أولى من الخليطء والخليط آولى 
من الجار». الشريك: هو المشارك في الشيوع» والخليط : هو المشارك في حقوق 
الملك کا والطريق ونحو ذلك . وجاء في حديث الوسوسة: «رجع الشيطان 
يلتمس الخلاط» أي : يخالط قلب المصلي› ليفسد عليه صلاته بالوسوسة . 


EN E 
فقال : «الحْفق والخلاط» يريد الجماع» وهو من المخالطة. ومنه ما جاء فى خطبة‎ 


الحجاج بن يوسف الثقفي : ليس أوانَ يكثر الخلاط» يعنى السّفاد . 
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في حديث معاوية رضي الله عنه : آن رجلين تقدما إليه» فادّعى أحذهما على 
صاحبه مالا وكان المدَعَى عليه حُرَّلا قلّباً محلطا مرْيَلاًء فأنشاً معاوية يقول متمثلاً 
ببيت آبي دؤاد الإيادي : ) 

ENS Ca UT 

ثم دعا بمال فآعطيٰ المدعي» وفرًق بيتهما. يقال: رجل حول قَلب» وحُوَل 
لبي . فالمُقَلّب : الذي يُقَلَبْ الأمور ظهراً لبطن . والحرل: ذو التصرف والاحتيال. 
قال الشاعر : 

NM ES a 

والمرَيَلٌ: هو الجَدِل في الخصومات الذي يزول من حجْة إلى حجة. 
والمخلط : الذي يخلط الأشياء فيلبّسُها على السامعين والناظرين. قال أوس بن 
ا ی ان پ ای ار کی اا 

e e a a‏ أراة بالساق هاهتا الخ 
من أغصان الشجرة. a‏ تنقضي له حْجَّة حت يتعلّق بأخری» تشبيهاً 
بالحرباء» وانتقالها ae‏ 

وفي حديث سعد رضي الله عنه: وإن كان أحدنا لضع كما تضع الشاة» ما لَه 
خلط» آي: لا یختلط نَجُرُهم بعضه ببعض؛ لجفافه ويبْسه» فإنهم کانوا يأکلون خبز 
الشعير وورق الشجر لفقرهم وحاجتهم. 

وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه ١‏ کا ززق فر انع عل هد زرل اف 
ية وهو الخأط من التمر» أي : المُحْتلِط من أنواع شسّى . وفي حديث شريح 
القاضي : جاءه رج فقال: ٳني طلَقَتُ امرأتي ثلاثاً وهي حائض . فقال: ًا آنا فلا 
اخلط حلالاً بحرام. يريد: لا أحتسب بالحَبْضة التي وقع فيها الطلاق من العدّة؛ 
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لأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحيضة» وحراماً في بعضها. وجاء في حديث 
الحسن البصري رضي الله عنه» يصف الأبرار: وظن الاس أن قد خولطوا وما 
خولطواء ولكنْ خالط قَلبّهم هة عظيم . يقال: حولط فلانْ في عقله مخالطة: إذا 


[خ لع ]1 


تدل مادة (خلع) على أصل واحد في اللغة وهو كما قال ابن فارس مزايلة 
الشيء الذي كان يُشتَمَلُ به أو عليه. تقول: خلعث الثوب أخلعه خلعاً» وخلع 
الوالي يلع خلعاً وهذا لا يكاد يقال إلا في الدون بزل من هو أعلى منهء وإلا 
فليس بُقال: خلع الأميرٌ واليّه عن بلد كذاء ألا ترىئ آنه إنما يقال: عزله؟ وفي 
لخديف «من حلع يداً من طاعة لقي الله تعالى لا حْجَةً له» أي: خرح من 
طاعة سلطانه» وعدا عليه بالشرٌّ» وهو من خلعت الثوب. إذا ألقيته عنك› شبّه 
الظاغة واشتمالها عل الإسان به وحص الك بالذك + لان المخاهدة واليعافدة 
تکون بها . 

وفي الحديث: « وقد كانت هذيلٌ حَلعوا خليعاً لهم في الجاهلية». تفسير ذلك 
أن العرب كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والإعانةء وأن يؤخذ كل منهم 
بالآخر» فإذا أرادوا أن يتبرؤوا من إنسان قد حالفوه أظهروا ذلك إلى الناس» وسَكَوٌ 
E E a dS‏ 
يح بجنايتهم» فكأنهم قد خلعوا اليمين التي كانوا قد لبسوها معه» وسَكوه لعا 
لاا واتساعاء وبه سى الإمام والأمير إذا عرزل خلبعاء كانه قالش 
الخلافة والإمارة ثم خلعها. 
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ومنه حدیث عثمان رضي الله عنه» قال له: «إن الله ا قميصاً وإنك 
تلاصٌ على حَليه» . أراد الخلافة وتركها والخُروج منها. ومن ذلك حديث كعب 
رضي الله عنه: إن من توبتي أن ج من مالي صدقة) آي : اخرج منه جمیعه 
وأتصدَق به وأعریٰ منه کما عر ى الإنسان إذا خلع ثوبه. وفي حديث عثمان رضي 
الله عنه كان إذا أتي بالرجل الذي قد تخلّح في الشاب المسكر جلده ثمانين. 
المتخلع: هو الذي انهمك في ات ولازمه» e‏ فوا وأعطی نفسّه 
هواهاء فبلغ به اّمل إلى آن استرحَث مفاصله استرخاءَ يُشبه التخلّم والتفكك» كما 
قال الأخطل : 

صريع مُدام يَرْفع الشَرْبٌ رأسَةٌ ليَحيّا وقد ماتث عظامٌ ومفصل 

CICS, a 

أعاذنا لله وإياكم من الُبث والخبائث . وفي حديث ابن الصّبغاء: فكان رجلْ 
منهم خلیع» او ا ال الا 
خلعلّه عشیرته وتبرؤوا منه. | 

وفي الحديث: «المختلعاث هي المنافقات». يعني اللاتي يطليْن الحْلع 
والطلاق من أزواجهن بغير عذر. يقال حلع ا ا 
واختلعست هي منه فهي خالع؛ وأصله من خلع الثوب. والحْلْمٌ: أن يطلق زوجته 
عل عوض تبذله له» وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. ومنه حديث عمر رضي 
E RT‏ 
EE E N e‏ 
يخلَعٌ فؤاده من شدَة خوفه» وهو مَجاز في الخلع» والمراد به ما يعرض e‏ 
الأفكار وضعف القلب عند الخوف. 


00€ 
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تدور مادة (خلف) في العربية على ثلاثة أصول: أحدها: أن يجيء شيءَ بعد 
شيءٍ يقوم مَقَامّه . والثاني : خلاف قَدًام . والثالث: التعيْر . هكذا قال ابن فارس. 
وقد وردت هذه المعاني الثلاثة في القرآن العزيز» وكلام المصطفى ييه وآثار 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 1 

قال عر من قائل ٠‏ ال رک لیگ إن جال ف الأرض عي [البقرة: 
١‏ قال ابن عرفة نفطويه: أي: كل واحدٍ يخلف صاحبه. وقال غيرٌه: الخليفة 
يُستبدل ممن كان قبل . وكان أبو بكر خليفة رسول الله َة من هاهنا. 

وقال أهل التفسير في قوله تعالى: $ إن جاءِلٌ ف الأزض ة4 أي: قوماً 
E a E SS‏ ¥ وهو لی 
جَعَكّكَم حَييفَ آلأَرّضٍ € [الأنعام : .]٠٠١‏ قيل : وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه 
السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسّرين. قال ابن كثير: وفي ذلك نظر. بل 
الخلاف في ذلك كثير» والظاهر أنه لم برذ آدم عيناًء إذ لو كان ذلك لما حسُن قول 
الملائكة : « حمل يهام يفْيد فيا وسيك ألرمآء# [البفرة: ١۳]ء‏ فإنهم أرادوا أن من 
هذا الجنس من يفعل ذلك. 

وقال تعال: # وأذڪروا إذ جعككم حلفاءً 4 [الأعراف: ]1٩4‏ قال الهروئ: 
الخلفاء: جمع خليفة» ا ا اللفظ» مث ظريف وظرفاءء وجائز أن 
تجمع به خلائف علی‌اللفظ»› مثل ظريفة وظرائف» وكريمة وكرائم 

I‏ قلف ن برهم لف ورو التب با خدون عرض هلدا الاد ویقولون 
سيعفر نا ون یامه عرض ملم ا الد علوم ي ين الْكمَلب أن أا فووا عل أل إلا الح 


2 ار ص ری 


ودرسوا ما فيه والدار الأخرة ڪر لأذرے تقون أفلا تَعََلْونَ ‏ [الأنعام: .]٠٦١‏ وقال 
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س صر ص GE‏ بس صر جل رص س وای س ع 


أ a‏ و اکن یرن س بان ) ا 
او وف ا ا ا ا 
يستعمل في الشرء وبذلك حاء الان السابقتين . يقال : خحلف صدق من آبيه» 
وحَلف سَوءِ من أبيه. وقال ابن الأعرابيَ: الخلف بالفتح: الصالح. وبالسكون: 
الطالح . قال لبيد: ) 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيث في حَلف كجلدِ الأجرب 
وهذا البيت مما كانت تتمثل به عائشة رضى الله عنها. ومنه قيل للرديء من 
ee‏ يقال : «سكت ألفاً ونطق حَلفا» أي : سكت عن ألف كلمة ثم تكلم 
بخطاً . وقیل ا ا ا 
قال حسان بن ثابت رضي اله عت : 


لنا القَدَمٌ الأول إليكَ وخَلفنا لأرلنافي طاعة الله تابع 


قلت : ولعلٌ هذا من ضرورات الوزن فيظل للفتح والسكون دلالتهما على 
الخير والشرٌّ. ومن استعمال المفتوح في الخير ما جاء في الحديث: «يحمل هذا 
اا م كر ا ن و ره اال اقحال الا وال 
الجاهلين؟: يعئى من كل فزن ومن السناكن الحديت: «سيكون بعد ستين سنة 
حلفت أضاعوا الصلاة». وحديث ابن مسعودء رضي الله عنه : ثم إنها تخلفٌ من 
ف ارت هي جمع حَلْف. وتقول : قعدث خلاف فلان» أي : بعده. 

E E A SC e A 
hS یمقعدهم خف رسول اللو ر‎ 
ل ا کہ اڈ ا ما 5 اتو ۸1). قوله تعالی: « یک سول ا‎ 
أي: بعده. والخلاف بمعنى الخُلف . قال ذلك الأخفش ويونس. ويؤيده قراءة آبي‎ 
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حَيْوة: لف رَسُول لله فخلاف على هذا منصوبٌ على الظرفية . وقال قَطرّب 
والرَّجّاج : معنى # جلف رَسول ٍَ4 : مخالفة الرسول حين سار وآقامواء فانتصابه 
على أنه مفعولٌ له أي: قعدوا لأجل المخالفةء أو على الحالء آي: مخالفين لهء 
مفل: «فأرسلها العراك» أي: معتركة. وإلى أنه مفعول له ذهب أبو منصور 
الأزهري» قال الهرويٌ في «الغريبين»: وسمعت الأزهري يقول في قوله: # جلف 
رَسولٍ أله أي : مخالفة رسول الله َي . المعنى قعدوا عن الغو لخلافه. 

ومن مجيء «خلاف» بمعنیٰ «حلف» أيضاً قوله تعاليٰ: # ون ڪادو 
یاک می الاس غر تھا رلا ل بے خلَمَك إلا فلبلا [الإسراء: .]۷١‏ 
وقراً نافع وابنْ كثير وأبو عمرو وأبو بكر : اك وا خد و ممايدل غا 
أن «خلاف» بمعنى بعد» قول الشاعر : 

عَقَّتٍ الديارٌ خلافها فكأنما بَسَط الشَواطبُ بيهن حصيرا 


وای ف ا ا ال و2 ا لل هه لهد وال 
تعال في شأن المنافقين أيضاً وقعودهم عن الغزو والجهاد: #رضوا بان بكونوأ مع 
لواف وطيح عل لويم مهم اَمَو € [التوبة : ۸۷]. : النساء لدي 
يخلفن الرجالً في القعود في البيوت» جمع خالفة. وجوّز بعضهم أن يكون جمع 
E OP O PR ES‏ 
فاع صفة مجموعاً على فواعلَ إلا حرفان: فارسٌ وفوارس» وهالكٌ وهوالك. 
ویقال : الح حلوف» أي : خرج الرجال في رَعي أو سي او جهادِء ا 
وبقي النساءٌ. ومنه الحديث: أن النبي ب لما خرج ا 
أي: حصن مبني بالحجارة _ قالت صفية بنت عبد المطلب: فأطل علينا يهوديّ٬‏ 
فقمت إليه فضربت رأسه بالسيف» ثم رميت به عليهم فتقضقضوا وقالوا: لقد علمنا 
أن محمداً لم يترك هله حُلوفاء أي: لم يتركهنّ لا راعي لهنّ ولا حامي. وقال 
الأزهري: يقال: الحنْ حُلوفٌ فيكون بمعنيين» يكون بمعنى المتخلفين المقيمين 


00¥ 
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فى الدار» ويكون بمعنىٰ الغ الظاعنين . روأه ابو عبید فی باب الأضداد. 


يقول ربنا عز وجل :* وهو ازى جعل الل والنهار خلفة لمن اراد ان پڪ راو اراد 
كوا € [الفرقان .]٠٠:‏ قال أبو عبيدة: الخلفة: کل شيءِ بعد شيء. اليل خلفة 
للنهار» والنهارٌ خلفة لليل؛ لأن أحدهما ا الآخر ويأتي بعده» ومنه خلفة 
النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف . قال أبو دهُبل الجمحي 
وقيل : يزيد بن معاوية _: 


ولا n‏ لالم ال جا 


بها العين والاآرام يَمْشينَ خلفة وأطلاؤها يَنهضنَ من کل مَجثم 
ل 6 ب هاه ا هره 


أما الخُلفة بفتح الخاء وكسر اللام» التي وردت في حديث الدية» فهي : 
الحامل من الثوق» وتجْمَّع على خلفاتِ وخلائف» وقد حلفت الناقةء إذا حملت 
وأخلفت : إذا حالت . e‏ ثلاث آیات يقرؤهن e‏ 


)0 الماطرون: قال في (معجم البلدان» : هو اسم عج عجمي» ومخرجه في العربية أن يكون جمع 
ماطر» من المطر» وهو موضع بالشام قرب دمشق . 
قلت : ومع كلامه في نونه» وأنها مفتوحة باعتباره + جمع ماطر جمع مذكر سالماء إلا أن ياقوتا 
قال في نونه في الموضع نفسه: «من شروط هذا الاسم أن يلزم الواوً وتعرب نونه ومثله: 
جيرون وبيرون». وقد جرى على هذا ناشر «معجم البلدان» إذ ضبط النون بالكسر» وضبطها 
مؤلف كتابنا هذا رحمه الله تعالى بالفتح» على ما جاء في «لسان العرب»» والله أعلم 
بالصواب. (التاشر). - 


00۸A 
راا يرا غاا ف ااا را ال‎ 

وقال تعالى على لسان نبتّه شعيب عليه السلام يخاطب قومه: وما ارد أن 
الیک إل ما أتم کم ند4 [هود:۸۸] أي : لست آنهاکم عن شيء وأفشل فة 
اى وما أريد بنهيي لكم عن تطفيف الكيل والبَخُس أن أخالفكم إلى ما نهينكم عن 
فأفعله دونکم . يقال : خالفه الى کدا» أي: قصدَه وهو مول عنه› وخالفته عن کذا 
في عكس ذلك . قال أبو عبيد الهرويٌ في «الغريبين ا وس ا هر و 
سمعت أعرابيًاً وهو صادرٌ عن ماء ونحن نريده» فسألتّه عن صاحب لنا فرَطنا ‏ آي 
e‏ 


ا e‏ : هو حقّ ؛ لأن الموعد يوم القيامة a‏ آي : 
يكافئك الله على ما فعلت فى القيامة› واللّه لا بخلف الميعاد. 


وقراً ا کو وار وق وجماعة : #لنْ تخلفة# بكسر اللام. وله على هذه 
القراءة معنیان : اه ا ول نحده مُخلفاًء يقال : أخلفت موعد فلان» 
َ ر۶ و ° ٍ 0 م و م 
أي : وجدته مخلفا كما تقول : اج ان وا وا واا ع 


التهديد» أي : لاب لك من أن تصير إليه. 


وجاء في حديث الدعاء: «اللهم أعط كل منفتي حلفا أي: عوضاً. يقال : 
عل الك حا و اغف عل كرا أي اذلف وا ده قك وع حك 
ANE SO SN re‏ 
وعليك . وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالباً كالأب والأم» قيل : خلف الله عليك. وقد 
يقال : خلَف الله عليك» إذا مات لك ميّت» أي : كان الله حليفة عليك» وأخلف الله 
عليك› أي : أبدَلّك . ومنه الحديث : «تکفل الله للغازي آن بُخلف نفقته» . a‏ 
آبي الدرداء في الدعاء للميّت : «اخلقه في عَقبه) ای کن لهم بعده. 


0٥0۹ 


وفي الحديث: «سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبُكم» أي: إذا تقذم 
بعضكم عل بعض في الصفوف تأر CN TE TCE‏ 
الآخر: «ل ون صْفوکم او ليُخاِقَّ الله بی وجوهکم». بريد أن كلا منهم يُصرفُ 
وجهةافن الا حر ويُوقع بيهم التباغض› فإن إقبال الوجه على الوجه من آثر المودّة 
E‏ وقيل: آراد بها تحويلها إلى الأدبارء وقيل: تغيير صورها إلى صور 
أخری. 

وفي حديث الصوم: «خلفة فم الصائم اليب عة الل من يع البسكة: 
الخلفة» بكسر الخاء: تير ريح الفم» وأصلها في النبات : أن ينبت الشيءٌ بعد 
الشيء؛ لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولئ. يقال : ا ا 
lS‏ ومنه الحديث: «لَخُلوفٌ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك». ومنه 
حديث علي رضي الله عنه» وسئل عن قبلة الصائم» فقال: وما أربْك إلى خلوف 
فیها؟ ويقال: نومَة الضحى مَحلمَة للفم» ا مُغْيّرة لرائحته . وبعضهم يروي 
الخدت :لف فم الصائم» بفتح الخاء. قال أبو سليمان الخطابي: وإنما هو: 
حلُوف» مضمومة الخاء» مصدر: O SEN EAE‏ إذا تغبَر» فأما 
الخلوف : فهو الذي يعد ثم يُخلف e‏ 

جزى الله عني جمرة ابه وائلل ٠‏ جزاءَ حَلُوفٍ بالخلالة كاذب 

والخلالةء مثلة الخاء: الصداقة والمودة. وفي حديث عائشة وبناء الكعبةء 
E DT O E ME‏ 
إبراهيم» وجعلث لها حَلقَيّن» فإن قريشاً استقصرّث من بنائها» . الحَلّف: الظهز» 
كأنه أراد أن يَجعل لها بابين» والجهة التي تقابل الباب من البيت : ظهرٌه» فإذا كان 
E EEE N O‏ 
زيادتين كالثديين . قال ابن الأثير : والأول الوجه. 


وفی حدیث آبی بکر رضی الله عله : جاءه آعرابی فقال له ' اا رل 


0۰ 
الله عا ؟ a NOISE O‏ الخليفة: من يقوم مقام 
الذاهب ا وقوله: «أنا الخالفة بخدةا يراد القاعد بعده. قاله ثعلب . تم 
قال : والخالفة : الذي يستخلفه الرئيسٌ على أهله وماله ثقةً به. وإنما قال أبو بكر 

ذلك تواضعاً وهضماً من نفسه» حين قال له الأعرابى: أنت خليفة رسول اله؟ 

وفي حديٿث عمر رضي الله عنه : لو أطقت الأذان مع الخليفى لأذنت. 
الخليفي» الكب ر و الد نة و الق : الخلاف, وهو و اال من اة كا ا 
والدلّلاد: PC TI‏ وإنما أراد عمر به كثرة اجتهاده فی ضبط 
أمور الخلافة وتصريف أعنتها . 


[خ لق ] 


تدلٌ مادة (خلق) على معنى تقدير الشيء. يقال: خلقث الأديم للسّقاء» أي: 
ف ھت 

Na. Cy 

يقال فربت الشء أفريه» أي : قطعتّه لأصلحه. وقال الحجاج: ما خلقثُ 
إلا فرْت» ولا وعدت إلا وَقَيْت. 

وفي أسماء الله تعالى: الخالق» وهو الذي أوجد الأشياء جميعَها بعد أن لم 
تكن موجودة. وقال الراغبٌ الأصفهاني : الخُلقٌ أصله التقديرٌ المستقيم . ويستعمل 
في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاءء قال تعالی : # حَلَقَ لسوت لار 4 
[الأنعام : ]١‏ آي : أبدعهماء بدلالة قوله : ریخ اموت والارض )4 [البقرة:۷١1]. ٠‏ 

ويُستعمل الخلق في إيجاد الشيء من الشيء نحو قوله : # خمد من تمي و4 
[الساء:  »]١‏ حاف آلإضْسنَ من نَطْمَدٍ 4 [النحل: »]٤‏ ( حى لاسن ِن صلل 
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ا 


.]٠٠١-٠٤:نمحرلا[ لجان من مارج ينار‎ PRET 
ولس اا الف هو الإبداع_ إلا لله تعال » ولهذا قال في الفصل بينه‎ 


وبين غيره: # أفمن لق كمس لا لق أف يكروت € [الحل: ۱۷]. والخّلق لا 
بُستعمل في كافة ا E‏ أحدهما في معن التقدير» كقول زهير 
السابق: ولأنت تفري ما خلقت. والفاني: في الكذب» نحو قوله تعالى: 

و شوت فک 4 [العنكبوت :۱۷]. وقوله تعالى : * إن هدا إلا خلق الول € [الشعراء: 
۷ قریء حن بضمتین؛ آي : ما هذا الذي جتتنا به ودعَوتنا إليه من الدين ! إل 
حل الأوّلين » أي: عادتهم التي كانوا عليها. وقرىء في السبعة: إن هذا إلا حل 
SS‏ اف : اختلاقهم وکذبُهم a‏ ا 
فلان بأحاديث الخُلق» أي: الخُرافاتِ والأحاديث المفتعلة. 


ا رچ 


E DPI RE pp‏ : # ايد 
جشنکم وار يقر ن ريم أن أن للق م ي لين کهيكة الطير انح فيه یون مرا 
ادن € [آل عمران :44[ قال آبو عبيد الهروي: : حلقه: : تقديره» و 
معدوماً. وقال آهل التفسير: قوله: # بإِدَنِ :أل € فيه دليلٌ على أنه لولا الإذن من الله 
عز وجل لم يقدز على ذلك»› وأن شل ذلك کان بفعل الله سبحانه» أاةغ ت 
عيسئ عليه السلام. قيل : كانت تسوية الطين والنفخ من عيسئ» والخلق من الله عز 
وجا 

قال الهروي : وأما قولّه  :‏ ك فى لى آلسمَوت وَألذَرْضٍ € [البقرة:٤٠٠]‏ أي : في 
I o a‏ هما الإنشاء 
والآخر التقدير» ويسمُون صانع الأديم ونحوّه: الخالق» لأنه يدر 

وقال عز من قائل» على لسان إبليس لعنه الله :# و E‏ 
انع ولام تمم لرک ک حلی الہ € [النساء [١ ٠۹:‏ :يعني دين الله عز وجل وهذا 


کے ےا سے 


EE‏ 3او وھک لین حَِیفا فرت آله آل ا ال 
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€ [الروم:٠۳].‏ وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا على قول من جعل ذلك أمراًء ت 
لا تبد لوا فطرة al SSE al‏ عن آبي 
هريرة قال : قال رسول الله ا : «کل مولود يولد على الفطرةء فابواه يهودانه أو 
بُنصرانه أو يُمجُسانه» E O‏ ھل تجدون بھا من جدعاء؟» 
وف (صحيح مسلم)» عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله عة : «فال الله عز 
عليهم ما أحللث لهم». 

ونقل آبو عبيد الهروي عن الحسن ومجاهد آنهما قالا في تفسير : « ََمْعرََّ 
حَلّق أل € أي : دين الله . وقال ابن عرفة نفطويه : ذهب قوم إلى أن قولّهما حجَةٌ 
لمن قال: الإيمان مخلوق» ولا حجَةً له؛ لأن قولهما: دين اللهء أرادا حم الله . 
والدينٌ: الحكم» أي: فليغيرُن أحكام الله . 

وقال الإمام الشوكاني: واختلف العلماء في هذا التغيير»ء ما هو؟ فقالت 
طائفة : هو الخصَاء وفيَءٌ الأعين وقطع الآذان. وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير 
هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر» والأحجار والنار» ونحوّها من المخلوقات 
لما خلقها له» فعّْر ها الكفارٌ بأن جعلوها آلهة معبو دة » وبه قال الزجاج. وقیل : 
المراد بهذا التغيير تخييرٌ الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولا مانع من حمل الآية 
على جميع هذه الأمور. 

وقوله تعالی : * ولقد جتتموت جتتموتافردی ما حلفت أو مرَوٍ € [الأنعام: ٤‏ آي : قذرتنا 
علیٰ حشرکم کقدرتنا علیٰ خلقکم» أي : کما بدآناکم أعدناكم وقد کنتم تنکرون 
ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث . 

وقوله تعالیٰ : $ هتت ل حَكَىَ لهم ف رة 4 [آل عمران:۷۷]. الخلاق: 
اللصيت الوافرٌ من الخيرء و مته قوله عز وجل : فاستمتعة سسَمْتَعم وک ڪما اسَْمَع 
ا من بكم لمهم € [التوبة :1 أي: انتفعتم وانتفعوا بالنصيب الذي قدّره 


۳ 


الله من مَلَذ الدنيا. 

وفال تال م تاها الان تر فی ری من ابع فنا حلق کر من دراب ثم 
َة ثم من قةر ن مضعة خلقة ور علق بين ا 
أي : مستبينة الخلق ظاهرة التصوير» وغير مخلقةء آي: e EN‏ 
تصويرّها . قال ابن الاعرابي Rl E‏ : لم يُصوّر. وقال 


ا الان غير ما ٠‏ السقط» ومنه قول الشاعر : 

أفي غير المخلقة البكاء فأينَ الحزمٌ ويْحَك والحياء 

جاء في الحديث : ال شيءَ في الميزان ا ا قال ابن 

الأثير : الخُلق بضم اللام والحُلق بسكونها: الذَينُ والطبعٌ والسجبّة» وحقيقته أنه 
لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بهاء بمنزلة الخُلّق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصافٌ حسنة وقبيحة» والثواث 
والعقابٌ مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثرَ مما يتمأقان باوصاف الصورة 
الظاهرة» ولهذا ا جسن الخلق في غير موضع» كقوله 
بي : «أكثرٌ ما يُذخل الناس الجنة تقوى الله وحسنٌ الخلق». وقوله: «أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقا» . وقوله: «إن العبد لَيّدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم». 
وقوله : «بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» وأحاديث من هذا النوع كثيرة. وكذلك جاء 
a a‏ . وفي حديث عائشة رضي الله عنها ‏ وسئلت عن 
خلق النبيٰ 4 _ فقالت ن آي : کان متمسکا بآدابه وأوامره ونواهیه 
ار اکن اسن ا 

وحقيقة الخلق في اللغة: ها تاغل الأبان اه الادت i‏ 
قائل في صفة نبيّه محمد بل : وتك لعل حل عَظِير € [القلم : :6[ رُوي عن ابن 
عباس : وإنك لعل دين عظيم» وهو الإسلامء وقال عطية : لعلی أدب عظيم . 
وروي عن قتادة قال : ذكر لنا آن سعيد بن هشام سأل عائشة عن حُلق رسول الله إلا 


0٤ 


فقالت : ألست تقر القرآن؟ قال : بلئ. قالت: فإن خلق رسول الله ل كان القرآن. 
SG IEE‏ : من قلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شان 
الله ا أي : a a OE‏ 
ااا د له واا ااا ولل 
ارجع إلى خيمك المعروف ديدَنة ٠‏ إن التخلَقَ يأتي دوتة الخْلى 

e ١ 3‏ کک ر ص رو ر د س 
تعالى : # هلت ل حكن كم نى رة € [آل عمران:۷۷]. 


۶ ۴ 


وجاء في حديث أب بن كعب رضي الله عنه : نه أقرأً الطّفيل بن عمرو الوس 
القرآن» فأهدى له قوساء فقال له النب ية : «من سلّحك هذه القوس؟» فقال: 
ا فال : «ولم؟» قال: إني اتا 5 فال تقلغا شلوةً من جهنم». 
قال : يا رسول الله» فإنا نأكلٌ من طعامهم . قال : «أمّا طعامٌ صْنع لغيرك فكل منه» 
O PO ES‏ قوله: «شلوة من 

جهنم الشسلرة : القطعة» وهي من الشلو بمعنى العضو. وقوله: «بخلاقك» أي : 
ONS‏ 


وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها استأذنت النبى ية وقد خطبها أبو جَهم 
ومعاوية» فقال: «أما بو جهم فأخاف عليك قسقاسته العصاء وأما معاوية فرجل 
أخْلق من المال». القسْقاسة: العصا بعيّنهاء وأراد أن أبا جهم سىء الخلق» سريم 
إلى التأديب والضرب» وقيل : أراد كثرة أسفاره ودوام غَيّبته عن أهله» فكنى بالعصا 


ن 


عن السفر» كما قال معقَرٌ بن حمار : 
فألقَتُ عصاها واستقرّت بها النوى كماقَر عيناً بالإياب المسافرٌ 


وقوله عن معاوية : لحار شلال معناه : خلو عار منه. . وهو من الحجر 
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الالىق وهن الامل الك الذى ل تمسك شا ولا يز فة شىء وقل 
لاع 
قد يرك الدهرٌ في حَلقاءَ راسية وهياًء ويز منها الأعصَم الصَدَعا 

فالخلقاء: هي الصخرة الملساء. وفي حدیت غم رض الله عنه» قال : ليس 
الفقيرٌ الذي لامال له» إنما الفقيرٌ الأخلقّ الكشْب. أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر 
الآخرة» وأن فقر الدنيا أهون الفقرين» ومعنل وصف الكسْب بذلك أنه وافرٌ منتظم 
لا يقع فيه وكسنٌ ولا يتحيقه نقص . وهو مثلٌ ضربه رضي الله عنه للرجل الذي لا 
يصاب في ماله ولا بكب فيْثابَ عل صبره» فإذا لم يُْصَّبْ فيه ولم بُنْکبْ کان فقیرا 
من الثواب» وهذا مثْلٌ حديث النبي بيا : «ليس الرَّقوبٌ الذي لا يبق له ولدء إنما 
الرقوبٌ الذي لم يقدمٌ من ولده شيئا» . 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أنه كتب إليه في امرأة خلقاء 
تزوجها رجلٌ فكب إليه : إن كانوا علموا بذلك فأغرمَْهُم صداقها لزوجها - يعني 
ال رها اوا علا فل عا ا را عار ا 
الال هي : العا اح ااي اة الملساء المصمتة ال 
يۇثر فيھاشيء. ` 

وقد تكرّر في الحديث ذکرٌ «الځَلُوق»» وهو طيبٌ معروف مرگب» تخذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحُمرة والصّفرة» قال ابن الأثير: 
وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه» والنهي أكثرٌ وأثبت» وإنما نَهّى عنه لأنه 
مو طت آلا رك اکر اسالا له من الر جل د والظاهر :أن احاذيت اله 


E 
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ت 
ر 


O Og EEN E EET 
أي : حَصرً . قال ثعلب : إنما سمي الخليل خليلاً؛ لأن محينه تتخلّل القلبَ فلا تدع‎ 
فيه حلیلاً إلا ملاته» وآنشد قول بشار:‎ 

5 لا € 0 الروح ف و ويو ر إلثل 1 ل‎ ET 

2 : ا وفیل‎ e e 
i معن الخايال: لني لیس ني س خلل‎ TT ومحبًا له.‎ 
: الخليل : الفقير. کأنه لم یجعل حاجته وفقره إلا ليه . قال زهیر‎ 

وإن أتاه خليل يوم مَسْعْبة ا 

والحَلَةء بفتح الخاء: الحاجة والفقر» وفي الحديث: «اللهم ساد الحَلَّة» أي 
جابرّهاء ومنه حديث الدعاء للميت: «اللهم اا غا وأصلها من التخلل بين 
ال و ا ا و ا ی ا ان 
- ومن الحَلة التي هي الحاجة حديث عامر بن ربيعة رحمه الله» قال: إن كان 
رسول الله يبعثنا وما لنا طعامٌ إلا الملفٌ من التمرء فنقسمُه قبضة قبضةً حتى ينتهي 
أل ته تمرة» فقال له عبد الله بن عامر : ما عسئ أن تنفعكم تمرة تمرة. قال : 
لاتقل ذاك» فوالله ما عدا أن فقدناها اختللناها. أي : احتَجْنا إليها فطلبناها. 
EY‏ ويجمع على السّلوف. ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه : 
عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متى يتل إليه . أي : يُحتاج إليه. ) 


01¥ 
والحُلةَ» بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلاله» 
آي : في باطنه. ومنه قوله تعالي :¥ ااا تئ ایکا یفک من قبل ان يان 
ملاب فيد ا و عة والكقرون هم الظللو لظللمون# [البقرة:٤٠٠]ء‏ ومنه أيضاً قوله 
روه ص سے ر ےہ E‏ رک 
عز وجل  :‏ فل لوجاوی از تھی الک کوۃ وشو اکم الیگ ین تیآ 
رو دوو 


ياق يوم ید دلا كَل :. الخلال: e‏ قال 


ل ا ا 


ضرفت الهو عنهنّ من حَشية الرَدَى ٠‏ ولسث بمَقَل الخلال ولا القالى 


وفي الحديث: «إنما المرءٌ بخليله أو قال : على دين خليله - فلينظر امرؤ من 
بُخال» أو يبُخالل». قال أبو عبيد: وكذلك القعيدء من المُقاعدة» والشريبُ 
والأكيل» من المشاربة والمُؤاكلة. 

وئى الحديت فإ ارآ إل كل فى حا ن غل فال ان الان وزضال 
ذلك لأن خلتهُ كانت مقصورة على حب الله تعالى» فليس فيها لغيره مكَسَمٌ ولا شركة 
من مات الدنا والآاخرةء اوهذة حال فة لا الها أحدٌ بكسب واجتهادء فإن 
ا ا ا و ا ا 
لله وسلامه عليه . 


ومن جعل الخليل مشتقًا من الحَلَةَء وهي الحاجة والفقرء أراد: إني أبرآ من 
الاعتماد والافتقار إلى أحدِ غير اله تعالى. وفي الحديث: أن النبي اة بعث رجلا 
غ ال فا فصل حال و مامتان اطا ره 
فصيلٌ مخلول: هو المضرور المنهوك. يقال: رجلٌ حَلّء إذا كان بادي الضرّ 
والهزال . قال الشنفرى : 


فاسقياني ياسواد بن عمرو nS‏ 


وثوبٌ حَلّ» وهو الذي أَحَدّ منه البلى» ومنه سمي الفقيرٌ خليلاً. وفيه وجه 
أخر: وهو أن يكون المخلول هو الذي فطم حدیثاً وذلك آنهم إذا أرادوا فطامه 
عمدوا إلى خلال فشدوه فوق أنفه وتركوه ناتئاً منه» حتى إذا أراد الرّضاع نخس 
الخلال ضرع الناقة فزبننّه ‏ أي دفعثه ‏ فيْهَرَلٌ عند ذلك الفصيل. وأما المحلول 
فهو الذي حل عن أوصاله اللحمٌ فعري منه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: 
کان له کساءٌ قَدَكیٌ» فإذا ركب حَلَهٌ عليه» أي: جمع بين طرفيه بخلال من عُود أو 


حل رد . 


وفي الحديث: «التخلَلُ من الةة. هو استعمال الخلال لإخراج ما بين 
الأسنان من الطعام. والتحلّل آيضاً والتخليل : تفريق شعَّر اللحية وأصابع اليدين 
والرجلين في الوضوء: وأضله من إفغال الفىء ف اال ايء وهو وط 
ومنه الحديث: «رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام»»ء ومنه الحديث : 
اللو , ين الأصابع لا يُحلَلُ الله بيتها بالنار؛ . وفي الحديث: «إن الله ببغض البليغ 

من الرجال الذي 2 الكلام بلسانه کما تتخلل الباقرة الک بلسانها»» وهو الذي 
يتشدّق في الكلام ويُفخّم به لسانه ويلفُه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفاً. وهذا كما 
جاء في حديثه الآخر : «آلا آخبركم بأبغضكم إلى وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة : 
الثرثارون المتفيهقون». فالثرثارون: هم الكثيرو الكلام» من قولهم : عينٌ ثرَّة» أي : 
كثيرة الماء . والمتفيهق : من الفهق» وهو الامتلاء. والمتفيهق : هو الذي يتوسّع في 
کلامه ويملا بها فاه» کبراً ورعونه. اللهم ارزقنا القصد في القول› وامنحنا الهدى 
ا 


[خ ل و ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين وا الذي منوا الوأ ءامنا ودا 
ل کا إل کیطییی الا 6 مک کا کن سرغو 4 (ابفر:: .٤‏ يقال: خلوت به 
وخلوت إليهء وخلوت معه» کل ذلك بمعتّی واحد »أي: انفردت هب وقال 
بعضهم : إن الأصل في هذا الفعل أن يتعدى بالباءء فيقال: خحلوت به. وإنما قال 
هنا : # حَلوا إل لتضمنه معن ذهبوا وانصرفوا ومضوا إلى شياطينهم . 

ومن مجيء هذا الحرف متخديا بالباء على الأصل ما ورد في حديث الرؤيا: 
لیس کلکم یری القمر مُخلیاً به؟ أي : كلكم يراه منفرداً لنفسه» »> كقوله: « لا 
تضارون في رؤيته». وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء قالت ل لمت الك 
بمُخلية . أي: لم أجذك خالياً من الزوجات غيري» وليس من قولهم : امرأة مُخْلية : 
إذا حلّتٌ من الزوج. وفي حديث جابر رضي الله عنه : تزوجْث امرأة قد خلا منها. 
أي : كبرَت ومضى مُعْظمٌ عمرهاء ومنه حديث المرأة التي اشتكت زوجها: فلما خلا 
نورت ا ی رید اها کرت زارندت له. 

وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري» قال: قلت: يارسول الله» ما آيات 
الإسلام؟ قال : «أن تقول : أسلمت وجهي ال او خا وتقيمٌ الصلاة وتؤتي 
الزكاةء كل مسلم عن مسلم مُخرم» آخوان نصيران» . فقلت : يا نبي اللّه» هذا دیننا؟ 
قال: «هذا و وين ¿ ما تحسنْ يكفك». قوله: «تخلیت») من التخلي» و 
التفرغ» يقال: تخل للعبادة» وهو تمكّل» من اللو . والمراد: AY‏ 
وعَقَدٌ القلب على الإيمان. قال أبو سليمان الخطابي: وفي هذا حجّة لمن ذهب إلى 
أن المشرك لا يكون مسلماً حت يتكلم بالشهادة ويتبرًً من دينه؛ لأن بعض آهل 
الشرك يؤمن بالله وهو يد معه» أي يتخذ معه أنداداً» ویؤمن برسوله وهو لا يراه 


٭ 0۷ 
خاتم الأنبياء! 

وفي حديث أنس رضي الله عنه : أنت خلو من مصيبتي . الخلوء بكسر الخاء: 
الفارغ البال من الهموم. والخلو أيضاً: المنفردء ومنه الحديث: «إذا كنت إماماً أو 
خلوا». وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : إذا أدركت من الجمعة ركعةء فإذا 
سلم الإمام فأخلِ وجهك وضم إلبها ركعة يقال: أخل أمرك» وال بأمرك» أي: 
تفرَغ له وتقَرد به . وورد في تفسير هذا الحديث: استتر بإنسان أو بشيء وصلٌ ركعة 
أخرى› U SNE NS‏ تقصيره في 
الصلاةء أو لأن الناس إذا فرغوا من الصلاة انتشروا راجعين» فأمره أن يستتر بشيء 
اوا د 

e A E‏ ا 
ارك € [الزخرف: ۷]. قال: فخلل عنهم آربعين عاماًء ثم قال : # خسوا فیا ولا 
ا ار ۸ قوله: «فخلًی عنهم» آي: رکم ا e‏ 
حدیث اا رضي الله عنهما: کان ناس“ ون ن N‏ ا 

لسماء. يشخلوا: من الخلاءء» وهو قضاء الحاجة» يعني يستحيُون E CS‏ 
قضاء الحاجة تحت السماء. وفي حديث تحريم مكة: «لا يُختلى حخلاها». الخلا 
بالقصر: النبات الرطبُ الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه: قطعه . وأخلت الأرض: 
کثر لاه فإذا يبس فهو حشیش . ومنه حدیث ابن عمر: کان يختلي لفرسه»ء أي : 
يقطع له الخلا. والمخلى: الحديدة التي يُحتش بهاء وبه سُمّيت المخلاة. و 
حدیث معتمر : ل مالك عن غین جن در دی فقال: إن کان يسک فلا 
تاا ی فال ا ن ان 

رأى في كف صاحبه خلاة ‏ فعجبُه ويُفزعَه الجرير 

الرْدِيّ : هو الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخكر»ء وأصله ما يركد في 

أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان . والخلاة: الطائفة من الخلا. والجرير: الحبل. 


0۷۱ 


و 


ومعنیٰ البيت أن الرجل يَندٌ بعيرٌّه فيأخذٌ بإحدى يديه عشبا وبالأخریٰ حبلاًء فينظرٌ 
البعيرٌ إليهما فلا يدري ما يصنع. ووجه الاستشهاد بالبيت أن معتمراً أعجبته 
فتویٰ مالك لکنه حاف التحريم لاختلاف الناس فی المسكر» فتو قف و 
تالت : ) 


وفي حديث ابن عمر: الخلية ثلاث. كان الرجلٌ في الجاهلية يقول لزوجته: 
أنت خلية » فكانت تطلق منه» وهي في الإسلام من كنايات الطلاق» فإذا نوى بها 
الطلاق وقع . يقال: رجلٌ حلح: لا زوجة له» وامرأة خليةٌ لا زوج لها. ومنه حديث 
عمر رضي الله عنه : أنه رفع إليه رجلٌ قالت له امرأته : شبّهّني» فقال: كأنك ظبية» 
كأنك حمامةء فقالت: لا أرضى حتى تقول: خليةً طالق . فقال ذلك» فقال عمر: 
خذ بيدها فإنها امرأتك . أراذ الرجل بالخليّة هاهنا: الناقة تلن من عقالها . وطلقَث 
من العقال تطلتق علا فهي طالق وق اراد اة الرة و دولا ها طف 
عليه غيرُها وَل للحي يشربون لبنهاء والطالق: الناقةٌ التي لا خطام عليها. 
وأرادت هي مُخادَعَته بهذا القول ليلفظ به فيقع عليها الطلاق» فقال له عمر: خذ 
بيدها فإنها امرأتك»› ولم يوقع عليها الطلاق» لأنه لم ينو به الطلاق› وكان ذلك 
خداعاً منها . 


وفي حديث أم زرع : كنت لكِ كابي زرع لأم زرع في الألفة والرفاء» لا في 
الفرقة والخلاء. يعني أنه طلقها وأنا لا أطلقَك. وفي حديث عمر رضي الله عنه آن 
عاملاً له على الطائف كتب إليه: ٳن رجالاً ِن َه كلُموني في خلايا لهم أسلمُو 
عليهاء وسألوني أن أحميها لهم . الخلايا: جمع خلية» وهو الموضع الذي تعَسّل فيه 
النحل» وكأنها الموضع التي تخلي فيه أجوافهاء ومنه حديثه الآخر: في خلايا 
العسّل العشر. 


oV۲ 
[خ م را1‎ 


تدل مادة (خمر) في اللغة على أصل واحد» وهو التغطية والمخالطة في سر . 
ومنه قيل لكل مُسشكر: خمر» قال المفسّرون: الخمر: ما خمَرَ العقل» أي : خالطه» 
وخمر العقل» أي: ستره. قال الخليل بن أحمد: الخمر معروفة» واختمارٌها: 
EN N EE o‏ 
والسّكر في قلبه . قال الشاعر : 

REE E Gk‏ فلم تك تنجلي عن قلبه الحُمَرُ 
ا ا ك 

وقال تعالى على لسان الفتى الذي استعبر يوسف عليه السلام الرؤيا: # إن 
e‏ [يوسف .]۳٠:‏ قال ابن عرفة نفطويه: قوله: لاغ ًَ4 آي : 
أستخرج الخمر» فإذا عصر العنبُ فإنما يُستخرح به الخمرء فلذلك قال: # أعَصِرُ 
ًَ4 وقال آهل اللغة : الخمرٌ في لغة أهل عمان: اسم للعنب» فكأنه قال: إني 
أراني أعصر عنباًء وحكى الأصمعيّ عن معتمر بن سليمان» قال : لقيت أعرابياً معه 
عنب» فقلت : ما معك؟ قال : خمر. وفي الحديث: «خمُرُوا أنيتكم». ) 

احير اله واد ا ا و ا فا ا ن 
ولو بعُودٍ تعرضه عليه؟٠.‏ ومنه الحديث: «لا تجد المؤمن إلا في إحدى ثلاث: في 
مسجل يعْمُرّه» أو بيتِ يخمُّره» أو معيشة يدبّرّها». قوله: «يخمَرُه» أي : يستره 
ويُصلح من شأنه. 

وفي حديث سهل بن حنيف : قال عامر بن ربيعة : انطلقت أنا وسهل نلتمس 
الخُمَر» فوجذنا حَمَراً وغدير ماء. الحُمَر بالتحريك: كل ما سرك من شجر أو بناء 
أو غيره» وأكثر ما يطلق الحْمَرٌ على ما يواريك من شجر . ومنه حديث أبي قتادة: أنه 


oV 


کان في سفر مع رسول الله یا فبينا هما في الطريق نعس رسول الله ل . قال أبو 
قتادة : فقلت : یا رسول الله» لو عدلت فتزلت حتیٰ يذهب كراك . قال : «فایغنا مکاناً 
حَمراً» أي : ناسا ا فک ف رو 

وفي عات ا الدرداء: آنه کت إل سلمان رضي الله 2 ا إل 
الأرض المقدسة» فكتب إليه INE‏ يقول: يا خي » إن بعدت ا فان 
الروح من الروح قريب» وطير السماء على أزْفهِ حَمَرٍ الأرضٍ تقع. الأزْفه : 
الأحصب. يريد أن وطنه آرفق به وارْفة له فلا يُفارقه. 

وفي حديث معاذ: أن عائذ الله بن عمرو قال: دخلت المسجد يوماً مع 
أصحاب رسول الله ی حمر ما کانوا _ أو أجمَرَ ما کانواء ثم ذكر حديثاً حدّثهم به 
معاذ. قال الخطابي: قوله: أخمرَ وأجمر كلاهما متقاربان» والمعنى : أاوف ا 
اروف عا ا ار ا ا ووا و و ل 
ا ا ي اي: في دهمائهم وجاع ر ال لكات قال 
دخلت في خمار الناس وخمار الات و حر الا اي جاع و كر 
ف حديث آويس القرني : E‏ الناس» آي : في زحمتهم حيث َف 
و ) 

وفي ا آم سلمة» قال لها وهي حائض: «ناوليني ا قال ابن 
الأثير: هي مقدارٌ ما يضع الرجلٌ عليه وجْهّه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
ونحوه من النبات» ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار» وسمّيت خمرة لأن خيوطها 
) ور ا وقد تكررت في الحديث» هكذا Oe‏ وقد جاء في «سنن ابي 
ا ا ا ا ا 
بين يدي رسول الله ية على الُمْرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع 
درهم . وهذا صريٌ في إطلاق الخْمْرة على الكبير من نوعها. 

والخمار بكس الا اطي به المراة ر اها فال ارت انيرا 


OV 


سر سرو وص 


وتخمّرت» ويجمع على خمُر» قال تعالی: ¥ ولضرین رهن عل حون 4 
[النور .]۳٠:‏ 
وقد يُستعمل الخمار في معنى العمامة للرجل» ومنه الحديث: أنه َه كان 

بمسخ عل الح والخمار قال أبن الأث: أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغْطي بها 
رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتمّ عمة العرب فأدارها 
تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخمّين» غير أنه يحتاج إلى 
مسح القليل من الرأس» ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب. 

e EET‏ وهي هيئة الاختمار» ومنه حديث عمرو بن 
العاص» قال لمعاوية رضي الله عنهما: ما أشبة عينك بخْمْرة هند! وفي المثل: إن 
الحوان لا تعَلّم الخمْرة. يضرب للمجرّب العارف» أي: إن المرأة المجربة لا تعَلَّم 
كيف تفعل . والمرآة العّوان: اليب . 

وفي حديث معاذ: من استخمر قوماً أَوَلُّْم أحرارٌ وجيران مستضعفون فان له 
ما قصر في بیته حت إذا دخل الإسلام. قوله: «من استخمر قوما» کان عبد الله بن 
المبارك يقول: استخمر: استعبد. وقال محمد بن کثیر: هذا کلام عندنا معروف 
بالیمن» لا یکاد يكلم بغيره. يقول الرجل : اخمرني كذا وكذاء أي: أعطنيه وهب 
لي» مَلكني إياه» ونحو هذا المعن: من أخذ قوماً قهْراً وتملكاًء فإن من قصرَه» 
آي : احتبسه واحتازه في بيته واستجراه في خدمته إلى أن جاء الإسلام فهو عبد له. 
قال أبو منصور الأزهري : المخامرة: أن يبيع الرجل غلاماً حراً على أنه عبد» وقول 
معاذ من هذاء أراد: من استعبد قوماً في الجاهلية» ثم جاء الإسلام» فله ما حازه في 
بیته» لا يحرج من يده. وقوله: «وجیران مستضعفون» أراد رما استجار به قَومٌ أو 
جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم» فكذلك لا پُخرجون من يده. وهذا مبنئٌ على 
إقرار الناس على ما في أيديهم . 


[خ م ص |1 


يقول ربنا عز وجل في شأن الضرورة التي تبيح أكلّ ما حرّمه من الميتة 
وا : سن اضر ف صو عد انف لونم ن اه عمو دِيم 4 [الماندة: .]١‏ 
مخمصة أي: مجاعة» وهو مصدرء مثل المَعْضبة والمَعْتبةء وقد حَمَصه الجوع 
E O RT E E E‏ ليس للبطنة خير من حَمْصة تتبعها . 

وهذه المادة (خمص) غ و ا ول را في الجوع ؛ 
لأن الجائع ضامرٌ البطن . قال الأعشى 

تبيتون في المَسْتّى ملاءَ بطونكم وجاراتكم غَرتّى ينن خمائصا 

وفي الحدیث: «لو نکم توکّلون على الله حى توكله لرزقكم كما برزق الطيرء 
تغدو خماصاً وتروح ! بطانا» أي: تخو بكرة في أول النهار وهي جياع» ثم تروح 
عشاءً وهي ممتلئة الأجواف . ومنه الحديث الآخر : «(خحما ص البطون خفاف الظهور» 
ائ آنهم أعَفَةٌ عن أموال الناس» فهم ضامرو البطون من أكلهاء خفاف الظهور من 
ثقل وزرها. 

E ONE ۹ FT‏ و 
الموضع الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطء. والخُمْصان: المبالغ منهء أي: 
آن ذلك الموضع من رجله شديد التجافي عن الأرض . وسئل ابن الأعرابي عنه» 
فقال : إذا كان حَمَصٌ الأخمَص بقدر لم يرتفع جداً ولم يستو أسفل القدم جداًء 
فهو أحسن ما يكون» وإذا استوىٰ أو ارتفع جدَاً فهو ذم فيكون المعنى حينئذ: 
معتدل الخْمَّ ص بخلاف الأول . 

قال ابن الأثير : وكلا القولين متجه يحتمله اللفظ» فإن الحْمَصَ الجوع وخلؤ 
الط سل ر دهان ود 1 كان عا الف وة دي جار 


0۷٦ 
رضی الله عته: رآیت بالنبی کل خحمصا شدیداً:‎ 

وفى الحديث: قيل للنبيّ بلة: هذا علي وفاطمة قائمين بالمْدة فأذن لهماء 
فدحلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. السّدة: الات وأغدف : ارخ . وفي 
O E‏ : أنه رمىٰ الجمرة ة بسبع حصیات ثم مضی؛ e‏ 

فضضي الحصى وعليه خميصة سوداءٌ أقبل على سلمان بن ربيعة فكلّمه بكلام. قد 
تکرر ددر «الخميصة) فى الحديث . قال الأصمعى : کا وو أو خر 
مُعْلمة» فإن لم تكن مُعْلمة فليست بخميصة»ء سُمَّيت بذلك لرقتها ولينها وصغر 
حجمها إذا طويت» وهذا راجع إلى معني الكَمَص الذي هو الصَمْر والتطامن . وقال 
بعض الأعراب في وصفها: الخميصةً: الملاءة الليَنةٌ الرقيقة الواسعة التي تتسع 
لور واف مو A‏ وتجمل الملبس› ا بقردة ‏ أي متلبّدة 
ولا تخيلة . وجمع الخميصة: | لخمائص . 


[خ نس ] 


تدل مادة (حَنس) في العربية على معتّى واحد هو الاستخفاء والتستّر. قال عز 
من قائل  :‏ لا اقيم َس € [التكوير : .]٠١‏ الحُتّس: هي الكواكب الخمسة: رْحَل» 
والمشتري» والمريخ» والرَهَرَة» وعطارد. سيت بذلك لأنها تحنس في المغيب» 
أو لأنها تخفى نهاراً. وقيل : سمّيت خنسا؛ لأنها الكواكب المتحيّرة التي ترجع 
وتتقيم ‏ قال خن غفة خن اترا ا تار واخ غ إذا لف 
وا ف تأخُر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. وجاء في 
الحديث: «الشيطان يُوسوس إلى العبدء فإذا ذكر الله ختس» أي: انقبض وتأخرء 


ا و م ور کے 


وهو في قوله تعالى : من سر ألوسّواس أ ساس( [الناس .]٤:‏ قال قتادة : إن الشيطان 


OV 


له خرطومٌ كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس 
e o‏ 
أيضاًء ومنه قول العلاء بن الحضرميّ» يخاطب رسول الله بلا : 
LUE Oy, UE‏ 

ورا ا ووا ور ا وق ا ر 
إن فعلوا الشرَ حفيةً من حيث لا تعلم . وفي الحديث: «يخرج عن من النار فتخنس 
بالجبارين في النار» أي: تدخلهم وتخيبهم فيها. والعنق: الطائفة. وفي حديث 
كعب رضي الله عنه : مسك النار يوم القيامة حتى تبصن كأنها معن إهالةء فإذا استوت 
عليها آقدام الخلائق نادی مناد : أمسكي ايا ودعي أصحابي فتخبِسُ بهم 
وروي فتخسف بهم فيخرج منها المؤمنون نديّة ثيابُهم». قوله: «تبص» آي: 
تق ويتلألاً ضوءُها . والاهالة: ما يتدم به من الأدهان. ۰ 

وفي حديث ابن عباس : أتيث النبىَ ية وهو يصلي» فأقامني حذاءَّه» فلما أقبل 
على صلاته نخنست» أي: تأخرت . ومنه حديث آبي هريرة: أن النبي ية لقيه في 
بعض طرق المدينة. قال: فآنخنست منه. وفي رواية «آختنشت» على المطاوعة 
بالنون والتاء. وروي : «فانتجشث منه» بالجيم والشين»أي: أسرعت» وإنما فعل 
أبو هريرة ذلك لأنه كان جنباً. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأدبون مع 
النبي ل . 

وفي حديث صوم رمضان: وخَتس إبهامَه في الثالغة» أي: قبضها. وفي 
حدیث جابر : آنه کان له نل فخنسّت النخل» اف تأخرت عن قبول التلقيح فلم 
يؤثز فيها ولم تحمل تلك السنة. 

و اا ا ا ا ا ی ا ا 
قصبة الأنف وعرَضٌ الأرنبة. والرجل أخنسٌ والجمع: خنس. قال ابن الأثير: 


0۷۸ 


والمراد بهم ا لأنه اغالب على آنافهم» وو لطي و ات 
عبد الملك بن ء عر فط ج ا اا او عاد م الد . وشبّهه في 
اکتنازه وانحنائه بالانوف ال لآنها صغار الحبٰ لاطئة الأقماع . 


[خ وف ] 


بول ربا غر وجل: « ولا واف لاض بد ااج هاو ادعو رفا وط ما إن 
تمت الہ قر یے الَْحْسںَ4 [الأعراف :] آي : ادعوه خائفین عذابه وطامعین 
في ثوابه . قال الإإمام الشوكاني: وفيه أنه يُشرّع للداعي أن يکون عند دعائه خائفاً 
وجلا طامعاً في إجابة الله لدعائه. فإنه إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف 
والرجاء ظفرَ بمطلوبه. 

والخوف: الانزعاج من المضارٌ التي لا يؤْمَنُ من وقوعها. والطمع: توقع 
حصول الأمور المحبوبة. وقال عز من قائل: « هو اى رڪم الڪ حو 
وطمعاوینژیئ السحابت النقال€ [الرعد: .]١١‏ قال فتادة: خوفا للمسافر> يخاف آذاه 
ومشقته» وطمعاً للمقیم یرجو برکته ومنفعته» ويطمع في رزق الله. وقيل: المراد 
بالخوف : الحاصل من الصواعق» وبالطمع : الحاصلٌ من المطر. وقيل : خوفاً لمن 
يخاف ضرّه؛ لأنه ليس كل بلدٍ وكلّ وقت ينفع المطرء وطمعاً لمن ينتفع به . 

قال الراغب الأصبهاني و e‏ ا 
اسار الخوف من الأسدء وإنما يراد به الكفٌ عن المعاصي واختيارٌ الطاعات»› 
ولذلك قيل : لايُعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً . والتخويف من الله تعالى: اه 
الح على التحؤزء وعل ذلك قوله تحال : لك رف اه بو عباد م4 ETT‏ 

ونهى الله تعالى عن مخافة الشيطان والمبالاة بتخويفه» فقال  :‏ إتَمَا دل 


0۹ 


) شيط موف أولیاءم کک اوشم وکافون إن کم ممن 4 [ال عمران: ]٠١١‏ قيل : المعنى 
أن الشيطان يخرف المؤمنين أولياءهء» وهم الكافرون» فيكون المفعول الأول 
محذوفاً والثاني مذكوراً. وقيل: إن قوله: ولام 4 منصوب بنزع الخافض» آي 
يخوّفكم بأوليائه» أو من أوليائه . قاله الفراء والزجاج وأبو علي الفارسي» وردّه ابن 
الأنباري بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين» فلا ضرورة إلى إضمار حرف 
الجر. وعلى كلا القولين يكون في الآية حذف. قال بعض المفسرين: ويجوز أن 
يكون المراد أن الشيطان يخرف أولياءء» وهم القاعدون عن القتال من المنافقين. 
وقوله: # فلا هوه € أي : لا تخافوا أولياءه الذين يخرّفكم بهم الشيطان. نهاهم 
سبحانه عن أن يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج» وأمَرَّهم أن يخافوه 
سبحانه فقال : # وَحَافونِ ) فافعلوا ما آمرکم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق 
بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهيي» لكون الخير والشرٌ بيدي» وقيّده بقوله: # لن 
ك موم لأن الإيمان يقتضي ذلك . 


وقال تعالى مخبراً عن حلمه وإمهاله العصاة من عباده: # أفامن لين مكروا 
موم 0 جر 


A < CER E 
السَيْعاتِ أن خف اله مم الارض أو باهر المداب من حيث لا سنعرون + و بخذهم في‎ 


e‏ و E e‏ يرس رو وار 
تقه ر فماهم بمعُجزین ٭ أو أخ هر عل وف قن رکم اروف رم [النحل: .]٤۷ ٤٥‏ 


قوله : عل وف أي : يأخدّهم حال تخؤف وتوقع للبلاياء بأن يكونوا متوقعين ‏ 
للعذاب حذرین منه» غير غافلین عنه» فهو خلاف ما تقدم من قوله تعالى: أو 
تابه ماداب من حيث لا عر 4 [النحل .]٤٥:‏ والمعنیٰ آنه سبحانه وا قاد 

على أخذهم وإهلاكهم في حالتيهم› من حیث يشعرون ومن حیث لا يشعرون» 
خاو أو غا وقیل : معن ¥ عل ضوف على تنقص . قال ابن الأعرابي» آي : 
على تنص من الأموال والأنفس والثمرات حتى يهلكهم . وقال الواحدي : قال عامة 
المفسّرين: عل توق قال : تنقّص» إما بقتل أو بموت» يعني بنقص من أطرافهم 
ونواحيهم» يأخذهم الأول فالأول حتى يأتي الأخذ على جميعهم . قال: والتخوف: 


OA * 


ی 
اس 
ا 


اللغويون على التخوّف بمعنى التنقص› بقول ذي الرْمَة : 

تخرف السَيرُ منها تامكا قردا كما تخرف عود النبعة السَفر 

يصف ناقة أجهدها السير - ويروئ: تخورف الرحل - والتامك: المرتفع 
السنام. والقرد: المتلبّدُ بعضه فوق بعض» والتبعةً: واحدة النبع» وهو شجر تخد 
او و و ی وو ا 
ايضا : ۰ 

تخْوّفها نزولي وارتحالي 

أي: تنقص لحمَها وشحمَها. قال الهيثم بن عدي : التخوّف بالفاء: التنقص»› 
لغة لأزد شنوءةء فا 

تخرف عذوؤهم مالي وأهدى سلاسل في الحلوق لها صليل ٠‏ 

وقيل : على تخوٌّف : على عجل . ويرى ابن فارس أن الفاء في تخوّف مبدَلة من 
النون. قال في ترجمة (خوف): فأما قولهم : تخوّفت الشيء أي: تنقصته فهو 
الصحيح الفصيح»› إلا آنه من الإبدال» والأصل: النون. يريد تخوّن. 

وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبد صهيب› لولم 
یخف الله لم يعصه . أراد آنه إنما يطيع الله حبًاً له لا خوف عقابه» فلو لم يكن عقابٌ 
يخافه ما عص الله › ففي الکلام محذوف» تقدیره: لو لم يخف الله لم يعصه فكيف 
وقد خافه؟ 

وفي الحديث: «آخيفوا الهوامً قبل أن تخيفكم» آي : احترسوا منهاء فإذا ظهر 
منها شيءَ فاقتلوه. والمعنى اجعلوها تخافكم » واحملوها على الخوف منكم؛ لأنها 
إذا رآتكم تقتلونها فرت منكم . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مثل المؤمن الضعيف كمثل خافة الزرع» 


0۸1 

يميل مرَّة ويعتدل أخرى . خافة الزرع : هي وعاءُ الحَبَ» ملك لايا وقاة 

له» ويقال للعَيْبة والخريطة التي يُشتار فيها العسل: خافة» من هذاء والخوف هو 

اقاب وه الخدت او الو احا ا ن الات ف 

نفسه وماله وأهله. ويروى «مَثل خافتة الزرع»» وهو: ما لان وضعُف. ویرویٰ 

أيضا بالميم : «مثل الخامة من الزرع». والخامة: هي ال اة الليّنة من 
الزرع . ) 


[خ ول ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن من يدعوه عند العْسر وينساه عند اليّسر: # # وَإذا 
مس لوشن ضر دعا ر ما لی م إا وم نعم نی ما کان يعوا هین كل ول 
کہ اناا إل عن سیلی فل تمم کف لیا ك من صب آلتار € [الزمر : ۸]. يقال : 
خوله» آي : اغا وواک ومنه قوله تعالی : ورکیم کا رانک وراه ورس 4 
الانمام: ۰)٩٤‏ وقول : 3 کلام ونس راتا إا رلته َة ما ال نما اويم 
ل عم بل هى فة ول آ كارش لا بعلمو [الزمر ]٤۹:‏ يقال : هم ول فلان» أي : 
أتباعه» الواحد: خائلٌ» والحْرَل: الؤعاة» يقال: هو يخول عليهم» أي: يرعى 
عليهم» وکل من أعُطیٰ عطاءَ عل غير جزاء فقد حَوّل» وهو قوله تعالى: ثم إا 

حَوَلَمُ َة . ويقال : الول : كل ما أعطى الله العبدّ من العبيد والنعَم . 

وهذه المادة (خول) ترجع إلى معنى التعهّد والحفظ . فالخائل: الحافظٌ 
للشيء. يقال : فلانٌ يخول على أهله» أي: يرعى عليهم . وقد لث المال أخوله» 
أي: أحسنت القيام عليه. يقال: هو خال مال» وخائل مالٍ» وحَولي مال» أي: 


حسَنٌ القيام عليه. ومن فصيح كلامهم: تخولتِ الريح الأرض» إذا تعهدتها 


OA 
. وتصرّفت فيها مرَة بعد مرة‎ 

E DDS E AOE 
والحافاً له والقائم به.‎ mm i اف : يتعهدهم‎ e 
وقال الفراء: والخائل : الراعي للشيء والحافظ له. وقد خال يخول حَوْلاً. قال أبو‎ 
عبيد: وأهل الشام يسمّون القائم بأمر الغنم والمتعهد لها: الخوْليّء ولم يعرفها‎ 
الأصمعي» وقال: أظنها بالنون: يتخرنهم» قال: وهو التعهّد أيضاًء قال: ومنه قول‎ 


لا يَش الطرف إلا ما تخونة داع باديه باسم الماءِ مبغومُ 


قوله: تخونه› يعني تعهَّدَه ال و چ aE‏ 
القطان» عن أبي عمرو بن العلاءء أنه كان يقول : إنما هو «يتخولهم بالموعظة» آي : 
ينظر حالاتهم التي ينشطون فيها للموعظة والذكر» فيعظّهم فيها ولا ُكثر عليهم 
E‏ 


وفي حدیث العبيد: : هم إخوانكم وخولکم» 8 تحت آيديكم» 
الخول: حشم الرجل وأتناعه واحدهم خائل . وقد یکول الخرل للواحد» ويقع 
على العبد والأمة» وهو مأخوذ من التخويل : التمليك» وقيل : من الرعاية والحفظ› 
ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين كان دين 
لله دحلا . وما الله نخلاً. وعباد الله حَرَلاً. الدّحَل: العش والفسادء ومثله الذعَل . 
n E A‏ 

حارم وحرس وطالت وط" 


oA 
[ [خ ون‎ 


a‏ ۹ رر وض وا آم ا 
1 


يقول ربناعز وجل : تاا الزن ء اموا لا و نوا لله والرسول ونخووا 
تعلمون# [الأنفال: ۲۷]. 


ذل مادة (خون) على التنقص . وأصل الخبانة: ا تقض المؤتمن لك. قال 

رهیر : ) ) 
بآرزة الفقارة لم يَخُنها طا في الزکاب ولا خلا 

آي: لم يَنقصْ فرامَتها ونشاطهاء يصف ناقة . 

وخيانة العبد ركه : ألا يودي الأمانات التي ائتمته عليها. وقوله تعالى: # ولا 
رال تطلع على حَابتَةٍ ي َه € [المائدة: .]1١‏ الخائنة بمعنى الخيانة [بوزن فاعلة] وفاعلة 
و المصادر معروفة› يقال : عافاه الله عافية» و سمعت راغية الإبل وتاغرة الشاءء 
أي: رُغاءَها وثغاءَها. ويقال: رجلٌ خائنة: إذا بُولغ في وصفه بالخيانةء وإلحاق 
التاء لذلك» كعلامة ونسّابة. وفي الحديث: «ما كان لنبيٌ أن تكون له خائنة الأعيُن» 
أي : يُضمرٌ فى نفسه غير ما يُظهره» فإذا كف لسانه وأوماً بعينه فقد خان» وإذا كان 
ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين» ومنه قوله تعالى  :‏ بعلم حَابَةَ 
عبن وَمَّا ّى أَلصدُودُ € [غافر :1۱۹ أي : ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا 
ب 

وروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : الرجل يكون في القوم فتمرٌ بهم 
المرأة فيُريهم أنه يعض بصره عنهاء وإذا غقلوا لحَظ إليهاء وإذا نظروا غض بصره 
عنهاء وقد اطلع الله من قلبه نه ود أن ينظر إلى عورتها. وقال في قوله تعالى : # وما 
فى أَلصَدودٌ € يعلم إذا أنت قدرْت عليها هل تزني بها أم لا؟ 


OA 


وتمام حديث رسول الله يي السابق ما أخرجه أبو داود والنسائي› عن سعد 
قال: لمّا كان يوم فتح مكة أَمّن انب اة الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال : 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة)» منهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» فاختباً عند عثمان بن عفان» فلما دعا رسول اله َة الناس إلى البيعة جاء بهء 
فقال : يا رسول الله» بايع عبد الله» فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك يأب بيعتهء 
ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه» فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رشيد يقوم إلى هذا 
حین رآني کففت يدي عن بیعته فيّله؟» فقالوا: ما بُدرينا يا رسول الله ما في نفسك . 
هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال : «إنه لا ينبغي لنبىٌ أن يكون له خائنة الأعين». 

وفي الحديث: أنه يله نه أن يطرّق الرجل أهله ليلا لثلاً يتخوّنهم . ا 
يطلب خيانتهم وعثراتهم ويتهمهم . وهذا من أدب النبوة العالي» وقد جاء النهي عن 
طروق الأهل ليلا في قوله َة أيضاً: (أنهلوا ن تفط ال وت جد الم 
والمغيبة : هي التي غاب عنها زوجهاء وذلك أنه ي كان قدم من سفر» فأراد الناس 
أن يطرقوا النساء ليلا . فقال لهم ما قال . ٠‏ اللهم انفعنا بهذا الهدي النبوي الكريم 


وارزقنا اتباعه والاقتداء به . 
[خ وی ] 


ندل ماد (خوى) غل مى واحد ف الحرة هو الخلا والقوط: قال 
خوت الدارٌ تځوي خواءً أي: خلت من أهلها. ويقال: خوت النجومٌ تخُوي خياً 
أي : أمْحَلث» وذلك إذا سقطت ولم يكن عند سقوطها مطر . 

وقال تعالىٰ في شأن الريح التي آرسلھا علیٰ عاد قوم هود : 3 رها علمم سبع 
ل وار او ا صر کان أعجاز حل حاويةٍ 4 [الحاقة : ۷] آي : 
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كأنهم أصول نخل ساقطة» أو بالية. وقيل: خالية لا جوف فيها. وقال الحافظ ابن 
كثير: أي: جعلتِ الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخو ميتاً على أمٌ رأسه» فينشدخ 
رأسه» وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خث بلا أغصان. وقال أبو عبيد 
الهرويٰ في قوله تعالی : م عجار حلي حاويةٍ : هي التي انقلعت من أصولهاء 
E CE‏ أي : خلا. والخواءً: المكان الخالي. وقال في قوله تعالیٰ : 
3 کانمن رة هک ن وھے ظَالِمة ھی خاو ةل عرو ش4 الح :] قال : 
آي : لا انيس فيها. ومثل ذلك قوله # و کی مر َل ری وهی حاو عل ع وشھا# 
[البقرة:۹٠۲]‏ أي : ساقطة على عروشهاء أي: سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه . 
قاله السدّي واختاره ابن جرير. وقيل : معناه خالية من الناس والبيوث قائمة. 

وفي الحديث: أن النبي ئا کان إذا سجد خوّىٰ» أي : جافیٰ بطته عن الأرض 
ورفعهاء وجافیٰ عضدیه عن جنبيه حت يَخُوَى ما بين ذلك» آي: يخلو. وجاء في 
الحديث: أن البراء بن عازب رضي الله عنه» وصف السجود» فبسط يديه» ورفع 
عجيزته وخوّى» وقال: هكذا ريت رسول الله يهاه يسجد. قال الزمخشرئ : التخوية 
أن تجعل بينك وبين الأرض خواءًء أي: هواءًُ وفجوة. وخواء الفرس: ما بين يديه 
ورجليه من الهواء. قال أبو النجم الحجلئ يصف الظليم -وهو الذكرٌ من النعام -: 

هاو تضل الريځ في خوايه 

ومنه حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه : اا جد ال جل فل وإدا 
سجدت المرأة فلتحتَفز . قال أبو عبيد: قوله : «فليحَرّ» يعني فليتفتّح وليتجافَ حت 
ری ا ن فا و . وقوله: «فلتحتفز) ر يعني أن المرأة إذا سجدت تتضام. 

وفي الحدیث: أن با جهل لم يشعْرٌ بعسکر رسول الله ب يوم بدر حت تصايح 
الفريقان. ففزع بو الحكم فقال: ما الخبر؟ فقيل : محمد في الدَهُم بهذا القؤْز. 
قال : فأخذته حَرَة فلا ينطق . الحُرَة: الفتّرة. وأصله من الخُرّى . قال ابن الأعرابي : 
الحَوّة: الجوع» كانت في الأصل: حَوية. يقال: حَوي فلان يَخُوى حَوّى: إذا 


o۸٦ 


جاع » ف ددرت الواو وترکت الياء. والدهم: الخل الك E‏ الكثيب هن 
الرمل. والخرة» بضم الخاء: لغه في الأخوّة» وعليها قوله كيه في أبي بكر رضي الله 
عله : الو كنت ا ا لااتات أا بکر» ولکن 2 الإسلام» اف أخوة 
الإسلام. 


تدل مادة (خير) على معني العطف والميل» ثم يُحمل على هذا المعنى ما 
يتصرف من المادة في الاستعمال. فالخير : خلاف الشر» لأن كل أحد يميل إليه 
ويعطفٌ على صاحبه» هكذا قال ابن فارس. وقال الراغب الأصفهانئ: الخيرٌ ما 
يرغب فيه الكلٌ» كالعقل مثلاً والعدل والفضل» والشيء النافع. وضدّه الشر. 
والعرب تسمّي المال الخیر» ومنه قوله عز وجل: 9 کیب عَلیکہ إا حص اسدکه 
الوت إن رك حرا ألوعِكَة لو لكين الاين امروف حقًّال اَن [البقرة: .]٠۸٠‏ 

روي عن ابن عباس في قوله: إن َك حَبرًا 4 قال: مالاً. وقال بعض 
المفسرین: لا يقال للمال: خير حت یکون كثيراً» واستدل بما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء آنه قال : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً» وبما روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» آنه دخل على مولّى لهم في الموت وله سبع مئة 


(1) ويجوز بالراءء والمعن واحد قال في «اللسان»: والقور -[بضم القاف وسكون الواو ثم 
راء بعدهما]-: التراب المجتمع . ولم يسق الحديث. 
وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالىٰ كلمة «القور» -بضم وراء - في اخر مادة (د ك ك) من هذا 
الكتاب مع الشرح. كما أن هذا الخبر نفسه تكرر في مادة (د ه م) من الكتاب» وفسّر 
«الخوّة» بأوضح من هنا وأقطع . (الناشر). 
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درهم» أو ست مئة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال : لاء إنما قال الله : # إن َر 
حًا وليس لك كثيرٌ مال» فدَعٌ مالك لورثتك . وروي أيضاً أن رجلاً قال لعائشة 
رضي الله عنها: أريد أن أوصي» قالت : كم مالك؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت: كم 
عيالّك؟ قال : أربعة. قالت: قال الله : # إن رك حًا [البقرة:٠۱۸].‏ وان هذا شيءٌ 
يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . ) 

ومن استعمال الخير في المال أيضاً قوله عز من قائل : لاتم لاسن من دعاء 
E I KS aa‏ 
وما يُصلح دنياه. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لا يسأم الإنسان من دعاء 
المال. قيل : الخير هنا: المال والصحة والسلطان والرفعة. قال السَّذّي: والإنسان 
هنا يراد به الكافر. وقيل : الوليد بن المغيرة. وقيل : عتبة وشيبة بنا ربيعة وأمية بن 
خلف . قال الشوكانيّ: والأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب» فلا ينافيه 
حروج خلص العباد. 

وقوله تعالى: فين حَيرَبُ حسَان € [الرحمن:٠۷]‏ أي: في الجنان حور حَيْراث 
الأخلاق حسان الوجوه. وقرأ الجمهور: ًَ4 . بالتخفيف . وقرا قتادة وابن 
السميفع وأبو رجاء العطاردي وجماعة: (حَيّرَاتِ) بالتشديد فعلى القراءة الأول : 
Ey a N‏ 
الثانية: جمع خيرة بالتشديد. وقيل : إن aE‏ مثل: ميت ومَيت › 
وهيّْنْ وهَيْن. قال الجوهري: ورجل N a aS‏ 
خيّرة وخيْرة. قال الله تعالى : 8 وأولتيلك فن ألَّْتٌ € [التوبة: RE‏ 
وهي الفاضلة من كل شيء › وقال تعالى : فن حيرت جسن € [الرحمن:۷۰]. قال 
الأخفش: إنه لما وُصف به. وقيل: فلا حَي NEE‏ 
للمؤنث ولم يريدوا به أفعل» وأنشد أبو عبيدة لرجل من بني عدي جاهلي : 

ولقد طعنث مجامع الرَلاتِ ‏ رَبَلاتِ هند خَيْرة الملكاتٍِ 


OoAA 


فإن أردت معني التفضيل قلت : فلانة خير الناس ولم تقل: حَيْرة» وفلان خير 
الناس» ولم تقل: أخير» ولا بشن ولا يُجمع؛ لأنه في معن أفعل . 
قال OER E‏ إذْعرض َه با لعشي لصفت مياد 


س ی ا 


: الخير هنا معناأه‎ Eu! ` ر ری حی توارت بالحجاب# اض‎ E ا‎ E 
E EE معقود بنواصيها الخير. فكأنها سُّمّيت خيراً لهذا.‎ 
. من المنافع‎ 


وقوله تعالی : 8 عسی رہ إن طق أن بده احا یکی [الحریم:٥].‏ قال ابن 
عرفة نفطويه: لم يكن على عهد رسول الله َة خير من نسائه» ولكنْ إذا عصِيْنه 

وقال عز صن قائل: * # ما تنخ من ايا أو نيه اكات عير مما أ يشلها آم نآ 
أن أله عل كَل سَىء هَرِم € [البقرة:٠٠٠].‏ قوله تعالی : ٭ تأت عير يبآ 4 أي: بخير لكم» 
فإن يكن تخفيفاً كان خيراً في الدنيا والآخرة» وإن يكن تشديداً كان خيراً في الآخرة؛ 
لأنهم أطاعوا الله تعالی فيه . وقال الشوكاني: ومعنى : ل تَأتِ َير ينآ أو نله 4 
نأت بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجلء أو في أحدهماء أو بما هو مماثل 
لها من غير زيادة. ومرجع ذلك إلى إعمال النظر في المنسوخ والناسخ› فقد یکون 
الناسخ أخفٌ فيكون أنفعَ لهم في العاجل»ء وقد يكون أثقل وثوابه أكثر» فيكون أنفع 
لهم في الآجل» وقد يستويان فتحصل الممائلة 


O A و 2او‎ 

وقال عز وجل :وما کان ¿ لمومن ولا وة دا قضی آمل وریسوہ: آم آن یکن م رة 

من مره ر ورسول ر ا ا میا 4 [الأحزاب: [۳7٦‏ ل E‏ 
الاختيار» وهو طلبٌ خير الأمرين . وفی «الصحاح»: الخيَرة مثال فة الاسم من 


س مہ ا ا 2 E‏ 
قولك : اختاره الله . يقال : محمد بطل خيرة الله من خلقه» وخيْرة الله أيضاً بالتسكين . 


۹ 


والاستخارة: طلَبُ الخيَّرة في الشيء» وهو استفعالٌ من الخير» وفي 
الحديث: كان رسول الله ية يعلمّنا الاستخارة في كل شيء. وفي دعاء الاستخارة: 
«اللهم خر لي» أي : اختر لي أصلح الأمرين» واجعل لي الخيرة فيه. وتقول: خزت 
يا رجل فأآنت خائ وخيّر» وخار الله لك أي: أعطاك ماهو خير لك . 

وفي الحديث: أن النيي ية بعث مصدقاً _ وهو جامع الزكاة ‏ فانتهى إلى 
رجل من العرب له إبل» فجعل يطلب في إبله» فقال له: ما تنظر؟ فقال: بنت 
مخاض أو بنت لبون. فقال: إني لأكرة أن أعطي الله من مالي ما لا َه فيُركب» ولا 
لبر فيُحلب» فاخترها ناقةً. قال الزمخشري: الاختيار: أذ ماهو خير» وهو 
يتعدَى إلى أحد مفعوليه بوساطة (من)» ثم يُحذف ويوصل الفعل» كقوله تعالى : 
# واختار موسی قوم سبعین رجلا SK‏ [الأعراف ]٠٠١:‏ أي: من قومه. ومثله في 


ر سے مھ سے 


حذف (من) وإيصال الفعل قول الراعى : 
اترك الناس إذ رنت خلائقهة واعتَلّ من كان يُرْجَى عندَه الشُول 

يريد : اخترتك من الناس . وأراد الرجل : فاختر منها ناقة» أي : من الإبلء قال 
الزمخشري : ويجور أن يرجع الضمير SA ERE‏ «ناقة» على الحال» 
ويكون المختارٌ منه محذوفاً. 

وفي الحديث: «خيرٌ الناس خيرّهم لنفسه» معناه: إذا جامل الناسَ جاملوه» 
وإدا اخسن إليهم کافؤوه بمثله. وفی ا «خي ركم خیرکم لآهله». هو 
إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها. 

وفى الحديث: «رأيت الجنة والنار» فلم ر مثل الخير و قال شفر ين 
حمدوبه: معناه لم آرَ مثل | لخب AS CY‏ فيبالغ في طلب | لجنة 
لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» أي: اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها 
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وأبعدها من الحْبْث والفجور. وفی هذا الحديث روایات أخرىٰ تكلم عليها رجالٌ 
الحديث . 


وفي الحديث : «أعطه جملا خياراً J. Eb)‏ جمال خيار وناقة خيار» 
أي : مختارٌ ومختارة. وفي حديث آبي ذر؛ آن أخاه نيسا نار رجلاً عن صِزْمةٍ له 
SE TARE‏ 
الرجلانء إذا تفاخَرًا ثم حكما بيتهما واحداً أراد أنهما تفاخرا أبُهما أجودٌ شعراً. 
N A E N IA‏ والصرمة» بكسر الصاد: 
القطعة الخفيفةٌ من النخلء وقيل : من الإبل. وفي حديث عامر بن الطفيل : أنه حَيَرً 
في ثلاث› اف جعّل له أن يختار منها واحداً. قال ابن الاثير : وهو بفتح الخاء. 
وفي حديث بريرة: أنها حيرت في زوجها. بالضم. فأما قوله: حبر بين دور 
الأتصارة فريد: :فصل بغضها غل سض وفي الحديث: أن صبيَيّن تخايرا في 
الط إلى الحسن بن علي . فقال له أبوه خر تيء فإن الله سائلك عن هذا. راد 
بقوله : «تخايرا» أي : أيُهما خي . 


وفي الحديث : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا» قال ابن الأثير : الخيار :الاسم من 
الاختيار» وهو طلبٌ خير الأمرين . إما إمضاءٌ البيع أو فسحه» وهو على ثلاثة 
أضرّْب : خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط› وخياز النقيصة. فأما خيار ر 
فاللأصل فيه قوله : «البيّعان بالخيار ما لم , بتفرًقا إلا بي الخيار» أي : إلااش طف 
الخيار فلا يلزم بالتفرٌق. وقيل: معناه إلا بيعاً شرط فيه نفيْ خيار المجلس» فيلزم 
بنفسه عند قوم. وآما حيار الشرط فلا تزيد مده على ثلاثة آيام عند الشافعي» وها 
من حال العقد» أو من حال التفوٌق . وأما خيارً النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب 
يوجبٌ الردٌ أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحو ذلك . 


[خ ي ط ]| 


قول ربن عز وجل ميا حة الإساك للصائم: $ وگلا رانا عیب تيع حيط 
الأنيض من لبط ال ي ا اط الاي هر اقفن الها 
والخيط الأسود: هو سواد الليل . وأخرج البخاري ومسلمٌ وغيرٌهما عن سهل بن 
سعد قال : أنزلت : ٭ وکوا وروا حى بين لكر أَلَحَبط الأَيض مى الط السود ولم 
ينزل: من الجر 4 فکان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدذهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسود» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله : 
من الجر 4 فعلموا آنه يعني الليل والنهار. وقيل: الط الاسر افر 
المستطيل . والخيط الأبيض : الفجرٌ المعترض . قال آبو دؤاد الإيادي : 
EE EEO E E‏ ولاح من الصبح خيط أنارا 
ویقول تعالی :3 ی ایت ذبا ایتا واش کیا عت کا مم ی ر أا ر 
خاو الجن ق بج امل ن ب اط و دلت رى ألْمجُرمينَ € [الأعراف:٠٤].‏ 
الخياط هنا: المخيط؛ وهو الإبرةء كالإزار والونّزر» والجلآب والمِخْلب. والكة: 
O EN a‏ 
اكرون ل لرن لةه ال من الأاخرال رلا عله امكل > ال 
حقّ َل ممل ف سو لياط 4 وهو لا يلح أبداً. وخصّ ا بالذکر لکونه يُضرَبُ 
الق د اتو 2 اا ت رخ ني ارا لکونه 
غاية في الضيق . 
وفي الحديث: «لا أعرفر“ أحدهم يجيءَ يوم القيامة ومعه ا لھا 
تُغاء». > ثم قال : «أذّوا الخياط والمخيط» الخياط هنا: الخْبْط» والمخيط : الإبرة. 


للل هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الخنيمة قبل القسمة. والتغاء: صياح 
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الغنم . وقوله: «لا أعرقر؛ هى النفس عن العرفان» ومعناه هّن الناس عن الغلولء 
لأنهم إذا لم يَعْلّوا لم يعرفهم غالين . ونظيره قول العرب : لا أريّك هاهنا. 


[خ ي ل ] 


سرچ کچ ص 
%۰ 


يقول عز من قائل في إمهاله لإبليس اللعين : # وأسَفزر من استطعت متهم بصوَيك 


E 2 e‏ م کد 2ے ر 5 سے م ا ص ت 
والب لم لك ورجلت وسا ركهم فی الأول الأول وعذهم وما يودهم ألسَيْطلن إلا 


غرودًا) [الإسراء .]٤:‏ قال أبو عبيد الهروي : جاء في التفسير أن خيلة : كل خيل تسعى 
رم ا ا ای ق ی ا 
تقع على الفرسان» وتقع على الأفراس . قيل: والمراد بها في الآية الكريمة 
ا بدليل عطف ظ ورجلت) عليهاء أي : او و 
الخيلٌ والرَّجلٌ هنا كناية عن جميع مكايد الشيطان. والخيل أيضاً: الخيول» ومنه 


س عر ر2 ر کک مرج سے ص ر ور ےر 
. 


قال ابن فارس : وسمعت من يحكي عن بشر الأسديّ عن الأصمعيٌ قال : كنت 
عند أبي عمرو بن العلاء وعنده غلامٌ أعرابي» فسئل آبو عمرو: لم سيت الخيل 
خيلا؟ فقال : لا أدري . فقال الأعرابي: لاختيالها. فقال: أبوعمرو: اكتبوا. قال ابن 
فارس: وهذا صحيح . لأن المختال في مشيته يتلوّن في حركته آلواناً. وکان قد رد 
معاني (خيل) إلى أصل واحد يدل على حركة في تلؤن. 

وجاء في الحديث: «يا خيل الله اركبي» قال أبو عبيد الهروي: هذا من مختصر 
الكلام» أراد: يا ركاب خيل الله» فحذف اختصاراً واقتصاراً على علم المخاطب» 
كما قال : « لا يفضض الله فاك». وإنما أراد أسنانك التي في فيك . فأقام الفم مُقام 
الاشتان: وفي حديث طهفة بن بي رهیر التهدي يصف حالهم في بلادهم: 
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«ونستخيل الجَهّام» الجَّهام : اليم الذي لا ماء فيه. ونستخيل: من خلمّه إخالهء إذا 
السخاة :ادا قات اا تاغل ارا ف اماف وال 
السحابٌ الذي يُخيلك المطر . 

قال الشاعر : 
أتيناك رُوّاداً ووّفداً وشام لخالكَ خالٍ الصّدق يا ابن الأكارم 


وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : کان نب الله ية إذا رأ ريحا سال 
الله خيرها وخير ما فيهاء وإذا رأى في السماء اختیالا تير لونه ودخل وخرج وآقبل 
وأدبر. الاختيال من المَخيلة» وهي السحابة التي يخال بها المطر. وفي حديث 
خر آنه ك كان إذا رأى مَخيلة أقبل وأذبَرَ وتغيّر . قالت عائشة e‏ 
فذكرت ذلك له فقال: «ما يُذرينا؟ E‏ ۰ راوه عارسًا 


مستَقبِلّ ودي م الوا ها عارض ا ١‏ هو ما أستَعَجل بدے e‏ ب آل € 
yy‏ 


ا ابن كثير عن الإمام أحمد بسنده ال عائشة رضي a‏ 
فالت ها رایت وسو اله 1 س جما اغا حتیٰ أریٰ منه لهواته» إنما كان 
ا وقالت: كان رسول الله ية إذا رأ غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. 
قالت: يا رسول الله» إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله ية : «يا عائشةء ما 
يُؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عَدَّبَ قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب وقالوا: 
هذا عارضٌ ممطرنا». وروي عن عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله ية إذا عصفت 
الربح قال : «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فیها وشر ا 
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بقي علينا من مادة (خيل) أشياء» منها: الخال» وهو الشامة في الجسد» 
ويُجمع على خيلان» وفي صفة خاتم النبّوة: عليه خيلان» ومنه الحديث: «كان 
المسيح عليه السلام كثير خيلان الوجه». ويقال: رجل أخيلء أي: كثير الخيلان. 
والخال: أخو الأم» ويُجمع على أخوال. والخال: الكبرء قال العجاج : 

الخال ثوب من ثيا اهال والدمر في َة نلان 
وفي حديث E‏ البو بغي لا الخال و الا 
الاب ع الها وها رل داعال فو حال وتو لاو 
خال» وذو مخيلة. وفي الحديث: «من جر ثوبه خُيلاءَ لم ینظر الله إليه». وفي 
حديث النبي بيا : «من الاختيال ما ثحب الله تبارك وتعال» ومنه ما بُبغض الله تبارك 
وتعالى . فأمّا الاختيال الذي بُبغض الله فالاختيال في الفخر والرياءء والاختيال الذي 
يحب الله في قتال العدو» والصدقة». 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: آما قوله: الاختيالء فإن أصله التجبر والتكبر 
والاحتقارٌ للناس. يقول :فالله يُبخض ذلك في الفخر والرياءء ويحبّه في الحرب 
والصدقة . والحيلاءٌ في الحرب أن تكون هذه الحا من التجيُر والكبْر على العدو 
فيستهينْ بقتالهم» وتقلٌ هيبنّه لهم» فيكون أجرأ له عليهم» ومما يبيّن ذلك حديث 
أبي دجانة : أن النبي ييه رأه في بعض المغازي وهو يختال في مشيته» فقال: «إن 
هذه لمشة خضها الله خان إلا في هذا الموضع». وأما الخيلاء في الصدقة : فأن 
تعلو نفسّه وتشرف فلا يستكثر كثيرها ولا يعطي منها شيا إلا وهو مستقلٌ له. وهو 
مثل الحديث المرفوع : إن الله يحب معالي الأمور ‏ أو قال: معالي الأخلاق - 
شكٌ أبو عبيد» ويُبغخض سفسافها» . فهذا تأويل الخيلاء في الصدقة والحرب . وإنما 
را ل ا و 

وفي الحديث :«بئس العبد عبد تخبّل واختال»» هو تفعّل وافتعل» من 
الخيلاء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت» والبَسنْ ما شثت ما 
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أحطاتك حَلّان» سرف ومَخيلة. يعني الإسراف والخيلاء. وفي حديث عثمان 
رضي الله عنه : كان الحم حم ضريَة على عهده» سَرْح الغنم ستَةَ أميال» ثم زاد 
الناس فيه فصار خيال بإمَرة» وخيال بأسود العين». سرح الخنمء أي: موضع 
سرحها. وإمّرة وأسودٌ العين: جبلان. والخيال فيما شرحه الأصمعي» قال: كانوا 
نصبون خشباً عليها ثيابٌ سود تکون علامات لمن يراها ويعلمٌ ن ما في داخلها من 
الأرض حمى. وأصلها أنها كانت تَنْصَبُ للطير والبهائم على المُرْدرعات» فتظنه 
إنساناً فلا تسقط فيه . 
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تد مادة (دأب) على أصل واحد في اللغة» هو الملازمة والدّوام. يقال: دأب 
فلانٌ في عمله» أي: جد وتعب» يدْأَبُ دَأباً وذُءوباً. والدَابُ: العادة والشأن. قال 
الفا الات اع م انت ا أن الفرت ولت ماه إل الان وقال غز من 
اقل :ا دات ال و عرد لدی من له كوا انتا فاحدهم اف بدو وا ر 
اليقاب # [آل عمران:١١]‏ قال الزجاج : أي : كشأن آل فرعون» وكأمر أل فرعون. 
وقال ابن عرفة نفطويه: أي: كعادة أل فرعون. يقول: اعتاد هؤلاء الكفرَ والإلحاد 
واللإعنات للنبي ييه كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء. وقال أبو منصور 
الأزهريّ : كدأب آل فرعون» آي : كاجتهادهم . المعنى أن اجتهاد الكفار في كفرهم 
وتظاهرّهم على النبيٌ ياء كتظاهر آل فرعون على موسي عليه السلام. يقال: دآب 
يدأب دأباً ودءوياً: إذا اجتهد في السير» وأدأب بعيره: جهده بالسّير . 

وقال عز من قائل في سورة الأنفال: # گدأڀءَالِ e‏ کفروا 
بات ت أله ا ال aT‏ قوی سَرِید الاب 4 [الأنفال:١١٠]‏ اى جوزی 
هؤلاء بالقتل والإسار» كما جوزي آل فرعون بالخرَق والهلاك. 

وقال تعالى في قصة الرؤيا التي عَبّرها يوسفُ عليه السلام : « قال تررعون سح 
سيین دأبا ا حصدم دوه في سلو إلا لیا مَسَا تأ ون4 E EN‏ دا4 
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ودأباً) بتحريك الهمزة وسكونهاء وهما لختان» قال الفرّاء : حُرّك لأن فيه حرفا من 
حروف الحلتق» وكذلك كل حرف فتح أوله وسکن انيه فتحریکه جائز» مثل نهر 
ونهر. وقوله: # دا4 قال ابن عرفة: أي: متتابعاًء وقال الأزهري: أي: تدأبون 
دأباًء ودل على تدأبون قوله: «يَرَرعُودَ€ . والدأبُ: الملازمة للشيء المعتاد. وهو 
في الآية منصوب على المصدر» وقيل : هو حال» أي : دائبین . وقیل : صفة لسَبع › 
أي : دائبة. ۰ 

الدب الذي هو العادة والشأن ما جاء في الحديث: «عليكم بقيام الليلء 
فإنه دب الصالحين قبلكم». ومنه الحديث: «فكان دأبي ودأبُهم». وقد تكرر 
استعمال الدأب في الحديث»› ومنه حديث البعير الذي سجد له» فقال لصاحبه : (إِنه 
يشكو إلى نك تجيځه وتدئه» ا AS‏ يقال : دأت هو»ء وأدأيته أنا. 
اتان الكز هان 


» م ١‏ 0 ۱ ا ۱ ر ص بار کو ص یہ سے 
وقال تعال ممتناً على عباده بنعمه التي لا تخصى :# وسر لمم السَمْس 
صد 


والْقَمر دايبّنِ€ [إبراهیم : ۳۳] أي : یسیران لا يفتّران ليلا ولا نهاراً: # لا اسمس بى 
و سے ھر ےے ر وت کر ے و سے ے رو ا 

ها أن ندرك القمر ولا الل ساب آلتهار وکل ف فلل حورت [يس ]٤٠:‏ فالشمس والقمرٌ 
يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر 


من هذا فيقصر . 
[ دب ب ]| 


تدل مادة (دیب) على صل واحد فى اللغة› هو کما قال ابن فارس : حركة 
على الأرض أخحفٌ من المشي. تقول: دب يدب دبيباًء وكلٌ ماش على الأرض 
داب . ويكاد العُرف اللغوي يقصر الدابة على التي تركب . وقولهم: أكذبُ مَن دب 
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ودرج› أي : أكذب الأحياء والأموات. ودب الشيخ› أي : مشی ارا 
وتقول: فعلت كذا من شب إلى دَبّ» ومن شب إلى دب أي: من الشباب إلى ن 


ل 
ے یذ 
n E .‏ ا ا و A E E‏ 
وقال عز من قائل في عموم لفظ الدابة : اله اق دابَة من من مُا فمنہم من یمشی عل 
عور ا r‏ ار اس 2 


بطیھ منم من نشی عل لن منم من نشی عل اربع علق آله ما د مشاءُ ِن آله ع ڪل شىء 
َد [النور:٥٤]‏ فالذي يمشي علیٰ بطنه : الحيات والحوث والدّود ونحوٌ ذلك. 
والذي يمشي على رجلين: الإنسان والطيرْء وإنما دخلت الطيورٌ في هذا النوع لأنها 
تدب على رجليها في بعض حالاتها . والذي يمشىٰ على أربع سائرٌ الحيوانات. 
وقال تعالى أيضاً في عموم اللفظ : چ رای نارن لأر إلا م ٤‏ وررفهاويار 
شترا وششتودڪها کل فى ڪ اي ميڊ € [هو :1]. وقوله: #مستقرها 4 أي 
تأوي إليه ليلا ونهاراًى I e‏ الذي تموت فيه. ول مستقرها 
في الرّحم» ومستودعها في الصّلّب . وقال عز وجل : # و ڪان من داي ارا 
اله بشما اکم وخ ألمي لسم ابوت ۰ آي: وكم من دابة لا تطيق حمل 
رزقها لضعفها ولا تخر وإنما يرزقها الله من فضله ویرزقکم» > فکیف لا يتوکلون 
على الله مع قرّتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها ا ا 
وعجزهاء كما جاء في الحديث : «لو نکم توکلون عل الله حقٌ توکله لرزقکم کما 
يرزق الطيرء تخدو خماصاً وتروح بطانا» . وقال الحسن في تفسير قوله تعالى: ( لا 
ا ا واف ن ا واا 
تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. وهذا تخصيص للدابة بآنها ما سوى الإنسان. 


وأخرج الحافظ ابن كثير» عن ابن أبي حاتم» بسنده إلى ابن عمر» قال: 
خرجت مع رسول الله بي حت دخل بعض حيطان المدينة - أي بساتينها _ فجعل 
يلتقط من التمر ويأكلء فقال لي: «يا ابن عمر» ما لك لا تأكل؟» قال: قلت: لا 
أشتهيه يارسول اله . قال : «لكني أشتهيه» وهذا صْبْحٌ رابعة منذ لم أذقٌ طعاماً ولم 


۹۹ 


أجذه» ولو شئ لدعوث ريي فأعطاني مثلَ ملك کسر وقيصر» فكيف بك يا ابن 
عمر إذا بقيت في قوم يبون رزقَ سنتهم بضعف اليقین؟» قال : فوالله ما برحنا ولا 
رمنا حتیٰ نزلت: * و ڪان من دا ا املع 4 
[العنكبوت : ]1٠‏ فقال رسول الله يا : «إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدينار ولا باتباع 
الشهوات» فمن كترَ دنياه يريد بها حياة باقيةً فإن الحياة بيد الله» ألا وإني لا أكيز 
دا اوھ اا اا 


قال ابن كثير: وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البَيْضَ خرجوا وهم 
شر فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياماً حت يسْوَدٌ الريش» فيظل الفرخ فاتحاً 
فاه يتفقّد آبويه» فيقيّض اله تعالی طيراً صغاراً كالبَرعَش - وهو البعُوض فيغشاه 
فيتقوّت به تلك الأيام حت يسود ریشه والأَبوان یتفقدانه کل وقت» فكلَّما راوه 
أبيض الريش نفرا عنه» فإذا رأؤه قد اسودٌ ريشه عَطَفا عليه بالحضانة والرَق» ولهذا 
قال الشاعر : 


ون 


يا رازق التگاب في عشه 


1 وجابر العَظم الكسير المَهيض 
والحات” ارات 


ر ا کے ص ی سے ت سے ہے سے وھ م 


وقال e r‏ : 3 فما قضيتاعليو الموت مادم عل 

موټی إلا داب آلأرص ڪل يسام € 1سا ١‏ داه الأرض هنا : هي الأرَضةء وهي 
المفروة بال ناكل الخ ونل الضرف: والشاة: الها :وز الفرت 
يبدل من همزتها ألفاً» قال الشاعر : 

إذا بست على المنساة من كبر فقد تباعد عنك الله والعَرَلْ 

وقال تعالٰ في ذكر بعض أشراط الساعة : < # و إا وح اقول لهم حرجنا هم دابَة 
A GR‏ ن الاس کاو انتا لا دوقن 4 [النمل : ۸۲]. قال الحافظ ابن كثير : 
هذه الداكة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامرَ الله وتبديلهم الدين 


e ° 


الحق . يُخرح الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مكة» وقيل: من غيرها. وقال 
مجد الدين بن الأثير: قيل : إنها داب طولها سّون ذراعاً» ذات قوائم ووَبّر» وقيل : 
هي مختلفة الخلقة» تشبه عدَةَ من الحيوانات» ينصدع جبل الصفا فتخرج منه ليلة 
جَمْع والناسٌ سائرون إلى منى. وقيل: من أرض الطائف» ومعها عصا موس 
وخاتم سليمان عليهما السلام» لا يدركها طالب» ولا بُعجرها هارب» تضرب 
المؤمن بالعصاء وتكتب في وجهه: مؤمن» وتطبَّع الكافر بالخاتم وتكتب في 
وجهه: کافر. 


وأخرج ابن كثير عن الإمام أحمد» قال: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي 
الطفيل» عن حُذيفة بن أسيد الفاريّ قال : أشرف علينا رسول الله بلا من غرفة 
ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى ترَوا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مخربهاء والخان» والدابة وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عیسی 
ابن مريم عليه السلام والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف 
بالمشرق وحَسفٌ بجزيرة العرب» ونار تخرح من قعر عدن» تسوق الناسَ أو تحشر 
الناس» تبیت معهم حیث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا» ا 
وأن يقبضنا على دينه الذي ارتضى لعباده المؤمنين . 


وجاء في حديث النبي بيا في الأوعية التي نهي عنها: «الدَباء». والدباء: 
القع قال النووي :هو الان مهه وكاتوا دون ها شيرع الد في الشراب. 
وروي عن الصحابي الجليل أبي بكرة نيع بن الحارث» قال: أما الدّبّاء فإنا معاشر 

وا ا و و ٍ 
ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدّبّاء فتخرط فيها عناقيد العنب» ثم ندفنها حتى تهْدِرَ - أي 
ا تموت» آي : تسكن . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»»› بعد أن أُورد 
تفسير أبي بكرة هذا: «وتفسير الصحابي أولى أن يُعتمد عليه من غيره» لأنه أعلم 
بالمراد». ثم قال : ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع 
فيها الإسكار» فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. 


٦۰۱ 


قال مجد الدين ابن الأثير: وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر 
الإسلام» ثم نسخ» وهو المذهب» وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم . وقال 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: فهذه الأوعية التي جاء فيها النهي عن النبي عليه 
السلام» وهي عند العرب على ما فسرها أبو بكرة» وإنما نه عنها كلها لمعتى 
واحد: أن النبيذ يشتدٌ فيها حت يصير مسكراً ثم رخص فيهاء فقال: «اجتنبوا كل 
مسكر)» فاستوت الظروف كلهاء ويرجع المعنى إلى المسكر» فكل ما كان فيها وفي 
غيرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهئٌ عنه» وما لم يكن فيه منها ولا في غيرها 
مسك فلا بأس به» وممًا يبين ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: کل حلال في 
کل ظرف حلال» وکل حرام في کل ظرف حرام» وقول غیره: ما حل ظرف شيئاً 
ولا حرّمه» ومن ذلك قول أبن بكرة: إن أخذت عسلاً فجعلته في وعاء حمر أن 
ذلك ليحرمُه؟ أو أخذت خمرا فجعلتها في سقاء أن ذلك ليْحلّها؟ 


وفي الحديث» أن النبي بي قال لنسائه: «ليت شعري! أيتكنَ صاحبة الجمل 
الأدبب» تنبَحُها كلاب الحَرّأب؟». الأَدَتُ كالأرَبَ» وهو الكثيرٌ وبر الوجهء وإنما 
قال الأذْبَّب ليزاوح الحَوّأب . والمزاوجة معروفة في كلام العرب» وهو: أن يُعدل 
بالصيغة إلى صيغة أخرى من نفس البناء بفك إدغام» أو إبدال حرف بحرف لمناسبة 
وزن كلمة أخرى في الجملة» كما قالوا: هتني او ا اهر اوا 
وقولهم : إني لآتية بالغدايا والعشايا. والخدايا جمع غدوة» فأصله الواو» ولا يقال: 
غدايا إلا مع عشايا ويجمع غدّوات. ومن الازدواج أيضاً قوله يلاء للنسوة اللائي 
أرذن أن ينبَعْنَ الجنازة: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». وقياسه: موزورات› 
لأنه من الوزرء يقال: وُزر فهو مَوْرُور. وقوله: «اللهم رب السموات وما أظللن 
E O O O ET‏ 
قال : «أضللنَ» مزاوجة لأظللنَ وأقللن. 


ومن أحاديث مادة (دبب) ما جاء: «وحمَلها على حمار من هذه الَبَابة» أي : 


1۲ 


ا i‏ و ء0 . 

الحمر الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع» ومنه الحديث: «عنده غلبم يُدبّب» 
ای يدرج في المشي A E‏ الف اى هك عل الدب 
ويقال: ناقة دَبُوبٌ» آي : لا تكاد تمشي من كثرة لحمهاء إنما تت . وكل ذلك من 
المشى الضعيف . 


وفي حدیث عمر رضي الله عنه» آنه قال : كيف تصنعون بالحصون؟ قال : نتخذ 
داباتِ يدخل فيها الرجال». الدًبابة : آله تخ من جلو وخشب يدخل فيها الرجال 
ويقرًّبوتها من الحصن المحاصر لينقبُوه» وتقيهم ما يُرْمَوْن به من فوقهم . 

وقي خديك ابن عبان رضن انه هما اترا به قريش ولا تفارقوا 
الجماعة. اذه بالضم : الطريقة والمذهب. يقال : دعني وڏڳتي» ا دعني 
وطريقتي وسجيتي . ویقال: سلكٌ فلان دة فلان» آي : طريقته ومذهبه. الد 
أيضاً: آنثىٰ الب من السّباع . وأما الدَبّة بفتح الدال: فالموضع الكثيرٌ الرمل»ء وأما 


ص 


n‏ ۰ اا ر س 
الدية بكسر الدال : فمصدر دب يدت دبه حسنه . 


وفي الحديث: «لا يدخل الجنَةَ يبوب ولا قلأع» . الدْبوب: هو الذي يدث 
بين الرجال والنساء. ويسعى للجمع بينهم» وقيل: هو النمّام» لقولهم فيه: إنه 
لَب عقاربُه» والياء في الدَيُوب زائدة. أما القلاع : فهو الساعي إلى السلطان 
بالباطل في حق الناس» سمي قلعا لأنه يلَع المتمكَنَّ من قلب الأميرء فيزيله عن 
رتبته» كما يُقلع النبات من الأرض ونحوه» والقلاعٌ أيضا: القراد والكاب 
رالاق 

وقد جاءت أحاديث ذوات عدد في تحريم النميمة والإفساد بين الناس بنقل 
الكلام . روى الإمام أحمد بسنده» أن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
ييه يقول: لا يدخل الجنة قتات». والقتات : هو النمام . يقال : قت الحديث يقت : 


اذا زورره وهاه وسواه. 


1 


وأخرج الإمام أحمدٌ»ء بسنده عن عبد الرزاق إلى أسماء بنت يزيد بن السكن أن 
النبىّ ئ قال : «الا آخبرکہ بخیارکم؟» قالوا: بل ا الله» قال : «الذين إذا 
رووا ذكر الله عر وجل» ثم قال: «آلا أخبركم بشراركم؟ المَّشاءون بالنميمة» 
المفسدون بين الأحبّة» الباغون لليرَآءِ الحنت». وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي اة قال : «آلا کہ ما العضه؟ هي اللميمة القاتلة رالنان 
والعَضة : الكذبٌ والبهتان . نسأل الله العصمة من الخطاً والزلل وكواذب الأخلاق . 


[ دب ر ]| ٠‏ 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده بتدبّر القرآن» والإقبال على إدراك معانيه 
المحكمة وبيانه المعجز» ومخبراً آنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» لأنه تنزيل من 
حکیم حمید. فیقول: ‏ فا يدرو الان وو کان من عند عبر أله وذو هيد يما 
کیا € [الساء:۸۲] كما قال : # أفلا درون ألْمرءات آم عل قوب اناما € [مخند: 
والمعنی : أفلا یتفگرون فیعتبرٌوا؟ يقال: تدبرْت الأمرَ» أي : نظرثٹ في أدباره 
وعواقبه . ودِبرٌ الشيء: عَقبه وموځّره. وقوله تعالی: ٭ ير الاَمَرَ ت السَماءِ إل 
رض [السجدة: ]٥‏ قال ابن عرفة نفطويه : آي.: يمضيه. وقال غیره: يُحكم الامرَ 
قفا و قر لاء ا لري ول ل اهن غل اتال 
أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه : # اله ّى حلق سبح سوت ومن لض 


Aare و‎ 


مثلهنْ يٺغزل 


٤م‎ 


الاس سين [الطلاق: .]١١‏ 

وقال عز وجل مقسماً بملائکته - وله سبحانه وتعالیٰ أن بُقسم بما يشاء من 
ا و يقسموا إا به» فیقول تعالی  :‏ ادرت اا [النازعات: .]١‏ 
قال أبو عبيد الهروي : يعنى الملائكة تأتى بالتدبير من عند الله تعال. وقال 


1€ 


الماوَردي: فيه قولان: أحدهما: الملائكة» وهو قول الجمهورء والثاني : أنها 
الكواكب السبع» حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل» وفي تدبيرها الأمر 
وجهان: أحدهما تدر طلوعها وأفولها. والثاني تديّر ما قضاه الله فيها من الأحوالء 
ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزولّها بالحلال والحرام» وتفصيلهماء والفاعلٌ للتدبير 
في الحقيقة وإن كان هو الله عز وجل» لكن لمّا نزلت الملائكة به صفت به. 
وقيل : إن الملائكة لمّا أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك 
قيل لها: مدبّرات . 

وقال تعال : * فلم يروا ألقول أ جار ما ريات ءاباءَهم الأول [المؤمنون: .]١۸‏ 
القول هو القرآن. والمعنى أفلم يتفهّموا ما خوطبُوا به في القرآن؟ وقال تعالى مبيّاً 
NL NLT N‏ 
يقال : قطع الله دابرهم› أي : خر من بقي منهم . ومنه قوله عز وجل : # ویرد أن 
ی الح کلم ویقطع داب الکفری 4 [الأنفال :۷] آي: لا يقي منهم باقية» ومثله 
قوله عز من قائل : « وَفَصَْسَآ يه ذلك لأر أت ابر هلاه مقطوع مَصبحيك € [الحجر: 
ا فل :ورم امل وقل: اه وداب الام اح ودار الرجل عه 
وقال الراغب الأصبهاني : والدابرٌ يقال للمتأخر وللتابع إما باعتبار المكان أو باعتبار 
الزمان» أو باعتبار المرتبة . وذْبْر الشيء: خلاف القَبّل» ويكنى بهما عن العضوين 
المخصوصين» ويراد بهما الخلف والأمام» قال تعالىٰ في قصة يوسف عليه السلام: 


کا ر ر کے ج ر 


ا ر لھ < ۾ 2 ر 2 ت A‏ ووک لے 
وسھ د شاهد من آهلھا إن کات قَميصه قد من قبل فَصدَقَت وهو من ألْكَذْيِين # ون 
ا س س ہے ر وہ ر صر ت 
کان قمیصم قد من در فکذبت وهو من اَلصدقن [یوسف: ۲٣‏ -۲۷]. ومنه قوله تعالی : 
و ر ج سے ب م 2 8 r‏ رو و ید 
# ولو ترئ إذ يتوق الزن مروا المَلتيكة يضربوت وجوهَهم وَأدَمرَهم € [الأنفال:١٠]‏ 


ويكنئ بالذبُرٍ والأدبار عن الفرار والتولي يوم الزحف. قال عز من قائل: 
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< کان تتا ی ریت کیا کاک رشم کک »کن کن تی 
درم إل و محرا ينال أ ر محرا إل َو ققد ت عضب ٤‏ مر اله ومأونة 


وَس أَلْيِر 4 [الأنفال : .]٠١ _ ٠١‏ فالدبر والأدبار هنا معناهما: ال انيور 

والمراد النهي عن الانهزام والفرار أمام أعداء الله . قال ابن عطية: والأدبار جمع 
ذُبُر» والعبارة بالدّبُر في هذه الآية متمكنة في الفصاحة» لِمَّا في ذلك من الشناعة 
عل الفا والذمٌ له 

وقال تعالێٰ : # ومن الل سبح حه وَأدَبرَ السجو د [ق:٠٤]‏ أي: وسبحه أعقاب 
الصلوت وأواخرهاء وهو منصوب على الظرفية» وبه قرأ الجمهورء على أنه جمع 
دبْر الشيء» أي : آخره . وقرأً نافع وابن كثير وحمزة ودار . بكسر الهمزة» على 
أنه مصدر من: أدبرَ الشيءٌ إدباراً: إذا ول . وهذا المصدر جعل ظرفاً» ومثله من 
المصادر التي نصبت على الظرفية : آتيك مقدَمٌ الحاج وخفوق النجم. وكذلك قوله 
تعالی : # ومن لل سيه وإدبر التجوم ‏ [الطور:۹٤].‏ قراً الجمهور بكسر الهمزة على 
المصدرية» وقرأ يعقوت وابن السميفع : #وَأذْبَار4 بالفتح على الجمع. وإدبار 
النجوم» أي : وقت إدبارها من خر الليلء وقيل : صلاة الفجر. وأدبارَ النجوم» 
أي : أعقابَ النجوم» وأدبارًها: إذاغربّت. ٠‏ 

O O ET 
: المغيرة وما كان من ضلاله وعدم انقیاده للق رآن : # در وتك € [المدثر :۲۳]» أي‎ 
أعرض عن الحق وذهب إلى أهله وتعظم عن أن يؤمن. وقال تعالىٰ في شأن النار‎ 
٠١ التي أعدّها للمكذبين : 2 إا لظ + راع شوى + بڌعوا من اد وَل ه [المعارج:‎ 
آي : تدعو لظ من أدبر عن الحق في الدنيا وتولى»› أي : أعرض عنه.‎ [۱۷ - 

وقال عز من قائل ردا على من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم  :‏ كلاوَلمَمَرٍ # يلإ 
ادر ٭ لصح إا شمر ٭ َا دى آلكر ) [المدثر: ۳۲ - .]۳١‏ قراً نافع وحفص 
وحمزة: َيل إذ َر ) بوزن أكرم على أنه ظرفٌ لما مضي من الزمان» وقراً ابن 
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كثير وأبو عمرو وابنٌ عامر والكسائي وأبو بكر شعبة بن عياش عن عاصم : إذا 
د یوزن ضرت على أنه طرف لها تقل هن الزمان» ودر واذم لفان كما 
فال أفل الزمادن ول لمان وقال :در الل ادر اول داعا وقول 
ل اشع إتاأتر4 أي: أضاء وتي . 

وأما دوران مادة (دبر) واستعمالاتها في الحديث الشريف وأثار الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فقد جاء في الحديث: لا تباغضوا ولا تقاطعوا 
ولا تنابذوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا» وکونوا عباد الله إخوانا» . قوله: «ولا تدابروا») 
لا يُعطي کل واحد منکم أخاه دبْرّه وقفاه فيْعرض عنه ویهجره »قال انو عند 
القاسمٌ بن سلام: أمّا التدابْرٌ فالمُصارّمة والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل 
صاحبَّه دبّره ويُعرضٌ عنه بوجهه. وهو القاطع . وقال حمزة بن مالك الصدائئ 
يعاتب قومه : 
اا ت ا ي و 

وفي الحديث : «ثلاثة لا تقبلٌ لهم صلاة: رجلٌ أت الصلاة دباراً ورجل اعتبد 
محرّراً. ورجل أمٌ قوماً وهم له كارهون». قوله: «أتى الصلاة دباراً» أي: بعدما 
قوت وا وال ابن الأعرابي: دبار: جمع دبر» كالأدبار» في قوله تعالى: 

ا سح ر الخ 4 ٠:61‏ ويقال : فلان ما يدري قبالً الأمر من 

دباره» أي : u‏ من آخره. والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبّر وقتها. ومنه 
الحديث: «لا يأتي الجمعة إلا دبرا يروى بفتح الدال وضمّها وهو منصوب على 
الظرف. 

PG PNR ROS e 
و تحيتهم لعنة» وطعامهم وغنیمتهم غلول؛ ولا يقر ا‎ 
إلا هَجْراًء ولا يأتون الصلاة إلا دَبْراً » مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون» حشبٌ‎ 
۰ بالليل صَحْب بالنهار».‎ 
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ووصف المنافقين بأنهم يأتون الصلاة في آخر وقتها جاء به حدیث اک رضي 

لله عنه» قال :قال رسول الله ل : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 

صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حت إذا كانت بين قَرنّي الشيطان قام فتقر أربعا 

لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». وذلك قوله تعالى: 3 إل امون يعو أله وهو 
SE‏ 


ت چ ل کک صر ص س ر سر 
خیغه ولا اموا إل الصلوٰة اموا كسا راموت الاس ولا یذکروت آله إل ليلا 4 


وجاء في رواية: «لايأتي الصلاة إلاً براه . روئ بسكون الباء وفتحهاء 
منسوبٌ إلى الدبر» وهو أخر الشيء» وفتح الباء من تغييرات التسّب» ويقال: شر 
الرأي الدَبَريٌ» أي: الذي يأتي بعدما فات الأمر وانقضى. وفي حديث الدعاء: 
«وابعثٌ عليهم بأساً تقطع به دابرهم» أي : جميعَهم حت لا يبق منهم أح. ودابر 
القوم : أخرٌ من يبق منهم ويجيء في آخرهم . قال جرير : 
ال المهلّب جَّد الله دارهم اا رماداًء فلا أصل ولا طرف 
وق خت عر الطاب رفي 0 ف ا ال د اوا ا 
ية وتوعد من يقول ذلك وزعم آنه لا يموت حت يتقدَمَه أصحابه . فلما قر عليه آبو 


مر سے رۇ ج س 


بکر رضي الله عنه قوله تعالیٰ: # وما عمد إلا ر EA PE TEE‏ 
[٤١ RE‏ قال: واله» لقد كنت أقراً هذه السورة فما 

فهمتها حت الآن. ثم قال بعد آن بويع Dl‏ أما بعد فإني قد قلت لكم مقالة 
E‏ ولكنني أرجو أن يع ET‏ 

«يديرنا» . معناه: لا ا ما ويبقى خلافناء أي : بعدناء قال أبو العباس 
ثعلب: يقال للرجل إذا مش خلف الرجل: هو يخلفُه ويَذَةُ ويَذْبُرهُ. وقال 
الأاصمعي: د السهم الهدف» وهو يديره دبرا إذا صار من وراء الهدف ووقع 
ا O‏ غا فوت قال: 2 
N ag N e‏ 
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بخدها ندر و ىدە يموت e‏ اما سمعته من معاد يديره عن رسول الله 
ية؟ يقال: درت الحديث› ا حدّثت به عن غيري. قال الزمخشري : u‏ 
قولهم : درت الحديت» أنه جعل له دبرا أي: آخراً ومُستداًء كقولك: روی فلان 
عن فلان» عن النبي بيه . وقال ثعلب: إنما هو: «يَذبرّه». بالذال المعجمةء أي 
ينقنه. وعن الزجاج: الذَبْرٌ: القراءة» وعن إذا نظر فأحسن النظر . 
وق الد الكا لالز بالرائ. قال ودوب : 
عرفت الديار كرقم الدّواة يُذَبّرّها الكاتبُ الحمْيري 

a a E EGE E 
موا ة٠ اى لرل والقد وة وتفتح الباء وتسكن. ويقال: على من‎ 
اا الهزيمة‎ 

الد وال 0 التحلة والتحل. وفي حديث سكينة بنت 
e‏ آنها جاءت ال آمها الرّباب وهي صغيرة تبکيء فقالت : 
ا اا ا ا ٿ بي دبيْرة» ای ا 5 تصخير دبْرة؛ وهي النحلة. 
وأييرة: تصغير إبرة. وفي الحديث : ارسل الله علي ل الط من الد فالدر هو 
النخل وقل: الرناير E‏ 
«أرسل الله عليهم». وتبعه ابن الأثير . لكن الزمخشري أورده في حديث عاصم بن 
DOP U AEE a‏ 

حت قتلوه في سبعة» وبعثت يش إلى عاصم ليأتوا برأسه وشيء من جسده» فبعث 
او e‏ 

وفي الحديث : «نصرْثُ بالصّبا وأَهْلكت عاد بالدّبُور». والدَبُور بفتح الدال: 
هي الريح التي تقابل الصّبا والقَبُول. 
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[ د ث ر ] 


رویٰ الإمام مسلم» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : آنه سمع رسول 
لله ية يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه : «فبينا آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء» فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراءَ قاع على كرسي 
بين السماء والأرض» فجئِثث منه أي : فزعت وخفت - حتى هَويت إلى الأرض› 
فجئت إلى أهلي فقلت: زمّلوني زملوني» فزمّلوني. - وروي : دثروني وا 
فأتز ل : اعا امه ادر 4» [المدثر:٠-۲]‏ آي : يا آيها الذي قد تدثر بثيابه» آي : 
O RS E I BN E‏ 
اا ورف ت ها ور لك دار يهر ا فون اغارف اي ا 
والشعار: هو ما وَل جلد الإنسان من اللباسء وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد 
التحفت به. ومن ذلك حديث الأنصار رضي الله عنهم : «أنتم الشعارٌ والناسٌ الدثار» 
أي : أنتم الخاصة والناس العامة 


وهذه المادة (دثر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو كما قال ابن فارس: 
تضاعفُ شيءٍ وتناضده بعضه O a E a E‏ 
ويستوي فيه الواحد والاثنان والجميع» يقال: مال در ومالان در وأموال دثر. 
رن ارغان دور وه اديت دهت اهل الدرر ال جور وهو فى روا 
البخاري ومسلمء > من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : جاء الفقراء إلى النبي 
لاء فقالوا: ذهب أهل الذثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم» يصلون 
كما نصلي» > ویصومون كما نصوم» ولهم فضل من أموال يحجُون بها ویعتمرون» 
ویجاهدون ویتصدقون. قال : «ألا أحد ثكم بأمر إن أخذتم به آدرکتم من سبقکم»› 
ولم يدرككم أحدٌ بعدكم» وكنتم خير من أنتم بين ظهراتيّه» إلا من عمل مثله: 
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تسټحون وتخمدونَ وتکبٌرون خلفَ کلٌ صلاة ثلاث وثلاثین؛. فالفا بنا قال 
بعضنا نسب ثلاثاً وثلاثين» ونحمَد ثلاثاً وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلاثين. فرجعت 
إليه فقال: «تقول: سبحان الله والحمذ لله والله أكبرء که کل ت 
وتلائون) . 

وفي حديث اف الدرداء رضي الله عنه: إن E‏ الس 
اکا واا و 
القلب من الرَبْن e Sl‏ وهو من دثور 
المتزل» وهو أن تُب عليه الرياح فتغشي رسومه بالرمل» وتخطيها بالئّراب» أصله 
من الدثار» والجلاء: الصقال. E E‏ دتّر مکان البيت 
فلم يحُْجّه هود عليه السلام. وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه: حادثوا 
هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الذثور. يعني دروس ذكر الله . يقال: دثر المنزلء 
ى درس وعفا. وقال شمر : دروس القلرت: اا الد وهاو ا يقول : 
ا جارخا واغتلرا الرين الط عنها بذك اله قال وور القرسن: شرع انها 
و و ر اها ا 
وتعاهدوها بذلك كما يحادَثٌ السيف بالصقال . 

قال لبيد : ) 

كمثل السيف خودت بالصقال 
وقال زيد الخيل : 
أحاوئه بصَقَل كل يوم وأعْجمّه بهاماتِ الرجال 
ويقال : عجم فلان السيف» أي : هره تجربةً واختباراً. 


A 


[ دح ر] 


يقول عز من قائل › pape E EEE‏ 
كما سجد الملائكة الأطهار :3 6ل اخ نا وما نور نمك من کم جهنم نک 
مين [الأعراف :۱۸] . 

قوله تعالیٰ : مسوا أي : مطروداً مُْبعّداً من رحمة الله . يقال: اللهم ادحر 
عنا الشيطانء أي: أبعده. ومنه قوله عز وجل : من كان بريد آلعاجلة عَجَلَنا لم فيهًا ما 
CN CE‏ [الإسراء: 1۸]. وقوله: ¥ ولا 
مع آلو لها اکر للقن فی مهم ملوما مورا ) [الإسراء :1۳۹ وقوله في شن حفظه 
e‏ من استراق الشياطين السمع  :‏ إَِا رما ألسماء ألدنيا بريتةٍ آلككك ٭ نظا 

کي سيط مارد ٭ لا عو إلى الما الال ويقَدَمو من کل جانب ٭# حورا وم داب 
ی rE Be‏ لين کل جاني)؛ أي: من کل 
جهة يقصدول السماء منهاء حورا 4ء ا رجما يبْعَدو ن به ويُزجرون ويُمنعون 
من الوصول إلى ذلك ويرجمون. 


وفي حديث النبي بء قال : «ما من يوم إبليسً فيه أذْحَرٌ ولا أذَحَقَ من يوم 
u a‏ یوم بدر». قیل: وما رای یوم بدر؟ قال : «أما إنه قد رای جبريل 
يرع الملائكة». قال أبو سليمان الخطابيّ: قوله أدحر: معناه ذل وأبْعّد. يقال: 
دَحَرْث الرجل : إذا طرذته ونحتّه عن المكان» ومنه قول الله تعالى : # فلق في جه 
ملوما مد حورا 4 [الإسراء :۳۹] يريد س والله ا والدحق : قريبٺ من 
الدحر. يقال: أدحقه الله» أي: أبْعَّدّه. ورجلٌ دحيقٌ سحيق» أي: مَبْعَدّ مطرود» 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه :. 


ی E ٤‏ و د ا ا 
رجمتك فی الشعر حت خضعت وصوت لحَيّنك فذا دحيقا 


وقوله: يرع الأملاتكة» یرید أ حاء يتقدمهم . وقال الزمخشري : وقوله إلا 


ما رأى يوم بدر»: استثناء من معن الذّحور» كأنه قال : إلا الذّحور الذي أصيبَ به 


[ دح ض ]| 


ذل ا من غا مي اول ول ى ال 2 ت رجه ي : 
رَلقت› وفحت الشمس» أى O OEE‏ إذا لم تثبت . قال عر 
من قائل في قصة نبيه يونس عليه السلام : 3 سام فک TTT‏ 
أي : فصار من المغلوبين . قال أبو العباس المبرد: يقال: دحضتث حجُته وأدحضها 


أي : المغلوبين . ومن ذلك قوله عز وجل متوعداً الذين يصدّون عن سبيل الله 
من آمن به : ل لذبن جوت ف أََه من بعد ما اجيب لم نهم دَاحِصّة عند رهم ولم 
عَصَب وله عذاب سر سید 4 [الشورى ]١١:‏ ا يخاصمون في دين الله من بعد ما 
استجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس»› قال : وهولاء 
قوم توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم اليهود والنصارئ» ومحاجتهم 
قولهم : نبيّنا قبل نبيّكم . وكتابنا قبل كتابكم . وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم 
آهل كتاب وآنهم أولاد الأنبياء» وكان المشركون يقولون: أي الفريقين خير مقاماً ‏ 
وأحشن ندا فنزلت هذه الاأية. وقوله تعالیٰ : نهم داحصَة عند ديهم أي : ا 
ثبات لها» کالشيء الذي زول عن موضعه. يقال: دحَضت حجته دحوضاً» أي : 
بطلت» والإڏذحاض : الإزلاق . ومكان دَحضّ» أي : رَلَقّء ومن ذلك قول طرفة: 
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با منذر رفت الوفاء فهته وحذت كما حاد البعيرٌ عن الدحض 

وقال عز من قال : $ وَماييلٰ امرس ا مير ومرن ويل ارين ڪ مروا 
بالطل CT o‏ واتضدوا اکى ی وما أنذرواً هرا € [الكهف:٦ه]‏ آي: أن هؤلاء 
الكفار يجادلون ليزيلوا بالجدال بالباطل الح ويبطلوه؛ ومن مجادلة هؤلاء الكفار 
بالباطل قولهم للرسل: ما أنتم إلا بش لاا وتخو ذلك ومن ذلك اأيضا قر 
تعالیٰ :( ڪٽ مهم قوم وچ والاَخراب من بقم وٽ ڪل ان درسو 

ادو وخا بالطل لي ڌحضوا به لی قحد مكف کن عِمَاب 4 [غافر: ]٠‏ أي : 
2 رسولهم بالباطل من القرل خضو ا هة ال اع وة قال ان 

0 الوا بال لرا ال الا الجليّ . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ا قال : «من أعان باطلاً 
لمُدحض به حقاً فقد برئت منه ذمَة الله تعال وذمة رسوله لا . 

ومن غريب مادة (دحض) في الحديث والآثر» ما جاء في حديث مواقيت 
الصلاة: «حين تذْحَض الشمس» آي : لغ و السماء إلى جهة المغرب»› 
كأنها دحَضث» أي : رَلقتٌ. ومنه حديث الجمعة : «كرهت أن أخرجكم فتمشون في 
الطين والخض» أي : الرلى: E‏ بن آوس النخعي الوافد على 
رسول الله وء قال يصف قومه من مڏحج : فا غير دحْضٍ الأقدام». 
الذخّض» بالتشديد: جمع داحض» من الدَحض: الرَلق والرّلل» أي : ليسوا ممن لا 
ثبات لهم ولا عزيمة. وليسوا ساقطي المراتب» زالين عن علو المنازل. 

وفي حديث آٻي ذر رضي الله عنه» قال : ن خليلي ويي قال : «إِن دون جسر 
جهنم طريقاً ذا دَحْض ومَرَلّة» . الدحض والمَرَلّة : الرَلّى. ويقال: مَرَلّة ومَزلّة. ومنه 
حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» فال :يوضع الصراط على سواءِ جهنم مثل 
EE a‏ 
E‏ التي الجواد». وقوله: «سواءِ جهنم» ا جهنم › وسواءُ کل شيء : 


11٤ 
وسطةة والفرين الق هو الط افيد الجرى فال فرش كن وائ‎ 

قال امرؤ القيس : 

فما تريني الوم في راس وواد ا ا ناف 

والحديث بالرواية 7 أورده أبو سليمان الخطابئٌ في «غريب الحديث»»› 
وذكره الحافظ ابن كثير في سياق تفسیر قوله تعالیٰ: ون منک إل وارڈعا کان عل 
ريك حتما ممَِسًا مَقَضيًا# [مريم: ١‏ ا۷ل وقد ووا اط فن الا غر م عن عبد الله 
ابن مسعود» قال : یرد د الناس جميعا الصراط› وورودهم قيامهم حول النارء تم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمُرٌ مثل البرّق» ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ك الخيل» ومنهم من يمر 
كأجود الإبلء ومنهم من يمر كعَذوِ الرجلء حتیٰ إن آخرهم مرا رجل نورٌه عل 
موضع إبهامَیٰ قدميه» يمو فيتكفاً به الصراط» والصراط دحض مرّلة عليه حسَك 
كحسك القتاد حافتاه a‏ من نار e‏ 


وفي حديث سَيابة بن عاصم الشُلميء ووصَفَ للحجاج ما فعلته الأمطار 
اد ال وو ت التلاع . والتلاع: ما غلظ وارتفع من الأرض»› اجا 
تلعَة» أي : صيَّرت هَذه الأمطار التلاع رَلَاً لا تستمسك عليها الأرجُل . 


وفي حديث معاوية قال لابن عمرو: لا تزال تأتينا بهتَةٍ تذْحَضٌ بها في بولك». 
الهة: a‏ وقوله: «(تدحض» آي : تزلق . وروي بالصاد «تذحص» 
2 ااك ومنه ما جاء في حديث إسماعيل عليه السلام: « 
ظمىء إسماعيل جعل يَذْحَّصٌ الأرضَ بعقبيه» وذهبت هاجَرُ حت علتِ الصّفا إلى 
الوادي» والوادي يومئذ لاح . فالدَحصُ» بالصاد المهملة :. الفحص» يقال: دحَصَ 
المذبوح برجليه . و«لاح» أي: ضيقّ بكثرة الشجر والحجارة» ومنه: لَححَت عينهء 
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ای التصقت . وروي : لاح آي : ملتفتٌ مختلط . 
1 دح و ] 


يقول ربا عز وجل محتجًا على منكري البعث وميا أن من قدَرَ على خلق 
السماء التي لها هذا الجرمٌ العظيم» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بن 
للناظرين» وأن من بسط الأرض» وأخرج منها الماء والمرعى قادرٌ على إعادة 
الأجسام التي أماتها بعد ا أول مرَة» فيقول عر من قائل : * ء انت شد لما أيِ 
اسا بها # م سمكها مسرا # وأغطش ليها واج نها ٭# والذرض بعد ذلك دَحَلهاً ) 
[النازعات: ۲۷ _ rE ]٣٠‏ بسطها ووسّعها . قال أمية بن بي 
الصلت : ) 

وبَتٌ الحَلقَ فيها إذ دحاها فهةٌ قطانها حت اللّنادي 

وقال زید بن عمرو بن نفيل : 

E E ا‎ 

دحاها فلمّا استوث شدّها بأيدِ وأزْسى عليها الجبالا 

وکل شيء بسطته ووسغته فقد دحته ا اا لآنها 
تذحوه بصدرهاء أي : ا ويقال: نام فتدَحّىٰ» إذا انبسط وامتدٌ عل 
وجه الأرض»› ودحا الخباز الوقاقةء› أي : وسّعها. وجاء في حديث علي بن بی 
طالب رضي الله عنه» في الصلاة على النبنَ ل قال : الهم داحيّ المَذْحُرًات» 
فالدَحُرٌ: البسط» وقد دحا يدحو دَحواًء أي: بسَّط ووع» والمَذحرّات: 
الأرضون» وكان الله حلقها ألا رَبِوةً - أي مرتفعة ثم بسنطها. ومن ذلك حديثه 
الآخر: «لا تكونوا كقيض بيض في أداحيّ». I CY‏ 
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جمع الأذحيَء وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرٌّخ» وهو اقل من 
دحوت ؛ لأنها تدحوه برجلهاء آي : تبسطه ثم تبیض فيه . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فدحا السيل فيه بالبطحاء» أي: رمى 
وألقىٰ. وفي حديث أبي رافع: كنت ألاعب الحسنَ والحُسين بالمداحي. 
المداحي : أحجارٌ أمثال القَرَصّة» كانوا يحفرُون حفيرة ويَذْحُون فيها بتلك الأحجار 
أي يرمون ‏ فإن وقع الحجرٌ فيها فقد غلَّب صاحبُهاء وإن لم يقع غلب» 
والدَحوٌ: رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. وفي حديث سعيد بن المسيّب : أنه 
سئل عن الحو بالحجارة» فقال: لا باس به. أي: المراماة بها والمسابقة 

وفي الحديث: «يدخل البيت المعمور سبعون ألفَ دخية» مع كل ِحية سبعون 
ألفَ ملك». الّحية: رئيس الجند ومُقدّمهم . وكأنه من: دحاه يدحوه» إذا بسطه 
و نارن اط وال و ا اة جر علد اا 
يأتي النبيّ ي في صورة دحية الكلبيّ . وهو دحية بن خليفة» أحذ الصحابة. كان 
جميلاً حسن الصورة. ويروى بكسر الدال وفتحهاء وأنكر الأصمعئ فيه الكسر. 


[ دخ ل ] 


يقول عز وجل : $ ولا دوا أ ARS‏ ا 
O A OR E A‏ وله تال« دا 
ڪڪ 4 أي : خديعة وغشاً. hS‏ يقال: هذا الاأمة 
فيه دحل ودغل بمعتی واحد. وقال أبو عبيدة: كل آمر لم يكن صحيحاً فهو دحل . 
وقيل : الدَحَل: ما ادخ : فى الشنىءغالن فاده 


قال الواحدیٌ : قال المفسّرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله ية عن ) 
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نقض العهد على الإسلام وتصرة الدين» واستدلوا على هذا التخصيص بما في قوله 
تعالی: ر ثرا من المبالقة . وبما في قوله تعالى: # دوف السو يما 

صددقم عن مس سيل اَ4 لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله ية صذّوا غيرهم عن 
ارق ااب قال : وعلی تسليم آن هذه الأپمان مع رسول اله بي هي سببٌ 
نزول هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ومعنی : # فال دم بعد 
بو فتزلٌ قدمٌ من اتخذ يميه دحلا عن محبّة الح بعد ثبوتها عليها ورسوخها 
فيها . قيل : وأفرد القدم للإيذان بأن زلَلّ قدم واحدة» أي قدم كانت عرّت أو هانت» 
محذو ر عظيم» فکیف بأقدام کثیرة ؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم 
ویسقط فیه؛ لأن القدم إذا لث نقلت الإنسان من حال خير إل حال شرَ؛ ویقال 


لمن آخطاً في شيء ONE‏ ومنه قول الشاعر : 
تدا ر کتما عشساً وقد رشا E‏ فل رات بأقدامها النعل 


ويقول عز من قائل» مُخبراً نبڳه لا عن شيم المنافقين من الهّلع والجزع : :لو 
ید ڈو ملعا أو مرت أو مک واوا د وه حون € [التوبة: .]٠۷‏ فالملجاً: 
هو الحصن» والمغارات: التي في الجبال» أو المواضع التي بُستتر في 
والمُدَّحَل: ما دحل فيه» وهو السَرَبُ في الأرض والنفق . والأصل فيه: متدخل› 
قلبت التاء دالا وأدغمت فيهاء وقوله: # وهم جحو أي : يسرعون إسرعا لا 
يرهم شيء» من جمَحَ الفرس: إذا لم يره اللجام . rT‏ 
سبو جّموحٌ وإحضارها ‏ كمَغمعة المَّعَفٍ المُوقد 
ا : $ ایا رار اکنل ات 
تمل يکاها الل اد لوا مک ڪڪم ل کیمک سامل وجو ر وهر لا يشعروك€ [النمل : 
۸]. قال آبو عبيد ا «(الغريبين» : سىيلك إذا آخبرت عمَا لا يعقل أن تون 
فتقول: دخلَّث أو دحَلنَّ» ولكن لمّا جرىٰ في النطق مجرى الآدميين جاء بلفظ من 
يعقل . انتهىٰ كلامه. ومعرفة نطق الطير مما علمه الله نيه سليمان كما أخبر على 
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: م ا ص ET‏ سر ت 1 ء 
لسانه: # وقال يكأيّها الناس علمتا منطق الطر 4 [النمل ]٠١:‏ ولذلك أخبر سبحانه وتعالى 


عنه بعد سماع أمرها لجماعة النمل : 3 ساج كا من هلها [النمل .]٠۹:‏ 


او 2 3 


يقول ربنا عز وجل : ايها تفس أَلمْطميةٌ * أزجى إل ريك راي َي # ادحني 
عدی ٭ وادحلی جت € [الفجر: ۲۷ _ ۳۰]. قوله تعالى : # اذخ في عى قال ابن عرفة 
نفطويه : تدخ کل نفس في البدن الذي خرجت منه. والذي يفسّر الدخحول بهذا 
التفسير يفسّر قوله تعالى: * أرجي إل ريك راضية مب4 أي : صاحبك . فهذا وج في 
التفسير . والوجه الآخر» وهو الذي يبدأ به المفسرون ذكره ابن كثير» فقال  :‏ آزجى 
إل ديّكٍ € أي : إلى جواره وثوابه وما اعد لعباده في جتته . . . ادحل فی عى چ 
ا في جملتهم . وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاً كما أن 
الملاثكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك هاهنا. قال ابن 
كثير: وقال العوفي عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : # يابا 
التقس المُطمينّة أزجي إل يك ) يعني صاحبك» وهو بَدَنُها الذي كانت تعمُرّه في 
الدنيا» وروي عنه آنه کان يقرؤها: ا في عبدي وادخلي جنتي . وکذا قال 
عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير» وهو غريب والظاهر الأول» لقوله تعالى: # ثم 
رووا ال آله مولنهج الى 4 [الأنعام: ]٦۲‏ وقوله: « وَأنً مردنا إلى أل & [غافر ]٤١:‏ أي : 
إل حکمه والوقوف بین يديه . 

وجاء في الحديث: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا 
يدري ما خلقه عليه». داخلة الإزار: طرَفه وحاشیته من داخل» وإنما آمره بداخلته 
دون خارجته ؛ لن الموتزرٌ یأخذ إزاره بیمینه وشماله» فيٌلزق ما بشماله على جسده» 
وهي داخلة إزاره» ثم يضع ما بیمینه فوق داخلته» فمتیٰ عاجَله آم وخشي سقوط 
إزاره آمسکه بشماله. ودفع عن نفسه بیمینه» فإذا صار لی فراشه فحلٌ إزاره فإنما 
e N NES‏ وبها يقع النفض؛ لأنها غير 
مشغولة باليد. وقوله: «فإنه لا يدري ما خلقه عليه» أي : صار بعده فيه» من هامّة أو 
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غيرها مما يؤذي المضطجع » وخلاف الشيء: بعده. 

وقد ورد هذا اللفظ : «داخلة الإزار» في حديث غسْل العا ئن» وهو الحاسد. 
وذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أن آباه حدّثه آن 
رسول الله ي حرج وساروا معه نحو مكة» a as‏ 
اغتسل سهل بن حنيف› وکان رجلا أبيض حسَنَ الجسم والجلد» فنظر إليه عامرٌ بن 
a a‏ »> فقال : ما رأیت کاليوم ولا جلد مُحْباة. 
فلبط سَهلٌ ی ع E‏ رسول الله يل فقيل له: 
يارسول الله » هل لك في سهل؟ والله ما یرفع رأسه ولا بُفیق . قال : «هل تتهمون فيه 
من أحد؟» قالوا: نظر إليه عامرٌ ابن ربيعة. فدعا رسول الله ية عامراًء فتغيّظ عليه» 
وقال : «علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت؟) ثم قال : «اغتسل 
له» فغسل وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قاح؛ نم 
صب ذلك الماءَ عليه E as‏ ثم يُکفیءُ القدح 

فوله: «داخلة إزارة قال أبن الأثير: فقيل : أراد يغسل العاتن = أي الحاسد 
الذي صاب المحسود بعينه يغسل موضع اشا إزاره» ا لا إزاره. 
وقيل : داخلة الإإأزار: الورك . وقيل : a‏ فكنی بالداخلة عنهاء كما كني 
عن الفرج بالسراويل . 

ومن غريب مادة (دخل) ما جاء في حديث قتادة بن النعمان: كنت أرى إسلامَه 
م انز اك ال راتوالا يآ اعا كاد د ل 
فيه نفاق . ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
کان دي الله دَحَلاء ومالٌ الله نحلاًء وعباد الله حرلا . قال أبو سليمان الخطابي : 
الدخل: الغش والفساد»ء وأصله أن يَذخل فى الأمر ما ليس منه» ومثله الدّغل. 
قال : أدخل الرجلٌ فى أمره وأدغل بمعتى واحد. يريد أنهم يُذخلون في الدين مورا 
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ويُحدٍثون أحكاماً لم تجر بها السْنةء والتحل: ما كان من العطاء ابتداءَ على غير 
2 بريد أنهم يُعطون المال على الأثَرة وخسن الرأي لا على الاستحقاق. 
والخوّل وو جمع خائل . 

ا ا 
ودخلت فيه» وهذا تأويل من لم يرَّها واجبةء فأمًا من أوجبها فقال: معناه أن عمل 
العمرة قد دخل في عمل الحج» فلا يرى على القارن أكثرَ من إحرام واحد وطواف 
وسعي . وقيل : معناه أن العمرة قد دخلت في وقت الحج وشهوره؛ لأنهم كانوا لا 
يعتمرون في أشهر الحج . فأبطل الإسلامٌ ذلك وأجازه. 

وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : من دخلة الرّجمء يريد الخاصّة والقرابة. 
والدخل أيضاً : البطانة. قال ابن الأعرابي : ی لأعرف دال أمرك» ا 
مرك . وقال الفراء: دخلة آمره» و ا حجازيّة› ووا أمره. وقال آبو 
EON EG‏ فنه دخیل 
علاك للخل 2 الضف والريل وهه جديت عدي 2 وكان لا جارا أو دخا 
وفي حديث الحسن البصري رضي الله عنه: N‏ 
والمَخُرّج» أي ا : فلان حَسَنْ المدخل والمخرج» أي : 
حسن الطريقة محمودها. الهم ارزقنا حسْنَ الظاهر والباطن» وجنبنا سوء المدخل 
والمخرج. 


[دراً] 


م سے ا ۵ ت رر ری س و سے کر کے ا 2 3A2‏ 
قول را عز وجل : 8 والزين صا ماه وو رَو NF‏ وأنفقوا مما رَه 
4 ر سے م رک SA‏ ررس Jr ore aT‏ 


ر اة ويدر وت اة السَيئة الوک هه عَفَى لار 4 [الرعد:۲۲]. قوله: # وندرءوک 
باستة السَيْنَةَ 4 أي: يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه» كما في قوله 
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سروس ص سرو رام را 


ال ادع بای هى لَحسَنْ ادا اَی بتك وییتم عدو كنم ول حَمِی م4 [فصلت ]٣٤:‏ 
أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السبّىء» أو يدفعون الشر بالخيرء أو المنكر 
بالمعروف . أو الظلم بالعفو أو الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية على جميع 
هذه الأمور. 
وهذه المادة و معن الدّفع . ق 

آيات الملاعنة : ٭ ودرا عنها العداب أن تشهد رع مدت باه إن لمن اديت ) [النور: ۸] 
أي: يدفع عنها الحدَ. وقوله تعالی : # دين قَالوا لاونم وقعدوا و أطاعوتا ما شلوا ف 
روا عن شيڪم المت 0 کت صد قبن € آل عمران: .]۱٦۸‏ قیل: نزلت هذه 
الآية عدو ا ال راهس الان أي إن کان القعود يَسْلمُ به 
الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون. والموت لا بد آت إليكم ولو 


کنتم في بروج مشيدة . 
EE a‏ 


23 ad O 


باب رجل منهم» > ثم أصبح يدعيه عليهم . فيقول تعالى : # ولد فنا مسا ادارء تم فا 

وال م رج ا کخم مون ) [البقرة:٠۷].‏ قوله: دتم 4 ای تدارآتم وتدافعتم . 
ا وی وذلك أن كل فريق كان يدفع القتل عن نفسه. وأصل 
ادارأتم: تدارأتم» فأدغمت التاء في الدال» وجيء بالألف ليصح الابتداءٌ بها. 
ويقال: ذاراته: إذا ذافحتة عن نفك مهموز وداريته بالياء: إذا لايكه: ودريته: 
إذا حتلكّه وخدعتّه . وفي الحديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات» أي: ادفعوا. يقال: 
دا لرا درءا اف دفع . ومنه الحديث : «اللهم اني أدراً بك في نحورهم» آی: 
أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرَهم. وإنما خص النحور؛ لأنه أسرع وأقوىٰ في 
الدفع والتمكن من المدفوع . ومنه الحديث :« إذا تدارآتم في الطريق» أي: تدافعتم 
واختلفتم . 


وجاء فى الحديث: «کان لا يداري ولا يماري» أي: لا يشاغب ولا يخالف› 


1۲ 


وأصله: «يداریء) مهموز» ولکنه جاء «يداري» بغر همز ليزاوج «يماري ». قال ۴ 
عبيد القاسم بن سلام: وأما قوله: «لا يدارىء ولا يماري» فإن المدارآة هاهنا 
مهموز» من دارآت» وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك. ومنها قول الله عز 
وجل: ولد قتلشم فسا فدارتم فبا واه عر رج تا كم كنمو & [البقرة ١‏ ۷۲ يعني 
اختلافهم في القتيل . ومن ذلك حديث إبراهيم النخعي» أو الشعبي ‏ شك أبو 
عبيد ‏ في المختلعة : إذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منهاء والمحدّثون 
يقولون: هو الدروء بغير همزة» وإنماهو الدرءء من درأت» فإذا كان الدرء من 
قبّلها فلا بأس أن يأخذ منهاء وإن كان من قله فلا يأخذ. يعني بالدرء: النشوز 
والاعوجاج والاختلاف . وكلٌ من دفعْتّه عنك فقد درأته. وقال أبو زبيد يرڻي ابن 
أخبه : 
كان عني يرد درك بعد الله شغبَ المستضعف المرّيدٍ 

والمرّيد: الخبيث. فهذا معن الدرء والمدارأةء فأما المداراة في حسن الخلق 
- والمعاشرة مع الناس فغير مهموز. وقال بعضهم : بُهمّز. قال أبو عبيد: والوجه 
عندنا ترك الهمز. وفي الحديث: أن النبي بيه كان يصلي» فجاءت بَهمة تمو بين 
يديه» فما زال يدارتها حت ألصق بطنه بالجدار. قال أبو سليمان الخطابي: قوله: 
«يدارئها» أراد يدافعهاء من الدرء» مهموزاً وليس من المداراة التي تجري مجرى 
الرفق والمساهلة في الأمور. والبهمة: السّخلة» وهي أولاد الغنم ساعة توضع . 
وفي حديث دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وما 
كان بينهما من حوار حول أنساب العرب وبيوتهاء قال دغفل في أخر هذا الحديث : 

صادَفَ درءَ السّيل سيل يردعَة يهيضه حيناً وحيناً يَصدَعُة 

دزْء السّيل» بفتح الدال وضمّها: هجومّه وإقباله. يقال: سال الوادي درءاً 
وذزْءاً: إذا سال من مطر غير أرضه» وسال الوادي ظَهْراً وظْهْراًء إذا سال من مطر 
أرضه. وقال أبو موسى المديني الأصبهاني : درَءٌ السيل: بناءٌ یبن حوالیٰ مجریٰ 
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السيل» ف يريدونها. والردع : الزجر والكف. وهو مثل يُضرب 
لمن ظلّم ظالماء أو غلب مُغالباً. ويقال لليل إذا أناك من حيث لا تحتسبه: سيل 
درم أي يدفع هذا ذاكء وذاك هذا. ودرأ علينا فلان يدرأً: إذا طلع مفاجأة. وفي 
الحديث : «السلطان ذو تذراً» آي ذو هجوم لا يتوق ولا يهاب» ففيه قوّة على دفع 
أعدائه . والتاء في أول «تدرأ» زائدة. ومنه قول العباس بن مرداس رضي الله عنه : 

وقد كنت في القوم ذا تدرأ E EE‏ 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه صل المغرب»› فلما انصرف درأ جمعة 
من حصى المسجد» وألقى عليها رداءه واستلقى . قوله: «دراً جمعة» أي: بسطها 
وسؤاهاء ومنه قولهم: يا جارية ادرئي لي الوسادةء أي: ابسُطي. قال المثقَبُ 
العبدي» ويعني ناقته : 

تقول إذا درت لھا وضيني هذا دینه أبداً وديني 

وقال عز من قائل  :‏ اله ور لسوت والأرض مل ورو گرقگوز غا ص 
الصاح ف زماجةٍ الزجاجة انها کرب درى € [النور: . قریء # دزی ) ولڍريءٌ) 
الکشر و لیر فن فا ر € فو ت إلى الذرّ. أراد:« كوكبٌ مضيء» 
ومن قرأ #دڙيء€ فهو فعًيل» من : درأ النجمُ يدراً: إذا طلع. 


[ درج ] 


يقول ربنا عز وجل» ميناً أن للنساء على الرجال من الح مثل ما للرجال 
عليهن وفيما وراء ذلك فإن للرجال فضلاً على النساءء فيقول عز من قائل : * وهر 
مل لی عل نوف ولال لمن درد وا عد حك لابقرة: ۲۸]. قال الإمام 
الشوكاني في تفسير قوله تعالی : ولال ملع دّ4 ت ن 
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وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من أهل الجهاد والعقل والقرّة» وله من الميراث 
اک فما لها وکونه یجب علیها امتثال آمره والوقوف عند رضاه» كما قال تعالی : 
ل لجال ووت عل الا يما سل اه عه عل بعَض وما أنمَفُوأمن آمولوة) 
[النساء: ]٠٤‏ والدرّجة: المقاة نحو درّجة ا والسّطح» ويعبّر بها عن المنزلة 
والطبقات من المراتب . 


قال تعالیٰ : وما لک الا تفقوا ف سیل آنه ول میرف لسوت والارض لا سو ك 
ت E E A E e‏ و وم ا 
امسن وله يما َعَمَلُونَ حير [الحديد:٠٠].‏ قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل› 
فالذین eo‏ أفضلها . وقال أبو إسحاق الزجاح: لأن المتقدمين 
نالهم من المشقة أكثرٌ مما نال مَّن بعدهم» وكانت بصائرهم أيضا آنفذ. وقال عز من 
قائل : 3% هم درجت عند اہ [ال عمران ]١۹۳:‏ آي : د درجات › آي : طبقات . 
فدرجات من اتبع رضوان الله ليست كدرجات مَن باءَ بسَّخط من الله» فإن الأولين 
في أرفع الدرجات» والآخرين في أسفلها. وقال الحسن البصرىٌ ومحمد بن 
إسحاق : يعني أهل الخير وأهل الشرّ درجات . وقال أبو عبيدة والكسائى: منازل» 
أي : متفاوتون في منازلهم .. درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار. كقوله تعالى : 
ڪل درجت ê‏ سا ياوا [الأنعاء: ۲[ 

وقال تقدست أسماؤه: « والذن كدوا أ ايتا سسَسحَد رجهم من حيْث لا يعلمونَ ه 
[الأعراف :۱۸۲]. الاستدراج : هو الأخذ بالتدریج منزلة بعد منزلةء من الدرجة» 
فاللاستدراج: أن يخطر درجة بعد درجة إلى المقصود» ومنه: درَح الصبىّء إذا 
قارب بین خطاه . فمعنیٰ سنستدرجهم : نأخذهم درجة فذرجةء وذلك إدناؤهم من 
الشيء شيئاً فشيئاً. كالمراقي والمنازل» في ارتقائها ونزولها. ويتحقق هذا 
الاستدراج بإدرار النعم عليهم وفتح أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حتى 

يغترٌوا بما هم فيه ويتنكبوا طرق الهداية لاعتقادهم أنهم على ذ شيء٠‏ ون ما حصل 


٥ 


لهم من الرزق الواسع والخير الوفير إنما كان لِمَا لهم عند الله من المتزلة والزلفىء 
کما قال تعالی  :‏ اموا مارا پو تتا عه ابو ڪل نک دا رحا بم 
أووآ دهم بعَْة دا هم ملسو + ٭ فع دا EE e E‏ 
[الأنعام: ]٤١ ٤٤‏ ولهذا قال تعالى : # رتل ک4 آي : وسأملي لهم› آي : اطول لهم 
ما فيه لت كَبّرى مَيَينْ) [الأعراف :۱۸۳] أي : قوئ شدید . 
وقيل : إن قوله تعالى: # سسسَدَرجهم€ [الأعراف: ۲ معنا : سنطویهم طیّ 
الكتاب» مأخوذ من الدّج» وهو طيٌ الكتاب والثوب ونحوهماء ويقال للشيء 
المطويًّ : دَرْجٌ» واستعير الدَرْح للموت» فقيل : درج القوم» أي: انقرضوا ومات 
بعضهم في إثر بعض» كما استعير الط للموت أيضاء فقيل : طوته المنية. وفي 
الل «أكذبٌ من دب ودرَج» ا : أكذبٌ الأحياء والأموات. 
وقال الأصمعي : : درج الرجل: إذا لم تا ل ابو عند الهروق : 
قوله : # سسستَدّرجهم# أي : نمهلهم ثم ناخڏهم» كما يرق الراقي الدرجة فيتدرج 
شيئاً بعد شيء حت يصل إلى العلو. والاستدراج : الأخذ على غرَة. ومن کلامه: 
دجع م آدراجه . وعاد على أدراجه» آي اا 0 ا د 
ف دقن أي : فنوا. ) ) 
وفي حديث کعب» TT‏ دلأ ابنيٰ آدم کان النسل؟ فقال ET‏ 
منهما نسل: أما المقتول فدَرّج› ااا فلك في الطوفان»ء والناسٌ من 
بني نوح» ونوح من بني شيث بن أدم عليهم السلام. قوله: «درج» أي: مات 
a‏ ) 
اه ا ل ار د الان ت المجة فا ارات 
الأنصاري رضي الله عنه إلى رافع بن وديعة» فلبّبه بردائه» ثم نره نرا شديداً» وقال 
له: أدراجَك يا منافق من مسجد رسول الله بي ! الأدراج : جمع دَرّج» وهو الطريق› 
ومنه المثل: حَلهِ دَرَجَّ الضبَ» وإنما حص الضبُ؛ لأنه إذا ذهب في طريق لم يهتد 
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إلى الرجوع فة . ومعنی قول آبی اوت «أدراجك يا منافق» ا خذ أدراجك›‎ 
أي : اذهب فى طريقك التى جئت منهاء ولا يقال ذلك إذا أخذ فى غير وجه مجيئه.‎ 
لما دعا الدعوة الأول فأسمَعنی اخذت بُردی فاستمرَرْت أذراجی‎ 
: وفی حدیث عبد الله ذي البجادین › يخاطب ناقة النبى ية‎ 
تعرضي مدارجا وسُّومي تعض الجوزاء للنجوم‎ 
هذا أبو القاسم فاستقيمي‎ 
المدارج: الثنايا الغلآظء واحدتها مَدرجة» وهي المواضع التي يُدرّج فيهاء‎ 
ا ا وقوله: «تعوَضى مدارجا» أي : خذى يمتة ويشرة: و الثنايا‎ 
الخغلاظ› وشبهها بالجوزاء؛ لأنها تمو معترضة فى السماء؛ لأنها غير مستقيمة‎ 
الكواكب فى الصورة.‎ 
. وجاء في حديث الحجاج بن يوسف : ليس هذا بعشك فادرجي» أي : اذهبي‎ 
وهو مَثل يضرّب لمن يتعرض إلى شيء ليس منه» وللمطمئن في غير وقته» فيومر‎ 
بالج والحركة. وقال أبو هلال العسكري في شرحه: أي: ليس مما ينبغي لك فَرْل‎ 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كن يبعش بالدرَجَة فيها الكرْسّف . قال ابن‎ 
الأثير : هكذا يروى بكسر الدال وفتح الراء: جمع ذزج» وهو كالسّفط الصغير تضع‎ 
فيه المرأة خف متاعها وطيبّها. وقيل: إنما هو: بالدّرْجّة تأنيث درْج. وقيل: إنما‎ 
هي الدرجة بالضمء وجمعها الدرَج» وأصله شيءٌ يُذرَج» أي: يلف فيذحَل في‎ 
حياء الناقةء ثم يُخرج ويرك على حوار فتشمه فتظته ولدَها فترأمه.‎ 
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[ د رر ] 


يقول ربنا عز وجل محذراً المشركين أن يصيبهم من العذاب والنكال ازى 
ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشدٌ منهم وة وأكثر جمعاً 
وأكثر أموالا وأولاداً واستعلاءً في الأرض وعمارة لهاء فيقول عز من قائل : « أل برا 
گم اکا من لھم من رن نهم نی الأرض ما کر تمکن لک وارستتا اسما کہم مرا 
ماتا آلأنھدر ری من لیم اهکتهم بذو ممم فما من بعدِهم ورتا ءاخر [الأنعام: .]١‏ 
قوله  :‏ مَددادًا أي: كثيرة المطرء يقال : يمه مدرارٌ إذا كان [مطرها] غزيراً دارًاء 
O A r O E‏ 


بالسماء لانه زل هن الجا وة قزل القاغر: 
إذا نزل السماء بأرضٍ قوم _ رعَيْناةٌ وإن كانوا غضاباً 
وفى حديث دعاء استسقاء النبى کل : «(دائماً دررّا) الدرر" جمع الدرّة» وهی 
المطرُ E‏ ویقال للسحاب درة» آي: ت واندفاق . وقیل : 
الدَرّر في هذا الحديث معناه الدارٌ» كقوله تعالى : # ديا قَيّمًا) [الأنعام:١٠٠]‏ أي : 
انما : ) ) ) 


وفي حديث صفة النبي بي المرويّ عن هند بن أبي هالةء قال: أزج 
الحواجب» سَوابغ في غير قَرَنء بينهما عرق يُدره الغضَبُ» الرَّجَج: دة الحاجبين 
وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقس خلقة. والفَرَن: أن يلتقي طرفاهما مما 
يلي على الأنف» وهو غير محمود عند ارت وتن البلجء وهو بیاضٌ ما 
بين رأسيهما وخلوٌه ا والمراد أن حاجبيه يلل قد سبغا اا د 
يلتقيان ولم يلتقيا . وقوله: بينهما عرق يده الغضب . قال ابن الأثير : رد الضميرَ في ٠‏ 
ع ا وو 
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کان إا غب اا ذلك العرق دسا كا بل ء الضرع لبناً إذا درّ» فيظهر 
ویرتفع . وقیل : هو من . TE‏ إذا فته فتلا شديداً. 


وفي الحديث : أنه ية نه عن ذبح ذوات الدَرَّء آي: ذوات اللبن» ويجوز أن 
يکون مصدر در اللبنْ» إذا جرى . 


وفي كتاب النبي ييه إلى بني نهد مع وافدهم طهفة بن أبي زهير النهدي: «ولا 
يُحْبَلُ دَرّكم» . الدَرٌ: اللبن» وأراد ذواتِ الدَرَء أراد أنها لا تحشر إلى المصدّق - 
وهو جامع الزكاة - وتحبَنُ عن المرع» لما في ذلك من الإضرار بها. وفي حديث 
خزيمة بن ثابت»› ووصف لرسول الله اة الشدائد التي توالت على قومه : غاضث لها 
الدرة . أراف تالدرة اللبن والمطر. 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه أوصىٰ عمالّه إذ بعثهم» فقال: وأدرٌوا 
لقح المسلمين اللقحة واللَقوح: ذات اللبن من التّوقء والجمع لقاح. وأراد عمر 
رضي الله عه يإدرار اللقحة : أن يجعلوا ما يجيء منه عطاء المسلمين» كالفئء 
والخراج» غزيراً كثيراً. وفي حديث أبي قلابة : «صليتث الظهر ثم رکبت حماراً 
دريراً» الدريرٌّ: السريع الو الاوات الك الخلا ور در ااب قال 
ارۇ الق 

دریر کخځذروف الوليد مره تاع كمه بخْيّط مُوَصلِ 

وفي حديث عمرو بن العاص» أنه قال لمعاوية رضي کک 
عتاب : أما والله» لقد لافيت أمرك وهو أشد انفضاجاً من < یالرل فلت 
ا وال وا حت تركته على مشل فلكة المُدِرً. E‏ 
العنكبوت. والانفضاجح: الاسترخاء. والوذائل: سبائك الفضةء جَمْع وذيلة. 
والوصائل : ثيابٌ حمْرٌ مخططة يُجاء بها من اليمنء الواحدة وصيلة يريد أنه زڳنه 
وحسّته . قال الزمخشري: وعندي أنه أراد بالوذائل جمع وذيلة» وهي المرآة بلخة 
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هذيل» مَنّل بها آراءه التي كانت لمعاوية أشباه المرائي» يرى فيها وجوه صلاح أمره 
اقات مله وق وفك الادر اليد :ال ال والف رار المع لقال ر 
فلانٌ مغزله» إذا أداره بشدة الفتل. وضرب فَلكة الخال مثلاً لاستحكام أمره بعد 
استرخائه ؛ لأن الغرال لا يألو إحكاماً وتثبيتا لفلكته؛ لأنها إذا قلقت لم تدِرً الدرًارةء 
NL,‏ ال ف ال . وقال ابن قتيبة : أراد بالمَدرٌ الجارية إذا فلك 
اا وا ا ا ا ف ا 
قد ادر . قال ابن الأثير : والأول الوجه»ء أي : تفسير المُدِرّ بالغرًال. 

وفي حديث الرؤية: كما ترون الكوكبَ الدّرَيّ في أفق السماء» الكوكب 
الذرة هو الديد انار كانه نت إلى الد ها صقاته وفال الروت 
الكوكب الدرئً: الواحدٌ من الكواكب الخمسة العظام. وقال أبو زكريا الفراء: 
العرب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرفُ أسماؤها: الدراريّ» بلا همز. ومنه 
حديث الدجّال: «إحدى عينيه كأنها كوكب درَيّ». وفي حديث صفة الخوارج : 
(أيتهم رجلٌ أسود في إحدى يديه مثل ثدي المرأة» ومثل البضعة تدَرْدَرُ». الرجل 
اللأاسودهو والد اة وله ردا أي ترم تررح أي تذهب 
ري وة درز البحر»ء وهو الماء الذي يدور ویخاف فيه الغرق. واصل 
تد تتدردرٌ» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء مل و وتقلقل› 


۹س و 


وتدلدل . 
[ د ر ك ] 
يقول ربنا عز وجل  :‏ ل أَلْكَهِوِينَ فى ألدَرَلك الذَسَمَل يِن ألتار لن َد لَه تص ا 


[النيياء : ]٠٤٠‏ . قرىء # ألدَرَلكٍ» بسكون الراءء وقرىء: #الدَرّك#» بتحريكها وهما 
لختان» وقال أبو جعفر النحاس: والتحريك أفصح. والدَرَّك كالدّرّج» لكن الدج 


۳۰ 


يقال باعتبار الصعود» والدَرَك يقال باعتبار الانحدار. ولذلك قيل : درجاث الجنةء 
ودرکات النارء والنار دركات سبع » فالمنافق في الدزك الأسفل منها» وهي الهاوية ؛ 
لخلظ كفره وكثرة غوائله. وأعلى الدركات: جهنم» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم 
سقر» ثم الجحيم» ثم الهاوية» وقد تسكّى جميعها باسم الطبقة العلياء أعاذنا الله من 
عذابها. وقال آبو عبيدة: جهنم أدراء أي: منازلء يقال: لكل منزلة منها: درك 
ودرك والدرا إلى أسفل» والدرَج إلى أعلى . 

وقال عز من قائل : ٭ ولقد اوسیسا إل موی أن اسر پیباوی اضرب هم طربمًافی لحر 
یسا لا حف درک ولا نی 4 [طه: ۷۷] أي : لاا تفن يدركك من يطلبك . يعني 
فرعون. والدّرّك: الاسم من الإدراك. كاللَحَق من الإلحاق. 


وهذه المادة (درك) تدل في اللغة على أصل واحد» هو کما قال ابن فارس : 
لحوق الشيء بالشيء ووصولّه إليه. يقال: أدركت الشيء أدركه إدراكاً. ويقال: 
فرسر” درك الطريدة: إذا كانت لا تفوته طريدة. ويقال: أدرك الغلامٌ والجارية: إذا 
بلغا» وكذلك أدرك الثمرُء أي: بلغ . وتدارك القوم :لحق آخرْهم أولهم. ومن ذلك 


د د چ ۶ م 5 بے س 2 ا : ےک رى مر 
قوله تعالی : # قال آذخلوا ف مر قد حلت ِن يڪم من الجن والس فى التار كلما د حلت آم 


ا 
اا سے سے وو خر Ls‏ + کۓ > er7‏ 


منت تاح إا داروا فبا بيا قات ارده لولدم ربا متكي صتا عاتم عدا 
ضما من آلتار ال لل ضع دكن ل َكَموَ 4 [الأعراف : ۳۸] قوله تعالى : # أدارڪوا4 
ا اكا وا ا واوا اة ا غ ال و 
تعالی: # بل َك مهم في رة َل هم في سل متها بل هُم مها عَمودَ 4 [النمل ]٠١:‏ 
أي: تواطاً وتدارك علمُهم في الآخرة حين لا ينفعهم؛ لأنهم أمنوا وأيقنوا بعد 
الموت. وقرىء: بل أذْرَك عِلْمْهّمْ في الآخرة ومعناه: كمل علمُهم في الآخرة 
مع المعاينة» وذلك حين لا ينفعهم العلم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. وقال ٠‏ 
الزجاج: إنه على معنى الإنكار» واستدل على ذلك بقوله فيما بعد: بل هم مها 
عَموب# آي : لم يدرك علمُهم علم الآخرة. 
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وفي الحديث: «أعوذ بك من درك الشقاء» الدرك: الان ۇالؤضول إل 
الشيء. يقال: أدركته إدراكاً ودزكاء ومنه الحديث :«لو قال: إن شاء الله لم يحنث 
وکان درَکاً لحاجته» . 

ومن رباعيٌ هذه المادة (درك) ما جاء في الحديث: أنه َيه مر على أصحاب 
الدزكلة. قال شمر: قرىء هذا الحرف على أبي عبيد وأنا شاهد: الدّرْكلة . قال: 
وروی محمد بن إسحاق : قدم فتية على رسول الله ية يُدَرقلون. قال : والدرْقلة: 
الرقص . A‏ 


[ د س ر ]| 


َ 
سر رر در و 7 ۴ ت آلو 


يقول ربنا عز وجل في قصة إنجاء نبيه نوح عليه السلام: * وحلته عل ذاتِ لوج 
ودسر € [القمر: ۲ دات آلو : شن الفتة 2 والدس فعا قال مجاهد: آضلاع 
السفينة» وقال الزجاج: هي المسامير التي تشد بها الألواح» واحدها: وسار» وكلْ 
شيءِ أدخل في شيء يشدّه فهو الدَّسْر. وقد دسَرْتٌ المسمارَ أدسْرُه دَّسْراً» وهو أن 
تدخله في الشيء بقوّة. وقيل : الدّسر: خرَرٌ السفينة» وقيل : هي السّفن بعينها تسر 
الماء تضتوركا أي: تدفعه. والدَّسر: الدفع. يقال: دسرتث الشىء دسْراًء إذا 
دفعته دفعاً شدیداً. ودسره بالرمح» آي : طعنه» ورمح مدسّر. قال عمرو بن أحمر: 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء آنه خطب فقال : إن أخرَّف ما 
أخاف عليكم أن يوحذ الرجل المسلم البريء قيْدسَرَ ا ويْشاط 
ا الجزور» يقال: عاص وليس بعاص . قوله: «يدسر» أي : ُدفع 
يكب للقتل كما يُفعل بالجزور عند النحر. ويقال: أشاط الجرَارٌ الجزور: إذا 


YY 


قطعها وقسّم لحومَها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسئل عن زكاة 
العتبر› فقال : إنما هو شىء دسّره البحرء أي : دفعه وألقاه إلى الشط . يعنى ليس فيه 
رک 

وفي حديث الحجاج بن يوسف: دخل عليه سنان بن يزيد النخعيّ» قاتل 
دسرته بالرمح دسراًء وهبزته بالسیف هَبْراً» ووکشه إِلیٰ امریءِ غير وکل . فقال 
الحجاج: أما والله لا تجتمعان في الجنة أندآه وام له نة الف درهم . فلما 
ول ك ا و E N‏ 
الرجل کک إذا فعلت ذلك به. والهَبرً: القطع الواغل في اللحم. يقال: ضرْبٌ 
هی وطعر” ‏ وهو الخلين» > ورم سعر آي ا والوکل : الجبان الذي 
يكل أمرَّه إلى غيره. 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من خطبته عن بديع صنع الله عز 
وجل في خلق السماوات والأرض. قال: رفعها بغير عَمَدِ يَذعَمّهاء ولا وسار 
بنتظمُها . کک e‏ وجمعه دسّر. وقد قیل هذا فی تفسیر قوله عز 


[ دع و] 


2 سے سے ےر سم ي سے کم ے2 ر 

یقول ربنا عز وجل  :‏ فا کان دعوم ا جاهھم اسا إل آن الوا إا کا و4 
[الأعراف : 0[ فال أ منصور الأزهري : الأعرى ی: اسم يقوم مقام الادعاء. يقال : 
اڌڏعیٰ يدعي ادعاءٌ ودعویٰ»› آي : فما کان ما يدعونه لدينهم وینتحلونه إا اعترافهم 


سے و صر 


ببطلانه . ومن ذلك قوله عز وجل : و کم قصَمُتا من قریقر کات ظَالمة واا 


YT 


بعدها قومًا ءاخر ٭ EE‏ لذا ھم نپا مک بو ٭ لا ترک | وارجعوا إل ما 
رف فِيدِ وسک لْعلکم سلون + قالواً بویا إا کا مين + َم ما راك بلك وة 
حق جعم حًا خرن ) [الأنبياء: ]٠١ ١١‏ آي : فما زالت تلك الال وهي 
الاعتراف بالظّلم» ادعاءهم وهجیراهم حت حصدناهم حَصداً وخمدت حرکاتهم 
وأصواتهم خموداً. 

a‏ ومنه قوله تعالیٰ : رم نا شتف اا 
وم فیا سک واخ دغوده م أن لد وورب لی ) [بونس ]٠۰:‏ « دغودهر 4ء 
a ۴‏ ونداؤهم . وقيل: الدعوى: العبادة» كقوله تعالى على لسان نبيه 
إبراهيم عليه السلام : #وأعتزلکم وما دعوت من دون آله ودعو ری عسى أل أكون 
بذعا رى شيا 4 [مريم: .]٤6۸‏ وقيل: معنى دعواهم هنا الادعاء الكائن بين 
المتخاصمين › والمعنن أن أهل الجنة يون في الدنيا والأخرة تزيه اله سبحانه من 
الاه ا من الدعاء؛ لأن الخصم يدعو 
حصمه إلى من يحكم بينهما. وقيل : معناه طريقتهم وسيرتهم؛ وذلك أن المدعيّ 
للشيء مواظبٌ عليه» فيمكن أن تجعل الدعوى كناية عن الملازمة» وإن لم يكن في 
قوله : # سبحدك اه4 [يونس:۰٠].‏ دعویٰ ولا دعاء. وقیل : معناه: ت کقوله 
و وم ا يدَصَوَ € [یس .]٠۷:‏ وكأنْ تمتيهم في الجنة ليس إلا تسبيح الله 


وتقديسه. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعال: * وهم فيا 
سبحا سحل الله 4 ننا قال كلا اح حل اة اء قالرا :انك 
الل فيجيئهم كما يشتهون» فإذا طعموا مما آتاهم الله قالوا: الحمد لله رب 
العالمينء فذلك آخر دعواهم . وقال الحافظ ابن كثير: جاء في الحديث: «إن أهل 
E E‏ وان كن دك ذلك ا 
یرون من تزاید ذ نعم الله عليهم»› > فتٌکرّر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا 


1٤ 


O 


سی ر ص 
« 


وقال تعال في صفة نعيم أهل الجنة : # حم فا قكهة وهنم تَايدَعُو) [يس .]٠۷:‏ 
فال ا ةعرت رن والیرت رل اع علي ما شئت› آي : ته 
واقترح. وفلانّ في خير ما يدعي› أي ما يمى . وقال أبن إشخحاق الزجاج: هرمن 
الدعاءء ائ ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم› من : دعوت غلامي ؛ فیکون الافتعال 
N So gE a‏ 
المعنى: إن من اذَعَى منهم شيئاً فهو له؛ لأن الله قد طبعهم على ألا يدعي أحدٌ منهم 
شيئ إلا وهو يَحْسُنُ ويجِمُلٌ به أن يذّعيه . وقرىء: وَلَهّمْ ما يذْعُودً) بالتخفيف» 
مالغاب وهر القلف. 

وقال تعالى في شأن العذاب الذي يلقاه الكفار يوم الحساب : كلما أو رَه 
سینت وجو الزیت کفروا یل هدا ای کم ہی دوت 4 [الملك :۲۷] آي : قیل لهم 
توبيخاً وتقريعاً: هذا المشاهَدٌ الحاضرٌ من العذاب» هو العذاب الذي كنتم به تدعون 
في الدنياء أي: تطلبونه وتستعجلون به استهزاءً. وهذا التفسير مبنئٌ على أن معنى 
غا ا رالاعا ع و ا 
وبهذا قال أكثر المفسّرين. وجعله الزجاح من الدعوى» قال: هذا الذي كنتم به 
تدّعون الأباطيلَ والأحاديث. والمعنى أنهم كانوا يدَعَون أنه لا بعت ولا حشر ولا 
oS‏ 

وقرأً قتادة وان بي إسحاق ويعقوبٌ والضحاك : (تذْعَرْن). بالتخفيف . قال 


قتادة : هو قولهم : # وقالوا ربا للا قطتا قل بوم لساب )4 [ص:١١]‏ والقط : هو الحظ 
والنصيب› والمراد آنھم سنالا تعجيل العذاب» على سبيل الاستهزاء. وقال 
الضحاك: هو قولهم :¥ ودالوا ألم إن کات هدا هو لحن ِن عند مر علا 


: ا عاب أليم € [الأنفال: ۳۲]. قال أبو جعفر النحاس‎ Ea 


8 : e. TTY 
تدعون وتدعون بمعنی واحد» کما تقول: قدر واقتدر» وغدا واغتدیٰ» إلا آن افتعل‎ 
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معناه : مضي شيئًاً بعد شيء» وفعَلَ يقع على القليل والكثير. 

وقال عز من قائل : ٭ لم دعو لی وال دعو من دونو ا ست هر بکیء إل كط 
ميه إل الماءِ للم اه وما هو لد وما دعا افر إلا ف ضلال# [الرعد:٤٠].‏ روى ابن 
جرير» عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالی :لم عة لن قال : 
الر جك وال اغبا وا الك ١‏ ا ا0 وف كل ااترج 
والمعن: لله من خلقه أن يوخدوه ويخلصوا له. وقیل : دعوة الحقَ: دعاؤه سبحانه 
رال غ الف E e‏ 


سے 
سے و 


]٠۷:ءارسإلا[‎ € لک ل ا نک إل آل ارضحم و وان الإضتن كفورًا‎ e E 
وقيل : الدعوة العبادة. فإن عبادة الله هي الح والصدق . وإضافة الدعوة إلى الحى‎ 
للملابَسة» أي : الدعوة المُلابسة للحق المختصًة به التي لا مدحَلَ للباطل فيها بوجه‎ 
من الوجوه» كما يقال: كلمة الحق. والمعنى: أن لله سبحانه دعوة المدعوٌ الحق›‎ 
. وهو الذي يسمع فيجيب‎ 

وقوله : ٭ وألین يدعو من دوتو لا ستو لهم ىء إل عل كمه إل ألما ماهو 
ا € [الرعد:٤١]‏ أي : والآلهة الذين يدعونهم ‏ يعني الكفار- من دون الله عز 
وجل لا يستجیبون لهم بشيء مما یطلبونه منهم کائناً ما کان» إلا تجاه کاساة 
ا فإنه لا یجیبه؛ لانه جماد لا يشعر بحاجته إليه. 
وقد ضرَبَّتِ العرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً بالقبض على الماء» كما قال 
الشاعر: ) 

ومن يمن الدنيا يكن مثلَ قابض ‏ على الماءِ خاتَةٌ فروج الأصابع 

يقول ربنا عز وجل» متحدياً الكفار أن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي آنزله على 

2 آنبيائه محمد بي . فيقول عز وجل : ون ڪن ف ريپ مما لتا عل عبدتاقانوا 


ررر 


سور من O‏ :۳ . قوله: 


مر رهه 


وَاذعُواً سُهدَآيم 4 أي : استغيثوا بآلهتكم واستعينوا بهم. وقال ابن عباس: 
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هدام : أعوانكم. وقال مجاهد: ‏ وَادَعُوأسهدآمگم) . قال: ناس یشهدون 
به. يعني حکام الفصحاء. وقال أبو الهيثم : الدعاء: الغوث» وقد دعا ای 
EEN E‏ 
الهروي: يقول: استغيثوا بي ذا نزلّت بکم ضرَاء» ا لكم دعاءکم» ق 
غؤتكم . وقال الإمام الشوكاني: قال أكثر المفسّرين: المعنى: وخدوني واعبدوني 
أتقبّلْ عبادتكم وأغفر لكم . وقيل : المراد بالدعاء السؤالٌ بجلب النفع ودفع الضرَ. 
قيل: الأول أولى ؛ لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. 
قلت › آي الشوكاني: بل الثاني أول؛؛ لن معني الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب»› 
فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز» على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقيّ 
هو عبادة» بل م العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح . فالله سبحانه قد مر 
عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق» وما يبدل القول لديه» ولا يُخلف 
الميعاد. ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقيٌ» وهو الطلبٌ» هو 
من عبادتهء فقال: إ1 اریت کرد عن عکادق سی دځ ج دیخردے 4 
[غافر : ]٦٠‏ أي : ذليلين صاغرين» وهذا وعيدٌ شديد لمن استكبر عن دعاء الله . 
وأخرج الإمام أحمد» بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
ية : «مَّن لم يدع الله عز وجل غضبَ عليه» وفي رواية : «مَّن لا يسألْةُ يغضَبْ عليه» . 
وکان سفیان الثورىٌ يقول: «يا من أحبٌ عباده إليه : من سأله فأكثر سؤاله» ويا من 
أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس أحدٌ كذلك غيرٌك يارب . وقال الشاعر : 
الله يغضبُ إن تركت سوالَة وبي آدم حيث يسأل يغضبُ 
وحكى الحافظ ابن كثير» عن الحافظ أبي يعلى الموصلي في «مسنده)» بسنده 
إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي بيا فيما يروي عن ربّه عز وجل› 
قال : «أربع خحصال»› واحدة منهن لي وواحدة لك› و فيما بيني و 
وواحدة فيما بيتك وبين عبادي . ااا ف ر ا وأما التي 
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لك عليّ› فما عملت من خير جربتك به . وأما التي بيني وبينك› فمنك الدعاءٌ وعلي 
و ا ا ا 


ا و وء $ 


ا 0 له تعالیٰ : ولا تزروازرة وزد حر ون تدع مشقلة 


إلا ر و 5 0 ا ی وان تفت ف ف 
آثقلنها ذنوبها إلى أن يُحمَلَ عنها شيء من ذلك لم بحم لها به. 

وقال عز وجل في صفة النار : # تدعو من أذ وبول [المعارج :۱۷]. ذكر بو عبيد 
الهرويّ في كتابه «الخريبين» الذي فسّر فيه غريب القرآن الكريم والحديث الشريف› 
قال : قال المبرٌّد: آي : ا وقال ثعلب : تنادي» وقال أهل التفسير : إنها تدعو 
الكافر باسمه. أخبرنا ابن عمار» عن أبي عمر»ء قال : سئل المبرّد وأنا أسمع عن قوله 
«تدعو» فقال: تعذب» رواه عن النضر» عن الخليلء وأنكر قول ثعلب: تنادي ؛ 
لآن هذا کان يعتقد أن - جهنم لا تتکلم . قال : وقال الخليل : فال أعرابئ لآخر: دعاك 
الله » اف عذبك الله» وقال أبو العباس: معنى قوله: دعاك اللهء أي : أماتك اله 
واحتٌ أبو العباس بقول ابن عباس: نار جهنم تنادي يوم القيامة -بلسانِ فصيح - 
ازاب a a!‏ الحبً. وقال غيرهم: دغوتها إياهم: ما تفعل 
بهم من الأفاعيل» والعرب تقول : دعانا غيت وقع بناحية كذاء آي : كان ذلك سبباً 
لانتجاعنا إياهء Ca‏ 


أمسى بوَهْبينَ مختاراً لِمَرتيه من ذي الفوراس تدعو أنفه الريب 
ومنه قوله ايض : 
دعت مي الأعدادُ واستبدَلَّث بها خخناطيل آجال منَ العين خذل 


والخناطيل : جمع الحنطولةء وی الطائفة من الإبل والدوات وغيرهاء أي : 
TTT‏ الأعداد» وهي المياه التي لا تنقطع› واحدها: عدّ. 
وا ا ا ا ا ا ف ف الخو وال جا فاا وان 
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كذا: إذا قصَدَ ذلك المكان» كأنٌ المكان دعاه. ويقال: ما الذي دعاك إلى هذا؟ 
أي : جرك إليهء وا غا 

وقال تعالى منبّهاً إلى تبجيل نبيّه بيا وتعظيمه: * لا تعلو دعصاء الرسول 
نڪمم کدڪاءِ بع کے بعصا € [التور:۳٦].‏ قال مجاهد: اروا أن يذعوه في لين 
وتواضع› ولا يقولوا: با محمد» بتجهّم وغلظة. وقال ابن عرفة نفطويه: إن تكن 
الرواية كما حكاه» فالتسليم للخبرء وإِلاً فإنه يحتمل ما قال مجاهد» ويحتمل أن 
یکون معنا : لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو تهْي» كذعاء بعضكم بعضاًء 
تجيبون إذا شنم » وتمتنعون إذا شنعم» ألا تراه يقول بعده : قد يلم أله الرس 
IEE‏ بت منک لواد € [النور SES ly:‏ کان 
PEE‏ ال ول ت 0 
أصحاب محمد ييا حت يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرح من 
المسجد إلا بإذن من النبي إل. وقيل : إن معنى قوله تعالى : 8 لاَصَعَلوا دعا ألرسول 
بتڪم كدعا بعكم بعصا أي : لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره» فان 
عا ستجاب» ناروا ن يدعو یکم هلکوا 

تأتي «دعا» بمعنى جَعَل وسَكّى» ومن ذلك قوله عز وجل : * وقًالوا أنخد لمن 
ولا 4 دجنع سينا ا اال م و ا ل 

# أن دعو لرن ودا 4 وما ذبخى لرن أن تخد ولا ) [مریم : ۸۸ - [٩۲‏ قوله : # دعو 
a e‏ 

e‏ أدعو قذاها الإثمِد القردا 

ا ا ق ی ی ی ا 
قال : قال رسول الله 5 : «لا آحد أصبرٌ على آذی سمعه من الله » يسرك به ويُْجعَل له 
ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم». وفي رواية : «إنهم يجعلون له ولداً وهو 
يرزقهم ويعافيهم». ويأتي الدعاء بمعنى العبادة» ومن ذلك قوله عز وجل على لسان 
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وی ر ی کے ر e‏ 


أصحاب الكهف : * وريطتا عل فلوبهم إذكامو فقالوأ ربارب ألسمدوت وألذرض لن ندعو 
من دونب إلا لَقد ُا ا سسا 4 [الكهف .]٠٤:‏ قوله: إن ندَعوأ) أي : لن نعبدَ. 
وال ا ع و ل 
الله ك آنه قال : «الدعاء: العبادة». 

وقال تعالى في شأن تبني النبىٌ ية زيد بن حارثة قبل النبوّة: وما جل آدعیاء کہ 
امَك [الأحزاب .]٤:‏ الأدعياء : جمع الدعيّء وهو الذي يتبتّاه الرجل فيدعوه ابته. 
وفي الحديث: «ليس من رجل ادع إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». وفي حديث 
خر : «فالجنة عليه حرام». وفي جديت احر فل له الهاي قال ات الان 
الاذعاءٌ إلى غير الأب مع العلم به حرام» فمن اعتقد إباحة ذلك كفرء لمخالفة 
الإاجماع» ومن لم يعتقد إباحته ففي معن كفره وجهان» أحدهما: أنه أشبة فعله 
فعلَ الكفار» والثاني: أنه كافرٌ نعمة الله والإسلام عليه » وكذلك الحديث الآخر: 
افليس منا)» أي إن اعتقد جوازه خرج من الإسلامء وإن لم يعتقده» فالمعنى أنه لم 
يتخلق بأخلاقنا. 

وفي الحديث: أن ضرار بن الأزور حلب ناقة عند النبي اة فقال له:« دع 
داعي اللبن» لا تجْهّذه» أي : بق في الضرع قليلاً من اللبن» ولا تستوعبه كله فإن 
الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فيتزله» وإذا استقصي كل ما في الضرع أبطاً 
د غل اله وقولة الا تجيده من الجّهد» وهو الاستقصاء. قال الشمَاخ 
يصف إبلاً بالغزارة: 

تضحي وقد ضمتت ضرًاتها عَرَقا E‏ 

وفي الحديث : «ما بال دعوى الجاهلية؟». دعوى الجاهلية: هي قولهم: يال 
فلان» وكانوا يَذْعون بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد. ومنه حدیث زید بن 
أرقم: فقال قوم :يا ل الأنصار. وقال قومٌ: يا ل المهاجرين» فقال ئية: «دعوها ‏ 
فإنها منتنة). وفي الحديث: «تداعت عليكم الأمم» أي: اجتمعوا ودعا بعضهم 


٠ 
بعضاً. ومنه حديث ثوبان: «يوشك أن تداعى عليكم الأممٌ كما تداعئ الأكلة‎ 
على قصعتها» . ومنه الحدیث: «كمتل الجّسد إذا اشتکیٰ بعضه تداع ساثره بالگهر‎ 
والحمًىٰ) کان تة غا عضا ومنه قولهم : «تداعت الحيطان» ائ تساقطت أو‎ 

کادت . 

وجاء في حديث عمر رضي الله عنه: أنه كان يقدم الناس على سابقتهم في 
أعطياتهم» فإذا انتهت الدعوة إليه كبر . الدعوة هنا: النداءٌ والتسمية» وأن يقال : 
دونك يا اس المؤمنين . يقال : دعوت نا أي : نادیته» ودعوته ا ا 
سكَينّه. ويقال: لبني فلان الدعوة على قومهم : إذا قَدَمُوا في العطاء عليهم» وفي 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: «الخلافة في قريش» والحكم في 
الأنصار» والدّعوة في الحبشة» . قال أبو سليمان الخطابي : الدّعوة: الأذان» وجعله 
في الحبشة تفضيلاً لبلال مؤذنه» وجعل الحكم في الأنصار لأن أكثر فقهاء الصحابة 
فيهم ؛ منهم معاذ» واب بن كعب» وزید بن ثابت» وغيرهم . 

وفي الحديث: لا دعوة في الإسلام» الدّعوة في التَسَّب بالكسر» وهو أن 
واا ر او ی ا و 
E E‏ ر ية 8 ۱ ر ٠‏ رم س د رس رص 
للفراش» وهو التبني وسبَقَ الكلام عليه في تفسير قوله تعالى : وما جعل أدعياءك 
ساك € [الأحزاب .]٤:‏ ومنه حديث علي بن الحسين : المُستلاط لا يرث ويدعی له 
ويُذعى به. المُتلاط : المُسْتَلحَقّ في النسّب. ويْذْعَى له آي: بسب إليه» فيقال: 
فلان بن فلان» ويْدعى به» آي: يُكنى» فيقال: هو أبو فلان» ومع ذلك لا يرث؛ 
لأنه ليس بول حقيقيٌ . 

وفي كتاب النبي بيه إلى هرقل : «أدعوك بدعاية الإسلام» آي: بدعوته» وهي 
كلمة الشهادة التي يُذْعَى إليها أهل الملل الكافرة. وفي رواية: «بداعية الإسلام» ٠‏ 
وھی مصدر »› بمعنىٰ الدعوة» كالعافة والعاقة. و ات عمیر بن فص : لسن 
فى الخيل داعية لعامل» أي: لا دعْرَى لعامل الزكاة فيهاء ولاح يدعو إلى قضائه؛ 


ا 


وفي الحديث (سأخبر كم بأول آمري : وة اش إبراهيم› وبشارة عیسى). 
دعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله تعالی : % رتا وَابَعت فبهم رسوا َنب يلوا علَّْمَ 
ايك [البقرة [YY‏ وبشارة عيسئ عليه السلام هي قوله : 3 مرا سول اق من بعِّی 
ا E‏ 

وفى الحديث» أن النبى بي قال : «إنما كان أكثرٌ دعائي ودعاء الأنبياء قبلي 
بعرفات : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير». قال الخطابي: يريد أكثرٌ ما أفتتح به دعائي» وذلك أن الداعي يفتتح دعاءه 
بالثناء على الله » يقدمه مام مسألته» سمي الثناء دعاءً إذا کان مقدمة له و رة إليه» 
على مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه» وقد جاء في الحديث القدسي : إذا شغل 
عبدي e‏ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» وقال ي 

ااطاث حاجتي أم قد كفاني حَياؤك؟ إن شيمتَك الحياء 

إذا أثنى عليك المرءيوماً كفاهّ من تعؤضه الشاء 

قال سفیان بن عيينة : هذا مخلوق يکتفی بالثناء عله دون مسألته» فکیف 
بالخالق جل وعرٌ؟ 


[ د فا] 


يقول عز وجل معدّداً نعمّه على عباده : # ولام لما ڪڪ فيها دف 
رار سر ل لو سے وا سے 


ومنلفع و مها َون 4 [النحل : 6[ E‏ 
E E |‏ وقال الأموى: الدّفء عند العرب: تاج الإبل وأا 
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و . وقيل: الدفء هنا: السّخونةء ضدّ البردء قال الفراء: الدفءَ: ما 
يدا به من أشعارها وأوبارها وأصوافها» وقد تدفا الرجل بالمكان . ودف الزمان» 
فهو دفىء. ودفىء الرجل فهو دفآن. وجاء في كتاب النبي َيه إلى همُدان مع 
وافدهم ذي المشعار مالك بن نمَط الهُمْداني . قال: «لنا من دفئهم وصرامهم ما 
ال 


قال ابن الأثير : الدفء : اسم ما يُذفِیءٌ ویُسځن» ومنه قوله تعالی:  :‏ ڪم 
فيهًا دفء € [النحل:٠]‏ أي : Uo ES‏ والمراد 
بالدفء هاهنا: الاإبل والغنم؛ انها ذوات الذفء.فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه . والصرام في الأصل : قطع الثمرة واجتناؤها من الشجر. يقال: هذا زمن 
الصرام والجدادء والمراد به هاهنا النخل نفسّه» أو الثمرٌ بعينه» على حذف المضاف 
أيضاً . 

وفي الحديث. أن اني کل أي اش ع فقال 2 افا قادو 
فذهبوا به فقتلوه! فوداه a‏ اله ی . اراد النبي ية : أدفئوه» فترك الهمزة› 
اا و ا ر و 
داففث الأسير ودافيتّه» أي: أجهزت عليه. وقال الزمخشري: أراد الإدفاءء من 
الفء» فحسبوه الإدفاء بمعنى القتل في لغة أهل اليمن. يقال: أدفأث الجريح 
ودافأته» وداففتّه ودفرْتّه ودافيته : كل ذلك بمعنىٰ أجهزث عليه والأصل : اذفئوه» 
o‏ بحذف الهمزة» وهو تخفيفٌ شاذ» ونظيره: لا هناك المَرتم» وتخفيفه 
بى ان ت ال رد 

وفي حديث صفة الدجال: «فيه دف أي: انحناء» ورجل ن ارا فا 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : آنه داف با جهل يوم بدر» أي: أَجُهرَ عليه 


)١(‏ وداه» اک أعطیٰ دته . (الناشر). 


AE 


وحرّر قتله . ويقال: داففتٌ على الأسيرء ودافيئه» ودففث عليه» وفي رواية : قعص 
ks‏ ا ويرو «ذفف» والإقعاص : س 


لمّا رأ واشق إقعاصَ صاحبه ولا سيل إلى عقل ولا قود 

ومنه حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه : أنه اسر من بني جذيمة يوم فتح مكة 
قوماًء فلما کان اللیل نادی منادیه: من کان ا لدا ائ يقتله . وروي 
بالتخفيف : «فليدافه» وهو بمعناه. وفي حديث خُبّيب بن عدي رضي الله عنه» قال 
وهو ام مك ا حديدة أستطيبٌ بها . فأعطي EE‏ 
حلق عانته واستأصل حَلقَها. وهو من: دففت على الأسير. وقوله: «آستطيبٌ بها) 
يريد الاحتلاق» وسمّاه استطابة لما فيه من إزالة الأذى وطهارة البدن»ء كالاستنجاء 
يسمَّيه أهلْ الحجاز استطابة لهذا المعنى . 

وفي حديٿ لحوم الأضاحي : «إنما نھیتکم عنها من أجل الدافة التي دقّت». 
ا ا ا ی ر ا ا ا 
دفيفاً. والدافةً : قوم من الأعراب يريدون المصرء يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند 
الأضحى» فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها . ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال لمالك بن آوس 
بن الحدثان: يا مالك e‏ داف وقد ET‏ 
فاقسمه فیهم . والرّضخ : . قال الزمخشري : وعدى : «(دقت» , E‏ 
تأويل : قدِم وورّد. 

ومنه الحديث: أن أعرابياً قال : يارسول الله» هل في الجنة إبل؟ فقال : ّ 
إن فيها لنجائبَ ترف بركبانها في الجنة» . قال الزمخشري : أصل الدّفيف : : من دف 
الطائر O N E EIDE‏ في طيرانه على الأرض» ثم 
Rl ES‏ 


E٤ 


وفي حديث سالم رضي الله عنه: آنه کان يلي صدقة عمر رضي الله عنه» فإذا 
دفت دافة من الأعرابء وجهًَهًا أو عامَتها فيهم وهي مُسَبَلَة . ومنه حديث الأحنف: 
قال لمعاوية رضي الله عنه : لولا عزمَةٌ أمير المؤمنين لأخبرته أن دافةٌ دفّت. وفي 
حديث استسقاء عبد المطلب الذي روَته رُقيقة بنث بي صيفيّ ا 
رجالات قريش حوله» قالت في حديثها الطويل: وار ااا وطق القوم 
ا حوله» ما إن يدرك سعيهم ا الدفيف : المر السريع» وقد دف ف 
دفيفاً. وجاء في الحديث: «يؤكل ما دَفّ» ولا يكل ما صَفَّ» معناه: إن ما حَرّك 
جناحيه في طیرانه کالحمام ونحوه يکل . rg e e‏ 


وااجوز ونحوها ١‏ يۇكل . ومنه قوله عز وجل : # آولر روا إل الطير فوقهم صسّت 
وشَصن€ [الملك :۱۹]. 


وجاء في حديث النبي يا : فصل ما , بين الحلال والحرام الصوث والدّفُ 
النكاح». الذّف» بضم الدال وفتحها: هو الذي تضربٌ به النساءٌ. قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: وقوله: «الصوت»» فإن الناس يختلفون فيه» فبعض الناس يذهب 
به إلى السماع» وهذا خطأً في التأويل على رسول الله ييو وإنما معناه عندنا إعلان 
النكاح واضطراب الصوت به والذكرٌ في الناس» كما يقال : فلان قد ذهب صوته في 
الناس» وكذلك قال عمر رضي الله عنه : أعلنوا هذاالنكاح وحصنوا هذه الفروج . 


[ د ك ك ] 


EE TE‏ [الفجر:٠۲].‏ الدكڭ: : الک دادن قال این عرفة 
نفطويه : أي : یا مسو ١‏ أكمَّةً فبها. وقال الود أي : سطت وذهب 
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ارتفاعهاء قال: والدَكٌ: حط المرتفع بالبَسط. وقال ابن قتيبة: دكت جبالها حت 
استوت. والمعنى أنها رُلزلت وحُرّكت تحريكاً بعد تحريك» وانتصاب «دكا» الأول 
على أنه مصدر موكد للفعل» و«دكا» الثاني تأكيدٌ للأول» كذا قال ابن عصفور»ء 
ويجوز أن يكون النصب على الحال» أي: حال كونها مدكوكة مرة بعد مرَة كما 
N a E E EES‏ 
عليها حت صارت هباءَ منبثاً. 


ا a‏ ا ا 


ا اکت ت ر لک N‏ قاق قَالّ 
شبك ببب إ للت ونا أل أَلْمُوّمِنِيت € [الأعراف .]٠٤١:‏ قوله تعالى : 
ًا قال ابن اليزيدي : أي : مستوياً. يقال: ناقةً دكاء: إذا ذهب سنامُها. وقا 
ابن قتيبة: أي: جعله مَذكوكا مُلصقاً بالأرض. وعلى قول ابن قتيبة يكون و 
مصدراً بمعنى المفعول» أي: جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً. وقال آبو منصور 
الأزهري: يقال : دککته» آی: دققته» وهذا على قراءة أهل المدينة واف البصرة. 
وأا على قراءة أهل الكوفة «جَعَله دكاء على التأنيث . فالمراد أنه سبحانه وتعالى 
بعظيم قذرته جعل الجبل أرضاً دكاءَء وهي الرابية الناشزة من الأرض الى لا تلغ ان 
تکون جبلاٌ» وقیل : هي الأرض المستوية» والجمع دَكّاوات» كحمراء وحمراوات. 
وال أن الجا فار ال0 ا 
الجبال العرَاض» واحدّها أدَكٌء والدّكاوات: جمع دكاء» وهي رواب من طين 
ليست بالغلاظ . 

وقال عز من قائل في وصف وال يوم القيامة أيضا: # قدانف ف الصر نفحة وجدة 
3 و ات اا ولال ا ر ولحِدَةَ و وميد وفعت الواقعةَ 4 [الحاقة: ]٠١ ١۳‏ 
قوله : دگا مک دة # آي : فدفتا دة وة لازا عليهاء او ضربتا ر 


3 


اا وا ت حت صارتا كثيباً مهيلاً وهباءً منباً. قال الفراء: ولم يقل: 
ف لأنه جعل الجبال كلها كالجُملة الواحدة» ومثله قوله تعالى : # أولرر لين 
ا صر ر رو کر 


ا ا ت رل ا ن ا وقیل : معنیٰ «دكتا» أي : 
بُسطتا بسطة واحدةء ومنه: اند سنام البعير: إذا انفرش على ظهره. 

وفي حديث آبي موس الأشعري رضي الله عنه: أنه كتب إلى عمر رضي الله 
عنه: إنا وجدنا بالعراق خيلا عراضاً دكاًء فما يَرى أميرٌ المؤمنين في أسهامها؟ 
فكتب إليه عمر : E O E‏ 
ما سوئ ذلك . يقال : فرس أك وخيل دك : إذا كان عريض الظهر قصيراً. من 
SSS DS‏ 
وقارف» أي : قارَّبَ الخيل العتاق في السرعة. 

وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال : آنا أعلم الناس بشفاعة محمد كيار 
يوم القيامة . فتَدَاكً الناسٌ عليه . قال أبو سليمان الخطابي : قوله: «تداكً الناس عليه» 
أي : ازدحموا حتى وقع بعضهم على بعض . وأصل الدَكٌ : الكسرْء ويقال: الد 
وة قرولا تعالی : ٭ کا لا کت اش کا 6 [الفجر:٠٠]‏ 1 E‏ 
زاغا غا ارت E ET E‏ 
نما سميت مكة بكة؛ لأن الناس َب بعضّهم بعضا في الطواف» أي : يزحم ويدفع . 
ومنه حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه يخاطب أصحابه : ECE‏ 
تداككّ الإبلٍ الهم على حياضهاء آي : ازدحمتم . 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليٌ رضي الله عنه : آنه وفد على النبي ية في 
اجا فر رکا ن ر ن عه رول الله 5 الرسلام» ثم سأله: «أين ٠‏ 
لوار ال : نتزل في أكناف بيشة» بين سَلم وأرالك وسَهُل ودكداك. . 
إلى أخر ما قال . الدّكداك : الرمل اليلد بالأرض غير الشديد الارتفاع . وال : 
جره من شر ارك و اجدها ل ولراك شج مروف خد هاا 


EV 


وهو من خير علف الإبل. والسّهل : ضد الحَرن. وفي شعر عمرو بن مرة» يمدح 
النبى ي : 
إليكَ أجُوبٌ القورَ بعد الدّكادك 


والقور: جمع قارة» وهي الجبل» وقيل : هو الصغير منه كالأكمة. ومن ذلك 
الحديث: آن آبا الحارث بن عبد الله بن السائب لقي نافع بن جبير بن مطعم» فقال 
له: من أين؟ قال : حرجت أتمځّر الريحَ . قال : إنما يتمخّر الكلبٌ. قال : فأستنشي 
قال : إنما يستنشي الحمار. قال: فما أقول؟ قال: قل : أتنم . قال : إنها والله حَسَكَّ 
في قلبك علينا لقثْلنا ابن الزبير. قال أبو الحارث: ألزقنك والله عبد مناف 
بالدّكادك. يقال: تمر الريحَ واستمخرها: إذا استقبلها بأنفه وتنسّمها. وقوله: 


۶2 


أستنشي من : نشيت الرائحة» أي: شمَمُتها. 
[ د لك ] 


قر لرا غو وجل اما ورل که قامة الصارات الفروضة في أرفاها: 
قر اَلصَاوة دلوك السَس إل عسق الل وران الجر إن قران الجر کات مشبودا 4 
[الإسراء: ۷۸]. اختلف العلماء في معنى الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين: 
أحدهما: آنه زوال الشمس عن كبد السماء» وهو قول عمر واه وبي هريرة وابن 
عباس» واختاره ابن جرير. والقول الثاني : آنه غروبٌ الشمس. قاله علي وابن 
مسعود» وهو ما حكاه عنه أو عبيد الهرویٌ› ا 
زوالّها وقت الأول في هذه الآية . قال ابن عرفة نفطويه: سمعت أحمد بن يحي _ 
يعني ثعلباً ‏ يقول : دلت الف :إا مالك قال ونال اك عة الدلك: 
آي: بالعشيٌ› فا 


تعض الزهراء في جنح الدَلك 

وقال أبو منصور الأزهري: معني الدّلوك في كلام العرب الزوال»ء ولذلك قيل 
للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» وقيل لها إذا أفلت: دالكة؛ لأنها في 
الان را فال :والقرل عند اله زوالا نصف الهار. الكرن الاه جات 
للصلوات الخمس . والمعنى: أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليلء 
فيدخل فيها الظهر والعصر» وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءانء ثم قال: 
وران اَلَفَجْر € فهذه خمس صلوات . « وران الجر 4 : انتصب قرآن» لكونه 
معطوفاً على الصلاة» أي : وأقم قرآن الفجر» قاله الفراءٌ. وقال الزجاج والبصريون: 
اتتصابه على الإغراء أى: فعليك قران الفجر: :قال المفرون: المراد قران الفجر 
صلاة الصبح. قال الزجاج : وفي هذه فائدةً عظيمة تد على أن الصلاة لا تكون إلا 
ت ا قرآناً. وقوله تعالی : # لن قرءان الفجر کات مشودًا# أي : 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما ورد بذلك الحديث الصحيح المرويْء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بيا قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خمسنّ وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة اليل وملائكة النهار في صلاة الفجر). ‏ 
يقول آبو هريرة: أقرءوا إن شتتم : * وفَرَان الجر إن فان الجر کات مشودا) . 
وأنشد اللغويون شاهدأً على دلوك الشمس بمعنى غروبها: 

هذامَقام قدمَيٰ رَباح Ea.‏ براح 

قال محمد بن المستنير المعروف بقطرب: براح مثلٌ قطام: اسم للشمس. 
وقال الفراء هي : براح» جمع راحةء وهي الكفتًء يقول: يضع كفه على عينيه» ينظر 
هل غربت الشمس بعد؟ 

وفي حديث عمر رضي الله عنه : آنه كتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه : إنه 
بلغني أنك دخلت حًاما بالشام» وأنْ مَّن بها من الأعاجم أعذوا لك دلوكاً عجن 
بخمر» وإني أظنكم آل المغيرة ذرَءَ النار. الدَلوك: اسم الشيء الذي لَك به من 
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الخُولات المطيبة. والدّلوك» بالفتح» كما قيل: السخُور» لما يتسر به. 
والقطور» لما بُفطر عليه والبَخُور لما يُتبخّر به والوّضوء لما توضأً به» وهو 
الا ا و ا ا اا 
حَلْقَ النار» أي: إنكم خلقتّم لهاء من قوله: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرْءاً» ومن 
ال و الان ھر ف د یری و وا هال 2 د ل ات 4 

وفي حديث الحسن البصري رضي الله عنه» أنه سمل : أيُدالك الرجل امرأته؟ 
فقال : نعم» إذا كان مُلْمَجاً. قوله : «بُدالك» يعني يُماطل بالمهر» وكلٌ مماطل فهو 
مدالك . وقال ال ری المُدالكة والمُداعكة والمماعكة: المماطلة. وقوله: «إذا 
كان مُلْفّجا» المُلفَج بفتح الفاء: ا ای ألفَجَْني إليك 
الحاجةء أي : اضطرتني . قال رؤبة يمدح قوماً: 


أحسابُكم في العُسُْر والإلفاج شيت بعذب طيّب المزاج 
OAS‏ 


جاء في حديث علي : بن أبي طالب رضي الله عنه» يصف صحابة رسول اله 
کا ودخولهم عليه قال ر “قون إلا عن دواق» ویخرجون 
أدلة. أدلّة: جمع دليل» ي بما قد عُلمُوه فيدلُون عليه الناس» يعني يخرجون من 
عنده فقهاء > فجعلهم أنفسّهم أوِلّةَ مُبالّغة. وقوله. ولا ي يتفرّقون إلا عن ذواق» 
الدواق بفتح الذال: اسم ما يُذاق» قال ما دف دوا وهو ل لما انون عن 


)١(‏ اقتصر المؤلف رحمه الله فى هذه المادة على شواهدها من الحديث النبوي الشريف» ولم يسق 
مواردها من الكتاب العزيز ولا مقياس ابن فارس» كدأبه فى بقية مواد هذا الكتاب . وقد آثرنا 
إبقاء المادة كما هي دون إضافة أو تتميم . (الناشر). 
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من الخير. وفي حديث عمر رضي الله عنه: نهم كانوا يرحلون إليه فينظرون إلى 
سمْتهِ وهَذيه ودَلّه» فيتشبّهون به. السَمْتٌ والهَذْيّ والدَلٌ قريب بعضه من بعض» 
وهو عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من الّكينة والوقار» وحسْن السّيرة 
والطريقة› وامتقامة المنظر اة ونه ديت سعد رضي اللا عه وا آنا اطرت 
الت إذ رايت مرا أعج دلهاا قال شير الذل والدلال: س الخدت 
وخسن الهيئة» قال: ويقال: هي تدك عليه أي: تجترىء. ويقال: ما لك على 
فلان؟ أي: ما جرًآك؟ والذالة من يدل على من له عه هله شا جرا مه 
ال لاان غلك ودل وإدلال» ومو مدل حه عاك د5ا ودل 
ودالةًء ا مجتریء. وفي الحديث : يمشي على الصراط مدلا أي : ا 
لاخوفَ عليه» وهو من الإدلال والدالّة على من لك عنده منزلة. 


[ د ل و ] 


قول رتا عز وجل» في قصة إغواء إبليسَ لآدم وحواء عليهما ا 
فدلدھما بور فسا دافا اجره e‏ صقان ليما ِن ورَقِ Fe)‏ ت وتادىهمًا 
IKE) e‏ لکا إن اَلسَيَطنَ کا عدو مين € [الأعراف: ۲۲]. 
قول : لاب ) التدلية ا الشيء من أعلى إلى أسفل. يقال : 
Ea a E E‏ 

من الشجرة. وقال أبو عبيد الهروي: أي : قَرَبّهما إلى المعصية» بغروره. وقيل : 
دلآهما من الجنة ال اا رة دة اهاط قل أبو منصور الأزهري : 
أسلاا ا الطان ا : في البئر ليرو من ماتا فا جد اف هاما کون مدل 
فيها بالغرور» فوضعت العدلية موضع الإطماع فيما لا يُجدي نفعاً. وقيل: 


ا ا ع ا ف ا موا و 


الاو اوا و ا 

إن الكريم إذا تشاء خدَعَهٌ وترى اللئيم مجرّباً لا يدع 
وقال عز من قائل» في قصة يوسف عليه السلام: # وجا تاا مارو 
ا ۹ آي : اقاي قال آدل دلو ادا أرساها 
ليملأهاء فإذا نزعها وأخرجها قيل : دلاها يذلوها. وفي حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما: أن حبشيّاً وقع في بئر زمزم» فأمرهم ان لا ما ها قال 
الخطابي: قوله: «يدلوا» آي: ينزحوها بالدّلاء. يقال: دلوت الدَلرً: إذا نشطتها. ٠‏ 
وأدليتّها: إذا ألقيتها في البئر» فإن أرسلت في بئر أو في مَهُواة شيئ غير الدّلوء 
کالحبل ونحوه» قلت : دليته تدلية» فأما قوله تعالی : # فد هما بعرور € [الأعراف: [YY‏ 
الي ادغ ها ال و ل ر ET‏ قال 

الشاعر» وهو الشويعر الحنفي : 

EE E E‏ َمُسْتَمْسكٌ منها بحَبْل غرور 
SS EEL‏ ي 
إليه : اللهم إنا نتقرّب إليك بعمٌ نبيّك وَفبة آبائه وكبْر رجاله» فإنك تقول وقولّك 
الحق: ‏ وما لجار کان لعٍ يمين ف ألْمدِية وات َة كنز هما وان بوهم 
صلسًا) [الكهف:۸۲] فحفظتهما لصلاح أبيهماء فاحفظ الله نبيّك في عمّه» فقد 
دَلَوْنا به إليك مستشفعين ومستغفرين . قوله: «دلونا به إليك» قال ابن قتيبة : أي : 
OA a E‏ 
جعلناه الوسيلة إلى ما عندك. ورد تفسيرً ابن قتيبة هذا أبو سليمان الخطابئ» فقال: 
هذا محرَفٰ عن وجهه» a‏ اتا شال اول الت د 
وو ن يُذلي بحُجْة ويْدلي بقرابة ونحو ذلك تمثيلاً له بمن 
يُرسل الدلوّ يستقي ماءٌ. يقال: أدلى الرجل دلرَّه: إذا ألقاها في البئرء ودلاها 
يدلوها: إذا نعَها. ومعنى: «دلونا به» في قول عمر: أقبَلنا به وسرنا. قال الفراء: 
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ال و 
لا تغْجَّلا بالسير واذلواها 
وقال غيره : الدلو: السّير الرفيق» وكلاهما واحده وقال الراجز: 


الع اها وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه غذوا 


وقال عز من قائل» في قصة الإسراء والمعراج : ل [ال :]. قال 
أبو عبيد الهروئ : معن دنا وتدلى واحد آي : قرب وزاد. والتدلي: من علو الى 
سمل وفي حدیث عشمان بن عفان رضي الله عنه» قال حین تنگر له الاس : إن 
هؤلاء النفر رَعاعٌ غثرةء تطاعاأث لهم تطاطوَ الذلاة لدل جمع دال وهو 
المستقي بالڌلوء > مثل قاض وقضاة . وأراد بالتطأطو هاهنا ا 
و فضربه لذلك مثلاً. والرّعاع» بفتح الراء: الغوغاء 
من الناس» ورجلٌ رَعاعة: ليس له فؤاد» وهو من الرّعرعة: ا الماء على 
وجه الأرض؛ لأن العاقل يوصّففبٌ بالتثبّت والتماسّك» والأحمق بض ذلك. والغثرة: 
جمع غاثر» مثل كافر وكفرة» والُّراء : عامة الناس» والعَفُرة والغبْرة شيءٌ واحد. 

وفي حديث أم المنذر العدوية قالت: دخل علي رسول الله ا ومعه علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو ناقة» ولنا دوالي معلّقةء فقام فأكل» وقام علي يأكل» 
فقال له رسول الله ية : «مَهلاً! فإنك ناقه» . فجلس علئٌ» وأكل منها رسول الله ي . 
ثم جعلٹ لهم سلقا وشعيراً فقال له: «من هذا أصبْ فإنه أوفق لك». الدّوالي: 
ا TNT‏ قال الهرویٌ : واجدها في القياس: دالية» ولم أسمع 
ai aD‏ 


اسار رن نو کی اتر طت ن زو [البقرة .[IAA:‏ رشا 
ا أدليت الدلو» ومنه يقال: أدلى بحجُته: إذا أرسلها. روي عن ابن 
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عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد المالّ 
ويخاصم إلى الحُكام وهو يعرف أن الح عليه وهو يعلم أنه آثم كل الحرام. 

وقد ورد في «الصحيحين»» عن أم سلمة» أن رسول الله بي قال : «ألا إنما آنا 
بشرء وإنما يأتيني الحْصْم» فلعل بعضكم أن يكون لحن بحْجُته من بعض فأقضيَ 
له» فمن قضيت له بحقّ مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليدّرها». قال أهل 
العلم : فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجور» 
فلا يحل له أکله. 


[ دمم ]1 


و م 5 8 سے ٤وو ٣‏ ےو م 
يقول ربنا عز وجل في فصة قوم صالح وعقرهم الناقة : # فکذوه فعقَروهَا 


کر صر یں راص ر 7 


فدمدم علهر رهم بذهم وها [الشمس .]٠٤:‏ قال الأزهري: أي : أطبق عليهم 
العذاب» يقال: دممث على الشيء: إذا أطبقت عليه» وكذلك دمَمْت على القبرء 
وناقة مدمومة: ألْبَسَها الشحمُ» فإذا كرّرت الإطباق قلت : دَمْدَمْثٌ عليه. وقيل : 
دمم هر 4 أي : غضب عليهم . والدّمدمة والدمدام: الهلاك. وقال مورّج 
السدوسي : الدّمدمة : إهلاكٌ باستفصال . وقال ابن الأعرابي: دمدم: إذا عدب عذاباً 
تامَاً. وقال الجوهرئ: دمدمت الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطحطحته» ودمدم الله 
سبحانه عليهم» آي : أهلكهم . | 

وهذه المادة (دمم) تدلّ على أصل واحدِ في اللغة هو كما قال ابن فارس ‏ 
غْشيان الشيء» من ناحية أن يطل به. تقول : دممْث الثوب» إذا طليته بالصّبغ » ودم 
البيت» ي: طينه» وکل شيء طليَ علي شيء فهو دمام» ومنه ما جاء في کلام 
الشافعيّ رضي الله عنه : وتطلي المُعْتدّة وَجُهها بالدّمام» وتمسحه تهاراً. فالدّمام: 
الطلاء. 


"oc 


ر ر E‏ م دو 


قال ابن فارس : فأما الذّمدمَة فالإهلاك قال الله تعالى : ¥ َد مم عليهر ربهم 
ذه4 . وذلك لما غشاهم به من العذاب والإهلاك . قال : فأما قولهم : رجل دميم 
الوجه فهو من الباب» كأن وجهه قد طلي بسواد أو قبح . يقال: دم وجهه يلِم دمامة 
فهو دميم . وفي الحديث: كانت بأسامة دمامةء فقال النبىّ ية : «قد أحسن بنا إذ لم 
يكن جارية» قال ابن الأثير : الذّمامةء بالفتح : القصَرٌ والقبح» ورجلٌ دميم. ومنه 
e‏ لا يُرَوّجِنٌ أحدكم ابنته بدميم . 

وفي حديث إبراهيم النخعى: و 
Pe‏ آي : السو 

# [د م ن] قال أبو عبيد القاسم ین سلا : إنماهو دمنة الغنم» بالنون. 
والدّمنة: ما دَمَنتِ الإبلٌ والغنم وما سوَدَث من آثار البعّر والأبوالء وجمعها دمن 
ا ا اا أا وهال اي ا فا ر ام 
مباءة الغنم؟ قال : انعم». 

وقال الزمخشري في تفسير «ِمّة الغنم»: قلب نون الدمنة -لوقوعها بعد 
الميم - ميماًء ثم أدغمت الأولى في الثانية» وذلك اا واتفاقهما في العتَّة 
الوا قال يريه ود انرون مم الت تهر عاط لان ضرع ا رواحت ت 
قال : حت إنك تسمع الميم كالنون» والنون كالميم» حتى تبيّنَ الموضع» ولهذا 
جمعوا بينهما في القوافي في كثير من الشعر . N‏ 
قال ابن الأثير : الذَمَّن: جمع دمنة» وهي ما تدَمّنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارهاء 
أي : تلبّده في مَرابضهاء فربما نبت فيها النباث الحسنْ النضير. وحول هذا الحديث 
کلام يحسّن إيراده هنا. 

قال العجلونئ في «كشف الخفا ومزيل اللإلباس عمَّا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس»: رواه الدارقطني في «الأفراد»ء والرامهُرْمُريٌ والعسكري في 
«الأمثال»» وابنْ عدِىّ في «الكامل»» والقضاعيئ في «مسند الشهاب»» والخطيبُ في 
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«إيضاح المُلبس»» والديلمئ من حديث الواقديّ» عن أبي سعيد مرفوعاًء لكن 
بزيادة: قیل : وماذا يارسول الله؟ قال : «المرأة الحسناء في المنبت السوء». قال 
[ابن] عدیٌ : و أبو عبيد في «الغريب»› وقال الدارقطنيٌ: لا 
يصح من وجه» ومعناه أنه كره إِكاح ذاتِ الفساد» فإن أعراق السوء تنزعٌ أولادها. 
وأصله أن النبات ينبت على البَعَر في الموضع الخبيث» فيكون ظاهره حسناًء وباطنه 
قبيحاً فاسداء إذ الدّمَنْ جمع دمنة» وهي البعرء وأنشدوا لزفر ابن الحارث: 
و المرعى على دمن الى وتبق حزازات النفوس كما هيا 

ومعنى البيت أن الرجلين قد يُظهران الصلح أو المودة» وينطويان على البغضاء 
والعداوة» كما ينبت المرعى على الدّمن. وهذا أكثريّ أو كى في زمانناء والله 
المستعان. وذكره السخاوي . وقال القاري: لا يكون موضوعاًء سواء كان موقوفاً 
أو مرفوعاً. وذكره صاحب «تحفة العروس» عن عمرَ موقوفاً بلفظ :«إياكم وخضراء 
الدّمن» فإنها تلد مثلَ أصلها. وعليكم بذات الأعراق» فإنها تلد مثل أبيها وعمَّها 
وأخيها» . 

ومن آغادق مادة (دمن) ما جاء: فأتينا على جدجد متَدَمّن . قال ابن الأثير : 
أي : بئر حولها الدّمنة. وقال أبو عبيد: المتدم : الماءٌ الذي سقطت فيه دمَنٌ الإبل 
والغنم» وهي أبعارهاء والجدجد: البثرٌ الكثيرة الماء. وقال أبو عبيد: إنما هو 
الجْدّ» وهو البئر الجيّدة الموضع من الكلاء وأنشد للأعشى : 

مال ادان الى جنب صَوْبَ اللَجب الماطر 

وفي الحديث : «مُدمنٌ الخمر كعابد الوَنّن»» هو الذي يعاةءٌ شربَها ويلازمه ولا 
a SCN lS‏ 

وفي الحديث: أن الناس كانوا يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جَدً 
الناسنٌ وحضر تقاضيهم قال المبتاع : قد أصاب الكَمرَ الدّمانُ» وأصابه فُشام. فلما 
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كثرت خصومتهم عند النبي يي قال: «لا تتبايعُوا الثمرة حت يبدو صلاحها» 
کل يرا لكثرة خصومتهم واختلافهم. الدّمان» n‏ 
الجوهري والأزهريّ : فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يَسْوَدّء من الذّمْن» وهو 
السرجين» الرَبّل . وضبطه الخطابئ بالضم : الذدّمان» قال ۰ لاوا 
لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم» كالشعال والنحاز والرّكام. وقد جاء 
في الحديث: القشامٌ والمُراض» وهما من آفات الثمرة» ولا جلاف في ضجّهما. 
وقيل : هما لغتان. 


[ د نو ] 


تدلٌ مادة دنا في العربية على أصل واحد» هو القرت ر و 
قائل : F‏ وهو الَدۍ الو الام ا ll PT‏ جامِلۀ حرا 
فاا ری اقل ین کی ویر دیا میگ ن اتکی واو ز66 م 
وعير متشيه انظروا إل تمروه إا أثمر ونود EE‏ يلت لوم بُوْمِونَ‰ [الأنعام ]۹٩:‏ . 
قوله تعالن: < وتو دا ) قنوان: جمع قنو» وهو عِذق النخلة. ودانية» آي : قريب 

من المتناول. وروی ابن جرير : يعني بالقنوان الدانية قصارَ النخل الالاصقة اوقا 
بالأرض. وقال آبو إسحاق الزجاج: المعنى: منها دانيةً ومنها بعيدة فحذّف» 
ومثله: ¥ وجِعَاً جر لک سيل تي ڪم لحر [النحل: ]۸١‏ آي : وتقيكم البرد. وخصَّ 
الدانية 6 لأن الغرض من الاآية بان القذر والامتنان» وذلك فيما يقرب تناوله 
أكثرَ . ومثل ذلك قوله عز وجل : # وى ألْجِتَلينِ دان [الرّحمن: ]٠٤‏ أي a‏ قريب 
إليهم مت شاءوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال تعالى  :‏ قطوفها داي 4 


مر صر ر ص ر را 


[الحاقة .]۲٣:‏ وقال : $ وداه عَم ظلها دلت فطوفها ذلياد » [الإنسان:٤٠١]‏ آي : ل تمتنع 
ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانها. وقوله تعالى : # غلبت اروم # ف آدَقَ 
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اض وهم م بعد عَلبھر غلبو [الروم: ۲ -۳] أدنئ الأرض: قيل : أطراف 
الشام» أي أدنى أرض العرب . قال أهل التفسير: غلبّت فارسٌ الروم» ففرح بذلك 
EEE‏ الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب! وافتخروا على 
المسلمين وقالوا: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارسٌ الروم. وكان المسلمون 
يحبون أن تظهر الرومٌ على فارس» لأنهم أهل كتاب . ومعنى في # أذ لاض أي : 
في قرب أرضهم من أرض العرب» أو في أقرب أرض العرب منهم . قيل: هي 
أرض الجزيرة» وقيل : آذرعات» وقيل : الأردنء وقيل: فلسطين . وهذه المواضع 
هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرهاء وإنما حملت الأرض على أرض العرب؛ لأنها 
المعهود في ألسنتهم؛ إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب . وقيل: إن الألف 
واللام عوضلٌ عن المضاف إليه» والتقدير: في آدنى أرضهم» فيعود الضميرٌ إلى 
الروم» ويكون المعنى : في قرب آرض الروم من العرب. 

وقوله تعالی : ٭ إا رتا الماء ۰ تة لكوك € [الصافات .]٦:‏ السماء الذّنياء 
ا القربئ التي تلي الأرض» من لدنوّ وهو القرّب» فهي أقرب السماوات إلى 
الا و اا ا NT E‏ 

قال الراغب الأصبهاني : ويْعَبّر بالأدنى تارة عن الأصغرء فيقابل بالأكبر نحو 
قوله تعالى : ولا دن مِنْ ذلك ولا اكب [المجادلة:۷]. في قراءة الزهري وعكرمة. 
وقرأ الجمهور: « و أكر € بالثاء المثلثة. وتارة يعبر بالأدني عن الأرذل الاس 


س رو 


فیقابل بالخيْر» نحو قوله تعالیٰ :و اتدوک r E ET‏ 

[البقرة:١٦].‏ وقوله تعالى : 3 ذلك أده أن انأ المد عل وَجْهها € [المائدة ۲٠٠۸:‏ أي : 
آقربٌ لنفوس الشهود في إقامة الشهادة والتحرّي في آدائها على وجههاء فلا يحرّفون 
ولا یبدلون ولا یخونون. ومثل قوله عز وجل : # ذلك أدف أن تقر أعيهن ا 
E aE‏ ا و أي : ذلك التخيير الذي جعله 


الله لنبيه يه في أن يضم إليه من يشاء من نسائه ويؤخرَ نؤبة من يشاء منهن»ء هذا 


TOA 


التخيير قرب إلى رضا آمهات المؤمنين» إذ كان من عند الله؛ لأنهن إذا علمن أنه من 
وقال تعالی : # تاا ا فل لأرويوك ويتائك وشا لوين بيت عَلْنَ مِن 


ص 
یو سے ا سے 


a‏ لك ادن ان یری فد ودی وکت اع [الأحزاب .]٥۹:‏ يقال : دانيت بين 
الأمرين» أي : قاربث بيتهما. وقال ابن عرفة نفطويه : أي : يتغطيْنَ ويتوارَيْنَ بثيابهنً 
ليْعلم أنهن حرائر . ذكر الحافظ ابن كثير قال: قال علي بن طلحة» عن ابن عباس : 
أمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يُغْطين وجوهَهُنَّ من فوق 
ا و ا خاي وال هد حر مات دة 
السّلمانيٌ عن قول الله عز وجل  :‏ يذّزت ق [الأحزاب ]٠۹:‏ فغخطى 
وجهه ورأسه وآبرز عينه اليسرئ» وقال عكرمة: تغطي نحرها بجلبابها تدنية 
عليها. 


وفي الحديث: «سَمُوا الله ودنوا وسَمَتّوا» أي: إذا بدأتم بالأكل كلوا ممّا بين 
آیدیکم ورافک وهر فوا چ وا او ووا ای اع ال لن 
طعمْتّم عنده» والتنست : الدعاء. 

وفي حديث الحديبية: «علام نعطي الدَنْيَةَ في ديننا؟» الدنية: الخصلة 
الممومة. والأصل فيه: الدنيئة بالهمز» وقد تخفف . والدني والدنيء» مهمور 
وعير مهموز بمعنی الضعيف الخجيش: وحاء فی حدیث الحج: «الجمرة الدنا» 
أي: القريبة إلى منى» وهي فعلى من الدنوً. والدنيا أيضاً اسم لهذه الحياة لبعد 
لاخر عا و السا الدتا لرا من ماك رضن ويقال ا شا الدا غا 
الإضافة. 
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[ د و ر ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين الذين يوالون اليهود والنصارى توقعاً لما 


A‏ فی اَن فی 
ہہ کو کے ا 


و مرش پسروت فوم یوون تخت آن یبا د ره س فی اة ان ياق الفح وام من نو 
RE‏ 2 تمي € [المائدة: ]٠١‏ الدائرة: ما تدورٌ من مكاره 
الدهن أي : نخشى أن تظفر الكفار بمحمد إياةء فتكون الدولة لهم» وتبطل دولته 
eT‏ ومنه قول الشاعر : 

اة غك القدر المقدورا ودائراتِ الدهر أن تدورا 


ائ دولات الدهرء الدائرة من قوم إلى قوم . . وقال آبو ا 
ا الدولة تدورٌ لأعداء المسلمين عليهم. وقال ابن عرفة نفطويه: دائرة 
أي : حادثة من حوادث الدهر . وقال ابن قتيبة: آي : يدور علينا الدهر بمكروه» 
يعنون بالدائرة : الجذدب . 

وقوله تعالی  :‏ ون اعاب من خد ما فق مرم ا الاس 

دايرة لسو أله سَمِيمٌ علي € [التوبة :۹۸] a‏ الموت أو.القتل. : 
جمع دائرة» وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية» وأصلها ما يحيط بالشيء. 
E E DN N ET‏ 
سبحانه عليه م بقوله : # لبهم دايرة اَلَو وجعل ما دعا به عليهم مماثلاً لما 
أرادوه بالمسلمين» آي: عليهم دائرة الهزيمة والشرٌء والعذاب والبلاء. وقوله 
تعالى: # يسّخد ماُفِق مَعرمًا» أي : يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة 


وخسران. 


1 


[ د ي ر | 


من قائل على لسان نبيّه نوح عليه السلام  :‏ وقال نو رب لا ندر علا رض 
ِن الكفرن يارا € [نوح:٠۲]‏ قوله: ديار أي: أحداًء وهو من يسكن الديا 
وأصله: ديوار بوزن فال فن دار يدور» فقلبت الواو ياء وأدغمت ا 
الأخرئ»ء مثل القيامء أصله قَيْوام . وقال ابن قتيبة: أصله من الدار» أي نازل 
بالدار» يقال : ما بالدار ديار أي: أحد. وقيل الديار: فا ا 
لا تدع أحداً منهم إلا أهلكته. 


ڪا 


وقال عز وجل في قصة نبيه موسي عليه السلام و وکا ا م لاوج من 
ڪل سىء مَوعِظه وتفَصيل لڪل سي E EEE NCEE‏ 
ألْمَسمَنَ # [الأعراف ]٠٤٠١:‏ أي : ا عاقبة من خالف آمري وخرج عن طاعتي » 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار. قال ابن جریر: وإنما قال : < سأوریځ دار آلْنَسِقَينَ) 
كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالفَ أمري» 
على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف آمرّه. قال ابن كثير: وقيل معن 
سأوري دار أَلْمَسِةَيكَ أي: من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون بأرض مصر . قال: والأول أولى والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال 
موس وقومه عن بلاد مصر» وهو خطابٌ لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه» والله 
أعلم . 

وجاء في الحديث : «آلا ا ر ی دور بني النجار» ثم دور 
بني الأشهل» ثم دور بني الحارث» ثم دور بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار 
خير . قال الزمخشري : دور القوم وديارهم: منازل إقامتهم» ومنه قولهم: د 
ربيعة وديارٌ مُضر للبلاد التي أقاموا بهاء وما قولهم : دور بني فلان» يريدون 
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القبائل» ومرّت بنا دار بني فلان» أي: جماعتهم» وكذلك قولهم: زت القرت 
انها والمر اة اخاقغا وهن ف الأضل : الاخةة فل أن أصلة اهل الذورء 
N E E‏ 

El E N BETELE‏ ما بقيت قبيلة إلا بني 
Ss LI TT‏ 
القبيلة. ومنه حديث زيارة القبور: «سلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين». سمّی موضع 
القبور داراً تشبيهاً بدار الأحياء» لاجتماع الموتى فيها. ) | 

وجاء فى حديث الشفاعة : «فأستأذن على رى فى داره» أي : فى حضرة قدسه 

وقيل : في جنته» فإن الجنة تسكّى دار السلام» والله هو السلام. 


وفي حديث أهل النار: «يحترقون فيها إلا داراتِ وجوههم) الدارارت: جمع 
E TT‏ 
خر اجرد وفي خطبة النبي ية : «إن الزمان قد استدار کهیئته يوم خلقَ الله 
O‏ 
ال رر اة والح رر م الى نجاف وان 


يقال : دار يدور واستدار يستدير» بمعنى إذا طاف حول الشيء» وإذا عاد إلى 
الموضع الذي ابتداً منه» ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى 
صقر › فهو ال ا لرن :دل س ا فينتقل المحرم من 
شهر إلى شهر حت يجعلوه في جميع شهور السنةء فلما كانت تلك السنة كان قد عاد 
الا ق E‏ 


وفي الحديث: «مَلٌ الجليس الصالح مَل الداري » الداريّ بتشديد الياء: 
العطارٌء قالوا: اه ا دارین › وهو موضع في البحر ي 0 ت منه بالطیب . 
والدارٌ في غير هذا: الرجل الذي يقيم أكثر دهره في داره لا يركب الأسفار. 


[ د ول ]| 


ول ینا مز وجل قي سکم افيه وعو: کا مان آذ من اکغار من خير فنا 
ولا إيجاف خيل ولا ركاب» كأموال بني النضيرء فإنها مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب» أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل 
بهم من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله اء فأفاءه الله على 
رسوله» ولهذا تصرف فيه كما يشاء» فردّه على المسلمين في وجوه البرٌ والمصالح 
التي ذكرها الله عز وجل» فقال: ٭ تا أفاء آنه عل روء من هل القرى قله اسل وى 
القری والیتکی والمستکن وان الیل ک لا یں دول بین آلاییاہ منک وما ءات آارسول 


رد س رو رمو ەر قەه ےم 


ے2 ۸ و رس 2 ا ر صح ے 
فخ دوه وما کم عنه فانشهوا واتقوأ لَه ِن الله شَدِيد آلعقاب 4 [الحشر: ۷]. 


قال أبو منصور الأزهري : الدولة :اسم لكل ما يتداول من المال» يعني الفيء»› 
الو ان م جال الالء ال ال الف والمرور. قال اة : 
المعنى آنه يُغلب الأغنياء الفقراء فيقتسمون الفيء بينهم . وقال ابن كثير: أي : جعلنا 
هذه المصارف لمال الفيْء كيلا يبقى مأكلة يتغْلْبُ عليها الأغنياء ويتصرّفون فيها 
بمحض الشهوات والاراء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء. ويقال: تداول القومُ 
الشيءَ بينهم : إذا صار من بعضهم إلى بعض . والدَؤلة والدولة لغتان» ويقال: بل 
الولة فى المالء والدّولة فى الحرب . 

ويقول عز من قائل مخاطباً عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد» وقتل منهم 
سبعون  :‏ إن یم کم ج ققد مَس الوم ر ملم وك أَلَأبَام ناو لهاب الَا 
ولعم آله آلذت ءامنوا وسخد نگم شهدا وال ا حب لمن [آل عمران: .]٠٤١‏ 
اش الجرْح . والمراد ما نال المسلمين من القتل والهزيمة. E‏ 
الاسام داو لھا بی الاس 4 المداولة: المُعاوَرَة» داولته بينهمء أي: عاوزتهء 
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والدَّولة: الكرًّة والظفر. ويقال: أدال الله فلاناً من فلان» أي: جعل له الدّولة عليه 
والغلبة والظفر. والمُدال: الظافر. قال أبو عبيد الهرو صاحب «الغريبين»: 
وتجمع الوك درلا ودؤلات› انشدت لار هری للخليل بن أحمد: 


وف كل صديتيٍ ودّني ثمَنا إلا المؤمّلَ دَولاتي وأيامي 


وجاء في حدذدیٹث شراط الساعة: «إدا کان المغنم درلا هر جمع دولة» 
بالضم» وهو : ما يتداول من المال» E‏ 


وه ديت الدغا: : حدفني بحدیث سمعته من رسول اله اڈ لم تتداو له بيتك 
وبينه الرجال» أي : لم تتناقله الرجال» ويرويه واحدٌ عن واحد» إنما ترويه نت عن 
رسول الله وي4 . وفي حديث وفد ثقيف : ندال عليهم ويدالون علينا» الإدالة: 
ال هل ادل اع اعا اى سا غل وات ادر ا 
والدّولة: الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء. وفي حديث أبي سفيان وحواره 
و قال ابو سفیان لغ ا 
مرَة ويغلبنا خر . 

رجا في خط بلغ الاج بن برست الي فال يرك أن ندال 
الله فاا ااا و ي ا 
ثمارھاء ولتشربَنّ من دمائنا کما شرننا من مائھاء ثم لتُوجَدَن جُرْزاًء ثم ما هو إلا 
قول الله : # ْح ف آلضور قدا هم من الخَمَداث إل يهم ينیب لوت € [بس: ۱]. قال أبو 
سليمان الخطابيّ: قوله: «تدال» من الدّولة»أي: تكون لها الدولة علينا إذا مننا 
فتأكلٌ أجسادنا وتبليهاء شبّهها بالعدوٌ يظفر بالإنسان» فينال منه ترتةُ ويُدرك ثأره. 
والجرٌز: الأرض التي قد جرز ما عليهاء أي : أل ورْعيٌ فبقيت صعيداً لا نبات فيها 
ولا شيءَ عليهاء قال الله تعالى: # ونا لجلولون ما علا صعيدا جردا & [الكهف: ۸[ 
يقال : جُرزت الأرضٌ» وجَرّزها الجرادُ يجرڑها جَرْزاً: إذا لحَسّها. 


[ دوم ] 


قول ربنا عز وجل في شأن أهل الار ‏ خار ت فهامادامت الوت والارضش 
ل ماساء ريك إن ربك فال لمادریڈ) [هود:۷٠۱]ء‏ قال أبو عبيد الهروي: أي : دوامُها. 
والعربٌ تضع هذه اللفظة موضع التأبيد والدوام. وقال الإمام الشوكاني: وقد 
اختلف العلماء في بيان معني هذا التوقيت ؛ لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب 
الكفار في النار وعدم انقطاعه عنهم» وثبت أيضاً أن السموات والأرضَ تذهب عند 
انقضاء أيام الدنياء فقالت طائفة : إن هذا الإخبارَ جار على ما كانت العرب تعتاده؛ 
إذا آرادوا المبالغة في دوام الشيء قالوا: هو دائ ما دامت السموات والأرض» ومنه 
قولهم : لا آتيك ما جن ليلء وما اختلف الليل والنهار» وما ناح الحمامٌ ونحوٌ ذلك. 
فيكون معن الآية نهم خالدون فيها أبداًء لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. وقيل: إن 
AEA ESS e ad‏ 
غير هذه اجر في الدنيا» وهي دائمة بدوام دار الأخرة» وايضاً لا بد لهم من 
موضع بُقلّهم وخر يظلهم » وهما أرضٌ وسماء والله أعلم . 

يقال : دام الشيء يدوم : إذا سكن» وأدمتّه أناء أي: سكنثّه . وفي الحديث: أن 
النبي ية نهىئ أن يبال في الماء الدائم» يعني الراك الساكن. قال ابن فارس: 
والدليل على صحة هذا التأويل أنه روي بلفظة أخرئ» وهو أنه نهى أن يبال في المال 
القائم . ومن ذلك يقال: أدَمْث القذرَ إدامةًء إذا سكنت غلياتها بالماءء قال النابغة 
الجعدى : 


تفورٌ علينا قدرْهُّم فنديمُها ونفتَرٌها عنًّا إذا حَمْيْها غلا 
وقال بعض أهل اللغة: من حروف الأضدادء يقال للساكن: دائ 
وللدائر : دائم . ويقال : أصاب فلاناً دوامٌ» ای دار Es‏ الوالا ت 
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و ا ووا و ووت عا ر ع ات 
تصف من الذوام سَبّع تمَراتِ عجوة في سبع غدواتِ على الريق . قال ابو سلیمان 
الخطابيً : الذوام كالدوار» وهو: ما يأخذ الإنسان في رأسه فيّدارٌ به» ومنه تدويم 
الطائر وهو أن يستدير فى طيرانه» ومنه اشتقت الذّوّامة التي يُلحَبٌ بهاء وقد استدام 
الرجل: إذااستدار»ء قال جرير : 

إذا آرسلٹ e‏ ۴ ت و فاستدامُوا 
Ty‏ ومنه لی ماء e‏ قال 1 
فارسن وهن ذلك قله درمت الشن فى كد الما وذلكف ذا بلغت ذاك 
الموضع› ويقول أهل العلم: إن لها ا ثم تذلك؛ ا تزول» قال ذو 
الوّمَّة : 

والشمسُ حيْرَى لها في الجر تدويم 

أ اعا لا تفي وف خديت غانة رضي ال غتها: :أا قالت لمرد 
عليكم السام الدَامٌ. أي: الموث الدائم فحدَفتِ الياء لأجل السّام. والحديث 
بتمامه: أن رَهَطاً من اليهود استأذنوا على النبي ياء فقالوا: السام عليكم يا أبا 
القاسم . فقالت عائشة: عليكم السام والذَامٌ واللعنة والأَفنٌ والدَامٌ. فقال ية لها: 
«لا تقولي ذلك فإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش». ويروى آنه قال لها:« إن 
الله يحب الرّفق في الأمر كله». فقالت: ألم تعلم ما قالوا؟ قالوا: السام عليكم. 
فقال : «قد قلت : عليكم». وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً آنها سئلت: هل 
کان رسول الله اة يُفضل بعضَ الأيام على بعض؟ فقالت : كان عمله ديمةً. قال 
اللأصمعيٌ وغيره: قولها: «ديمة» أصل الديمة : المطر الدائم مع سكون. قال لبيد : 


E واشيا دان من ديمة يوي الخمائل دائماً‎ CEE 
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فأخبر أن الدبة الدائم. فالاو ع فشبَهَّت عمله ية في دوامه مع الاقتصاد 
وليس بالغلو ‏ بديمة المطر. ويُروى عن حذيفة شبية بهذا حين ذكر الفتن› 
فقال : «إنها لاآتيتكم ديّماً ديّما» يعني أنها تملأ الأرض مع دوام. 

وفي الحديث: رأيت النبىً بي وهو في ظل دَومة. قال أبو إسحاق الحربي: 
سمعت ابن الأعرابي يقول : الذَوْمٌ: ضخام الشجر ما كان. وقال الأزهرئ : الوم 
شج ر يُشبه النخل» إلا أنه يُثمر المُقَلَء وله ليف وخوص. 

روى الإمام مسلم» عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ي قال : «لا تسوا 
الهر» فإن الله هو الدهر». قال الإمام الجليل أبو عبيدِ القاسم بن سلام: تأويله 
عندي ‏ والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن تذءٌ الدهر وتسبّه عند المصائب التي 
تنزل بهم» من موتِ أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون: أصابتهم قوارع 
الدهرء وآبادهم الدهر» وآتى عليهم الدهرء فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه 
عليه» وقد ذكروه في أشعارهم» قال الشاعر يذكر قوماً هلكوا: 

اا الت لاه ول يرم و آرم 

ا پاروت قیال 

وسلبتسامالست تعْقشُا يا ده ما أنصفت في الحكم 

وقال عمرو بن قميئة : 
رمتني بناٹث الدهر من حیث لا آری فكيف بمن يرْممى و 
راا و زئ بغير سهام 
على الراحتيْنٍ مرَة وعلى العصا ‏ أنوءٌ ثلاثا بعدَهنٌ قيامي 

فأخبر أن الدهرَ فعل به ذلك نصف الهّرّم. وقد أخبر الله تعالى بذلك عنهم 
في كتابه الكريم» قال الله عز وجل: # وَقالوأمَا هى ااانا ألدنياتموت ويا وما كا 
إل لر 4 [الجاثية: ]۲١‏ ثم کا بقولهم فقال: وما م ذلك من عِلر إن هم 
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بظنود € [الجائية : ]۲١‏ فقال النبي عليه السلام: «لا تسوا لدهر؛ عل تأویل: 0 

ا الأشياء» ويصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا i ss‏ 
نما يقع السب على الله تعالى؛ لأنه عز وجل هو الفاعل لهاء لاالدهر e‏ 

TTT 


وجاء في الحديث أن النبي ييه قال لعمّه أبي طالب لمَّا أدركه الموت: «قل: لا 
إله إلا الله تصبْ بها كرامة الدنيا والآخرة». قال: يا ابن أخي» لولا رهبة أن تقول 
قريش : دهَرّه الجزع» فيكون سَبة عليك وعلى بني أبيك» لفعلث. قال أبو سليمان 
الخطابي: يقال: دهرّه» أي : نكب الدهرٌ وأصابه بمكروهه فجزع لذلك. يقال: دهر 
فلاناً أمر» أي: نزل به مكروه من مكاره الدهر. 

وكان آل الجاهلية يضيفون المصائبَ والنوائبَ إلى الدهر» وهم في ذلك 
فرفتان : 

فرقة لا تؤمن بالهء لا تعرف إلا الدهرَ الذي هو: امان رادت الا 
والنهار» اللذين هما محل الحوادث» وظرفٌ لمَساقط الأقدار» فتنسّبٌ المكارة إليه 
غار أنها ن فغله: ولا تریٰ أن له مدیراً ومصرفاً. E‏ 


.]۲٤ [الجاثية:‎ SSK e 
وفرقة تعرفٌ الخالق فتنرَهه أن ت شب کر ا ام‎ 


والزمان. 


وعلىٰ هذين الوجهين كانوا يشون الدهر ويذمونه» فيقول القائل منهم : يا خيبة 
الدهرء ويا بؤسَ الدهر؛ إلى ما أشبه هذا من قولهم. e‏ 
مذهبهم: : لا ر سراچ الدهرَ فإن الله هو الدهر)» يريد والله أعلو ت 
تسبّوا الدهر على آنه الفاعل لهذا الصنيع بكم» فإن الله هو الفاعل له» فإذا سببتم 
الذي أنزل بكم المكاره رَجع السب إلى الله تعالى عن ذلك» وانصرّف إليه . 
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ومعنئ قوله : «آنا الدهر» أي : أنا مالك الدّهر ومصرّفه» فحدّف اختصارا لظ 
اق ا ق ا 
الله ية : «يقول الله تعالى: آنا الدهر»ء لى اليل والنهار» أجدّه وأبليه» وأذهب 
بالملوك وأتي بهم . وفي حديث أبي هريرة أيضاء قال: قال رسول الله ب : «يقول 
الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهر! فلا يقولنْ أحذكم: يا خيبة 
الدهرء فإني أنا الدهر» آقلبه ليله ونهارّه» فإذا شت قبضتّهما) . 

وقول بي طالب : لولا آل تقول قرش ` دهره الجزع› فإن الجَزع من جزع 
القلق»› وذلك ما جاء في حديث آبي هريره أيضاً قال : قال رسول الله ي لعمه : 
«قل : لا إله إلا الله » أشهذ لك بها يوم القيامة» E EE DENE‏ 
يقولون: إنما حَمّله على ذلك الجَرَعَّء لأقرزث بها عيتك. قال: فأنزل الله 
تا لتك لا ری من احبت ولک اہ ہیی من عا [القصص ]١٦:‏ . فهذه رواية 

وروى آبو عمر الزاهد» عن أبي العباس ثعلب» أنه كان يقول: إنما هو الخرع 
بمعنلٰ الضعف فال قال : وأصل الخرع : اللين والاسترخاء. قال : و مته قیل 
للمرأة الفاجرة: خريع› فال کی" 

وفيهل أشباه المَها رَعَت الفلا نواعم بيض في الهوىٰ› غير خرع 

أي: غير فواجر. وقال أبو عبيدة: إنما سُمّيت المرأة خريعاً للينها وطاعتهاء 
وقال آبو مالك: الخرع: الذي ليس بصلب. يقال: رجلٌ حرع: إذا كان ضعيفاً 
e‏ فال ومنه اا الخرْوع»› وذلك لةه وفي شعر عبد المسيح بن بقيلة 
الخسّاني» المذكور في حديث سطيح الكاهن» وهو في «دلائل النبوة»» يقول: 
إن يمس ملك بني ساسان آفرطَهّةْ . فإِن ذا الدهر أطوارٌ دهارير 


حكى الهرویٌ عن شيخه الأزهري› أن الدهارير جمع الذهور» وأراد أن الدهر 
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دو حالین › من بوس ونعم» وقال الزمخشري : الدهارير : تصار یف الدهر 
ونوائبه» مشت من لفظ الدهر» ليس له واحدٌ من لفظهء كعباديد. قال الجوهري : 
وقولهم : ده دهاریر أي : ا کقولهم : ليلة ليلاء» ونهار آنهر» ويومٌ مء 
وساعة سوعاءء وأنشد أبو عمرو بن العلاء لرجل من أهل نجد» وهو جرت بر حتلة 
العذري : 

وييتما المرءُ فى الأحياء مغختبط 0 إذا هو الأمسن تعفوه الأعاصير 

ا ا و es‏ 

فال الزمخشري : ائ دواه وخطوبت مختلفة مختلفة . تم نشد لرجل من کلب يدم 
الدهر: 

لحا اللة دَهُراً شه قبل خيره تقاضى فلم يُحسن إليّ الَقاضيا 

ولیحییٰ بن زياد : 


عذيري من دهر کأني وترته 


٭ 


رهينٌ بحبل الود أن يتقطعا 

وجاء فی حديث و (ما داك دهرك» يقال : ما ذاك بدهري › وما دهري 
بکذا» آي: عادتي وهمَتي . ال شه ی ورعن قصيدته الشهيرة في رثاء أخيه 
مالك : 


لعمرى وما دهري بتأبين هالك ولا جَرَعاً ما أصابَ فأوجَعا 


وفي حديث النجاشيّ : فلا دَخْوَرَة ايوم على حرب إبراهيم . الدَهُورة: جَمْعْك 
اا رات ادي يه ود لا ضيعة عليهم ولا د يرك حفظهہ 
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[ دھم] 


يقول رشا عز وجل في وصف الجنتين اللتين أعدّهما لمن خاف مقامه: 
# مدهامَتان € [الرحمن:٤٦].‏ قال مجاهد: مُسْوَدّتان» وقال غیره: خحضراوان من الرْیّ 
حت تضربَ خض رتهما إلى سواد قليل» وقال بعضهم : الذهمة عند العرب : السواد» 
SENS NE ore GTN EG,‏ 
فال الجوهريًٌ : والعرب تقول لكل أخضر: أسود. وسْمّيت قرى العراق سَواداً لكثرة 
خضرتهاء ویقال: فرس أدهم وبعي آدهم» واف دهماء» إذا اشتدت ورقته حت 
ذهب البياض الذي فيه» فإن زاد على ذلك حتى اشتد السّواد فهو جَون. 

والدَهْم: العدد الكثير. وروي أن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب 
النبيّ ية عن خزنة جهنم» فقال: الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبى از 
فأنزل الله تعالٰ ساعتئذ : # علا عة عَسَرَّ € [المدثر:٠۳]‏ فقال أبو جهل : يا معشر 
قریش › ٹکلنکم اُمّھاتکہ» ا 
وأنتم الدَهْمٌ - أي: العدد الكثير - أفيعجرٌ كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من 
خزنة جهنم؟ فقال تعالى : وما جا صب لار إل مك 4 [المدثر ]۳٠:‏ ا شديدي 
ال ا رل یا ولت ا ری ن ا ا ن راه کات 
ادن ع ل افر و ا ی و ا وأنا أكفيكم منهم سبعة 
عشر» إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القّة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد 
البقرة ويجاذيه عشرة لينزعوه من تحت قدميه» فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. قال 
السّهيلي ‏ فيما حكاه ابن كثير -: وهو الذي دعا رسول الله كيو إلى مصارعته› 
وقال: إن صرعتني آمنت بك . فصرعه النبْ ية مراراً فلم يؤمن! 


وفي الحديث» ان آبا جھل لم يشعر بعسکر رسول الله و يوم بدر حت تصايح 
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الفريقان فرع أب السك فال ما الخ اقل 2 مه في الهم بهذا القرزز 
قال : فأخذته حَرَة فلا ينطق . الدهم : العدد الكثير. يقال: جَيْشٌ دَهْمٌ أي: كثيرء 
والجمع الذهوم. قال طرفة: 

وأنا امرْوٌ أكوي من القصر ال بادي» وأغشىٰ الهم 8 

والقصر: بن في العنق . وقال آخر : 

جئنا بدَهُم يَذْحَرُ الذهُوما مَجْر كأ فوقَة النجوما 

اراو ی ا و ا ا 
اله وأصله من الخْرّى» وهو الجوع» فاستعيرت . 

وفي حديث بشير بن سعد رضي الله عنه : أنه حرج في سريّة إلى فدّك» فادرکه 
E E as l2‏ 
ضرب کعبه وقیل : قد مات. قوله: آدرکه الهم برك الخد والدهم: | 
الكثير. وقوله: «ضربَ كعبُه»: إنما بُفْعَل ذلك بمن يُوجَّدُ صريعاً في المعركة ليْعْلم 
أحيٌ هو أم مّت» فإذا ضرب كعبّه فلم يتحرك أيقنوا بموته. 

و الحديث :«من أراد المدينة بدهم آذابه الله كما يذوب ليلح في الماء. 
قوله : «بدهم» آي : بأمر عظيم وغائلة» من آمر يذهمهم› آي : e‏ 

وروى أبو سليمان الخطابئء عن أبي عمر الزاهد» غن أبي العباس ثعلب» عن 
ابن الأعرابيّء قال :الدَهُم : الحُلقٌ الكثير» وقال أعرابئٌ وقد سبق الناس إلى عرفة : 
اللهم افر لي قبل أن يدهمك الناسنْ. قال ابن الأثير: آي يكثرًوا عليك ويفجأوك . 
وال : ومثلٌ هذا لا يجوز آن يستعمل في الدعاء إلا لمن يقولّه من غير تكلف. 

و أنهم قد غطّوا الأرض» کما يقال : 
- عليك بالسّواد الأعظم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» حين ذكر الفتنة فقال : 
أتكم الذهيماء تزمي بالنشف» ثم التي تليها ترمي بالرًضف . قال أبو عبيد القاسم بن 
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سلآام: قوله: الذمَيماءء نراه أراد الدهماء ثم صَغّرهاء وبعض الناس يذهب بها إلى 
الذهَيم» فإن كانت منه فإن الهَيْم: الداهيةء ويقال: إن سبّبها أن ناقةً كان يقال لها : 
الهيم» فغزا قوم قوما فقتل منهم سبعة إخوة» فحُملوا على اليم فصارت مثلا 
في كل داهيةٍ وبليّة . وقوله: «ترمي بالنشف» فإنها حجارة سود كأنها محترقة» قالها 
الأصمعيّ» وقال أبو عمرو: هي التي تَذلَكُ بها الأرجل. وأما الوَضف فإنها 
ag‏ 
عنه قال بعد أن ذكر هذه الفتنة ووصّفها: والذي نفسي بيده» ما أعرف لي ولكم إلا 
أن نخرْج منها كما دخلنا فيها. قال الزمخشري: ذكر تتابُم الفتن وفظاعة شأنهاء 
وضرب رَمَيّها بالحجارة مثلاً لما يُصيب الناسَ من شرّهاء ثم قال : ليس الرأي إلا أن 
تنجلى عتا ونحن في عدم التباسنا بالدنيا كما دخلنا فيها. 

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» كما نعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات . 


[ د هن ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن تصدع السماء يوم القيامة : # قدا أَذْشَقَّتِ أَلسَمَاءُ 
فکات ورد لدان [الرحمن: ۳۷] الدهان: جمع الذهْن» وهو ما يدهن به. قال 
سعيد بن جبير وقتادة: المعنى: فكانت حمراء» وقيل : فكانت كلون الفرس الوَرد» 
وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحُمرة أو الصفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: تصير 
السماء كالأديم لشدة حر النار» وقال الفراء أيضاً: شبّه السماء في اختلاف ألوانها 
بالدهن واختلاف آلوانه . ويقال: الذّهان: الأديم الأحمرء وأنشدني ابن الأعرابي: 


ومخاصم قاومث في كبَدٍ مثل الدّهان فكان لي العذر 
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قال: والدهان: الطريق الأملسُ هاهناء وأما في القرآن فالأديم الأحمر 
الصّرف. وقال الزجاج: أي: تتلوّن من الفرَع كما تتلوّن الدّهان المختلفة» ودليل 
ذلك قوله تعالی : # بوم تکون السام كلمل 4 اا ا ت المَغلىّ. 
مثلٌ هذا عن زيد بن أسلم قال : إنها تصير كعصير الزيت» وقال الحسن: كالذهان» 
أي : كصبيب الذّهن» فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً» وروي عن الزجاج أيضاًء 
قال : إنها اليوم خضراءُ وسيكون لها لون أحمر. قال الماوردي : وزعم المتقدمون 
E N aN OO‏ 
الأزرق. 

ویقول عز وجل مخاطبا نه کیا : ( 5 تع الکدرین ٭ ودوا وهن هوت 4 
[القلم: ۸ - ۹]. الإدهان هنا هو المُلاينة والمسامحة والمداراة» قال الراغبُ 
الأصبهاني: الإدهان في الأصل مغل التدهين» لكن جعل عبارة عن المداراة 
والملاينة وترك الجد. وقال ابن فارس: الإدهان: من المداهنة» وهي المصانعة»› 
داهنث الرجل : إذا واريته وأظهرْت له خلافَ ما تضمرٌ له» كأنه إذا فعل ذلك فهو 
E‏ 

وفي معن الآية الكريمة يقول الفراء: المعنى: لو تلين فيلينون لك. وقال 
E E OTT E‏ 
لو تكفر فيتمادَؤن على الكفر . وقال الربيع بن أنس: ودّوا لو تكذبٌ فيكذبون» وقال 
الحسن : وذّوا لو تصانعُهم في دينك فيصانعونك . قال ابن قتيبة: كانوا أرادوه أن 
يعبد آلهتهم مَدَّة ويعبدوا الله مَدَة. 

ومن مجيء الإدهان بمعنى الكذب قوله تعالى: ‏ أفهدا ليث أَنمُ مُذَهنودَ 4 
[الواقعة ]۸٠:‏ أي : كاذبون» ويقال: كافرون. قال الزجاج: المدهن والمداهن: 
المنافق . وقال عطاء: هو الكاب» وقال المورّج بن عمرو السدوسي : المُذڏهن: 
المنافق الذي يلين جانبه ليُخفيّ كفرَّه» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفرٌ 


VE 


والنفاق› وأصله اللْين وأن يسر خلاف ما بُظهر . و ا 
متهاونون به کمن يُدهنٌ في الأمر» أي : بُلین جانبه ولا يتصلَبُ فيه تهاوناً به. 

SS 
فة في الجبل‎ TEE رسول الله ل يتهلل کأنه مذهنة . المدذهنة‎ 
يجتمع فيها المطر» وقد شبّه جريرٌ وجهه َيه لإشراق ار الماء‎ 
المجتمع في الحَجَّر. والمُذْهنْ أيضاً والمَّذْهنة : الوعاء الذي يُجْعَل فيه الذهن»›‎ 
فيكون قد شبّهه بصفاء الهْن . قال ابن الأثير : وقد جاء في بعض نسّخ مسلم : كأن‎ 
وه مده قال: فإن صخت الرواية فهي من الشيء المُذهَّب» وهو المُموّه‎ 
بالذهب» أو من قولهم : فرس مُذهَّب» إذا علث حُمرته صفرة والأنش مُذهبةء‎ 
2 واا ال ا ااي رى‎ 

وجاء في حديث طهفة بن أبي زهير النهدىّ الوافدِ على رسول الله ياء قال 
يصف أرض قومه: قد نشف المُذْهُنُ وبس الجِعْيِنٌ. المُذهُن: نقرة واسعة في 
ا ا وو : دهن المطرٌ الأرض› إذا بلا بل 
يسيراً. والجِعْثِنٌ: أصل النبات» وقيل : أصل الصليان. 

ا ج هل ول جا ضر د ےار ال ی ها 
N E a lS‏ 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقد إليه عامله من اليمن وعليه 
Ed RE aS a‏ 
هكذا بعثناك! فأمر بالحْلّة فترعت» وألبس جب صوف» ثم سأل عن ولايته فلم يُذكر 
إا خو ول عل ت ونه زك بهد ذلك واا اعت م عله الان 
قال غر ل ولا کل هدا إن غالا ل بال ر NS‏ 
واڌهنواء إنكم ستعلمون الذي اد ارک قوله: اة مشر ائ : فاش 
موسومة بالشهرة لحُسْنها. ومُرجّل: جل شعره» آي : سرح . ودهین» آي : دهن 
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رأسه» فعيل بمعنى مفعول» ويقال: اهن وتدَهّن. وقوله: «عليه آطلاس» جمع 
طلس» وهو الوب الحَلق» فعْل بمعنى مفعول» من: طلس الكتابَ وطلّسه: إذا 

محاه ليفسد الخط» وقيل : هي الرَسخة من الثياب» من الذئب الأطلس» وهو الذي 
في لونه غبرة. والعافي : الطويل الشّعر» من عَفا وَبَرٌ البعير: إذا طال ووفر. ورحم 
الله عمر» ما كان أعدله وأصدقه! 


تدل مادة (دين) في العربية على أصل واحد» إليه يرجع فروعه كلّهاء هو كما 
قال ابن فارس: جسن من الانقياد والذلّ» وقوله تعالى : «مدلك يوم التب 4 
[الفاتحة:٤]‏ أي : يوم الحساب» وقيل : الجزاء. ومنه و کما تدین تدان» ای 
کما تجازي تجازی» أي: تجازی بفعلك وبحسّب ما عملت» ویقال: دانه ینا 
أي : جازاه . وقوله تعالى : * أونّا لَمَدِيَْ 4 [الصافات ]٠١:‏ أي : مَجزبٌّون محاسَّبّون. 
منه: الدَيّان في صفة الله تعالىء أي: المجازي والمحاسب» وقوله عز وجل : 
ذلك لين لبم 4 [التوبة: ]۳١‏ أي : چ ا N‏ 


ر کے 
س 


تعالى» في صدر الآية: « إهّ دة الشپور عند د آله اشا عر سرا فى ڪب اله يوم 


سے 


حلي اموت یولار متها أزبة حر ملت الین ال4 


وقال عز وجل في جزاء الذين يرمُون المحصّنات المؤمنات : # بوم تد علَّمَ 
الو و ا e‏ بومي بوم لَه ديهم الى ويع لمو أن َه هو 
آل حى ألسين [النور ۰ ]8 دیتهم لیک » آي : جزاءَهم الواجب» أي : : يوم تشهد 
عليهم جوارحهم بأعمالهم ت يعطيهم الله جزاء هم عليها موفورأًء فالمراد 
ل ها ا ل و و الماد ال :الات ادى لا شلق رة 
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وقوله تعال : # ون ال وم € [الذاريات ١‏ يعني الجزاء ن يوم القيامة . قال 
ابن عرفة نفطويه: الدين: الحكم ومنه قيل للحاكم : دان وفي حديث بعض 
الصحابة : كان علي ديّان هذه الأمة . قال ابن الأثير : في أسماء الله تعالى : «الديّان» 
فا الارة وقيل: هو الحاكم والقاضي» وهو فعَالٌ من دان الناس» أي : 
قهرهم على الطاعة» يقال: دنهم فدانواء أي: قهرتهم فأطاعواء ومنه شعر الأعشى 
الجزمازي بخاطب التب ی بشکو إليه امرأته وقد هربت منه ناشزةً عليه: 

يا سيد الناس ودَيّان العرَبْ إليكَ أشكو ذزبة من الذَرَبْ 

والذرْبة: من ذرَّب اللسانء وهو الجدّة والسّلاطة والقحَة. وأنشد نفطويه لذي 
الإصبّع العَذواني ۰ 
لاه ابن عمُكَ! لا أفضلت في حَسّب عتي» ولا أنت دټاني فزني 

فال اين اة أي ول انت مالك ارىئ فوشي 

قال نفطويه: وقوله تعالی : # بوم الدب 4 [الفاتحة ]٤:‏ آي : يوم الحساب» 
راجع إلى معني الحُكمء وكذلك قوله عز وجل في شأن إقامة الحدٌ على الزاني 
والزانية : # ولا تأخدد بم ہما رأفة في دين اله € [النور:۲] أي : في حكمه الذي حَکم به على 
ا 

وقوله gs‏ :۴ كلل ک ES‏ 
E‏ ف دين امّلك إل أن ا آل لَه € [یوسف ]۷٦:‏ # فی دين ن ملك 4 اى 
خكمه» لأن سيرته كانت غير ذلك» ق ر ری ف مار 
وقوله تعالى: # كدلت كدتا) أي: دبّرناء» قاله ابن قتيبةء وقال ابن الأنباري : 
أردنا. قال هل افير اى ها كان رسف لاعدذ احا (بنيامين) في دين الملك»› 
أي ملك مصر»ء وفي شريعته التي کان عليهاء بل کان دینه» آي : حكمُّه وقضاؤه أن 
يُضرَبَ السارق ويغرَمٌ ضعْفَ ما سرقّه» ولم يكن عقابه الاستبعاد والاسترقاق سنه 


A. 


1Y 


كما هو دين يعقوبَ عليه السلام وشريعئّه» لولا ما كاد الله ليوسف عايه السلام ودبره 
وأر اة ك جد الل له وهو ما آجراه على لسن إخوته من قولهم: إن جزاء 
السارق الاسترقاق» وذلك ما حکاه عنهم قول تعالی : # الوا جرم من وید فی رَخلد۔ 
هوج [یوسف :۷] فکان قولُهم هذا هو بمشیئه الله وتدبیره» وهو معن قوله: 
وإ ن اء € [يوسف:۷1]. وقوله تعالیٰ : # ولم ما فى ألسوتِ اشوا الات 
واا 4 [النحل: ]٠١‏ الدين هنا: الطاعة وا وواصباًء أي: دائماً» قال 
الي 

ولا أبتغي الحمد القليل بقاؤةٌ بذمٌ يكون الدهر أجمع واصبا 

ومن الدين الذي هو الطاعة - قوله عز وجل: # لصوت له لَب [الأعراف: 
٩4‏ وقوله عز من قائل : 3 ولا ينوت ِب أَلْحَنَ € [التوبة: ۲۹] أي : لا يُطيعون الله 
طاعة حى . وقؤله تعالى : آلا ل اَن تالص € [ائرمر: ]٣‏ أي: التوحيد» آي: أن 
الذين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله » وما سواه من الأديان فليس بدين الله 
الخالص الذي آمر به . قال قتادة : الخالص : شاد ة ان ل إل إلا الله . والدين: 
اس لجميع ما تعبَدَ الله به خلقه» وهو راجع إلى معني الانقياد والطاعة» يقال: دان 
له ائ اطاعه . قال عمرو بن کلثوم : 

اقام ناعو لوال عصَيا الل فبها أن نرين 

أي : تخضع ونطيع» ويقال: دان بکذا ديانة وتديّن به» فهو دين ومتَدينْ 

ويقول عز من قائل مبيتاً عجر المكدّبين المعاندين الذين لا بُقوون بالربوبيّة 
والعبودية : لول إن کم عب مین ٭ کک جموہاً إن کے صدون 4 [الواقعة: ۸٦‏ _ ۸۷] 
ينين أي: غير مملوکين ومدڳرين ومربوبين» « ترجوتها)» آي: تزجعون 
اللفعل الى ت بات الحلقوم. ويقال: دان السلطان رعيّتهء أي: ساسهم 
واستعبدهم . قال الفراء: دِنْته: ملكته» واد اة 


۷۸ 
لقد دنت أمر بنيك حتى تركَهُم ادق من الطْحين 

يقول ربنا عز وجل »› و E‏ 
ET‏ له في البعث والحساب» فيقول عز من قائل: * ودا متا وکنا رابا ًا َون 
لمَدِيويَ ‏ [الصافات ]٠١:‏ # مديد ٠‏ أي: مَجْزبُون بأعمالنا ومحاسَبُون بها بعد أن 
صرنا تراباً وعظاماً. وقیل : معنیٰ مدینون: مسُوسّون. يقال : دانه» إذا ساسه. قال 
أبو عبيد الهروى ول اقا ل ئ اة u‏ : بُجْعَّل ذلك إليه بغير بنةء 
أي : يُلرَمٌ من ذلك ما بُلزمه نفسّه في دينه من الاستحلال والتورع . 

وقول تعالیٰ: ٭ ایا لیے اما إا دام ین لک کل کی اڪ بء4 
[البقرة: ۲۸۲]. قال أبو عبيد الهروئ: الدَينٌ: ما له أجلء والقَرْضٌ : لا أجل له» وقد 
اا و E ESN‏ 
وفي «الصحاح): دان فلان يدين دنا أي : استقرض وصار عليه دير“ فهو دائ“ 
AT‏ 

ندينٌ ويقضي الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يَدينون ضيَّعا 

وفي حديث عمرَ رضي الله عنه» وقد طلب إليه أن يشهد على ما اشتراه قيس بن 
سعد من رجل جهني» فقال: لا أشهدء هذا يدين ولا مال له» إنما المالٌ مال أبيه. 
E‏ ال دان الرجل و ادان و ادان معي واد وهو 
أن يأخذ الدَيْنَّء وأدان يُدينٌ: إذا أعطى غيره» فالمعطي مُدينٌ والآخذ مُدان. وفي 
جات فم تا ا ر E‏ 
GG E‏ فأصبح قد رین به» فمن کان 
علد فلن ة فلتقسم ماله بي بينهم بالحصص . قوله: «ادان» بمعنیٰ استدان 
و : افتعل» من الدَيْن» كاقترض من القرْض . وقوله: «اذان مُغعْرضا» 
من قولهم : MES‏ ضع رجلك حيث وقَعَّتٌ ولا 5 ت شيئاء ومنه قوله 
الغت: 


1⁄۹ 
فصا مُعْرضاً إن الحتوفَ كثيرة وإنك لا تبقي من المال باقياً 


والمراد آنه استدان ممّن وجد» باي وجه أمکنه» ومن آي عضي » آي : جانب 
ونأحية»› غير مير ولا مبال بالتّبعة» وقوله: E TEE O‏ 
الدئن باله. 

وأصل الرّين: الطبّع والحْتّم. ومنه قوله تعالى: کب ان عل قلوبہم ما کاوا 
EATS‏ 


وفي الحديث: «ثلائة حن على الله عونهم»ء منهم: «المذيان الذي يريد 
الأداء). الخذبان: الك الدن الدى ا الديون› وهو مفعال من الدین للمبالغة. 
وفي حديث مكحول: الدَينٌْ بين يدَىْ الذهب والفضة» والعشر بين يدي الديْن في 
الزرع والإبل والبقر والختم. يعني أن الزكاة تقدّم على الذّينء والديْنَ يدم على 
المراث: 

ومن أحادیث مادة (دین) ما جاء فی حدیث آبى طالب» قال له به : «آريد من 
قريش كلمة تين لهم بها العربُ». أي تطيعهم وتخضع لهم . وفي الحديث: 
«الكين من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أنّمّ نفسه هواها وتمنى 
على الله تعال». دان نفسّه : أي أذلَّها واستَعْبدهاء وقيل : حاسبَها. 

وجاء في بعض الأخبار: کان رسول الله 5ي على دين قومه. قال الهرویٌ في 
«(الغريبين»: لیس معناه أنه كان يشر بالله عز وجل» هذا خطاً كبير» قال الله تعالى : 
انما المقرکت ص [التوبة :۲۸] وحاشا له من هذه الصفة» وإنما المعنى أنه كان 
على دين قومه»› عي ما کان بقي فيهم من إرث راهيم واسماعیل» في حجهم 
ومناکحهم وبيوعِهم وآسالیبهم» > سوئ التوحيد» فإنه لم يكن قط إلاً عليه وما نکر 
او لذلك»› ا ر ا ود روه TT‏ 
نوفل فى الجاهلية الجهلاء. وقيل : إن معن «على دين قومه» يريد به أخلاقهم في 


1۸۰ 
الكرّم والشجاعة وغيرهما. 

وفي حديث دعاء السفر: «أستودع الله دينك وأمانتك» قال ابن الأثير: جعَل 
ديته وأمانته من الودائع ؛ لأن السفر تصيبُ الإنسانَ فيه المشقةٌ والخوفٌ فيكون ذلك 
سبباً لإهمال بعض أمور الذين» فدعا له بالمعونة والتوفيق› وأما الأمانة هاهنا فيريد 
بها أهل الرجل ومالّه ومن يله عند سفره. 

وجاء في حديث الخوارج : «يمرُقون من الدّين مروق السهم من الرميّة» المراد 
بالين هنا: الطاعة» أي : أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترّض الطاعة» 
وینسلخون منها. يريد آن دخولهم في الإسلام ثم خروجَهم منه لم يتمسّکوا منه 
بشيء» كالسهم الذي دخل في الرمية ثم نفذ فيها وخرج منها ولم يعلق به منها شيء . 
قال الخطابي : قد أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من 
فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم ء وأكلّ ذبائحهم» وقبول شهادتهم» وسئل عنهم 
علي بن أبي طالب فقيل : أكفارٌ هم؟ قال : من الكفر فرُوا. قيل : أفمنافقون هم؟ 
فال إن المافقشن ل بذكرون انه إلا فللا وهو ايكون الله نك راض 
فقيل : ماهم؟ قال : قومٌ أصابتهم فتنة فعَمُوا وصكُوا. 

نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يثبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا والآخرة. 
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لذت .ا 


8 ٍ ۶ 1 2و ےم ور و ر رر ب د 

يقول رئنا عز وجل في شأن المنافقين : # إن ألْمَُيِقِينَ بخعوب أله وهو خدرعهم 

س کے که ا و ےس ہے ورسم ا 2 ر م رەس ب لھ کچ کے رو کے 

ودا اموا إل الصلوٰة قاموا كسا راون الناس ولا یذ دروت أله إلا ليلا ٭ مدب د بين بين ذلك 
E‏ 


ا ر م 
ےک 2ر rr‏ 


لک إل ھول ولا إل هتله ومن يضلل أله فن كمد لم سبي [الساء: .]٠٤١ ٠١١‏ قوله 
تعالى: # مَدَبدَّبيك أي : متردّدين» لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. وقال ابن 
عرفة نفطويه : المُدَّبْدّب المضطرث الذي لا يَبْقى على حالة مستقيمة» يقال : تذبذب 
الشيءٌء إذا اضطرب» ومنه قيل لأسافل الثوب : ذباذب؛ لأنها تنوس» أي: تتحرك 
وتتذئذب»› ومنه حدیث جابر رضي الله عنه› قال : سرت مع رسول الله وي في غزاة» 
فقام فصلًیٰ وكانت علي بُردةٌ فذهبث أخالفُ بين طرفَيّها فلم تبلغ » وكانت لها ذَباذبُ 
فنكستّها وخالفث بين طرفيهاء ثم تواقصت عليها لئلاً تسقط» فنهاني عن ذلك› 
ر ا ا ا و 
حقوك). ) SS‏ ) 

قال الخطابي: ذباذْبٌ الثوب: أهدابّه» وسْمّيت ذباذب لتذّبذبهاء وهو أن 
تجيء وتذهب . قال أبو عمرو: أطرافٌ الثياب يقال لها: العاليب» واحدّها 
ذعْلوب» وهي الدّناذنْ أيضاء واحدها ذنذن. مثل ذِنْذنِ الشجر سواء» وأسافل 
القميص يقال لها: الدّلاذل» واحدها ذلَّذلٌ. قال الشاعر : 
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إذا حرج الفتيان للغزو شمَرَّث ‏ عن الاق يوم الرّوع من ذلاذلة 
وول جار اوا عليها» آي : أمسكث عليها بعنقي للا تسقط» وهو أن 
بحن علا عع کانه یحک خلقة الأوقص› وهو الذي قصرَت عنقه› کأنه رد فی 
جوف صدره. وفي الحديث: «فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبان» أي: تتحركان 
وتضطربان» يريد ككَية. 
وفي حدیث سلمان رضی الله عنه: أنه كان فى سريّة وهو آميرُها على حمار» 
وعلبه رازنل وداه ددا الخدم سیر محکم کا لحلقة يشدٌ في رسع 
البعير» ثم يُشدٌ إلى سريحة التعلء وهو السَيْرٌ الذي يُخصَّفٌ به النعل. وفي 
الحديث: «تزوّج وإلا فأنت من المُدَنْدّبين» قال نفطويه: معناه المطردين المنافقين › 
إذا مضى إلى المسلمين طرّدوه» وإذا مضل إلى أهل الكفر طردوه» قال : وأصله من 
لدت وهي لطر فكرروا فة الا فل ندب وال ان الاأفر: أي 
المطرودين عن المؤمنين› لأنك لم تقتد بهم» وعن الؤهبان لأنك تركت طريقتهم . 
وفي الحديث : «(من وقي شر ذبذّبه دخل الجَتة». یعنی الا سْمّی به 
ا أي : حركته . وأخرج الخطابيّ مله إل الحسن فال تطر إت الطاب 
الا شر لقلقك وقبقبك وذبدبك فقد وقيت شر 
الشباب . قال الأصمعي : فاللقلق اللسان» والقبقب e‏ الفرج. 
وفي الحديث : أن وائ بن حجر قال : ات رسول الله يه ولي شع طويلء 
عار فال رات دا ال وجو و ثم أتيته من الغد فقال: «إني 
لم أعنك» وهذا أحسن». قال الخطابي: سمعت أبا عمَّر يعني الزاهد _ يقول: 
سمعت آبا العباس ثعلباً يقول في هذا الحديث: الذباب: الشَؤم» ويقال: رجل 


دباي » اى مشؤوم› والڈباب اا اسر قال وس بر“ حجر : 


وليس بطارقق الجيرانِ مني ذباب لا ينيم ولا ينام 


TAY 


lC a 
لا يتزوج عليها زوجهاء قال في حديث طويل يذمُها: «شوها ذباب» أي : شڙها دائم‎ 
و ا را اي ر فال الخرت عا‎ 
أصحابه» قال : «رآیت كان ذبابَ سيفي كسر» فأوّلث ذلك أنه بُصاب رجل من‎ 
آهلي› فقتل حمزة في ذلك اليوم». ذباب السيف: ف الذي يُضرَب به» من‎ 
الب وهو الدفعمء واب أذني الفرس: هما ماحد من أطرافهما.‎ 

وفي الحديث: «عَمْرٌ الذباب أربعون يوماء والأباب في النار قيل : كونه في 
النار ليس بعذاب له» ولكن ليْعذَّبَ به أهل النار بوقوعه عليهم» ويؤيد ذلك ما جاء 
في الحديث الآخر: «كل مؤذِ في النار» قال الخطابي : يأرل على وجهين: 
أحدهما: أن من آذى الناس في الدنيا آذاه الله وعاقبه في النار. والقول الآخر بلغني 
عن أبي عبد الله نفطويه› قال : معناه أن كل شيءٍ ممَّا يتأذى به الناسٌ في الدنيا من 
السّباع العادية والهوامً القاتلة والأشياء الضارَّة المؤذية قد جعله الله في النار وأعده 
عقوبة لأهلهاء وعلى نحو هذا بتأوّل قولة كلا : «الذباث في النار» : e‏ 
في النار عقوبة لأهلهاء لا أن كونها في النار عقوبةٌ لها. 

E E E ET 
وحمايتها: إن ادى ما کان يؤديه إل رسول الله بيه من عشور نحله فاحم له» فإنما‎ 
DOLE SS O e 
الغيث على معن أنه يكون مع المطر حيث كان» ولأنه يعيش بأكل ما يُنبته الغيث›‎ 
ومعنیٰ حماية الوادي له أن النحل إنما يرع آنوار النبات وما رخص منها ونعُم» فإذا‎ 
حميت مراعيها أقامت فيها ورعَتْ وعسلت فكثرت منافعٌ أصحابهاء وإذا لم تحْمَ‎ 
مراعيها احتاجت إلى أن تبعد في طلب المرعى فيكون رعيْها أفلً . وقيل : معناه أن‎ 
يحمي لهم الوادي الذي تعَسّل فيه» فلا ترك أحدٌ يعرضلُ للعسل» لأن سبيل العسل‎ 
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المباح سبيل المياه والمعادن» وإنما يملكه من سبق إليهء فإذا حماه وفع الناس منه 
وانفرد به» وجب عليه إخراج العشر منه» عند من وجب فيه الزكاة. 


[ ذب ح | 


يقول ربنا عز وجل في قصة فداء إسماعيل - وقيل إسحاق _عليهما السلام: 
وهَديَة دْبَع عَظيم € [الصافات ]٠٠١۷:‏ الأنح بكسر الباء: المَذبوح» فعْل بمعنى 

مفعول» كالطحن بمعنى المطحون» والذّبّح بفتح الذال: المصدر»ء ومعنى «عظيم» 
عظيم القدذرء ولم يرذ عظم الجِنّةء وإنما عظم قدره؛ لانه فدي به الذبيح» أو لانه 
قبل . ومنه ما جَّاء في حديث الضحية : «فدعا بذبْح فذبحه» قال ابن الأثير : البح 
ا ا ع اا را اترا واا ا ت 

وفي حديث آم زرع : وأعطاني من كل ذابحة رَوْجاًء أي : أعطاني من كل ما 
يجوز ذبځه من الإبل والبقر والغنم وغيرها زوجاًء» وهي فاعلة بمعنى مفعولة. 
وهكذا جاء في رواية» والرواية المشهورة: أعطاني من كل رائحة زوجاً» وهي ما 
يروح من المواشي إلى الرّعي. 

وفي الحديث : «کل شيء في البحر مذبوح) آي : دكي لا يحتاج ا البح . 
وفي الحديث : أن النبي بيه نهى عن ذبائح الجن . من معتقدات الجاهلية الباطلة 
نهم كانوا إذا اشترَوا دارا أو استخرجوا عين ماء» أو بتوا بنياناًء ذبحوا ذبيحة مخافة 
أن تصيبَهم الجن » فأضيفت الذبائح إليهم لذلك . قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
ومعناه أنهم يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا ويُطعموا أن يُصيبَهم 
فيها شيءٌ من الجن يؤذيهم» فأبطل النبيْ عليه السلامٌ ذلك ونه عنه. 

ويدخل هذا في عموم التحريم في قوله تعالیٰ : # تما حرم يڪم ميته والدَم 
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ول انز وما أل ب لِم َد 4 [البقرة:1۷۳]. قال أهل التفسير : المراد هنا ما ك 
عليه اسم غير الله كاللآت والعَرّى» إذا كان الذابح وثتيّاً» والنار إذا كان الذابح 
مجوسياء ولا خلاف في تحريم هذا وآمثالهء ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات ٠‏ 
من البح عل قبورهم» فإنه مما هل به لخير الله » ولا فرق بينه وبين البح للوثن. 

وفي الحديث : «من ولي قاضياً فقد ذبح بغیر سکین) وروي : «من جعل قاضياً 
بين الناس فقد ذبح بغير شكين». قال ابن الأثير : معناه التحذيرٌ من طلب القضاء 
والحرص عليه» أي: من تصدَى للقضاء وتولاه فقد تعرَّض للذبح فلیحذره» والذبْح 
هاهنا مجاڙ عن الهلاك» فإنه من أسرع اساتةن وقوله: (بغير سکوا یحتمل 
وجهين : أحدهما أن الذّبْحَ في العُرّْف إنما يكون بالسكين» فعَدَل عنه ليْعلم أن الذي 
أراد به ما يُخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه» والثاني أن الذَبّح الذي يقع به 
راحةٌ الذبيحة وخلاصْها من الألم إنما يكون بالسگين» فإذا بح بغير السكين كان 
ذْځه تعذیباً له» فضرَب به المثل ليكون أبلغ في الحذر» وأشة فى الوق من وفي 
حدیث اف الدرداء رضي الله عنه : اذبح الخمر الملح والشمس والنینان». التغان: 
جمع نونِ» وهي السمكة. قال الحافظ أبو موس المّدينيّ الأصبهاني : هذا مری 
أي : إدام - يُعمل بالشام» تؤخذ الخمرٌ فيْجعَلٌ فيها المح والسَمَكٌ» وتوضع في 
الشمس فتتغيّرُ عن طعم الخمر» إلى طعم المُرَيّ » فتستحيل عن هيئتها كما تستحيل 
إلى اة قول کماان الميتة حرام» والمذكاة حلال» فكذلك هذه الأشياءٌ ذكت 
ا و EE‏ ولولاها كانت حراماً. وأصل البح الشقَ» ومنه ذنْح 
الشاة» لأنه شق الأوداج» ثم يستعملٌ في الغلبة والإهلاك ويستعار للإحلال بعد 
التحريم. ) 


وفى الحديث أن النبى ي عاد البراء بن معرور رضى الله عنه» رخدت الد 
فأمر ن لحطة اا او والذّباح : وجَعٌ يعرض في الحلق من الدم» 
ا و OR‏ و ۹ ا 
وقيل : هي قرْحة تظهرٌ فيه فينسذ معها وينقطع النفس فتقتل . وروئ آبو حاتم عن آبي 


1A7 


زید آنه لم يعرف «الذئحة» بإاسكان الباء. وقوله: اا ا م ف وهو 

4 . 2 2 ۶ ۶ 
E E SR‏ ومن 
O E O A EP E SY‏ 
و ا 
كثر فصده. وجاء في حدیث کعب بن مر وشعره : | 

E NE 

قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية» والذباح : القتلء وهو أيضاً نبت يقتل 
اكلا وال هرر في الرواية: رياحاً. 

وفي حديث مروان : أنه أي برجُل ارت عن الإسلام» فقال کعب : أدخلوه 
المَذْبَّح وضعُوا التوراة وحَلفوه بالله . المذبح: واحد المذابح»ء قال شمر: هي 
المقاصير» ويقال: هي المحاريبٌ ونحوهاء قال: وذبح الرجل ودَبّح: إذا طأطاً 
رأسّه للركوع . ومنه الحديث: أنه نهى عن التذبيح في الصلاة» هكذا جاء في رواية : 
بالذال المعجمة» والمشهورة: التدبيح بالدال المهملة. يقال: ديح الرجل: إذا 
طاطاً رأسّه في الركوع حت يكون أخفض من ظهره» ودح ظهرّه: إذا ثناه فارتفع 
وسطة كانه سنام» قال أبو منصور الأزهريً: رواه الليث بالذال المعجمة» 


يقول ربنا عز وجل مبيّناً قدرته في خلق السماوات والأرض› وکو 
ج ررس ررد 


الل في الان والأنعام» فيقول عز من قائل اير الوت والارض جَمَلَ 
OR EAC‏ ا ء وهو أَلسَمِيعٌ 


TAY 


صر 4 [الشوریى:۱۱]. قوله تعالیٰ : ل يذرۇكم فيه فيه# آي : e‏ بالتزویح ؛ لان 
ذلك سيت الا . وقال اين قتيبة : يذرۇکم فيه آي : في الزوج› وقيل : في البطن › 
وقيل: في الرّحم. وقيل: يخلقكم فيه» أي في ذلك الخلق على هذه الصفةء لا 
يزال يذرؤكم فيه ذکوراً وإناثاًء خَلقاً بعد حَلق» وجیلاً بعد جیل» وسلا بعد تسل 
من الناس والأنعام . وقيل : «في» بمعنى الباء» أي : يذرؤكم به. قال الشاعر: 


آ 


e‏ 2 ےه ت 0 ور ۽ م 
وأارغب فيها عن لقيط ورهطه ‏ ولكنني عن سنبس لست أرغبُ 
يريد: أرغب بها عن لقيط . 


ر کے ای کے 


وقوله تعالی : ٭ ولقد رانا جهنم ڪرام مى لمن وألإنس € [الأعراف :1 آي : 
خلقنا وجعلنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» قال ابن كثير : أي: هيأناهم لها وبعمل 
أهلها يعملون» فإنه تعالى لمّا أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم» 
فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخْلق السماوات والأرض بخمسين ألفَ سنةٍ كما 
a E a‏ أن رسول الله یا قال : «إن الله قدّر 
OC E CE O‏ 
على الماء». وفي «(صحيح مسلم» أيضاً من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها 
- عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء آنها قالت : دعي النبيّ يا إل جنازة صبييّ من 
الأنصار» فقلت: يا رسول الله» طوبَى له» عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل 
السوءَ ولم يدركه. فقال رسول الله ية : «أوغيٌ ذلك يا عائشة؟ إن الله خحللتق الجنة 
وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» خو الا ي أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم) 


وجاء فى حديث الدعاء : «أعوذ بكلمات الله التامّات من شر كل ما خلق وذراً 
وبَرأ». يقال: ذراً الله الخلق يذرؤهم ذرءاًء أي: خلقهم. قال الجوهري : ومنه 
الذريّة» وهي نسل الثقليّن» إلا أن العرب تركت همرَهاء والجمع: الذراريّ. 


TAA 


وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه كتب إلى خالد بن الوليد: بلخني أنك 
دخلت الحمَّام بالشام» وأن مَن بها من الأعاجم أعَدّوا لك دَلوكاً عجن بخمرء وإني 
أظنكم آل المغيرة ذرْءَ النار . الدّلوك: ما تدلك به جسدك من طيب وغيره. وقوله: 
O E‏ يعني حَلمَها الذين 3 ار 
بالواو» أراد الذين يفرّقون فيهاء من: ذرت الريح الات إذا فرّقته. وقال 
EES E e NE‏ 
ألقاه فيهاء ورَرْعٌ ذريء» قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: | 

شققَتِ القلبَ ثم ذرأث فيه هواك فليم فالتام الفطورٌ 


فهذا أصل الذرْء» ثم استعير للحُلق . 


[ ذ روا 


قال عز من قائل : وضرب هم مَل الوه الا كا اة الا 
اث آلذرض اصح هَشیما نره الح ان اه عل كل سىء مما € [الكهف:٠٤].‏ قوله 
تعالی: # روه ا آي : تسفیه وتفرقه» يقال : ذرته الريح تذرُوه وتڈریه» ومن 
قال: أذرّته الريح فمعناه ألقنْه» يقال: أذريّه عن ظهر فرسه»ء إذا ألقيتّه» وقيل : 
ت ا لغتان. وقوله تعالى: # والد ریت دروا 4 [الذاريات ]١:‏ الذاريات : 
الرياحء أقسم سبحانه بالرياح التي تذري التراب . وقيل : أراد: ورب الذاريات . 

وفي الحديث : «إن الله خلق في الجنة ريحاً من دونها باب مغلقء لو فح ذلك 
البابُ لأذرَّت ما بين السماء والأرض» وفي رواية : «لذَرَّتِ الدنيا وما فيها» . يقال: 
ذرته الريح وأذرته تذرُوه وتذريه: إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام. ومنه حديث على 


رضي الله عنه يصف مدعي العلم : يذرو الرواية ذرْوَ الريح الهشيمء أي: يسرد رواية 


1۸۹ 

الحديث بسرعة كما تنسفٌ الريح هشيم التبْت . 

وجاء في حديثِ أل الثلاثة الذين يدخلون النار: «منهم و ت اال 
e‏ آي : ذو تَرْوة وهي الجدَة والمالء و 
e‏ لاشتراكهما في المخرج» وقيل : هو من الدّروة» لما في الثروة من 

ا واا YA‏ اوسر ا کا بال ر لارا 
أي : بيض الأسنمة ا ال : جمع ذرْوة» وهي أعلىٰ سنام البغير» وذرّوة 
کل شيءِ أعلاه. 

وفي حديث الزبير بن العوام: أنه سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبث عليه» 
فما زال يفل في الذروة والخارب حتى أجابنّه جََل فل ذروة البعير وغاربه مَثلاً 
لإزالتها عن رأيهاء كما يُفْعَلْ بالجمل التفور إذا أريد تأنيسه وإزالة نفاره. وفي 
حدیث سليمان بن صرد آنه غاب عن علي رضي الله عنه٬ TT‏ فقال : 
بلغني عن أمير المؤمنين ذز من قول تشدَّرَ لي به» من شنم وإيعاد» فسزْت إليه 
جَواداً. الَو من الحديث: ما ارتفع إليك» وترام من حواشيه وأطرافه من ذرا 
الشيءٌ وذروته أنا: إذا طيّرته. قال صخر بن حبناء : 


E EEE‏ وعن عیسیٰ › فقلتٌ له کذاکا 
والتشڈر: التوعَدٌ والتغضّ . 


[ذك را 
يقول ربناعز وجل مخاطباً خاتم آنبيائه کل » ا ل ودد ٭ کت آنزل 


لتک فلا یکن فی صد رك کج نه الا کی ومنت # [الأعراف :۲] أي : ١‏ يکن 
في صدرك ضيقٌ منه من إبلاغه للناس»› مخافة أن يكذبوك ويؤذوك فإن الله حافظك 


14۰ 


و ر e‏ الد کرک : اسب يقوم مقام التذكير» كما تقول انت قوی 
و مته قوله تعالیٰ : : 3 وذکری لول اَلأَلبّب) [ص: ]٤٣‏ آي : وعبْرة لهم . 


ويقول عز من قائل: # إا أخاصتم اة ذڪرى آلدار 4 [ص:٤٤]‏ قریء : 
3 َالصَةٍ زى ألدَار ‏ بالتنوين وعدم الإضافة . وقرىء: «بخَالصَة ذكرى ألدّار4 
بإضافة خالصة إلى ذكرئ. قال الواحدي: من قرا بالتنوين في «خالصة» كان 
المعنى: جعلناهم لنا خالصين» بأن حَلصّث لهم ذكرى الدار. والخالصة مصدر 
بمعنی الخلوص» والذکریٰ معني التذكّرء آي: حاص لهم تذكر الدار» وهو آنه 
يذكرون التأهُّب لها ويزهدون في الدنياء وذلك من شأن الأنبياء. وأما من أضاف› 
فالمعن: أخلصنا لهم» بأن خلصّت لهم ذكرى الدار» فالخالصة مصدر مضاف إلى 
الفاعلء والذكرى على هذا المعنى: الذكرء أي : التذكرة والعبرة. وقد لخّص هذا 
أبو عبيد الهرويٌ فقال: وقوله: زى آللَارٍ € أي: يُذكُرٌون بالدار الآخرة» 
ويْرهُدون بالدنياء ويجوز أن يكون أنهم بُكثرُون ذْكر الآخرة. 

وقال عز من قائل في وعيد شديد للكفار : 3 كه برو إلا الكاعة أن تم ةقد 
ع اراھ ان هم دا جام زرده € [محمد 1٠‏ يقول: فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة 
بذكراهم؟ أي : لھم التذكه إذا جاءتهم الساعة؟ کقوله تعالی : # بوميڊ يد ڪر 
لاان وان له له آلرکری 4 [الفجر :۲۳] . ا # فقَد جاه آاطها 4 أي : أماراتها 
وعلاماتهاء وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن النبي ية آخر الأنبياءء فبغثته من علامات 
القيامة. 

وقال تعالیٰ ذکره ممتناً علیٰ عباده بأعظم النعم وأبقاهاء وهو إنزال القرآن 
الكريم» فيقول عز وجل : لقد ارا کک ڪا فيو دک وت ) ا 
۰ ندرک أي : فيه شرفکم وما تذكرون به. کقوله تعالی  :‏ ونه لر لك 


ر ر 


رلت رسف سلون 4 [الزخرف .]٤٤:‏ وقيل : فيه ذکرکم» أي : دک أمر 


1۹۱ 


وأحکام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب. وقیل : ESE‏ وقیل : 
مکارمٌ أخلاقکم ومحاسڻ أعمالکم» وقیل : فيه العمل بما فيه حياتكم. 


ومن ذلك قوله تعالی: 5 ور اَّمم مدت الوت انأش ون 
فبوک بل اينهم زڪرهم َه عن کی ٹتررے ٤‏ المؤمنون :]. قيل : المراد 
بالذكر هنا القرآن» أي : أتيناهم بالكتاب الذي هو فخرُهم وشرفهم. ا 
أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوء اة 
المعنى: بذكرهم لذي ذکر فيه ثواهم وعقابهم» وقيل: المعنى بذكر ما لهم به 
حاجة من أمر الدين. وقيل: الذكر: هو الوعظ والتحذير. وقيل في قوله تعالى: 
ص وَلفَرهَان ذی الد € 1ص :۱] أي : والقرآنِ المشتمل على ما فيه ذْكرٌ للعباد ونتفع 
لهم في المعاش والمعادء [و] قال الضحًاك في قوله تعال: * # زی اَلرَد 4 : کقوله 
تعالیٰ : لقد ارلا که ڪتبا فيه د کک 4 [الانیاء:۰٠]‏ أي: تذكیڑكي» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وجماعة : « # یال € ذي الشرف› ائ دى 
الشأن والمكانة» قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاتٌ شريف مشتمل 
على التذكير والإعذار والإنذار. 


و اک 


E E A E‏ لدد إن 

کر لا اون € [النحل :۳ قال آهل التفسير: لما كان كفار مكة مت ين بان اليهود 
والنصارىٰ هم آهل العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيلء ن و ی 
وأمرهم أن يَرْجعوا إلى أهل الكتاب» فقال: # فستلوا اأ الذإن تر لا تعامون4 
آي: فاسألوا أيها المشركون مؤمني آهل الكتاب إن كنتم لا تعملون» فإنهم 
سيخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراًء أو اسألوا آهل الكتاب من غير تقييد 
بمؤمنيهم كما يفيده الظاهرٌء E ES‏ . وقيل : المعنى 
فاسألوا أهل القرآن. وقال أبو عبيد الهروي: « سلوا آهل أَلذِ ر آي: مَن آمن من 
أهل الكتاب» وقیل : أراد کل من يُذكرٌ بعلم» وافق هذه الملَّة» أو خالفَهم» والدليل 


5 


عل أن أهلَ الذّكر أهلْ الكتاب قولّه تعالى : ورا لك آذك لسن لاس ما 
ا وله نفگروت 4 [النحل :44[ اکر هر اقرا وقد حجاءت هذه الاية تالية 
o‏ وع ص ور £ r4‏ 2 


لقوله تعال: #فستلوا اهل الك 4. وقوله تعالى : ¥ ودا وکر شارك أله أ فأنتعم لم 
كرون € [الأنبياء .]٠١:‏ فالكر هو القرآن. قال أبو إسحاق الزجاج: المعنى: وهذا 
القرآن ذكرٌ لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به» والمبارك: كثيرٌ البركة والخير. 
وقوله : $ أفأنعم لم كرود أي : کیف تنکرون کونه منْرَلاً من عند الله مع اعترافكم بأن 
التوراة منرلة من عنده؟ 

وقال تعالی : # وَكد ریک نرنه اناع رواو َا فيه من لويد لعلهم بون أو ِت 
د € [طه:۱۱۳]. و أي : تذکراًء وقیل: جداً وورَعاً. وقوله تعالیٰ حاکيا 
قول المشركين» إذ كانوا قبل المبعث المحمّدىّ إذا عَيّروا بالجهل قالوا: # لو أن عندنا 
اَن دوين ٭+ لکاعباد اَل اَلْمُحُلَصِبنَ [الصافات ]۱٦۹-۱۹۸:‏ أي : لو جاءنا ذک كما جاء 
غيرًنا من الأوّلين! أي : كتا من كتب الأولين كالتوراة والانجيل . 

يقول ربنا عز وجل معدداً مظاهر الحياة والأحياء التي تفرد بإيجادها وخلقها 


ا 2 ور ~r‏ ا 3 انعا 


دون معين أو شريك» فقول تقدست أسماؤه  :‏ آفرء یشم آلتار الى ورون ٭+ ا 
و 7 امور و ن اها دة وا للمقَوينَ 4 [الواقعة: ]۷٣ ۷١‏ 
$ ورون & › أي : تستخرجونها بالقذح من الشجر الرّطب. وقوله : من جَعلَتهّا 
ذكرة € أي : جعلنا هذه النار التي في الدنيا مُذكرة بنار هتم الكبرى . وقال عطاء: 
موعظة ليتعظ بها المؤمن . E‏ وقوله: 
للْممَوِينَ € آي: منفعة للذين ينزلون بالقواءء وهي الأرض القفرء كالمسافرين 
وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة. 

TTT‏ ول رال الان کف إن خد إلا هرا اا 
اف ا ا Ke‏ وهم مم ڪر اَن هم ڪرو )4 لأا ۴ء قوله: 
و ڪر ءالم نکم ) أي: يعيبّها . قال أبو. إسحاق الزجاج: يقال: فلان يذكر 


14۴۳ 


الناس» أي: يغتابُهم» ويذكرهم بالعيوب» وفلان يذكر الله» أي: يصفه بالتعظيم 
ويثني عليه» وإنما بُحذف مع الذكر ما عقل معناه» وعلى ما قالوا لا يكون الذكرٌ في 
كلام العرب العيبَ» وحيث يراد به العيبٌ بُحذف منه السوء. قيل: ومن هذا قول 
اه 
لا تذكري مُهْري وما أطعمتَةٌ فيكون جلدكٍ مثل جلد الأجرب 

آي : لا تعيبي مَهُري . ومن ذلك آيضاً قوله تعالٰ على لسان قوم إبراهيم عليه 
السلام بعد ر : ل قالوا سیعتا فی يذكرهُم يقال ل َه € [الانباء: .]٠١‏ 
وفال مال افا ني اسرائيل + كق رت گم آلطود خُدوأماً 
اک رو اما فيه ا كفن € [البقرة:۳٦].‏ قوله: ‏ وا دكا ما فيه أي : 
E le, yy‏ 
کہ 4 [البقرة:١۲۳].‏ آي : احفظوها ولا تضيعوا شكرها»ء كما يقول العسربي 
لصاحبه : اذكر حقي عليك» أي: احفظه ولا تضيَعْه. وقوله تعالی: « وهأئ مين 
CO N EE‏ [الفجر :۲۳] قوله : « بَڌَڪَر € قال 
الزجاج: بُظهر التوبة ومن أين له التوبة؟ وقيل : : معناه يتّعظ ویذکرٌ ما فرط منه وینده 
على ما قدّمه في الدنيا من الكفر والمعاصي . 

وجاء في الحديث : «القرآن دک فذکروه» آي : جليلٌ خطير فأجلوهء ونحوه: 
«القرآن فخمٌ ففخُموه». وفي الحديث: «الرجل يقاتلٌ للذكر»ء ويقاتل ليُحمد» أي : 
اک فو الاس EN‏ والذكر: الف وال وهه الحديت فن 
صفة القرآن: «(وهو الذكة الحكيم» ای السَرفُ المحكم العاري من الاختلاف . 
وجاء في حديث عائشة : ثم جلسوا عند المَذكر حتیٰ بدا حاجب الشمس N‏ 
موضع الذكر» كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر» NOE‏ وقد تکرّر 
ذكرٌ: «الذكر». في الحديث»› ويراد به نمجيدٌ اله تعالی ونقدیسه وتسبیځه وتهلیله: 
والثناء عليه بجميع محامده . 


1۹٤ 


وفي حديث علي: إن علا يذكرٌ فاطمة» أي: بخطبًهاء وقيل: يتعرض 
لخطبتها. وفي الحديث: أن النبيً بيه سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه» فنهاه 
عن ذلك قال: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً. قال أبو عبيد: أمّا قوله: ذاكر 
فليس من الذكر بعد النسيان» إنما أراد متكلما بهء كقولك : ذكرت لفلان حديث كذا 
وکذا. وقوله: «ولا آثراً» یرید ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به» يقول: لا أقول: إن 
فلاناً قال : وأبي لا أفعل كذا وكذا. ومن هذا قيل : حديث مأثور» أي يخْبرٌ به الناس 

وفي الحديث: «إذا غلب ماءٌ الرجل ماءَ المرأة أذكرا» أي: ولَدَا ذكراًء وفي 
رواية: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماءَ المرأة أذكرَّث بإذن الله» أي: ولدته ذكراً. قال 
الخطابئ: يقال: أذكرت المرأة: إذا جاءت بول ذكرء فهي مُذكر» فإذا كانت من 
عادتها أن تلد الرجال قيل: مذكار» وكذلك: آندت المرأةَ فهي مؤنث» إذا جاءت 
ان فإذا كان ذلك من عادتها قيل : مئناث» وكذلك : أتأمت فهي منئْم» فإذا كان 
ذلك من عادتها قيل : متأم . قال ذو الرْمَة : 


۶ ت ۶ 2ه 2 
إبونا إياس قدّنامن ايم لوالدة تذهي البنينَ وذكرُ 


أي: تأتي بهم ذكوراً دهاةء ومن هذا قول الزهرىٌ : الحديث ذكرٌ ولا يحب إلا 
الال 

کے ےر و ور مەم ع 

قال الخطابى : فأما قوله تعالى : # زكر إحَدّنه ما آلذخرى € [البقرة:۲۸۲] فقد 
قرىء بالتخفيف والتئقيل › ومعنى أحدهما غير معن الآخرء ثم رویٰ بسنده إلى أبي 
عمرو بن العلاء قال : من قرآً: ‏ فََرَكَ حدما الرّى) بالتشديد فهو من طريق 
التذكير بعد النسيانء تقول لها: تذكرين يوم شهذنا في موضع كذا وبحَضرتنا فلان أو 
فلانة » حت تذكر الشهادة. ومن قرأً: فتدكر#. قال: إذا شهدَتٍ المرأة ثم جاءت 
الأخرى فشهدت معها أذكرتها؛ لأنهما يقومان مقامٌ رجل . 
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وفي حديث عائشة رضي الله عنها : أنه بي كان يتَطيَبُ بذكارَة الطيب . الذكارة 

-بالكسر-: ما يصلّح للرجال» كما في الحديث الآخر: «طيبُ الرجال ما ظهر 

ريه وخفيٌ لونه» كالمسْك والعنبر والعود» والدكارة: جمع ذكرّء والذكورة مثلهء 

ومنه الحدیث: کانوا يكرهون المت من الطیب ولا برؤن بذكورته بأسا . قال ابن 

الأثير: هو ما لا لون له ينقض» کالعود والکافور والعتبر. ال 
كالخّلوق والزعفران. 


[ ذكو] 


سے ےھ 


یقول ربنا عز وجل في سياق ما حرم کله : 8 وما اکل ألسَمم مادك € [المائدة: 
۳] قال أبو عبيد الهروئ : معني التذكية أن يدركها وفيها بقية من الحياةء تشب معها 
الأوداج» وتضطرب اضطراب المذبوح» وأصل الذكاء تمام السن وبلوغ کل شي ءِ 
منتهاه» وذكيث النار: إذا أتممت إشعالهاء وقال الشوكاني: التذكية في الشرع : 
عبارة عن إنهار الدم» وفري الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحور»ء والعقر في 

وهذه المادة (ذكا) دل علیٰ آصل واحد مطرد منققاس› هو حدَّة في الشيء 
ونقاذ» وال ن ٠‏ کاب لأنها تذكو كما تذكو النار ويقال لصح اب ذکاء؛ 
لاا ضرا ودكت الد اکا وذگيت التار أذكيهاء ا أذکوخاء 
والذكاء: ذكاء القلب» لد وا 

ا إذا اجتهدا عليه تمام الس منه والدّكاءٌ 

وقال الحجاج في خطبته الشهيرة : القد فرت عن ذکاء . قال الحافظ أبو موس 

المديني : الذكاء: الانتهاء في السنْ» أي : او تام السْنْ» وفي حدیث 


1۹٦ 


ذكر النار: «أن رجلا يمو على جسر جهنم فيقول: يا رب» EC‏ ریحها وأحرقني 
ذكاؤها». الذّكاء: شدّة وهج النار» يقال: ذكَيْت النارَّء إذا أتممْت إشعالها 
ورفعتها» وذكت النار کا أي : اشتعلت. وقوله: (قشبني ریخها) ك 
أصابني بما يكره ويْسْتقدَرُ من القشب» وهو القدّرء قال النابغة: 

فبث كان العائدات فرشتني راسا به يُعْلى فراشي ويْقَشّبُ 

وفي الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» هكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ 
وابن ماجه» عن أبي سعيد مرفوعاًء ورواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ : «ذكاة الجنين 
NOS Aa ag‏ 
التذكية : البح والنحرء يقال : ذكيث الشاة تذكيةًء والاسم الذّكاةء والمذبوح ذكيْ. 
ويروىٰ هذا الحديث بالرفع والنصب» فمن رفعه جعله خبرً المبتدأً الذي هو ذكاة 
الجنين» فتكون ذكاة الام هي ذكاة الجنين» فلا يحتاح إلى ذبح مستأنف» ومن نصب 
كان التقدير _ أي ذكاة الجنين ذكاة أمّه _ كان التقدير : ذكاءٌ الجنين كذكاة أَمّه» فلما 
ذف الجار نصب» أو على تقدير : يْدَكَى تذكية مثلّ ذكاة أمّه» فحَدَّف المصدر 
وصفته وآقام المضاف إليه مقامه» فلا بُ عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيّاًء ومنهم 
من بروبة قصب الذكاتن ي أى دكا الخن ذكاة آم ففديرة: كرا الجن ذكاة 
ا 

وقد ذكر القاضي العجلوني في «كشف الخفا» هذين الوجهين» ثم قال : فعلى 
النصب يفيد آنه لا بد من ذكاة الجنين» وهو مذهبٌ كثيرين من الحنفية» وأما على 
الرفع فيفيد أن ذكاة أمّه كافيةٌ عن ذكاته» وهو مذهبٌ الشافعىّ فاعرفه. 

وجاء في حديث الصيد: کل ما أمسكث عليك كلائك ذکيٌ وغير ذکيٌ» قال 
ابن الأثير : أراد بالذكيّ ما أمسك عليه فأدركه قبل هوق رُوحه فذكاه في الحلق أو 
الله وآراد بغر الذكیّ ما رهقت نفسّه قبل آن بُدرکه فیْذکیه ما جرحه الكلبٌ بست 


أو ظفره. 


1۹۷ 

وقي حديت مخمة بن الحنفية رضي اله عله ذكاة الأرض بها قال أبو اغبي 
الهرويٌ: يريد طهارتها من النجاسة» والذكاة هي الحياةء من ذكت النارُ» إذا حَييَت 
واشتعلت» فكأن الأرض إذا نجِسّث كانت بمنزلة المَيْنة» فإذا جِمَّث ذكث» أي 
جت ول سمعت بعضهم يقول : الذكاة في الذبيحة تطهيرٌ لها وإباحة لأكلهاء 
فجَعَّل يُبْسَ الأرض بعد النجاسة تطهيراً لها وإباحة للصلاة فيها_ بمنزلة الذكاة 
الاو ا ا غ E‏ ا 
في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال؛ لأن الذبح بُطهّرها ويُجل أكلها. 

وهذا الأثر ذكره الحافظ السخاويّ في «المقاصد الحسنة)» وقال: احتج به 
الحنفيّة ولا أصل له في المرفوع. نعم» ذكره ابن أبي شيبة موقوفاً» عن آٻي جعفر 
محمد بن علي الباقر» وعن ابن الحنفية وبي قلابة» قال : «إذا جَمَّت الأرض فقد 
ذكيَث» وقول ابن الحنفية عند ابن جرير في «تهذيبه» أيضاء وقول أبي قلابة رواه 
عبد الرزاق أيضا بلفظ : «جفوف الأرض ا واه دت انس فی الامر 
بصب الماء على بول الأعرابي» بل ورد فيه الحَمْرٌ من طريقين مسندين وطريقين 
مرسلین › وكلها في الدارقطني مع بيان عللها. 


) وحكى هذا القاضي العجلوني في «كشف الخفا»› ثم زاد وقال في اللالي: لا 
أصل له» وإنما هو قول محمد بن الحنفية» وروي عن عائشة مرفوعاً وموقوفاًء 
وجعله في «الهداية» مرفوعاً. قال الحافظ ابن حجر: لم آره» وقال القاري ما 
حاصله أن موقوفَ الصحابة حجَةٌ عندناء وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده» مع 
أن المجتهد إذا استدلٌ بحديثِ عل حكم فلا بتصوٌّر أن لا يكون صحيحا أو حسناً 
عنده» ويقوّي المذهب ما في «سنن ان داود»» باب SN‏ أذا ست 
اعدف اف ل کت أ ااي عدر اه وت د 
فكانت الكلابُ تبول وتقبلٌ وتذبرٌ في المسجد» ولم يغسلوه. مع العلم بأنهم 
يقومون فيه للصلاة وغيرهاء فيكون هذا بمنزلة الإجماع على طهورها بالجفاف . 


۹۸ 


[ ذل ل ]| 


تدل مادة (ذلل) في العربية على أصل واحد هو الخضوعٌ والاستكانة واللين. 
ذكره ابن فارس» ثم قال: فالدّلٌ ضدٌ العرّ» وهذه مقابلة في التضاد صحيحة تد 
على الحكمة التي خصّت بها العربُ دون سائر الأمم؛ لأن الع من العَزاز» وهي 
الأرض الصلبة الشديدة. ) 


وقال تعالى : # ولَمَدَ تصركم الله ببدر وأتم اذل 4 [آل عمران:۳١۱]‏ أي : عددکم 
قليل» والأذلة : جمع ذليلء والمعنى أنهم كانوا بسبب قَلتهم أذِلّة» إذ لم يكونوا في 
أنفسهم أذلّة» بل كانوا أعرة» ومن ذلك قوله تعالی : ٭ تاا لن امشو من رد منک ن 
دیناد از لَه بقوم ع ووت ا عل ألْموّمننَ امز عل الكفربَ 4 [المائدة ]٥ ٤:‏ أي : 
جانبهم لين على المؤمنين» ولم يرد الهوان» وقوله : $ أمرَوْعل الكفرت) أي : جانيم 
غليظ عليهم . يقال : داب ذلولء أي: لير سل وقال نفطويه : أذلّةَ على المؤمنين › 
أي: يلينون لهم وأعرَة على الكافرينء أي يُعارٌونهم ويُغالبونهم» يقال: عرّه: إذا 
غلبه» ومنه قوله تعالیٰ  :‏ وعَرّن في الطاب [ص:٣۲]‏ أي : غلبني . وقال تعال في 
الإحسان إلى الوالدين: * وحفص لَهْسَا جاح لدل من َلَخَد [الإسراء:٤۲]‏ فرىء: 
$ آلذل€ بض الذالء: و الدل4 بكسرها؛ فالذل ضذ الع والذن خد الضغوةء 
وهو الانقیاد» ومنه قوله تعالی  :‏ ور ي لَر ول من لدل [الإسراء:١٠٠]‏ أي: لم يتخذ 
وليّاً یحالفه ویعاونه لذلَّة به» وكانت العرب يحالف بعضها بعضاً يلتمسون بذلك 
العرّة والمنعّة» فنفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه. 

وقال تعال في وصف أشجار الجنة وثمارها : # وَدَاية عل للها وَذدّت فُطوفي 
ليلد ) [الإنسان:٤٠]‏ قال مجاهد: إن قام ارتفع إليه» وإن قعد تدَلّى إليه القطّف› 


ر س و 


وقال نفطويه # وللت فوا أي : أمكتّث فلا تمتنع على طالب» يقال لكل مطيع 
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غير م لل وسن غر لانن ذلرل> وقال آلن هة ٠‏ وللت أدبت من 
قولهم : حائط ذليسل» إذا كان قصير الك قال اور اا 
القريبٌ المتناوّل» ومنه قولهم : حائط ذليل» أي: قصير. 

وفي الحديث: رب عذق مدلل لات الحداح في الجنة). قال أبو منصور 
الأزهري: تذليل العُذوق: أنها إذا حرجَّث من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها 
عنها يعمد الاَبرٌ فيْسمَحُها وبيسّرها حتى يلها خارجة من بين ظَهراني الجريد» 
وسمحهاء آي : يقضيُها فيسهُل قطافها عند إيناعها. والعَذق» بفتح العين: النخلة» 
وبالكسر: العُرجُون بما فيه من الشماريخ . وفي الحديث: «يتركون المدينة على خير 
ما كانت مُذلّلةً لا يغشاها إِلاً العوافي» أي: ثمارها دانية سهلة المتناولء مخلاة غير 
محميّة ولا ممنوعة» على أحسن أحوالها ول أراد أن المدينة نة تكون مخلاًة خالية 
من الشكادت لا تاها إا الوحوش. قال الزمخشريّ: يريد أن آهل المدينة 
يخرجون منها في آخر الزمان ويتركون نخلهم لا يغشاها إلا العوافي» وهي السباع 
وا 


وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه : بعض الذَل أبقى للأهل والمال. 
قال آبو عبيد الهروئ : تأويلة أن الرجل إذا ااه خط ص بال فيا ذل فصر 
عليها کان أبقیٰ له ولأهله ومالهء فإذا ارق ری ا غالا غر واد 
وماله» وربما كان ذلك سبباً لهلاكه . وفيه وجه آخر» وهو: أن الرجل إذا علت هته 
وسَمَت إلى طلب المعالي عودِيّ ونوزٍع فيما يحاوله وقوتل على ذلك» فربما يقل 
ويُستفاءٌ ماله » وإذا صبرّ على الذلٌ وأطاع المُْسلّط عليه حقَنَ دمه وحَمَى أهلّه وأحررً 
ماله وهذا أيضاً قريب من الأول. انتهى كلام الهروي. وهو مبنئٌ على أن «الذّلّ» 
بضم الذال» الذي هو ضدٌ العرّء لكنّ ابن فارس قيّده بكسر الذال وجعله من الذلّ 
الذي هو خلاف الصحرب؛ وكذلك صنع الجوهريّ› E E E‏ َ 


ل 


الذل» من دواب ذلل» و مئه قولهم : بعض الذل ابقیٰ للآهل والمال . 


ومن ذلك الحديث: «اللهم اسقنا ذل السحاب»: هو الذي لا رعذ فيه ولا 
برق. وهو جمع ذلول» من الدَلَ بالكسرء ضا الصعب» ومنه حديث علي رضي 
اله عنه حین ستل : ما کان ذو القرنین رکب في مسیره یوم سار؟ فقال: و 
السحاب وصعابه» فاختار ذلله. 


وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما من شيءِ من كتاب الله إلاً وقد 
جاء على آذلاله. أي: على وجوهه وطرقه»› وهو جمع ذل بالكسر أيضا. قال آبو 
عمرو: يقال: ركبوا ذل الطريق» وهو ما مهد منه ا ومنه قول زياد بن ابي 
سفيان في خطبته: إذا رأيتموني أنفدٌ فيكم الأمرَ فأنمذّوه على آذلاله» أي: على 
وجهه. ويقال: جاء على آذلاله» أي: على وجهه» ویقال: دعه على أذلاله» آي : 
غل حال رار اف جار غل اليا ى غا مارا وط فان واد ان 
عمرو للخنساء في رثاء أخيها : 

لجر المنيَةٌ بعد الفتى ال مُغادر ا اذلالها 

أي : فلست آسئٰ بعده على شيء a‏ : ماهو 
إا ان س ق رل مات رسول الله اء فاذل ولیت حت حتیٰ رایت وجهه. ا 
VEE‏ الرجل» إذا سرع مخافة أن يفوته شيء› واذلوّْت الريح : 
مت مَراً سهلاً. وهو فعلٌ ٿلاڻي کررت عينه وزی ا فاص ف د 
الطعام ر يذليه» إذا ازدردَه لسرعة ذلك . ونظير ُه E‏ ا 


]مم[ 


يقول ربنا عز وجل في شأن المشركين وحث المؤمنين على قتالهم :3 ا 
2 


ف ممن إلا ولا دة اولك هب المد وت € [التوبة ]٠٠:‏ الإلٌ: القرابة» 
العهد. قال تميم بن أب بن مقبل : 


افد الاس لوف عانرا : فطعرا الال وأعراق ال ٠.‏ 
ولان و انت ر ا 
وجدناهم کاذباً إلهه ودو الال والعهد لا یکذب 
وقال ابن عرفة نفطويه: الدسة: الضمان» يقال: هو فی ذمَتى› آي : فی 
ضماني» وبه سُّي أهلٌ الذمة لدخولهم في ضمان المسلمين» ويقال: له علي ذه 
وذْمامٌ ومَذِمّة. وهي الذّمٌُ أيضاً. قال الشاعر : 
کا ا الكفيلٌ المعاهد 
الذّمء e‏ البخل مت > أي: سام ليد وهو خلا التتدة. . وقال 
الأزهرى' لاد أي : ولا أماناًء والذمة : العهدٌ أيضاً. وقال ابن الأثير: قد 
تکرر فی ا م ا الان 


وفي حديث لی که : «المسلمون تتكافاً اف ويسعیٰ بذمتهم آدناهم» 
ويْرَدٌ عليهم أقصاهم»› وهم يڏ على من سواهم»› لا يُقتل مسلمٌ بكافر» ولا ذو عهد 
فی عهده» قال أبو عبيد: أما قوله: «تتكافاً دماؤهم» فإنه يريد : تتساوى في القصاص 
والديات› فليس لشريف على وضيع فضل ف ذلك . وأما قوله: (یسعی بذمتهم 
أدناهم» فإن الذمَّة الأمان . يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أماناً جاز ذلك على 
جميع المسلمين› لیس لهم آن بُخفروه. كما آجاز عمرٌ رضي الله عنه امان عب على 

جميع أهل العسكر» وكان أبو حنيفة لا يجيز أمان العبد إلا بإذن مولاه» وأما حديث 
TT‏ ومنه قول سلمان الفارسيّ رضي الله عنه :ىة المسل 
WE‏ مه هي الأمان» ولهذا سُمّى المعاهد ذمَياًء لأنه قد عطي الأمان على 


ماله ودمه» للجزية التي تؤخذ منه. قال الخ لم يكن لأهل السواد عهد» فلما 


V۲ 


أت منهم الجزية صار لهم عه أو ذِمَةّء وسُمَّي العهد دمه وذماماًء لأن الإنسان 
يُذَمٌ على إضاعته منه» قاله ابن فارس» قال : وهذه طريقة للعرب مستعملةء وذلك 
كول فان امي الذمارء أى يجي إلئى ء الى بصب واي الق 
أي : يحمي ما يحق عليه أن يمنعه. 

وفي حديث دعاء المسافر «اقلبنا بذمَة» أي: اردذنا إلى أهلنا آمنين. وفي 
الحديث : «فقد برئت منه الذمّة) أي : أن لکل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة» 
فإذا ألقى بيده إلى التهلكةء أو فَعَل ما حرم عليه أو خالف ما أمر به خذلنه ذه الله 
تحارو الحديث: ل وا رى آهل الذىّة وأرّضيهم»» قال ابن الأثير : 
المعنى أنهم إذا كان لهم مماليكٌ وأرّضون وحالٌ حسنةٌ ظاهرة كان أكثرَ لجزيتهم» 
وهذا على مذهب من يرى أن الجزية على قدر الحال» وقيل في شراء أرضيهم : إِنه 
كرهه لأجل الخراج الذي يلزم الأرضَ لئلاً يكون على المسلم إذا اشتراها فيكو ذلا 
وصغاراً. 

وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه» قيل له: ما يحل لنا من ذمينا؟ 
فقال: من عماك إلى هداك» ومن فقرك إلى غناك. قوله: ما يحل لنا من ذمَتنا؟ 
أراد من آهل ذا فف الصاف وقرلة من عاك الع ها ضلال 
الطريق» أي: إذا ضللت طريقا أخذت أحدَهم بأن يقَمَك ويدلَّكَ على الطريق» وإذا 
مرت بحائطه ‏ أي : بُسْتانه أو ماله وافتقرت إلى ما يقيمك لا غنىٌ بك عنه» فخذ 
منه قَذْرَ كفايتك» هذا إذا صُولحوا على ذلك» وشرط عليهم» وإلاً فلا يحل منهم إلا 
ال 

وفي خطبة علي رضي الله عنه : ذمتي رهينة وآنا به زعيم» أي : ضماني وعهدي 
رهن في الوفاء به . وفي الحديث: أن الحجاج بن مالك الأسلمي سأل النبىَ ية : ما 
يذهب عني مم الرضاع؟ فقال : «غرَة؛ عبد أو أمة». المذمّة بفتح الذال: مع ف 
الذَمء الذي هو ضدٌ المدح» والمَذمَّة بالكسر» من الذَمَة والذمام» وقيل : هي 


V٠ 


-بالكسر والفتح -: الح والحزمة التي يُذَمُ مضَيَعُّهاء فالمراد بمَذَمَة الرضاع : 
الح اللازمٌ بسبب الرّضاع» فكأنه سأل: ما يُسقط عني حقًّ المرضعة حتى أكون قد 
دته كاملاً . قال إبراهيم النخعىٌ في تفسيره: كانوا يستحبَون عند فصال الصبيٌ أن 
يأمروا للظئر ‏ آي المرضعة ‏ بشيء سوئ الأجر. والعرب تقول : ا 
مَذمَتهم بشيء» آي : أعطهم شيئا فإن لهم ذماماً» آي قاو هة 

وفي الحديث: «خلال المكارم كذا وكذا والتذمم للصاحب». هو أن يحفظ 
ذمامّه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه. وجاء في حديث يونس عليه 
السلام: «أن الحوت قاءَّه رَذِيّاً ذما» أي: مَذموماً شبْة الهالك» والذمٌ والمذموم 
ا واحد. والرَذیٌ: الضعيف من كل شيء. ويقال: نافة رذية› آي : هزيلة»› 
ونوق رَذایا. 

[و] جاء في الحديث: «أري عبد المطلب في منامه : احفر زمزم لا تنرَفُ ولا 
تّم». قال أبو بكر بن الأنباري: فيه ثلاثة أقوال: إحداهنّ: لا تعاب» من قولك: 
ذممته إذا عبْتّه» والثاني: لا تلف مذمومةء يقال: أذممتّه» إذا وجدته مذموماً» كما 
Eg‏ يوجَدُ ماۇھا قليلاً ناقصاً من 
قولك : بعر دمه إذا كانت قليلة الماء. 


مسیر ۰ فأتينا عل رك ذمة» يعني قليلة الماءء قال : فنزل فيها سنّةٌ آنا سادسهم ماحة 
فأذليت إلينا دلو قال: ورسول الله ية على شفة الركيٌ» فجعلنا فيها نصفها أو 
قراب لشيهاء فرٌفعت إلى رسول الله ية قال البراء: فكذث بإنائي هل أجد شيا 
أجعله فی حلقی؟ فما وجدت فرُفعتټ الدلو إلى رسول الله کا فغمس يده فیها» 
فقال ما شاء الله أن يقول» فعيدت إلينا الدلو بما فيها . قال : فلقد رأيت أحدنا أخرج 
بشوب خشية الخرق . قال: ثم ساحت يعني جَرَّث نهراً. الرّكئ: البئر» والجمع : 
الرًّكايا. وقوله: «ماحة» جمع مائح» وهو الذي ينزل في البئر إذا قل ماؤها فيملاً 


Vt 


أ الدلوّ بيده» وقد ماح يميح مَيْحاًء وكلٌ من أولى معروفاً فقد ماح» والآخذ ممتاح 
ومستميح . وقال الأصمعي: الذَمَهًّ: القليلة الماء. يقال: هذه بئر ذمة» وجمعها 
ذمام . قال ذو الرْمَّة يصف عيون الإبل» وأنها قد غارت من طول السّير : 

على حمْيرياتِ كأن عيوتهًا ذمامٌ الرًّكايا أنكزتها المواتح 

وقوله: أنكزتها يعني أنفدَث ماءَها. والمواتح 

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: قد طلع في طريت مُعْورة حَرَنة» وإن 
راه قد ادت ووا ت يقال : أذكَّت راحلتّه: إذا تأخرت عن ركاب القوم 
فلم تلحقها» ومعناها : صارث إلى حال تدم عليها . وقوله: «أزحفت» أي : a‏ 
السيرُ» وهو أن يجعلها تزحَفٌ من الإعياءء والرَّحْفٌ: ثقل المشي . وقوله: «طريق 
معورة» من : أعور المكان »آي: صار ذا عورة» وهي في الثغور والحروب 
والمساكن: حَلل تخرف منه الفنْك وهجو م العدو. 

وفي حديث حليمة السعدية رضي الله عنها: «فخرجت على آتاني تلك» فلقد 
أذث بالركب» أي: حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها. ومن ذلك حديث المقداد 
رضي الله عنه حين آحرز لقاح رسول الله ڳ: وإذا فيها فرسٌ أذمُء أي: كال قد أعيا 
فوقف . وفي حديث الشؤم N‏ «ذرّوها د آي : اتركوها مذمومة» فعيلة 
بمعنى مفعولة» وإنما أمرهم بالتحوَّل عنها إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أن 
المكروه إنما أصابهم بسبب سكنى الدار» فإذا تحولوا عنها انقطعت مادّة ذلك 
الوهم» وزال ما خامرهم من الشبهة. وفي حديث موس والخضر عليهما السلام: 
«أخذته من صاحبه ذمامة» أي: حياءٌ وإشفاق» من الذمٌ واللوم. ومنه حديث ابن 
صياد: فأصابتني منه ذمامة. 


+ 


ذ ڻب ] 


يقول ربنا عز وجل متوعدا ا بوق | العذاب ا کما علیٰ 
[الذاريات:۹٠]‏ أي : لهم نصيبٌ من العذاب. u‏ الانوت: لدل ال ملاى 
او اال ا وتو اا ا 0 ا 

ا ا کی ا 

وما في الآية الكريمة مأخوذ من مقاسمة المُقاة الماءَ بالدلو الكبير» فهو 
چا ا و ی وی د ل عا ف 
المسجد: فأمر رسول الله للا بذنوب من ماء فأريق عليه. فالذنوب : الدلو العظيمة؛ 
وق لا ت دوا إلا إذا كان هاما 

a a E e 
فصارت حبة : وآن فرعو کان على فرس ذنوب حصان» فالا رت" الواف” الذنَب.‎ 
والحصان: الفحل . وفي حديث علي رضي الله عنه» وذكر فتنة تكون في آخر‎ 
الزمان» قال: فإذا كان ذلك ضرب يعسوب ت الدين دة آي : سار فى الأرض‎ 
مسرعاً بأتباعه ولم يعرْجْ على الفتنة. والأذناب: الأتباع» جمع ذتب» كأنهم في‎ 
 هلصأو مقابل الرءوس» وهم المقدّمون. واليعسوب: السيّدٌ والرئيس والمقدم»‎ 
. فحل النحل‎ 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» وذكر خروجً عائشة رضي الله عنهاء فقال : 
وإن قيساً لن تنفكٌ تبغي دين الله شرَاً حت بر كبَها الله بالملائكة فلا يَمْنعوا ذَنبَ تلعة» 
التلعة : واحدة التلاع وهي مسايل الماءء وذتَبٌ التلعة : أسفلهاء أي : يُذلها الله حتى 

قد نقدرّ على أن تمنع ذيل تلعة. 


وفي الحدیث: أنه کان یکره المُذَنَبَ من البْسْر مخافةً أن يکونا شيئين فيكون 
غاا ال ت یر ان : الذي بدا فيه الإرطابُ من قبل ذتبه» أي: طرفهء 
ويقال له أيضاً: الّذنوب. وقد تكرّر هذا اللفظ في الحديث. وجاء في الحديث: 
«من مات على ذنا طريق فهو من أهله» يعني على قصدِ طريق. وأصل الذّنابى: 


a2 
. منبت ذنب الطائر‎ 
2 ر‎ 


[ ذود] 


يقول ربنا عز وجل» في قصة موس وشعيب عليهما السلام: # ولما ورد ما 
مذ ود عو امه تتت آلکایں سمو وید من دونھم قران تدودان 5 
a E A) ES EEE‏ كير € [القصص: ۲۳]. قوله: 
تذودان 4 ای تطردان وتدفعان غنمهما عن الماء حتى يرغ الناسٌ ويخلور بينهما 
وبين حوض الماء . وأصل الذوّد: الدفعٌ والحَبْس» ومنه قول سويد بن كراع : 

أبيث بأبواب القوافي كأنما أذودٌ بها سرباً منَ الوحش رعا 

ویرویٰ : اا بها » ای اخ وأمنع › وورد الود الط في قول 
الشاعر : 

لقدسَلبَّتٌ عصاك بنو تميم ٠‏ فماتدري بأيّ عصا تذود 

اى تطرد . وفي حديث الحروض : «إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه لأهل 
ال و موضع الشارية منه» أي : أطرُدهم وأدفځهم أن يرد 
أهل اليمن . وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رجلاً قال له : أخبرني 
عن قريش › قال : أما نحن بنو هاشم فأنجاد أمجاد» وأما إخواننا بنو أمية اة دة 
ذادة. الأدبة: جمع الآدب› وهو الذي يدعو على الطعام» قال طرفة في بيته الشهير : 


7۹۷ 

نحن في المشتاة ندعو الجقَل لاترى الاب فينا ينقزر 

والذادة: جمع ذائد» وهم الرؤساء الذين يقودون الجيوش ويدافعون عنهاء 
والذودٌ: الدفع عن الحريم» قال زهير : 

ومن لا ذد عن حوضه بسلاحه يدم ومن لا يَظلم الناس بُظلّم 

قال محمد بن إسحاق: لكا قسم فص مكارمه بين ولده أعطى القيادة 
عبد مناف» فوليها من بعد عبد مناف عبد شمس» ثم وليها من بعده أميَة بن 
عبدشمس» ثم من بعده حربٌ بن أمية» فقاد بالناس يوم عكاظ في حرب قريش 
وقيس عيلان» وفي الفجارين الأول والثاني» ثم قاد بالناس أبو سفيان بن حرب» 
فلما كان يومٌ بدر قاد الناس عتبة بن ربيعة وكان أبو سفيان في العيرء فلما کان 
يوم أحد قاد الناس أبو سفيان بن حرب» وقاد الناس يوم الأحزاب» وكانت آخر 
وقعة لقريش» ثم جاء الله بالإسلام» وأسلم بو سفيان رضي الله عنه . 

وفي الحديث: «فلذادَنٌ وال عن حوضي» أي : لبْطرَدَنٌ . وروی : (فلا 
تذادُدً» أي: لا تفعلوا فعْلاً يوجب طردكم عنه. 

وفي الحديث : «ليس فيما دون خمس ذوْدٍ صدقة) . الدود من الإبل: ما بين 
النتين إلى التسع» وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر. وهي مؤئة ولا واحدَ لها من 
لفظها كالنعم . وفي المثل : «الدودذ إلى لذو إبل٤‏ و «إلىٰ» هنا بمعنى (مع»» ای 
إذا جَمَعّْت القليلٌ مع القليل صار كثيراً. 


تدل ماأدة (ذوق) کا يقول اتن فارس ‏ على آصل واحد هو اختبار الشيء 

من جهة تطعّمء ثم بُشتقٌ منه مجازاً. فيقال: ذقث المأكول أذوقه ذؤْقاًء وذقث ما 
۶2 و 

عند فلان : اختبر ته . وقال الخليل : کل ما نزل بإنسان من مکروه فقد ذاقه» ویقال : 


۷۰۸ 
ذاق القوس : إذا نظر ما مقدارٌ إعطائها وكيف قوًتها. قال الشماخ: 
فذاق فأعطَُة من اللِين جانباً كفى» ولها أن بُغرق السَهم حاجز 
ويقول عز من قائل مخاطباً مشرکي قريش عقب هزيمتهم يوم بدر: ۾ قڪم 
فذوفوة وأ للگفرین عاب آللَارِ 4 [الأنفال: ]٠٤‏ قال أبو عبيد الهروي: قوله: 
قدو € تبكيت» تقول لعدرّك إذا أدخحلت عليه مكروها: ذق» ومنه قول أبي 
سفيان لحمزة رضي الله عنه يوم احلا ا ها : دق عَقَىٌ». قال ابن 
| أي : ذق طعْم مخالفتك لنا وتركك ديتك الذي كنت عليه يا عاق قومه» جعل 
إسلامه عقوقاً» وهذا من المجاز أن يُستعملٌ الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام _ 
في المعاني» كقوله تعالى : # ذف إكك أت ألْمَرْرٌ َّرم [الدحان:۹٤].‏ وقوله: 


کر 


فذافوا وال مرم 4 [التغابن : ]. وقوله تعالى: # قَدَاقَتَ وَل انرا [الطلاق: ]٩‏ أي : 
خبرتٹ» وقوله تعالیٰ : « ادها اله لباس الجوع اَن ) [النحل ]١١١:‏ أي : ابتلاها 
الله بسوء ما حبرت من عقاب الجوع والخوف. 

وفي صفته يي : لم يكن يدم ذواقاً. أي: شيئًاً مما بُذاق» ويقع على المأكول 
والمشروب» فعالٌ بمعنى مفعول» من الذّوق» ويقال: ذقث الشيء أذوقه ذواقا 
زدوقا وما دت واف أ فا 

وفي حديث صفته يي آيضا الذي رواه علي بن آبي طالب رضي الله عنه» ذکر 
دخول أصحابه عليه فقال : يدخلون رُوّاداًء ولا يفترقون إلا عن ذواق» ويخرجون 
آدلّة. الرواد: جمع رائدء وهو الذي يتدم القوم يكشف لهم حال الماء والمرعى 
قبل وصولهم . (ويخرجون أدلّة» : جمع دليل› أي : فل الناس بما قد علموه منه 
وعرفوه» يريد أنهم يخرجون من عنده فقهاء. وقوله: «لا يفترقون إلا عن ذواق) 
الذواق أصله الطْعمٌ كما سبق » ولكنه ضربه مثلاً لما ينالون عنده من الخير. وقال أبو 
کر ی الاباری: أراد لا يتفرقون إلا عن علم يتعلمونه يقومٌ لهم مقام الطعام 
والتراتة ا 


۷۰۹ 


الخْسْفَ» إذا أوصلته إليه. 
وفي الحديث: «إن الله لا يحب الذّوّاقين ولا الذؤًاقات» قال الخطابي: هذا 
في النكاح. كره يي أن يكون الرجلٌ كثير النكاح سريع الطلاق» بمنزله الذائق 
للطعام غير الآكل منه. قال الأعشى : 
وذوقی فت حى فإنى ذائقٌ فاة لأقوام كما أنتِ ذائقة 


يقول : استطرفي زوجاً غيري . 


71۰ 
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يقول ربنا عز وجل مخبراً أنه وحده المتصرّف في خلقه بما يشاءء الكاشف لما 
ینزل بهم من الضر والبلاء : قل اریت إن تک عَدَاب آلو أو أتكم ألساعة أَعَير لَه 
عون إن كنم صلدِةيَ 4 [الأنعام: .]٤١‏ قوله تعالى : « أَرَءبتك € معناه الاستخبارء 
يقول: أخبروني. والعرب تقول: أرأيَكَ وأريتكما وأريتكم وأريتك» مفتوحة 
التاء مذكرة موحّدة دائماً. ومعناه: أخبرني وأخبراني وأخبروني وأخبريني» فإذا 
اا ا چ ك ار ك غا ا وار ا اکا 
خار جين وأریتموکہ خارجین > وأرأيتك خارجة» وأرأيشَّكر خارجات . 
والعرب تقول: ألم تر إلى فلان؟ وألم تَر إلى كذا؟ وهي كلمة تقولها العرب 
عند التعجّب من الشيء٠‏ وعند تنبيه المخاطب» كقوله تعالى : ( آ ترب ايت أرذا 
يبان آل ڪب رال عمران :۲۳] أي : ألم تعجَّبْ بفعلهم؟ وال ب مان إليك؟ 

وقال تعالى: ‏ # ألم تَر إلى الد حَرَجُوا من يرهم € [البقرة:۳٢۲]‏ قال 
نفطویه : عَجَبَ الله من فعلهم» والعرب تقول: ألم تر إلى فلان؟ يعنون: ألم تعجَّبْ 
لفلان؟ وقال سيبويه : سأالت الخليل عن قوله : ٭ الم تَر ات اله رل و الما 
مء [الحج:۳١]ء‏ فقال: هذا واجبٌ معناه التنبيه» كأنه قال: ألم تسمع! أنزل الله 
من السماء ماءً فكان كذا وكذا. وقوله تعالی :¥ آل تَر إلى اذ 


AB 
[ال عمران :۲۳] قال الأزهري: معناه ألم ينته علمُّك إلى ھؤلاء. ومعناه:‎  بتڪلا‎ 
. اعرفهم‎ 


وأصل الرؤية ل وتأتي , بمعنىٰ العلم» و مئه قوله تعالی : وار 
متاسكا# [البقرة:۱۲۸] أي E‏ قال اشاغر: 


أريني جواداً مات مَرْلاًء لعلّني ارىئ ما تَرَبْنَّء أو بخيلاً مُخلدا 

أي : أعلميني . وقوله تعالی : # عند لدو علو الیب فهو رئ [النجم : ]۳١‏ ای لم 
وقال نفطويه: أي : ا غات عله . وقوله تعالی : * ولو شتام لارسگهر فلعر فهر 
إسيمهة ) [محمد:٠۳]‏ أي: عَرّفناكهم فعرفتهم .يقال : أريه ذلك الأمر أي: 
عرَفشّه. وقوله تعالی : * اسا وريا ) [مريم .]۷٤:‏ قال ابن عباس: الأثاث: المال. 
والرَئَيٌ : المنظرٌ الحسن . أنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي : 

أشاقفك الظعائنٌ يوم بانوا بذي الرَئي الجميل من الأثاثِ 

وقوله تعالى: فلا َا ألْجَنَان € [الشعراء:٠٠]‏ قال نفطويه: تقابلا فصار كل 
واحلٍ منهما بإزاء صاحبه بحيث يراه. وقوله تعالٰ في صفة النار التي أعدها 
ا 3 إدا رھم تن کان بويد عو ها تنيظًا فِا ) [الفرقان:٠]‏ أي : قابلتهم. 
يقال : منازلهم تتراءی» أي : يقابل بعضها بعضاً. 

وفي الحديث: «أنا بريءَ من كل مسلم مع مشرك). فيل : لم يا سول الله ؟ 
فال لا راع ناراهماة. قال أبو عبيذ: فيه قولان: ما أحذهما فيقول: لا يحل 
لمسلم أن يسكن بلاد المشركين فیكون منهم بقدذر ما یری كل واحدٍ منهم نار 
صاحبه» فجعل الرؤية في هذا الحديث للنار» ولا رؤية للنار» وإنما معناه أن تدنو 
هذه من هذه» وكان الكسائئ يقول: العرب تقول : داري تنظر إلى دار فلان» وذورًّنا 
تناظف وتقول: إذا ا ق 
عن يساره» هكذا كلام العرب . فهذا وجه» وأما الوجه الآخرء فيقال: إنه أراد 
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سے ر ن ر 


NCE EIN CSN 
أطقاها أ 4 [اناندة ٠ا قر ل تار اهما مختلفتان: هذه تدعو إل أله وهه تدعو‎ 
إلى الشيطان فكيف تتفقان؟ وكيف يساكن المسلمُ المشركين في بلادهم وهذه حال‎ 
هؤلاء وهؤلاء؟ ويقال: إن أول هذا أن قوماً من أهل مكة أسلموا وكانوا مقيمين بها‎ 
على إسلامهم قبل فتح مكةء فقال النبنٌ عليه السلام هذه المقالة فيهم ثم صارت‎ 
لا‎ 

والترائي: تفاع من الرؤية. يقال: تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضاء 
وتراءى لي الشيءُ أي: ظهر حت رأيته . ومنه الحديث: «إن أهل الجنة ليتراءَوْن 
آهل غين كما ترون الكركت الذرى فى أفى السماه أي نظرون ورون ومد 
حديث أبي البختري : «تراءَينا الهلال» أي : تكلَمنا النظر إليه» هل نراه أم لا. 

وفي الخدت بجا حا الأسدئ رضي الله عنه» فقال: نافق 
حنظلة يا رسول الله» نكون عندك تذكُرنا الجنة والنار كأنا رأي عينء NT‏ 
عافسنا الأزواح والضيعة. تقول: جعلت الشيءَ رأي عينك وبمرأىٌ منك أي: 
حذاءك ومقابلك بحیث تراه فقوله: «رأىّ عين» منصوب على المصدر» أي : کانا 
نرى الجنة والنار رأىّ العين . والمعافسة: المُعالجة» والضيعة : الصناعة والحرفة. 


وفي حديث الرؤيا: «فإذا رجلٌ كريه المَرَآة» أي: قبي المنظر. يقال: رجل 
حسنٌ المنظر والمرآة» وحسنٌ في مَرَآة العين» وهي مفعلة من الرؤية . وفي حديث 
عمر رضي الله عنه -وذكر المُتعة : ارتأى امرْوٌ بعد ذلك ما شاء أن يرتئي» أي : 
أفكرَ وتأنّى» وهو افتعل من رؤية القلبء أو من الرأي. ومنه حديث الأزرق بن 
فیس : «وفينا رج له رأي» قال ابن الأثير : يقال : فلان من آهل الرأي» أي أنه يرى 
راي الخوارج» ويقول بمذهبهمء وهو المراد هناء والمحدثون يُسمّون أصحاب 
القياس أصحاب الرأي . يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما يُشكل من الحديث» أو ما 
لم يأتِ فيه حديث ولا أثر. وفي حديث عمر رضي الله عنه» قال لسواد بن قارب : 


AI 


آنت الذي اتاك رئ 02 تنك بظهور رسول الله مَةٍ؟ قال : : نعم . . يقال للتابع E‏ ري 
بوز ن ا سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرأي» من 
OE‏ و رال ھاب کد 


يقول ربنا عز وجل : لاکد َه رب لات4 [الفاتحة:۲] رب العالمين : 
هو مالكهم والمتصرّف في جميع أمورهم» وكل من ملك شيئاً فهو ربّه. وقال ابن 
الأثير: الربٌ يُطلق في اللغة على المالك والسيّد والمديّر والمربّي والقبّم والمنعم› 
ولا بلق غ مضصاف إلا غل اف مال م واذا أطلى عا عة اة قال رت 
كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعاللء وليس بالكثير. وقال الراغبُ 
الأصبهانئ: E‏ ا رف ارات ف 
: 3 بلدة طبه ورب فور 4 e‏ ا تعالل : # و ولا يأمرکم أن 

تدوأ الیک والیع رابا [آل غمران:۸] آی : آلهة وتزغعمون آنهم الباري مسبّب 
الأسباب والمتولي لمصالح الحا وةل اي غا ارو و كات الوت ي 
الملوك أرباباً. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: ‏ أذ ڪُرن عند ريد 4 
[يوسف: ]٤١‏ أي : عند ملكك. وقوله قال یځ لک ريك مله ما بال وة نى 
َطْعَىَ يذ is‏ ۰۰] وقوله : 8 ِنَم ر خسن موی 4 [يوسف :۲۳] يعني العزيز»› 
وقال الحارث بن حازة في استعمال الربٌ في معن الملك : 


وهر الت ENT‏ على يو م الحيارين والبلاء بلاء. 


عن بالربٌ المنذر بن ماءِ السماء. قال آبو بكر بن الأنباري: والربٌ فى هذا 


Vê 


سے ر کے 


الموضع السيَدٌ. قال اله جل ذکره: سق ریم حر 4 [یوسف:۱٤]‏ أراد فيسق 

سيده. والرت: المالك . يقال: رڳني فلان يري راء أي: ملکني. ويقال لکل من 
قام باصلاح شيءِ وٳتمامه: قد رڳه يره فهو رت له» ومنه سمي الربانيون لقيامهم 
بالکتب . 

ومنھ قولہ تعالیٰ: ٭ إا ارلا لورت فا هکی وود کہ پا الوت ل 
أسَكَمُوا أدبن ادوا ريون والأَحبار ما بما استحفظوا من کيب اله وڪانوا عَلَيَهِ 
شََدَاءَ € [المائد: ]٠‏ قال ابن عرفة نفطويه: قال أحمد بن يحيى ثعلب: إنما قيل 
للعلماء: ربانئون لأنهم يرون العلمء أي : ا ا ا 
تربّها؟» أي: تحفظها وتراعيها وتربيهاء كما يُربّي الرجلٌ ولدّه. قال: وسُمّي ابن 
امرأة الرجل ربيًا لأنه يقوم بأمره ويملك عليه تدبيرّه» والله رب الأرباب» يملك 
الالك والمارك وهر عالق ذلك وراه وکر رت موا ج ال ول راز 
وكلٌ مخلوق مُملْكٌ بعد أن لم يكن مالكاًء ومنترَعٌ ذلك من يده» وإنما يملك شيعا 
دون شيء» وصفة الله مخالفة لهذه المعاني» فهذا الفرق بين صفات الخالق 
الاو 

وقال آبو منصور الأزهریئ في قوله : 9 ووا رَ) آل عمران:۷۹]: هم رباب 
العلم الذين يعملون بما يعلمون. وأصله من الرَبٌ ‏ وهو التربية - كانوا يُرئّون 
المتعلّمين بصغار العلوم قبل كبارهاء وزيدت النون والألفُ للمبالغة في النَسَبَء 
كما يقال: لخيانيّ» للرجل العظيم اللحية» وجِمًانيّ» للرجل العظيم الجْمَة» وهي 
مجتمع شعر الرأس» ومنه حديث علي رضي الله عنه : الناسٌ ثلاثةء فعالمٌ رتاني. 
قال ابن الأعرابي: هو العالي الدرجة في العلم» ومنه حديث محمد بن الحنفيةء قال 
حين توفي عبد الله بنْ عباس رضي الله عنهما: مات ربَانئٌ هذه الأمة . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: سمغت رجلا فالا تالک قول الربانن: 
العلماء بالحلال والحرام. وقال ابن الأثير: الربّانيَ: العالم الراسخ في العلم 
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والدين . أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعالى» وقيل : العالمٌ العامل المعلّم . وقوله 
تعالى: ‡ وان من ني فلل ممه ريون كو € [آل عمران:٦٤۱]‏ # ربمون4 : جمع ري 
منسوب إلى الرَبّة» وهي الجماعة . فالربيّون: هم الجماعات الكثيرة» وقيل: هم 
الأتباع» وقيل: هم العلماء. وقال الخليل: الربئْ: الواح من العباد الذين صبروا 
مع الأنبياء» وهم الربانيون» نبوا إلى التألّه والعبادة ومعرفة الربوبية. وجمع الربٌ 
أرباب» قال تعالی : ٭ ءآریاب مفرفوت حر أو اله الود أَلمَمَار 4 [یوسف: ۳۹]. ٠‏ 


قال الراغب : ولم يكن من حق الربّ أن يُجمع» إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله 
تعالى» لكن آتىٰ بلفظ الجمع فيه على حسَّب اعتقاداتهم» لا على ما عليه ذاث الشيء 


ےر ر A‏ م 


# [رتً]: وقوله تعالی : # ربمادود الڌينَ ڪفروا لو کاواس لوين ارآ 
رب : حرف تقليل» ولمَّا يكون وقتاً بعد وقت. وزيدت «ما» مع «رُبٌّ» ليليّها 
الفعل. تقول: رب رجل جاءني» وربما جاءني رجل» ويقال: رُبَّما وربّما مخففة 
ومشددة» ورُب رجل» ورب رجل» ورْبّت رجل» وريت رجل» وربتما رجل. 

وجاء فى حديث أشراط الساعة: «وأن تلد الأمة رها أو ربّها» المراد بالرت فى 
اا الخدت الول وات وي ا ت ادل عاو كرو هد ال ا 
كالمولىٰ؛ لأنه فى الحسّب كأبيه . أراد أن السَبْى يكث والنعمة تظهر فى الناس فتك 
السّراري . 

وفى حديث إجابة المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» آی: صاحبها» 
وقيل : المتمَّم لها والزائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها. 

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه « لا يقل المملوك لسيّده : ريي“ قال ابن 
اا اج مارا فأما قوله تعالیٰ : 
ل آڏڪرن عند ريل ) [يوسف: ]٤١‏ فإنه خاطبه على المتعارف عندهم» وعلى ما 


AR 


واا 4 2 


کانوا يُسجُونهم به» ومثله قول موسي عليه السلام للسامريّ : « وآنظر إل للهك ) 


[طه:۹۷]» آي : الذي اتخذته إلها. 

قال : فأما الحديث في ضالّة الإبل: «حتى يلقاها رها فإن البهائم غير متعبّدة 
ولا مخاطبة» فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجِعْلهم رباب لها. 
ومنه حديث عمر رضي O Nd‏ 
اخ | 

وفي حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه لما أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءٌ فدخل منزله فأنكر قومُه دخوله منزله قبل أن يأتي الربة» ثم قالوا: السفر 
وخحضدة. فجاءوا منزله فحيّوّه تحية الشرك فقال: عليكم بتحية أهل الجنة: 
السلام. الربه: هي اللات» وهي الصخرة التي كانت تعبدّها ثقيف قوم عروة 
بالطائف . وقولهم : «السفرٌ وحَضده» الحضدٌ: كسرٌ الشيء الليّن من غير إبانة لهء 
وقد يكون الخضد بمعنى القطع» فاستعير ذلك المعنى لما ينال المسافرَ من التعب 
والإعياء. وأريد: السفرٌ وخضده: مانعاه أو مثبّطاه» فحُذف. ومن ذلك حديث 
ثقیف : کان لهم بیت بُسځُونه الرَبهةَ بُضاهئون به بيت الله تعالء فلما أسلموا هدمه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وفي حديث ابن عباس مع الزبير: لان يرڳني بنو عمي حب إل من أن يربّني 
غيرهم» وفي رواية : وإن روني ريني أكفاءٌ كرام . أي : يكونون علي أمراءَ وسادة 
اا ا ۰ 

يقال : ره یربّه» أی: کان له رباً» أي : قَيّماً ومالکا» نحور ساده: إِذا کان له 
و اا ری ج ا ا 
المسلفين يوم سين : غلبت والله هوازن. أجابه صفوان بن أميّة : بفيك الكثكث ؛ 
ان وجل من ن اخ إلى ن ان ى رجل من هوازن. والکگٹ 
والكثكث»› بفتح الكاف وكسرها: دقاق الحصى والتراب . والمراد الحْيبة. 
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وفي الحديث: «ألك نعمة ترْئها؟» ای نظا ود اعا وتربيها كما يربي 
لرل ولڌه. بقال: رب فلانٌ وله یه راء وراه ورگبه» كله معني واحد. وفي 
ES‏ الله عنه آنه قال للمصدق وهو جامع الزكاة: الر 
والماغض والاكرل: أمره أن يعد عل ربَ الغنم هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة 
لأنها خيار المال. والرًبّى بوزن فلا وهي التي ا ا جل 
الو وقل :هى الفا القرية الخد بالولادةء وجمعُها رُباب» بضم الراءء 
والمصدر: رباب بالكسر» وهو قرب العهد بالولادة» تقول: شاة رى بيّنة الرّباب» 
وأع رباب . قال الأموي: هي رب ما بيتها وبين شهرين. وقال ابو عبيد: يقال : 
هي في ربابها ما بينها وبين خمس عشرة ليلة. قال أبو زيد: الرْبى من المَعُز» وقال 

من المَعْز والضأن جميعاً» وربما جاء في الإبل أيضاً. 

قال الأصمعئ : أنشدَنا منتجع بن نبّهان: 

حنينَ ام البو في ربابها 

وقوله: «الأكولة» فهي التي تسكن للأكل ليست بسائمةء وأما الماخض فهي 
التي قد أخذها المخاض لضم . ومنه حديث الأعرابي الذي جاءه القوم فأخرج لهم 
شاة فذبحوهاء ثم أخرج لهم أخرى فذبحوهاء ثم قال : ما بقي في غنمي إلا فحلٌ أو 
ا ) ) 

وفي حديث إبراهيم النخعيّء قال: ليس في الربائب صدقةء الربائب: هي 
الغنم التي يربيها الناسنٌ في البيوت لألبانها وليست بسائمة» واحدتها ربيبة بمعنى 
مربوبة» لأن صاحبها يربّهاء أي: يحفظها ويتعهّدها بالعناية والرعاية» ومنه حديث 
عائشة رضي الله عنها: ما كان لنا طعاءٌ إلا الأسودان: التمرٌ والماء» وكان لنا جيرا 
من الأنصار لهم ربائب» فكانوا يبعثون إلينا من ألبانها. 


وفی حديث ابن عباس رضى الله عنهما: إنما الشرط فى الربائب» يريد بنات 
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الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن . وهو ما جاء في آية النساء المحرمات»› من 
قوله تعالی : ل وربکی بم اتی ف خجورڪم ين ساي کم آل دحلم بي بهن 4 
[الساء:۲۳]. قال هل التفسير : الربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره» سك ذلك لا 
یربیها فی حجره› فهی مربوبه › فعيلة بمعنى مفعولة. وفی حديث مجاهد: آنه کان 
که e‏ قال ابو 
عبيد القاسم بن سلام: قوله : «امرأًة رانه) ر یعنی امرأة روج أمه» وهو الذي تسميه 
EE N E‏ ا E‏ 
المربوث له» وإنما قيل له: راب لأنه يره ويربيه» وهو الغذاء والتربية» وابنْ المرأة 

هو المربوب»› فلهذا قيل : ر کما يقال للمقتول : فتيل › وللمجروح: جریح . 
وكان عمرٌ بنْ أبي سلمة يسكّى ربيب النبي ية لأنه ابن أم سلمة» وقال معن بن 
أوس المزني ‏ وذكر ضيعة له كان جاراه فيها عمر بن أبي سلمة وعاصم بن عمر بن 
الخطاب ‏ فقال : 


وإن لها جارين لن يغدرا بها ربيب النبيّ وابنَ خير الخلائف 

يعني عمرَ بن أبي سلمة وعاصم بن عمر بن الخطاب . 

وفى حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه الذي وصف فيه النساءء قال : 
حبلا رباب رجات الفمراة حدذاد ولادهاءوقل عو ما ين أن تضم إل أن ياي 
عليها شهران» وقيل : عشرون يوماً. E‏ وذلك 
ا ا ا ا ا 

وجاء في حديث الرؤيا: «فإذا قصرٌ مثل الرّبابة البيضاء» الرّبابة» بفتح الراء: 
السّحابة التي ركب بعضها بعضاً. وفي حديث الدعاء: «اللهم إني آعوذ بلك من غنى 
مُبْطر وفقر مرب أو قال : «ملب» آي : لازم غيرٍ مفارق» مأخوذ من الیگان 
و إذا آقام به ولزمه. 


AB 


یقول ربنا عز وجل : تأيه ال اموا ایروا وصابروا ورايطوا هوا آله 
لک تلحو 4 آل عمران:۰١۲۰]‏ قال أبو منصور الأزهرى : في قوله: # ورابطوا) 
قولان: أحذهما: أقيموا على جهاد عدوّكم بالحرب وارتباط الخيل . والثاني ما قال 
رسول الله َو من «إسباغ ل2 على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاةء ألا 
فذلكم الرباط»» جعل هذه الأعمال مثلَ مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله تعالى 


ونفدس . 


وهذا الحديث الذي ذكر طرفاً منه الأزهريٌ رواه ملم والنسائئٌ من حديث 
مالك بن أنس» بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «ألا خب ركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباع الرّضوء على المكاره» وكثرة 
الحُطى إلى المساجد» وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط». وقيل : إن المرابطة المأمورَ بها في الآية الكريمة هي المداومة في 
مكان العبادة والثبات . 


وأخرج الحافظ ابن كثير عن ابن مردويه» بسنده إلى أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» قال : أقبل على أبو هريرة يوماً فقال: أتدري يا ابن خي فيم نزلت هذه 
الآية: تايها لے ءامنوا اضرا وصاروا ورا بيطا 4؟ قلت: لاء قال : آَم إنه لم 
يكن في زمان النبيّ ية غزوٌ يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد» 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله بهاء فعليهم أنزلت # أَصَبرأ أي : 
على الصلوات الخمس» و#وصايروأ أنفسّكم وهواكم « ورايطوأ في مساجدكم 
واتَموأ لَه فيما عليكم ‏ لعككم تفَلحُو) . قال ابن كثير: وقيل : المراد 
بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحور العدوء وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن 
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دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك»› 
SS‏ 
أن رسول الله يا قال : رتا و وما علیها»» وروی 
مسلم عن سلمان الفارسي› عن رسول الله ا آنه قال : «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه› ون مات جریٰ عليه عمله الذي کان غفل وجري عليه رزقه 
وأمن الفتان». 


وقال عز من قائل آمراً المؤمنين بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكفار» حسَّبَ 
الطاقة والإمكان والاستطاعة : اودأ لهم نَا آسََطْعَثُم من قَوَوٍ ون رَبَاطِ ألْحَيّلٍ 
روت به عدو أله وعذوّكَم € [الأنفال:٠٠].‏ وقرا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: ومن ربط الْحَيْل) بضم الراء والباءء» کكثٌب: جمع کتاب. یقال: رباط 
وأربطة ثم ربط وهي ما ارتبط من الخيل بالفناء للقتالء الواحد رَبيط . يقال: 
رابطت: إذا لزمت الثغر. وقال أبو حاتم السجستانى: الرباط من الخيل: الحُمس 
فما فوقها» وهي الخيلٌ التي ترتبط بإزاء العدة» ومنه قول الشاعر: 


أمَرَ الإلة بربطهمالعدوّه في الحرب إن الله خير موف 


وقال الزمخشري: والّباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله» ويجوز أن 
يُسَمَّىٰ بالرّباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط» كفصيل 
وفصال . وقال ابن قتيبة : المرابطة : أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خیولهم 
E‏ وال ن ا م 
الخيل» كما تقول: تلادٌ» وهو أصل خيله. ومن الرّباط بمعنى المرابطة» وهي 
الإقامة في الثغر» حديث عمر رضي الله عنه» قال : إذا انتاطت المغازي» واشتدت 
العزائم» ومنعت الغنائ فخيرٌ غزوكم الرّباط . وقوله: «انتاطت»: بعدت» مشتق 
من نياط المفازة» وهو بُعذّها كأنها نيطت بأخرى. والمغازي: مواضع الغزو 


A 


ومُتَوَّجّهاتٌ الغزاة. والعزائم : عرّماتٌ الأمراء على الناس في الغزو إلى الأقطار 
البعيدة وأخڏهم به. 


ربط e‏ أي : Sis‏ وفلانٌ راط 
اتا ن ت ريبط بني إشرافیل فاا قال : «زين 2 الصمت». قال لیما 
الخطابي : يريد بالربيط الحكيم» ومعناه ذو العزم والقرّة في الرأي» من قولك : فلان 
رابط الجأش وربيط الجأش» ويقال: بل الرَّبيط : الحَبْرٌ العالم الذي ربط نفسّه عن 
الذنا وشغانا 0 و حديث عدي : قال e‏ وکان E‏ 
e E‏ 
وقال عز من قائل في قصة أصحاب الكهف : * وربطكاعل فلويِهم إِذْمَاموا مالو 
رارج اون ری ان غین وی ها قد فاا e‏ الكت :14[ 2 
إن ڪات یی و کرک ن ربصا کا کے ا ۴ موه HEE‏ 
قال او الهرویٌ : ا على القلب : إلهام الله جل وعر ودد وتقويته. 
ومن ذلك أيضا قوله تقمدست أسماؤه» ممتناً عل عباده المؤمنين › وما کان من 
م یرہ f‏ > 0 رم سر ےر ا 
نصره إياهم يوم بدر: لذ يكم التعاس امه مته نه وار ورل اکم ن الما 
CLE 6‏ € وسَبّتَ به ألاقَدام 4 


. ]١١ : [الأنفال‎ 
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تدور مادة (ربع) حول ثلاثة أصول: أحدها جزءٌ من أربعة أشياء» والآخر: 
الإقامة» والثالث: الإشالة والرفع» كما قال ابن فارس. وبكلّ هذه المعاني جاء 
الخديف والآأثر. ولم يأتِ من هذه المادة في القرآن الكريم إلا ما يدور حول العدد 
أربعة ومشتقاته . جاء في الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم» ألم 
أحملك على الخيل والإبل» وزوَجنّك النساء» وجعلتك تَرْبَع وتذْسّم؟ قال: بل 
قال : فأين شكرٌ ذلك؟» قوله: «ترَبم» أي: تأخذ ربع الخنيمة» يقال: ربَعْت القوم 
ا وار ا اح رن ابرا مل عر اع د داك 
اسا رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الرْبّم من الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه » ويسكًى ذلك الربُع المرباع . قال عبد الله بن عنمة الضبَي : 

لك المرباع منها والصّفايا وحكمْكَ والتشيطة والفضول 


ومنه قوله بي لعديّ بن حاتم : «إنك تأكل المزباع» وهو لا يحل لك في 
دينك)» وفي حديث عمرو بن عبّسة: لقد رأيتني وإني لربع الإسلام» أي: رابع آهل 
الإسلام» تقدمني ثلاثة وكنت رابعهم . وفي حديث الشَعبيٌ في السَقَط : إذا نكس في 
الخلق الرابع» أي: إذا صار مضغة في الرحم» لأن الله عز وجل قال : # نّا كفتك 
ن راب مین نطقَو ثد من علَةر نر ٍَ4 [الحج:٠].‏ وفي صفته وة : اطول من 
المربوع . المربوع : المعتدل القامة» وهو الوسط بين الطويل والقصير. يقال: رجل 
ربعة ومربوع . 

وفي حديث شريح القاضي : حدّثِ امرأة حديثين » فإن أبت فأربع . قال ابن 
الأثير: هذا مثل يُضرب للبليد الذي لا يفهم ما يقال له» أي : كرّر القول عليها أربع 
مرات. ومنهم من يرويه بوصل همزة أربع» أي «فإن أبت فاربّع» بمعنى قف 


AAJ 


واقضر. يقول: حدتها حديثين» فإن أبت فامسك ولا تع نفسك. وف حذيث 
U FEN CEE LET‏ 
فل ل ار فقال لها: «اربَعي على نفسك» قال الزمخشري: هذا يحتمل 
وجهين : أحدّهما أن يكون من رَبَم بمعنى وقف وانتظر» قال الأحوض : 


ما ضر جيراتتا إذانتجًعوا ‏ لو أنهم قبل يومِهم ربعو 


فیوافق قوله تعالی : 9 ریصن بأنشسهیً 4 [البقرة:٤۲۲]»‏ وهذا يقتضي آنه آمرها 
بالكف عن التزروج وانتظار تمام مده التربص› وهو مذهب على رضي الله عنه› قال : 
عدا بعد الا خان : 


ویحتمل أن یکون من قولهم : ربع الرجلء إذا أخصبَ من الربيح» ومنه رجل 
مربوع» أي: منعوش مُنفسلٌ عنه» فيكون المعنى: مسي عن نفسك» وارمي بها إل 
ال ا هه وا اقفن ر الا و خالاو ارغان م 
ما يرو أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر آو نحوه» فمرً بها آبو السنابل 
فقال : لقد تصتَعْتِ للأزواج» لا حتى تأتي عليك أربعة أشهر وعشرء فأتت رسول 
الله ياء فذكرت ذلك لهء فقال : «كذبً» فانكحي فقد حللت» . 


وعن عمر رضي الله عنه : إذا ولّدث وزوجها فل رد و ل ن 
جاز آن تتزوج. ومنه حديث صِلة بن شيم رضي الله عنهء ا 
مظان حلالهاء فجعلتٌ لا آصيبُ منها إلا قوتاء أما أنا فلا أعيلٌ فيهاء وأما هي فلا 
تجاوزني. فار ت دك فاك" : أي نفسٌ» جُعل رزْقكٍ كفافا فزعي . فربعت ولم 
تكد. قوله: «من مظان حلالها» أي: من المواضع التي علمت فيها الحلال. ولا 
أعيل» أي: لا أفتقر؛ من العَيْلة. وقوله: فاربعي» أي: أقيمي واستقري وازضيٰ 
بالقوت» من: رَبَع بالمکان» إذا مث به واستقر. وقوله: «ولم تکد» أي: ولم تكد 
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وفي حديث الدعاء: «اللهم اجعل القرآن ربیع قلٻي» جعله ربیعاً له؛ لأن 
الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان u‏ إليه. وفي دعاء الاستسقاء: «اللهم 
اسقنا غيثاً مُغيثاً مُرْبعاً» أي : عامَّاً بُغني عن الارتياد والنجعة» فالناس يَرْبَعُون حيث 
شاءواء أي: يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلاً. أو يكون من آربَعَ 
الغيث إذا نبت الربيع . 


وفي الحديث: أن سوادة بن الربيع أتى النبىّ ية بأمه» فقال e‏ 


فيما قال : «مُرِي بيك أن پخسنوا غذاء رباعهم) الرباع» بكسر الراء: چمح جمع ربع ٬‏ 
وهو ما ولد من الإبل في الربيع› وفیل : ما ولد في أول النتاج . وانخان غا ن 
لا يُستقصىٰ حلب أمهاتها إبقاءً عليها. 


وفي حديث سليمان بن عبد الملك : 
ا و اف من کان له 
کتابه لا للمهاجرين ر ام أ چ عل e‏ يقال : 
البحديث : آنه کا مر قوم تشون جرا ویرویٰ : ٠ EY‏ تالحر 
وار تاعة: : إشالته ورفعّه لإظهار القوة. ) 
وفي الحديث : «أغْبُّوا عيادة المريض واربعوا) ای و E Gi‏ 
دأتره اليوم الرايع» e‏ آن ترد یوما وتترك پومین 
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[ رب و ]| 


bs OA OG USAR GEO SUE 
الشي. ء يربو روء أي: زاد. قال عز وجل : # وجا ورن ومن تلم والمو كت الا‎ 
فعضو رشول زم فاده اة 6 الغا ا قال الفراة: أى: اند كرالك‎ 
أربيت إذا أخذت أكثرَ مما أعطيت . وقال آهل التفسير: آي أخذهم الله أخذة نامية‎ 
. زائدة على أخذات الأمم . والمعنى نها بالغة في الشدة إلى الغاية‎ 

والرًبا المنهئ عنه المذموم في قوله تعالى : # يق أله اليا وري ألصكَفتِ 4 
[البقرة:٠۲۷]‏ هو الزيادة على صل الال غير عقد تبايع . 


ررس جک ن س وے ج ر و ص کر 


وقوله تعالیٰ : TE‏ بوا ف مول الاس فاد يريواً عند أله وما ءائيتم من 
ركوو یوی وة آله ویک هم المضومو [الروم:۳۹] الريا هنا ليس هو المنهيّ عنه 
في الآية السابقة O “a‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : الريا 
رباءان» فرباً لا يصح» يعني ربا البيع» وربا لا بأس به» وهو هدّية الرجل يريد 


فضلهاء أي: أضعافهاء ثم تلا هذه الآية :3 وما ايم من ربا ليوا ف امول الاس فلا 
EEE‏ وإنما الثواب عند الله في الزكاةء ولهذا قال تعالى : * وماءائيم من ركو 


ا رچ 


تری ڈوم وجه ائه فاؤلتيك هم المضيفوب أي : الذين يضاف لله لهم الثوابَ والجزاء. 
كما جاء في الصحيح : وما تصدق أحدٌ بول تمرة من كسب طيب إلا أخذها 
الرحمن بيمينه فيْربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم لوه او فصيلّه حت تصير التمرة 
أعظم من أحد». وقال السُدّىّ: الربا في هذا الموضع الهديةٌ يُهُديها الرجل لأخيه 
يطلب المكافاة» لأن ذلك لا يربو عند اله لا يوجر عليه صاحبه» ولا إثم عليهء 
ال ا وا ل ی وو وا ا ن 
إسحاق الزجاج : يعني دفع الإنسان الشيءَ ليعوّض أكثر منه» وذلك ليس بحرام» 
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ولكنه لا ثوابَ فيه؛ لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثرٌ منه» وقال الشعبي : معن 
الآية أن ما خدَم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه» فإن ذلك النفحَ الذي يُجُرَى به 
الخدمة لا يربو عند الله . وقيل: هذا كان حراماً على النبي بيه على الخصروص › 
لقوله تعالی : ولاتشن سسكا [المدثر ]٠:‏ أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 


وقال تعالیٰ  :‏ ومن یزد انك تی لار حع بدا لاا الما افر وران 
لئ َا لی الموف ِنَم ر عل کل سىء رر 4 [فصلت: ۳۹] قوله: ورت 4 أي : 
انتفخت وارتفعت . وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع : #وَربأث€ أي : ارتفعت حتى 
صارت بمنزلة الرابئة» وهو الذي يحفظ القوم على مكان مشرفٍ» ويقال له: رابىء 
ورابئة وربيئة . 

ويقول تقدست أسماؤه أمراً بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان 
المؤكدة : وآووا مھ ر او دا عه دم وآ لصو لبد رڪ ير اوقد جعلث ر آله 
E A E NG E‏ دة 
اڪ دوت ا دخو ي ا تکیت ار ن ا إا ل 
بف ولسیان لک دوم القیمة ما کحم فيو لفون € [الحل: ٩۱‏ - ۹۲]. قوله تعالن 
تکرک اف اا آي : ان کا جماعة هي أرب من جماعة» ای آک 
عاو اواو ا قل ا کا المعنى لا تغروا بقوم لقلتهم 
وکثر نکم أو لقلتکم وکثرتهم» وقد عرّرتموهم بالاًیمان قل : وقد كانت قريش إذا 
رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدّهم وحالفوا أعداءَهم . وقيل: هو تحذير 
للمؤمنين أن يغترّوا بكثرة قريش وسَعة أموالهم فينقضوا بيعة النبيٌ بياة. وقال ابن 
عرفة نفطويه: يقول: إذا كان بينكم وبين أمة عق أو حلف نقضتم ذلك وجعلتم 
مكاتهم أمةً هي أكثرٌ منهم عدداً. والرّباء : الكثرة والرفعةًء قال الأخطل : 
تعلو الهضابَ وحَلّوا في أرومتها أل الرباء وأهلٌ الفخر إن فَُررًا 


ویکوت ار بم اغ واعل: 
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کے صر س مھ رر کر 


LIN 


ر 


وقال تعال  :‏ آنل ى السَما ماه سات 


ر سے تک ر ۶و سے و رد م و 


ودوت عَيهِ فى انار اء حلي أو مت ريد ملم E E‏ 
جما وما ما بسع الاس یکن فی لرن كدر لك صرب آله امال € [الرعد ]۱١:‏ قوله e‏ 
ریا رابيا 4 أي: مرتفعاً طافياً فوق الماء. والزبد: هو الأبيض المرتفع ا 

عل وجه السّيل» والمراد من هذا تشبية الكفر بالرّبد الذي يعلو الماءء فإنه يضمحل 

E‏ جَنبات الوادي وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحل» وهو قوله 

عز وجل : 3 اما الرید یذ هب جما وأماما نع الاس > في رض [الرعد:۷٠].‏ 

ال عز من قائل : وگل آل تفقوت آتولهم یا مر ت الو وبا هَن 
اسهم مکی جکقم بوق ماما ایل ڪات كلها مف شیب کن آم بیت واب 
فطل ٤‏ ا با کش ب 4 [البقرة:٠٠۲]‏ الربوة: ما ر من الأرض . وقال 
الخليل : لربوء: أرض مرتفعة طيبة . وفيها ثلاث لغات : رُبوة ورَبْوة وربوة. وبالضم 

قرا عامة آهل المدينة والحجاز والعراق. وبالفتح قرأ بعض آهل الشام والكوفة. 

وبالكسر قرا ابن عباس . ويقال أيضاً: رَّباوة» بالحركات الثلاث في الراء. ثم يقال : 

رت ت الرانة اغا 


جاء في كتاب النبي بي إلى وائل بن حجر الحضرميّ وقومه: «ومن أجبا فقد 
أربى» . قال ابن الأثير : أربئ»ء أي: دخل في الرّباء يقال: أرب يُربي إرباءًء وأصل 
الربا: الزيادةء وقد ربا المال يربو ربوا والاسم الرّباء مقصور» والمعنى أنه إذا 
باعه على أن فيه كذا كذا قفيزاً» وهو غير معلوم» فإن نقص أو زاد عما وقع التعاقد 
عليه» فقد حصل الرًبا في أحد الجانبين. وقوله: «أجبا» يقال : أجبا الرجلٌ: إذا باع 
الزرعٌ قبل أن يبدو صلاحه» وأصله الهمز» من جباً عن الشيء: إذا كف عنهء لأن 
المبتاعً ممتنع من الانتفاع به إلى أن يدرك وإنما خففت الهمزة ليّراوج «أربئ). 

وجاء في الكتاب الذي كتبه النبي ية لطهفة بن أبي زهير النهدي» إلى بني نهد 
ان ازيد: من قو يما في هذا الكتاب فله من رسول الله ألوفاء بالعهد والذمةً ومن 


V۸ 


آبیٰ فعليه الروّة). الرّبوة: الزيادة على ما فرض علیٰ المذعن المطيع› ای من 
تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له. وكل شيء 
زاد فقد ربا. ويروى: «من أقَرً بالجزية فعليه الرّبوة» أي: من امتنع عن الإسلام 
لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثرٌ مما يجب عليه بالزكاة. 


وفي الحديث: «الفردوسٌ رَبْوة الجنة» أي: أرفعًها. والربوة بالفتح والضة 
والكسر: ما ارتفع من الأرض . وفي معني هذا الحديث ما رُوي في «الصحيحين»› 
أن رسول الله َه قال: «إذا سألتم الله الجنة ا الفردوس» فإنه أعلى الجنة 
Nd o‏ 

وجاء في حديثه بء في صلح أهل نجران: أنه ليس عليهم ربيهٌ ولا دم. قال 
E‏ هكذا الحديث بتشديد الباء والياءء قال الفراء: إنما هي 


E. 


ريه مخففة» أراد بها الرباء قال أبو عبيد: يعني أنه صالحهم على أن وضع عنهم 
الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانت عليهم يُطاجُون بها. قال 
الفراء: ومثل رُبية من الربا: حَبيةٌ من الاحتباء» سماع من العرب» يعني أنهم تكلموا 
بهما بالياءء فقالوا: رَبية وحبية» ولم a‏ الواو من 
الحَبْوة والرَبوة» قال: والذي يراد من هذا الحديث أنه أسقط عنهم كل دم كانوا 
hgh e‏ 
قال تعالی : # فككم روش أمولڪم لا تظلمون ولا نظكموت € [البقرة:۲۷۹]. وهذا 
مثل حديثه الآخر : دالا إن كل دم وما مار كانت في الجاهاة: فإنها تحت قدمي 
هاتین إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» يعني أنه أقرّهما على حالهما. والسّدانة في 
کلام الت الاه وردان الحاجب» وهم السَدَنة» والدنة: الجماعة. 


وفي حديث الأنصار يوم حا «لئن أصبنا منهم يوماً مثلّ هذا لنرْبينً عليهم في 


الل ى لتزيدن لضاغه: والتمثيل مبالغة فى المُثلةء يقال : ملت بالقتيل : 
۰ ےم که ۴ ء 4 ع ى ء e‏ ك3 
إدا جدعت انمه او أدنه او مداکیرّه› او شیا من اطرافه . والمثلة منهيٌ عنها . 


Ab 


وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: خرج رسول الله بيه من بيتها ليلا» ومضى 
إلى البقيع فتبعَنه وظنت آنه دخل بعض حجر نسائه» فلما أحسّ بسّوادها قصد 
قصدَه» فعدث وعدا على أثرهاء فلم يدركها إلا وهي في جوف حجرتهاء فدنا منها 
وقد وقع عليها البْهْرُ والربوء فقال: «ما لي أراك حَشيا رابية»؟ هذا الحديث أخرجه 
الزمخشري من حديث أم سلمة» وأخرجه ابن الأثير من حديث عائشة رضي الله 
او هیال أصابها الحشى» وهو الرّبو. والرابية: التي أخذها 
الرَنوء وهو التهيج وتواترٌ النفس الذي يعرض في مشيه وحرکته . 

ومن أحاديث المادة: التريية. يقال : ته رة ود تة ای و ويقال 
هذا لکل ما ينمي كالولد والزرع E: i‏ ربَوت في بني فلان وربیت 
بوزن رَضيت أي : نشأت فيهم . قال مسكينٌ الدارميّ : 

ثلاثة آملاك ربوا في حجُورنا فهل قائلٌ حقاً كمَنْ هو كاذب 

وفي حديث بني نهډ: قال علي رضي الله عنه: يارسول الله» نراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره» ونحن بنو أب واحد» فقال عليه الصلاة والسلام: «أدبني 
ريي فأحسنَ اي وربيت في بني سعد». ربیت بوزن رضيت › أي : ات ودا 
الحديث أكثر ما يدور في كتب اللغة» وتكلم عليه رجال الحديث مضعفين» فقال 
الحافظ السخاوي في( الحقاضدا نذه خف جداء وإن اقتصر شيخنا ‏ يعني ابن 
حجر على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه» ES‏ ا 
سيما وفي «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم بسند ضعيف أيضاً من حديث ابن عمر» قال : 
قال عمر: يا نبي الله» ما لك أفصخنا؟ فقال النبي يي : «جاءني جبريل فلقنني لخة 
آبي إسماعيل». بل آخرج أبو سعد السمعانئٌ في «آدب الإملاء» بسنل منقطع » فيه من 
لم أعرفه» عن عبد الله _أظنه ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : 
«إن الله آڏبني فأحسن تأديبي » ثم اوت بمكارم الاخلاقء فقال اروا 
بال من عرض عَن هلت )» [العراف :۱۹۹] . ثم قال السخاوي: وبالجملة» فهو 


۳۰ 

“ م 2 ٌ ۶ 
كما قال ابن تيمية : لا يُعرّف له إسنادٌ ثابت. وقد صح هذا الحديث الحافظ أبو 
الفضل ابن ناصر على ما ذكر القاضى العجلونے فى «كشف الخفا». 


[ رت ع ]| 


تدلٌ مادة (رتع) على الاتساع في المأكل» تقول: رتع يرْتعء إذا أكل ما شاءء 
ولا يكون ذلك إلا في الخصب» والمراتع : موضع الرّتعة. هكذا قال ابن فارس. 
وقال الجوهرئ: رتعَّتِ الماشية ترتع رُتوعاء أي: أكلت ما شاءت» وبل رتاع: 
جمع راتع» مثل نيام جمع نائم» وقومٌ راتعون» والموضع مَرْتع› وأرتع إبله 
فرتحت» وقوم مَرتعون. قالت الخنساء: 

ترتع ما رتعت حت إذا اأكرث فإنماهي إقبال وإدبار 

وقال الفرزدق : 

راحث e‏ البغال عشّة فارعى فزارة» لا هناك 
eR‏ ا فالس a ES‏ 


ا 
ويحيينلي إذا لاقيت هه وإذا يخلو له لحمى رة 


ویقال : خرجنا نرتع ونلعب : أي ننعَم ونلهو. ENE A‏ 
يوسف عليه السلام 3 ارسله تاد غداي تع ولعب وإ ونا لم لحلفظون) [یرسف :۱۲] قال 
اس ای ای تاه وا ويسعیٰ»› وهذا اباد عليه السلام» وهي 
قراءة أهل المدينة والكوفة» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : ترتع وتلعٺ)» 
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بالنون» أخبر الإخوة عن أنفسهم مع يوسف عليه السلام. وقرأً نافع [وابن كثير: 
نزتم بكسر العين» وقرأً نافع]: #يرتع€ بالياء [فيهما]'» وبكسر العين مثل ابن 
كثير» من رعى الغتم» أي يرع ماشيته» ويرعي المال كما يرعاه الراعي. وقال ابن 
قتيبة: معنى نرتع: نتحارس ونتحافظ ويرعى بعضنا بعضاًء من قولهم: رعاك 
الله أي : حفظك . ونلعبْ: من اللعب. قيل لآبي عمرو بن العلاء كيف قالوا: 
#وتلعَّبْ€ وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. وقيل: المراد به اللعب 
المباح من الأنبياء» وهو مجرد الانبساط» وقيل: هو اللعب الذي يتعلمون به 
الحرب» ويتقوَؤن به عليه» كما في قولهم  :‏ إتا هتا دَق € [يوسف:۱۷] لا 
اللعبٌ المحظورء الذي هو ضدٌ الحق» ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا: 
لإونلعَبْ). 

وجاء في حديث الاستسقاء: «اللهم اسنا غيثاً مُرْبعاً مرتعاً) فالمربع بالباء 
الموحدة: هو الدائم المقيم» يقال: رَبَع بالمكان وأرْبّع» إذا آقام به» أي: غيثاً 
يحمل الناس على أن يقيموا عنده» لموم نباته وكثرة مائه. والمرتع» بالتاء المثناة 
من فوق» من رتعتِ الإبل: إذا رعت» وأزتعها الله أي: أنبت لها ما ترتع فيه 
وترعاه. 


وفي حديث ابن زمل الجهنيٌ ورؤياه التي قصها على رسول الله 5ي وهو في 
الال قال فيما قال : «فمنهم المُرتع» المرتع: التارك دايته رنم: يقال: رتعت 
الإبل» إذا رعت» وأزتحَها صاحبهًا. قال الزمخشري: ولا يكون الرتعٌ إلا في 
الخصّب والسّعة» ومنه: رتع فلان في مال فلان. ومنه حديث آم رَرّْع المرويّ في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط عند المؤلف رحمه الله والجادة إثباته . انظر «حجة القراءات» لابن 
(الناشر). 


A 


«الصحيحين»: ضيف آبي زرع › وما ضيف ان زرع ! و وري ورتع» الرّتع 
التنعم» وأصله من الرَعْي في الخصب . 

وفي الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» . قال ابن الأثير : أراد برياض 
الجنة ذكر الله» وشبّه الخُوّْضَ فيه بالرّتع في الخصْب . قال العجلونئ في «كشف 
الخفا»: وعند الترمذي» عن آبي هريرة: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قيل : 
وما رياض الجنة؟ قال : «المساجد». قيل : وما الرّتع؟ قال : «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». ورواه الطبرانئٌ» عن ابن عباس بلفظ : «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا». قيل : يارسول الله» وما رياض الجنة؟ قال : «مجالس العلم». وقال 
في «الجامع الكبير“: ورواه ابن شاهين » عن أبي هريرة بلفظ : « إذا مررتم برياض 
الجنة فاجلسوا إليهم». قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال : «آهل الذكر». 

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما مشبّهات لايعلمها كثيرٌ من الناس. فمن اتقى 
المشبّهاتِ استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» الحديث. وروي : «وإنه من يرتم حول الحم يوشك أن يخالطه» 
أي : يطوف به ويدور حوله. وفي رواية ثالثة : «ومن أرْتع فيه كان كالمُرتع إل جنب 
الحم يوشك أن يقع فيه» . 

قال ابن حجر : وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعي مواشيهم أماكنَ مختصة يتوعدون من يرع فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثّل لهم النبي ية بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يَبْعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم 

اشتدٌ ھک الخائف المراقب E‏ فلا يمن 


N O O A E 


AMR 
r 


وفي حديث عمر رضي الله ا والله أ انه یرید حسن رعایته 
اعارا دم حى جرا ق المرتع ٠‏ برقي حدر الان الان 
الور ا e‏ أسمنني القيدٌ والرًتعة . الرًتعة بفتح التاء 
وسكونها: الأتسا في الخصبي» وأراد طول مكثه في الحبس» يتوسّع في الأكل› 
ولا يتحرك› فهو أدعی لترهله وسمَنه. 


a 


O O E‏ لع فی 
الیم عله یعرفو ہا إا آنقلبوا إل هله لمم رغوت € [يوسف ]٦۲:‏ قال آبو عبيد 
الهرويّ في «الغريبين» في تفسير قوله تعالى: # عله رغوت € أي : يردون 
البضاعة؛ لأنها ثمن ما اكتالوه» وآنهم لا ادون ا إلا ةوقل : حون 
إلينا إذا علموا ما كيل لهم من الطعام» e‏ ويدلٌ على هذا القول قوله 
EERE E E E RS E EE‏ 
الاية.. OI‏ 

وتفسيرٌ الهروي رغوت € ر ب (يرُدُون البضاعة) إشارة إلى أن الفعل (رجع) 
) يستعمل لازماً ومتعديًاً. تقول : : رجع E‏ ول الناس: «أرجعت 
الشيءَ» غير معروف إلاً في لغة لهذيل . قال تعالٰ: # س جم بهم إل عض 
اقول € [سبا:٠۳].‏ و قال : # قان جعت أله إل طايمَةٍ َنَم € [التوبة:٠۸]‏ . وقال: 
فسعت إل مك4 [طه:٠٤]‏ . وقوله تعالى : # إِم عل ريد ادر [الطارق :۸] أي : على 
إعادته حيَاً بعد موته وبلاه؛ لأنه المبتدىء المعيد. وقال مجاهد: لقادرٌ على أن يرد 


V٤ 
الماءَ فى الإإحليل» وقال عكرمة والضخاك : على أن يرد الماءَ فى الصّلب.‎ 


وقوله تعالى : # وَسَاءٍ دات أَلرَّم 4 [الطارق:١١]‏ أي: ذات المطر بعد المطر. قال 
أبو إسحاق الزجاج: الرجع: المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. ويقال للغدير من 
الماء: رَجْع» قال المتنخل الهذليّ يصف سيفاً: 

بتو فة ون ف ره 

وفي الحديث : أنه ية تهى أن بُستنجى برجيع أو عَظم . قال أبو عبيد القاسم بن 
شلام فأما الرجيع فقد يكون الروت أو العذرة جميعاء وإنما سمي رجيعاً لأنه ربجم 
عن حاله الأول بعدما كان طعاماً أو عَلفاً إلى غير ذلك» وكذلك كل شيء يكون من 
قول أو فعل يُردّد فهو رجيع ؛ لن معناه مر جوع › أي : مردود» وقد یکون الرجيع 
الحجر الذي قد استنجي به مرة ثم رَجَعه إليه فاستنجى به» وقد رُوي عن مجاهد أنه 
کان یکره أن يستنجي بالحجر الذي قد استنجې به مرة راا 4 ا 
برَوث في الاستنجاء فقال : « AE A‏ يقال : رکست 
الشيءَ وأركسته _ لغتان _: إذا ردذته» قال الله عز وجل :* وال واھ رگم با کا 
[الساء:۸۸] وتأویله فيما نرى أنه ردهم إلى كفرهم . 

وفي الحديث : أنه بي رأى في إبل الصدقة ناقةً كوماء» فسأل عنها ك 
فقال : : إني ارتجعتها بابي ۲ فسكت . الارتجاعً: أن يقد الرجلٌ بإبله المصر فيبيعَها 

يشتري بثمنها غيرّهاء فهى الرّجعة بكسر الراءء وكذلك هو في الصدقة إذا 

U ESIRA SSL 
لأنه ارتجعها من الذي وجبت عليه» عدت ما ری ع ا‎ 


يرسب في اللحم. والمحتفل بفتح القاء: أعظمٌُ موضع في الجسد. يختلي : يقطع . 
ثاخ : ذهب في الأرض سَفلاً. اه. «لسان العرب»: (ثوخ). (الناشر). 


) Vo 


تغلب إليه السَّنة اى الجدب فقال ق تشکون الحاجة مع اجتلاب المهارة 
وارتجاع البكارة؟ ای و اُولاد الخيل فتبيعو نها ET‏ بأثمانها البكارة 
للقنية . والبكارة نکس الا e E‏ جمع البكر. 


وقي حديث الشحور: «فإنه بوذن بليل زجع قاَكم ويوقظ نائتكم OE‏ 
الأثير: القائم : هو الذي يصلي صلاة الليل . ورجوعه: عوده إلى نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان. ويَرْجع فعلٌ قاصر أي لازم ومتعد. تقول : رجع زید 
ورجعته آنا» وهو هنا متعد ليزاوج «يوقظ). 

وفي صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح : «أنه كان يُرَّجُع». قال الحافظ 
أبو موسلئ المَّديني : الترجيع: ترديد القراءة. قال الأصمعيّ: رجّع الفحل في 
هدیره: ذا ردّده» ومنه الترجيع في الأذان. وقيل : هو تقارب ضروب الحركات في 
الصوت» يقال: رجُع الوشي والنقشّ : إذا قارب ما بين أجزائهاء وقد حكى عبد الله 
SL E a‏ اء وها اغا 


من صوته› والموضم الذي رُوي' اخ فا س کی ا 
يلجأ إلى الترجيع . 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء حين تي له َم اب العباس بن 

عبد المطلب استرجع. أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقال منه: رع 
واسترجع . وفي الحديث: أنه نمل في البذأة الريُع وفي الرًجعة الثلث. أراد بالبدأة: 
ابحداءَ الغزو» وبالرًّجعة: القفول منه. والمعنى: كان إذا نهضت سريَةٌ من جملة 
العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نقَلها الربح مما غنمت» وإذا فعلت ذلك عند 
عود العسكر نمَلها الثلتَّ؛ لأن الكرًة الثانية شق عليهم والخطر فيها أعظم» وهم في 
الأول أنشط وأشهى للسّير والإمعانِ في بلاد العدوّء وهم عند القفول أضعف وأفترٌ 
وأشهى للرجوع إلى أوطانهم» فزادهم لذلك. 


A 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : من کان له مال پبلغه حٌ بیت الله أو 
تجبٌ عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» أي: سأل أن يرد إلى الدنيا 
ليحسن العمل ويستدرك ما فات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: آنه قال 
للجلآد: اضرب وارجع يديك . قيل : معناه ألا يرفع يديه إذا أراد الضرب» كأنه كان 
قد رفع يده عند الضرب» فقال : ارجعها إلى موضعها. 


[ رج ل ] 


يقول ربنا عز وجل :راون في الاس بالج ياو رڪالا وع ڪل صامر 
باوت من کل َج میتی )€ [الحج:۲۷] وقول تعالی : 3 إن خِفْمد الا أو ركا 4 
[البقرة:۲۳۹]. الرّجّال في هاتين الآيتين جمع راجل. وهو الماشي غير الراكب» 
ويقال: رجل راجل» آي: قوي على المشي. ويُجمع الراجل عل رجال» مثل 
صاحب وصحاب» ويُجمع علیٰ رَجْل» مثلَّ صاحب وصَحب» وراکب ورّکب» 
وتاجر وتجُر» ومنه قوله تعالیٰ مبطلاً كيد إبليسَ عليه لعنة الله ومُمْهله : 9 وَاسْتَفْررً 
مَن آسكَطَعَت مهم بصوتك وجل َكنم يلك ورجلت وشار كه ف الأمول والاوكد وعذ هم 
وما يودهم السَيْطلن إلا عرودًا€ [الإسراء: ]٠٤‏ قرىء: #ورَجْلكَ) بسكون الجيمء 
و* ورجللت 4 بكسرهاء وهما سواء» ويجمع الراجل أيضاً على رَجّالة. وفي 
قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه : 


م * 2 أ ٤‏ ±2 £ و 
تظل مه سباع الجو ضامزة ولا تمشی بوادیه ا 
(1) ضمَرَ الحيوان: مسك بلقمته في فمه فلم يجتر» من الفزع وغيره. والبيت من قصيدة كعب 


المشهورة الهنتماة (البردة)» ورواية الست ق «المجموعة النبهانية» ): :)V‏ (ضامرة) 
بالراء» و(تمَشّىئ) بفتح التاء والشين وبعدها ألفٌ مقصورة على مثال : تغدى . (الناشر). 


VY 


الأراجيل: هم الرَجًالة. قال ابن الأثير: وكأنه جمع الجمع»ء وقيل: أراد 
بالأراجيل الرجال» وهو جمع الجمع أيضا. والرجل: هو المذكر من الناس. قال 


صر و و 4 و س ر 


تعالی : # وکو جعَلتله م ڪا لجعلنه رجلا وللبستاعليه م ما يليسو € [الأنعام :۹] . 


وفي الحديث: أنه ية لعن المترجّلات من النساء. يعني اللاتي يتشبَهْن 
بالرجال في زيّهم وهيأتهم» فأما في العلم والرأي فمحمود. وفي رواية : لعن الرَّجلة 
مالا م ال اة وال را ا ا میت ار جال ف اران 
والمعرفة» ومنه الحديث: أن عائشة كانت رَجلة الرأي»ء أي: كان رأيُها راي 
الرجال. قال الشاعر : 
كل جار ظل مغتبطاً غير جيران بني جَبّلة 
مرقوا جيب اتهم لم ببالوا حُزْمة الرَجلة 
وفي حدذدیث العرنيين : فما ترجَل النهار حتى أتي بهم ما ارتفع النهار»ء 
يقال: ترجّلتِ الضحَى» أي: ارتفع وقتّهاء تشبيهاً بارتفاع الرجل عن الصبا وفي 
الحديث: أنه يله نه عن الترجُل إلا غبّاء يقال: ترجّل الرجل: إذا رجّل شعَرَه» 
لك ته الوا ا ت ا ا ا ا وجل 
الشعَّر: تسريه وتغذيته بالأدهان وتقويته» كأنه ية كره كثرة الترفه والتنعم . 
وفي الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرْجل 
من البكاء» . المرجل : كل قذر بُطبّخ فيها من حجارة أو خرف أو حديد» قيل : إنما 
سمّى بذلك لأنه إذا نصب فكأنه أقيم على أرجل. 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دخل مكة رجل من جّراد» فجَّعل 
غلمانٌ مكة يأخذون منهء فقال: «أمَا إنهم لو علموالم يأخذوه». قال أبو عبيد: 
قوله : «رجلٌ من جراد» الرّجُل: الجماعة الكثيرة من الجراد خاصة» وهذا جمع على 


A 


والخيط» ولجماعة الظباء: إجلء ولجماعة البقر: صوار» وللحمير: عانة. والذي 
يُراد من هذا الحديث» أنه كره قتل الجراد في الحرم لأنه كان عنده من صيد البرء 
وقال الله تبارك وتعالی : # وحم لیک صيّد أ CL‏ [المائدة:٦۹]‏ . 
وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: آهدى لنا آبو بكر رجل شاة 

مشوية› فقسمتها إلا كتقها . قال الخطابي : قولها: «رجل شاة» تريد رجلها مما يليها 

ا شقها طولاء ولولا ذلك لم يكن فيها كتف» وقد يجوز أن تكون آرادت شاةً وافية 
لاعشا كث عنها بالرٌجل» كما يُكنىٰ عنها بالرأس. يريد آنه من باب تسمية الكل 
باسم البعض . 

وفي حديث سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: وإني لا أعلم نبياً هلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على رجل موسى عليه السلام. على رجل موسئ» آي : 
في زمانه. يقال : کان ذلك على رجل فلانٍ» وعلی قدم فلانٍ» وعلی حي فلانٍ» 
ا في عهده وزمانه. وفي الحدیث: أنه ية اشتریٰ رجل سراویل. هذا كما 
يقال : اشتریٰ زوج حفَّ» وزوج تْل» وإنما هما زوجان» یرید رجُلي سراویل ؛ لان 
السراويل من لباس الرَّجُلين» وبعضهم يسمي السراويل رجْلاً. وفي الحديث: 
«الرجل جبار» أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها. قال ابن الأثير 
والفقهاء فيه مختلفون في حالة الركوب عليها وقودها وسَوْقها وما أصابت برجلها أو 
يدها . 


وفي الحديث : «الرؤيا لأول عابرء وهي على رجُل طائر». يقال: عبرت الرؤيا 
E N un‏ 
ومعنىٰ: «لأول عابر» أي: إذا عَبّرها وفسّرها بو صادق عالم بأصولها وفروعهاء 
واجتهد ووفقه الله للصواب» وقعت له دون غیره من فسّرها بعده. وقوله: «(وهي 
على رجل طائر»: قال ابن الأثير: أي آنها على رجل قَدَر جار» وقضاءِ ماضٍ من 
خير آو شر» وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبهاء من قولهم : اقتسموا دارا فطار 


۳۹ 

سهم فلان في ناحيتهاء ا ي: وقع سهمه وخرَج› وکل حركة من كلمة و شيء پجري 
لك فهو طائن. اوالمراذ أن الرؤيا هى التى يُعبّرها المعبَرٌ الأول» فكأنها كانت على 
رجل طائر› فسقطت ووقعت حيث عبرت كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر 


بأدن حركة . 
[ رج م ] 


ترجع مادة (رجم) إلى أصل واحد هو الرمي بالحجارة كما قال ابن فارس» ثم 
NERS SEE‏ 
قال عز من قائل» على لسان قوم شعيب عليه السلام  :‏ قالوأیدشعيب مانفقه كشا مَمَا 
لا ا ا a‏ وال 
تعالى في قصة أصحاب الكهف : # َم إن بظه روا ع 6 أو بيِي وڪم ني 
لبون دان تطخ إ6 با4 اليف ٠:‏ وقال على لسان قوم نوح عليه السلام: 
# قاو لین لر تنه ب شوح لت من الم بجوي € [الشعراء »]١١١:‏ فكل ذلك بمعنى القتل 
رمياً بالحجارة» وهو المعنى الأصلي لمادة (رجم). 

وقال عز من قائل لإبليس بعدّما ا # قال 
اخ نا نك تج [الحجر:٤۳]ء»‏ أي: ملعون. وقيل: مرجوم O‏ 
الشيطان الرجيم من ذلك» أي: المرجوم بالشهب والكواكب كما قال تعالى: 


ر و ا 2 


# ولقد زيتا الس الا 8 بمصريح وجعلنها رجو ما لطن 4 [الملك »]<٥:‏ وقال تعالیٰ على 


سے مھ سے مو 


AI سے‎ 


لسان أي إبراهيم عليه السلام: * ال اراب أت عن ای نرج ون لر تنه ارف 
راخجرنی ما ) ٤‏ :]. قوله TT‏ ای E‏ ومنه قول النابخة 


V6 
تراحم ا ب القول تي نصيرٌ كأننا فرسا رهانٍ‎ 
وقال تعالٰ» في قصة أصحاب الكهف : * ويقولوت َة ساسم كلب ا‎ 


الت لحب € [الكهف [YY:‏ آي ا يقال : إنه يرجم 
فی ذلك» آي : يقول فيه بالحدس . قال زهیر : 


وما الحربٌ إلا ما علمثُة وذققة وما هو عنها بالحديثِ المُرجّم 

ال صار فان ها أي: لا يوقف على حقيقة أمره. وفي الحديث: أنه 
E RG‏ ف ا ال 
يجمعها الناس للبناءِ وطيّ الآبار» وهي الرّجام . وفي حديث عبد الله بن مغْمَل رضي 
الله عنه» قال في وصينه : «لا ترَجّموا قبري) . قال أبو عبيد: والمحدثون يقولون: 
«لا ترجُموا قبري» مخفا وإنماهو: (لا AT‏ لا تجعلوا عليه ارجم 


وهي الرّجام» يعني الحجارة» وكانوا يجعلونها على القبور» وكذلك هي إلى اليوم 
آنا ابن الذي لم يُځزني في حياته ولم أخزه حتى تعيب في الرَجَم 

قال : وقد تأوله بعضهم على التياحة والقول السيىء فيه من قول آي ٳبراهيم 
لإبراهيم: 3 رمك( يعني: او وكا ا وان فا ر 
القبر بالأرض»› وألا کن e‏ مرتفعاًء وكذلك ا الاك انه قال فى 
وصته: Fe‏ قبري رمسا ای سوّوه بالأرض ولا OTE‏ 
وأضل الامس: الس وال ةوقال لما ل عل لر نالرات ر 
وللقبر نفسه: رمس . قال بو عبيد: وأما حدذدیث موس بن طلحة: أنه شهد دفن 
رجل فقال: جمْهروا قبرّه جمهرةء فهو غير ذلك» إنما أراد أن يجُمَحَ عليه الترابُ 
لا يُطيّنَ ولا يُصلح» والأصل من هذا جماهيرٌ الرمل» واحدها جمهور 
وجمهرة. وقال الأصمعي : الجمهور : الرملة المشرفة على ما حولهاء وهي 


۷۱ 
المجتمعة» قال ذو الرمة: 
خليل عُوجا من صدور الرواحلٍ ‏ بجُمهور حُرْرَى فابكيا في المنازل 
وفي خد د قتادة: خلق الله هذه النجوم لفلاث: زينة للسماء» :ورجوما 
للشياطين» وعلاماتِ يُهَتَدى بها . قال ابن الأثير : الرجوم: جمع رَجُم» وهو مصدر 
سني به» ويجوز أن یکون مصدراً لا جمعاً» ومعنیٰ كونها رجوما للشیاطین آن 
الشهب التي تنقض في الليل منفصلة من نار الكواكب ونورهاء لا أنهم يُرْجَمُون 
بالكواكب أنفسها؛ لأنها ثابتةٌ لا تزول» وما ذاك إلا كقبّس يوَحَذٌ من نار» والنارٌ ثابتة 
فى مكانها.وقيل؟ أراد بالرجوم الظتلون الي تخزر وتظن» ومنة قولة تعالن: 
وقول ةا سادسهم مهم رما بحيب [الكهف :۲۲]. وما بُعانيه المنجُمون من 
الس والظنٌ والحكم على اتصال النجوم وافتراقهاء وإياهم عنى بالشياطين ؛ 
لأنهم شياطينٌ الإنس» وقد جاء في بعض الأحاديث : «من اقتبس باباً من علم النجوم 
لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السّحرء المنجُم كاهن» والكاهن ساحرء 
والساحرٌ كافر». فجعل المنجُم الذي يتعلّم النجوم للحكم بهاء وعليهاء وينسب 
التأثيراتِ من الخير والشرٌ إليها كافراً. نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العصمة في القول 
ا 
ومشل حديث قتادة هذا حديث جرير بن عبد الله البجليّ» حين أقبل مسلماً 
ومبايعاًء قال : يا رسول الله» أخبرني عن السماء الدنياء وعن الأرض السفلى» قال 
ية : «خحلى الله السماء الدنيا من الموج المكفوف وحَمَفَها بالنجوم» وجعلها رجوماً 
للشياطين» وحفظاً من كل شيطان رجيم» وخلق الأرض السفلى من الزبّد الجفاء 
والماء الكباءء سبحانَ خالق النور» . الموج المكفوف» أي : المحبوس الممنوع من 
الشقوط؛ لأن مَن منْعّْه فقد كففته» والماءٌ إذا لم يُمنع جرى بطبعه. والرّبدٌ الجفاء 
هو ما جفاه الوادي فرمئ به. والماءٌ الكباء: هو العالي العظيم . 


Ve 


[ رج و] 


لا وا عل م اغد اع ا و د 
الشيء. كذا قال بو الحسين بن فارس . قال عز من قائل : * آم هو فَيِت ءَانَاء 1 
سادا وقابمًا حدر الأخر خرة ورجا رمه رید 4 [الزمر: ]٩‏ آي : يأمُل ويطمع في رحمة 


ربه. 


وقد يتوسّع في الرجاء فيستعمل في معن الخوف. aT‏ 
لیے لا جوت لقاہ ا ورَضوا وة الد نیا واطماا ہا سے هم عن ٤ییا‏ عدون وہک 
موم لار يا اوا يبوت € [یونس:۷]. قوله تعالی  :‏ لا بجوت لما 4 
e‏ قال أحمد بن يحي ثعلب : أي: لا يخافون. وأنشد 
لأبي ذؤيب الهذلي : 

إذا لسعتة النحل لم يرج لسْعَها وحالقها في بيتِ نوب عوامل 


والنوب : النحل . Eg‏ 
فللراجي هاتان الحالتان» فادا انفرد بالخوف أتبعتّه ته العرتُ حرف النفي » فاته 
على الخوف . وقيل : جور في الآية » أي : يطمعون› ومنه قول الشاعر : 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تمي والفلاة ورائيا 

قال الشوكاني : فالمعنى على الأول: لا يخافون عقاباً» وعلى الثاني: لا 
يطمعون في ثواب إذا لم ي يكن المراد باللقاء حقيقتهء فإذا کان المراد به حقیقته کان 
المعنى : لا یخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتنا. وقیل : المراد بالرجاء هنا 
التوقع» فيدخل تحته الخوف والطمع» فيكون معن ليجو لِقَامتا)» أي: لا 
يتوقعون لقاءنا» فهم لا یخافون ولا يطمعون فيه . 


Ve 
وقوله تعالی : # ما لک لا رجن لله وا [نوح:١۱] أي: لا تخافون لله عظمة»‎ 
والوقار: العظمةء من التوقير» وهو التعظيم» والمعنى لا تخافون حى عظمته‎ 
فتوحدونه وتطيعونه › وقال مجاهد والضخاك : ما لكم لا الر ن لغ قال‎ 
قطرب : هذه لغة حجازية» وهذيلٌ وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج» أي: لم أبَلء‎ 
أو: لم أبال» وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان» وقال ابن كيسان: ما‎ 
لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيراًء وقال الحسن: ما‎ 
ی ا ا‎ OT 
% ويقول عز من قائل فى أهوال يوم القيامة : # وأنشقَت السّماء فهى دومن واهية‎ 
: قوله تعالى‎ .]۱۷ ١١ والملك عل أرجايها وڪيل عرش ريك وهم وميلو ية 4 [الحاقة:‎ 
لعل أرجايهاً 4 أي : نواحيهاء الواحد رَجاء مقصور» # وَلمك) هاهنا بمعنى‎ 
الملائكة. يقال: رَجاًء ورَجّوان» وأرجاء . والرجّوان: حافتاالبئرء فإذا قالوا: رمي‎ 
: به الرجّوان» أرادوا أنه طْرحَ في المهالك. قال الشاعر‎ 
فلا يرم بي الرَجَّوانِ إني اقل الناس من يُغني غناي‎ 
) : وقال آخر‎ 
كأن لم ري قلي أسيراً مكبلا ولا رجلا يرم به الرَجَّوانٍ‎ 
: أي : لا يستطيع أن د متسل و قال تالت‎ 
فما آنا بابن العم يُجعَل دونه ال قصيئ» ولا يرم به الرَجَوان‎ 


ر 
وفی حديث حذيفة رضی الله عنه: آنه لما آتی بکفنه قال : «إن يصب اخوكم 


)١(‏ شرحه في «اللسان» بأحسنَ مما هناء فقال: الرًّجاء مقصور: ناحية كل شيء» وخص 
بعضهم به ناحية البئر: من أعلاها إلى أسفلها وحافتيّها. وكل شيء وكل ناحية رجاً» وتثنيته 
رجّوان» كعصاً وعصوانِ . ورمي به الرجوان: استهین به» فكأنه رمي به هنالك» أرادوا آنه 
طرح في المهالك . (الناشر). 
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خیراً فعَسّی» وإلا فليترام بي رَجَواها إل يوم القيامة». قال الخطابي: قوله: 
«رجواها» يريد ناحيتي القبر» وإنما أنْث على : نيّة الأرض أو إضمار الحفرة كقوله جل 
وعز : # ولو واخ الله الاس بظلمهم ما رك علا من داب € [النحل ]٠١:‏ ولم يتقدم للأرض 
ذكر. وقال الزمخشريًٌ : آراد عذاب القبر» أي: وإلا كنت في حفرتي على حال 
شديدة» لا قرارَ لي معهاء ولا طمأنينة ولا خروج. وفي حديث ابن عباس - وقيل 
أسامة - يصف معاوية رضي الله عنهم أجمعين : ما رأيت أحداً كان أخلق للمُلك من 
معاوية» كان الناس يردون منه أرجاء واد رَحب. أرجاء واد» أي: نواحيه» وصفه 
بسَعَة العَطن› ااال والأناة. 
والمهموز من مادة (رجا) يدل على التأخير» يقال: أرجأث الأمرء أي : 
حرته» ويستغمل معلا أيضا فيقال: أرجه. جاء في حديث توبة كعب بن مالك 
رضي الله عنه: وأرجاً رسول الله ب أمرنا. أي : أخره» ف من المهموز» ومن 
المعتل قوله عز وجل  :‏ 4# یی من ناء م من وشو لک من كسا € [الأحزاب :۱] آي : 
تۆخر. قال ال کن نساء وهن أنفْسَهنَ للنبي ا E‏ 
بعضهن لم يكحن بعده. 

ومن ذلك قوله تعالٰ: ٭ وء اخروت مرون اش آلو لما يعذ بهم وما سود ب ع 4 
ag OES‏ والكسائئ وخلف وحفص : * مرون € بغير 
همز» بوزن مُعْطوّن. وقرأً الباقون: مُرْجَوّون) بالهمزة المضمومة بعد الجيم. 
وهما سواء» والمعنى أنهم مؤخّرون في تلك الحال» لا بُقَطُع لهم بالتوبة ولا 
بعدمها» بل هم على ما تّنَ من أمر الله سبحانه في شأنهم . 

وفي حديث ابن عباس» آنه ذکہ في قول النبي و به : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
چ ا ار و 0 ا او ا 


3 


والطعام مُرْجى» آي مجلا مؤخُراً» ويقال: «مُرْجاً مهمورٌ وغیر مهموز. قال ابن 
الاثر ومعنىٰ الحديث أن يشتري من إنسان طعاماً بدينار إلى أجل» ثم يبيعه منه أو 


V0 


من غیره قبل أن يقبضه بدینارین مثلاًء فلا يجوز ؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب»› 
والطعامٌ غائَبٌ» فکأنه قد باعه دینارّه الذي اشترىٰ به الطعام بدينارين» فهو رباً؛ 
ولأنه بیع غائب بناجز» ولا يصح . 


[ رح ل ] 


[و]جاء في الحديث: «تجدون الناسَ كإبل مئة ليس فيها راحلة». هذا 
الحديث من جوامع كلمه وء وقد اختلفت أقوالٌ الشراح فيه. قال أبن قتيبة: 
الراحلة من الإبل: هي التي يختارها الرجلٌ لمَّركبه ورجله» على النجابة وتمام 
الخّلق وحسن المنظر» فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفت. يقول: فالناس 
متساوون ؛ کر ا ا ی ا ب ولكنهم آشباه كإبلٍ مئة» ليس فيها 
راحلة. 


وقد تعقّبه أبو منصور الأزهريّ فقال: غلط في شيئين من هذا الحديث» 
أا ها انه ج ال اة اف ولس افج ع راخت وال اح غ الرت رة 
الجمل النجيبَ والناقةً النجيبةًء وليست الناقة أوْلى بهذا الاسم من الجمل» والهاء 
ف للمالفة كما قال رجن داهة وراوة وقل: آنا ديت راع لها ا 
كما قال الله عر وجل: # فَهوّ ف عِسَةٍ رَاِيتر ‏ [الحاقة ]٠٠:‏ أي : مَرْضيّة» وكما قال : 
خلق من ماو دافق € [الطارق ]٠:‏ أي : مدفوق . وأما قوله: إن النبيَّ عليه السلام أراد ن 
ایی ارون ق ایی لا ی ف وک اا کال م فاس 
المعن ما ذهب إليه» والذي عندي فيه أن الله تبارك وتعالى ذم الدنياء وحذر العباد 
سوءَ مَعْبّها» وضرب لهم فيها الأمثال ليعتبرواء كقوله  :‏ إكَما مكل أَلْحَيوة ألذتيا كنا 
لَه € [يونس:٤۲]‏ الآية وما أشبهها من الآي» وكان النبىٌ عليه السلامٌ يحذرُهم ما 
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حدّرهم الله ويْرَهُذُهم فیهاء فرغب أصحابٌه بعده فيهاء وتشّاخُوا علیها» حتیٰ کان 
الزهذ في النادر القليل منهم» فقال النبي بل : «الناس بعدي كإبل مئة ليس فيها 
راحلة»» أراد أن الكاملٌ في الزهدِ في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل لقلة الراحلة في 
الإبل. 

ومنه حدیث النابغة الجعدي : أن ابن الزير أمر له براحلة رحیل . ای قوي 
عل الخحلة ولم تثبت الهاء في «رحيل» لأن الراحلة تقع على الذكر. وقوله: 
راحلة رحیل» كما يقال : فح فحیل . 

وفى الحديث: «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرّحال» يعنى بالكحال هنا: 
الدورَ والمساكن والمنازل» وهي جمع رَحل» يقال لمنزل الإنسان ومَسكنه: رحلهء 
وانتهينا إلى رحالناء أي: منازلنا. وقوله: «إذا ابتلت النعال» فالنعال هنا: جمع 
نغل» وهو ما غلظ من الأرض فى صلابة» وإنما خصّها بالذكر لأن أدنى بلل بُنذّيهاء 
لاف ال رة فاا تت الها 

ومن الرحال بمعنى المنازل حديث يزيد بن شجرة: وفي الرحال ما فيها. وفي 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنما هو رحل وسَرْح» فرحل إلى بيت الله» 
وسرجٌ في سبيل الله . يريد أن الإبل تركب في الحج» والخيل تركب في الجهاد. 
والرّخل ايضا: رل البخير» وهو أصغر رمن القتب> :ويغال: رحلت البعير أرحل 
رَخلاء إذا شدَذت على ظهره الرحل» قال الأعشى : 

تخالنت E E ts‏ غض ا عليك» فما تقول بدا لي 

وقال المثقبُ العبدئ» مخبراً عن ناقته : 

إذا ماقمت أرحلهابليل تاره أهة الرجل الحزين 

RE SEO E Ns 

الزهراءِ رضي الله عنهاء وهو قولها: فدونكها مرحولة مرْمومة. وفي الخديث: آن 
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النبي ية سجد فركبه الحسن» فأبطاً في سجوده» فلما فرغ ستل عنه فقال : إن ابني 
ارتحَلّني فكرهث أن أعجلَّه. أي: جعلني كالراحلة فركب على ظهري. يقال: 
ارتحل فلان فلاناً إذا رکبه وعلا ظهرّه . 

وفي الحديث: «عند اقتراب الساعة تخرّج a‏ الناس» أي : 
لهم غل الرخل» والر حل والترحيلٌ والإرحال بمعنى الإزعاج والإشخاص: 
ال ةة اى تنزل معهم إذا نزلواء وتقيل إذا قالوا. قال شمر : وقیل : تر 
الناس» أي NE‏ 

وفي الحديث : آن رسول الله ب حرج ذات غداة وعليه مرْط مرل . المرط: 
الكساء» ويكون من صوفٍ» وربما كان من حَرٌ أو غيره. والمرحل: الذي قد نقش 
فيه تصاويرٌ الرٌحال . ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء وذکرٹ نساءَ الأنصار : 
فقامت كل امرآة إلى مرْطها المر حل . ومنه الحديث: كان يصلّي وعليه من هذه 
المرحلات» يعني المروظ المرحلة» وتجمع على المراحل» ومئة الحديث: حن 
E E E TEC E‏ 
الهرويّ : ويقال لها: المراجلْ» بالجيم أيضاً. ويقال أيضا: الراحولات. 

وفي الحديث: أن رجلا من المشركين بمؤتة سب النبىً ياء فطفق يسمه فقال 
فر و والله لتكُّوٌ عن شتمه آو لأَرْحَلتّك بسيفي هذا. . e‏ 
هذا الرجل المشرك وحَسّن إسلامه» فكان يقال له: الرّحيل. قوله: «لأرحلنك» 
يريد لأعلوتّك بالسيف ضرباً. يقال: فلات يرل فلاناً بما يكره» أي: يركَبُه 
بمكروه» وهو من: رحلت الناقة» أي: ارتحلتها فركبتها. 

وفي الحديث : آنه 4ة سیل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : «الحال المرتحل». 
قيل : وما ذاك؟ قال : «الخاتم المفتتح» وهو القارىء الذي يختتم القرأن بتلاوته» ثم 
يفتتح التلاوة من أوّله . شبّهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحُلٌ فيه ثم يرتحل فيفتتح سير 
أي يبتدؤه. قال ابن الأثير: وكذلك قَرّاء أهل مكة» إذا ختموا القرآن بالتلاوةء 
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) رہ ے وو 
ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمسَ آيات من أول سورة البقرة إلى: # واؤلك هم 
ملحو € [البقرة:٠]‏ ثم بقطعون القراءة ويون فاعل ذلك: الحالً المرتحلء 
1 حتم القرآن وابتدا بأوله ولم یفصل بینهما بزمان . وقيل اا 
الغازی لدی لا غل عن غرو إلا غه باخ | 


دحم 


تدلّ مادة (رحم) على معني واحد في اللغة» وهو الرقةٌ والعطف والرحمة. 
والرحمن ¿ الرحيم : من أسماء الله عز وجل » وهما مشتقان من الرحمة» ونظيرهما في 
اللغة نديمٌ ونذمان» وهما بمعتی واحد» قال لر ويجوز تكرير الأسمين إذا 
احافت ,اشفا ماعل هة اركف كما هال ادن جا محا إلا أن :ال حن 
مختص لله تعالیٰ» لا يجوز آن ب سی به غیژه» آلا تر أنه تبارك وتعالیٰ قال : فل 
دعو آله أو ادعو أن [الإسراء: ]٠٠١‏ فعادل به. الاسم الذي و 
ا الرحمن اسم ممتنع؛ لا سی به غير الله» وقد يقال: جل 
رحیم› والرحمة في بني آدم عند العرب رة القلب» ٹم عطفه» و TE‏ 


وإحسانه ورزقه . 
وقال عز وجل بعد الأمر بإيتاء ذي لقربیٰ حقه والمسكينِ اا 
> ي ووم د چ کک 


تعرضن عنهم أَيَعَاء رم من ريك جوا فمل لهم فول مسوا [الإسراء:۲۸] قال عكرمة في 
قوله تعالى : # أَسَعَاءَ نَمَةٍ # أي : ابتغاءَ رق . ومعنى اة كما قال الحافظ ابن 
ردا ااك ا ف و اة عاق ولي ب ر رت 
عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولاً ميسوراًء أي: عذهم وعدا بسهولةٍ ولين: إذا جاء ‏ 
رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. وقال ا وليس المراد هنا الإاعراضَ 


NE 
بالوجه» وفي هذه الآية تأديبٌ من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائلٌ ما ليس عندهم‎ 
: كيف يقولون» وبم يردّون» ولقد أحسن من قال» وهو محمد بن يسير‎ 
إن لا يكن ورق بوما أجودٌ بها للسائلينَ فإتي لين الود‎ 
لا يَعْدَمٌ السائلون الخير من خلقي إا نوالا وإما خسن مردود‎ 
للعلم€ [الأنبیاء:‎ IE ¥: : وقال تعالیٰ في شان ن محمد كلا‎ 
قال أبو عبيد الهروي : أي : ا وقد تكرر ذلك في أحادیثه عليه‎ ٠ ۷ 
الصلاة والسلام» فمنه قوله: اا رجه ه مهداة» . وقوله: «إن لله بعثني رحمة‎ 
ادع علیٰ‎ U Os: مهداة› بُعشتٌ برفع قوم وخفض آخرین)‎ 
المشركين› فقال : «إني لم ا لعّاناً وإنما بُعثت بُعثت رحمة». وروی الإمام أحمد‎ ) 
الله اة خحطب فقال : «آتّما ا‎ e بسنده ان‎ 
› آنا رجل من ولد آدم» أغضبُ كما تغضبون› وإنہ بعثني الله رحمة للعالمين‎ 
فاا صلاة عليه يوم القبامة».‎ 
وقول ال وا ا ا رة لمي € [الأنياء:۷٠٠] يشمل‎ 
الناس»› مؤمتهم وكافرهم. فقيل : معن كونه عليه السلام رحمة للكفار أنهم أمنوا به‎ 
: من الشف والمَسخ والاستفصال. وأخرج الحافظ ابن كثير عن ابن عباس» قال‎ 
من تبعه کان له رحمة في الڏنيا والآخرة» ومن لم يتبَعْه عوفي مما کان يتل به سائر‎ 
الأمم السابقة من الخَسْف والمَسْخ والقذف. قيل : وتصديق ذلك قوله تعالى : ¥ وم‎ 
) . ]۳۳: ڪات ا بم وات ن [الأنفال‎ 


?وھ 


نمال 7 e‏ پاتا قل أل 
e‏ وال و عدالخات ا ضيق المعايش. وقؤله تعالى: وين أذهَا 


E )‏ ترعتها مله إنه ليوس ڪڪ فور € [هود:۹]. الرحمة هنا 
اق بورق ر ازا با ااا اسن 


وقال تعالى في قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام: : اردنا أن د هما 
رما حا َه رَكَوة وارب ًا [الکهف:۸۱] آى: ولداً آزكى من هذا وأطيبَ ديا 
وصلاحاً وطهارة من الذنوب. واب َمًا)» أي: عطفاً. والرّحم والؤحم: 
الفظف والح والجمع : الأرحام» زه قله ال2 # وتقر ا اف الد قا لن رد 
لارام 4 [الساء:١]‏ قرىء: لرام 4 بالنصب» وقریء: الاسام بالجرء 
فمن قرأ والأرحامء أراد: اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنها ممّا مر الله به 
أن يوصْل . ومن قراً والأرحام» اراد : تساءلون به وبالأرحام» آي : یسال بعضکہ 
بعضاً بالله والرحم» فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة فيقولون: 
أسألك بالله والرحم» E‏ ت 
e‏ ) 

قال القرطبي : اتفقت تفقتِ الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرَّمة. 
وقد تظاهرت بذلك الأحاديث» منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله ية : «إن الله تعالىٰ خلق الخلق› حت إذا فرغ منهم قامت الرحم 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة . قال: نعمء AE‏ 
من قطعك؟ قالت: بلى: قال : فذلك لك»» ثم قال رسول الله بي : اقرأوا إن شئتم : 
e‏ امام كم أوكك الذي لمهم آله َأصكَهر 0 
اعم اأ بصرهَم ٩4‏ [محمد: ۲۲]. قال ابن فارس: الرَّحم: علاقة القرابة» ثم ا 
رحم الأنثی رحما من هذا؛ لأن منها ما یکون ما يُرْحَم ويرف له من ولد. 

وفي الحديث: ق العبد في الدنياء وبدرك بهن في الآخرة ما 
هو أعظم من ذلك : الرُحم والحياء وعىٌ اللسان» قال ابن الأثير : الرحم بالضم: 
الرحمة» يقال: ررحم رُحماء ويريد بالنقصان ما ينال المرء بقسوة القلب ووقاحة 
الوجه وبسطة اللسان» التي هي أضداد تلك الخصال من الزيادة في الدنيا. 


ومن اسماء مكة: «أمٌ رُحم» آي أل ال هة وهو من قوله تعالىٰ : # وأقرَب 


رما [الکهف:۸۱] كما سبق . وقال زهیر : 


ومن ضريبتِه التقوى ويعصمُة من سء العَثراتِ الله والؤحمُ 
| ردد] 


تدل مادة (ردد) في العربية على رَجْع الشيء وصَرْفه» ثم تستعمل في معانِ 
أخرى ترجع إلى هذا المعنى العام 
ا آل ييک ب اريت ين ټرڪم رم وڇ وڪاو وکود 


EA عَدِهِم ا لمهم رآ جاءنهم رسلهم‎ AF 
1۹: أفواههر وقالوا 7 اا بد وتا کی سل مما عونا اله مریب € [إبراهیم‎ 
قوله : # فردوا أيه ف أفوههٌ € أراد: عضوا ا ا ا ا اسل‎ 
وهو کقوله تعالیٰ : # عضواء کک نامل من لض [آل عمران :۱ وإنما فعلوا ذلك‎ 
: لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم . قال صخر الغىي الهذلي‎ 
NBS CCS 
: والوظيف : مستدق الذراع والساق» وقال آخر‎ 
يردن في فيه غيظ الحسو د حت يعض على الأكقا‎ 
وقال ابن اليزيدي في قوله: * فردوأ اريه ف أفوههم € [إبراهيم:۹]_: هذا‎ 
ا و ا وا فل ار غا واش ورذ‎ 
ذلك ابن قتيبة» فقال وا مع أحد من العرب يقول : رد يده في فيه :إذا ترك ما أمر‎ 
به» وإنما المعنى : عَضوا على الأيدي حتفا وغيظاً. وقيل : إن المعنى آنهم أشاروا‎ 
بأصابعهم إلى أفواههم لمّا جاءتهم الرسل بالبيّنات» أي: أسكتوا واترٌكوا هذا الذي‎ 


Vo 


. تكذيباً لهم وردَاً لقولهم‎ E 

وفي صفته بيا من الحديث المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ليس 
بالطويل البائن ولا القصير المتردّد. أي: المتناهي في القصر» كأنه تردد بعض خلقه 
على بعض» وتداخلت أجزاؤه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رَد“ أي: مردودٌ عليه» ويقال: آم ردّ: إذا كان مخالفاً لما عليه 
N‏ وهو مصد ر وصف به. ويقال أيضاً : شيءَ رڏ اق : رديء» وفي لسانه 


NS : آی‎ 


وفي الحديث: أن النبي إلا قال لسراقة بن جُعْشُم : «ألا آدأك على أفضلِ 
e i‏ ليس لها كاسبٰ غيرٌّك». المردودة : هي المطلقة التي 
AO‏ فأما التي مات زوجها فيقال لها: فاقد. وآراد مَل : «ألا أدلّك 
على أفضل آهل الصدقة» فحذف المضاف ر 
أنه كتب في صك دار وقفها: «وللمردودة من بناته أن ا ولا مَضرٌ 
بھا» فان استغنت بزوح فلا شيء لها» . 


وفي الحديث: «ردّوا السائل ولو بظلف مُحْرق». الظلفٌ للبقر والخنم كالحافر 
للفرس والخف للبعير› أي : أعطوه ولو ظلفاً مُحرقاًء ولم يرد رد الحرمان والمنع› 
كقولك : سلم فردً عليهء آي : آجابه» وکلمنی فما رددث عليه سوداء ولا بيضاء. 
قال أبو عبيد الهروي: وأما قول ذى الرْمَّة 
وفنا فسلمْنافردّث سلاا عليناء ولم تزجع جوابَ المُخاطب 

فإنه كما تقول: رد القاضي شهادته. وكذلك فره أبو نصر الباهلئٰ» شارح 
«(ديوان ذي الرَّمَة»» قال : وقفنا بالدار فسلمنا فردّت الدار تة غلغا ا لم تقبل 
التحية» أي: ردّتها ولم تجب» لم بقن فقال: ولم تزجع جواب المخاطب والرواية 


Vor 
وقفنا فسلمنا فردت تحية‎ 

وقال أبو علي الفارسيّ : وقد قيل في قوله: «فردّت تحية» قولان» أحدهما: 
ردت التحية» أي : لم تقبلها . والآخر: ردَٿ تحيَة» أي : ردٿ جوابها كما في قوله 
تعالى : # ودا < يم حير يوا a‏ ر دوسا € [النساء:٠۸].‏ وهذا الحديث : 
«رُذُوا السائل ولو بظلّفٍ محرق». رُوي: «لا ترذُوا السائل ولو بظلف محرق» قال 
الحافظ أبو موس المديني : ومعناهما شيءٌ واحد» وليس يُضادٌ أحذهما الآخرء 
أي : لا تروهم بلا شيء واصرفوهم ولو بظلف . 

وجاء في حديث الفتن : «ويكون عند ذلکم القتال شديدة» الرَدّة» بفتح 
الراء. ويريد: عَطفة قوية. وأما الرّدّة بكسر الراء» فهي مصدرٌ قولك : رده يرذه ردا 
وردّة» وهي آيضا الاسم من الارتداد. وفي الشرع : الرجوع من الإسلام إلى الكفرء 
وألفعل منه ارتد. قال تعالی : 3 تایا لز ءامتوا من بد منک عن ديه سو یا لله قوم 
يهم و بوت ) [المائدة:٤٠]‏ الأية . والمرتدّون أو أهل الرَدّة: هم الذين امتنعوا عن 
أداء ا أن قبض الله نه كيه وقالوا: نصلي الصلاة ولا نزکي› الل 
تغصَبُ أموالنا. وقد قاتلهم الصديق رضي الله عنه كما هو معروف . 

وفي حديث القبامة والحوض الذي رواه ابن عباس» قال ي : «وإنه ا 
برجال من أمتي» فيوَحَدٌ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب» أصحابي! قال: «فيقال 
لي : إنك لا تدري ما أحدَثوا عدّك» لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم» 
الحديث. قال الحافظ بور الي قي ي «مرتدین۲» آي: متخلفين عن 
بعض الواجبات» ولم يرد ردَّة الكفر» ولهذا قبّده بأعقابهم» لانه لم رتد أحد من 
اف و ا 

وفي حديث بي إدرنس ن الخولانيء› قال لمعاوية : انه لیس من أجير استرعي 
رعيّةً إلا ومستأجره سائله عنهاء فإن كان داو مرضاها ورد أولاها على أخراها. . 
الحديث. أي: إذا تقدّمت أوائل الإبلء وتباعدت عن الآواخر» لم يدَعها تتفرَق› 


Vo 
ولكنْ يحبس المتقدّمة حتى تصل إليها المتأخرة» وذلك من حسن الرعاية‎ 
والسياسة. وفى حديث عمر بن عبد العزيز: «لا رديدَىٰ فى الصدقة» رديدى‎ 
-بالكسر والتشديد والقصر-: مصدر رَد يَرْذ. والمعنى أن الصدقة لا تؤخذ في‎ 
والسلام: «لا ثنىٌ في الصدقة». . وتحو: : «ردیدڌیٰ»‎ E › الشة مرنین‎ 


في المصادر: ل نميمَّىٰ من النميمة» ولل ماللا ا 
من الهزيمة› وحجيزى من المحاجزة. 


[ ر دف ] 


تدل مادة (ردف) على التتابع والمتابعة. يقال: رَدفة» أي: تبعه» وأردفته 

: آركبتهء وجاءوا ردَافیٰ» آي : يتبّع بعضهم بعضاًء والرذف والُرتيف : الراكتُ 

خلف الراكب.' 

ويقول تقدست أسماؤه» مخبراً عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة 
واستبعاهم وقوعه : # ویقولوت می هلدا اوعدن كر صدقین ٭ قل عۍ أن كن روف 

کم بعض لدی علوت € [النمل: ۷١‏ - ۷۲] قوله: * روف كم . قال الفراء 
ونفطويه : آي : دنا لکم» وقیل : جاء بعدکم » وحکی الإمام الشوكاني عن | 
شجرة» قال : معنیٰ ردف لکم: تبعکم› قال : ومنه رف المرأة انه تبع لها من 

عاد السواد بياضاً في مَفارقه لا مَرْحباً ببياض الشيب إذ رَدفا 

ويقال : ردفه وأردفه» مثل تبعه وأتبعه› فال زيم ن الك ب د 

إذا الجوزاءٌ أردقت الُرَيَّا ظننث بال فاطمة الظنونا 


والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفار: عسى أن يكون هذا العذابٌ الذي به 


Vo0 


ررد ایم رانا . قال ابن كثير: وإنما دخلت اللام في قوله رگ( 
او ل عُجُلَ لكم» كما قال مجاهد في رواية عنه: #عسئ أن يكن روف 
ک4 : جل لکم. 
| وقال عر GR‏ 
ولا 8إ ویش رکم جاب م آي یکم پا ِن الیک موی 
[الأنفال :۹] قال الفراء: متتابعين» ومن قرآً: #مردفيْن بفتح الدال» أي: فعل ذلك 
بهم» أي: أردفهم الله بغيرهم . يقال: رَدفْتّه أزْدفه : إذا ركبت خلفه» وأردفتّه: 
أركبنّه خلفي» وهي دابةٌ لا تراوف» ولا تقل: ولا تردف» ويقال: أردفث الرجلّء 
أي : جئت بعدّه . فمعنى # دفي )€ : يأتون فرقة بعد فرقة. وقال ابن الأعرابي: 
يقال: ردفث الرجل وأردفتة» ولحقته وألحقتّه بمعتى واحد. 

وفي حديث وائل بن حجر : أن معاوية سأله أن يُرْفه وقد صحبه في طريق . 
فقال: لست من أرداف الملوك. أرداف الملوك : هم الذين يخلفونهم في القيام بأمر 
المملكة بمنزلة الوزراء في الإسلام» والاسم : الردافة كالوزارة. 

وقال عز من قائل : 3 يوم رجف ألراجقة # نها رة [النازعات : ١‏ -۷] الراجفة : 
هي النفخة الأول التي يموت بها جميع الخلائق . والرادفة: هي النفخة الثانية التي 
تكون عند البعث وقيام الساعة. وسمّيت رادفةً لأنها رفت النفخة الأولىء أي: 
تبعنّها وجاءت بعدَها. وأخرج الإمام أحمدء من حديث الطفيل بن أبيّ بن كعب» 
عن أبيه: قال : قال رسول الله بل : «جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموتٌ بما 
فيه»» وفي رواية للترمذي : کان رسول الله ب إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : «يا آيها 
الناس اذكروا اللهء اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيه» 
جاء الموت بما فيه». قال أب : قلت: يا رسول الله إني أكثرٌ الصلاةَ عليك»› فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت : الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت 
فهو ك قلت فال فال ا متت فان زذت فهو تخ لك فلت 
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فالثلئين؟ قال : ما شعت قإن زدت فهو خي لك» قلت : أجعل لك صلاتي كلّها. 
قال : «إذن تكف همّك› ويغفرَ لك ذنبك»› قال : الترمذي :هذا حديث حسن . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ما من صاحب ابل لا يودي حقها إلا 
ّث له يوم القبامة أسمنَ ما كانت على أكتاذها آمثال اللراجد شخماء تدعونه آنتم 
اا و ثم بطح لها بقاع قرق» فتضرب وجهه 
بأخفافها وشوكها. الا وفي وَبَرها حق» وسيجد أحدُكمٌ امرأته قد ملأت عِكمَها 
من وبر الإبل فليُناهزها فليقتطع فليْرْسل إلى جاره الذي لا وبر له. وما من صاحب 
َل لا بوي حلها إلا مث عليه بوم القامة سعها ويها وكرايطها أشاجع تف 
في یوم کان مقداره خمسين آلف سنة. النواجد: طرائق الشحمء جمع ناجدة» من 
ا وهو الارتفاع . والكوادف مثل النواجده واحدها: رادفة» کأنه یرید أن تل 
شحم هذه الإبل تتابعت وترادفت» مبالغةً في السّمَّن. وقوله: «مُحْلَسنٌ أخفافها 
شوكا» أي آن أخفاف هذه الإبل حلست شوكاء معن أنها طرفت به وأْزْمَنه» من 
قولهم للذي يلرم مکاته لا يبرح : حلس» ل و آي : لا يُغادره. 
وقوله: «بقاع قرق» أي : بقاع مستو . 

وهذا الحديث واحدٌ من أحاديث ذواتِ عدد في التحذير والتخويف من كنز 
الأموال» وقبْض اليد عن أداء الزكاة والصدقات. وأصل هذا الوعيد قولّه تعالن: 
a CO‏ لاحب دالو لواف سيل مل الهف ره مات ال 
#۴ وم ی مھا ف تار جَھهدَر کو بها اشم وخم ر وشم هدا م 
س کہ کشک نشا کی گے [التوبة: ۳٤‏ _ 

وروي عن علي رضي الله عنه في قوله: الت e‏ 
اَ4 الآيةء قال النبي بيا : «تباً للذهب! تًا للفضة» يقولها ثلاثاً. قال : 
N PEP EE EP‏ 
أنا أعلمٌ لكم ذلك. فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شى عليهم وقالوا: فأيّ 


Vo 
. المال نتخذ؟ قال : «لسانا ذاكراًء وقلباًشاكراًء وزوجة تعين أحدَكم على دينه»‎ 
وروي عن ثوبان رضي الله عنه» أن رسول الله ٤ة کان يقول : اف بعده‎ 
E PT کنا مل له يوم القيامة شجاعاً أُقرع له زبيبتانِ يبه ويقول:‎ 
أنا كنرك الذي تركته بعدك. ولا یزال یتبعه حتی بُلقَمَه يده فیقضمَها ثم بتبعهًا سائر‎ 
حسده) . والشجاع بضم الشين وکسرها الحكة الدکر: والاقرع : الذي لا شعر على‎ 
زا ا قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. والرنتة: نکتة سوداء فوق‎ 


[ ردي ]| 


يقول ربنا عز وجل في شان هؤلاء الذين ظنوا آنهم e‏ 
بمعاصيهم عن الله عز وجل: ودل طنک أ ای نیہ ریک آردنک قاصبحتم م 
لسرت € [فصلت :۲۳]. قوله  :‏ آرد نکر 4 أي: أهلككم . والمعنى ا الله 
ي ف ا يقال : ردي يَرْدىٰ رَدىّ فهو 
رَد وراد. قال القطامي : 

لاه ي کال د ا .رة ور( اىر 

أف هالك» ومن ذلك قوله تعالى :# دأ ا 
باش #٭ لا صد تك عنھا من لا ومن بها وأَتَبم هودد فَرَدَى [طه: .]۱١ ٠١‏ قوله: 
# قََرَّدَى€ أي : هّلك لأن انصدادك عن الإيمان بقيام الساعة» بصد الكفار لك› 
مستازم للهلاك وسستتیح له. 

وقال عز من قائل في شان عاقبة البخيل : # وما يعن عله الإا رئ [الليل : ]١١‏ . 
قیل : إذا تردّى» آي : إذا مات فتردى في قبره» وقيل : إذا تردّى في النار» أي: سقط 


Vo۸ 


فيهاء من : رديت الحجر: إذا رميته» وقيل : إذا هلك. 

وقال تقدست أسماؤه في ياق ال غات رل [المائدة:۳]» وهي 
التي تسقط من جيل أو تقع في بئر فتهلك . ومنه ما جاء في الحديث› آنه ل قال 
في عير تردی فی بثر : «ذکه من حيث قدَرْت». فال ابن الانر: نردى» اف سقط ›» 
يقال: ردي وتردیٰ لغتان» کأنه تفعل» من الرَّدى: الهلاك» اف اذټځه في آي 
موضع أمكنَ من بدنه إذا لم تتمكنْ من نحره. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من نصر قومَّه على غير الحق 
فهو كالبعير الذي e‏ بذنبه) أراد أنه وقع في الثم وهلك کالبعیر إذا 
ری فی الئر؛ وأريد أن يرع بدنبه فلا ُد در علیٰ خلاصه . 

وفي حديث ابن مسعود أيضاً: «إن الرجل يتكلم بالكلمة من سط الله ترديه 
بُعْدَ ما بين السماء والأرض» ترديه» أي: توقعه في مَهّلكة. وفي قصة أحد: «آنه لما 
قلغل واد ال ر کن ن کل مو ج عد الار اغد الر اء غلا ل اسرد وكا 
قد انكس فنصبه العبدٌ وزير يسبّ» قال سعد: فرميئه فاصبْت تْرتّه» فسقط 
صریعاً» فأقبل أبو سفیان فقال: من رده من رداه؟ یرید من رماه من رماه؟ . قال آبو 
سليمان الخطابي: يقال : رديت الرجل بالحجر: إذا رميته به» وأكثرٌ ما يكون ذلك 
في الحجر الضخم الذي يشدَح بثقله» ومنه المزداة يُكسَرٌ بها الشيء الصّلْب» فأما 
أرداه فمعناه أهلكه» والردَى الهلاك» والرّدي : الهالك» قال دريد ب الصمة: 
تنادؤا فقالوا: أَرْدَتٍِ الخيل فارسا فقلث: أعبد الله ذلكم الردي؟ 

وقوله: «بَرّبر أي: أكثر الكلام في غضب. والبربرة: كثرة الكلام في غير 
بيان . ويقال: إن بعض ملوك حمْيّر غزا البربرّ فظفر بهم فقال: ما أكثرّ بربرتهم! أو 
NN‏ 


وفی حدیث على بن أبی طالب رضى الله عنه: من أراد البقاء ولا بقاء - 


۷0۹4 


فليْخفف الرّداء. قيل : وما حَمَةٌ الرّداء؟ قال : قَلَةٌ الذّيْن. قال أبو منصور الأزهري: 
سمي الدَينُ رداءً؛ لان موقعه مُجُتمَع العُن والمنكبين» والدَينٌ أمانة» وهم يقولون 
في ضمان الڌيْن: هو لك في عنقي» لازم رقبتي› فقيل للدّين رداء؛ لأنه يلزم عنق 
الرجل» ومنه قیل للگیف: رداءٌ؛ لأن من تقلّده فکأنه تردَّىٰ به» ويقال للوشاح 
رداء. قال الأعشى: ٤‏ 

وتبرد برد رداءِ العسرو س بالصّيف رقرقت فيه الَبيرا 

ومنه الحديث: نعم لاا ا حا في موضع الرّداء من العاتق 
وفي حديث قسن بن ساعدة: GE ET‏ 
رسول الله َء وكان الجارود سيدا في قومه»› مطاعاً في عشيرته» في کل کم : 
صنديد» قد دومُوا العمائم وتَرَدَوا بالصّماصم. . . إلى آخر الحديث. فالکميي: 
الرجلٌ الشجاع المتكمّي في سلاحه» المتغطي به المستحفي» والجمع الكماة. 
الد الس الفرت العا لك اح ودعو الاه ان رة 
وآداروها حول رءوسهم» والصماصم: جمع الصمصامة» وهي السيف القاطع . 
والتردّي: جِعْل حمائلها على عواتقهم» تشبيهاً بوضع الأردية. 


ذا 


اا ر ن ف کن رخا د 3 فال الملا الدب كفروأين 
N‏ إل کہ اریت هم ارذ کابادی الي مار 
کم يتا ِن فصل بل تَظَكم گذیت € [مود:۲۷]. أرادوا: اتبعك أخمًاؤنا ولم 
يتبعك اح من ا والأراذل: : جمع الأرذلِء والأرذال: جمع الرّذلء وهو 


النذل الخسيسْ› وقد ذل فلانٌ بالضم ‏ یرذل رذالة ا فهر رذ ورذال . 
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ويقال: رذل» بالكسر أيضاً. ورُذال كل شيء: رديئه. وقال أبو جعفر النحاس: 
الأراذل: الفقراء والذين لا حسَّبَّ لهم» والحَسَّبُ: الصناعات . قال أبو إسحاق 
الزجاج : نسّبوهم إلى الحياكة» ولم يعلموا أن الصناعات لا أثرَ لها في الديانة . 


ا 
و و کک ر م س ا م 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : # # قالوأ أنوّمن لك وأتبعك آلأرذلونَ# [الشعراء: 1١١١‏ 
والأرذلون: جمع الأرذل. وقال تعالى مخبراً عن تصرفه في عباده بالخلق والإنشاء 
والإماتة والضعف في الخلقة : ٭ وال خاک ذ بنوقنکم وینکر س بإ أل لمر یک ا 
بحام بد علو سينا أله ليم َير [النحل:٠۷]‏ . الأرذل من كل شيء: الرديءٌ منه . قال 
النيسابوري : إعلمْ أن العقلاء ضبطوا مراتب عمُر الإنسان في أربع: أولاها سن 
الو وثانيها سن الوقوف» وهو سنٌ الشباب» وثالثها سن الانحطاط اليسير» وهو 
سن الكهولة» ورابعها سن الانحطاط الظاهر» وهو سن الشيخوخة. قيل : وأرذل 
العمر: هوعد أن نص الان لن الخرف وهر أن بضر بر لالض الذى ا 
عقل له. وقيل : هو خمس وسبعون سنة» وقيل : تسعون سنة. وروي آن رسول الله 
ييه كان يقول في دعائه : «آعوذ بك من البخل والكسّل والهرّم وأرْذل العمُر وعذاب 
القبر وفتنة الدجال وفتنة المَخحيا والمّمات». ۰ ۰ 


في أسماء الله تعالى: «الررًاق» وهو: الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق 
أرزاقها وأوصلها إليهم» وفعًال من أبنية المبالغة . والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان 
کالاٌقوات› وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. 

ر وره ر 2 4 K7‏ 8 َو rtd‏ 

قال عر امن قائ : واا من ما رفک من ن ن اوت ادد الوت 4 
[المنافقون: .]٠١‏ أي: أنفقوا من المال والجاه والعلم . قال أهل التفسير: الظاهر 
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أن المراد الإنفاق في الخير على عمومهء وقال الراغب الأصبهاني : والرازق يقال 
لخالق الرزق ومُعطيه والمسّب له وهو الله تعالىء يقال ذلك للإنسان الذي يصير 
سبباً في وصول الرزق» والرزاق لا قال إلا له تعال . وقوله تعالی : # وَجسلتالکر ف 
می ومن ا ام زی € اتر ٥اا‏ آی: با في زق ول مدل الکو فه. 
E‏ # و سن أشنم ري 4 المماليك والخدم والدوابٌ والأولاد 
الذين رازقهم في الحقيقة هو الله» وإن ظنَّ بعض العباد أنه الرازق لهم باعتبار 
استقلاله بالكسب . قال الحافظ ابن كثير : والقصد آنه تعالٰ يمت عليهم بما يسر لهم 
من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وضنوف المعايش» وبما سخر لهم من 
الدوابٌ التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماءِ التي بستخدمونهاء 
ورزقهم على خالقهم لا علیهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى . 


ومن ذلك آیضا قول تعالی : ودود ِن دون لمالا يك هر رَََنَ َون 


رارض سا ولا بعرت [النحل : [YY‏ أي : ليسوا بسبب في رزق بو جه من الوجوه» 
وسبب من الأسباب. 


ويقال: ارتزق الجند: أي أخذ خذوا آرزاقهم» والرزقة: اط د واخ 

او art‏ وا ا ارا سر رکس د ت ووو رقا رم 
وقال تعالیٰ : مر آهلك اوو ا عا ا ماك را ى ررك را ي 
[طه: ۱۳۲]. قال ابن 4 ة نفطويه : أي : لا نسآلك أن ترزق نفسك»› وقال في قوله 


2 r 


تعالى : # وت ت رفک مک أك تَكذون 4 [الواقعة: ۲ يقول : الله يرزقكم وتجعلون 
- مكان الاعتراف بذلك والشكر عليه أن تنسبوه إلى غيره» فذلك التكذيب . قال آبو 
عبيد الهرويّ في كتابه «الغريبين»: وسمعت الأزهريّ وشيخي رحمهما الله يقولان: 
معناه: وتجعلون شكر رزقكم . انتهىٰ كلامه. ويريد أنه عل حذف المضاف وإقامة 
المضاف إلبهمقامه» كما فى قولة تعالن : < َمل لري ابوت 1۸١٠:‏ آي: آهل 
القرية. وأخرج الم أحمد» بسنده إلى على رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


بل : « تعلو رذْقَك. يقول شکرکم ‏ اتک نکد تقولون E‏ 
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وکذا بنجم کذا وكذا». وقال مجاهد: # ولون رركم أك تَكَذَد قال : قولهم في 
2 

الأنواء: مطرنا دنو ء کذا وبنوءِ کذا» يقول : قولوا هو من عند الله » وهو رزقه. وقال 

اشاي ٠‏ € 3 + 8 0 چ ۳ 

ابو الفرج بن الجوزيّ: در اهل التي ان الرزق في القران على عشرة اوجه: 


۽ و ا RR‏ 

أحذها العطاءء ومنه قوله تعالن فى البقرة: ‏ وميا رزشلهم فقوي ) [البقرة: 

۲]. وفیها: # تاها لذ ءامنوا نموا مكَا رفک € [البقرة: .]۲٠١‏ والثاني: الطعام» 
4 ° مه 2 9 وم سر سر سر a‏ ء ء ره 

ومنه قوله تعالى في البقرة: * ڪلمارزفوأمنهامن تمرم ردقا 4 . أي أطعمُوا. # قالوا 

م ت 7 چ ےم وط 1 2 ۶ 

هذا ألزى رزْفَتا من َل € [البقرة: .]٠١‏ أي: أطعمنا. والثالث: الغداءٌ والعشاءء 

٤ ٠ء ١ e‏ و << ,ا کک ر ر 

و منه قوله تعالی في مریم . وشم ردقهم فما بكرة وعشيًا 4 [مريم : 1۲ والرابع : 

المطر» ومنه قوله تعالىٰ فى الجاثية: # وما آنزل أنه من سما من ررق احا به الارض بعد 

ا ا وج رار ورای ت 

موتا چە [الجاثية: .]٠‏ وفى الذاريات : #‡ وف السماء زق ما و عدون 4 [الذاريات: ۲۲]. 


والشماد اشا تة الط > ومول لاع 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


: ۰ م م 4 ٠‏ هه م O E‏ مھ ےہ چ ے 
والخامس : النفقة› و منه قوله تعالىٰ فى البقرة: # وع أَلْوارثِ مَل ذلك قان ردا 
سر رر ف که صو وا س رک ا 


ب 2 2 < ص ا کے سے سے س ص د وچ کے سه چ کک رور 

فالا عن راض ا وشثاور فلا جتاح عنما ون اردع أن شسارضعوا ولدگ فلا جناح ع ذا 

ا AE‏ اة 1 والسادس + الاك ومةه فرله تعال ف آل 
ع 2 


۰ 
م 


عمران: # ود عِندها رقا 4 [آل عمران: ۳۷]. قال أهل التفسير: كان زكريا إذا دخل 
على مريم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. والسابع : 


الثواب» ومنه قوله تعال في آل عمران: # ولا َس لين يواض سيل آنه موتا بل 
احياءُ عند رهم رفون 4 ال عمران: .]10٩‏ وفي # ح4 المؤمن : رزفون فیا بحر 
حساب 4 [غافر: .]٤٠‏ وفي الطلاق : ل قد آحسس اله لم رقا 4 [الطلاق: .]١١‏ والثامن : 
الجنة» ومنه قوله تعالى في #طه€: « ورف ريك حير وأبقى ) [طه: .]٠١١‏ وصدر 
الآية : « وا تمدن ْک إل ما مستا به روجا هنهم رَهرة وة ألذَيَا في فب . ونظيرها 


ت اا ن 


في الحجر: * لا دن عيتک إل ما معنا بد آرو امنهر 4 [الحجر: ۸۸]. الأزواج 
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eS‏ والمعنى: لا تطمَح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها 
تمن لهاء قال الواحدئً: إنما يكون مادًا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظرَ نحوه» 
ی النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه . وقيل : إن المراد بالرزق في هذه الآية 
اراب ع عا سن ال الاح وال ٠:‏ ان رات اا واا ر ای 
عباده في الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل حال» وآيضاً فإن ذلك لا ينقطع› 
وهذا ينقطع› وهو معن قوله تعال: «وابقی) . والتاسع : الحَرْث والأنعام» 
قوله تعالی في یونس: ٭ فل اريشم ما نرد اله کم ُن رذق فجعلشم ينه 
وخا [يونس: .]٠۹‏ والعاشر: الشكر» ومنه قوله في الواقعة E)‏ 
تَكَذد€ [الواقعة: .]۸٠‏ قال ابن السكيت: الرزق بلغة أزد شنوءة: الشكر» ومنه في 
هذه الاآية. وتقول: رزقني فلان» أي: شکرني› وقال اشا فلت ذلك لا 
رزقتني» آي لما شکرتني» وسبق ل الأزهري: إن الآية على حذف المضاف 
والتقدير: وتجعلون شكر رزقكم . 


ا ا 


اوسسا 


دل ماده (رسل) على آصل و في اللغة هو الاننعاث والامتداد» فالرَسل : 
O N LE gS IIE NS‏ 
ذلك ابن فارس. 

e‏ المرسَّل إلى قومه مشتق من هذا؛ لأنه ينبعث إلى هداية قومه في تؤدة 
ورفق ليبلخهم أمرَ الله . وقال عز وجل مخاطباً موسىٰ وهارون عليهما السلام: : أ 
فرعت فقو ˆ إا رسو رب ملين ) الحا :]١١‏ وخر د الرسول هنا ولم ينه کما في 
قوله تعالى : # ااه فقولا إِنًا رسوا ري ) [طه: .]٤١‏ وللعلماء في ذلك قولان: 


۷1٤ 
الأول أن الرسول هنا مصدر بمعنى رسالةء والأصل في المصدر ألا يشت ولا يجمع»‎ 
آما إذا كان الرسول بمعنى المُرْسّل فإنه يثنى مع المثنى ويُجمع مع الجمع . قال أبو‎ 
ع ر ال وسل م رمال ولد غا هدا اا دوا سالرت‎ 
: العالمين . ومن استعمال الرسول بمعنى الرسالة قول الأسعر الجعفي‎ 
ألا أبلغ أباعمرو رسولا بأآني عن فقتاحتكم غي‎ 
والفتاحة: الحكم. وقول أبي المنهال بُمَيْلة الأشجعيّ» من أبيات كتبها إلى‎ 
ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدّى لك من أخي ثقة إزاري‎ 
وقول كثيّر عزة:‎ 
لقد كذتَ لاون ما بت عندهم ت ا‎ 
والقول الثاني : ان یکول ارفلا معي الان والجمع› تقول العرب: هدا‎ 
رسولي ووکيلي» وهذان رسولي ووکيلي» وهؤلاء رسولي ووکيلي» وذلك لان‎ 
فعولا وفعيلاً مما يستوي فيهما الواحد والمثن والجمع؛ مثل عدو وصدیق . ومنه‎ 
e [vv : و تم دول إل رب عيبن [الشعراء‎ 
a ۱ لایر‎ e OS الوت‎ 
: بينكم وبينهم قرابة» ومن ذلك قول جرير‎ 
دعؤن الهوى ثم ازتمين قلوبَا بأسهم أعداءِ وه صديق‎ 
لكي إلا وي الرسير ل أعلمّهم بنواحي الخْبَر‎ 
أراد: وخير الوسل . وألكني: من المَألكة» وهي الرسالة. وقال تعالى على‎ 


V0 


م کک ص س ا صر ص ص اگ و ر رس ەر عو ت و س ص ہے م س ی و 
لسان عباده المؤمنين : # رتا وءانتا ما وعدتناعل رسك ولا عزنا بوم القيلمة إنك لا لف 


يعاد [آل عمران: .]۱۹٤‏ قيل : معناه على الإيمان برسلك وقيل : معناه على ألسنة 
ر 

قال ابن كثير: وهذا أظهر . قال الراغب الأصبهانئ: ورسل الله تارة يراد بها 
الملانكة وتارة يراد ها الاسات فمن الملانكة قرله عاد : م إن لول سل كر 
زالحاقة: .]٤١‏ فإن المراد به جبريلٌ عليه السلام» وقول : « إتارسل ريك نيص لوأ كك4 
اهود: .]۸١‏ فهذا من قول الملائكة للوط عليه السلام» ومن ذلك أيضاً قولّه تعالى : 
$ وکا جات رسا وا بى بهم € [هود: ۷۷]. وقوله عر وجل: وما جات سانا 
رهيم بالْسشّری € [العنكبوت: .]۳١‏ وقوله تعالیٰ: *٭ بل ورسلا لدیمم کلبون 4 
[الزخرف: .]۸١*‏ 

أما إطلاق الرْسّل على الأنبياء فهو كثير في القرآن الكريم» ومنه قوله عز من 
قائل: 3 وما سل السا إل مرن ومرن 4 [الأنعام: AT .]٤۸‏ هم 
الوْسل» قيل: وهو محمولٌ على رُسله من الملائكة والإنس» وقوله تعالى: # وإن 


ا ر م و ما روو راه ص رر 
و فد کت رو ا اغ قال فال ابا امل ران ات 


ری سے 2 


واغمأوا حا إن ما كمأو َل € [المؤمنون: .]٠١‏ 

قال أبو إسحاق الزجّاج: هذه مخاطبة لرسول الله بيا ودل الجمع على أن 
لرل كلهم كا امزوا ول إن هذه المقالة حرطب بها كل ٤‏ لان هذه 
طريقتّهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعنى: وقلنا يا أيها الرسُلٌ خطاباً 
لكل واحدِ على انفراده؛ لاختلاف أزمنتهم . وقال الراغب الأصبهاني : عن به 
ارا وة ااه ا ر ك ا ی ب وا 
المَهالبة . والمراد بالطيبات في الآية الكريمة الحلال» قال الحسن البصريّ رضي الله 
عنه: أمَا والله» ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوکم ولا حامضکم» ولکن 
ال ا إل الجلال متت وقال سعة نن جير واا كرا ن اه 


” 
ہے 


۷1٦ 
يعني الحلال. وروی ابن أبي حاتم بسنده» أن أمّ عبد الله بنت شداد بن اوس بعشت‎ 
إلى النبي َيه بقدح لبن عند فطره وهو صائم » وذلك في آول النهار وشدَة الحرَ» فرد‎ 
إليها رسولها: «أنَّن كانت لك الشاة؟» فقالت : اشتريتها من مالي . فشرب منه. فلما‎ 
کان من العدِ آتته آم عبد الله بنث شداد» فقالت : يا رسول الله » بعثث إليك بلبن مَرْثية‎ 
لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلى الرسول فيه» فقال لها: «بذلك أمرّت‎ 
: الرسُلٌ أن لا تأكلّ إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً» . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ 
قال رسول الله بيه : «يا آيها الناس» إن الله طيث لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر‎ 
E EEO E المؤمنين بما آمر به المرسلين» فقال:‎ 
يما تعملونَ لِم 4 [المؤمنون: ١١]ء وقال : # تايها الت ٤امَنوا ڪا من طت ما‎ 
ركم € [البفرة: ١1۷]ء ثم ذكر الرجل بُطيل السفر أشعت أغبر» ومطعمُه حرام‎ 
ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب‎ 
لذلك؟» اللهم ارزقنا رضاك وامنحنا هداك» وأطنث مطعَمَنا ومشربنا‎ EET 

وملبَسنا ومأكلنا. 


ر 


قال عز من قائل : # والمرسكت عرفا [المرسلات: .]١‏ قال جمهور أهل التفسير إن 
المرسَّلاتِ هنا هي الرياح» كما في قوله تعالى: # وأرسلتا ريح لَوَقَحَ € [الحجر: 
۳. وقوله: # وهو ای رز ارح سرا بت دى ريه # [الأعراف: .]٥۷١‏ 


سے 


2 


وعرفاً: أي إن هذه الرياح أرسلت كحرف الفرس» أي: إنها متتابعة يتبع بعضها 
بعضاًء تقول العرب : سار الناس إلى فلان عرفا واحداًء إذا توجُهوا إليه» وهم على 
فلان كعُرّف الضبّع» أي : تألّبوا عليه. ويجوز أن يكون العْرفٌ هنا ضد التكرء أي : 
المرسلات لأجل العرٌف» كما قال الحطيئة : 
من يفعل الخيرَ لا يعدِمْ جَوارِيَة لا يذهبُ العُرفُ بين اللّهِ والناس 
مه 2< 2و ن م رص وس ار وو ا 
ویقول عز وجل : * قأئیاه فقولا انا رسولا ريل فاسل معتا ب لسر یل ولا تعد م ه 


[طه: .]٤۷‏ آي : حل عنهم وأرسلهم مُطلقين من أسرك واستعبادك إياهم كما تقول : 


VY 
: صاد صيداً ثم أرسّله» وکان في يدي فارسَلّه» ومنه قول أبي دؤاد الإيادي‎ 
أن ات اسا سي .ارتل الاق إا سكا سانا‎ 
.]۸۳ ومنه قوله تعالی: ٭ ألو تر آنا أرَسلتا أطي عل الگفرس تورهم ارا [مريم:‎ 
› ذكرَ فى معن هذا وجهين: أحذهما أن معناه: خلينا بين الكافرين وبين الشياطين‎ 
فلم نعصمهم منهم ولم نعذهم بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : # إن ادى ليس لك‎ 
[4۲ لمم سلطن)€ [الحجر:‎ 


رر ےی ےر سح ےم یں کو ےو کے رور ہو ے ٤‏ 
ومن يعس عن ذكر الرمن نقيض لم شيطلا فهو لم فَرينٌ€ [الزحرف : .]۳١‏ قال الشوكاني: 


فمعنى الإرسال هاهنا التسليط» ومن ذلك قوله سبحانه لإبليس # واستَفررَ مَنِ 
أَسكَطَعَتَ مهم بصْتك€ [الإسراء: ٤٠]ء‏ ويؤيد الوجه الثاني تمام الآيةء وهو : * َوَرْهُم 
أ . فإن الأرّ والهرً والاستفزاز معناه التحريك والتهييج والإزعاج» فأخبر الله 
سبحانه أن الشياطين تحرّك الكافرين وتهيّجهمٌ وتخويهم» وذلك هو التسليط لها 

ي الخد ان الاد ولاو الي ا دمر ار اال سن 
عليه . قوله: «أرسالا» يريد أفواجاً وفرقاً متقطعة » يتبع بعضهم بعضاً واحدهم رَسَلّ 
بفتح الراء والسين. قال أبو عبيدة: إذا أورد الرجل إبله متقطعة قالوا: أوردها 
أرال الا 

فهر أرسالٌ كرجل الدَبَّى اأاوكقطاكاظمة اللناهل 


الد أضخن ما يكوت من الجراد: فال ودا آورذها جماغة قالوا: أورذها 
عراكاً. وفي الحديث: «إني فرط لكم على الحوض» وإنه سوت بكم رسَّلاً رساد 
أي: فرَقاً فرقاً. وقلا وط لكم على الحوض» أي: متقدمُكم إليه. يقال: هو 


VA 


ارط وا : إذا تقدّم وسبق الوم ليرتاد لهم الماء» ويهيىءَ لهم الدّلاءَ والأرشيّة. 
والرَّسّل: ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين . وفي حديث طهفة 
ابن أبي زهير النهديّ الوافد مع قومه إلى رسول الله يا ا 
ES‏ نعم هَمَل أغفالٌ ما تبض ببلال» ووقير كثير الرَّسّل قليل الرسل 
النعم: الإبل والبقرٌ والخنم» وأكثر ما يُستعمل في الإبل. والهمَل -بفتحتين -: 
المهملة التي لا رُعاة فيها ولا من يُصلحها ويَهُديهاء ومنه المثل: «اختلط المَرْعى 
بالهّمل» أي الخيرٌ بالشرٌّ والصحيح بالسقيم . والأغفال: جمع غفل بالضم» وهي 
العم التي لا سمة عليها. وقيل : أراد بها التي لا ألبان لهاء من قولهم : أرض غفل : 
إذا لم تمطرء وهو الأشبه . وقوله: «ما تبضل ببلال» يقال: بض الصَرعٌ بض : إذا 
فر م الل ر ال ا و مى الما ولال الداوة 
واليسيرٌ من الماء قدرَ ما يل الشيءَ. والبلال أيضاً: جمع بلل» واراد اللبَنَ؛ لأنه 
يبل ما مسّه» أي أن هذه العم لهزالها ما تقطر ضروعها بلبن ييل . والوقير: الغنم 
الكثير» قال أبو عبيدة: لا يقال للقطيع وقيرٌ حت يكون فيه الكلب والحمار الذي 
يحمل الراعي عليه متاعه. وقوله: «كثيرٌ الرَسّل قليل الرّسّل»» فالرَسّل بفتح الراء 
والسين: ما يُرسّل من الماشية إلى المرعي» وهو قعل بمعنى مُفعلء 

أرسال» وقيل : هو القطيع من كل شيء» ومنه قولهم : خاو ا آي جماعاتِ 
متفرقة . والرّسّل» بكسر الراء: اللبن»ء أي: هي كثيرة العدد عند الخروج إلى 
المرعى قليلة اللبن لهزالها. وتفسيرٌ قوله: «كثير الرَسَل قليل الرّسْل» بأنها كثيرة 
العدد قليلة اللبن هو لابن قتيبة. وقد فسّره العذرئ فقال: كثير الرَّسّل : أي شديد 
التفرّق في طلب المرعى . قال أبو سليمان الخطابيً: هذا أشبة من قول ابن قتيبة : 
إنها كثيرة العدد قليلة اللبن» لأن الحال التي ذكرها [طهفة] أشبةٌ بصفة الجدب» 
وكيف يصفها بكثرة العدد وهو يقول في أول هذا الحديث: «مات الودئ وهلك 
المّدئ» [الوَدِىْ: الفسيل الصغير من النخلء واحدتها وَدِية] والهدِئ : الإبلٌء وهي 


ASÎ 


I NES‏ فإذا هلك الإبلٌ كيف تسلم الغتَم 
وتنمي حت يكثر عدَذهاء وإنما الوجة ما قاله الحذريء وعو أنه وف قله الحرْصي 
و الق وآن الغنم فی ب ای ااا رین 

روي أن رسول الله ية قال: «هلك الفدّادون إلا من أعطى في نجدتها 
ورسلها». الفدّادون: هم الكثيرٌو الإبل» كان إذا ملك أحذهم المثينَّ من الإبل إلى 
الألف قيل له: فدادء ويقال: لفلان فديدٌ من الإبل والخنمء يراد الكثرة» ومرجعه 
ال مع الحلة: يقال: فد يمد فديداً. قال زيد الخيل : 

اتاني آنهم مزقون عرضي ٠‏ جحاش الكرْمليّن لها قدي 

جحاش : جمع جَځش . والکزملين : مشن کڙمل» وهو ماءٌ بجبل من جبليٰ 
طيیء» وفدید: صوت . وقوله: «إلاً من أعطى في نجدتها ورسّلها» معني النجدة: 
الشدة» قال أبو عبيدة: فنجدتها أن تكثر شحومها وتحسّن حتى يمنع ذلك صاحبها 
اه اة ا فصار ذلك بمنزلة السّلاح لها تمتنع به من ربّهاء فتلك 
تجدتهاء وقد ذكرت العرب ذلك في أشعارهاء قال النمر بن تولب : 

أبام لم تأخذ إلى رماحها إبلي لجأتها ولا أبكارها 

فجعل شحومَها وحستها رماحاً تمتنع بها من أن تنحر. وقال الفرزدق يذكر أنه 
نحر إبله : 
فمكگَنْتٌ سيفي من ذواتِ رماحها غشاشا ولم أحفِلْ بكاءَ رعائيا 

غشاشا: أي على عجلة. قال أبو عبيد: وأما قوله: «رسْلها» فهو آن يعطيَها 
وهي تهون عليه؛ لأنه ليس فيها من الشحوم والحُسن ما يبخلٌ بهاء فهو يعطيها 
رسْلاًء كقولك: جاء فلانٌ علیٰ رِسله» وتلم بکذا وکذا عل رسله» آي: مستهينا 
به» فمعنى الحديث أنه أراد: أعطاها في هاتين الحالتين في النجدة والرّسّل› 
أي: على مشقَة من النفس وعلى طيب منهاء وهذا كقولك: في العُشر واليُسر 


VY *٭‎ 


وا لمدشط والمکره. قال او عد وقد ظنٌَ بعض الناس أن الرسشل هاهنا اللبن» وود 
غل ااال الل ول ابي هاي ره رام ا ل ي 
نجدتها ولبنها» ولیس هذا بشيء . 


وقد جمع ابن الأثير أقوالً أهل العلم في تفسير هذا الحديث» وخلص إلى رأيه . 
هوء قال رحمه الله : النجدة: الشدة» والرّسْل بالكسر: الهينة والتأتي. قال 
الجوهريّ : يقال: افعل كذا وكذا على رسلك بالكسرء أي اتئد فيه كما يقال: على 
هينتك» قال : ومنه الحديث: e‏ ورسلها» یرید الشدة 
والرخاء» يقول: يُعطي وهي ا إخراجهاء فتلك 
نجدتهاء ويعطي في رسَلها وهي مَهازيل مُقاربة» وقال الأزهري: معناه: إلا من 
ا ا و و ل ق ر 
عليه إعطاؤه منها مستهيناً به على رسْله» وقال ابن الأعرابي: في «رسلها»: أي 
بطيب نفس منه. وقيل : ليس للهزال فيه معنئ؛ لأنه ذكر الرَسْلَ بعد النجدة» على 
جهة التفخيم لاإبل» فجرى مجرى قولهم: إلا من أعطى في سمنها وحسنها ووفور _ 
لبنها. وهذا كله يرجع إلى معنى واحد» فلا معن للهزال؛ لأن من بذّل حى الله من 
المضنون به كان إلى إخراجه مما يهون عليه سهل» فليس لذكر الهزال بعد السّمّن 
معن . قال ابن الأثير: قلت: والأحسن - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بالنجدة: 
الشدة والجَّذب» وبالرّسْل الرخاءَ والخصب؛ لأن الرّسل اللبن» وإنما يكثر في حال 
الرخاء والخصب» فيكون المعنى أنه يُخرجح حى الله في حال الضيق والسّعة 
والجّذّب والخصب؛ لأنه إذا أخرج حقها في ستَة الضيق والجدب كان ذلك شاقا 
عليه فإنه إجحاف به وإذا أخرجها في حال الرخاء كان ذلك سهلاً عليه» ولذلك 
قيل في الحديث: يا رسول الله» وما تجدتها ورسْلها؟ قال: «عسُْرُها ويُسرُها»» 
ف النجدة عرزا والرسل الان ا فهذا الرجل 
يعطي حقّها في حال الجدب والضيق» وهو المراد بالنجدة» وفي حال الخصب 


۷۷1 
والسّعة› وهو المراد نال سل: والله آعلم . 


e e ESE ESE 
e عَمري» ا اسل اللين» وارشلو‎ ٠ فقال‎ 
ووت فصلاني : قتا تاه وقوله: «عفري» أ" بّضي» من الشاة العفراءء‎ 
وشن الخالفة الاضنوالفراد امال اا با و اخلظغا مض و‎ 
حاف ای دا و ق که‎ 
الواد» ثم رأيت في عام بعد ذلك كثر فيه اللَمرٌ الاد أكثرّ من البياض» وإذا كثرت‎ 
المؤتفكات زکت الأرض». قال الزمخشری : البياض والسواد: اللبن والتمر› یعنی‎ 
آنهما لا يجتمعان في الكثرة» بل يكون بين كثرتيهما التعاقب . والمؤتفكات : الرياح‎ 

إذااختلفت مَهاتها . 

وفى حديث صفية : فقال النبى للة: «على رسلكما» أي: اتا ولا تعجلا 
ويقال لمن يتأن ويعملٌ الشيءَ على NO AY‏ 
ترسيل . أي: ترتيل. يقال: ترسّل الرجل في كلامه ومشيه: إذا لم يعجل 
والترتيل سواء. ومنه حدیيث عمر: إدا ادت فتر سل › ی ا ولا تىت . وفي 
الحديث : «أيّما مسلم استرسشل إل مسلم فغبنه فهو كذا»» وفي حديث آخر : غ 
ال رول ربا». e‏ الاش اي ERE‏ ل الإنسان والثقة به في ما 
کا و وات 


2 


وفي حديث أبي هريرة: أن رجلاً من الأنصار تزوّج امرأة مُراسلاً. أي: ثيباً. 
“ : ا (Dr, ITO‏ . 
المرأة المراسل: هي التي مات زوجها أو طلقها فالخطاب يراسلونها"'. قال جرير : 


(1) هي المراسل› که السو ل الات وها سمت لك انها الى تراسل 
الخطاب لا هم الذين يراسلونها. كذا فى «القاموس»» وقال: أو التى فارقها زوجها أو أسنت- 
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يمشي هبيرة بعد مقتل شيخه مشي المراسل بُشرث بطلاق 
[ رس و ] 


تدل مادة (رسا) على الثبات» يقال: رسا الشيء يرسُو: أي ثبت» وأرساه 
غيرٌه. قال عز من قائل: وو ری مد آلذرض وجَمَل فیا مى وَأ € [الرعد: ۳]. 
الرواسي : الجبال الثوابت» واحدها: راسيةء لأآن الأرض ترسو بها: آي ا 
والإأرساء: الثبوت» قال عنترة يصف نفسّه بالشجاعة والثبات : 


فلت ان می ن اک Eg‏ ال 

ا ا تطلع 

والنفس العارفة: هي الصابرة. وقوله تعالیٰ : : مد اَلاَّض 4 . أي : بَسَطها 
اوا ا ا ا ق و اة 
نفسهاء لتباعد أطرافها. 

وقال عز من قائل ذاكراً ما أنعم به على عبده سليمان عليه السلام من تطويع 
الجن له وعملهم بين يديه : یعملون لم ما ياء من شصريب وتملشیل وجقان کا لواب 
وفدور راسيلتٍ( [سباً: .]١١‏ الجفان: جمع جَمنة» وهي القصعة الكبيرة. والجواب: 
جمع جابيةء وهي الحوض الكبير الذي يُجبى فيه الماء : أي يُجمَّع . والقدور: قال 
قتادة : هي قدور النحاس تكون بفارس» وقال الضحاك : هي قدورٌ تنحت من الجبال 
لصم E VE NEI Oy sg NOE‏ 
ولا ا وقوله تعالیٰ : # لوك عا SS‏ [الأعراف: ۱۸۷] 


أو مات زوجها أو أحسّت منه الطلاق» فترَيَّنُ لاخر وتراسلهء وفيها بقية . (الناشر). ٠‏ 
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RES : Es OPER 
إدا أوقفت: وفي الاأية قراءات ای‎ E : يقال‎ 


[ رش د ] 


تل مادة (رشد) على إستقأامة الطريق› ثم تستعمل في معني الهداية 
والاهتداء. يقال : ك د ورَشد یرش رشداًء ا ل خلاف 


سر س سے صر ا ا 


ا فال تقلست نار إا سا تک ع اوی َي قن كرب ا 
ڌا دعان ل ی ريدو € [البقرة: .]1۸١‏ أي : يهتدون» 
قال أبو عبيد الهروي: الرشد والرّشد والرّشاد: الهدى والاستقامة. وفي سبب نزول 
هذه الآية الكريمة روي أن أعرابياً جاء إلى النبي ياء فقال: پارسول الله أقريب 
رثنا فنناجيّه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فسكت النبي يلاء فنزلت هذه الآية. وقيل : سأل 
أصحابُ النبي بيا : أين ربنا؟ فأنزل الله هذه الآية . وروي عن أبي موس الأشعري 
رضي الله عنه» قال : کنا مع رسول الله ية في غزوة» فجعَلنا لا نصعَدٌ شرَفاً ولا نعلو 
E E TE E TT‏ 
الاش E E‏ فإنكم لا تذعون صم ولا غائباًء إنما تدعون سميعا 
ضرا إن الذي تدغون ارت إل أحدكم من عق راخ جا عبد اه بن فس أل 
أعلْمّك كلمة من كنوز الجنة؟» قال : قلت: بلىء قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


ومن أحاديث الدعاء ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله حيو قال : 


(1) قرأ حمزة والكسائي وحفص # حرطا( بفتح الميم وكسر الراء» وقرأً الباقون «مُجراها» بضم 
الميم› وهى التى أوردها المؤلف رخمة اللههةا: (الناشر). 
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«يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل» يقول: قد دعوت ريي فلم يَستجٺ لي»» وفي 
رواية : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يذع بإثم أو قطيعة رَحم ما لم يستعجل». قيل : 
يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرَ يتج 
لي» فيستخځسر عند ذلك ويدع الدعاء». 


ويقول تقدست اسماؤه آمراً برفع الجر عن اليتامى ودفع أموالهم إليهم بعد 
تلوغھم وصلاح عقولھم : کنل یکی ی إا بوا آلیکح کین ٤اس‏ َم شا ادوا 
َنم مو4 [الساء: .]١‏ قوله تعالى : « وبلا . أي: اختبروا. ورشدا: أي طريقا 
مستقيما في حفظ المال» قال سعيدٌ بن جبير والشَعْبي: إنه لا يُدفع إلى اليتيم ماله إذا 
لم يؤنس رشذه وإن كان شيخاًء قال الضحاك : وإن بلغ مائةٌ سنة. قال الشوكاني : 
وجمهور العلماء على أن الرشدَ لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إن لم يرشد بعد 
ا ال ال وقال أبو حنيفة : لا بُحجر على الحُرَ البالغ وإن كان 
أفستق الناس واشدّهم تبذيرأًء وبه قال النخعيٌ ورّفر. قال الشوكاني : وظاهر النظم 
القرآني آنها لا تذفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غايةء هي بلوعٌ النكاحء مقَيّدةَ هذه 
الخاية بإيناس الرشد» فلا بد من مجموع الأمرين» فلا تدقع إلى اليتامى أموالّهم قبل 
البلوغ وإن كانوا معروفين بالؤشدء ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهي 
والمراد بالرشد وغه وه المتعلى بحسن التصرّف في أمواله وعدم التبذير بها 
ووضعها في مواضعها. 


وجاء في أسماء الله تعالى : «الرشيد» قال ابن الاثير : هو الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم» أي هداهم ودَلّهم عليهاء فعيل بمعنى مُفعل» وقيل : هو الذي تنساق 
ذاه إل غانا ا عل الاد غو و و و 
الحديث الذي رواه العزباض بن سارية أن النبي بي قال في موعظته : «عليكم بسنتي . 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». الراشد: اسم فاعل»ء والؤشد: خلاف العْيّ. 
قال ابن الأثير : ويريد بالراشدين أبا بكر وعمرَ وعثمان وعليًا» وإن كان عامًا في كل 
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من سار سيرتهم من الأئمة» ومنه الحديث: «وإرشاد الضال» اى هدايته الطريق 
ا . وفي الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما: ومن ادع ولداً لغير 
رشدة فلا يرت ولا يُورّث. يقال : هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح» كما يقال 
في ضده : ولد زنية» بالكسر فيهما. وقال الأزهري : کلام العرب المعروف: فلان 
ا نة وان رشت وقد قيل : زنية ورشدة» والفتح أفصح اللغتين . 


[ ر ص د ]| 


ندل مادة (رصد) على الاستعداد والتهُوؤ لرقبة شيء علي طريقه و قال 
عز من قائل: ۾ قدا انسح الاسر رم الوا المشرکه ن حت وجدشم وکر دوه اضرو 
A EE E NA OE e‏ 
عم ی € اة 1١‏ قوله تعالی :( اقندوا لم کل مرس آي: کرنوا 
لهم رَصداً ااا وجه هوا ىقال أب تور الازهری؛ آی عل گل 
طريق . يقال : رصَدث فلاناً أرصده: إذا ترقبته» وأرصدت الشيءَ: إذا أعدذته. قال 
عامر بن الطفيل : 
Le UNIS Cel Ea,‏ 
وقال النابغة : 
أعاذل إن الجهل من لدّة التي وإن المنايا للنفوس بمَرْصّد 
وقال تعالن في شأن مسجد الضرار الذي بناء منافقو المدينة بجوار مسجد قباء 
ارات E‏ تا بے آلمؤمنیںے و ارادا لمن حارب اللہ 
A‏ إن ارا اال قد م کک زوت )4 [التوبة: .]٠١۷١‏ قال 
الزجاج : الإإرصاد: الانتظار» وقال ابن قتيبة : الإرصاد: الانتظار مع العداوة» وقال 
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الا کون هو الإعداد. قال الشوكاني: والمعنى متقارب. يقال: أرصذث لكذا: 
إذا أعدذته مرتقباً له به.. وقال أبو زيد: يقال: رصدته وأرصدته في الخيرء 
وأرصدت له في الشرّء وقال ابن الأعرابي: لا يقال إلا أرصدت» ومعناه ارتقبْتُ. 
وكان من خبر مسجد الضرار ما رُوي أن با عامر الراهبَ أحد كبراء الخزرج» وكان 
قد تنصر في الجاهلية» خرح فارَاً إلى كفار مكة بُمالئهم عل حرب رسول الله لاف 
وقدم معهم يوم أحده فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل 
بالهزيمة. فلما فرغ الناس من أحده وآخذ المسلمون في لم الشمل ورأب الصدع»› 
ساء آبا عامر هذا ما ره من ارتفاع أمر الرسول عليه السلام ا فذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على النبي بيا فوعده هرقل ومناه» وأقام عنده» وكتب 
إل جماعة من قومه من الأنصارء من أهل النفاق والرّيب يعدهم ويمّنيهم أنه سيقدّه 
بجیش یقاتل به رسول الله یا ویغلبه ويرده عمَّا هو فيه» وأمَرهم أن يتخذوا له 
مَعقلاً يَقَدَ يدم عليهم فيه من يدم من عنده لأداء كتبه» ويكون هذا المعقل مَرْصّداً له إذا 
فدم عليهم بعد ذلك . فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباءء فبنوْه وأحكموه» 
وجاءوا فسالوا الرسول عليه السلام أن يأتيّ إليهم فيصلي في مسجدهم ليجو 
بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بوه للضعفا للضعفاء منهم وأهل العِلة في 
الليلة الشاتىةء n‏ ونزل قوله تعالی : ¥ لا َم ذ lL‏ 
A O‏ یورال و کے کل را 
يحب اهرت € [التوبة: .]٠٠۸‏ وبعث رسول الله عليه السلام من هَدَمه قبل مدمه 
المدينة من تبوك. 


وقوله تعالى: # إن ربك لألمرصادٍ# [الفجر: .]٠١‏ قال ابو عبيد الهرويٌ: أي 
بالطريق الذي ممرك عليه. وقال الزجَاج: أي 2 ل 
ا ا ا وقال ابن الأنباري في قوله 
تعالی: ¥ ڪل صب € [التوبة: ه ]-: المرصد والمرصاد: الطريق عند العرب» 
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وقال 2 المرصاد: الموضع الذي يُرْصْدٌ الناسٌ فيه كالمضمار» وهو الموضع 
لى ا وا .ومن ذلك قوله تعالىٰ : # إن جهنم كانتت مرصادا) [الباً: .]۲١‏ 
قال الشوكانئ: معني الآية أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رصل يرصدٌ 
فيه حَرَنهُ النار الكفار ليعدّبوهم فيهاء أو هي في نفسها متطلعة لمن يأتي إليها من 
الكفار» كما يتطلع الرَصْدٌ لمن يمر به ويأتي إليهم» والمرصاد: مفعال من أبنية 
المبالغة» كالمعطار والمعمارء فكأنه يكثر من جهنم انتظارٌ الكفار . 


وفي حديث أبي ذر رضي الله عنهء قال له رسول اله يا: «ما حب عندي مثل 
أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله a‏ ثالث وعندي منه دینار إلا دينارا أرصِده لذن 
أ ا ومنه حديث الحسن بن علي بن أبي طالب» EE‏ 
من دُنياكم إلا ثلاتّمائة درهم كان أرصَدَها لشراءِ خادم . وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي بي : «أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على 
Oy‏ فلما أت عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. 
قال : هل لك عليه من نعمة تربُها عليه؟ قال : لاء غير أني أحببته في الله . قال : فإني 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبيّه فيه». ومعنى: «أرصد الله على مَذرّجته 
ملكاً» أي : E BET‏ وهي الطريق» ومعنىٰ: «هل لك عليه من نعمة 
ترنٌها؟» أي : تحفظها وتراعيها وتربيها كما يُربي الرجلٌ ولد . والمراد أن حكّه لأخيه 
حالص لله مرآ من شوائب الدّنيا. وفي حدیث محمد بن سیرین رضي الله عنه : کانوا 
لا يرصدّون الثمارَ في الدَيْنء وينبغي أن يرصدوا العَيْنَ في الدين . قال الزمخشري : 
يعني أنه إذا ركب الرجل دينٌ وله من العين مثله فلا زكاة عليه» وإن أخرَجت أرضه 
ثمرة يجب فيها العْشْرٌ لم يسقط عنه العْشرٌ من أجل الديْن. وهذا من تفسير ابن 
المبارك الذي أورده أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: فهذا الذي أراد ابن سيرين› 
وقد کان غيرٌه بتي بغر هذا ویقول: لا تکون عليه زكاة في أرضه أيضا إذا كان عليه 
دَيْنٌ بقدر ذلك . وقال الزمخشري : يقال : إن فلاناً ليْرّْصدٌ الزكاة في صلة أخوانهء إذا 
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وصَلَّهم» واعتدٌ بذلك من زكاة ماله» لأنه إذا اعتدّ به منها فقد أعدًّه لها. 


يقول رينا عز وجل في شأن أهوال يوم القيامة : اما الاش امو يڪم 
إت لزل السامة شی عظي ٭ E E A CE‏ 
کل دات حل کیا وی الاس کنر ما شم پش کدری وک داب آم یڈ 
[الحج: ١‏ ۲]. قال أبو عبيد الهروي : المرضعة : التي ترضع ولدهاء يقال : أرضعته 
فهي مَرْضعة› إذا أردت الفعل به أي و ألحقت هاءَ التأنيث» فإذا أردت 
أنها ذاث رضيع أسقطت الهاء فقلت : امرأة مُرْضع» بلا هاء» يريد الوصف» أي : 
سواءٌ أرضعته أم لم ترضعه . ومنه ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» 
عن النبي با آنه قال في ابنه إبراهيم : «إِن له مرْضعاً في الجنة»» قال أبو سليمان 
الخطابيّ : يروى على وجهين : مُرْضعاً من أرضعَتِ المرأة فهي مرضع. والمُرضع: 
ذات اللبن» فأما المُرْضعة: فهي التي لها ولد. ويروى أيضاً: مَرْضعاً» مفتوحة 
الميم» آي: رَضاعاً. يعني فيكون مصدراً. وبهذا الفرق بين المرضعة» وهي التي 
تباشر الإرضاع فعلاً وحالاًء والمُرْضع» وهي ذات اللبن التي من شأنها أن ترضع› 
۰ الإرضاع ‏ يتبين لنا سر من أسرار النظم القرآني . قال الحافظ ابن 
کرای ول ول ا غ ا والتي هي أشفق UE.‏ 
عليه تدش عنه في حال إرضاعها له» ولهذا قال AT‏ ضعصة# . ولم يقل : 
مُرضع . و«ما» في قوله تعالى: # عا أرسعتٌ) e‏ ي : تذهل عن 
الإرضاع » قاله أبو العباس المبرّد» قال : وهذا يدل على أن هذه الرَلْرَلةَ في الذدّنياء إذ 
ليس بعد القيامة حمل وإرضاع» ويقال: هذا مَل كما في قوله تعالٰ: # فكي 
تقون إن کقرم وما َمل ودن شيا [المزمل : ۱۷]. وقال عز من قائل : $ ولولدب 


A4 


ر ي E‏ م 


ودی س کی لمن اراد أن يتم أارضاعة 4 [البقرة: ۲۳۳]. قوله: # رضحن 4 
أسلوتٌ خبري يراد به الأمر» أي: ليْرْضعْنَ» كما جاء في قول العرب: ا 
امرؤ فعَل خيراً بش عليه» أي : ليسي وليفعَل. 

وقوله تعالى: # وين أردم ن کسارضعوا آوکدک فا جاح لک لا سَلَمَتّم ما ا ليع 
لوف € [البقرة: ۲۳۳]. ٭ سترضعوا ود 4 : أي: تطلبوا لهم مرضعة. وقالِ 
الزجاج: التقدير : أن تسترضعوا لأولادک : OEE CO sg E‏ 
كثير : إذا اتفقت الوالدة والوالدء على أن يستلم منها الولدء إما لحذر منها: أو لحذر 
SNE GSE‏ 
هي أحسن» واسترضع لولده غيرَها بالأجرة بالمعروف. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها» أن رسول الله يا قال : «انظون من 
إخوانكنّ» فإنما الرّضاعة من المجاعة». الرضاعة بفتح الراء وكسرها: الاسم من 
الإرضاع . والمعنى أن الإرضاع الذي يحرم النكاحَّ إنما هو في الصغر عند جوع 
الطفل» فأما في حال الكبر فلاء يريد أن رضاع الكبير لا يحرم E‏ 
الأئمةء أنه لا يُحَرّم من الرضاعة إلا ما كان دون الحوليْنء فلو ارتضع المولود 
وعمره فوق الحولين لم يَخْرّم. والدليل على ذلك قوله &4: «لا رضاع بعد فصال 
ولا يتم بعد احتلام) د 
تعالى : # وفصله لم فی عامن أن اشڪر لى [لقمان: .]٠٤‏ 

ا فإذا في عهد رسول الله َة أن لا يأخذ من راضع 
لَّن. قال ابن الأثير : أراد بالراضع ذات الدَرّ واللبن» وفي الكلام مضاف محذوف 
تقديره : ذات راضع . وقال الحافظ أبو موسئ المديني : والأشبه أن الراضع : الصغير 
O E E O a nc‏ 
ولفظة «من» فيه زائدة كما يقال : لا تأكلْ من الحرام» ويجوز أن يريد الشاة الواحدةء 
أو اللَقَحة قد اتخذها للدَرٌ فلا يود منها شيء. وفي حديث ثقيف» حين جاء 


VA‘ 


المغيرة چن «الربة) وهي بيتهم الڏي کانو يضاهون به بيت الله الحرام» 
فهدمهاء قالت عجو منهم ANE‏ الؤضاع وتركوا المصاع . الؤضاع: جح 
راضع »› وهو اللئيم» شي به لاله للومه رقع لآو تنه ا ولا لها لث 
يُسمَع صوت حلب اللبن يطلب منه. وقیل : لآنه يرصح ا آي اا 
والفعل منه رضع بالضم . ويقال: لآنه رضع اللوم من آمه اف ولد ا 
والمصاع : المضاربة باليف . قال الأعشى 

وقال القطامي : 

تراهم يغمزون مَن استركوا ويجتنبون من صَدَق المصاعا 

وفي المثل: لئيمٌ راضع . ومنه حديث أبي میسرة: لو رایت رچلا برضم 
فسّخرت منه خشيث ان أكون مثله» وهو من المعنى السابقء أي: يرضع الخنم من 
ضرُوعها ولا يحلب اللبن فى الإناء للؤمهء أ ع دوا الك اا 
أنتلى به . قال الشاعر : 
لا يحلبٌ الضرع لؤماً في الإناءِ ولا يرَى له في تواحي الصّحن آثارُ 

خذهاوآناابن الأكوع واليومٌّيومالؤضع 

الؤضع: جمع راضع» كشاهدِ وشيّد» أي: خذ الرَّمية مني واليومٌ يوم هلاك 
اللئام. 

و ا ل ی ا ی و ت 
المرضعة مثلاً للإمارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع» وضرب الفاطمة مثلاً 
للموت الذي يهدم عليه لذاته» ويقطع منافعها دونه. 


۷A1 


[ رع وا] 


يقول ربنا عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن التشبه باليهود في استعمالهم 
أسلوبَ التورية في خطاب رسول الله 4 . فقال عز من قائل  :‏ ايآ ٤امنوا‏ 
کا مووا وكا وفووا نظرتا وسوا ولأڪ فر عراب أي ) [القرة: .]٠٠٤‏ 
فالظاهر من لفظ * ريا آنه من المراعاة» ولك اليهود كانوا يريدونه من 
الوْعُونة» وهي الحْمْٰقء کما قال تقدست أسماؤه: « مَنَ الَذِبَ مادو رفون الكل عن 
مواضوھء ولو َا صتا تمع َر مع عتا ي يتنهم وتا فى أل َو 
ا الوا متا واطعتا اسح وانظا کان یا ج ووم وکنکن ہم آنه بکرم ل ومو ر 
قلي 4 [النساء: .]٤١‏ قال ابن عرفة نفطويه: ¥ ر4 من المراعاة» والعرب 
تقول : راعني: آي تعهدڏني وافهم عني وآفهمُني . وقال أبو منصور الأزهري: كانت 
EEG AGO N El ee‏ 
سمْعّك» وكانوا يذهبون بها إلى الؤّعونة» والأرعن: الأحمق. 


وقال عز وجل في صفة عباده المؤمنين : * وَين هر لمهم وَعَهدِهم دعو 
[المؤمنون: ۸]. أي حافظون. قال أبو عبيد الهرويّ : الأصل في الرّعي : القيام على 
إصلاح ما يتولى الراعي من كل شيء. وقال تعالى في قصة موسي وابنتي شعيب 
علیھما السلام: قال ما کطیکما قاتا کا ھی سی دد ارما واوکا َب َد 4 
القصص: ۲۳]. الرّعاء بكسر الراء والمد: جمع راعي الخنم» وقد يُجمَّع على رُعاة 
بالضم. 

وها عاف ق ا ا 
ENR ECE OE‏ 
ابن الأنباري» عن أبي العباس ثعلب» قال: من دعاء الأعراب: اللهم حبّب بين 


۷۸۲ 
ا وتن ف رعا ول و ااه ا ا 
يدعوهن إلى الارن في العمل» والاجتماع على المّمَّر والغرل» والرًّعاءٌ إذا 
تباغضت تفرّقت في المراعي» فكان أسمَنَ للغنم . وفي حديث دريد بن الصمّةء قال 
ا ا ا و 
ويقصر به عن رتبه من يقود الجيوش ویسوسهاء e‏ وكلكم 
مسئول عن رعيته» أي : حافظ مؤتمّن. والرَعية: كل من شمله حفط الراعي ونظره. 
وفي حديث لقمان بن عاد: إذا رعئ القومٌ عَقَلء اف إذا اهتموا برعاية بعضهم 
بعضاء أو برعاية إبلهم» لم يهتم بشيء من ذلك› وکان غافلاً عنه . وقال أبن قتيبة : 
لم يرد رعية الخنم» وإنما أراد: إذا تحافظ القومٌ الشيءَ يخافونه غفل» ومنه قولهم : 
رعاك الله أي : حفظك» وفي حديث عمر رضي الله عنه : لا يُعطى من المغانم شيءٌ 
E‏ إلا لراع أو دليل. الراعي هنا عينٌ القوم على العدوّ؛ لأنه يرعاهم 
ويحفظهم › ومنه قول النابغة: 

فإنك ترعاني بعين بصيرة وتبعث أحراساً علي وناظرا 

E E EER‏ لتا ام 
ا 2 د فلعنّها أحظى من طمانينتها. المغاة مف من الرعغيء 
وهي أخصٌ من المرعى. والقلعة: الانقلاع عن الشيء ومفارقته» والحظوة: 


الانتفاع بالشيء. يريد أن الإنسان إذا كان في الدنيا منزعجاًء متهيئاً للرحيل عنهاء 
خير له من أن يكون ساكناً إليها مطمئناً بالمُقام فيها . 

وفي الحديث: «خيرٌ نساءِ ركبْن الإبل» صوالح نساء قريش» أحناه على ولد 
في صخره» وأرعاه على زوج في ذات يده». قال ابن الأثير: هو من المراعاة: 
الحفظ والرّفق وتخفيف الكلّف والأثقال عن الزوج» وذاث يده كناية عما يملك من 
مال وغيره. وهنا دقيقة من دقائق العربية» فإنه ذكر النساء وهن جَمْم» ثم وحد 
الضمير العائد إليهن فقال: أحناه وأرعاه. وهذا محمول على المعنى» وتقديره: 


VAY 

أحنى مَّن وجد أو مَّن خلق» أو مَنْ هناك . قال ابن الأثير: وهو كثيرٌ في العربية ومن 
آفصح الكلام. ومنه ما جاء فى صفة عبد المطلب : أَوسَمٌ الناس واخياة: وشاهده 
من الشعر قول ذي الرمة: ٠‏ 

وة اخس الثقلين وججها وسال وا تاك 

وقول الآخر : ) 
لاخرين کانا حسنَ الناس وأنفعَةٌ فى حاجة لى أريدّها 

وفي الحديث: «شؤ الناس رجل يقرأ كتابَ الله لا يرعوي إلى شيء منه» أي: لا 
بنکف ولا ينزجر› من رعا ڀرعو» ای كف عن الأمور» وقد ارْعوّى عن القبيح 
يرعوي أرعواءً والاسم الرّعيا والوْعيًْا وقيل : الرْعَيا بالضم» والرعوئ بالفتح» مثل 
البُقيا والبقوى. وقيل : الارعواء: الندمٌ على الشيء والانصراف عنه وتركه» وفي 
حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال : إذا كانت عندك شهادة فشئلت عنها 
فأخبرْ بها ولا تقل : حتى آتي الأميرَ لعله يرجع أو يرعوي». قال آبو عبيد القاسم بن 
سلام: يقول: لعل الذي عليه الحق إذا علم بشهادتك رجع أو ارعوى عن رأيه» 
والارعواء: الندمٌ على الشيء والانصراف عنه» والترك له. قال ذو الرمة: 
إذا قلت عن طول التناتی: قد ارْعَریٰ ابی حثها إلا بقاءً على الهج 


[ رغ ب ] 


ذل فا رق عا ام ف الا اا و و ا 
في شيء. هكذا قال ابن فارس. ومن الأول الذي هو الطلب» يقال: رغبت في 
الشىء: آي آردته» ورغبت عنه : أي لم ارذه وزهدت فيه . قال عز من قائل : # ومن 


A م‎ e 


RE r,‏ بے 
) زعب عن مَل رهم إلا من سنه نمسة # [البقرة: .]١٠١١‏ اي : من يعدٍل عن ملة إبراهيم 


VA 


وهي الحنيفية - ويتخذ اليهودية أو النصرانية إلا من سَمةَ نفسّه؟ أي: جهل أمر 
نفسه فلم يفك فيها؟ وقيل : # سَفِة تَفْسَمٌ آي : فعل بها من السَفّه ما صار به شفيهاً. 
وغل [احتمال م | فرعت فة م اراد و«رغب عنه) بمعنیٰ زه فيه ولم 
و قو ی 
مف لکت ف بی السا ای ا دوو ھن ما کیب لھن ورعبون آن هن4 
[النساء: .]۱١۷‏ قال أهل التفسير : يحتمل أن يكون التقدير : في # أن كوه( : آي 
ترغبون في آن تنكحوهن لجمالهنء ويحتمل أن يكون التقدير: وترغبون عن أن 
تنكحوهن لعدم جمالهن . 


aang LC a e 
الله تعالی : # وان ِف ال يوا ف لى 4 [النساء: ۳]. فقالت: يا ابن أختي» هذه‎ 
يتيمة نکون في حَجْر وليها تشرکه في ماله وبُعجبه مالٰها وجمالهاء فيريد ولبُها أن‎ 
يتزرًجها بغير أن قط في صداقها فيْعطتها مثلّ ما بُعطبها غيره. فنهوا عن ن‎ 
ا أن‎ E e. رھ إا أن‎ 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وان الناس‎ 
استفوًا رسول الله يا في هذه الآيةء فانزل الله « وسسكفغرتك ف آلس 4 قالت‎ 
انه و أخرى : ورعبون أن كوه 4 رغبة أحدكم عن‎ 
ج ن ق الال وال قالت : فنهوا أن ينكخُوا من رغبوا في ماله‎ 
وجماله في يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنَ إذا كن قليلاتِ المال‎ 
والجمال. قال ابن حجر : قوله: ¥ ورطبون أن تكخوهَن# : «رغبة أحدكم عن یتيمته»‎ 


فيه تعيين أحد الاحتمالين فى قوله: # ورعبونً#؛ لأن (رغب» يتغير معناه بمتعلقه. 
يقال : رغب فيه : إذا أراده» ورغب عنه: إذا لم يرذه» لأنه يحتمل أن تحدّف «فى» 


(1) فى الأصل بياضْ» قدّرناه كما ترىئ . (الناشر). 


VAO 


O N N 
CS : النيّة والمَعدمة. قال ابن حجر‎ 
نزلت في الغنية - وهي قوله تعالى: # ون < فم الا يطو ف نی ) . وهذه الاي‎ 
. نزلت في المعدمة»› و قل مال : ( اقا مخ‎ 

وقوله في اليف «فنهُوا» أي: نهوا عن نکاح المرغوب فيها لجمالها 
ومالهاء لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح 
اليتيمتين على السواء في العدل. وقال الحافظ ابن كثير: كان الرجل في الجاهلية 
a E‏ ابداً» 
فإن كانت جميلة وهويَها تزوّجها وأكل مالهاء ا جال ا بدا 
حتیٰ تموت › اذا ماتت وره فحَرّم الله ذلك ونهیٰ عنه. 


ومن استعمال (رغب) في معني ترك الشيء والزهد فيه قوله تعالی عل لان 
أبي إبراهيم عليه السلام: قال اراغث ات نال رھم کین ل ته لاك 
واھ واهجرن ملبًا€ [مریم: ]٤1‏ .۰ ) 

وفي الحديث: «كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت ارغبة واختلف الإاخوان»؟ 
مرج : أي اضطرب وقلق . والرّغبة هنا معناها: قله العفُة وكثرة السؤال. يقال: 
رغب يرغب رغبة: إذا حرص على الشيء وطمع فيه. ويقال: رغبت إلى فلان في 
كذا: إذا سألته إياه» ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : الت رول 
الله عه فقالت : إن آمي اتش وهي رأة أفأعطبها؟ قال : ((نعم» فصليها» . قال 
الخطابئ: وأصل الرغبة الحرصلٌ والسؤال» ومن هذا قول الداعي : اللهم إني آرغبٌ 
الق أسألك بحرص وفاقة . 

ا وی ی ا ی کو ی ا الغ إلاك 
والعمل» وفي رواية : «والرًغباء إليك» الوغبى والكغباء: من الرغبة» مثل ا 
والتعماء من النعمة. وفي الحديث: الوب شؤم» أي: البشرة والحرص على 


YA“ 


الدنياء وقیل : سَعةٌ الأمل وطلبُ الكثير . ومئه شعرٌ مازن بن الغضوبة: 
وكنت امرءاً بالرغب والخمر مولعاً شبابي إلى أن آذن الجسم بالنهج 

أي : بسع البطن وكثرة الأكل . 

وفی حدیث عمر رضی الله عنه: قالوا له عند موته: جزاك الله خیراًء فعلت 
وفعلت . فقال: راغب وراهب» يعني أن قولكم لي هذا القول إمّا قول راغب فيما 
عندي» ا e hE EE‏ 
ا ف العمل م من الأغاب» لا يعلَمُ نبان ارما 8 
الله عز وجل». الرّغاب: الإبل الواسعة الدرٌ الكثيرة ة النفع» جمع الرغيب: وهو 
الواسع»› يقال : جوف رعیب وواد رعغیب . والرَغيبة : إالعطاء الك 2 
الرغائب» قال النمر بن تولب رضي الله عنه : 

تصِبْك خصاصة فارج الخن وإلى الذي يُعطي الرغائبَ فارغب 

OO N OP 
أي : ظعنة واسعة كبيرة. قال الحربئ: هو إن شاء تسييرٌ أبي بكر الناس إلى الشام‎ 
وفتحه إياها بهم» وتسييرٌ عمرَ إياهم إلى العراق وفتحها بهم . وفي حديث آبي‎ 
الدرداء: ويل للقلب النخيب والجوف الرغيب ولا يبالى بقول الطبيب. القلب‎ 


اب ف ا ا وأصل هذا في الجُبْن. والرغيب: الأكول الواسع 
الجوف. ويقال أيضا: إناءٌ رغيبٌ ومكان رغيب : أي واسع . قال حميد بن ثور : 
تبادرٌ آطفالا مساكيس دوا فاا طا لخن زوت 
يقول ربنا عز وجل محرّضاً ومرغباً في الهجرة ومفارقة المشركين» ومبيّاً أن 
E‏ فيقول عز من قائل : 
چ ومن مهار في سيل أله يد في PO AS E1‏ تد مهاج إل لله 


VAY 


ورول ثم يره لوت فد حأ جرم عل أت ركان أله عفورا رَحِيمًا) [الساء: .]٠٠١‏ المراغم 
| الاه والمَهرّب . قال النابغة الجعدئ رضي الله عنه : 
وكان زياد ثمالاًلنا وتغشا كف غيبة الغيب 
كود نلوذ بأكنافه عزيز المُراغم والمَهُرب 
وقال ابن عباس في تفسير «مُراغما» : هو التحول من أرض إلى أرض» وقال 
مجاهد: # مرعما کا € يعني E ES‏ المراغم 
المهاجَر» وبه قال أبو عبيدة والهرويٌ . وقال أبو عمرو بن العلاء» في قوله تعالى : 
ید فی رض مرعمًا کا : الخروج عن العدو برغم أنفه. قال أبو جعفر النحاس : 
فهذه الأقوال متفقة e‏ فالمراغم : المذهب والمتحول» وهو الموضع الذي 
بُراغم فيه» وهو مشتقٌ من الرّغام» وهو التراب» ورغم أنف فلان: آي لصق 
بالتراب» وراغمث فلاناً: هجرته وعاديثّه ولم أبالٍ أن رَغْم أنفه» وقيل: إنما سمي 
مهاجراً ومراغماً» لأن الرجل کان إذا أسلم عادىٰ قومه وهجُرهم» فسّمّي خروجه 
مُراغماء وسُمّي مسيره إلى النبي ييه هجرة. قال الشوكاني: والحاصل في معن 
الآية: أن المهاجر يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين 
8 أي على ذلّهم وهوانهم 
٠‏ وفي الحديث آنه ي قال: «رغم أنفه» رغم أنه رغم أنفه». قيل: من يا 
۰ ول الله؟ قال: «مَن درك أبويه آو أحدهما حيّاً ولم يدل الجنة». يقال: ر رغم 
TT‏ ورغم يرغم رغماً ورغماً رغه وأرغم الله أنفه» أي : ألصقه بالرًغام وهو ٠‏ 
التراب» هذا هو الأصل» ثم استعمل في الذلَ والعجز عن الانتصاف» والانقياد على 


ڪڪ ۰ a‏ ومنه الحديث : «إذا صل أحذكم فلیُلزم جبهته وأنفه الأرض حت يخرج منه | 


e E o 2 


وانقاد. وم حدیت سجدتي الهو كاتا ترغیبا للشيطان». وقي حدیت مالل : 


VAA 


رضي الله عنهاء في المرأة تتوضا وعليها الخضاب قالت: اسلتيه وأزغميه. قال 
بو عبيد: قولها: أرغميه› تقول: أهينيه وارمي به عنك» وإنما أصل هذا من 
الأغام» وهو التراب» وأحسَبّه اللَيَنَ منه» فكأن عائشة أرادت: ألقيه في 
التراب. ومنه حديث الشاة المسمومة بخيبر : فلما أرْغم رسول الله اة أرغم بشرٌ 
البراء ما في فيه» أي: القى اللقمة من فيه في التراب. وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «صل في مُراح الخنم» وامسح الرغام عنها». قال الحافظ أبو موسى 
المدينيّ : كذا أورده ا وقال : الغام: ما يسيل من الأنف من داءِ وغيره. 
والمشهور «الرٌعام» بالعين المهملة» وهو أيضاً ما يسيل من آنوف الغنم . وقال أبو 
زيد: أمرغ الرجل إمراغاًء إذا سال مَرْغه» وهو لُعابه إذا نام. والؤغام: زد الماء 
برمي به البل؛ قال آبو موس : فلعله شه بهذا. وقال ابن الأثیر: ویجوز آن یکون 
أراد مَْحَ التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها. وفي الحديث: «بُعثت مَرغمة) 
Nl‏ الرغم› آي : بُعثت هواناً للمشر كين . وفي حديث أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما : أنها سألت رسول الله ية فقالت : إن أمي قدمث علي راغمة 
وهی مرک أفأصلها؟ قال: «نعم». قال ابن الأثير» وفي كلامه بعض كلام 
للازمخشريّ : لما كان العاجزٌ الذليل لا يخلو من غضب قالوا: ترم إذا غضب»› 
وراغمه إذا غاضبَّه. تريد أنها قدمث على غضْبَّى لإسلامي وهجرتي متسخطة 
لأمري» أو كارهة مجيتها إلى لولا مسيسٌ الحاجة. وقيل: راغمةء آي هارية من 
قومها من قوله تعالیٰ : * 4 ومن ماجرف سبي ل الله عمد فا رض مرا کا وس4 [الساء : 
]١‏ آي: مهربا ومتسّعاً. وفى ل ا ره إن أدخل آبويه 
النار فيجترهما بسَرّره حتى يُدخلهما الجنة» أي : بُغاضبّه . والسّرّر: ما تقطعه القابلة 
E‏ 
راغمثني أمّي» فكانت تلقاني مرّة بالبشر ومرَة بالبَسر» فقوله: «راغمثني» أي : 
غاضبتني» والبشر: الطلاقة» والبَسر: القطوب 


۷۸۹ 
[ رف ث ] 


سے ی سے سے اہ 


قول ربنا عز وجل : أل م ألا مإ ایك (ابتره: ۸۷ا 
ویقول عز من قائل: الك عم نوس هَن ر فیک كلح 4 (ابفرة: .]٠۷‏ 
الرّفث في الآية الأول يراد به الجماع. وفي الآية الثانية يراد به الفحش والتكلّم 
بالقبيح» ويدخل فيه التعريض بذكر الجماع. وهذه التفرفة مروية عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء a E a‏ قال ا 
قوله: # فلارقت ولاهسوق 4 . قال : الرفث الذي ذكر ها هنا ليس بالرفث الذي ذكر 
هناء يعني قوله : ¥ أجل كّكٌمْلَيَكَةَ لياو ألرَمَث . قال : ومن الرفث التعريض بذكر 
الجماع› وهي القرابة في كلام العرب. وروي أن ابن ان رضي الله عنهما آنشد 
وهو محرم شعراً فيه ذكرٌ للنساء» فقيل له: أتقول الرفتَ وأنت محرم؟ فقال: إنما 
الرفث ما روجع به النساءء قال ابن الأثير : كأنه يرى الرفث الذي نهى الله عنه ما 
حُوطبت به المرأةء فأما ما یقوله ولم تسمغه امراةً فغیر داخل فيه a‏ 
و و e‏ 
يُستحيا من إظهاره. __ 


[رفد] 


ف ا واد جو کا قل ان فاس العتارة والفطاف 
بالعطاء وغیره. يقال: رفده يرفده رفداً: إذا أعطاه. والاسم: الّفد. قال عز من 
ر ور ص رر ءٍ آل4 


قائل في شان قوم فرعون : : # ا RE‏ ويوم المد اس الرفد المرفود 
[هود: 1۹٩‏ ا بئس العطاء المعطى»› وکل شیءِ مده بشیء وا عونا له فقد 


۹۰ 


وا و ا واا ت ب ااا ل ا ال ر جا ا 
جعل اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكّم . وفي الحديث» أن النبي يا قال : «ثلاث 
من فعلهنٌ فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحدّه. وأعطى زكاة ماله طيَّبةً نفسّه» رافدة 
عليه» كل عام» ولم يُعط الهرمة ولا الدّرنة ولا المريضة ولا الشَرَط اللئيمة». قوله: 
«رافدة عليه» من الرّفدء وهو الإعانةء آي : أن ع ا ا 
ا والدّرنة : الون» وأصل الدَرَن الوسّخ» الشَرَّط : رُذال المال» كالصغيرة 
والمُسنة» والأعجف» ومنه حديث عَبادة بن الصامت: ألا ترون أني لا أقوم إلا 
رفدا؟ أي : إلا أن أُعانَ على القيام» ومنه ذكر «الرّفادة» وهو شيءٌ كانت قريش تترافد 
به في الجاهلية» فيُخرج كل إنسان منهم بقدر طاقته» فيجمعون من ذلك مالاً عظيما 
أيامٌ الموسم» فيشترون به الغنمٌ والطعام والزبيب» فلا يزالون يُطعمون الناس حت 
ينقضي موسم الحج» وكان أول من قام بذلك وسته هاشم بن عبد مناف» ويقال: إنه 
سمي هاشما لهذا؛ لأنه هشم الثريد» واسمه عمروء وفيه يقول الشاعر : 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مُسنتون عجاف 

ثم قام بعده عبد المطلب. ثم العباس» فقام الإسلام» وذلك في يد العباس» 
ثم كان في زمن النبي بء ثم لم تزل الخلفاء تفعل ذلك. ومنه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : اَعَد ت آیسنکڪم اهم نص ا 
[النساء: ۳۳]. قال: من النصر والرٌفادة والنصيحة»› ا الإعانة. وفي حديث وفد 
قال رسول لله و «اللهم بارك على مذحج› وعلىٰ أرض مڏذحج» حل 
حارفا در جمع حاشد ورافد» والمعنى نهم أهل احتشاد ومعونه» 
أي: إذا حرَبَ مر حشد بعضهم بعضا وتساندوا وتظاهرواء وصاروا يداً واحدة 
متعاونين في الخطوب . 

وفي حديث شراط الساعة: «وأن يكون الفيء رفداً» أي صلة و عطبَةً» يقال : 
رفدت فلاناً أرفده رفداً. يقول: بص يُصَيّر الخراج الذي هو لجماعة 0 صلاتِ 


۷۹۱ 


وعطاء لا يوضع مَواضعّه» لکن يحص به قوم دون قوم» بحُسْنِ الرأي وسوءِ الرآي. 
ري الل «هل من رجل يَمنح من إبله ناق أهلَ بيت لا در لهم» تغدو 
برَفلِ وتروح برفد» إن أجرَها لعظيم» الدَر: اللبن. والرّفد e‏ 
الراء» ويقال أيضا: الرّفدء والمرفد» والرَّفود و التي تملا ارد في حَلبٍ 
واحدة. وجمع الرّفود: الرفد. ومنه حديث حفر زمزم : 


ألم تست الحجيج وننحَرٌ المذلاقة الرُفدا 
والمذلاقة : الناقة السريعة السير. وفي الحديث : أن النبيّ يا مر على أصحاب 
الدركلَةء فقال : «خذوا يا بتي أرفدة حتى يعلم اليهودٌ والنصارى أن في ديننا فسْحة» . 
قال: فبينا هم كذلك إذا جاءه عمرء فلما رأوه أبذعَرُوا. الدركلة والدرقلة» وهو 
I TE EA,‏ وقیل : رقص للحبشة . وبنو أرفدة: لقب للحبشة» وقيل : 
هو اسم بيهم الأقدم» فون به» وفاؤه مكسورة» وقد تفتح وقوله: «ابذَعَوا» 
أي : تفقوا ومنه حديث عائشة ئشة رضي الله عنها : بذع النفاق أي : تفرَق وتبدّد. 


الرفع ضدٌ الخفض؛ هذا أصله» ويقال في الأجسام والأشياء الا 
کقوله تعالی : # اله له لى رفع لسوت عير عمد دوسا € [الرعد: ۲]. ویقال في المكانة 
TC E O‏ 
ويقال في الذكر والتنويه به» كما في قوله تعالیٰ يخاطب خاتم أنبيائه ا  :‏ ورفعتالك 
درك € [الشرح : .]٤‏ لما قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيبٌ 
ولا متشهّدٌ ولا صاحبُ صلاة إلا ينادي» فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد . 
ا ر و ا اا عل اا ت 


74۹۲ 
وأمرناهم بالبشارة بك . 


وقوله تعالی: ‏ في بوت ون ل ا و 
الرفع بمعنى التقريب» وعليه فسّر قوله تعالى: * وفرش مَرْمَةٍ€ [الواقعة: .]٠٤‏ أي : 
مُقرَبة لأصحاب اليمين . ومن ذلك قولهم : رفعتّه للسلطان. 

وفي أسماء الله تعالى : «الرافع» قيل: هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد» 
وأولياءه بالتقريب . وفي الحديث: «كلٌ رافعة رفعَت علينا من البلاغ» فقد حرَمْتّها 
E‏ ا ی ارچ ا ا 
ولتحك› آني حرَمتها أن يُقطع شجرها أو د ETE‏ يعني المدينة. والبلاغ 

بمعنى التبليغ » كالسّلام ب e‏ ا من آهل البلاغ» أي المبلغين› 
فحدف المضاف. والرفع هنا: من رفع فلان على العامل: إذا أذاع خبره 2# 
عنه» ورفعت فلاناً إلى الحاكم» إذا قدمته إليه . وفي الحديث: «فرفعت ناقتي» . | 
كلشتّها المرفوع من السيرء وهو فوق الموضوع ودون العذو. يقال : As‏ 
آي أسرعَ بها . وفي حديث الاعتكاف : كان إذا دخل العشرٌ أيقظ أهله ورَفع المئزر . 
جعل رفع المئزر ‏ وهو تشميره عن الإسبال ‏ كناية عن الاجتهاد في العبادة» 
وقیل : کن به عن اعتزال النساء. 

وفي حدیث ابن سلام رضي الله عنه : ما هلكت أيه حتى ترفع القرآن على 
السّلطان» أي : يتأولونه ويرَوّن الخروج به عليه . 


[ رف ف ] 


E EN OED e YF 
قال الجوهري الف‎ . [V1 : : مين عل قرف حطر وَعَبْمَريٍ حسَان€ [الرحمن‎ 


4۳ 


ا 


الفراش وقيل : e‏ الوسائد» es‏ إذا ارقف رة 
الطائر» وهي تحريك جناحيه في الهواء. والرَفرّف أيضاً كَسْرٌ الخباء وجوانبٌ الدرع 
وما تلن منهاء وسْمَّي بذلك لأنه يتحرك عند هبوب الريح. 
وفي حديث وفاته ي : فرفع الرّفرفٌ» فرأينا وجُهه كأنه ورقة . الرّفرف هنا 
اطاط ارال اراد شا کاں یکی ی وجه وکل ما فصل فن شی ف 
وعطف فهو رَفرَفٌ» ومنه حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» قال في قوله تعالیٰ : 
قد رى من ايت رَد الك [النجم : 1۸]. قال: رأى رَفرفا أخضرٌ سد الاق . قال 
ابن الار ى بساطاً» وجمع : فراشاً. ومنهم من يجعل الرفرفَ جمعاً واحده 
رفرفة» وجمع الرفرف : رفارف» وقد قریء به : مين عل رَفارت ضر . 
وفي الحديث: «رَفرفتِ الرحمة فوق رأسه» يقال : رفرف الطائرٌ بجناحيْهٍء إذا 
بسّطهما عند السقوط على شيءٍ يخوم عليه ليقع فوقه . ومنه حديث آم السائب رضي 
الله عنها: أنه مر بها وهي ترفرف من الحْكّى» فقال: « ما لك ترفرفين؟» أي 
ترتعد» من قولهم : رف ا إذا اختلح . ورواه بعضهم : «ترّفزف» بالزاي» 
ومعناه: ترتعد أيضاً. 
- وفي الحديث: «من حفن أو رقنا فليقتصد» أراد المدح والإطراء. يقال: فلان 
وفنا : آي يحُوطنا ويعطفٌ علينا. وف حديث ابن زمُل الجهني يصف مَرْجاء قال: 
ر يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة 
والغضاضةء حتى يكادٌ يهتز: رف يرف رَفيفاً. قال الراجز: ) 


e ٠ 
يا لك من غي يرف بقله‎ 
ومنه حديث معاوية رضي الله عنهء قالت له امرأة: أعيذك بالله أن تنزل واديا‎ 


و .2 i‏ ت ا ۶ ا 8% e a‏ 
فتدع اوله یرف واخره قف . وقوله: ((رمف») ای يسس . وفى الحديث : ان نابغة بنى 


۷۹٤ 
دة انل النبى اة شعراًء فقال له : «أجذت› لا یفضض الله فاك) قال : فنف عل‎ 
المائةء وکانْ فاه البرد المُنهل ترف 2 اشا فاك : معناه لا یکسر الله‎ 
أسنانك التي في فيك . والبرَدٌ المَنْهلٌ: أي حب العّمام الذي سقط لوقته» وفيه بياضه‎ 

ورونقه. يقال: هل السماءُ بالمطر هلاء وانهلٌ انهلالاً وهو شدّة انصبابه. وقوله: 
ترف غروبُه» الغرُوب : الأسنان» أي تبرق وتتلألا قال عمرٌ بن أبي ربيعة : 


£ e (e e 
يرف إذا تفت عنه كانه حصا برد او ا ر‎ 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسل عن القبلة للصائم فقال: إني 
ف شفتيها وأنا صائمء قال أبو عبيد: قوله: «أرْفٌ» الرّف: هو مثل المَصّ 
5 ووو ال رفت الشيء ارف رفا فأما یرف بالکسر فهو من غير 

. يقال: رف الشيء یرف رق ورفيفاًء إذا برق لونه وتلألاء ومن ذلك حديث 
ا الَف 
والاستملاق يعني المَصَّ والجماع ؛ لأنه من مقدّماته . وقال الزمخشري: المُلق على 
معنيين» يقال: ملق الفصيل a‏ إذا رضعهاء وملق المرأة إذا 
جامعها. والاستملاق: يحتمل أن يكون استفعالاً من المَلْق بمعنى الرّضع» ويُكنى 
به عن المواقعة؛ وأن يكون من المَلّْق بمعنى الجماع . وفي حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» قال عقبة بن صوحان: ایت عثمان نازلا بالأبطح» وإذا i‏ 
مضروبٽ› تف ل ف رف الفسطاط» وليس عنده سياف ولا جلواز. 
الأبطح : مَسيل الوادي» والفطاط : هو ضرب من الأبنية في السّفر دون السّرادق . 
وقيل : هو الخيمة. ورفيف الفسطاط ورفيفٌ السحاب» ورفرفهما: ما تدلّى منهما 
كالذيل: و الجلوار :الف قال الرمهری ی ذلك ن کان عر ب 
لتشديده وعنفه» من قولهم: جَلز في تزع القوس: إذا شدّد فيه. وقيل: رفيف 
الا وفي حديث آم زرع› قالت إحدى النساء: «زوجي إن أكل رَف») 
الَف : الإكثارٌ من الأكل . هكذا جاء في رواية . والرواية المشهورة: «إن أكل لَّفَ» 
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أي جمع صنوف الطعام وخلاط . يقال: لفك الكتيبة بالأخرى» إذا خلط بينهماء ومنه 
اللفيف من الناس. وفي الحديث: أن امرأة قالت لزوجها: أحجُني» قال: ما عندي 
شيءٌ. قالت : «بع تهْر رَفك» الرَفٌ بالفتح : حَشَبٌ يُرقع عن الأرض إلى جنب الجدار 
يوقى به ما يوضع عليه» والجمع رُفوف ورفاف. وقال الجوهرئً: الرَفّ: شبهُ 
الطاق . ومنه حديث كعب بن الأشرف» لعنه الله : إن رفافي تقصّف تمرأاً من عجوة 
يخيب فيها الضرس . تقصّفٌ : أي تزدحم من كثرة التمر بها. والرٌّفاف : جمع الرَف. 
وفي حديث المرأة العجوز التي وقفت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قالت: 
أجاءتني التآئدٌ إلى استيشاء الأباعد بعد ارف والوقير» فهل من ناصر يَجَبُر أو داع 
پشکر؟ قولها : «أجاءتني» آي ألجأتني واضطرتني» ومنه قوله تعالی: اها 
ألْمَحَاض إلى جنع اساد € [مريم: ۳]. والنآئد: الدواهي» واحدتها: نآدى وثاآد. 
والاستيشاء: استخراج الشيء الكامن» يقال: استَوؤشيّت الناقة: إذا حلبتهاء 
واستوشيْت المسألة: إذا استنبطت فقهها ومعناها. والرّف بكسر الراء: الإبل 
العظيمة . والوقير : القطيع العظيم من الغنم . تريد بعد الغنى واليسار. 
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فهرس المحتويات 

الموضوع | ) الصفحة 
كلمة ذكرى ووفاءء بقلم العلامة د. ناصر الدين الاأسد E E OTO‏ 
بين يدي الكتاب» بقلم سليمان أحمد عليوات E ee E‏ 
العلامة الدكتور محمود الطناحي (سيرة في سطور)» بقلم إياد الخوج E ET‏ 
مولده ونشأته E N N OE O O‏ 

E E CED التعرّف إلى التراث‎ 

OSE RI SSO e الطناحي ومعهد المخطوطات‎ 

E O E O O الطناحى عالماً ومعلماً‎ 

E A O الطناحى الإنسان‎ 

TE E RS O O أثار الطناحى‎ 

U GE DE O E O أولاً: مۇلفاتە‎ 

E A O I O ثانياً: تحقیقاته‎ 

O O E O الا : بره‎ 

اقا فف رة TSO O‏ 

خامساً: مقدماته ومراجعاته لکتب غیره N E‏ 

CR as e ادا ا و‎ 

E O O OS الطناحی فى جوار الحق‎ 

E TET TTT الطناحي‎ E 


قالوا في الطناحي» إعداد وتحرير نجله محمد الطناحي I E O EE FE‏ 


الموضوع الصفحة 
نص الكتاب n O TTT‏ 
هة الو OV SNES EOLA ROKER DESE‏ 
باب الألف EASES ASCERUISCERT ESSA CISNEROS‏ 
أب ب E E REO RNR O‏ 
أ ب د TD E ASS CAO ET SANS SETS‏ 
أب ر E E O‏ 
ااش ESL DSS SEES E RE SS‏ 
أ ب ق RAO E E O‏ 
أب ل E SRI LL DDC DIES SDC OER ARR ES‏ 
أ ب ن VERE OR‏ 
ا ب هھ E CANOLA TENN VO OLEN CLD SSE DEED TEES‏ 
أب و EDS SEL NEO OT E O O‏ 
أت ی WEEE TSDC RCE ONE CES‏ 
آث ر VL O CN OS OS‏ 
أ خ ذ ATCT ETO TTI VETTE TIT TET TTT TINT TT TT TECTEE‏ 
أ خ و E NODS O E O‏ 
ادن O SD O O O a‏ 
أرب ELLE GS o‏ 
ا VA SCE SRE SLE E O OE‏ 
OL IC O‏ 
ا RELEVANT E CI‏ 
ا س ف E O O O O‏ 
ا N RD O O E‏ 
أ ف ك A O O O E O CG‏ 
ا ك ل E E O TTT PETTITTE TEC‏ 
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الموضوع الصفحة 
أل ت ANE T ETT ET O ETE OST‏ 
أل ف A O O‏ 
آ ل ل CERES OREN DO LIENE SADIE E‏ 
آلو / لی O a O‏ 
أ هل E UNCARING O ESR‏ 
أ وب N I O CO‏ 
أ و د IE SOUP O EAN E GC‏ 
اۋال E TECO OS Oa‏ 
اوه LUE SECADI O EOCCLLS‏ 
ا ROE AS ES EE SSE SLL AA laa EAS RES‏ 
آي م RN TEE ORE EPITOPE‏ 
أي ي E TT E OP RP TOOT‏ 
باب الباء E O O‏ 
اش E E O‏ 
ب ت ر LES ARECACEAE TONES OS aS‏ 
ب ت ل NO LLDCS DSO TESS SS‏ 
UR CRUE CES LOT E OS TE‏ 
بح ر BSA TE OE O‏ 
بخ س ATE ET TEE O E PT EOE‏ 
بخ ع ASTE ETTI TOT OT‏ 
ب دع AD ECELE EEE E O TTT‏ 
ب ر د LM E TT OE‏ 
ب ر ر VEO E OSES E DOSED‏ 
ب رز EE EEC SE EO‏ 


الموضوع الصفحة 
و E SU O O‏ 
ب س س KE AS E le DEES TE E RSE DS DSS‏ 
ب س ط EL NEOTEL SA LSE REDE RES SEAS‏ 
ب س ل ET SAE RAC ELS DE ES ECSOLOL DE E‏ 
ب ش ر EOC OUEST CASUS ESATA LES CON SESE‏ 
ب ضع PAB TET TET IDET TTI TOVE ONT TES‏ 
ب ط ن CS RE TP NOS OOO TOIT TET TET TLE‏ 
بع ث OT AISLE IS EE ASS E E EORADSES‏ 
بع د OE SNP DE O ATI ES SERT EGS DS‏ 
بع ض OUELLETTE ESE NER SCE ERS‏ 
بع ل ON SAOSIN ELAS SUNOS DOS ONES‏ 
بع ي BUEN EAS CES EL LSS O O USO‏ 
ب ف ي ECE SEES EEE DA ASR COL SER SET‏ 
ب ل س E TT TET‏ 
ب ل ع N SEASIDE SEBE ES‏ 
ب ل و EV ESC O DCL E ee ARES DUETS GE ORES‏ 
ب وا E E E O‏ 
و VESSELS ONENESS DELCO AREAS PERRO‏ 
ب هل Og ETE ENTTOTOTEECITETTTEETOYTET‏ 
باب التاء SLE Ol O CASI CAR‏ 
و O SELES EER SELD EONS A SEIL OS‏ 
ت و ل NS ST EOLA TTT ETT TTT‏ 
ت مم EVO SSSA SIDERED A IER DONS SS ERE‏ 
باب الثاء IE CSE SCS NI DLE CAEL A OS‏ 
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الموضوع الصفحة 
ث ج ج O DE ND RENCE‏ 
ٿث خ ل ORE OE LAVELLE ESE‏ 
ر N E O SD‏ 
ث ر ر ET E E CS a‏ 
N E E E E AN EES‏ 
ث ى ف E E OT TET TOO PPR OE‏ 
ث ق ل ESAD ERR ICES E O EEO‏ ۲۷ 
ث ن ي N E O O‏ 
ٿوت LEEDS E Da‏ 
باب الجيم . IE ODE PAARL SEES‏ 
ج بر A ENIS EIT EOE E‏ 
غل ITE O‏ 
ج ب ي IV ERED ORNS OCCA NSE OS Ds‏ 
ج دد AE E E O O OO‏ 
ج دل IT EEOC EDIL CE OS EDS‏ 
ج ذذ E O O O O‏ 0 
ج ذو O E OR‏ 
ج رح ORA SEES AD DS o r‏ 
ج رم EDETE ERS‏ 
ج ری (O E O‏ 
ج زا A EET TET TT TEE E‏ 
ج زی U E TE TEE‏ 
ج س س OSS SLE‏ 
ج ع ل ۲٤١ SEKS NINES OLESS DEINE SESE ESA‏ 
ج فا O‏ 


الموضوع الصفحة 
ج ف و APE IR ETE EEE TTT TITTY‏ 
ل e OO OOP‏ 
O EET ITT TTT TTT OEE TVET EDET TET TENE Ea‏ 
ج مل OE SOMES OES NER ETE‏ 
lS POTION TT TT UE TIED TITER a‏ 
ج نب E SEE E Oa‏ 
ج دح NO DESC LIST CALS DODO OS‏ 
ج ل ف VT AULA OMALICERA EIA CEE RECS‏ 
ج ل ل NE EEE ESA NE DELE EGR‏ 
ج هد VV ASCENSION ERE‏ 
ج هر A ECER CADE NOLES CAR AD REFES‏ 
ج هل UE EVE EO EOE‏ 
ج وب IT TE TET CETTE TENET‏ 
ج ور O‏ 
ج وس AS STC TTP TTT ETTI OETA TTT TT ETE‏ 
جوع TOILE EOS ESED RELOAD A Cd‏ 
ج وف TEE TET TOTO TOT ET TCE ETCEE‏ 
چ NO eR KESIR EASE EERDEEETS‏ 

Ose EAA POSE OE EE ORE باب الحاء‎ 
TIE NESE ENS CES Sao SEES LNCS EL ح ب ب‎ 
E a CLES ECCS EEE CLS ح ب ر‎ 
EE SOTE ETCECT TT EUT TEE TELTNITTTTTTT PETE ح ب س‎ 
ET ULSI ECORELE ELAS CELSO OSL ح ب ط‎ 
i EVE TEEN CTE ITEC TOT ح ب ك‎ 
TCLS SE MORES EEA STEELS ح ب ل‎ 
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الموضوع الصفحة 
ح ج ر EE O a a‏ 
ح د ث FICE NE E ID CSCC RE‏ 
ح دد LD N E OE O O OE‏ 
ح رث A E TOOT‏ 
ح رج O O O E O O‏ 
جر EI SRE REAUE SAS SN ELLES OSE‏ 
ح رض O‏ 
حرف i E‏ 
ح ری TT ACE OCR OEE O SE‏ 
حدم a OT‏ 
ح ریٰ O O O‏ 
ح زب O O O O OE‏ 
ح س ب i O‏ 
o OT e‏ 
ح س س E O‏ 
ح س م TON I AUS DEO SNe‏ 
ح س ل NEL E OEE PE‏ 
ح ش ر EY‏ 
ح شی EVO ETE DE CR EEDIE SSS CES DA‏ 
ح ص ب NTSA RELL NS E Ca‏ 
ح صد E i E EO EOE E PTET TOO‏ 
ح ص ر E N LS ODAC‏ 
ح ص ن VRAD EEE LS Sa‏ 
ح ص ی EE CECE EASES Se RSLs‏ 
A0‏ 


الموضوع الصفحة 
ح ط م E CDC EE E OR ETAT DE‏ 
ح ف د E TOIT OUT E COO LTTITEL AEC TET TTT ETI‏ 
ح ف ر E TET TIPTO TT OTET ETT T TTT ETETTEE‏ 
ح ف ظ AE So OSES REE OR GANS‏ 
ح ف ف IEG E EET IPO OUTLET TET TTT‏ 
ح ف ي TOVE SEIS OAC ISE LVUEOSDSIASG ECELE EA‏ 
ح ق ب CO SLES CR OEE OG‏ 
ح ق فی COT EMESIS SEDER CEES‏ 
ح كم LATTE OTTO TTT TET‏ 
چ CETTE CTE‏ 
ح ل م COA. ICSE NGL CEE TE EDS‏ 
ح ل ی CTE AES DES ADER OSCE‏ 
ح ما CE CI ELE SO OIC LS‏ 
حم د ETO AA SCM ERA SES EDAR ER IESE‏ 
ح مز CWE SLID ENACT LURES EDS‏ 
ح م ل A TEES OT INET ITEC‏ 
A ETT TTT OTITIS TE TTC TET E TTC TETCTEE E‏ 
ح مو /ح می CO ALSACE ROSES E E‏ 
ح لث EER At VEO NEES RE EMCEE SARA‏ 
ح ن ف CE SURED SSL EASE ORES ES CEA RSS AA‏ 
ح نك le O OE OEE TOOTSIE‏ 
ح ل E CA OE EE ECE INTE TENT TTK ERE‏ 8 
ح وب CER PL LO E O‏ 
ح و د COE NE LONE ES SERENE E LO AS RRR‏ 
COV Ea NA el ELS RRS SASL DES eS SS‏ 


الموضوع الصفحة 
ور a TT‏ 
ح وط EEN DOO SL‏ 
ح ول O E O OEE‏ 
ح وی IA PETE E OO‏ 
ا CIR E RSAC SIL EL E S O DSa-‏ 
ح ي ص ARE ET TEETH‏ 
ح ي ض DRL OSE ORL OSES‏ 
ڂ يق COE EEE EASA OSS LE ERASERS‏ 
ح ي ل VERO E O E RD‏ 
ح ي وی O SEALS SESS GNSS A‏ 
راب الخاء. CE O DE O OO SE‏ 
خ با CEGER O IE E DS‏ 
خ ب ت E EE OI‏ 
خ ب ٹ AS TT CEE CE OOO‏ 
خ بط AEC DE ROSATO SERE SSS‏ 
خ ب ل CAN RS AECL SSSA See‏ 
خ دع CAEN AACE O La‏ 
چ CN DE RE LD SE‏ 
و TT O‏ 
خ ر ص ET OO‏ 
خ رق CWE E SS e La.‏ 
جر E O O O‏ 
خ س ف TTT E N O OEY‏ 
خ ش ب EEO E‏ 
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الموضوع الصفحة 
خ ص ص OVE SD ERR DE DGD CASES ASE‏ 
خ ص ف DENTE EERE EMU REREAD‏ 
E O OE EUROPE CITC OTETETELT TEE‏ 
o u EINE TTT ECT EU LET PTT TIT OT TETER‏ 
خ ض ر CONN ELMER CEI EGS INE CE ERS‏ 
خ ضع OTN DRESSER RUE ERS GERE ESAS CER KSSE SS‏ 
خط ا OE SBI INCI SION ONC CCS‏ 
خ ط ب OT EES ALEKS OSO EAN‏ 
خ ط ف co TOTTI POTEET TCT‏ 
خ ف ت OT a SA a e Se e SRA SA AES ED CES‏ 
خ ف ص OPAL SS ASS RAE TEE ASO RRS‏ 
خ ف ف CE MCLEAN EASON DEORE SE DA‏ 
خ ل ص COC SESAME AM ODESSA EET‏ 
خ لط OTO EIT TODO TIO TIT CETTE‏ 
ل OSES CNOA CLE E‏ 
خ ل ف O SCENARIOS OTE‏ 
خ لق TET OTTO OTIC CTE CETTE VEC EEE‏ 8 
CET CESARE EEL SRR EDS Orr CRC SS SS‏ 
N TOTTI TION I TTT TTT UT TTTTIT TEI TETTTLETE‏ 
OVE ASSOLE EEO SS ACER OSES‏ 
e‏ 
E EERE‏ 
خ وف OVA AEE TEASERS OOS EAE ES‏ 
څول RESUS NEN GRRT ILO ICCSSE SE SR‏ 
o۸‏ 


الموضوع الصفحة 
خ وی A E TO O E O O EOE O OTE‏ 
خ ير AT SPOTS ELS SLSR SENA aaa‏ 
خ يط OEE O O E O SE‏ 
خ ي ل SAT OSS EASELS SL O De eERs SDSS E‏ 
باب الدال N EN TD OCD DSS a‏ 
د أب E ET‏ 
دب ب E O O TY‏ 
داز Dp I O‏ 
E E E E EO O E‏ 
دح ر LRT TEE OO O ETE‏ 
دح ض NR TET OTO NTT‏ 
دح و CURES SASS SMELLS‏ 
دخ ل AR RUTTEN ETE OEY‏ 
درا N DSO AES SE ECR ESE‏ 
درج N A O O LD‏ 
درر i OE O‏ 
درك RS EO EO IY‏ 
د س ر E COE O CS‏ 
دع و E E O ID EC O‏ 
د ف ا LETE TENET VETTE TOPE‏ 
د ك ك NL E OPO OE‏ 
د ل ك ONION O‏ 
دل ل N TSP TET OPE ODE‏ 
دلو N SRL O CLG‏ 


الموضوع الصفحة 
دلو o a TET OCTET OCTET TPE TOT EET ETE‏ 
دور O CE SS ROE E SES SRST DASE‏ 

LES SIE CCNA CIES CLADE OOS دي ر‎ 

OAS SAMA SEES INE OREO ۴ دول‎ 

TEE OL AAAS SECIS SSR RE COLES دوم‎ 

O ein a E SE CAE SEA E E DMRS DCSE POSES RDS دهم‎ 

TUT AIS Va oa SVEN EEO SEC CSR RAS د هن‎ 
Ei COT OTO TET TECO TET ITERATE د ي ن‎ 

TP ANE N CDCR OOS باب الذال‎ 
AOS BREE AAA SDE SESI SDN SE SS RS د‎ 

AC OMS DLSA EDELSTEIN LDCR دب ح‎ 
0 E O O DT OT PENTECOST دو‎ 

TAN AEDS TETAS ASE AEROS UES BES درو‎ 
AC ING ROD NE SE AIS ES د‎ 
E AEE LENO SISAL DRIEST د‎ 
O N TOE TTT TET ذل ل‎ 
E ASIN TRE TC DO EE COS NE A RENNES EE OTS دمم‎ 

O SE TE CRSA SONE ESE ST SE CEES TASS دلت‎ 

E TO TOPO VLEET EVI TERT TITEL دود‎ 

AD OTT OOOO TIVO UO TET TT TITT KT LOTTE TYEE دوق‎ 

VIE AIDING CSRS OS KBE SS COOSA باب الراء‎ 
VR SLOSS NLL OECD ST رای‎ 
VE ALRITE ELM LE ADOSER SS راتت‎ 
VINES LASERS RE ROR EA RASAN ربط‎ 
A 


by: Prof. Mahmoud M. Al-Tanahi 


هذا الكتاب 


غريب القرآن والحديث هو موضوع هذا الكتاب» اختار فيه المؤلف على ترتيب حروف الهجاء ماهو 
الغريب في نصوص الكتاب والسنةء من المادة الثلاثية الواحدة» ثم بحث معنى الغريب» وبي نه 
ووضحه» مع سهولة في الشرح» وجزالة في الأسلوتب» وإثراء للنص» حتى قرب معنى كل كلمة 
للقارىء الذي من شأنه النفور من جمود معاجم اللغة» فضلاً عمن آتاه الله حظامن عبة العربية وأهلها. 
وقداستمدالمؤلف مادته الغزيرة من الكتب الأصيلة في شرح الغريب» ونقل عن المعاجم المعتبرة» 
وعن أرباب العربية ورواتها الكبار» متسلسلاً ف الكشف عن معنى مفر دات الغريب وؤغموضه» بادئاً 
بذكرالمققياس اللغوي الذي ينضم إليه مجموع مفردات اللفظ الغريب» فإذا آتم ذلك فرش مفردات 
ا لجذر وأعمل فيها نظرية ابن فارس البارعة التي أودعها معجمه المقاييس. 


كا حفل الكتاب بفوائد غزيرة نثرها ا مؤلف» من علوم القرآن» والحديث» والسيرة» والقصص» 
وأقوال العرب وعاداتها وهجاتماء ولطائف من اللغة والنحو والصرف والبلاغةاوالفروق» وقطعامن 
الأدت» ونبذاً تاريخيةء ومواقف» فكأن) يطوف بالقارىء في بستان» بل هو بستان معرفي ومتع حقاً. 

والمؤلف بذلك كله قد أتى عملا أكاديمياً فريداً تستو جبه الفائدة والبيان وأمانة الاستقصاء» في معجم 
لغخوي وثقاني ثري وماتع. 
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